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يبصير هذا العدد الجديد » الرابع والعشرون » من مجلة كلية الآداب 
بجامعة بغداد مع بداية عام جديد تدخله أمتنا العربية , هو عام 11/5 حيث 
تنجدد النظرة الى كل شيء في حياة العرب بفعل مظهرين برزا في شكل حاد 
وفرضا نفسيهما على الاحداث : الأول » يتمثل في الصيغة المثلى التي توصل 
البها القطران الشقيقان : العراق .وشوربا » بين العشرين والسادس والعشرين 
من تشرين الاول عام 1941/8 لبغتلاد في مياق عمل قومي مشترك » اسجابة 
للمسؤولية القومية التاريخية أَوَشَعورا هلها بضرورة توفير المستلزمان الكفاحية 
الفعالة لمواجهة هذه الاخطان.التى_تهدد مصير.الامة العربية وكرامتها وسيادتها 
ومستقملهاء والثاني» ما آحَدنَه حَرَبَ“المعت العربيالاشتراكي منتحرك واسع 
دين جماهير الامة العربية وقممها السياسية المتمثلة في الرجال الممسكين بقيادة 
نظمها من ملوك ورؤسائءف الثاني من تشرين الثاني عام 4 فكان هما ذكره 
السيد رئيس الجمهورية المهيب احمد حسن البكر في خطابه التاريخي عند 
افتناح المؤتمر قد وضع الأشياء في نصابها » عندما دعا اللؤتمرين الى صيفة 
اتفاق نحفق الحد الادنى من التحصن على الأقل » ضد الاخطار المحيقة بالامة » 
بعد أن أخذت القضية المركزية ‏ فلسطين ‏ تغادر حدود الاحتلال والاستيطان 
العدواني الى التعريض بكيان الامة وتاريخها وكرامتها ازاء العدو الصهيوني » 
نتيجة اللواقف الخيانية التي بدات نطفو فوق وجه الاحداث على الساحة 
العربية الملتهبة » دون أدنى سبب مثل هذه الهزائم والتنازلات المخزية ٠‏ 

والحقيقة » أن هذين الانجازين : الميثاق » واجتماع القمة » يشيران 
بوضوح الى طبيعة الدور الفعال الذي يقدمه حزب البعث العربي الاشسستراكي 
لامته العربية , وهما يتصلان ببعضهما في أكثر من سبب » لأنهما كانا حصيلة 
واقع مؤلم » هو واقع التجزئة من جهة » وظهور معالم الخيانة الصريحة من 

وقد رافقت أحداث تلك الايام » اسهامات واسعة في الشعر والخطابة 
والمقالة ٠‏ فمن جيد ما قبل في هذه المناسبة : (« أن التاريخ لا يمحو ذاكرته » 


مهما اختلف موّرخو الاخداث والوقائع والأشخاص » والحفيقة الأنصع التي 
ا تزل ميثاقا دائم الاشراق » تتجلى في كون العرب آامة واحدة لها حضورها 
المادي والشري والحضاري 6 وتاثيرها البين على تنطور البمشسرية منذ عمود 
طويلة ٠ )» ٠.٠.‏ 


وبذلك تكون العاصمة العربية بفداد قد شهدت انجازين كبيرين في أعقاب 
العام المنصرم الذي كان مليئا باحداث الخيانة والدعوات الاستسلامية » مها 
جعل الامة في موضع لا تحسد عليه » الأمر الذي دفع حزب البعث العسربي 
الاشتراكي نحو تحركه الكبر » فجعل من اعقاب ذلك العام انتعاشا في الامال 
وزخما جديدا في روح النضال » مما اعاد للنفوس الثقة في استقبال هذا السام 
الحديد ٠.‏ 


وأما على صعيد العلم والثقافة والتربية , فان واجبا ضخما القنه 
الاحداث على عاتق رجال التعليم في مختلف الاصعدة التربوبة » ليواكيوا النهضة 
الجماهيربة المتوثبة » والتطلع الثوري نحو توحيد القطرين الشقيقين » لكي 
تحقق لنفسها ها أكده لالسيد نائب أميبن السر الاستاذ صدام حسين من أنه 
ميثاق عمل لوحدة وجدت لتبقى لا لتزول ٠‏ ومثل هذا العزم لا يتم الا بوعي 
الجماهير العربية وقادتها » وهمة حال التربية والتعليم بما يفذون به اجيالهم 
من كتاباتهم وبحوثهم العلمية:, 


والله_الموفق 


هيئة التحرير 


افلافون 
الادبب الناقد 
دا. جميل سعيد 
كلية الآداب ‏ جامعة بقداد 

ولد افلاطون عام بابق ه210 » بعد نحو ثلاث سنوات من انفجار 
الحرب الببلويو نيز كّة2©90 موجرصوزوعصووق25610 > تلك الحرب التى نشبت 
بين اثينا د اسبارطة » م شملت بلاد اليونان » وامتدت الى المستعسرات 
البونانة 4 فى آسيا الصعرى ؛ وفانطاليا وف صقلية » ثم ازداد امتدادها حتى 
تدخل فيها الفرس في آسيا » وقد دامت وبع قرن متصل من من الزمن ٠‏ 

واسهم فيها أفلاطون » شأن عَيرَه<< ناليونان » فأخذت منه صباه وصدر 
شايه * 

واسر ة افلاطون كانت اسرة ممتازة » في نسبها وف مكاتتها الاجتماعية 
والسباسية2؟؟ ٠‏ فأبوه ارسطون «منونجق 2 من الطبقة العليا في قومه » 
حديئ اد ذهبوا الى ان نسبه تتصل يكودروس #ناتةم© آخر ملوك 
أثينا : بل ذهبو! إلى ال نسبه يتصل بالاله بوزايدون 20 
آمك الله يير كتيون عم نع إعرمط » ققالوا ان نسبها ,نتصل بصولون 

وحسبك بهذا شهرة” ونسسا 3 
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وتوفي ابوه » وهو صغير اخوة ثلائة » فتزوجت امه زوجها الثانى 
دير بلاميس 1 21 », وكان هذا تصيرا لير تكلس 000000 
ذلك العظيم الذي اسبغ بخ انه ونيد قزنا اللي - 4 فسكمي” عصير 
بركلس + وعنه الخنت الآراه الدسقر اطكة الكثير من ملامغها وضقاتها + 
كسا عرفها افلاطون فيما بعد ٠‏ كان زوج امه هذا صديقا حميما له ؛ وكان 
وربلاميين نمه ذا شان كير فى الحاة الاقريتة العامة + 

هكذا ولد افلاطون » ونشا في عائلة اثبليتة ممنتازة » ننسا ومكانة 
اجتماعية وسياسية ٠‏ وعاش اولى ايام حياته » وايام شبابه في مدينة وفي مسلكة 
تملأ الحرب اجواءها ٠‏ هذه الحرب التى ابتدأت قبيل ولادته » واستمرت. 
حتى أخذت منه صدر شبابه » وكان لها ابلغ الاثر في نفسه وفى آرائه.٠‏ 
جاءت واثئينا ديمقراطية في نظام الحكم » وعصفت بها الى نظام ارستقراطي” .. 
وظلكت بها تقلكبها في الانظمة وف الحياة حتى اتنهت بسقوطها » و: نزولها عن, 
كل ما كان لها من سلطان في"البر والبحر ٠‏ ثم افاقت ائينا من حلمها الطويل 
المرعب » فعادت الى نفسها والى نظامها الديمقراطي القديم ٠.‏ 

وف هذه الحرب كانت الخصومات السياسية والعسكرية محطمة 
ومميثة ٠‏ فلم يكن بزاح نظام :بنظام إلا.بثورة عارمة قامعة ؛ ينتصر فيها الحزب. 
او النظام فيمعن في رجال الحزب السايق او النظام السابق له ء اذلالا وسجنا 
وتقتيلا » ثم تعود الكرة للمغلوب فيكيل لخصومه بكيلهم ويزيد ٠٠٠‏ وتعود 
الكرة ثانية لمن بقى من هؤلاء فيشفون انفسهم من خصومهم » يذيقونهم 
ألوانا من الاذلال والتعذيب والتقتيل ٠‏ 

وشهد الجر ها له واد بنط ران شبابه ٠‏ ولم يشهده 
عن كثب شأن غيره من غمار الناس » ولكنه كان بعيش في انونه وفى حماته ٠‏ 
شهده :وهو في الصفوة من برجاله وقد والتة الظروف ليكون من رجبال 
السيطرة والسلطان7؟2 فيه » ولكنه نفسه ‏ على ما يقول ‏ غرفت واعرضت 
عنه ٠‏ وخ ظل> يتذكر احداثه هذه حتى شاخ ومات ٠‏ 


؟ ‏ المصدر نفسه »6 والصفحة نفسها . 
1٠‏ 


كان بحكم نشأته الارستقراطية ميالا للنظام الارستقراطي » حتى اذا 
رأى ما يترتكب من مظالم وفظائع عافته نفسه ونزعت الى النظام الديمقراطي* 
ورأى الحكام الديمقراطبين » وقد آلت السلطة اليهم وهم من اسر وضيعةة 
في نسبها دفي مهنها » كان بعضهم ديّاغا » وبعضهم بائعم مصابيح2 » وآلت 
السلطة اليهم فصاروا ‏ على ما يقول افلاطون ‏ يسيرون بسياستهم على 
ما تحبّه العامة » ويحبه الرعاع ؛ على ما تقتضيه مصلحة الناس والوطن » 
وتنطلشه ظروف الاصلاح ٠‏ كانوا ديمقراطيين في ظاهرهم 3 ولكنهم ف 
حفيقتهم وفٍ حكمهم اميرياليتون مستبدون » يحكمون بقسوة وصرامة » 
ورائده. كما عبكر عنه افلاطون فيما بعد : « من الطبيعي” ومن الحق 
للقوي” أن يستغل” الضعيف » ٠‏ 

وفى نمرة هذه الظروف اللمائحة المضطربة » وقد نعبت اثينا من المتطرفين 
وسكديم + تدكر لفثة ديسترائلية< مان تكون فى القيثة من السلطان ع 
وان تدعو افلاطون ليشركها في الحكم ٠‏ وانضيم” اليها + ولكنه ما ليث ان 
عزف عنها أيضا » بعد ان اقترقت مارآه اثما كبيرا » لم ينسه حياته كلها : 
ذلك انها أعدمت سقراط ٠20‏ 

كان افلاطون صغيرا يوم عرف سقراط ٠‏ وهو يمثثله في محاوراته » 
بأنه كان على صلة وثيقة بعائلته » من هذا صلته بأديما تنس ل تناع 0خ 
وجلوك. :. دمع د61 وهما اخوا افلاطون ؛ وهما بكبراه في السن» 
وقد أدار حوارهدا وذكرهنما كثيرا في الجمهورية9"؟ ٠‏ 

وسقراط هذ! ريد في المكر الاوربي » على انه لم يكتب شيئًا ابدا » 
ولكن بطريق اصدقانه وتلاميذه » ومنهم افلاطون ؛ عثرف جانب هام” من 
افكاره ٠‏ وافلاطون يصوره في «حاوراته قبييح لمنظر » ولكنه جذ”اب 
ا الجمهوربية ا 9 .مر رزععنآة .8210.2 : عوط 
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الحديث ساحره ٠‏ يبدو حديثه اوثل الامر نافها بسيطا » حتى اذا أخذ بزمام 
محد”ثه جره الى اغوار بعيدة محيثرة ٠‏ وهو ف كثير من الاحيان يسزج 
حديثه بسخريئة لاذعة » يربك فيها ان محد”ثه يطفو على السطح في حواره » 
وان سقراط يحرته الى الاعماق حرا ٠‏ وطابعه العام في حديثه هو الحد” ٠‏ 

تقول : عرف افلاطون ستراط + وكان سقراط ‏ خيا وفيتا ند اكير 
المؤثثرين فيه ٠‏ وقد نركت حادثة اعدامه في نفس افلاطون أبعد الاثر ٠‏ كنب 
افلاطون » وهو شيخ » عن تجاربه وهو شاب” في الثالثة والعشرين » او في 
الثامنة والعشرين » ف الرسالة السابعة » وببّن ان الحياة السياسية اعطته 
الفرصة لان يكون من رجالها في قمة السلطان » ولكن اعدام سقراط هو 
الذي جعل نفسه تعزف عنها » وتأخذ طريقا آخر غير طريقها » قال : « لقد 
اغطيت" السلطة العلا لعلائن, شغصا > وكان. يعضهي. من .أصدقائي او :من 
أقاربي » وكان ان دعوني ف الحال لاشترك معهم » وكان شعوري ف هذا 
ما تتوقتعه عادة في شاب من الشباب » لقد ظننت” انهم سيصلحون المجتيع » 
ويحكمون بالعدل ٠‏ ولذا كنت انظر الى ما يقومون به بسرور بالغ حتى 
لقد بدا لى عهدهم » في او"لة > وكأنه العصر الذهبي ٠‏ وارادوا ‏ في جملة 
ما 50 تجريم صدنقي القديم سقراط » ذلك الذي لا اترد”د ان اقول 
عنه : أنه اعدل وأصلح رجل يعيش ف ذلك الحين ٠‏ ارادوا ان يبعثوه مع 
آخرين ليقتادوا مواطنا آخر » يجيئون به عنوة” ليعدم ٠‏ ورفض سقراط 
هذا ؛ وفضل أن يغامر بكل شيء على ان يجعل من نفسه شريكا لهسم في ما 
يتثرفونه من شرور » ويقول : « وحين رأبت هذا » ورأيت ما ساثله من امور 
تقترف » عافتهم نفسي » وانسحبت من آثام ذلك العهد وشروره : وشول : 
« وسقط الثلاثون » وابدل الدستور » +٠٠‏ وشعرت ثانية برغبتى ف الحياة 
البباني يوان كانت ررق بيت قدينة #الاران مد وكاق الدوة الوق 
بوجه عام » معتدلين في 'نصرفاتهم ٠‏ ولكن ؛ ولسوء الطالع » استدعى بعض 


هر لاء الذين هم في السلطة » صذيقى سقراط » استدعوه ليحاكلوه تهسة 


1 


غريبة مربعة » انها آخر ما يتتصوتر ان يلصق من نثهم ‏ انها تهمة المروق * 
وقد حاكموه بها » واعدموه90 عءء 

وبعد” » فقد افضنا بعض الافاضة في حياة افلاطون السياسية » وبصلته 
سسقراط » وما كنا لنفيض ف هذا لولا ما رأيناه من اثر لها في آرائه في النقد 
والادب » مما سنبينه فيما يعد ٠‏ 

وافلاطون لم بحظ شهرته الكبيرة هذه لمكاتته الفلسفيكة » ولكنه 
حظى بهذه الشهرة لموهيته الادبية230 » حتى لقد سمّوه بالشاعر » سمام 
بهذا شيلي #وولامطع » وسمكاه بها الكتتاب المسرحيون ٠‏ وقد يكون, 
موغر السول ان بحاط بآرائه في الادب » وفي الشسعر » ويقال بأبها كان. 
يدين » ذلك لانه نثر آراءته باسلوب الحوار المسرحي” ٠‏ والكاتب المسرحي 
بورد الاراء مناسبة لشخصيات الحوار التي يبتدعها » وقد تكون هذه الآراء. 
على غير ما يعتقده او بدين' به ء ومن المعلوم أن أسلوب الحوار » هو 
الاسلوب الذي تعرض به الآزاء'نستدعي المناقشة » ويكون بها محال الاخذ. 
والرد” » وان هذا الاسلوت كان متتّبعا.من عهد افلاطون نفسه » أو من قبل 
هذاء 

ويحتل” افلاطون مكانا فريدا في تأريخ الحوار الفلسفي ٠‏ حتى ليمكننا 
اعتباره ؛ من بعض النواحي »© نظير « اسخيلوس » الذي عمل كثيرا في 
سبيل المسرحيئة ٠‏ ولم يستطع أحد” م ناتباع افلاطون » او مقلتديه من 
اليونان » او الاتكليز او الفرنسيين أو غيرهم ان بدانيه في بيانه » وف 
اسلويه » وف تأثيره ٠‏ وان” انّة شخصية ممن سبقه او جاء بعده لتتضاءل 
وتضعف بل تذوب حين تقاس اليه10؟ ٠‏ 


+ سي عا سمح دجن بس ل مسح حمسو هت سانانا جد ٠-1‏ ب لت تيز ةلاز تت 11 
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ومحاوراته الفلسفية من الاتقاد والجمال230 والفن” بدرجة يصعب 
علينا معها ان نصد”ق ان ليس هناك وراءها تقليد كبير من جنسها قد 

ومع ان القارىء له ان يقول : ان كل” رأي عرضه افلاطون في حواره » 
اما هو يمئتل وجهة نظر كان يرى من الواجب عرضها » وقد تكون موافقة 
او مخالفة لما يراه او يعتقده ٠‏ وعلينا بعد هذا ان تنذكر” ان افلاطون لم 
.يعرض حتى ف حواره » لم يعرض لناقشة الشعر في موضوع خاص به في 
ذاته ٠‏ ومع هذا فلا بد” لقارىء افلاطون في حواره هذا ان يطلع بفكرة عنه» 
.يراه اميل اليها من غيرها ٠‏ 

وافلاطون فنثان قدير ” وهو لا بحاول ان بعلن عن فته ؛ او نتظامر 
به » بل لحتتى كأنه يعانى معاناة في سبيل اخفائه ٠‏ وان الالفاظ لتتدفئق 
وتشيل هن اقلم انذكن الالفائك. يلل مين متحداث متدقاق قن + زهو 
بمحاوراته يبورد بمهارة وبلباقة مكان الحواز وزمانه » بعلن » في بعض الاحيان 
عن هذا بلسان احد الحاضرين لسوتخنحهت-ف وصف تفاصيل المنظر ؛ وما 

واشخاص حواره اشخاص حقيقيتون ٠‏ وقد لا يكونون احياء” حين 
بورد افلائون حواره على ألسنتهم » فنحن مثلا اكثر معرفة” بأخوي افلاطون: 
أدمانتس هتنصوصئةة وجلوكون «ممندة1© منا بأفلاطون تفسه ٠‏ 
وسيمياس وسيبس 820 5 وتسصسزة اللذان كانا مع 
سقراط حين موته » كأكهما من معارفنا واصحابنا ٠‏ وقد وجد افلاطون 
اغنى مو“اد حواره في حياة الفلاسفة الذين سبقوه ؛ امثال : بروتاجوراس 

8 وحجوجياس 85 وبارميندس و2 


وغيرهم ومه وهو ينفخ فيهم الحياة » في حواره » فنراهم ماثلين امامنا ٠‏ 


١‏ اانظر : 6 : 2 : رع115 
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أما حديثه عن سقراط واعطاؤه الصورة الحيئة له ؛ فذلك ما جل 
الكثير من قر“امه يذهبون الى ان الحوار » حوار سقراط نفسه ؛ وليس حوار 
أفلاطون مدارا على لسان سقراط ٠‏ وذهابهم الى هذا سببه حوار افلاطون) 
أكثر من أي سبب آخر » وليس هناك من المصادر ما يشير على وحه التحقيق 
ولو الى عبارة واحدة » دارت على لسان س قراط نفسه » مما نسه اليه 
افلاطون فى حواره2©2 ٠‏ 

وحواره لم يسلك فيه اسدلوب القصص التأربخي” + بل أخذ فيه 
بالاسلوب المسرحي ؛ يديره على لسان أشخاص » كانوا احياء” » على الصورة. 
التي يرى افلاطون أنهم كانوا عليها » وسقراط واحد من هؤلاء ٠‏ 

وائنا ضعي “غلينا أن تصلق آن” انسانا روي خوارا بمثات عن 
الصفحات ؛ يأخذ فيها بتفاصيل عقلية دقيقة » ثم يكون هذا الحوار حقيقة لا 
تخيثلا ولا اد”عاء” ٠‏ على ان افلاطون من الفن والبيان بحيث جعل الئاس 
جيلا بعد جيل .يقرأون محاوراته لمتعتها الادبية اكثر مما يقرأونها لاهميتتها 
الفلسفية ٠‏ وكفى به هذا اديبا خالدا » لم-يستطع ان تنال منه » وان تتعابعت 
وتقادمت عليه ؛ العصور ٠‏ 
كتبه واراؤه 

لقد كان اعدام سقراط هو النهاية لمغامرات افلاطون في السياسة ٠‏ 
ولقد اشتد سخط افلاطون على اثينا » وعلى النظام الدسسقراطي” » فهجرها 
الى ميجارا «مهوه]2 وهي غير بعيدة عن اثينا » ثم تركها وسافر بسيح في 
آسيا الصغرى ؛ وف مصر » وف برقة +٠٠‏ وبعد حين من عودته من هذه 


السياحة أسس اكاديميكته المعروفة 4 سنة الاق عم 4 وهى اقدم اكادسكة 


5 الظر : 1 : 2 :زنطنه امسق .لف 1 


1 


عرفت 2 التأريخ ٠‏ وظل> بدر”س فيها نحوأ من أربعين سنة » حتى توف سنة 


5 سق 21502 


* 


ول كته النعية الكررةا عن كد اذى لاطي ل نثر فيها آراءاه 
نثرا » وفييا ما سدو مناقضا بعضه لبعضه ٠‏ وكان مما حير الماستغلين 
بدراسته : ان هذه الكتب لم يعرف تأريخ كتابتها + ليهتدي الدارسون به 
ويعرفوا ايها كتب قبل صاحبه » وأي” هذه الآراء كان لافلاطمون أولا , 
"نم عدل عنه » او غيره بعد ان مر عليه الزمن ٠‏ ظل> يكتب خمسين سنة 
تتقريبا » وليس غريبا ان تنطو”ر اراؤه وتتغيكر في كل” هذا الامد الواسع 
من الزمن ؛ وما لقيه ويلقاه فيه من تجارب ومحن ٠‏ لقد جهد الباحثون جهدهم 
في ترتيب هذه الكتب ترتيبا تأربخيا » وسلكوا سبلا لذلك » حاول بعضهم 
ان يرتبها نرتيبا منطقيا ٠‏ وحاول بعضهم ان يعمد ال ىما فيها من أحداث 
تأريخيكة ٠‏ او أعلام » وحاول بعضهم ان..بعمد الى اللغة نفسها ؛ وعندهم ان 
لغة الكاتب تتطو”ر كما تنطو”ر“آراؤه ٠‏ وم كل هذا فقد بقى الشك بحوم 
حول مانا اليه من ترتيب_ لها ٠٠٠‏ وطبيعي” ألا” يتفق الباحثون كل” 
الانماق ق فيسا يسند اليه من ازاء 6 ما داموا لم يتفقوا كل * الاتفاق على ترتيب 
هذه الكتب ترتيبا زمنياء 

وحياة افلاطون الاولى + وثقافته فيها » ليست معروفة لنا ٠‏ على انهم 
يذهيون الى أنه اتحجه في صياه الى الادب » قرأه شأن غيره من أطفال البوئان 
في نربيتهم الاولى + ويقولون انه قرض الشعر » وكتب المسرحيات » ولكته 
ما لبث أن هجر هذا الى الفلسفة » وبعضهم يعزو هذا الى صاته 


2110 
سفر أحد 


1ك 


٠ 


+إ لم يجد ول دورانت 10118888 57111 عبارة بعبر بها عن اعجابه بكتاب 
الجمهورية غير ان بقت قول عمر ف القرآن : « احرقوا المكتبات ©» 


+1 5 :2 الله اع دام 


والكثير من كتب افلاطون لا 'تتخذ اسماءها » أو عناويتها ؛ من 
موضوعاتها » واثما هي تسمى بأسماء الاشخاص ؛ لهم منزلة في الحوار فيها » 
فهى : اإبون د10 وفيدو مت2موطط وجورجياس 0028188 وكيدروس 
وكر إنتو 280 ويروتاجوراس 1 
وغيرهم ٠‏ وقليل منها ما سمي باسم موضوعه » « كالجمهورية » و 
« القوانين » ٠‏ 

على اننا لا نجد بين هذ هالكتب » كتابا منفردا بتحدكث فيه عن الادب 
وحده ٠‏ وكتاب ارسطو » تلميذه » عن « الشعر » كان أو”ل كتاب معروف 
انه الف في الادب مستقلا ٠‏ على ان افلاطون ثثر آراءاه عن الادب » وعن 
تقده ثرا في سبع او ثمان من محاوراته السقراطيئة التي تحدث فيما عن 
اللاغوت وما وراة الطيعة © :واليساسة + والترية + 

وليس ار بنا فى هذه المقد”مة الموجزة عنه » الا الاشارة لما عساه بتعاكق 
برأنه 5 الادب » ب نقده ٠‏ وقد افضنئا » بعض الافاضة »6 3 الحديث عن 
الناحية السياسية لنشير الى آنَ“افلاطون ؛ وقد عاصرها وبها الفوضى 
والاضشطراب 6 لم بعد هله هالا ما يراه ذا“فائدة وأهبكة 5 اصلاح ل 
وف استقراره ٠‏ 
الشاعر ف نقده 


قرو نانك جي* 
5-9 ظ 


وتراءى له ان الشعر »؛ على ما فيه م نامتاع » غير مفيد في هذا » ومن 
هنا رأى ان يضحي” بالمتعة حين تتعارض مع الفائدة ٠‏ ومن هنا كانت قسوته 
بالغة على الشبعر » الا ما كأن منه مقبدا ٠‏ ولعل* أهل الادب لا يلومونه على 
هذا » بعد ان رأوا أي ظروف عحصيبة هذه التى عاشها » ودفعته لان تحه 
مد الرشية ب 

يكنا ان النقاد لا يكادون يتفتون على أي" كتب إفلاطون اسبق من 
غيرها : وعلى هذا فهم لا بكاده ون يتفقون أي” ارائه كا: نت اسبق من غيرها » 


ع ا 5 35 4 + 
وأنيا دمو الدي تحب أل علدا جه هه ل ذنه هو الراج ف الاأخير 5" على انهم 


1/ 


.نكادون يجمعون ان كتاب « القوانين 2٠90»‏ هو آخر ما كتبه افلاطون ٠‏ واذا 
كان كذلك فرأيه فيه هو الرأي الراجح على غيره ٠‏ وف كتاب « القوانين » 
هذا وقف افلاطون موقفا قاسيا من الشعر » جاء فيه : « ان” المشر“ع الصالح 
يقنع الشاعر بالعمل على ما يجب » فان عحز عن اقناعه » اجبره على العمل 
على ذلك جبرا280 » وفيه : « ان الشعراء غير قادرين على معرفة الخير من 
تقيضه » وفيه : « ان الشاعر لا بجوز اه ان يطلع أحدا من المواطنين على 
اتفراد » على ما نظمه » قبل ان بعرضه على القضاة وحثر”اس القانون الدين 
تحد”دت وظيفتهم بالنظر في مثل هذه الامور » وقبل ان يُبدوا موافقتهم 
على ما نظم » وفيه : « ان سُعيكن رجال لا يقل عمر الواحد منهم عن خمسين 
.عاما لفحص هذه القصائد » واختيار بعضها » وفيه : « ان قصائد الششعراء 
الشرفاء ٠٠٠‏ يجب ان تتنتخب ولو خلت من سحر الشعر ؛ واختيار هذه 
القصائد من شأن المشرف على التعليم وغيره » من الاوصياء على القانون 
«الذي يجب ان يختصوا هم بهذا الامتياز » وَلهم ان يكتبوا ما بدا لهم ٠‏ اما 
الآخرون فلا بوذن لهم بذلك » ولا بجوز لاحدهم ان يجترىء على انشاء 
قصيدة غير متصراح بها ٠٠٠‏ ولو.كانت أجمسسل من أناشيد ثاميراس207 

سقط" او «ارفيوس27 قتعطق:0 » وهكذا نراه سي ء الظن 
:الى أبعد الحدود بعقول الشعراء » براهم لا يفر“قون بين الخير ومتعته في 
.سبيل ما براه مفيدا للمواطنين » وان خلا من الحودة والمتعة ٠‏ 


5701: 0 ٠ دائرة العارف البريطانية‎ .-١ 
باب تقدمية : 9 : 2 ,لامآ‎ 
©1115, 2 : 5 ا‎ 


14 انظر : صملا من كتاب الاستاذ الدكنور لوبدس عوض : « النقد الادبى 
اليونان » وقد فضلنا ترجمته في كثير من النصوص التي اوردناها ! 
ااا اال اه سياس لاد 0 لبونائي .2 مسنفيا بالرجيات 
الك لوا اش وو 011 ىللين 00 
تداولته الترجمات من لغة الى لغة ... الى لغة اخرى . 
والظر : 9 ا :ترآ عكر 


وبقى بعد هذا : لم> اساء الظن” الى هذا الحد” بالشعر والشعراء !5 
وهذا ما سنعرض له عند الحديث عن نقده ٠‏ 

ومشهور ان افلاطون هاجم الشعر والشعراء 4 وابعد الشعراء عن. 
جمهورئنه المثالية3150) 5 ومع انه هاجم الشعر لصفات خاصة لم يس تحسنها 
فيه » فاننا من ملاحظاته على الشعر في محاوراته السقراطيكة » التى اشرنا 
اليها » نرى له تعلقا شديدا به » وئراه بحد متعة كبيرة فيه ٠‏ ولا عجب فقد. 
قالوا : انه قرض الشعر في بعض ابامه ؛ وانه ظل> يكتب كتاباته الشرية 
بأسلوب شعري ممعن في الشاعرية2"؟ » وقد مرك بك الان حديثنا عنه في 
هذاء٠‏ 

نقول علا ئىلسان سقراط » والخطاب موجه الى جلوكون مهناة1© 
أخى افلاطون » يقول : « فنحن ايضا قد ألهمنا حب” الشعر » الذي غرسه 
فينا نظام التعليم في الدول"النبيكية(1؟ » ويقول في الكتاب العاشر من 
الجمهوريّة » وقد قرر ان يبعد الشعر عن جمهورته المثاليثة » رغم عشسقه 
له » وتعلكقه الشديد به »-يقول_ : « ولكيلا تنسب الينا ربكة الشعر » الغلظة 
يعتقدون ان رغباتهم معارضة لمصالحهم ٠‏ تراهم يكبحون جماح هواهم » 
48 تاميراس ‏ 188303288 : شاعر قدير »© كان من الاعتزاز بقدرته » 

ان رأى انه قادر على الفوز في كل مباراة » ولو كان المنافسون له ربات. 

الفنون انفسهن . وفي اساطيرهم : أن ربات الفئون غضبن عليه فأنسيئه. 

البراعة والقدرة . 

الالياذة : ؟/16ه 
.ل ارفيوس 0288615 : مغن عبقري 4 شهر بأغانيه الساحرة . وذهب 

واللسحر 03 بحيث كان يحتذب الاشجار والحيوانات 4 بسحر ألحانله 


وأغانيه ©» فيسيطر عليها وبجعلها تتبعه مسحورة حيث شاء . وتقولون 
ان كثيرا من القصائد الجيدة.» التي لا يعرف قاثلوها » نسبت اليه 


آل 9 :38آ1 116" 
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.وهذا ما ينبغفي ان نفعله » فتتخلى عنه ؛ وتتخلتى عنه ونحن مرغمون 
كارهون590؟2) ٠‏ 

وتراه من حبئّه للشعر يغبط الرواة عليه » يقول في محاورة ابو ده1 
.روابة هوميروس » يقول على لسان سقراط : « انه يغبط الرواة * لان" مهنتهم 
تتطلب منهم ان يكونوا على اتصال دانم بطائفة كبيرة من الشسعراء 
المحيدين "ضيف 5 

ويتحدتث عن الدل كذة » او المتعة التى يحدثها الشعر » فيقول : « ان 
:افضلنا حين يسسع عبارة لهوميروس » أو 7 شاعر من الشعراء التراجيدين » 
بصوثر فيها بطلا يستحق الرثاء » ويطيل في التعبير عن احزانه بحديث طويل » 
وهو يبكي ويضرب صدره بيده » © يقول : « ان افضلنا ؛ كما تعلم » ليجد 
الذ”ة> في العطف عليه » وتأخذه النشوة لروعة الشاعر الذي بحر“ك مشاعره 
هذه م6٠‏ 

ويبدو ان أفلاطون اولع بهوميروس خاصة » وكان ينظره باكبار واعجاب 
لاحد” لهما ه تقول على لسان سترَاط: والحديث موجه الى جلكولون 
أيضا : « كنت منذ فجر شبابي » أحمل لهؤميروس شعور الرهبة منه » والحب” 
له ٠٠.‏ فهو القائد الكبير » والمعلم العظيم » لكل هذه الجماعة التراجيدية 
الساحرة » ٠‏ وقول على لسانث سقراط ؛ وهو بحاور ايون الراوية ؛ لاتصال 
مهنته بالشعراء » يقول عن هوميروس : « اله أفضاهم وأقربهم الى 
الآلة 0ك 


محم موي ع جع ج10 


؟' انظر الحديث في هذا في ٠‏ 
5 :2 ,لدم 00 بإمروععائرة طامتاعصط - مستطلاط 


5 بقول : لصتالا عن افلاطون : « انه يكتب نثرا أاجمل من 
الشعر »© انظر كتابه : 6 :2 ,تإطوموملتط7 02 م8 16 
1ت 5 بنع1 180015 ,عتاطناوع8 ع1 
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وهكذا تراه 05 اقصى الشعراء » مع حبئه لهم » لاسباب خاصة تتعلتق 
بسياسته في جمهوريته المثالية ٠‏ 

وف الجمهورية » كتابه » حيث ركز هجومه على الشعر » لم .يكن غرضه 
الاول الحديث عن الشعر والفن »4 وانما كان غرضه الاو”ل + السياسة وما 
يتعلّق با ٠‏ وقد أبعد الادب والفنون عامة عنها » لانها لم تكن لها فائدة 
سياسية عنده » بل ريما كانت ذات اثر سبيء او معاكس لتلك الفضائل 
الخاصة » التى اراد تربيتها » وتنميتها » لاقامة جمهوريته المثاليكة ٠‏ لقد نمى 
الشعراء » او ذلك الضرب ه نالشعراء الذين لا يراهم صالحين في جمهوريته؛» 
ورأى ان بقول للواحد منهم : « ليس لدينا نقلراء في مدينتنا ٠‏ وتطبيقا 
لقوانيننا لا مكون لك نظراء » على انه رأى ان يقول ايضا ؛ وهو يبعد الشاعر 
من هؤلاء » وكأنه بحس” بقربه من نفسه »؛ ويشدثة تعلقه به : « سنرسله 
الى مدينة أخرى »»٠٠‏ ومناقشته للشعر في الجمهورية تجدها في آخر الكتاب 
الثانى » وأول الكتاب الثالث » وفي الكتاب العاشر مها ٠‏ 

وف الكتاب الثالث » حيث بعنى العناية الاولى بتربية الاوصياء » او 
المرئين هصهنتةمه» ف جمموريته » بأخذ في الحديث عن تربيتهم وثقافتهم 
الادبية : ويراها تنعلق بالآلهة وبالاخلاق وبالشكل ٠‏ ويدير حواره على 
لسان سقراط » بقوله : « ان الفتيان من الناس تكون فيهم قابلية التاسيق 
٠. 5‏ : 030 ا 5 5 - 5 ظ 5 ٠‏ 5 02 
انطباعهم ف هذا ثابتا فيهم ٠‏ » وسفضى في حواره 6 ويرق ان الاله 0404© 
خكر” يتل ما تحويه هذه الكلية ممع عع مهم 15 00 
برى ان اللاله مصدر الخير وحده » ولكن الشعراء بأخطانهم الفظيعة 4 أتهموا 
الآلهة » وصو“روها بما يسسبيء اليها » فأسخيلوس0*) قتالطءعع م 
بيتا من اساسه » وهوميروس ؛ يقول : « على أعتاب الاله زيوس داع 


ه' المرجع نفسه © ((608)) 
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اناءان مترعان بالحظوظ » هذا بالحظوظ السعيدة » وهذا بالحظوظ الشقيكة». 
فمن سمح له بمزيج منهما تنواعت حظوظه » وذاق السعادة مرة“ وذاق الشقاء 
أخرى ٠‏ ومن اعطاه الشقاء لاحقه اليأس اينما ولى وجهه » ويرى آلا” 
يُسمح لاحد ان يقول : « ان ملان بحل” بهم القصاص يشقون وان اللله 
مسؤول عن شقائهم 26 ويرى « ان الاله أزليا » لا نتغيثر » ولا بظهر 
بمظهر الخادع » اذ أنه يملك » من جميع الوجوه » افضل الاشياء التي تنتمي. 
لذاته ٠‏ ومن هنا فان الاله أبعد ما يكون عن احتمال الظهور بسظاهر وصور 
شتتى » وعلى هذا فلا يجوز لشاعر من الشعراء » ان يقول لنا : ان الآلهة 
تنجو”ل في المدائن بصور الغرباء الوافدين من قصى” البلاد » مستخفين في 
كل زي” من الازياء ٠٠‏ أو يعرض الربكة هير"© همعقة في التراجيديا » 
وفي غيرها من القريض مستخفية” في زي” كاهنة. » تشحذ الهيات ٠٠٠‏ وغير 
ذلك من اشباه هذه الاكاذيب 2 

ويرى الشعراء كثيرا ما بمُظهرون الاله بمظهر العاجز » أو القاصر » وهم 
حين يفعلون ذلك انما مُسيئون تصوير الآلهة والابطال » شأنهم في ذلك شأن. 
المصو”ر بعجز عن نقل الصورة برشيته » عا هى في أصلها أو في حقيقتها » ٠‏ 

ويرى الشعراء كذبوا على الآلهة في أشعارهم » فصواروها حاربت 
بعضها بعضا » وحاكت الدسائس بعضها لبعض » وانزل الضر”" بعضها ببعض 
..٠‏ وانزلت فظيع الاعمال بأقربائها وجيرانها ٠‏ لقد صوتروا الربكة هيرا 
وموم تقيكد يدها ولدها ٠‏ وصواروا زبوس53) عنم رمي 


محاورة أيون : ((2)0630 وانظر ترجمة هذه المحاورة » عن الاصل اليوناة 
بالاستعانة بالترجمات الفرنسية : للاستاذة الدكتورة سهير القلماوي» 
والاستاذ الدكتور صقر خفاجة . 

/ا؟ل محاورة ابون © 05030 

م4 أسخيلوس عع م 

5 الجمهوربة : "/ره/ا؟ 


لفن 


بهقأ ستو س 259:0 58 دبين السماء ؛ حين حاول هذا ان دافم عن 


القد اوم + 
وهكذا تر أهم بصوارون الآلهة بأمثلة سيئة » غير جديرة بالاحتذاء 
أو التقل لل » 


ويرى اننا نستطيع ان نمتدح هوميروس ف أمور كثيرة 4 ولكنه له 
ممتدح في كلامه الذي اساء فيه تصوير الآلهة » في الحلم الذي ارسله زبوس 
فنع لذجا ممنون7"؟ «ممسعدووم وكذلك لا متدح اسخيلوس 
فا اتوطعع م حيث ,بجعل ثيتس2"7 8غهط1 تقول : ان” ابولثو؟) 
ملامجقم تحدكث في زفافها عن اطفالها الغر” » الذين لا ينزل بهم مرض » 
والذين هم يعيشون في نعمة + وانشد نشيدا يقول فيه : إن الآلهة ترعى 
مصيري اشد” الرعاية » فألهم” قلبي الشحاعة » وكنت على ثقة من ان فم 
فسوي 599 فناطعمتط الالمي ؛ لا ينطق كذيا » بل هو ابد! يفيض بالحكمة 

ا 25 ميرا 8 زوجة زيورس ع2 3 كبير الآلهة عندهم 5 واختصاصها 
الزواج © وحياة النساء الجنسنية + ويذكرون عنها غيرتها الشديدة على 
المنافسات لها ف فراش زوجها زبوس . 

١‏ الجمهورية : ؟/.78 د 

5 زبوس 26108 ابو الآلهة وكبيرها ؛ ورب السماء » رب الرعد والسحب 
والامطار ٠‏ ومن ابناله الآلهمة عندهم : أبوئلوق وارسس ودبونيزروس 
وأر تميس . 

؟# هفابستوس 1168886838 اله النار . وفي اساطيرهم له صلة بالبراكين. 
وهو حداد الآلهة 0 برونه مهفا لق ابيا السحربئة العحيبة 04 وأنه 
هو الذي صنع درع اخيل 16 

؟؟ ل الإلباذة : 1/5 .76 . وعوض 1 8*8 . 

ه؟ اجا ممئنون 488130680202 | : بصوره هوميروس القائد الاعلى لحملة 
الاغريق على طروادة ٠.‏ وف « الاودبساأ » ان الريحم رمت به ب وهو عائد 
الى بلاده ‏ في بلاد 'بجيست »© عشيق زوحته كليتمئنيسترا . وان زوجته 
الخائنة انقضت عنيه في أثناء وليمة فقتلته . وحادثته هذه كانت احاديث 
الشعراء 3 واثالت مو سوعا لاسخيلو س ف أحدى مسر حياتنه 85 
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النبويّة ؛ ولكن” منشد النشيد » والجالسون في مأدبة عرسي » والناطق بهذه 
الكلمات » هو نفسه الذي اغتال ولدي59؟ »6 ٠‏ 
هذا أمر الشعراء » في 'نصوير الآلهة » من الوحهة الالهيكة ٠‏ 
وكذلك كان امرهم حيكن صواروا لنا الوجهة الاخلاقية ٠‏ إن اكثر 
الشعر المروي” لنا غير جدير بالاغراض التربويّة » لان الشعراء قد صواروا 
الآلهة » وصو"روا الابطال الماضين بصور لا تخلو من الرخاوة والضعف ٠‏ 
وف هذا ما فيه من اثر سيء في عقول الفتيان » الذين نريد تنشئتهم على 
الشجاعة + أن الواجب يقضي أن نختار لهم القصص التي تعلسهم الا يهابوا 
الموت ٠‏ ويرى ان من يسمع الشعراء » وما آنشأوه من قصص حول هاديس 
و عالم الموتى » وفظائعه يفضئل مرارة الهزيمة والعبودية » على 
الموت في المعركة ٠‏ ويرى ان تزال عبارة هوميروس من الاوديسا'"” 
7هءه5وع7ج00 :« إذي لأوثر ان أعين على وجه الارض عبدا لرجل مسكين 
على ان اكون سيدا في دولة الموتى الهالكين » وعبارته في الالياذة : « يا 
حسرتنا ” في هاديس » دار الفنساء» لا يبقى لنا غير ظل” وزوال بلا ذهن 
يفكر 241 » وعبارته ف الاودسنا2»80 :-٠هه‏ .وكما تطير الخفافيش ف قاع 
غار مليء بالاسرار » ونعول » وتتلاحق صرخاتها حين تسقط حبئة العنقود ) 
من الصخرة التي تماسكت حولها ٠٠‏ كذلك تطير هنا وهناك الارواح 
الممغمة » وعبارته في الالياذة:*» : « وانطلقت الروح من البدن » وهي 


0ك 


:سس :د جا 7 1 و1 


مج نا لجو مدو د 


++ نيتس 1868 حورية من حوريات الماء . قالوا : أنها ولدت اخيل بطل 
طروادة في « الالياذة » . 

«#م ارونو هلآهتلك : اله الشباب »؛ والمثل الاعلى لجمال الشباب المكتمل 
الرحولة . ومن اختصاصاته عندهم الرماية نالقتوس والسهم ؛ وا ْو سيقى 
ورعابة ألفنون ألرفيعة . 

بلاب امون 0 ' جو ابو للق 


خم أنظر : 1217 :2 ,لالط | رعوض :© كرلا والالياذة : 1/5 1714.2 . 


.كل الأوديسا : [اترككم! - 515؟ 
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ترفرف » وهبطت الى هادس » وهي تلدب القضاء الذي اكرهها على ان 
تتخلئى عن الفتوة والشباب »6 * 

وحوار الشعراء” الابطال” الماضين بصور لا 'تخلو من رخاوة وضعف 
ايشا » صو”روهم يبكون ويندبون موتاهم ٠‏ ويرى افلاطون في جمهوريته 
إن الرجل اذا نزل به خطب » كأن يفقد ابنا او أخا او مالا » فعليه ان يتحمكل 
هذا » ويركن الى الصبر الحميل » والا” يرى في الموت امرا رهيبا ٠‏ وهو 
يرى ان نتخلكص من الدموع التي جعل الشعراء أعلام الرجال يذرفونها » في 
مثل حالانهم هذه » ويرق ان تكون هذه الدموع مما تركن اليها الشعيفات 
من النسوة ء وعلى هذا فهو لا يريد ان يسمع في جمهوريته المثالية احد من 

5 5 000- 1 5 450 58 : ٠. 
هوميروس ؛ ما قاله عن أخيل وواانطعمه وهو اين آلهة  : ( لقد‎ 
تقاش ف نومه آنآ على جنبه ».آنا على ظهره ؛ وآ]ا على وجهه » ثم نهش‎ 
من فراشه 6 وتجو”ل تحوزال الذاهل التجاثر على شاملىء البحر ووه وكلتا‎ 
ولأقواله عن بريام!)‎ ٠ 240» بديه امسك بالرماد وم بعكو ولس‎ 
* دوزوط وهو من ارحام. الالهة ايضا : صدّى وتقلتب في التراب » ونادى‎ 

عي رجل من الرجال صارخا باسمه(!؟) « ثم بورد افلاطون نصوصا غير 
قليلة من هذه الشكوى يختارها من الاليادة والاودسا ٠‏ 

وبخلص من هذا بأن يرى لو ان الشبتان اخذوا بهذا وأمثاله » لما 
خجل الواحد منهم ؛ ان يطلق تعاطفته العنان » فينوح ويشتد نواحه ف اليسير 
من الاحزاث « 
:١‏ الإلياذة ١٠/1 ٠‏ 14 


+ الاويسا: 6ك/رة 4 


مد الالباذة : "رادم ا نادم 
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د اس ا ا لا م ف تمع م 1 


و تلتطمق ؛ بدلل الياذة هوميروا سن ٠‏ وخضبه الذي لا يكبح 


اخيسل 


555 ة إعوء ثدم 
ستيه معدقول ععدة (أويادة م 


ويرى مثل هذا في الشعراء ,يصو رون العقلاء من الناس » وقد سيطر 
عليهم الضحك ء وعنده ان هذا لا يليق بهم + لانه مبعد للوقار ٠‏ وعلى هذا 
فهو لا يسمح ال تسمع مثل عبارة هوميروس ف الالياذة : « وانفحرت الآلهة 
المباركة بض حك لا سسبيل الى كبته » عندما رأت هقايس توس 40 
قطمه125 هقناة2 بحسل الكأس وبحتاز القاعة » ٠‏ 


وهو لا يريد ايضا ان يتستمع الى الشعراء يتحدثون عن اغتصاب الآلهة 
للنساء » كما لا يريد ان يُسمع من هوميروس قوله : « +٠٠‏ بينما كانت 
الآلهة والبشر تنام وتغط” في النوم كان زيوس وحده يقظا » يُديّر 
ويرسم +٠٠‏ ومع ذلك فقد نسى كل مشروعاته في استخفاف من اجل شهواته 
الجنسية ٠‏ وما ان رأى الركة هيرا 13608 حتى غلبته عواطفه70) , 
اما من الناحية الشكلية ؛ او من ناحية تصوير الهيئة » فأول ما يواجهنا 
في الشعر تعبير « التقليد » ده غقانصة مه وتوعصنهة الذي نراه يدور 
فيما بعد في كتاب : « الشتعر » لأرسطو ٠.٠‏ ان افلاطون قد استعمل 
التقليد ‏ في الكتاب الثالث . بمعنى خاص » هو نقل الاشخاص بصورهم 
او بهيئاتهم ٠‏ وهذا ما يفعله الشاعر حينَ لا يكون هو المتكلم بشخصه ء كما 
نراه يفعل في الشعر الغنائي » اما في المسرحية © وف بعض اجزاء الملاحم » 
فهو يمثثل » او بتقمّتص شخصيات أخرى ؛ وبانشاد الفتيان لشعر الشعراء » 
او بقراءته بصو تمرتفع -. وكان هذا يؤلف حِرْءء هاما من الثقافة اليونانية ب 
او التربية عندهم » يقول أفلاطون » على لسان سقراط : « ان المتعلمين من 
الفتيان سيحتذون امثلة الشعراء في هذا فيبتعدون عن شخصيتهم ٠‏ انهم 
بحاولون ان يقلتّدوا الشعراء » فيتقّصوا صورا لشخصيات أخرى ؛ قد 
تكون بعيدة عن شخصياتهم » وقد تكون بينها شخصيات سيئة » غير جديرة 
هل عوض : 5١‏ ؛ والالياذة : 516/ر.١ ‏ ؟١‏ 
5 بريام 11822 : ملك طروادة » ايام دمرها اجا ممئون في حرب 
طروادة الشهيرة . صوره هوميروس في الالياذة » ذا منزلة عند الآلهة » 
وعند كبيرهم زيوس . 


دب جات حت بور لمم يواسي عم مص مس اعمجت بوجوب سوس اج 
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أن يتقتصوها ٠‏ فهو يرى ان يحجموا عن تقليد كل عمل وضيع ؛ أت عبل 
شر“ير ؛ مخافة ان يصابوا بشيء مما يقلتدونه ٠‏ يقول على لسان سس قراط 
لأديما تنوس : آلم تلاحظ ان التقليد اذا دأب عليه المرء من الطفولة ينغرس في 
الطبع والطبيعة ورتجلكى في الجسم » وفي المصموت » وف عادات 
التفكير !؟ » ٠‏ وعلى هذا فلا يرى افلاطون ان بقلد الرجال والنساء » 
والا” سمح للشبتان بتقليد الجبناء من الناس » ولا يتقليد اولتك الذين 
تبيح لهم اخلاقهم ان يسبئوا بعضهم بعضا » وان يستخدموا اللغة البذيئة 
في سكرهم او في صحوهم » ولا يرى ان يقلتدوا صهيل الخيل او خوار 
الغيران0؟4) ء 

وهكذا يرى ان هذا » وأمثاله من الصور لا مكان له في جمهورية 
شطلب بها من كل” شخص ان يتعلتم كيف يقوم بدوره على الوجه الاتم” » 
من غير ان يتدخل بفعاليات.6'او ادوار غيره » اذ يرى ان الشخص الواحد 
لا يستطيع ان يتقن تقليد جملة اشياء » استطاعته اتقان تقليد شيء واحد ٠‏ 
وعنده ان الانسان يستطيع ان يشوم قياما حسنا بصناعة واحدة خير” من آخر 
يقوم بجملة صنائع ٠‏ ويسضي في هذا حتى بر ان الشخص لا يستطيع ان 
يكون خطيبا وممثلا » مع 'تقارب الصنعتين الكلاميتين ٠‏ بل برى ان ممثلي 
« الكوميديا » وممثلي « التراجيديا » مختلفون » رغم ان فن” اولئنك 
وهئؤلاء قائمي على التقليد4؟» ٠‏ وافلاطون قد اعتمد في رسم هذه الصور 
السيئة في تأثير الشعر في المربتين او الاوصياء على شاعرين كبيرين هما 
هوميروس 1105168 وهزبود50) 4 وعلى كتثاب المسرح 
أنضاء٠‏ 


لاع الالياذة : 41/1 ه١5‏ . 
تت 1 نا 7 انظر ص : 


هنا ستو س 
48 الالياذة : 5514/16 . 


وف بداية الكتاب العاشسر من الجمهوريّة0”*© ؛ اوضح افلاطون في 
محاوراته : ان الفنون مظلئلة خادعة » ولذا فهو يرفض على لسان سقراط 
الشعر القائي على التقليد » ويقول : « كل الاعمال الشعرية القائمة على التقليد 
تفسد ادراك السامعين » + وبمقارنة هذا بما اورده في الكتاب الثالث » نراه 
قد وسّع وعسّق المفهوم الذي اراده من معنى التقليد ونوعصسنة 
ثرآه بعود فيستعمله بمعنىاوسع وأشمل» ستعمله بمعنى التق المطابق للمنقول 
او التصور بالادب لعالم الواقع » عالم الاشخاص » والاحداث ‏ والامور 
الاخرى المتعلقة بالعالم الحقيقي ء وتصويرها بواسطة الادب او بواسطة 
الفنون”415 الاخرى التى ندرك باليصر عامة + ومعنى ذلك في الادب : ا 
يعني به ما يحاول ان ينقل صورة طبق الاصل بعالم الحياة والواقع ٠‏ وهنا 
بعود بنا أفلاطون الى نظريته » نظرئّة المثنثل20'0 2 هوه13 عه بوجموط 
وعلى هده النظريّة يكون كل" كائن: موجود » وكل حادث في هذا العالم » 
إنما هو صورة محرافة عن صورة اخرى مثاليتة لها وجود في عاله الثاني » 
الكائئن وراء هذا العالم ٠‏ ولشرح التقليد هنا يذكر مثله المشهور عن السر 
والموائد » ويبين فيه : ان هناك صَائما ماهرا يصنع الاشياء الثالية » ذلك 
هو الاله ؛ ويأتي النجكار فيقلكد بصنعته هذا السرير المثالي » ثم بأتي الرسام 
فيقلتد سرير النجتار ٠‏ ويكون عندنا في هذه الحالة سر ملاثة » سرير مثالي 
في الطبيعة صنعه الله » وسرير كر عن مهار » وسبرن ثالث صنعه .. 
المصوتر او الرسّام ٠‏ ويتتهي الى النجكار مة مقلد والرستام ايضا ٠‏ وهو يبرى 
أن” الشاع ر كالمصوار ؛ يصنع بألفاظه وعباراته ألوان الفنون المختلفة » دون 
أن ينهم من طبيعتها ء الا ما يمكنه من تقليدها » ويقول : « والشاعر 
التراجيدي مقدّد » ويقول : « واذاً فهو كسائر المقلكدين بعيد عن الحقيقة 
بثلاث مراتب17*؟ » 


الجمهورية : 9//ه6؟ ب » وعوض © صن 3 .م 
١ه‏ الكتاب نفسه © والرقم نفسه 
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يفيض افلامون في حديث التقذيد هذا » على لسان سقراط » ويرى 
إن شعراء التراجيديا » وهوميروس ايضا مقاتدون » وان الناس انخدعوا بهم 
حين سمعوهم يحسنون الحديث في كل الفنون » وكل” الامور الانسانية ) 
بل والالاهيتة ايضا ٠‏ ولم يعلموا ان هذا تقليد بعيد عن الحقيقة » بعيد 
ثلاث درجات او ثلاث مراتب » وان هذه كلها مظاهر وليست حقائق ٠٠٠‏ 
ويرى ان“ هوميروس » وقد جعل العسكريّة والسياسية والتربويئة اهم ما 
دار في شعره » لا يعرف مع ذلك شيئا عن هذه الفنون ٠‏ ويزيد فيبيئن : 
2 ان ليس هناك من حرب ذكرت الوثائق انه انما تم> النصر فيها بفضله ؛ أو 
أكه اعان على نجاحها في أيام حياته ٠‏ ويراه كذلك في غير هذه الفنون التي 


وبخلص من هذا » الى ان ما:تنتجه الشعراء » والفنّانون عامة » انما 
هو صورة غير صحيحة 07 لصضور اخرى صبحيحة » ف عالمه المثالي” + ويمعن 
في هذا حتى يرى ان هذه الصورٌ التي إبجيء بها الرسثافون والعسراء + 
ان هى الا" صور محرعفة وغير حقيقية » هي صور تبعد بثلاث درجات او 
علاث مراتب ‏ في تحريفهاً عن الحقيقة + وهي © بهذا الاعتبار لا تعلتمنا الا 
ما ليست له أسيكة عن قن الفياة ها 7 


وسضي افلاطون ف حواره بشيء م نالتفصيل » الذي يزبك في ميله 
على الشعر » والتقليل من أهميكته » ويبيئن ان الشعر انما ينتمى الى شثىء 
واطىء ؛ قليل الصلة بالعقل ٠‏ ويراه يتقوتي العناصر الواطئة في اذهاننا ) 
ويقو"بها على حساب العقل ٠‏ 


متسيس ماني ١‏ سم م د 


؟ه الجمهورية © /231 
الشعرية : « الاعمال والايام » وعندهم انه من الشعراء الذين ثعفوا الداس 
بأشسعار هم 3 
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ويرى الشاعر .يوضع الى جنب مع المصوتر » لانه يشبهه من ناحيتين » 
أولاهما ان ما ينشئه من أعمال فنيئة » تكون على درجة واطئة في سام 
الحقيقة » وثانيتهما : أنته معني* بالجانب الاسفل الواطىء من الروح » لانه 
يوقظطل الاحساسات وبغذ”يها » ويقو”بها » وبعرقل حركة العقل 299 ء.. 
لان الشاعر المقلد يطلق العنان للطبيعة اللاعقليتة » التي لا تميتز العظيم من 
الخسيس ٠‏ انه صانع صور بعيد كل" البعد عن الحقيقة© ٠‏ 

ويستمر في هذا » ويزيد : « ان الشعر له قدرة على ابذاء الناس » حتى 
الآخيار منهم » ويزيد هذا ايضاحا بقوله : «ان افضلنا حين يستمع لهوميروس 
او الى أي شاعر من شعراء التراجيديا » وهو يصوثر بطلا من الابطال » 

يستحق الرثاء » فيطيل التعبير عن احزانه بحديث مسهب طويل » او هو يبكي 
لقره موف بده جوف الزل : ان افضلنا كما تعلم # إيجد لذ"ة” في 
العطف عليه » وتأخذه النشوة لروعة الشاعر الذي بحر”ك مشاعره اكثر من 
سواه ٠‏ يكون هذا على حين أثّنا نباهى بالتسسّك في الصبر والهدوء » وهذا 
هو جانب الرجولة فينا » امّا-الجانب الاخر الذي ,بجد لذ”ة فيما يثتلى من 
شعر علينا فيمكن » بهذا الاعتبار » عد"ه جانب الانوثة فينا ء ونحن في 
مصائبنا نحس” بجوع وشوق طبيسسي” الى التخفيف عن احزاننا بالبكاء 
والنواح ٠‏ وهذا الشعور الذي. نكبته » كلتما المت بنا كارثة » يتغذ”يه 
الشعراء ويرضونه”"© + ويرى : أن شعور الحزن + الذي يزداد قوثة بمرأى 
مصائب الثير ع لآ نكن كبنه سهولة فى وها < 

وهذا المبدأ نفسه براه ينطبق على مضحك الاشياء » وان” هناك تكات 
القيت واستمعتها على خشبة المسرح الكوميدي ٠.‏ والناس انما يكتبون 


؟ه ل الجمهورية ١‏ .١/ه9ه‏ 5.5 . 
مو 2 :2 بلممنء 1 تزنسوععاارة ااعتدمم0 ,طاعقصروط .1.85 


5ه انظر الفصل الذي كتب عن الفن ((أكه)) بكتاب  :‏ 8مغو[ط-وطنمة)» 
نا انرما لام 
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الضحك بفضل العقل » والا” حدُسبوا مهر“جين ٠‏ ولكنتهم بعد على المسرح : 


ومثل هذا يمكن ان يقال في الشهوة الجنسية » وفي الغضب » وفي 
مشاعرنا باللتذة والالم » وف كل العواطف الاخرى7/*© ٠‏ وفيٍ كل” هذا 
بغذ”ي الشعر العواطف ويقويها » بدلا من ان يضعفها ويهزلها ٠‏ وهكذا 
السيطر فليا :+ ينها كال الواامي » تمس الها وسمافقنا > ان تكو لحن 
المسيطرين عليها ٠‏ 

وغلى هذا يقر”ر اقلاطون أن الشبعر > وليس المسرحي” مله وحده + 
قوق ذا ال سى ءامن النانية الاخلقة + تقد ميق لافلاطرن أن بي شررة 
وتقطره فق خرية المزكن :+ او الأوصاء + ولكته سا ليت ان تربكم في هذا ؛ 
ومد” ضرره الاخلاقي السيء ؛ على النحو الذي رأيت ٠‏ 

وف « القوانين )2010 8 10:56 ١‏ حيث كان غرضه طبيعة 
الحكومة المثاليكة » كانت مناقشته لمكانة الشعر والفن اكثر عمومية » اذ يرى 
ان المواطنين يجب ان يثقفوا. يما هو جميل وخير” » وحيث ان الفن كله 
تقليد او محاكاة » فليس لنا ان نآخذ تلك الفنون التي اقتربت من الواقع 
وراحت تقلّد من صوره ما تشاء ٠‏ ولكننا تأخذ منها تلك التي قلدت من 
الصور ما هو خير” وجميل فقط10*؟2 » وقد مرة حديثه في هذا ٠‏ 

وف بروتاجوراس » يفيض في هذا ؛ ويصوثر التيار العام لآراء الشعراء 
ويكاد يرفضها جملة » فيبيّن انهم من عهد هوميروس ٠‏ قد ارتضاهم الناس 
مر”بين : وكانت آراوهم عندهم تعين في خلق مواطنين صالحين » يبين ان 
التربية نبدأ من الطفولة الباكرة » وتستسر الى نهاية الحياة + ويقول : في 
السنوات الاولى تتعاون الام والمربية والاب والمرشد على التربية » ويتولون 


5 


ام الجمهورية 4 ٠ 15/١‏ 
مه الجمهوربية : 1ه 
ع 47 :2 ,0215 اوطامظ له عاعه ماع طدمه 
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أمر الطفل ؛ وهم يسمعونه : هذا صحيح وهذا غير صحيح ٠‏ وهذا مشر"ف 
وهذا غير مشر“ف ٠‏ وهذا مقد”س وهذا غير مقد”س ٠.٠‏ وافعل هذا ولا 
تفعل ذاك » ٠‏ يقول : حتى اذا بلغ الطفل المرحلة الثائية اسلموه الى المعلم ٠‏ 
وحال نتعلم الحروف والقراءة » وببتدىء يفهم ما هو مكتوب » يكون هذا 
المعلم قد وضع بين يديه اشعار الشعراء الكبار » التي يقرؤها في مدرسته 
ووه وفبها كثير من القصص والمدائح لمشهوري الرجال السالة .2 وعليه 
ان بحفظ هصذا عن ظهر القلب » ليقلتّدهم » وليحب” ان يكون على 
شاكل» )م ى 

ويدعم رآيه في هذا بما قاله في ليسس23 هنوورة اذ يبيّن ان 
الشعراء قد و*“صفوا بأنهم شيوخ الحكمة ومؤلفوها ٠‏ ومن هنا رأى الناس 
الاخذ بما قالوهء 

على ان أفلاطون عاد فأوضح ر “أيه في هذا كلثه » في محاوراته على 


0 


الرأى 6 وأنة اعتقاد تخا طىء 3 وان أحكام الشعر أء على |[ لسلوك والاخلاق 


غير جديرة بأن يمُطلمأنء اليها ٠‏ ومرد” رأيه في هذا » قد اوضحه في 
الابولوجى2"9 ترعومطاممف اذ بين ل الشعراء ائمأ سشكون م لا تأثير العقل 


وسلطاته » بل بابحاء لا حيلة له بالعقل * وفكرة الابحاء هذه اوضحها في 


فيادر وس(2 هنسوعموطط وفي ابيون”*1؟ هوهلا 4 حيث رأئ في الواحد 


ا 1 2 :2 23028 
أل عوض 4 ص.ل/ا 4 الجمهورية ؟ 5.0/1٠.‏ 
ا 5 :2 م1230 مغ 21860 ,لطقلء 0011 وتوسع ااا - امعط لني 
أب اشليين 2 +34 ,انمآ 
5 2 :2 بطتوم00آ1 وانظر :8ع 1ط - قلعم 


33-9 ,1 .701 ,و التجاخصة 12 حدسمنه ااام 


منهم ما يثرى في المخبول من الناس ٠‏ ورآهم بعيدون » وهم في حالة صرع 
او ذهول » ما توحيه اليهم شياطين الشعر 368688 ٠‏ ويبين رأبه في هذا 
بحديث ايون » رواية هوميروس ؛ وهو بتحدث لسقراط بيئآ له انه يرى 
نسه يستيقظ ويزخر صدره بما يجب أن يقوله » حين يتحدث عن هوميروس 
ونيس هو كذلك » بل انه ليحس” بالضياع التام حين يكون الحديث عن 
غير هوهيروس ٠‏ ويفسّر سقراط له احساسه هذا بالالهام 8 الذي يشرحه 
له على النحو التالى : هناك قوة الهيتة تحرك ايون » كتلك الموجودة في حجر 
الاي اوعد هوقا ٠‏ هذ! الحجر لا يجذب اطواق الحديد فحسب » 
ولكنه بنقل اليها قوة مشابهة لجذب الاطواق الاخرى ٠‏ وف بعض الاحيان 
ترى عددا من قطع الحديد او الاطواق » وقد تعلكقت احداها بالاخرى » 
حتى لتتكو“ن منها سلسلة طويلة ٠‏ هذا مشلهم مع ربة القتسعر 21 
انها تثلهم بعض الناس أولا ٠‏ وفن هؤلاء. الملهمين تتعلكتق وتندلتى سلسلة 
من الاشخاص الاخرين ؛ الذين يتلقتون الالمام +٠٠‏ ويزيد » فيقول : 
ذلك لان كل الشعراء المجيدين ».لا يؤلفون قصائدهم الجميلة بالمن » ولكن 
يؤلفونها وهم ملهمون مجذوبون * 

ويزيد سقراط ايضاحا » فيقول لايون : وكما ان" راقصات كوريبانت 

وعنصوط و00 حين يرقصن »؛ انما يرقصن وهنء في غير وعيهن” » فكذلك 

الشعراء ؛ وهم يُنشئون اغانيهم الجميلة +٠٠‏ وما اكثر ما يقوله الشسعراء 
من شريف الكلام عن اعمال الناس » ولكنهم مثلك يا ايون حين تتنحدث عن 
هوميروس ٠‏ ائتهم يُلمتمون ما يقولون » وتدفعهم ربّات الشعر الى قوله ٠‏ 

وهكذا شرح افلاطون رأيه في الشعر والشعراء » على لسان سقراط » 
كما رأبت ٠‏ ورآهم ينشئون ما ينشئون وهم في حالة غيبوبة عن وعيهم 
وعتلهم ٠‏ 

د نت 


رذفنا 


والآن » وقد أطلنا الحديث عن نقد افلاطون للشعر والشعراء نمصود 
فنقول : هذه خلاصة » نرجو ان تكون واضحة ؛ في أهم النقاط الرئيسسة 
التى اوردها افلاطون في هجومه على الشعر والشعراء » بكتابه «:الحمهورية» 

ملا طاترم18 لام وف غيره من محاوراته الاخرى ٠‏ وقد افضنا ها 

بعض الافاضة » لانها تمثثل وجهة نظر افلاطون ف موقفه المعادي من الشعر 
والشعراء » وهي الناحية التي شئهر بها افلاطون فيما يتعلق بموقفه من الادب 
على مر العصور20 ٠‏ 

اما النقاط الاخرى ؛ وهي التي تمشل موقفه الحسن »© من الشعر 
والشعراء » فضئيلة خافتة بالقياس الى هذه الناحية + ونعرض لتبيانها ايضا 
لتكتمل جوانب الحديث عن افلاطون » وصلته بالنقد الادبى ٠‏ 

وقد يوخذ من هذه الناحية الهجوميّة التى تحدثنا عنها » ان افلاطون 
ف تبسيده لهذه'المناصر السيئة في الشير © أنما يون قد انعا من شآن 
العناصر الطيية » او الحسسنة فيه ». وعلى أي” حال بجب الا يغرب عن بالنا 
انه انما كان يجادل امر :الثسعرٌ على اساس فائدته » واهميئته للنواحى 
السياسية او الاجتماعية » التي تحدكث عنها في جمهوريته المثالية ٠‏ وما دام 
أحتمال أمر الشعر »:قد يكون مشرا بها ب كسا تراءى له وذلك باغرائه 
الساحر لسامعيه » فالاولى عندة ان تبعده او بطرده من جمهوريته المثاليّة ٠‏ 

على أننا وقد افضنا في الحديث عن الجانب السلبى » نعود فتقول : 
ان” افلاطون وان افاض ف الحديث عن الحاب السلبي ف الشعر 4 فانه لم 
يغفل الحانب الآخر ؛ ولو انه لم بوسعه بالحديث على نحو ما فعل في هذا ٠‏ 
وعندنا انه فعله في هذا شبيه بما يفعله أهل البلاغة من العرب » حين بفيضون 
في الحديث عن الجانب السيء ؛ في الالفاظ » في باب الفصاحة مثلا » على 
أعتبار ان ما عداه يكون جائزا او حسنا او سائغا ؛ وان لا بأس بابراده 
واستعمالة:+ 


0ك ١‏ 3 : 2 طعوع100 


1 


ولا بأس ان نعود الى هذه الاشارات التى ينها موجزة” ف الشعر 
الذي يربده » ورأى ان يقبله على اساسها » ويقبل شعراءته في مدينته المثاليكة 
الفاضلة » اذا هم تمسككوا به ولم بحيدوا عنه ٠‏ 

انه اجاز الشاعر الغنائى 2608 1ووتدوء1 ذلك الشاعر الذي بتغنى 
ابدا ديح في الافاضل من الناس ؛ أجازة الدخول في جمهوريتته المثالية » 
ولكنه لم يسمح لغيره من الشعراء بدخولهما + يقول عا ىلسان سقراط 
لجلوكون » بعد ان يمتدح هوميروس » يقول : « ولكن عليك ان تعلم ان 
اعاظم الرجال2117 5 

وافلاطون حتى في جمهوريته المثالية » ! ميوصد الباب بصورة تهائية 
على الشعر والشعراء 6 ولكنه بين انه حاضر” لان يستمع لاولئك الذين 
لديهم الحجج الحسنة ددافعون. بها عن الشعر والشعراء(21) ٠‏ أله ف حدثه 
عن ربكّة الشعر «هنطة هط8 قد يتن آ وقد مرك بنا عذ! ‏ تعلكقه به : وقربه 
من نفسه ؛ بين الآ بأس عنده بعودة الشعر الى جمهوريته » اذا استطاعت هى 
ان تدافع عد هببحر غناي ؛ او بأي بحر من بحور الشعر كناءت وو بل بين 
إلا بأس بدخوله ؛ اذا أستطاع عشكاق الششعر 4 وان لم يكونوا هم اتفسهم 
شعراء » ان بدافعوا عنه نثرا » على ان سينوا ان الشعر لا 'تنحصر أهميكته 
بالمتمة واللثذة » ولكن بفائدة الناس في حياتهم وف مجتمعهم ٠‏ قال : «وسوف 
نسر” بالاستماع او الاصغاء الى آرائهم » وسيكون ربحا كبيرا لنا اذا 
وحددنا به معيئا للفائدة ؛ كما به معين للمتعة90؟ ٠‏ 


0 


0 (339 ,3268) عة01ع05اط وانظر :- 13 :2 رطعومم12 


7 3 : 2 ,رطءهم120 وانظ : (2136) متووة 
507 (226) تزع10هصثش وانظ : 13 : 2 بطعومود1 
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وكانات كنا راضاة ق:< القوائين عات على التغداد تقيول التسعراء 
المحاكين في الملاحم والمسرحيات » على ان يحاكي هؤلاء الشعراء ما هو جدير 
بالمحاكاة عنده ٠‏ 

يضاف الى هذا » أن” افلاطون كان في الطليعة » في وضع آراء ايجابية 
اخرى ؛ اكثر مما مرت بنا ٠‏ انه في فيدروس7؟ هتمةعوطط اعطى معنى” 
لتصوير الابحاء اعمق من ذلك الذي مرء بنا ٠‏ اذ بين ان الايحاء » كما يكون 
هذيانا » لا سلطان للعقل عليه » يكون هبةت الهيكةت لتحرير النفس من أثقال 
قبودها الدينية والاجتماعية("2 3 

وفي فيدروس7" ايضا » ناقش مبدأ الوحدة العضوبة 
لإأخطتآ عنصوع0 هط التي اعتيرها » اساسا لكل” الآراء الفنية ٠‏ قال » على 
لسان سقراط : « ٠٠ء‏ وعلى كن رحالة » !لكان ترى في كل مقالة مخلوقا 
حيًا » لها جسم » ولهارأمن » ولها“قدم ٠‏ ويجب على هذا ان يكون لها 
وسط » وتكون لها بداية اونهاية ٠‏ .وال تكون كل” من هذه الاقسام مناسبة 
للاخرى : ومناسة للمحمو 2902 ! ني”اء 


5 (244) فتحتقوعطط وانظر : عاعع11) ,نامأقسطول 
4 1: 2 ,سما 1ن عدون اها 

٠ (00‏ (5834) مم1 

الاب بقول كروب في فاتحة حديثه عن أفلاطون ») ص568؟ : « ولان 


افلاطون ابعد الشعراء » او معظمهم » برم به الشعراء والنقاد . فجورج' 
سينتسبري لإعتناطقطستة5 عع م036 على سبيل المثال لم يننحه الا 
ثلاث صفحات فقط من كتابه « تاربخ النقد الادبي » وكاد بتجاهل كل 
أثر أبجابي افي النقد الادبي . 
ولابضاح قول كروب هذا » نقول ان كتاب سينتسبري بثلائة اجزاء » 
والجزء الاول وحده يقع في خمسمالة صفحة . 

؟/ل أ انظر : 884 : 2 ,اشة وانظر الجمهورية : ”.7/1١.‏ 
وانظر : ص  :‏ من هذا المقال 
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وتحد”ث بمثل هذا ف جورجياس292 وونذهده© قال : فالناس 
بقولون : ان القصة يجب ان يكون لها رأس » وليس لها ان تنقطع في 
وسطها ٠‏ وقد المح الى قريب من هذا في الجمهورية92"؟ ايضا ٠‏ 

وعلى هذا ترئ افلاطون ف ارائه الابجابية هذه » كان الرائد الاو“ل 
ف وضع الاسس والآراء » التي اصبحت فيما بعد اعلاما أو صوى للنقد 
في العصور التي تلته ٠‏ انه الرائد الاول الذي رسم ‏ في الجمهورية ب 
الحدود الواضحة البينة بين شعر الملاحم » والشعر الغنائي » والشعر المسرحي 

3204 علتازءة عامل 

وف « القوانين1*0» » تحككث عن أحسن المسرحيات » او أصدق 
المسرحيات » وبيكن انها تلك التي تمثتل احسن صور الحياة وأنبلها ٠‏ قال : 
+٠٠2‏ ونحن ‏ على ما نرى ان مسرحياتنا هي أجود المسرحيات وانبلهاء 
لان مملكتنا هي تقليد او محاكاة لاحستن وأنبل ما في الحياة » وكذلك يكون 
ما بها من مسرحيات © ٠‏ 

وهذه الآراء » قد طو”رها تعده ارسطو » واخذها عنه النقتاد في عصر 
النهضة ف اوربا ٠‏ 

وفيٍ الجمهورية229 ؛ وفيٍ فيادروس212 » اعتير الرحمة والخوف هما 
العاطفتان اللتان تثاران بصورة خاصة في المأساة برهوهه؟ برط قال: 
« استمع الي6 “ حين نستمع الى هوميروس » والى غيره من شعراء الترأجيديا 
بمثثل احزان رجل عظيم » فيصوتره وهو يطيل نواحه » بكل تعبير بالغ 


ا 


“لا الجمهورية :© 1097/1١٠١‏ 


؟/ا ‏ أنظ : 5 : 2 ,لالطالا 
ولاب فيادروس 5 ,2455 ,3نا لع قطاط 
وانظر كروب 2486© ص : 49 وما بعدها . ودورش » ص © ؟01. 
كك 4 : 2 ,غ210 رقعآه80 غو026) وعتططم س8 
الاب دورش 3 : 2 ,طعقده2آ1 . (264) ماع23 
وانظر : 3 : 5 ,وغو21 - 80015 غوع0) وعلطدة لم8 


ينا 


الاسى ؛ حزين ٠‏ انت ندري كيف ان أحسن الناس فينا يستمتعون بهذا » 
ويرخون لانفسهم العنان حتى تسيطر عليهم عواطفهم ٠‏ وهم اكثر ما يكونون 
مديحا لهذا الشاعر » حين يكون اعظم اثارة لهذه العواطف ٠‏ وهذه فكرة 
طوارها ارسطو فيما بعد » ولا نرى الحديث فيها مناسبا هنا ٠‏ 

وف فيليتس9؟ عدطلناط< اثار مبدا اشبعه ‏ فيما بعد المحدثون 
من النقاد » ذلك هو مبدأً » او فكرة المتعة الحزينة ع#سموءاط منود١ه‏ 
ذلك الغرب الخاص من المقمسة الذي تتتغلمه من مفاهدقنا مسرمة 
جيتدة ٠‏ قال على لسان سقراط ؛ بعد ان ناقش فكرة المتعة والالم » وكيف 
اهما يتمازجان في كثير من الصور : وانك لتتذككر كيف ينتمازج السرور 
بالالم في النواح وفي الفجيعة بموت قريب او صديق ” وائلك لتتذكر” ايضا 
كيف ان النظثارة في المأساة يبتسمون .من خلال دموعهم » ثم يستمر ويقول : 
والحديث موجكه الى بروتا رخس هتاطه 208 2 : « ولعلتك لم فتك » 
حتى في الكوميديا » في مشاهد التمثيل الهزلي ؛ ان النفس يمتزج بها شعور 
الالم والفرح كفف » ويننهى الى قوله : « وان" الحوار ليقودنا الى ان هناك 
تمازج بين 0 والالم في النواح » ولسنا نراه في المأساة » وفي المهزلة » 
وعل ى المسرح فقط ؛ ولكننا واه اإشاطي اضر الاكر صرح الحياز1 20 
للناس كط ستاك 

وكان افلاطون » هو الناقد الاول » الذي وضع القواعد النظرية 
لطبيعة الملهاة » وكان هذا خاصة في فيلي .24107 هباةانطط 


ما انظر : 8 : 2 ,ع5نم0 

غ35 (503) ممتعه 0 

505 14 : 2 طعو مم1 والجمهورية :موا . 

أم- 8 :2 مغه51 816 -: 778هبة مط ,مامو8 أوعة) وعتسسماتمظ 
سه 
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ونخلص من حديثنا هذا ؛ الى أن افلاطون ‏ وهو فيلسوف كبير ب 
أدب كبير » وناقد كبير ايضا ٠‏ وان شهرته في الادب والنقد الادبي » لا تقل 
عن شهرته الفلسفيتة ٠‏ بل ذهب الكثير من نقتاده الى ان كتبه » وقد خلدت 
طيلة هذه القرون عكانت مدينة بخلودها الى مكاتتنها الادبيّة او“لا ثم لمكاتنها 
الفلسفيكة ثانيا ٠‏ وان اراءءه في النقد خاصة ؛ قد اثثرت اكبر الاثر في الادب 
والنقد عند الغرسين » حتى لا تكاد تجد كتابا ‏ حديثا او قديما ‏ بتحدكث 
عن النقد الادبي عندهم » ولاترى اسم افلاطون يدور في صفحاته ٠‏ 

وجدير بدارسي النقد الادبي” عند العرب » ولاسيما هذا النقد الحديث 
الذي أخذ الكثير من مبادئه من الغرب + ان يطتلموا على اراء افلاطون » 
وعلى اثرها في النقد الادبي عند الغرببين » لتكون معرفتهم بما عبر الينا من 
هذه الآراء » أوضح وأعمق وأمبخلر ٠‏ 
وعسانا في حدثنا هذا ؛ وفقنا الى اعظاء صورة واضحة عن « افلاطون » 
الاديب الناقد » ٠‏ واللثه هو الموفق للصواب ٠‏ 


١م‏ الجمهوربة »2 لإلم؟ ؛ ه.1 
مب فيادروس 


8 ,18ا1لعقطط 


؟لمب فيلس (8-/4) قتاطولقط2 2 وانظر : 14 : 2 بطاعوممط 
وانفلر الحديث عن هذا مفصلا في كتاب : أمدع 31 
همل انظر ؛ 0 : 219820 - 20015 غهع7) 3ع تلتمطةا ص8 


م الصفحة نفسها »؛ والكتاب نفسه 
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القاعدة النفسية الاجتماعية للاتصال الاعلامي 


للدكتور متعب مئاف جاسم 


ان الاهتمام بالاتصال الاعلامي وعلى الاخص من زاوية علم النفسس 


الاجتماعي يرجع الى الاسباب التالية : 


(0) 
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التوسع الحضري الذي ساد العديد من مجتمعات العالم بصرف 
النظر عن كونها صناعية ام غير صناعية عمل على نقل هذه المجتمعات 
من كونها مجتمعات أصولها متجانسة الى مجتمعات آصولها مختلفة 
جمل في كل مجتمع العديد من التراكيب المستقبلة ومهمنقته 
هذه التراكيب تعيش في مجتمع واحذ فقد كل روابطه التقليدية فليس 
هناك أعراف او عادات اق تقاليد او-معاير :نشده الى بعضه البعض لذا 
فان الاعلام ووسائله تلعب الدور الاكبر في سبيل الصلة بين هذه 
التراكيب المستقبلة تأكيداً على نوع من الوحلة الاجتماعية اذ عن 
طريقة مخاطبة مثل هذه التراكيب والاتصال بها سكن تحقيق هدفين  :‏ 
الاول : الوصول اليها مباشرة ٠‏ 
الثاني : خلق المناخ الاجتماعي عن طريق وسائل الاعلام لكي تتصل 
مثل هذه التركيب ببعضها اجتماعيا وبذا فان الانصال انما يعمل 
في الوقت ننسه على التواصل وهو هدف اجشماعى بحد ذاته ٠‏ 
الحفاظ على العلاقات السياسية السائدة في المجتمع اذا ان المجسعات 
الحديثة على اختلاف أشكالها انما 'تتحرك وئق ابديولوجية معينة هذه 
الايديولوجية في واقعها ليست الا تطبيقا لفلسفة الحكم في المجالات 


0 


للق 


العملية وبدا يصبح أساسيا لايصال مثل هذه الايديولوجية من مصادرها 
او ترجمتها ووضعها على صعيد التعامل القومي من ان يلعب الاعلام 
دورا رائدا في توصيل هذه الابديولوجية اولا والقيام بتبسيطها وربطها 
بحياة الفرد العادي ثانيا ثم تحصين الجماهير ضد الابديولوجيات 
المعادية التي تستهدف هدم المجتمع ثالثا 29 ٠‏ 
بعد الحرب العالمية الاولى وبعد ان مر العالم بأزمات سياسية واقتصادية 
واجتماعية وفكرية ونفسية وانهيار العديد من النظم السياسية الاوربية 
وظهور الازمات الحادة في الاقتصاد العالمي فقد برزت ظاهرة مهمة في 
المجال الاعلامي هي ظاهرة الدعاوه ولصوهدمهم وهذه الظاهرة 
وان كانت قديمة قدم التعامل الانساني نفسه فقد استخدمت في فقترات 
تأريخية موغلة في القدم الا:لن استعمالها بشكل مدروس وتخصيص 
اجهزة لها وتدريب كوادر عليها انها نشآت في فترة الحرب الكونية 
الاولى وكانت من غاباتها الاساس- هي : 
اضعاف الجبهة.الداخلية عن طريق تضخيم الاخطاء الى الحد الذي 
بجعلها غير قابلة للاصلاح وبذلك يفصل المواطن العادي عن مجتمعه 
وهي المرحلة الاولى وبعد ذلك يبنى له مجتمع خاص به وفق ما تخطط 
له الدعاوه المضادة مما كد غربته داخل مجتمعه وبالتالى اما ان بحيد 
وبخسره مجتمعه أو أنه يصبح دمية بأيدي اعدائه والمقصدظ من هذا 
كله هو خلق فراغ بين المواطنين انفسهم عن طربق تشكيكهم بتراكيبهم 
السياسة والاجتماعية وابجاد فراغ آخر يفصل بين المجتمع وسلطته 
ثم بين الشعب وجيشه في الجبهة ٠‏ 

2١ 7-6‏ ,لإأعلع850 هموكة 4ه معتلامم ع1 ,.177آ ,#تعميق طسروعر 


1 


(؟) احداث تغييرات عميقة ف الرأي العام مما يودي بالضرورة الى زعزعة 
ايمان الشعب بحكومته وجيشه وبالتالي يمكن ان تمهد مثل هذه 
النجاحات على الصعيد المحلى وعلى الالحفن التغلغل ف الحبهة الداخلية 
الى كسب المعركة في الداخل وهذا ما دفع بالجترال فراتكو اثناء الحرب 
الاهلية في اسبانيا الى القول بان هناك اربعة فيالق أو طوابير تقاتل في 
الجبهة وهناك الاهم منها طابور خامس يقاتل قِ داخل الساحة المعادية 4 
وعليه يتوقف الى حد بعيد كسب المعركة 29 ٠‏ 

الاعلام بعد الحرب الثانية : 
وف الفترة اثناء وبعد الحرب العالمية الثائية تغير عمل الاعلام ووسائله 

فقد اذ ود مهناك جوية وآبناسية منها ست ء: 

(1) رفع معنوبات القوات المقاتلة ٠‏ 

؟) ربط الشعب بقواته المحاربة ٠‏ 

( تكييف الجنود لحياة الحرث واثارة النخوة والحمية في نفوسهم ٠‏ 

4) تطويق المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والعمل على مجابهتها نفسيا 
عن طريق 'تقوية أواصر الصلة بين أفراد المجتمع أنفسهم أي تقزيم هذه 
المشكلات وعبورها فق ستيل هدف اكبر 8 

(ه) اعتماد اسلوب الدعاوه المضادة 202ة8ةم0م ناسة وهو 
اسلوب جديد من أساليب العمل الاعلامى اذ يعني هذا ان تكون لك 
القدرة على فهم دعاوه الخصم والارتفاع بمستواك في الدعاوه الى درجة 
هذا الخصم ثم العمل على تحجيم دعاوته وبالتالي تجاوزها او ابطال 
تأثيرها وهذه العملية في غابة الاهمية لانها تعني الاستخدام الكامل لكل 
ما هو متاح من فهم نفسي واجشماعي وثقافي في سبيل رفع الروح المعنوية 
للشسعب ٠‏ 


“ايك 


نرق ,21-39 .مم .1210 
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وهذا لا يتم بالاثارة فقط وانما بدرس هذه الاثارة وكيفية تزويد الناس 
بها الى الحد الذي تبنى فيه دفاعات معقولة يمكن ان تتحول الى هجمات 
عند الطلب 29 ٠‏ 

0 ونظرا لاهمية مثل هذه الاساليب الاعلامية وما تنركه من الابجاب 
والسلب على كافة النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية 
في المجتمع فقد اهتمت الجامعات بها وأنشأت مراكز للدراسات الاعلامية 
في العديد من الدوائر العلمية المرموقة في العالم اهتمت بدراسة الرأي. 
العام دمتصتم0 عتاطتام والاتصال «دمهءتستتصصده0 
وذلك باستخدام المناهج المطبقة في العلوم الاجتماعية 
1 500191 2ه 5 وطبيعي ان هذه المراكز انما 'تتعاون مع 
مثيلاتها على الاصعدة الحكومية او في المجالات الصناعية وبذلك شهد 
عصرنا الراهن ومنذ خسجاتو زكرن ان يسمى بالثورة الاعلامية 
ده 3ج1ه267 لهصمتهء تسنتسصره انعكست هذه الثورة 
8 ف المجالات المختلفة.سواء على صعيد خلق الافكار ف المجال الاعلامي 
وربط هذا كله بل مناح الني الاجتماعي السامد وبالتالي الخروج بصيغة 
اغلامية لها صورة سيوة وفعالةتعلى المسدين الأغلامييق أو ما تيه 

بالاعلام الداخلي والاعلام الخارجي ٠‏ 

فترةالخمسينات والستينات والاعلام : 
وف العقدين الخامس والسادس من هذا القرن حصل تطور اعلامي, 

خطير هو ظهور الاذاعة المرئية « التلفزيون » وقد استدعى ظهور هذه 

الوسيلة الاعلامية الى قيام بحوث عديدة عن الاذاعة المرئية وبراءجها واوقات 
بثها والكادر العامل 


و6 ,010837ط:83م 50181 كه عسصناغن0 صف .0 كتضعطة له 81 ,كفده 
.48و44 .ررم 


- 


وهناك حقيقة لابد من ذكرها هي ان التلفزيون انما يدخل كل بيت بدون 
استئذان وفي هذا تكمن خطورته حتى لقد قيل عند ترشيح كندي وتكسون 
للرئاسة في الولايات المنحدة ان الفائز الحقيقي هو التلفزيون وهذا يمثل واقعا 
بالفعل اذ أن التلفزيون يشد افراد العائلة من خلال فرض التواجد عليهم في 
البيت وهذا هو السبب الرئيس وراء تكييف البرامج سواء أكان زمنيا ‏ اي 
أوقات البث اذ روعي ان تكون البرامج للصغار في فترات زمنية مبكرة لكي 
ستطيع هؤلاء التمتع بها ثم الذهاب الى فراشهم او من ناحية مضمون هذه 
البرامج كان تكون علمية وفنية وأدبية وفكرية ورياضية وتربوية ٠‏ 

وقد ادى مثل هذا التنوع في اوقات البث وف المواد المقدمة الى تحديد 
الهدف من وراء الاذاعة المرئية : هل هو اخباري ام تعليمي او توجيهي واذا 
كان يجمع بين هذه المجالات مجتمعة فما هي نسبة كل منها الى مساحة الهدف 
العام ؟ وتطور آخر ف مجال الاذاعة المرئية هو التلفزيون التربوي او حلقات 
البث التلفزيونى المحدد ٠‏ 

وهذه بالطبع تطورات,آملتها ضرورات خاصة اذ اصبح التلفزيون وسيلة 
لتكوين التوجهات لدى المواطنين | 068لطاخق وهذه التوجمات 
لابد وان تنمكس على علاقات المواطنين اتفسهم وبالتالي فهي تؤثر في المعابير 

201 و القيع 5نالة 7‏ والاعراف 2110 السائدة 
اذ قد يعمل التلفزيون على ان يكون عاملا محركا للتغير الاجتماعي 

عقطقط 85081 02 أصععوم وه ذا المحال له خطورته في بناء 

الخيرة والسلوك الاجتماعية اذ يرتبط بصميم مادة علم النفس الاجتماعي 
حيث ,سعى هذا العلم الى دراسة خمرة الافراد وسلوكهم من خلال ردود 
افعالهم تجاه المواقف الاجتماعية «4» المحفزة اجتماعيا فاذا تدخل التلفزيون 
في صياغة او التهيئة لمثل هذه المواقف الاجتماعية المحفزة امكننسا تقدير 
الاثارة الايجابية والسلبية التي يمكن ان بتركها على سلوك الافراد ويرسبها 
في خبراتهم وبالتالي ينمكس هذا على مجمل السلوك الاجتماعي السائد ٠‏ 
() انظر المصدر السابق . 
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أعسلام السبعينات ومشاكل العالع المعاصر : 

وبدخول فترة السبعينات من هذا القرن دخل الاعلام بافكاره واجهزته 
النشرية والفنية وبآفاقه الواسعة والمؤثرة ليجد انماط مختلفة من المجتمعات 
أهمها : 
أ مجتمعات العالم الصناعي 8 
ب ل مجتمعات العالم ما قبل الصناعي ٠‏ 
ج - مجتمعات العالم المتخلف ٠‏ 

وطبيعي ان الاعلام ناتج اجتماعي اى انه يعكسس شأنه شأن مرافق 
الاتتاجالفنكري ( الثقافة ) والمادي ( الصناعة ) الدرجة التي وصلها المجتمسع 
حضاريا ومدى دخوله اولا دخوله الى معترك حلبة الصراع الثقافي السائدة 
لذا فان المشاكل التي يواجهها الاعلام في المجتمعات الصناعية ‏ وعلى الاخص 
في الدول الاتكلوسكسونية هي الصراع السياسي والوفرة في الاتتاج مع 
عدم وجود العدالة في التوزيع والتناحر الطائفي والتمييز العنصري وارتفاع 
مناسيب الجردمة ومحاولة التوفيق بين الثقافة الوطنية ٠‏ 


عاك لهدهغو2 والثقافات الفرعية و6ستطلنءطدسع من 
نأحية والثقافة العالمية تنا 1م لهده لق ممع س1 من ناحية 


ثانية بالاضافة الى تبني بعض اليوتبيات ( الطوباييات ) المعاصرة مثل اراء بوبر 
( المجتمع المفتوح وأعداؤه ) وكالبرث ( مجتمع الوفرة ) وو+روسكوق وعلى. 
501177 120110281 عط1 


1 مرحلة | د التقلء ي 

0( مرحلة التميؤٌ للانطلاق اه عظطلعغ 20 01162 معدعمم 16 
60 مرحلة الانطلاق ذه عكاة'” 
(:) مرحلة الاتجاه نحو النضج واعتدامة ه معط مطل 


فَ3 


)6 مرحلة الاستهلاك الوفير0* ده موستهدمه دممكة طون8 2ه وعم 156 

وهذه المرحلة الاخيرة تحمل تعبيرا جديدا هو الانتاج الكتلي أو المجموعي 
أو الجماهيري وبذلك التقت كتابات روستو مع التطور الثاني لمهم في مجال 
الاعلام 3 السبعينات 0 الدخول الفعال للتلفزيون ف الحياة والاقنتصاد 
والسلوك ) وهو تحول الاعلام نحو الكتلة او المجموعة اذ ان المجتمعات في 
العقدين الخامس والسادس من هذا القرن قد تحولت الى كتل بشرية متراصة 
أذ حدثت هجرات جماعية من الارياف الى المدن وادى هذا الى تضاعف 
.سكان المدن بشكل كبير فاق كل تصورات علماء الاجتماع الحفسري حتى 
انهم اطلقوا على مثل هذه الحركة الكاسحة اسم الشورة الحضرية 
601 سوطندل وبذلك ولد عصر الكتل او المجموعات 
وبرزت على الضغيد النالى المدن التكسرئ او الوسسيخة المارويولكاتة او 
الميكابوليتانية ) وقد دفع هذا بالصضئاعة الى مواكبة عملية الحضرية اذ يصعب 
الفصل بين الصناعة والحضيزاية حيث أن “الصناعة تحتاج الى الايدي العاملة 
التي يمكن ان تتجاوزها عن طريق المكننة ان الآلية المتقدمة ولكنها لا يسكن 
ان تستغئى عن الوفرة في«التجمعات البشربية التى تكون قوة منتجة 
ومستهلكة وما كان الاعلدم كاعر اجتحاطية نقد تحول هو الاخر الى كونه 
اعلاما جماهيريا او اعلام مجاميع ضخمة ٠‏ 

والفرق الرئيس بين الاعلام غير الكتلي والاعلام الكتلي هو السعة في 
التغطية الاعلامية ؛ اذ يصعب أن نطلق على التلفزيون التربوي او التلفزه في 
نطاق محدد أقوع1616 غناء 010560-01 اسم اعلام 
كتلي اذ المفروض بالاعلام الكتلي ان يشمل في تغطيته الاعلامية الوطن يكامله 
وبالمثل يمكن ان توصف بقية وسائل الاعلام كالاذاعة المسموعة « الراديو » 
أو الاشرطة ( الافلام ) فاذا كان السامعون والمشاهدون ( التراكيب الانسانية 
التي بحاول الوصول اليها ) منتشرة على صعيد يتجاوز المحلي او كان قصدها 


(ه) محمد حسن عبدالباسط د . : التنمية الاجتماعية )؛) صام؟ . 


بجمم ا لثر من قصد مساعد اي تكون اهدأفها متعددة ومركية ذانها يمكن أل 
نوصف بالكتلية اما اذا كانت تغطيتها محدودة وهدفها مفردا فهي ليست 
كتلية ء 

أما على صعيد مجتمعات العالم ما قبل الصناعي فان اهداف ووسائل 
وكوادر الاعلام تواكب ماتتطلع اليه هذه المجتمعات وعلى الاخص الربط بين :س 
ات التراث 
ب ب العصير 

أي ان وسائل الاعلام والتي يمكن ان تسمى بالجماهيرية في مثل هذه 
الملدان انما تعمل على بلورة اتجاهات جديدة تاخذ في اعتبارها تراث وقكر 
ودين وقيم هذه المجتمعات من ناحية وما يتطلبه العصر من صناعة وتكنولوجيا 
وانتاج من ناحية ثانية وتحاول ان تخرج من مثل التوفيق بين هذه المتطلبات 
بصيغة يمكن ان تقدم من خلال وسائل الاعلام سواء اكانت مقرؤة أم مسموعة 
أو مرئية وبذلك نعمل وسائل الاعلام وف المجتمعات التي تزمع دخول العصر 
الصمناعي على رسم طريق لدخولها دون حدوث ردود افعال قد تحطم اليناءات 
الترائية لها ٠‏ هذه المهمة لوسائل الاعلام في البلدان التي تحاول الدخول الى 
حلبة الصراع الحضاري الراهن ترتبط بعلم النفسن الاجتماعي اذ ان علم النفس 
الاجتماعى في أساسه هو دراسة عملية تأثير وتأثر الفرد بالجماعة والتأثيرات 


المتيادلة داخل الجماعة نفسها همتع 1218 وبين الجماعات 
ونا ع1 ك1 وبالتالى فان مثل هذه العملية 


بقصد منها تسهيل التعامل على مثل هذه المستويات في سبيل بناء توجيهات 
نفسية 5 اجتماعية جديدة تجاه الحضارة والعصر والالة والفكر الجديد بل 56 
الانتاك اليدوى ومحاولة بناء المكانة في المجتمع اكتسابيا وليس احتسابيا 
0 وراثيا 1 0 الى المر 3 على قدم !! لمساواة والاحتمام بالوقت بحم العمل 
وتفضيل انعا كانت امو سسية والكبييك بالعلم كوسيلة لحل مقسككك الحياة 
اليومية ورفع المستوى الصحى للمجموع وهى أهداف تعتمد على المدى الذى 

الى 


ينجح فيه علم النفس الاجتماعي في بناء توجهات جديدة وهو بذلك يلجأ 
الى وسائل الاعلام والجماهيرية منها بشكل خاص لانهما وعلى صعوبة 
استعمالها # من انجع الوسائل للوصول الى التغييرات المطلوبة 27 » يبقى 
دور وسائل الاعلام في المجتمعات المتخلفة وفي هذا المجال فان وسائل الاعلام 
تستطيع ان تلعب دورا حاسما في التوعية حيث ان الامية متفشية في مثل هذه 
المجتمعات » لذا فان بناء توجهات جديدة من الصعب تحقيقه من خلال التربية 
الشكلية ( المدارس ) كما أن استخدام وسائل الاعلام والجماهيرية منها 
بشكل خاص انما يعمل على ( الوصول الى من يجب الوصول اليهم آخذين 
بنظر الاعتبار صعوبة المواصلات في مثل هذه المجتمعات او العزلة التى تحيط 
ببعضها وهي عقبات يمكن تخطيها عن طريق الاتصالات الاعلامية ٠»‏ ” 

هذه المهام التي تقوم بها وسائل الاتصال الجماهيري تساعد على تنويع 
التوعية اذ تتناول التوعية الاجتماعية ‏ أي بناء علاقات اجتماعية متحركة 
ترتبط بالعمل والاتتاج اكثر من.ارتباطها بالتقليد كما انها تبني توجهات جديدة 
خاصة بحياة المواطن ونظرته وتحويل هذه النظرة من القرابه والركودية والامد 
القصير الى الاعتماد على النفس والحركة والنظر الى أمد بعيد وهذا التحول 
في توجهات افراد المجتمعسات المتخلفة .يخلق دون شك ثورة اجتماعية تساعد 
المواطنين في هذه المجتمعات على عبور الهوة من التخلف الى مرحلة متقدمة 
شرط ان تعمل وسائل الاتصال الجماهيري على تحقيق برنامج متعدد الاهداف 
اذ تعمل على نشر التوعية الاجتماعية والاقتصادية والفكرية دون تجزئة لان 
خلق المواطن لا نتم عن طريق تقسيم متطلباته نحو المستقبل ٠‏ وبذلك تعمل 
وسائل الاعلام وفق قاعدة نفس اجتماعية نحو تخطي المعوقات التي تحول 
دون تقديم العديد من مجتمعات العالم لجهودها التي يجب ان تصب ف هدف 
اكبر هو خلق وعي حضاري شامل لا مجال فيه لتفاوت بين مجتمع واخر حيث 


© 55017 م5012 50 122001005 صم ,.8 ,تمدق ارزمتك1 
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ان العالم المعاصر وبفضل وسائل الاتصال السريع اصبح صغيرا سريع التأثر 
بما بحدث ف انحاثه المختلفة ومن غير المسموح به ونحن نشارف على نهاية 
القرن العشرين ان تكون هناك مجتمعات متخلفة مما يجعل من الاتنقال الى. 
القرن الواحد والعشرين عبئا على ما سمى بمجتمعات الحضارة الصناعية في 
لوقت الذي يجب ان يتوزع العبء الحضاري وهذا ما يعمق آهمية وسائل 
الاعلام ويجعلها اكثر ارتباطا بقاعدتها النفس ‏ اجتماعية9© ٠‏ 
مستقبل الدراسات الاعلامية : ب 

ان النظرة المستقيلية للدراسات والعمل ف المجال الاعلامى انما تساعد 
على رسم افق اعلامي جلذيد يأخذ بنظر اعتباره الخبرات الاعلامية التي مر بها 
الاعلام على الاصعدة الفردية والمحدودة ثم الكتلية والجماهيرية مستفيدا من 
ربطه وارتباطه بالقاعدة النفس اجتماعية التي تنطلق منها في تغيير التوجمات 
الاجتماعية ٠‏ , 

وف هذا المجال فان برنارد بيرلسون ب وموريس جانوفتش في كتابهما 
قراءات ف الرأي العام والاعلام ييوكدان ان ما يطلب من وسائل الاعلام 
مستقبلا هو تقديم وجهة نظر متوازنة "ناخد في اعتبارها دور الانسان ودور 
الاعلام في صياغة التوجهات وادخال العلمية في مجال الاعلام الكتلي او 
الجماهيري حيث بلغ العلم مرحلة متقدمة في تعامله مع الادوات المستخدمة 
ف الحقل الاعلامي وعلى صعيد البحوث الاعلامية0© ٠‏ 

هذه العلمية يجب ان يلتزم بها على صعيد الاعلام الكتلي وخصوصا ان 
هذا الضرب من الاعلام انما يسعى نحو بناء توجيهات جديدة عن طريق تعطيته 
لمساحات انسائية واسعة ضمانا أن هذه العلمية تنم ف الواقج تحت ظروف 
أبحانية نسبية اي الجمع دين العلمية كُ الاسلوب والابحانية ف التوجيه 3 


(/) 192-20 . .مم مقاط 1 
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.3 .2 ,(.0ع6) ,1ه 1ستاتستصدمت له 


أم 


تحول من التوقعات القصيرة والمتوسطة الاجل الى التوقعات البعيدة اخذة 
بالاعتبار ان الاسلوب المباشر وغير المباشر انما يعتمد على امور ثلاثة هى : 
)0 الناقل او المبلغ 211655381 ِ 
(؟) الرسالة 2160006 
0) المحتوى خطع مم0 

وبالفعل ذان الهدف المستقبلي للدراسات الاعلامية لا يسكن فصله عن 
القاعدة الاجتماعية التي يرتكزر عليها الاعلام نفسه وبشكل اوضح فانه يرتبط 
بالابديولوجية السائدة في المجتمع ؛ لذا فان اهداف العمل الاعلامي على المدى 
البعيد انما تتأثر بالمطالب الاجتماعية السائدة وما يجمع عليه من حاجات حاضرة 
ومستقبلية وكيف ترتب الاولويات من حيث الاهمية والامكانات ثم كيف 
.بوازن بين الطموح والامكانات اما على صعيد الدراسات الاعلامية فان اهدانها 
.يمكن ان تكون اكثر تحديدا .اذا انها يجب ان تميل نحو العلمية لكي تواكب 
عصر العلم والتكنولوجيا في استخدامها للادوات المتقدمة في ال نابيات 
الرأى العام ووضع البرامج وهذا كله يساعد في الطبع في رسم السياسات 
الاعلامية اذ أن الاعلام لم بعد اجتهاد! فرديا :وانما اصبح علما له مفاهيمه 
ونظرياته ومناهمج بحوثه ووسائله في اعداد كوادره ومثؤشراته في انتجاح 
والفشل ولكن هذه الجوانب على اهميتها ثانوية اذا لم يستطيع الاعلام من ان 
يعكس طموحات المجتمع اذانه يبدأ من المجتمع وبنتمي با لمجتمع نفسه وهذا 
المجتمع قد يبدأ بالمحلية نم الوطنية وينتهي بالعالمية ولكن تبقى حقيقة اساسية 
هى ان الثقافة لا تكيف نفسيا ؛ وهذا يعنى ان البناء الثقافى انما بأنى بعد 
ان توق الابثية الشسية والاحساعية قد كاملت وآسائن هذه الابنية تكوين 
التوجهات التي تواكب متطلبات العصر من ناحية وطموح الجماهير من ناحية 
ثانية وبذلك يكون الاعلام عملا ودراسة مطالبا بتحقيق هدف مركب هو الجمع 
بين الابديولوجية في التوجيه والعلمية في العمل والنفس اجتماعية في الاطار 
والمستقبلية في النظرة وبذلك يتحرك الاعلام اابديولوجيا في عمله عمليا في 


إن 


دراسته نفسيا اجتماعيا في شد"ة مستقبليا في تطلعه مع امكانية الموازنة بين هذه 
المجالات في تحقيق طموحه كدئوسسة اجتماعية لها ذاتيتها في العمل وما يعلق 
عليه من طموحات جماهيرية وهي التعامل مع ثقافة العمر والاخذ منها 
والاضافة اليها باصالة وتعاون 0© ٠‏ 


اس حم ردح جعت 


ندع سد جع جيه سل عدج صم عد معطم سجس ماج عط ع ع سس ا هد ع ص ما 1 
)4 هسة ووعه20م عط ,(60) .12 ,مأ”ةط280 0ه ,.1717 ,مسسمصسطامم 
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0001 صن قمع ,ج115 هدمء5 ,(.له) .81 ,قاوامطول لصة ,8 ببامواوصء8 
اع يم .27 رقوع«م 866 قط ,ملع تصتتصصصمء له امتسام0 


.3 .11.7 ,قأصعطدع 18107 لقنءه5 2ه تزوهامطعتزهوم فط ,83013 ,الطصوة 
,ته صمة 0ه ستله 501 ,ك1 ,“عع امهنا 


02 هاعةع ةا 0طة قوع2100 عط ,(.60) ,.2 ,ق«عطمظ قصه .175 لسسمسقصطع8 
.71 ,معقعتطء ,قوعم 11101 2ه .تاتطتآ ردهأ و1 2لاتمصطدمء وعقدل18 


إن 


التحديد في الادب 
معنساه وتطوره 
ابراهيم محمد الوائلي 
استاذ مشارك 
كلية الآداب ب جامعة بقتسداد 

مقدمة البحث 
هل يوجد تجديد مطلق في الادب ؟ 
معلى اللتح٠ديد ٠‏ 
)١‏ التجحديد في القالب أو الاسلوب 
؟) التجديد في المماني 

مظاهر التجديد في المعاني 
التجديد في الموضوعات 
؟) التجديد في الصورة والخيال 
ه) عنصر الحرية في التجربة ٠‏ 

خاتمة البحث 

التجديد في الادب » معناه وتطوره 

كتب كثير من الادباء المعاصرين بحوثا في النقد والادب تناولت موضوع 
التجديد والتطور في الادب العربي » وقد عنيت هذه البحوث بالجانب التطبيقي 
ولكنها لم تعن العناية المطلوبة بالتفسير والتحليل لمعنى التجديد وفلسفته ع 
أو نقول بعبارة أوضح : ان نقادنا المعاصرين لم يضعوا للتجديد قواعد 
ومقاييس يعرف بها » ف حين أنهم أسهيوا ف التطبيق وفي كثرة النماذج التي 
عرضوها لصور التجديد في العصور الادبية المختلفة » وتناولوا بالتركيز » 


كن 


الاغراض المعروفة التي خضعت لقوانين التجديد ولا سيما اغراض الشعر 
وقفلوتةه +٠‏ 

ومعنى هذا أن الدراسات التي كتبت في هذا الموضوع لا تزال غير 
مستكملة وأن بها حاحة الى التوضيح في مقاييس التجديد وفي معناه الى 
جانب التوضيح في اسبابه وعوامله ٠‏ 

وماذا عسى القاريء أن يجد من حصيلة في دراسة موضوع التجديد 
وهو فتقر الى أسط القواعد التي تساعده على التفسير والتعريف ليحدد 
المعالم التي يسير عليها في التطبيق ٠‏ 

ومن هذا المنطلق عاودت كثيرا من المراجع التي عنيت بالنقد الادبي 
وتناولت موضوع التجديد لاستعين بها وبما اختمسر في ذاكرتي من 
ملاحظات غير قليلة على وضع “نض الخطوط المتجانسة في تفسير معنى 
التجديد في الادب ‏ الاديا العربي بشبكل خاص_ وأن أتناول هذا الموضوع 
في بعض تواعده ومقايسه ذات الصلة الوثقى بسظاهر التجديد في الشكل 
والمضمون ٠‏ 

وانا اذ ادرس هذا الجانب الذي يسكن أن بعد من الاسس في النقد 
الادبى لا اجد من الضروري أن اتناول جانب التطبيق وحشد الامثلة 
والنماذج لان مثل هذا العمل لا يكفيه بحث قصير يفرض فيه تجنب الشرح 
والاطالة في مظهر واسع من مظاهر الادب في عصوره الكثيرة ٠‏ 

يضاف الى ذلك ان اختيار النماذج وحشدها في هذا البحث قد يكون 
عملا غير ذى أهمية لدى القاريء الذي يراد له أن يكون حرا في التطبيق 
وفٍ اختيار ما يستسيغه من الاعمال الادبية للشعراء العرب في العصور 
القديمة وني العصر الحاضر ٠‏ 


إن 


وقبل أن اتناول الضة ق شمر ال لتجديد وتطوره و اك أطر حم 


السؤال ألاتي : 
هل يوجد تجديد مطلق ف الادب ؟ 


هذا لاد من الممكن أن 5 نفسه في مقدمة البحث . لان معني 


التعمديك 5 فك عثر الى تصوراية نهاة له ف مجال إلادب 4 5 قفار ض و-جحودا 50 


لى ور 


وحود له ؛ حتى في انصى درجات التتخيل عند الاديب المفكر » وحينتذ قد 


0 


شال بوحود تحديد مطلي لا دود له ؛ ولا ابعاد فى بدء أو نهاءة ٠‏ 
0 اي لي 0 و و 0 _--. 3 


وقبل الاسجابة عن هذا السؤال ينبغي إن نسأل أنفسنا مأ معن التجديد 
الدالق سواء آكان في الادب أم ني غيره من مظاهر العقل البشري 

لاشك اننا ستقول : إن التحديد المطلق معناه أن تكون أماء صورة 
لا عهد للانسانية بها وليس لها كي فللال ؤ في مافي البشرية بعيدا كان أم 
قريبا ٠‏ فهل نسانطيع أن نول : ان الفن'الادبي وسائر الفنون الااخرى بسكن 
أن تنقطع صلتها بما ألفته الاذواى زترارثتسه الاجيال ؟ وهل هر لناقد أو 
مرخ أدب من القدماء أو المحدير نيء من ذلك ف معنى أو فكرة باطار 


١ 5-5 0‏ 58 
ام 5 له بالقا-يم اللموروثث 8 


قال العرب القدماء : 
20 وليس ألاحك من اصناف القائلين غنى عن تداول الأعاني مدن امهم ًُ 
يو على قوالب من 0 0 ولوللا أن القائل دي م 0 لاا كان قف 


1 ص2 


4 أن دول + وقال أمير الزمنين علي : بن أبي طالب رضي كك : لو لا 


ووسمسوديه وباط ب« جحي يسجيم بيجويسم م بواج صامودن ع بد مويه بسن موهميده ب + وعم يعات هد ٠‏ د وجل طفع بصعت د عند ور :43ج جو لحلا 03 :اي من ٠:‏ # مق يد عا تفط “ل مامتو سد مجمصع وط كال 


وقالوا : « ما زال الشاعر يستعين بخاطر الاخر ويستمد من قربحته ويعشمد 
على معناه ولفظه ٠٠ء‏ ومتى أجهد أحدنا تمسه واعمل فكره واتعب خاطره 
وذهنه في تحصيل معنى يظنه غريبا مبتدعا » ونظم بيتا بحسبه فردا مخترعا آم 
تصفح عنه الدواوين لم يخطئه أن يجده بعينه أو يجد له مثالا لا بغض مسن 
حسله 0906و 

وقالوا: 

« ولا بعلم في الارض شاعر تقدم في تشبيه مصيب تام وف معنى غريب 
عجيب أو في معنى شريف كريم أو في بديع مخترع الا” وكل من جاء من 
الشعراء من بعده أو معه ان هو لم يعد على لفظه فيسرق بعضه أو بلعيسسه 
بآسره فائه لا يدع ان يستعين با معنى ويجعل نفسه شرا فيه »”" ٠‏ 

ولهذا شاع عند تقاد العرب القذذباء نوع من الدراسة سسّوه (السرقات): 
وقسموا هذه السرقات الى مشتحبة ومتكرة ٠‏ فالمستحبة هي التي يعمد فيها 
الشاعر الى اضافة اشياء جديدة ف الصورة أو العبارة ٠‏ واما المتكرة فهى التى 
يستطيع ان يضيف اليها شيئا من ذلك 19 ٠‏ 00 

ويقول ( آلان ) من المحدثين : 

كل الناس مقلدون يجري بعضهم وراء بعض الا” الرجل الصخر الذي 
لا ينقاد » وللرجل الصخر ثلاثة مظاهر : الفنان والحكيم والقديس ٠‏ اما 


الحكيم والقدس فوجودهما نادر وأما الفنان فيقول : أنا كما أنا أعبر عن نفسي 


3 


لا 


14 01 0 

أولا أعبر عدن شي 220 : 

جومت و ويد مد .+ بجت سعد بد حص ححص جد دن مدص دج هاه جص ذه 
(؟) الوساطة بين المتنبي وخصومه ؛ ص 9ا.؟ -اق.؟ ٠.‏ 


(9) الحيوان للجاحظ 511/19 © ط 5 . 
6 ألم ناعتين - الملصدر السايق سااصضص كملا 2 /ا١1؟‏ . 
(ه) النقد الجمالي واثره في النقد العربي . لروز غريب » ص 56ل . 


ايه 


ولكن الفنان في رأينا وان تمييز عن البشر بموهبته وقدرته على التعبير 
لا يمكن أن يأتي بشيء جديد مطلق الجدة لا عهد للناس بمثله أولا عمد 
للناس ببعض عناصره في اقل تقدير » ولا يمكن ان ,يخترع لفظة او عاطفة او 
.خيالا او فكرة لم يكن الناس قد اهتدوا الى شيء منها ٠‏ 
تعاون الحاضر والماضى ,»© إلى 5 

وان المجدد مهما حاول ان يبتعد عن القديم لابد له من ان يستعين به 
في استعارة صورة او كلمة او حقيقة من تلك الحقائق التى احتوتها الرفوف 
القديمة او دفنتها الرمال فيبعثها من مرقدها ويجدد ملامحها ويهب لها من قوة 

اما الاإشكار المطلق فهو خلق جديد ف كل العناصر ف اللفل والعاطفة 
والفكرة » والخيال والموسيقى » ومثل هذا الابتكار لا يعدو ان يكون 
مستحيلا لا بمثله نموذج واحد' في الادب وان كان قليلا ٠‏ فان استطاعت 
العبقرية الخلاقة ان تنخطى| المستحيل في بعض عناصر الصورة الادبية فانها 
يستحيل عليها ان تبشكر كل العتاصاتتكارا مطلقا ليس فيه شيء من ظلال 

ان الفنان يستطيع ان ينشيء بناء حديثا قد يخالف في شكله وهندسته 
البناء القديم » ولكنه لا يستطيع ان ينشيء ذلك البناء على ارض غير قديمة » 
ولن يستطيع أن ولف بناءه من مواد غير مستخرجة من هذه الارض ٠‏ 

ومهما اختلفت العصور في خصائصها ومقوماتها فان ارتباط كل عصر 
بما سبقه يبقى ارتباطا وثيقا لا ينفصل الا” بمقدار ما يحدث من تطور 
في الفكر والحياة والمجتمع ٠‏ 


6 النقد التحليلي ؛ للفمراوي » ص 18" . 
6 أنظر : تيارات ادبية ‏ د . ابراهيم سلامة ؛ ص 185-158 . 


قم 


هناك صلة وثقى بين الابناء والآباء » وبين الوارث والموروث » ولاسسمتطيع 
الاين ان يتحلل من اثار آبائه وان هو حاول ؛ ولا يستطيع أيضا أن كرن 
صورة طبق الاصل (29 ٠‏ 

هكذا تكون العلاقة بين عصور الادب » واذا كانت هذه العلاقة ثانة 
لا تقبل الاتفصام » فان القول بنفي التجديد المطلق بديهية لا تقبل الشك » 
وأن التجديد المطلق في الادب » ان لم يكن مستحيلا كل الاستحالة فهو من 
هذا القبيل على خط ثابت ٠‏ 
معنسى التجديد : 

في القالب أو الاسلوب ٠‏ ف المعاني ٠‏ في الموضوعات ٠‏ في الصورة 
والخيال ء 

قلنا ليس في الادب تجديد مطلق ثنأنه في ذلك شأن غيره من سائر الفنون 
الاخرى التي يعتمد بعضها على بعض ويأخذ بعضها من بعض » بل هو كغيره 
من الظواهر الاجتماعية والفكربة- في التسلسل والتأثر ؛ غير ان اسستحالة 
التجديد المطلق لاتقف ولا تستطيع أن تف في طريق التطور الذي يسلكه 
الادب في حياته وفي استمراره كالفنون والظواهر الاخرى ٠‏ فهو اذن كائن 
حي” متطور يساير تطور اللجتمع في اسلوب الحياة والتفكير ٠‏ 

وما دمنا قد عرفنا ان العصور تختلف في نطورها واتجاهها ادركنا ان 
الادب كغيره من الفنون » مقياس يقاس به تطور العصر وثقافة المجتمع » 
وصورة تنعكس فيها العواطف والرغيات كلها أو بعضها ٠‏ 

وأن الشاعر ‏ وهو فنان ,نتميز عن ساثئر البشر بمواهبه وقدرته على 
التعبير والتصوير ‏ قادر بحكم ما اوتي من موهبة وقوة ملاحظة على تصوير 
العواطف والميول والعادات أو لعله أقدر من غيره على رسم التجارب التي 
يعانيها غيره من سائر الناس بعد أن يكون قد استجاب لها وفكر فيها لذلك 


اما تووم ع سس 


)8 انار ١‏ ثورة آلادب . د . محمد حسين هيكل » ص 65 0 7ع . 


5م 


لابد ان تكون افكار الشاعر ومواهبه حصيلة ممارسة ودراسة وخلاصة 
تجارب المجتمع الذي .يعيش فيه ٠‏ 

وليس من الضرورة القاسرة أن يكون الشاعر مستوعبا كل ما شعر به 
غيره ؛ لان الاستيعاب عمل صعب في غابة الصعوية ان لم تقل انه مستحيل 
جدا ٠‏ بل المهم أن يكون الشاعر قد ادرك الكدُير من مناحي الفكر والثقافة 
والاغة والعادات والتقاليد التى تميز بها عصره ومجتمعه وأن بكون في فنه 
جزء؟ من ذلك العصر وذلك المجتمع فيعبر باللغة المألوفة في مفرداتها وقواعدها 
واساليبها ويصور النزعات والعواطف التى يتفاعل معها معاصروه ويتجنب 
من ذلك كله ملا متهيي نه وسكونه غريا أن بعيدا عنهم 8 

فالتجديد في الادب ‏ شعرا أو نثرا ‏ انما يكون اذا اعتمد على حصيلة 
غير قليلة من الثقافة والموهبة والتجربة بحيث يكون ذا أثر قوي فعال يعبر 
عن غصره تعبيرا صادقا » ويصف: توازع المجتمع “الذي ينتمي اليه وصفا امينا 
ويراقب الاحداث مراقبة واعية فيسجاها دون اهتزاز واضطراب ثم تأتتي صوره 
حافلة بالتحربة الحية والشكل د والخيال المبدع وتكون قد استحابت 
لعوااف البيئة والعصر .ورغائب آ المجتيع أيا كانت تلك العواطف والرغائب» 

ى أن اطلاقنا للعواطف والرغائب لا يعني اننا لا تومن بواقع معين 

يلنظلم الأعسال الادبية ٠‏ ففى العصور والمجتمعات ضروب من التناقض ينبغي 
الحذر من انزلاق الفن فيها قبل الاطمئنان 0 سلامة المنطلق ٠‏ فكثير 
اللاعةاب السامة بختفى وراء الازهار 
١‏ ل التجديد في القالب أو الاسلوب : 

الادب الفائل ذات معان 6 ولا قيمة لها بغير معانيها9» ٠‏ واذا كانت 
اللغة مادة الادرب قان المعانى محتواها الذي لا ينشطر عنها » لذلك يصعب 
التفريق يق الاثنين لاله ريق ين المشمون والقالب تدمتعا الضعوية فى 


6 نظرية الادب » ص 58# . وانظر في هذا الممنى : النقد الادبي ‏ أصوله 
ومناهجه ‏ لسيد قطب » ص ؟؟ ٠.‏ 


1٠ 


التفريق أن العمل الادبي وحدة لا تتحزاً » لي الالهام يعني هبوط العبارة 

ى المنات بمعناها وميناها دون ما تعريق110ء٠‏ 

ع 7 2 القالب الجميل فكرة 
جسلة والا فما القالب الذي لا يعني دنا 010 

فالفصل بين الشكل والمضمون كالفصل بين شيئين مترابطين ترابطا 
عضويا يتنفس أحدهما بتافس الآخر » غير ان هذا الاعتقاد مهما حمل من 
قوة لا ينبغي أن يحول بين العمل الادبي وبين دراسته دراسة تتناول اجزاءه 
التي أسهمت في بنائه والعناصر التي كوتنه فان القااب أو ما نسميه بالهيكل 
أو الاسلوب الذي يختاره الشاعر ‏ مثلا ‏ لعرض الموضوع قد عنى به نقاد 
العرب القدماء ٠‏ فقد بحثوا في اللفظة والعبارة والوزن » واشترطوا في الشعر 
القويم سلامة التعبير الى جاب صحة المعنى واستقامته179؟ ٠‏ 

والاسلوب هنك القدم كان لحظ ف معناه ناحية شكلية خاصة هي 
لريقة الاداء أو طرهقة التعبير الى سلكها الاديب ليصور ما في تمسه أو 
ينقاه الى من سواه بهذه العبارات اللغوية50© ٠‏ لان الادب بعناصره ‏ الفكرة 
والعاطفة واليخيال والاسلون - مجمّوعة تلنقي ف التجربة وتنزاوج فتكون 
منها الصورة التي تجمع بين قوة العاطفة وقوة الاداء وهذا يعني أن في 
الشعر عنصرا مهما 7 جاب العناصر الاخرى لعله أهمها في البناء الادبي » 
وتعنى بهذا العنصر الاسلوب أو القالب ب الذي تصب فيه التعدربة العش > 0 
هذا القالن هو متصيوقة الالقنتاك وافجاتها والورق الناديي لسرن 
الفكرة » وطرق التصوير والتلوين » وهو أيضا : تقسيم القصيدة الى مطلع 


3720 بلط لح مقع جه ص دجست 


“ا يي 


٠ النقد الجمالي وائره في النقد العربي ص 7م‎ )٠0( 

٠. )١( المصدر نفسه والصفحة نفسها الهامشن‎ )١!( 

15 أنظر : أسسسن النقد الادبي عند العرب ٠‏ الفصول 1 ولا وم . طل ؟ . 

(18) انظر : الاسلوب »© لاحمد الشاسب ص ط ه . وانظر بعض اللاحظات 
في الادب اللقارن . د . محمد غنيمي هلال ص 85؟ طل ه28 . 


51 


وذروة وخاتمة » وهو تناسق الصور وتماسكها وازدحامها وتنوعها وتطورها 
نحو الختام لكلف 5 

فلا بد اذن للقالب الشعري من اللفظ الموقع والنغم المثير والموسيقى 
التى تنتظم التجربة بابقاعاتها المختلفة وحروفها التى تأتلف منها المفردات » 
نفسها والتفاعيل والقوافي التي بأتلف بها النغم ويتدافع ٠‏ 

واذا كانت الفنية الحمالية ليست احتكارا في العمل الشعري وحده 
الحافلة باللفظ الموحي والوزن والقافية لتكون المقاطع مناسبة للنغم والايقاع 
الى جانب المفردات التى « بنجب أن تكون متخيرة غير مبتذلة » وأن تدل 
بحرسها وبمعناها على ما تصور من اصوات وألوان أو نزعات تفسسية الى 

والتكتلف والانسجام لا يرجعان الى الكلمة ذاتها أو العبارة تفسها وائما 
يرجعان الى وضعها في موضعها اللائق بين اجواتها ليتم التجانس والانسجام . 
في انسياب موسيقى رتيب ٠‏ 

وليس من الحتمية القاسرة أن يقف القالب عند الحدود التى رسيها 
القدماء وف حشد المفردات والمقاطع خلال وزن رتيب لا محيد عنه فلربما كان 
بل هو أشبه شيء بالمنظر الواحد الذي قد تمجه النفس ثم لا تحفل به بعد أن 
كانت تديم النظر اليه310) 5 

ان التقليد والمحاكاة في الاسلوب لا يمثلان سوى ارتداء قناع ختفي 
وراءد الآديب فلا يتبين ملامح وجهه من يستطيع أن يسمعه ٠239‏ 


(1:4) النقد الجمالي المصدر السابق اص 9م . 
(5!) الاأسلوب ‏ لاحمد الشابب ٠.‏ صالا5 . 

(11) انظر دراسات ف علم النفس الادبي » ص 55 . 
0) فن الادب »© من مختارات شو بنهاور » تعريب : شفيق مقار لام . 
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واذا كان الشعر ليس بتقليد بقدر ما هو صدى للقلوب والنفوس 
والطبائع جميعا(2 » فآنه لابد أن تنتقل فيه الكلمة والعبارة والوزن من ذلك 
الاطار التقليدي الى ميدان التحربة الحية المتطورة سواء أكان الوزن مما 
وضعه الخليل أم كان مما جد واستحدث » وسواء أكان ذلك في شكل قصيدة 
أم كان في شكل آخر من الاشكال الادبية التي تعبر عن التجربة ٠‏ 

ان الألماطظ الحيدة والعبارات والاوزان كلها يصلح لعمل قصيدة أو 
شبهها » ولكن التجديد ان يكون الاديب قادرا على استخدام هاتيك في مكانها 
امناسب لرسم الصورة وعلى تطويعها واخضاعها لغرضه بحيث تصور التجربة 
تصويرا حيا وتؤثر في السامع أو القاريء فتدفعه الى الاستيحاء والتأمل ٠‏ 

ولا يكون الاسلوب كاملا إلا اذا اسنتطاع أن يصور الافكار والعواطف 
تصويرا موحيا ولا يكون جميلا الا بقدر ما يعبر عنه من فكر جميل لان : 
« الاسلوب يكتسب جماله من القفتكر الذي يعبر عنه 23506 * 

فاذا لم تكن الالفاظ قوية التعبين ولم تصلح لان تعبر عن التجارب 
وتصورها بصورة واضحة امتحتال على الاادب المنثىء نفسه أن يتمثل تلك 


التجارب ويصورها قِ ذهنة 6 ٠‏ 


وما دمنا نعيش في عصر يختلف عن العصور السابقة فيكثير من نواحي 
التفكير والحياة العامة فلايد أن يكون ادينا » ولاسيما الشعر صورة صادقة 
لما تفكر فيه ونحسه » ولا نكون هذا الشعر صورة صادقة الا اذا استطاع 
أن يوفق بين الشكل والمضمون توفيقا ناما » فاذا استطاع الشاعر أن يخضع 
الموسيقى اللفظية بما فيها الكلمة والعبيارة والوزن وما بتخلل ذلك من 
التشبيهات والاستعارات وغيرها الى تحربته واتفعاله وأن بتأثر بمجتمعه فيعبر 


. 1١ أنظر : من أدبئنا المعاصر » د . طه حسين » ص ه"” ل‎ )١( 

(19) فن الإدب » المصدر السسابق » ص ١ا7‏ . وانظر : فلسفة الالتزام في النقد 
الادبي ص 55 . 

(6٠؟)‏ انظر : قواعد النقد الادبي ص 550 0 6؟.ترحمة د. محمد عوض محمد. 
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عن عواطفه واتفعالاته وأفكاره ويؤثر فيه فيستجيب لفنه وتصويره فذلك هو 
معنى التجديد في القالب » بل في طريقة التعبير بكل خصائصها ٠‏ 
؟ - التجديد في المعاني : 

قلنا فيما سبق أن الفصل بين الفكرة واللفظ أو المضمون والشكل » 
كالفصل بين عضوين مترابطين » فالشعر لا قال له شعر الا بالالفاظ الدالة 
الموحية التي تهبط على الشاعر بمعأنيها ٠‏ وهو اتفعال ينتقل بجملته لا بأجزائه 
فمتى كان الشاعر قادرا على استخدام النفظة وتطويعها كان قادرا على تآدية 
المعنى وتصوير التجربة » غير ان ذلك لا يمنع من تفسير ظاهرة المعنى لان 
الالفاظ ما هي الا رموز تستخدم للتعبير عما بحس به الانسان فلايد ان تكون 
بين اللفظ والمعنى علاقة الدال والمدلول ٠‏ واذا كانت هذه العلاقة حقيقية 
في أصل الوضع فأن لها أشكالا في مجال التصور والتخيل نشأ عنها المصطلح 
المعروف عند اللغوبين بالمجاز أو الاشتراك وهو أن يهب الاديب اللفظة معنى 
آخر لا 'نعجز عن تأديته والرمز النة:6:وهذا العمل الذي بنهض به الاديب 
يتوقف على مقدار ثقافته اللغوية ومُدى/اتصاله الفكري بالمفردات الادبية 
ودعانيها » على أن لادراكه الحسي أثرا في هذه العملية لا يقل عما سبق ٠‏ 
هذا في حدود ما تنطبق عليه المفردة وتوديه من وظينة لغوية في الاطار العام 
والشكل البنامى ٠‏ اما في حدود التفسَيّر للمعنى فأنه تحربة واتفعال بتك 
التجربة ٠‏ فيجب أن يكون غزيرا فياضا ودقيقا واضحا وأن يكون صحيا 
لا خدلأ فيه من ناحية واقع الحياة أو واقع التأريخ فلا يخرج عما ألفه الع 
والمجتمع الا حين يرى الخروج لفائدة العصر والمجتمع ٠‏ 

ا معنى هو ذلك المعنى المعاصر ؛ سواء أكان قديماً أم مستحدثاً ذفان 
الكثير من المعانى القدمة مازال يحتفظ بمكاتته في النفوس وؤثر 
فيها :ؤاذا كافك العائى :مما اشترك النابى ق مترفعه وكات هرا فى الول 
والداقاتك نمو وى حكي القراك للركزيرة ى«الشرون ورم وآن فاولها 


حص عد ب بمج عد جب عورد مجر 


(١؟)‏ أسرار اللافة ص ثلثملا . 
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في أكثر من تعبير واحد وعند أكثر من شاعر واحد وفي عصور مختلفة لابحط 
من قيمتها في النفوس غير ان استجابتها تختلف من شاعر الى آخر ؛ وآهميتها 
تختلف باختلاف العصور وتطورها ؛ فهي من حيث التعبير يمكن أن تؤدي 
ونليفتها التامة في عمل أدبى لا تؤديها في غيره » ذلك ان التعبير هو الدي 
بساعد على تركيز المعنى وقوته في التجربة ٠‏ 

وهي ب أي المعاني ‏ من -حيث ارتباطها بالعصر والمجتمع قادرة على أن 
تصعد الى القمة متى كانت تعبير! صادقا عن العواطف التي تعيش معها فان 
لم تكن كذلك فسانها الوديان والسفوح » ولا اهمية لها ٠‏ ان الذي خلد 
قول المتنبي : 

لكل امريء من دهره ما تعودا وعادات سيف الدولة الطعن في العدى 

قوة العرض واستحكام الاداء ف حين أنه اخذ هذا المعنى بكثير من اطاره 
اللفظى من قول الشاعر القديم : 

فأني امرق عودت نفسي عادة.. وكل امريء حار على ما 'تعود|50) 

غير أن المتنبى منيم هذا المعنى من طاقته. الشعورية ومن اسلويه المؤثر 
م لم يمئحه الشاعر القديم ٠‏ 

لذلك بصح القول : أن التحديد في المعانى لا شف عند حدود العصر 
وما جد فيه من تطور بل يمكن أن يستعين الشاعر بالمعانى القديمة ايضا متى 
كانت ملائمة لروح العصر وميوله ورغباته على أن نوهب حياة جديدة فيها 
حركة وقوة وأن نعرض في اطار متوهج سد أشعته الى أعماق النفوس 
والقلوب ٠‏ 

ان الشاعر الملهم قادر على استخراج القضايا والمواقف القديمة التي 
نسيها الناس أو لم يكترثوا بها » ثم هو بعد ذلك قادر على أن يزيل عنها 
الغبار ويعيد اليها الحركة والحياة » ويمنحها روح المعاصرة والمواكبة ٠‏ 


9؟) من ابيات رويت ليزيد بن الجهم الهلالي ولحميد بن ثور . انظر حماسة 
اي هام 815/6 ل + © مطبعة محمد هلي ضيبي . 
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ومظاهر التجديد في المعاني ثلاثة : 

أ جديد يخالف ما سبق » وهو أن يأتي الشاعر بمعنى لم يسبق اليه فيضيف 
به شيئا جديدا الى المعاني المتداولة » وقد سموا هذا النوع من التجديد 
بالاختراع أو الاتكار وأشادوا بالمخترعين من الشعراء90) » وعدوا منهم 
ف القديم بشارا وأبا نواس 6 وكان ابن الرومي عندهم أكثر الشعراء 
اختراعا0؟ 3 

ل توليد مما سبق » وهو أن يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه 
أو يزيد فيه زيادة ملحوظة دون أن ستعين بالفاظه وعماراته أو أن إشركه 
في شىء من ذلك أو ينحو نحوه الا في الفكرة 299 , ش 

ج ‏ التحوير أو الابداع » وهو أن بأخذ الشاعر معنى قديما أو مطروقا 
فيديره في ذهنه ويحرر فيه حتى بظهره ف هيئة جديدة كأنها تخالف 
الهيئة القديمة0"؟ وبعرضه في اسلوب جديد وعبارة لم سبق 
اليها(؟"؟ في صياغة تنصل بذلك المعنى لان من غير الممكن عقلا أن يخترع 
الشاعر عبارة » ولكن من الممكن أن يخترع صياغة وتأليفا ٠‏ 

2 فاذا لم يكن عند الشاعر نوليد معنى ولا اختراعه ٠٠٠‏ أو زيادة فيما 
اجحف فبه غيره من المعاني أو نقص مما أطاله سوأه من الالفاظ كان اسم 
الشاعر عليه مجازا لا حقيقة » ولم يكن له الا فضل الوزن وليس بفضل مع 
التقصير 90 » ٠‏ بل لم يكن الا سارقا من غيره ٠‏ 


(9؟) انظر العمدة 6 > را 

(18) المصدر نفسه 555/5 - 

(65؟) أنظر العمدة 5/1 ؛ وأسسس النقد الادبي عند العرب 585 9م" . 
(5؟) آلفن ومذاهبه في الشعر العربي ص 55؟ طا ؟ . 

(/9؟) أاسسسن النقد الادبي ‏ المصدر السابق 5819 . 

(4؟) العمدة ١/5اا‏ . 
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وسواء أكان الشاعر مخترعا أم مولدا آم محسّورا لا يستطيع أن ينهض 
بالفكرة ما لم بنهض بها الابداع اللفظي » فكثير من الوقائم والحوادث 
معروف لدى الناس ٠‏ ولكن الشاعر المجدد هو الذي يعبر عنها تعبيرا يجعلها 
كأنها جديدة وان كانت من المعاني التي اشترك فيها غير واحد من الشعراء وهو 
ما يسمى ( توارد الخاطر ) » وذلك أن تمر فكرة واحدة أو معنى واحد على 
خاطرين ف وقت واحد ويعبرا عنها تعبيرا واحدا أو متشابها "© ٠‏ 

ان المعاني ليست الا افكارا عامة يشترك فيها كثير من الناس » وانما 
تصير شعرا حين بعرضها الشاعر عرضا ينقلها من المعرفة الى التأثر بالمعرفة” "© 

و ( صاحب الذوق الخالق المحى هو الذي ينقل اليك احساسه بالقيء 
القديم الموجود بين جميع الناس فاذا بك كأنك تحسه أول مرة لما اودعه فيه من 
شعور وما اضفاه عليه من طرافة )2210 
؟ ل التجديد في الموضوعات : 

عرف الشعر العربي ف قددمة بتناوله الاغراض التي آلفتها البيئة العربية 
واقتضتها الحياة ف بساطتها والفكر .في اطار. اليدارة التي لم 'تتخط حدود 
الطبيعة المحسوسة الا في القليل النادر ٠‏ وقد اخذت تلك الاغراض تشلسق 
طريقها في الشعر العربي متخايلة مدلة بنفسها حتى العصور المتآخرة » غير انها 
تعرضت ف بعض أنواعها الى الضعف أو الى ما يشبه الضعف كشعر المدح 
المطلق والحماسة والهجاء ؤبقى الكثير منها مصدر الاغتراف كما اضيف اليها 
كثير من الموضوعات والاغراض التي عرفها العصر العباسي كالغزل بالمذكر 
وشعر الزهد والخمر والمجون وغيرها ٠‏ وبعضها قد حدث له تطور ملحوظط 
كالغزل وشعر السياسة ووصف الطبيعة في ظل الحضارة ٠‏ 
(9؟) شياطين الشعراء » د . عبدالرازق حميدة ص .”؟ . 
(.0) في الادب الحديث 9/95؟2؟ . ط 5 . 
(1) شعراء مصر وبيئاتهم © للعقاد ص 1١58‏ ط ”ا . 
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ومعنى ذلك ان قانون التطور بحدث أثره في الاغراض والموضوعات. 
كما يحدث آثره في المعاني والاخيلة ٠‏ فحاجة المجتمع والعصر هي التي تملي 
لان الادب تعبير عن شعور الانسان واحاسيسه وأفكاره » ولان النهضات 
السداسية رالاجتماعية والاقتصادية لا تستغني عنه في تصويرها وتسجيل 
حوادثها دف ”5 

واذا كان شأنه كذلك فلابد أن يكون في موضوعاته واغراضه مرآة 
لتطور المجتمع والعصر فلا يتناول منها الا ما ينسجم ويثير ونؤثر وستجيب 
له العصر والمجتمع آنا كان ذلك الموضوع مدحا أو رثاءا أو غزلا أو سياسة 

ان كل شيء صالح لان يكون مادة للادب بشرط ان بتناوله الاديب 
بوصفه 'نجربة بحسها لاجل ذاتها 257 ويعبر عنها تعبيرا ملائما وينقلها بصورة 
أمسة ٠‏ 

والشاعر الذى امتزج بعصره وساير ثقافته وتطوره ستطيع ان بتأمل 
ويفتكر ويميز بين ما يصلح وما لا يصلح من الموضوعات والاغراض سواء أكان 
ذلك فق حدود ذانه ونفسه أم ف اطار مجشمعةه ٠‏ ان كل شيء ف الحياة بصلح 
.. لان يكون موضوعا للشعر ولكن التحديد في ذلك الملوضوع ائما يكون حين 
بخلع عليه الشاعر أحساسة ووعية وتصوره 40 . كان لم كن للشاعر احساس 
ستاز به ونصور لنا الحاة على صورة تناسب ذلك الاحساس فانه ناقل وصائع 
ونظمه 5 3 وصناعة(0) 5 
(؟*) أنظر : أصول النقد الادبي ‏ للشايب »)2 ص .١م‏ المء 
(**) قواعد النقد الادبي ب 6 ص9" . 
(5؟) مقنمة ( عابر سبيل ) للعقاد ص ؟ س هم . 
(ن") شعراء مصر وبيثاتهم كخ#طلاطط”. 
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ومن هذا بيتضح لنا ان الشعر لا يتقيد بموضوعات خاصة تقليديبة لان 
موضوع الادب ‏ والشعر منه ‏ هو العصر والحياة أو هو المجتمع تعمير 
ادق ٠‏ والشاعر الموهوب هو الذي يختار ما يلائم عصره ومجتمعه وبيثنه » ففد 
يكون الموضوع حادثة معاصرة يستوحيها ويعبر عنها » وقد يكون من التراث 
القديم » والتراث القديم خزانة ضخمة لا تزال ‏ وستبقى ‏ مصدر ثرا من 
مصادر الالهام التي يلجأ اليها الادباء والفنانون في كثير من الاعمال الادبية 
والمنية ٠‏ ولكن أي عمل سستلهم من ذلك المصدر الثر أو يستلف من تلك 
الخزانة الضخمة لا يكون جديدا الا بما يسبغه عليه الاديب أو الفنان من 
سمات المعاصيرة ٠‏ 

واذ اقتصرنا حديثنا على موضوع الشعر فبالامكان القول ان الشاعر 
بستطيع أن يتكيء على القديم فيأخذ منه ما يسكن أن يكون صالحا لبعث 
حديد فيساير العصر بما شير في النفوس:من عواطف ونوازع نست الى عصره ٠‏ 

ان الشاعر حر في اختيار ا مواضوع حَقيرَ],كان أو جليلا » فراشة أو زهرة ؛ 
نسرا أو غابة » قطرة ماء أو بحرا ؛ كوخا أو قصرا » ناقة أو سيكارة » زورقا أو 
باخرة ؛ ذرة رمل أو جيبلا » مسرب نمل أو كونا واسعا : فلاحا أو عامل » 
جنديا أو قاتمدا ٠‏ له كل ذلك وغيره » ولكن بشرط ان يودي ما يختار تأدية 
فنية فيها استتحابة وتأثر » وفيها معاصرة وتأثير ٠‏ 

فالتجديد في الموضوع لا بعني أن يكون الموضوع مستحدثا طريما لم 
بعرفه الناس'من قبل » بل يعني أن يكون متساوقا مع طبيعة الفن ورسالته 
مطردا مع أبحائية الشعر وتعبيره » يسمعه الناس أو يق رأونه وكأنه شيء جديد 
لا عهد لهم به ؛ ويستجيبون لروعته الفنية قبل أن ,ستآثر بهم غرضه واتجاهه ٠‏ 
س التجديد في الصورة والخيال : 

الشعر كالموسيقى ؛ فيه الترجيع والاشماع فهو انما شير بسا فيه من نعم 


ملظم ناشيء عن اوزانه وقوافه وتوالى مقاطعه النى تشكرر تصورة ركبية 
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وبانسجام الاصوات ودلالتها على المعاني برنينها ووقعها » وبهذه الموسيقى 
التي يندفع بها الشعر تنفعل النفوس وتتآثر القلوب والعقول9”© , 

ولكن الاتفعال لا بحدث جرد الموسيقى التي تعتمد على الوزن والقافية 
وجرس الالفاظ والحروف ان لم تندافع هذه الموسيقى زاخرة بالمعنى والصورة 
والخيال والعاطفة المثيرة ٠‏ فان مه من أهم خصائص الشعر ان تصب معانيه في 
صور يعمل فيها الخيال جهده ويتموج فيها الشعور امثير أيا كان الموضوع 
الذي ترسمه وتصوره وانلوثئه ٠‏ 

لابد للشعر من تلك الصور التي تعتمد على ما بحسه الشاعر ويتخيله » 
وليست الصور الني تعتمد على الحقائق المجردة كما هي وانما ينبغي ان تنبض 
بالحركة والحياة بما يتخللها من تشبيه واستعارة وتمثيل وبما يشيع فيها من 
الوان واصوات منسجمة وان لم تتقيد بالاصل الذي استوحته وبالحقيقة التي 
رسمتها لان الشعر فن ابحائى يمتاز بقوة الابحاء وذلك بما يتضمن من معنى 
خفي الى جانب المعنى الظاهر بخيث تثير الصورة الواحدة صورا وعواطف 
وأفكارا أخرى 7" غير الافتثار,التيّأحتتوتها التجربة في ظواهر الالوان 
والخاوط البازرة :+ 1 

والصورة التي : برسمها خيال الشاعر ك الاطار اللفظي قد تنقل اليئا 
الفكرة التي انفعل بها > كما تنقل” اليا اتتعاله بالذات » فمي من القصيدة 
شخصيتها التي كونتها تلك المجموعة من الالفاظ المنسقة وهى التى تنقل الينا 
الشعور والفكرة ٠‏ : 

ويتوقف عرض الصورة في اطارها المناسب على مقدار احشاس الشاعر 
وتخيله لآن الاحساس مصدر العمليات لادراك الاشياء » وللادراك أثر كبير 
في الانتاج الادبي فاذا كان قويا واضحا استطاع الاديب أن يصف ما بحس 
وصفا دققا معيرا عن الواقع ليقف ”7 
(5؟) انظر موسيقى الشعر ‏ د . ابراهيم انيس ص "1 ط ؟ . 
90) انظر النقد الجمالي ا ص 586 -9ة . 
(8؟) انظر ل دراسة في علم النفس الادبي اص 71 08 . 
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وعن الادراك ينشا التصور فيستحضر ما قد يغيب عن الحواس ثم تأتي 
العملية الثالثة وهي عملية التخيل الذي يتم به استحضار صور لم يسبق 
ادراكها ف جملتها حسياة؟2 ٠‏ ولا يكون ذلك الا حين يهب الشاعر ما ادركه 
حسيا معنى لا تدل عليه طبيعة المحسوس وانما تخليه وانتزعه من نفسه فأضافه 
الى المعنى المألوف ٠‏ 

ولا يكون الشاعر دقيق الوصف والتصوير الا بمقدار ما لديه من دقة 
في التخيل ولابد أن تكون الصور التي يستحضرها التخيل جديدة”:؟؟ » وأن 
يكون التركيب والتأليف بين العناصر المألوفة قابلا لان ينؤدي عن طريق التخيل 
الى استخراج صورة قد تكون غير مألوفة » أو انها ليست مما تنهض به 
المحسوسات لو تركت على ما توديه من معان وصور ٠‏ 

فالخيال اذن اساس الصورة الادبية مهما تكن درجته الفنية(41» ؛ ومهما 
بلغ به صاحبه من السمو أو التفاهة ٠‏ 

واذا كان التخيل أساس الصورة الادبية فأن للعاطفة شأنا مهما في 
تكوين الخيال الذي ينسق الصورة وتعرضها في أسلوبها المعبر فقد تكون 
العاطفة هادئة عابرة » وقد تكون عميقة التأثر ويستتبع الهدوء والتأثر اختيار 
الالفاظ والتعابير المناسبة لكلتا العاطفتين ففى الاولى تكون الصورة قد 
أديت بالفاظ وعبارات سهلة في حين تحتاج الثانية الى الجزالة والقوة والى 
التمثيل والكنايات وغيرها ٠‏ 

وقد تختلف الصورة التى تعبر عن العاطفة الواحدة فتكون عند هذا 
القناع غيرها عنت القفر انق العائلقة تيا مكلت بالعدافف: القبفر اك فر وان 
الشعراء أتفسهم ليسوا على مستوى واحد من التخيل « فالخال موهبة تتباين 
قوة وضعفا وضيقا واتساعا لدى الادياء 2506 ٠,‏ 


(5؟) المصدر نفسيه )»ا ص "”؟ . 

(.)) المصدر السابق »6 ص 6" . 

(41) اصول النقد الادني ص *غ؟ ط 86 . 
(؟1) في الادب الحدبث ؟5/؟ه؟ . 


اد د جه لع مسوم سمت جاتحتو عد معنت ص سود دع : سن نت تععصه التعته لاطا عات جد جلن ‏ : :: لهج لوصو جو 


والشاعر الملهم هو الذي يسمو خياله الى ادراك الاشياء وما فيها من 
معان وأسرار ثم بحجسدها ويؤلف منها صورا تثير في النفوس ما آثارته في 
قن العاف + وينقدار موهة القاض :وقدرته وامعنان ث#اة عضصيرة 
ومناحي تفكيره يكون تطور الصورة والخيال عنده ٠‏ 

فالتجديد في الصورة انما يكون في حيويتها المثيرة وفيما تنقله من عواطلف 
ومشاعر واتفعالات صادقة لانها ليست محرد رصف وحشد »؛ وائما همى في 
الغالب الاداة التعبيرية التي لا يقف القاريء أو السامع عند معناها المحدود » 

بلى يستنبع ذلك ما يثيره المعنى من معان آخر وبما نترك من مجال الاستنتاج 

والتفكر + فمهي دليل موهبة.الشاعر ومدى تحريته ووعبه » فلا بغي أن قف 
الصورة عند الرسوم والاشكال التي الفناها في الشعر القديم فلكل عصير 
شعور وتجارب فلابد أن تكون الصورة ‏ بخيبالها وعاطفتها وآدائها ‏ حافلة 
بتجارب. العصر وشعورهء ( لا الت.طال عليها الامد وابتذلها الاستخدام لانها 
هي قيمة الشعر الفنية الجمالية التي بحستها من يقرأ ويدرك اسرارها من يسشمع 
اليها من الادياء )24490 , 

ولا ينبغى للخيال. كذلك أن بحمد على العواطف المسقيمة المصطنعة 
ال لهل بأ ي ولا بنشيء صورة حية » وانما ينبغي ان يكون اثر 
الخيال واضحا فيما 3 ر من شخصيات قوية وما ١‏ بصور من مشاهد توحي 
«العر املف والاتفعالات وتدفع الى التأمل والاستجابة ١‏ 

ومما لا شك فيه ان أثر الخيال في الابتكار والتصوير آثر بارز لا ينكر 
في الآداب العالمية ٠‏ 

واذا كانت الصورة الادبية هى اللغة والخيال أو هى العبارة الخارجية 
الإحساس النفسى.والامتبطان الشعورى فآن عليها أن تقل التكرة والماءلقة 
أمانة ودقة وأن يكون بينها وبين ما تصور من عواطف واتقفعالات تناسب 
وتساوق وان توثر في النفوس تآثيرا فيه استحابة وتأمل واتفعال ٠‏ 


(؟5) دراسات في علم النفس الادبي 4 ص 196 . 


لف 


ه ل عنصر الحرية في التجربة : 

الحرية في الفن ‏ أدبا أو غير أدب نوعان : حرية تتصل بالفن نفسه » 
ويقصدون بها تحرره من قيود المنفعة سوى اللذة الجمائية ولا غاية له سواها 5 
ولعل هذا نابع من منطلق النظرة الجمالية التي تبعد الفن عن الالتزام لانما 
( تريد تحرير الفن من كل قيد خارجي بعوق فنية العمل الفني )!4 ٠‏ أي ان 
العمل الفنى لا ينبغي ان يرتبط ‏ عند هؤلاء ‏ بأي مقياس اجتماعي ٠‏ ومعنى 
هذا أن الابداع الفني دذان كفنة لبس نيا اقاقاة موق تون 2 ركخير ا ينا 
تكون ‏ منفصلة عن الواقع ٠‏ هذه المقولة هي التي نادى بها (كانت) وبناها على 
انناض فكرة الجمال المطلق اليير 0400 م 

وهي نظرية نسوقها هنا من غير أن توثرها أو تؤثر كل اجزائها وابعادها 
لانها قوبلت بكثير من الردود * ش 

اما الحرية التي ندعو اليها هنا. فهي حرية الفنان تفسه » حين يشسعر 
ويفكر وينتج سواء أكان كاتبا. آم شاعرا أم كان غير هذين » فنبعد عنه اشباح 
المؤثرات التي تبعثر الاخيلة والصور وتشتت الافكار وتعوق عملية الاتتاج 
أي : أننا نبعد عنه أي تأثير خارجي فيه اكراه وقسر أو فيه عنت وتخويف » 
مكنا لا نتركه للق مع ف ريق ة كانت ) ؛ بل بشي أن يتكفل 
المجتمع حريته في إطار المجتمع نفسه وبمقدار علاقة الاديب بذلك المجتمع ٠‏ 

ان حرية الاديب فكرة تبناها كثير من الادباء ومنهم الدكتور طله 
حسين ٠‏ ققد قال : 

« وأول ما دنبغي أن تكفله الجماعة المتحضرة للادب هو الحرية » 
وأريد الحرية الحرة التي يأمن معها الغوائل ولا يتعرض معها لشر أو هوان٠٠٠‏ 
وربما كانت الحكومات في هذا العصر أقل خطرا على حرية الادباء والفلاسفة 
وأصحاب الفكر من الجماعات 2906 ٠‏ 


:) فلسفة الالتزام في النقد الادبي » ص ه(” . 
(5) المجموعة الكاملة ‏ المجلد1 5.5/1١‏ ه.5. بيروت ؛ دار الكتاب اللبناني. 


زف 


ان تلك النظربات التي عرضناها في تفسير معنى التجديد بتوقف مدى 
تحقيقها لدى الاديب والشاعر أو آي فنان على مدى الحرية التي يجدها كل 
واحد من هتؤلاء » فبدون الحرية في الحياة والفكر لا بنش تجديد في الادب 
كل ابعاد التحديد ٠‏ حقا قد ينشيء الحرمان والاضطهاد ادبا عاليا ولكن 
هذا الادب قد يكون ذاتيا لا يمثل الا صاحيه ٠‏ 
خائمة البحث : 

قلنا في بداية البحث اننا نترك جانب التطبيق لان فيه اطالة في الدراسة» 
وتفيدا بنماذج معينة قد يفضل عليها القاريء أو الدارس نماذج اخرى لها 
علاقة بذوقه وميله المني ٠‏ | 

ولكننا نود في هذه الخاتمة القصيرة ان نشير بايجاز الى مدى التطور 
الذي حدث في الادب العربي حين نعرضه على تلك الاسس ٠‏ ولكي نريط 
بين الاسس التي وضعناها للتجديد وبين عصور الادب العربي » تقول : ان 
قوالب الشعر ومعانيه وموضوعاته وصوره واخيلته لم تبق على نسق واحد 
فقد حدث لبعضها تطور واسع تتيجة لتطور المجتمع حضارة وثقافة فبرزت 
قوالب جديدة في العصر العباسي. وهجر الكثير هن القوالب التى عرفت في 
العصر الجاهلي وما بعده يقليل وتركت الفائل كثيرة كانت شائعة في الشعر 
الجاهلي ولم ببق لها مكان في عصر الحضارة والتطور الفكري ٠‏ واستحدثت. 
دعان جديدة واكب فيها الشعراء ما جد في حياتهم وما طرأ من ثقافة وعلوم 
وإفلفة :+ وتطورت. ا موضوعات' القدينة وابحسدته مرضرعاك. جديدة فى 
الغزل والخمر والمجون والاخوانيات والحكم وفي السياسة ايضا ٠‏ أما 
الصور والاخيلة : فانها اتنقلت من البساطة الصحراوية الى التأمل والعبق 
تبعا لعسق الافكار والمعاني » حتى كاد الشعر ينتقل من غموض المفردات 
ووحشيتها الى التعقيد وتشايك المعاني بحيث يصعب حلها وتفسيرها على غير 
المطلعين على دخائل التفوس وقضايا الفكر والمجتمع ٠‏ 
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ولقد كان الخيال الذي ترتبط به الصورة أوثق الارتباط متنوعا غير 
محدود عند العرب فأنهم قنزوا به الى اصطناع المستحيل في كثير من المواطن 
حتى في العصر الجاهلى فقّد أنطقوا الحيوانات وأجروا على السنتها الحوار 
وأنطقوا الجماد والاشسجار والسيف والقلم » وابتكروا الشخصيات التي 
لا وجود لها في دنيا الحقيقة » وهم بهذا وذاك قد استخدموا الخيال الممكئن 
والمستحيل على السواء ٠‏ فايتكار الشتخصيات والحديث اليها عمل ممكن 
الوجود ٠‏ أما ائطاق الحيوان والجماد فهو من المستحيل ؛ ولعل في قصص 
الحيوان وفي المقامات وسيرة عنترة وألف ليلة وليلة غزارة وفيضا من النماذج 
التى تمثل ألوان الخيال عند العرب ومدى صلة تلك الالوان بالخلق 
والابداع وبالتجديد في الادب شعرا وثثرا ٠‏ 
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كلا 


استخدام التصوير الجوي في اعداد الخرائط 
الطبوغرافية في العراق 


الدكتور فلاح شاكر أسود 
استاذ مساعد / قسم الجفرافيا 
كلية الآداب 


أل 8 


المسح الجوي علم سحث فى اعداد الخرائط باختلاف أنواعها ومقابييسها 
من الصور الجوية وقد تعددت فروعه الى : ب 

اه الفوتوكرامتري اتأعسسةنع 00م لونمة دوهي القياسات على, 
الصو افد التردوى هنس تخليلية صرفة + 

؟ ‏ تفسير الصور الجوبة «5ه86ةغة«م«هاصة مغمطم ‏ لتعيين المعالم 
المقيسة على الصور الجوية ٠‏ 

م _ الملاحة الجوية «هوع1ة27 وهى قيادة الطاكرة الى المنطقة 
المراد تصويرها بعد تحديد ارتفاع الطائرة واتجاهها الصحيح اثناء 
الطيراث + 

+ التصوير الجحوي لإطةمع0غمطم 8462181 وغرضه تمثيل اكبر عدد 
ممكن من العوارض على الصور الجوية بوضوح وبأصغر عدد 
مسكن من التصوير ؛ وبآقل عدد من نقاط الضبط الارضي » وبأقل 
عمل لآلات التحشية الارضية ٠‏ 


مف 


ولم .يقتصر التصوير على الموجات في الضوء المرئي ( لاذرء ‏ اثرء ) 
مايكرون بل تعدتها الى موجات اطول اخرى ٠‏ فأشعة كاما استخدمت للكشف 
عن اليورانيوم ؛ والاشعة فوق البنفسجية تستخدم لغرض التنبؤات الجوية » 
والاشعة فوق الحمراء تستخدم للبحث عن البراكين والحرائق في الغابات : 
والرادار في معرفة جيولوجية الارض ؛ والامواج الاطول التى ببلسخغ طول 
الواحدة منها ٠٠م‏ في سير امنزلقات الجليدية وتعرفة الامطار والمياه الحوفيةء 
والامواج الطولى من هذه الى حد الامواج الراديوية في الرصد الفلكى 
ومراقبة النجوم » والامواج المرتدة.فٍ تصوير قعر البحار ٠‏ واستخدمت اجهزة 
في غابة الدقة ربطت بالاقمار الصناعية مع حاسيات الكترونية تبث المعلومات 
من هذه الاقمار الى المحطات الارضية » كما انها تستطيع التصوير اثناء الليل 
والنهار وف الاجواء الحيدة والرديئة(21 35 

وف دراستنا للصور الحوبة واستغمالانها في الجغرافية لابد ان نميز بين 
الصور التي تخد من الطائرة وتلك الني تخد من الاارض فالصور الاخيرة 
بشوفرة ق مجبالات عديدة كالم له الاوك إلا ناح قينيها أو ادراكها الى 
تدرب خاض + وبصدق ! القؤك تعسه با! لنسمة للد صور التي تؤخد من نا فذة 
الطائرة » أما الصور التي تؤخذ لاغراض علمية فانها تصور بآلة التصوبر 
الموجهة مباشرة نحو الارض »؛ وتبين هذه الصور سطح الارض ولكن بصورة 
غير شائعة » اذ تبين سطح الارض بشكل خارطة مصورة(" ٠‏ 

لقد تميز التصوير الجوي عن طرق المساحة العادية بالمميزات الآتية : 

١‏ - اختصار الوقت كثيرا عن الوقت المستغرق في طرق المساحة الارضية 

لاي كطقة : 


)4١(‏ خالد هلال سرحان » مباديء المسح الجوي ‏ مطبوع بالرويو ؛ بفناد 
للا ص الك. 


الل ,1966 طم0طمرآة ,وطصومعمع0 ضذ غ701 52861691 العامة .8 
0 .2 


,24 


؟ ‏ الاقتصاد الكبير في التكاليف التى يتطلبها المسح الارضي وخصوصاً 
في المناطق الوعرة والجبلية التى تنتشر فيها العوارض الطبيعية كالغابات 
والاهوار وغيرها ٠‏ 
باستخدام العلم و ماإنكرون 6 وللارتفاعات الى زه( بالالف كن ميل من 
ارتفاع الطائرة ٠‏ 

ع ملافاة الظروف الحوية السيئة كاليرودة القارصة في فصل الشتاء » 
والحرارة الشديدة في فصل الصيف ؛ والرباح القوبة » التي يتعرض لها 
المساح بالحقل ٠‏ 

ه ‏ سهولة 'تصوير المناطق التي يصعب على المساح تصويرها او الوصول 
اليها كالقسم الحيلية 6 والمناطق التى تعمرها المياه والاراضى الصحراوية 
ويستفاد من المسح الجوي ف اغراض عديدة تشمل اعداد الخرائطلمواقع ‏ 

الخزانات والسدود . واعداد خرائط طوبوغرافية بفترات كنتورية صغيرة جدا 

قد تصل الى اقل من ربع متر- وله اهميّة في العمليات الحربية اذ انها تزود 
الجيوش بخرائط مساحية بسكن بها معرفة تجمعات العدو » ومواقعه وتخزين 
الدذخائر والطائرات الرائضة ف المطارات ومعرفقة طبيعة الارض ف المنطقفة 

اتحديد الرماية وتحركات القوات وتتامج الغارات الجوية ٠29‏ 
كما يستفاد من المسح الجوي في تخطيط المشاريع الهندسية المختلفة 

التى نه 2909 : 


إفرة الدكتور علي شكري - المساحة المستوية والتصويربة ( مطبعة حامء 3 
الاسكندرية » الاسكندرية .155 ص 1508) . 

(1) محمد عبدالفتاح المساحة الجوية كاسلوب حديث لتخطيط المشروعات 
الهندسية . منشورات الؤتمر الهندسي التاسع ( 18-١5‏ كانون اول 
3561 ص ١١‏ 6؟ةا). 
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؟ ‏ تخطيط الطرق وخطوط السكك الحديدية » وخصوصا الطرق التى تمر 

“> 'من المنالق الحلية والصحزاوبة والزروعة + وذلك:. بلجزاء. التخطيط 
الاتدائى والنهائى » حيث تصور المنطقفة بين طرفي الطريق لاجراء 
الدراسات الاستكشافية التي يحدد على ضوئها محاور الطريق » ثم 
'نصور هذه المحاور بمقياس اكبر للاختيار النهائى الذي يحقق اننسب 
تخطيط اقتصادي للطريق ؛ ويتم هذا الاختيار على اساس التربة التي 
سينشأ عليها الطريق وانواع الصخور الموجودة لاجل تصميم اساس 
الطريق ومعرفة اماكن وجود مواد البناء من الصخور والحصى والاحجار 
القرمة من مكان العمل ودراسة الظواهر الطبوغرافية ومجارئي السيول 
التي تعترض الطريق لاجل تحديد الجسور والقنوات وتقدير التكاليف 
سان مكعبات الحفر والردم وتعميم المنشآت ٠‏ 

ب ل انخطيط المدن : ويستفاد من الضور الجوية في شق الطرق وانشاءالميادين 
بأسرع الوسائل واكثرها اقتصادا » وفٍ حالة التخطيط لمدينة جديدة فان 
الصور الجوية تنفرد بسهولة تحديد الكيفية التي تستغل بها الارض 
المختلفة واتجاه المدينة واختيار اماكن الاحياء المتجا نسة وتخطيط شبكات 
المياه والمجاري وتصميمها بتقدير اقطار انابيب المياه التي تمتد الى كل 
حي من هذه الاحياء المتجانسة كما يسهل معرفة عدد المنازل ومن ثم يعرف 
عد السكان بكل كتلة مكنية ٠‏ وبذلك سكن تصييم شببكة تصريف 
مياه ؛ كما تستخدم الصور الجوية بنجاح كبير في اقامة شبكات الكهرباء 
وخصوصا ف المناطق الحبلية ٠‏ 

لج ب اختيار مواقع المطارات : حيث يستفاد من الصور الجوية في اختيار 
مدارج المبوط وخصوصا اذا كانت المنطقة المحيطة بالمطار ذات طبيعة 
طبوغرافية غير منتنظمة حيث بدرس مجال اقتراب الطائرة من المطار » 
وابتعادها عنه في حالتى الهبوط والانطلاق » 


د ب اختيار مواقع الخزانات والسدود وتخطيط شبكات الري والصرف ». 
وذلك بالاستفادة من الصور الجوية في معرفة طبوغرافية جوائب النهر ؛ 
وحساب عرض النهر والمنطقة المحيطة به لحساب قدرة المنطقة على الخزن». 
كما يستفاد من التصوير في أعمال التخطيط الابتدائي للقنوات والمصارف 
الرئيسية والفرعية لتسهيل عملية التخطيط في الاراضي المستوية ذات 
لمعالم الكثيرة مثل الاراضي الزراعية والقرى ٠‏ 

ه ‏ استصلاح الاراضي : وذلك بدراسة تصنيف التربة لمعرفة مدى صلاحيتها 
لزراعة المحاصيل المختلفة » وتحديد مساحات اكثر ملائمة لانواع, 
المحاصيل المختلفة اضافة الى تخطيط الترع والمصارف الرئيسيةوالفرعية» 
ولكل صورة جوية مقياس رسم حسب الغرض من التصوير» وهذا المقياس. 

هو النسبة بينالبعد البؤري لآلة النصّوير المستخدمة لهذا الغرض وبين الارتفاع, 

الذي اخذت منه الصورة ٠‏ 
وتشمل مقابيس الصور الجوية ما بأني0* : 

1ه مقايس ١‏ : عوورهع وا :٠+*وورءة‏ وهو اصغر المقايس وستعمل ق. 
اعداد الخرائط وف الاستكثافات الحيولوجية واختيار مواقع طرق. 

7# يه مقايس :!١‏ +ءءورة"»" وهو المقياس المنتوسط والحد الادنى من المقاييس. 
المستعملة في التحليل المفصل للاغراض الجيولوجية والتربة والجغرافية 
والغابات ٠‏ 

ع مقياس ١‏ : ٠٠ءره؟‏ وهو المقياس المتبع على نطاق واسع في تقسير 
الصور الجوبة للاغراض الزراعية التى لا تتطلب دقة عالية ٠‏ 


() . الدكتور عبدالكريم توما المساحة المستوية والطبوغرافية » مطبعة الزهراء». 
بغداد م/151 ص 355 . 


م١‎ 


مقياس ١6٠٠٠ : ١‏ وهو مقياس واسع الاتتشار يستعمل في اعناد 
الخرائط ذات المقياء ىالمتوسط ؛ وفي التحليل التفصيلي الخاص بشئؤون 

الجيولوجيا والتربة والغابات والمعالم الظاهرة على سطح الارض ٠‏ 

ه ب مقياس ١‏ : ٠٠ءر»ء؟‏ وهو المقياس المستعمل في اعداد الخرائط الكبيرة 
المقياس وفي التحليل التفصيلي للغابات والحيواويها والمدن واختيار 
مواقع الطرق وشبكات الكهرباء ٠‏ 

٠‏ ل مقياس ١‏ : ٠٠٠ره‏ وهو المقياس المستعمل في اعاداد الخرائط والمخططات 
الهندسية والخرائمط التفصيلية الاخرى الكبيرة المقياس » واللتحليل 
التفصيلي لبعض المواقع ذات الاهمية الخاصة كالمدن والمشاريعالصناعية 
وتقاطع الطرق وغيرها ٠‏ 
ونظرا لان تصوير جميع الظواهر الارضية لم يكن بوضع عمودي مما 

يودي الى ظهور نشويه أو ميلان الاجساء كلما ابتعدنا عن مركز الصو رةالجوية 

باتجاه الحافات لذا فان سلسلة إن اهاور مر كذ عادة بشكل متلاحق بحيث 
تغطي كل صورة تلك التي تليها بمقدار 3 من الجوانئب و ه؟  :/#٠‏ من 
الاطراف » فياهر كل جسم مرتين على صورتين متفصلتين لاجل الاستفادة من 

ذلك في : نحقيق التجسيم ٠‏ 
ولا بد من نحديد وقت الطيران وخطوطها عند القيام بعملية المسح بحيث 

بحدد اليوم والوقت ووضع الكامرة ومسارات الطائرات التي تقوم بالتصوير» 
ولا بسكن الحصول على الخريطة مباشرة من الصورة بمجرد الشف عليهاء 

لان الصورة الجوية تختلف عن الخريطة ؛ فالصورة عبارة عن مسقط مخروطي 

في حين تكون الخريطة عبارة عن مسقط عمودي ؛ ويظهر هذا الاختلاف وأقنيها 

اذا كانت الاراذ ضي التي صورت تحتوي على أهداف ذات ارتفاعات مختلفة20). 


:(6) الدكتور علي شكري؛المساحة المستوية والتصويرية مصدر سابق ص27؟. 
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ولعمل خرائط من الصور الجوية لابد من اتباع الخطوات التالية : 

١‏ ل ملاحظة وجود نقاط التثليث الارضية على الصور الجوية حتى تتم عملية 
الربط الارضي ٠‏ 

؟ بس طبع الصور على الواح زجاحة 1965م 158 لاجل ارجاع. 
الاشعة » واستخدام هذه الالواح على آلات تحويل الصسور الى خرائطها 
على ان تكون كل صورتين متتاليتين حتى ,تتكون الموديل ٠‏ 

م« # ارجاع الصورة الجوية الى وضعها الاصلي اثناء القيام بعملية التصوير» 
وذلك باجراء العمليات الثلاث » التوجيه الداخلي والتوجيه النسبي 

ع تنمرو العلامة العائمة الموجودة ف آلة الرسم على العوارض الموجودة في 
الصورة الجوية فيقوم الراسم بالرسم على الورقة المعدة لهذا الغرض. 
بالمقياس المطلوب ٠‏ 


استخدام اللسح الجوي في العراق 
استخدم التصوير الجوي .لغرض المسح .ف العراق بشكل متفرق قبل عام 


ولاغراض مختلفة » وشكل محدود ٠‏ ولكن الاستخدام الواسع بد 

بعد هذا التاريخ عندما تألف مجلس الاعمار عام ١946٠‏ » وصورت مناطق عديدة. 

ولاغراض مختلفة » وشمل المسح الجوي الاغراض التالية : 

١‏ تنخطيط المشاريع الروائية مثل مشروع بحيرة الحبانية الذي صور عام. 
1 5 ومشروع تغذية العظيم ومشروع الزاب الصغير اللذين صورا 

#يتد تحديد مواقع السدود : مثل سد دوكان وسد العظيم اللذين صورا سنة 
ادةا ٠‏ 


لد 


ل تحديك سعة الخزانات مثل خزان درنندخان سنة 5140؟ » وخزان 
بخمة سنة 1901١‏ وخزان دوكان سنة ٠ 1955/196١‏ 
تطوير المنطقة مثل تطوير منطقة اسكى كلك التى صورت سنة ١986#‏ » 
ثم صورت مناطق عديدة بعد ذلك لنفس الغرض ٠‏ ولتهيئة خرائط 
دقيقة ومفصلة للشركات الاستشارية التى بدأت بدراسة مختلف مناطق 
العراق ٠‏ 
ه ب استصلاح الترب مثل مشروع ترب العراق .2.48.82 التي صورت 
سنة ١964‏ وبلغت المساحة المشمولة بهذا التصوير ؟” ألف كم" 3 
٠‏ س .تحديد مواقع الكثبان الرمليةفي منخفض الشاري لمساحة تبلغ 55" كم"» 
والتي صورت سنة ١50٠‏ 3 
٠7‏ ل تحديد خط انابيب البترول في بغداد » وقد صور سنة ٠ ١5605‏ 


تطوير ميناء البصرة لمساحة تبلغ م كم" في عام 150 ء 


عع 


ح- 


ع 


مشاريع جيولوجية وهندسية عديدة مثل مشروع بأي حسن ومشروع 
ابي غريب اللذين صورا عام 19410 » ومشروع جنبور سلنة 1964 ٠‏ 

تنظيم الطرق وشقها وخصوصا ف المنطقة الجبلية مثل تنظيم طريق 

عقرة ‏ بخمة الذي صور شنة 69و١‏ ضمن منطقة مشروع الخمس 

٠ سئوات‎ 

ونظرا لمباشرة العراق في اعداد خرائط طبوغرافية من الصور الجوية 
فقد تأسس قسم المسح الجوي والطبوغرافي عام 199 كوسسيلة لتوسيعه 
وزبادة الاعتماد عليه » وحددت واجياته بالقيام بجميع المسوحات العامة الجوية 
وجميع أنواع الاعمال الحقلية المتعلقة بتلك المسوحات » ومسح الارتفاعات 
ورسم خطوط المنحنيات واستخراج قيم الارتفاعات وزود بأحدث الآلات التي 
تحول الصور الجوية الى خرائط طبوغرافية بمقاييس مختلفة9' . 


(19) جريدة الوقائع العراقية العدد ١69‏ في 195914 . 


امن 


وقد ازدادت أهمية هذا الجاب في الآونة الاخيرة بعد التوسع في مشاريع 
الري والصرف في العراق » وظهور المشاريع الزراعية العديدة » واستصلاح 
التربة » وتخطيط المدن ؛ واحتياج مختلف الوزارات الى خرائط طبوغرافية 
نستند عليها في دراساتها كل حسب اختصاصها لاجل دعم خطط التنية 
الاقتصادية الواسعة التى يمر بها القطر » 

وبعد نتفيذ قانون الاصلاح الزراعي عام مهأ ازدادت الحاجة الى 
التصوير الجوي لتوفير خرائط حديثة لهذه المناطق بعد ان أصبحت الخرائط 
السايقة المستندة على مسوحات قديمة يعوزها الدقة وقلة التفاصيل ٠‏ 

وكانت المساحة التي شملها المسح الجوي قبل تنفيذ القانون صغيرة تقرب 
من +456 كم” ؛ تشمل المحافظات الشسمالية الاربعة ( كركوك2*0: السليمائية» 
اربيل » الموصل ) » ومنطقة اسكي مؤصل ودمير قبو » ووادي الثرثار » واعالي 
الفرات » وهور الحمار » وقد خلمتضي يرط حديثة ودقيقة استعملت اختلف 
المشاريع التي جرت ف هذه المناطق ؛ وبعد عام ١904‏ رصدت المبالغ للخطة 
الاقتصادية المأوقتة لمسح ما:تبقى من العراق وتنظيم خرائط جوية حدبثةودقيقة 
تفي بجميع الاغراض » وخاصة مشاريع الاصلاح الزراعي والمشاريع العمرانية 
الاخرى220 ٠.‏ | 

واذا استثنيّنا فترة التصوير ومقياس الرسم ؛ فان للعراق الآن غطاء كاملا 
من الصور الجوية والخرائمط الطبوغرافية المستندة عليها ؛ اما اعداد خرائط 
موحدة لكل العراق وبمقياس واحد فما زالت هذه الامور غير متوفرة فيالوقت 
الحاضر رغم ان ذلك سوف يتحقق في المستقبل ٠‏ 1 


لم مق 7 الاصلاجر الزراعي قسم التخطيط والبحوث ؛ المسوحات العامة 
والطبوغرافية ‏ مجلة الاصلاح الزراعي في اعوام السنة » مطبوع بالرونيو» 
55 4 ص ؟1 . 


هم 


تطبيقات المسح الجوي ف اعداد الخرائط الطبوغرافية العراقية!*» 
١‏ بالرائط ١‏ :او.ودرءء١‏ 

وتغطي اغلب أقسام العراق عدا الهضبة الغربية الشمالية والجنوبية)وهي. 
منطقة صحراوبة » ولغ عدد هذه الخرائط ١١4‏ خريطة ٠‏ وتحتوي هذه 
الخرائط على احدث المعلومات بالنسبة الى العوارض وطبيعة الارض » وقد 
صدرت هذه الخرائط بشكل ملون وهي : 


الرقم الفهري الاتجاه أسم الخربطة 
جي بم اكس ش ش كوهبل 
كه تنام 
ج اش سنجار 
3 شار 
جي #8 ابم ج ش زاخو 
جغ فيش خابور 
جي 8" ابن ج ش بيبو 
جَ 3 العمادية 
جى هم او ج ش خزنة 
جغ كانى رش 
جى #6 اس ش ش دهوك 
ش غ ربيعة 
ج ش بادوش 
عع تلعفر 


د اعتمدت ارقام الخرائطا واسماوٌها على الدراسة الميدانية للباحث . 


لد 


الرقم الفمري الاتجاه . اسم الخريطة 
2222225-5-525 222222222222222 
آي 8" سي ش ش جمجمال 
ش غ التون كوبري 
ج دش قادر كرم وليلان 
عع 0 ككوك 
ري ا ا 
آي مدي ش ش بنجوين 
ش غ السليمانية 
ج ش حلبجة 
جغ مضي 
آي مم إي ش غ ميشياف 
عع خورمال 
م 11 
آي كي جش حصيبة 
جغ الرطيعي 
كي بم ايل كن أم عذى 
ش غ البو فارس 
جع م 
ا ذآ#آ#آ 0 222222222 
آي هم جي ش ش الديكاني 
شاع التطاي 
ش جغ 0 
212777 
48 


0007 


أي ماين ش ش اللياد 

اع بحيرة الثرثار 

ج ش الفلوجة 
آي حاو ش ش بعقوبة ‏ 

3 2 سميكة 

ج غ عد 
------ 0 ال ا 
آي ل بي شن ش مندلي 

اع بلدروز 

جَ ضّ بدرة 

2 هور الشويجة 
آي داكيو 0 2 زرباطية 
آ#| سس 
آي ماس ش شش كارة الشط 
س ‏ اائ ‏ اا 1111 
آي م" تي شق شن هور ابو ديبس 

شغ شثاثة 

3 ش قصر الاخيضر 

ج غ الملوتيان 


5 


امج "دي ٠‏ شٌِ شُ الفجر 
شغ الرميثة 
جح اش الخضر 
تمر غْ السماوة 
١‏ شغ الرفاعي 
ج شٌ اوفع 
2 الناصرية 
ابج مم ايف ش ش هور الحويرة 
كت ع العمارة 
شِ البيضة 
3 القرنة 
شع الاتسلي 
ابج مم كي ش ش الجبايش 


بج جم جي جغ ا 
..وبوضحها الشكل رقم )١(‏ 
3 


5 


؟ - مادروع الخمس سلوات 

وهو من المشاريع الذي اخرجته مديرية التسوية العامة فق اواخر سنة 
١46٠‏ لغرض انهاء معاملة التسوية في البلاد بسرعة توخيا للفوائمد الاقتصادية» 
وتأمينا للاستقرار الاداري والعشائري9) ٠‏ 

بغطي هذا المشروع القسم الشمالي الشرقي من العراق + وقد قامت. 
بتصويره شركة هنتك خلال الفترة من تشرين اول عام 140١‏ لغاية آب 1965» 
بصور جوية ذات مقياس ١‏ : +*ءرهة » ثم كبرت الى خرائط طبوغرافية 
بمقياسين هما ١‏ : ٠٠ءرء؟‏ لكل المنطقة و ١‏ : ٠٠٠رء١‏ لقسم منها ٠‏ 

وتعتبر هذه الخرائط عمومية لاغراض مختلفة ب( ارواء » صرف » اسكان» 
مشاريع هندسية » جيولوجي ٠٠‏ ) وقد صورت هذه المنطقة لوزارة الاعمار 
سابقا والملغاة حاليا » لذا فان هذه.الخرائط أصبحت لها فامدة بالنسبة لكافة 
الوزارات والمؤسسات » لان الخرائط التي اعدت تعد خرائط اساسية » ولم 
بنتوفر موزابيك0*؟ للمنطقة ٠‏ 

ويبلغ عدد الخرانط 0 خربطة تغطي .مساحة 45 وبوضاح 
الشسكل رقم (؟) موقع هذه الخرائط ٠‏ 


(1 مديرية التسوية العامة » دراسات عن اعمال تسوية حقوق الاراضي في 
العراق »6 مطبعة العاني بغداد ه196 » ص ١7‏ . 

() الموزاييك : مجموعة من الصور الفوتوغرافية المتتابعة في شريط واحد او 
عدة أشرطة متجاورة . تصغر او تكبر بنفس المقياس بحيث تصبح صورة 
واحدة لمسافة واسعة من الارض » وبقسسم الى موزابيك مربوط اذا وجدت. 
فيه نقط الاحداثيات » وموزابيك غير مربوط اذا خلا من هذه الاحداثيات. 
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الرقم الفهري 


( شكل رقم ؟) 
وفيما بلى اسماء الخرائمط وارقامها التي تغطي المنطقة : 


أرقام الخرائط 


ولمع وق5 2 دولا » ٠الا‏ ه +؟الا 6 ٠لا ٠‏ 


عر" ع وه" ) وولاى ٠ألاه‏ ؟كلا ٠»‏ 

عهمة 2 +58 عولاء *إلا؛ ٠كلا ٠»‏ 

وه ع وقكن ووباء ٠أ/اء‏ .اع و"ايا »ى 

وكتكع وبا وى و55 نغ وبا م ألا ع 5*١‏ 2 *“الا ه *5لا »* 


وعم وه" د55 ولاك يي عمكا عقذ ا عولاء ١ألاء‏ ٠كلواى‏ 
و“اا م «عل/ا »م +*هلا م ثلا . 
ه36 


الرقم الفهري 2 ارقام الخرائط 


وى" +456 ٠م450‏ +55" 4 ءمك 4 لع 4 عكد ا جديا ٠إلاء‏ ٠؟الاا‏ 4 


“لبا + جك م وتلا 6 +5/ »4 257 

م" 559٠ 56٠‏ 2 ءات 4ه عمكه اليه «إأراع ويرام وكام 
ا ع لهاع وا 4 ءارا ٠ه‏ 

5 +658 ٠*ه") 255٠‏ ٠ل/اك‏ 4 علمذه "5٠‏ 2 *عولاء .وإلام ٠"لا‏ 6 
«““ا/ا , * 5لا 6 ٠«هل/ا‏ م وتلا ٠‏ 

07 +658 كك ا ءات 4 علم5 ع +55 4 بدا ٠إلا‏ / ٠؟/ا‏ . “الا » 
٠5لا‏ م *هلا 6 ٠.ثلا ٠»‏ 


ل «ه" 2 .ك5 ولاك ى مذ 2 كك 4 عدا ء ١[لا‏ نوكلا م وام 
٠ئ/اه:‏ وهلا ٠‏ ْ 

7ن وه" عككان ولك م 14" ) +255 +*لا م +إلا /؛ ٠لا/ان‏ و“الا 6. 
٠؟آ/ا‏ 6 ولا ء* 

عب ٠غ"‏ 0م "6*٠‏ 2 عك5 42 ولاك 6 على" : عف5 42 عءلا )2 +*إالاء ٠"لا‏ م 


و«“ا/ا 6 6ب م باوثا ,م ١‏ /بال/ا »٠‏ 
7 «ه5 م عكة ا ولاك م علة ا عكك 4 دولاء ءألاا ني +؟ ان و6 
٠‏ 5/ا م +هبا ثم .”اا » «لالا »م لك اا 1 
وب "6٠‏ ٠+ه":؛‏ عك5 ) ولاك 2 ١ل"‏ 2 2559 عءلا 0 ٠ألاء‏ ٠"لا‏ 4 


«“ا/ا 6 ٠‏ كلا م عهلاان .تلان *لالاة عملا ٠‏ 


1 ٠و5‏ ) ٠*«تض")‏ +*"" :4 ؟/اة )6 »١لم"‏ 2 عقك ) بعولاء ٠اإلاء‏ ٠كلا‏ ٠ه‏ 
ف عأك ع 5+٠‏ ع «٠‏ +055 ٠ه"‏ 4 عكة 2 ء٠لاك‏ 4 علمكث»: +55 6م 
وو/ا 6 .إلا 


3 _ ا ا ا 0 50 


فو 


الرقم الفهري ١‏ أرقام الخرائط 


يقبا وموك يواكع و59 يوه :ذا ٠ه5‏ 2 *ككد ‏ ء٠لاك‏ 2 عمك» 
وه" ٠‏ 
م عازه م عقهئ 2/55٠ ؛:كأ٠ 6) 5.٠‏ +"لة + + 5ك ه +0" 42 عك5ا 2 


ء*/ا5 » ٠ "55+ 548٠‏ 
لم مهمه عبقت 6 55.٠‏ )ع ٠أ5‏ «لاذ 4 "1*٠ 2 "5*٠‏ )2 +62" 2 عك5ا 2 


«/ا 4 عم ) عكذا ٠‏ 


الى وروهع عذقهةت ع 5.٠٠‏ ١515نم‏ دلا" )2 ٠*ل"‏ , +255 +ه" /؛ عكك» 
ولاك ) عمد ٠‏ 

عم و/ات م ولرة , عقه) +." ) 0560٠ 255+ 2 "7" .ء٠عياكاك*+٠ 25١٠‏ 
وك" ٠‏ 

1م و/اه ع وارهع وعكقهمع ووذي ١٠إأكد 5*٠ 2 "٠ 2) 55٠١‏ ك2 +56 
٠ك"‏ ء+لاك ٠‏ 

وم +هه 6 وكذه 0 ءلات ) علرهة) عثه ) ٠ه"‏ )2 ٠أذن‏ +255 و" 0 


٠ع5‏ 6م وه" 5566 2 ولا" ٠‏ 
كم ةء ووه و٠«إأهت‏ 2 ويه ) ٠*اه‏ )؛ ٠ؤت‏ 2 +ةث ) ٠*كذه‏ )م ولاه 60 
هه ٠قهة‏ ) 5٠+‏ )»عاك 5“٠ 255٠‏ 2 +455 +2586 عكك؟ 
م علمع م مةئ ٠وهع‏ .٠إأه‏ ولت ) .“ان ) +65 )2 ٠+هت‏ 60 ٠ذه‏ ) 
ع/اه ) عرةه , وعوذه) "8+٠ 2155+ / "“"٠+ 125٠ 1 ذاأإ.٠ 2) 5.٠.٠‏ ؟٠‏ 
حم ٠«/ا؟‏ 2 عله ا عة: ) ٠*ون‏ )2 ٠*أهة:‏ +لاهن/ و““اه ) .زه ) وهه ) 


+ه ع ء+لات : علرة ) ٠+ذه‏ 2 5.4.٠‏ .أذ )2 ٠أ”"ذ‏ 2 ."5 ) +2515 


با 


الرقم الغهري 


534 


.3م 


ان 


ل 


ذه 


عه 


أرقام الخرائط 


موع 6 +5: )4 ولاع 6 عع 6 عةع دئ4دء*٠ت‏ 4ا٠١أه‏ م ٠*هت‏ 6 ٠5ت‏ 6 


لت 2 


وس 


بكرف 
٠؟هة‏ 


4 


4 


6 


4 


6. 


«موءع ونه ولاه 4 عرزت ) عقه )46 575٠ )ذأإ«ء٠ا)6 "٠*٠‏ 6 
656٠‏ وه"؟٠‏ 

٠غ‏ م6ءهغة م :"*٠‏ )6 +لائ 4 همة م عة؛ )ا+*ده 6 ٠+أهت6‏ 
.“اه ىن ٠عه‏ ع6 ووه 4 عثه , ٠لات‏ ) عّرة ) «ذه )6 ٠+*؟+5‏ 6. 
55٠‏ 4 وخ" 0 +55" ٠‏ 

6 وباء 0ه علذمة )4 عذة 4٠ءءه 2 ٠إهت ,ولت /, ءات‎ 0 55٠ 
٠ "5٠٠ ) «همهة) وكذكه ) ولاه م 56 مث عةهة‎ 

+55 5م ءلاة م عمة 0 +5ة: بمعوهة )ءاه ع وكه :ا ء٠*ات‏ 6 


ومه ) دكذهةن ولاه م علرة ) عثذت )م ٠و" ٠‏ 


٠ تو٠٠ا6‎ 58٠ م‎ ةال*٠‎ 


؟ - مشروع السكي موصل 


بعد هذا المشروع مهما من ناحيتين هما : 

١‏ الناحية الزراعية : وتقع منطقة المشروع على جانبي نهر دجلة في محافظة 
الموصل شمال العراق » وتشمل مساحة ٠٠٠ر/”#هر١‏ دونم » موزعة على, 
ثلاثة مناطق ٠‏ تقع الاولى على الضفة اليمنى من النهر وتشسل مساحة 
٠‏ الف دون ويطلق عليها منطقة الفسال » تقع شمال غرب الموصل. 
بحوالي ١ه‏ كم : وتمتد حتى قرب الحدود السورية » وهي من الاراضي 
القابلة للارواء : ذات التربة العميقة الخصبة + لذا فهى نعد من المناطق 
الاروانية المهمة في شمال العراق ٠‏ والمنطقة الثانية تشمل المنطقة الغرسة 
التي تبلغ مساحتها حوالي 8٠٠‏ الف دونم في منطقة الجزيرة » وازاحياءها 


سوف يودي الى توسيع الاراضي الزراعية في العراق » لانها تشغل حاليا 
جزءا من المنطقة الصحراوية في بادية الجزيرة » وسوف يمتد اليها مأخذ 
مياه لاروائها من منطقة ( نجمة ) قرب ( القيارة ) جنوب الموصل خلال 
اراضي تلعفر وسهل ستجار ؛ وان اكمال سد اسكي موصل سوف يدي 
الى تطوير هذا الجزء ٠‏ أما المنطقة الثالثة فتقع على الضفة اليسرى من نهر 
دجلة وتمتد من خورسباه هدطة همعط ف الشمال حتى التقاء الزاب 
الكبير في الجنوب ؛ وتشمل مساحة ١١0‏ الف دونم » وبعد نهر دجلة 
المصدر الرئيسي لهذا المشروع الاروائي29"7 ٠‏ 

+ ب اختيار موقع السد : حيث يقع سد اسكي موصل المقترح شمال غرب 
مدينة الموصل بحوالي ٠؛‏ كم > وننيؤدي الى حجز المياه وتوزيعما 
وخصوصا للمنطقتين الشرقية والغربية.٠‏ 

قامت بتصوير هذه المنطقة البالغة مساحتها كم" شركة فيري 
البريطائية في شياط 194 نضورذات مقياسن #٠٠٠ : ١‏ » ثم حولت 
الى خرائمط طبوغرافية بمقياس ١‏ : ٠٠٠ره؟‏ تغطي كل المنطقة » ومقياس 
اتععورءا لجزء منها » وهي خرائط غير كنتورية مكيرة من خرامط 
١‏ : ءءورء؟ السابقة » وغرضها توضيح العوارض فقط » ويبلغ عددها 
5 خربطة + 

ويبلغ عدد الخرائط ذات المقياس ١‏ : ٠٠٠رء"‏ التي تعطي المنطقة 
حوالى 5+ خريطة والغرض منها توفير خرائط مفصلة لتسهيل الدراسات 
عن المشروع من الناحية الزراعية وعن موقع السد » ولم يتوفر للمنطقة 
موزابيك ٠‏ 


0 -0نا غأع22016 دو ندع 2 [ناده31 اكه رده دهم2من) طمازاكآا 
.7 .10.5 بقتطماع0طاتطم ,«ممعم اعطاعتاطهام 
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وبوضحالشكل رقم 600 موقع خرائط هذهو الملطقة» وفيما يلي ارقام الخرائط 3 


( شكل رقم ؟ ) 


8ع +585 م ٠أ٠ث5ة‏ م ١أهه٠‏ 


ء//ا؟ 6 علىة 58*46 )٠وه,‏ ٠إأه٠‏ 

ههأو٠‎ 2 علىة هه +55 ) +*موه‎ 4 5ال٠‎ ) "٠ 4 55+٠6 55+ م‎ 5٠ 
»*لا5 6 علىعٌ )4 +55 6 ٠+*وه ه‎ 4 55٠9٠ 4 52٠46 55+ 6 ؟“9"٠‎ + ة؟*٠‎ 
على ا عبةئع 6 بوه ه‎ 6 ال٠‎ 4 55+ 4 :ه+٠45‎ 55٠ 4 5#"*»٠ ) ٠٠ 
٠ ووه‎ 6 55*٠6 همغ‎ 6 ال٠‎ 4 55٠ 458+ 6 55٠ 4 ؟9٠‎ 

«؟ ه +55 4 +58 4566 4 *لا؟ 4 6م65 ٠+‏ 

1:٠١‏ 6 +65 6 +3 6 +15 58+46 4 156 ءلاج أ 

٠. ة"٠‎ 4 5٠4 55+٠6 5”) 55+ 4 ؟!٠‎ 

٠ 5+6 59*٠6 55٠ 


؟ ‏ مشروع دمير قبو 

بهدف هذا المشروع الى اختيار موقع سد دميرقبو والى ارواء المنطقة 
باعتياره مشروعا زراعيا مهما » وقد انيطت دراسة المشروع الى شركة بنيديكن 
وكو رلي الاستشارية *ز16ناه © 320 2جه6 263 عنصمز8 ) وقد حددت 
هذه الشركة ثلاثة مواقع لوقع السد وهي موقعم دميرقبو وموقع البو عواد 
وموقع المضايق ٠‏ وقد فضلت الشركة الموقع الاول باعتباره احسن المواقع لانه 
بقع على المضيق في ملتقى نهر العظيم بج بال حمرين ٠‏ ومن المقرر ان يروي 
مساحة تقدر بحوالي مليون مشارة ٠‏ 

ان توفير الخرائط الطبؤغرافية الدقيقة سوف نودي الى دعمالدراسات 
في هذه المنطقة وقد قامت شركة فيْرَي البرتطانية في سنة 1965 بتصوير هذه 
المنطقة البالغة مساحتها بابوهه كم" » وهي من المشاريع الزراعية ٠‏ وقد غطت 
الشركة هذه المنطقة بصور جوية ذات مقياس 000٠٠ :1١‏ ثم كبرت الىخرائط 
طبوغرافية بمقياس ١‏ : ٠٠هرء؟‏ لكل المنطقة ومقياس ١‏ : ٠٠٠*رء١‏ لجزء منهاء 
وخرائط هذا الجزء الاخير غير كنتوربةمكيرة عن الخرائطالسابقة ١‏ : ٠٠ءرء؟‏ 
لتوضيح العوارض فقط وعددها ١؟‏ خربطة فقط » في حين تبلغ خرائطالمنطقة 
كاملة من القياس ١‏ : ٠٠٠رء؟‏ (؛ خريطة) ٠‏ ولم بتوفر لهذه المنطقةموزابيك٠‏ 

و بوضح الشكل رقم (4) موقع خراقط هذه المنطقة ٠‏ وفيما بلي ارقام 


خرائط هذه المنطقة : 


51 
3 


5 


54 


"6 


ال 


| 
ا 
١‏ 
أ 
إٍ 


. سس سل ب ا سما 


( شكل رقم 6 ) 
6 ات ل ل لاط 4 1م 2 كران 
+ع ذه ) 5٠+‏ 2 ٠أة‏ بي ٠5ت‏ و" 
٠مه‏ )2 عذه "5٠ 425١١ 25٠٠)‏ 
ويا" ه 
«لاه ) »عه ) هذاه 2 ٠.٠و"‏ ) "١١٠١‏ 
ىع "" وعياثة ٠‏ 
عكه ,»لاه ) عرهة) ٠عذه‏ )ا "٠٠‏ 


٠ وه"‎ 


04 


0 
3 


34 


57 
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+غ" 6 )"6+٠‏ +55 ءوبا؟ + 


» وبا"‎ 55٠ "ه٠‎ . "6٠ 


55٠ 45م٠)‎ "5*٠ 6 “٠ 


وكا" )م "٠‏ 2 وو" دندءةت" 


ل ا 2002 


ه ‏ مشروع مخمور 

بعد من المشاريع المهمة التي قامت شركة بني ديكن وكورني الاستشارية 
باعداد دراسة تفصيلية له » تبلغ مساحته ٠.0؟‏ كم" ضمن قضاء مخمور» وتحده 
من كل الجهات حدود طبيعية واضحة فمن الشرق مرتفعات قرةجوق » ومن 
الغرب نهر دجلة » ومن الشمال الزاب الكبير » ومن الجنوب الزاب الصغير * 
وقد اعطت الشركة توصياتها المختلفة التي شملت ضرورة ارواء المنطقفة من 
الزاب الكبير ومن نهر دجلة والذي سيستخدم في نفس الوقت في ارواء سهل 
اربيل دون اي زبادة في الكلفة المقدرة لاعمار الدونم الواحد » وقد اوضحت 
الشركة كذلك بأن الاراضي الداخلة ضمن حدود اسقاء هذا الجدول قابلة 
للتوسع بواسطة الري بالرفع واستعمالالمضخات لاسقاء بعضالمساحا تالصغيرة 
قرب مدينة مخمور وعدة مساحات صغيرة اخرى تمتد على ضفة نهر دجلة » 
وبالرغم من كون هذه المساحات نسقئ من الجدول الا انه من الانسب تأمين 
اسقائها بالمضخات210 ٠‏ 

ان تصوير هذه المنطقة واعداد خرائط مفصلة سوف يخدمها ويطورها » 
وينودي الى امكانية دراسة هذه التوصيات بطريقة صحيحة وجيدة ٠‏ 

ولقد قامت بتصوير هذه المنطقة شركة هنتك البريطانية سنة 1960# بصور 
جوية ذات مقياس 1١6٠٠٠ : ١‏ : حولت الى خرائط طبوغرافية بمقياس 
إ:ءءدرء؟:ة تم صغرت الى خرائط بثياس 1:١‏ +٠٠٠رده‏ تغطي مساحسة 
”0 كم" ٠‏ ولغ عدد الخرائط © خريطة وهي خرائط اساسية ولم يتوفر 
للندلقة موزابيك . ويوضح الشكل رقم (د) موقم هذه المنطقة : وفيما بلي 
ارقام الخرائط التي تغطي المنطقة ٠‏ 


(11): 1701.1 وععمة تناه تصطعطة81 ,7011163 320 1062011 عتمساظ 
.1956 «ملصمة ,أعممعء5 0عطامتاممنا 


دل 


0 لمن 4 لامك 2 بخ 4 لوك 6 دن 32 

آ؟ ومه هم وأه وعهة/ واه )م وعّه ٠‏ 

ك7 ووه ) .أن .كمي ونان ٠‏ 

عي «مهء, .٠أهغ‏ ومن وثلات ) ووه وهمه ٠‏ 
1 مشروع ري كركوك او العراق 


بهدف المشروع الى احياء وارواء مساحة *+*ءر74 دونم من الاراضي 
الجيدة في محافظة كركوك التي كانت تزرع ديما : وتعطي انتاجا منخفضا : كما 
بهدف المشروع الى احياء وارواء الاراضي الصالحة للزراعة الواقعة على جانبي 
نهر العظيم والبالغة مساحتها ٠٠٠ر5؛‏ دونم بضمنها اراضي الغرفة التي كانت 
أغلبها قاحلة قبل اكمال المشروع ٠‏ كما يمن المشروع ابصال حصة مضمونة من 
ل 


أغلبها قاحلة قبل اكمال المشروع ٠‏ كما يوومن المشروع ابصال حصة مضمونة من 
المياه الى مشروع الحويجة الحالي البالغ ٠٠٠ر؟؟١‏ دون ٠‏ وبتوسيع الرقمة 
الزراعية بمقدار ٠٠٠رء٠*دونم‏ ء وبذلك تكون مجموع الاراضي التي ستروى 
من المشروع +**ر4ة4را دونم من محافظتي كركوك وديالى ؛ منها مساحة 
٠+‏ رثلاكرا دولم تدخل في حدود الارواء لاول مرة » وتسقى كافة الاراضي 
سيحا عدا ٠٠٠ر؟١٠١‏ دولم قرب مدينة كركوك ومساحات صغيرة اخرى تسقى 
بواسطة المضخات20 , 

قامت بتصوير هذا المشروع الزراعي شركة لوفت بلدتكنيك .1.8.1 
ف تشربن الثاني 1و١‏ بصور ذات مقياس ١‏ : ٠٠هره؟‏ » حولت الى خرائط 
بمقياس ١:٠.ورء١ا‏ كم" والهدف من التصوير هو تطوير المنطقة زراعيا «وقد 
غطتها “ام خربطة » ولا يتوفر للمنطقة موزابيك ويوضح الشكل رقم (5) 
موقع هذه الخرائط » وفيما يلي ارقامها : 


الرابه © سي كركرك 


( شكل رقم 5) 


(؟1) باقر كاشف الغطاء ب مشروع ري كركوك منشورات الؤتمر الهندسى 
العربي التاسع *1 18 كانون اول 1516 ء بغداد 1554 ص" . 
0 


الرقم الفهري 
آي معب ١5‏ 
"ي عب ١٠١‏ 
آي لخب ذا 
آي <ذ'اسي ١‏ 
اي لاسي 7 
اي مسي و 
أي نسي 4 
آي مسي > 
آي معسي “7 


آي ددسي م 


ارقام الخرائظ 
افد ال 0 


لمعأ عه ع ةا ع١‏ ع5 512 0 55 * 
4١‏ ثمكدسده5ء 

45 ءع؟ ١‏ ها ه؟* 

_؟٠ءعاآه‎ 

عسوم وه عب م 5 مه 154 5145١4‏ ه55 
ا[ده؟" 

أ ده؟ 

"٠م‎ ه)ءا٠١4هع5‎ 

أ ء؟ 


ا الى ب يف لون 


أي إلى ١+‏ ”عم 65 هدئة ١١:‏ 


"١ ١؟ آي_مسابج‎ 


آي مع آي ١‏ 
آي مم آي هه 
آي مع آي > 
آي مم آي ه 
آي مع آي ٠١‏ 


آي +0 آي ١١‏ 


ال ل لي الل ل ا ا 0 
أسده؟" 

"١2١51١ 

أ ءا ع؟ ا ه١4 5505545٠415‏ 

ا ل ال ل ل ل لكر 


ل 


آي ٠+‏ آي مط 5م١١‏ 


آي دم آي 11 ااه ع1 55050 اه" 


آي +0 آي ه١1‏ 


اذل 


ا ال ل ل ال ل 2 الل كيين 


آلرقم الفهري 2 أرقام الخرائط 

آي مد آي 5د 51م" 

آي مع جي " كمه ع ةضع يك يه؟" 

آي مم جي + 0 "4١‏ 

آي لمجي 4 561 8غ 5011 اهم 
آي مم جي - ك مخ" م 5 مت ةلاءعمية: 11:0١:١١‏ )ه٠١‏ 


آي معجى ا 51“ الي ةم ةا 


٠!‏ مشروع وادي الثرثفار 

بعد هذا المشروع من المشاريع المهمة في العراق فهو يمثل مشروعا للخزن 
والارواء في آن واحد ؛ حيث.خولت اليه.مياه نهر دجلة بواسطة قناة الثرثار 
المتئرعة جنوب سد سامراء المقام على نهر دجلة شمال مدينة سامراء بقليل 
للسيطرة على الفيشانات العاللةيو تمر ف ون اللي م" واقترحت شركة نديكو 
الهولندية عبدعة8 عط8-مءه3ع<2 المكلفة بدراسة المشروع امكائية تحويل 
مياه نهر الفرات الزائدة الى المنخفض بعد اقامة سد على نهر الفرات عند مدينة 
عيت ٠‏ وقد تهذ القسم الاول الخاص بنهر دجلة ولا زال القسم الثاني الخاص 
بنهر النرات مجرد اقتراح ٠‏ واوضح الخبراء بأنه لا خوف من تسرب المياه 
الى المناطق المجاورة له من الجنوب بعد املاء المنخفض » وان مياه الخزان 
ستصبح بمرور الزمن وبعد ملء الخزان صالحة لاغراض الري من حي ْالملوحة٠‏ 
وقدرت كمية الاستيعاب 4ر7 مليار م" عند مستوى 56م ٠‏ ويستخدم للري 
بواسطة جدول موحد بأخذ من الجنوب الغربي للمنخفض » ثم نتشعب الى 


7و1 


فرعين » احدهما بتجه شرقا ليصب في نهر دجلة شمال بغداد » والآخر جنوبا 
ليصب في نهر الفرات شمال جدول الصقلاوية بقليل”""2 ٠‏ 

وقد نهذ القسم الاخير سنة 1900 بعد توسع كل من تركيا وسوربا 
في استغلال مياه نهر الفرات على حساب الحصة المقررة للعراق » فاتجهتالانظار 
الى وادي الثرثار للاستفادة منه في تحويل قسم من مياه نهر دجلة الى نهر 
الفرات عند الحاجة ٠‏ 

واقترحت شركة نديكو امكانية ربط الفرات بدجلة عن طريق منفذ بأخذ 
من نهر الفرات في نقطة تقع شمال صدر جدول الصقلاوية بقليل » ويتصسل 
بالجدول الذي يرجع مياه الخزان الى دجلة شمال بغداد على ان تنشاً سدة 
على نهر الفرات بجوار صدر النفذ فتستفيد منه جداول الصقلاوية وأبيغرب 
والبوسفية واللطيفية بصدر موحد امام هذا السد8؟ا؟ ٠‏ 

ان انحاز هذه الاعمال بدقة تطلب اعداد خرامط تفصيلية ودقيقة وقد قامت. 
شركة الخطوط الجوبة الملكية الهولندية تصوير المنطقة سنة 
١960‏ بصور ذات مقياس ١‏ 5 +.ءرء” > ثم كبرت هذه الصور الى خرائط 
بمقياس ١‏ : ٠.ءره؟‏ » وقد بلغ عدد هذه الخرائط ١4١‏ خربطة تغطي مساحة 
٠‏ الف كيلو متر مربعم٠‏ و نتوفر للمنطقة موزابيكمربوط بمقياس ١‏ : ٠٠ءره؟‏ 
والفرض من التسوين هو السيطارة على الفيضان +:وكن أسيح لهذه الخراله 
اهمية اوسع من ذلك ويوضح الشكل رقم (0) موقع خرائط هذه المنطقة : 
نوا اسيك سوسةن'قيقاتات بقداذ في الفاريث نك ؟ مطبعة الآديه يقبداد 

956 )» ص )لا ]هلا . 
)١8(‏ نفس المصدر » ص 761 . 
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مشروع وادي الؤيثار 


( شكل رقم /.) 


وقيما بلي اسماء وارقام الخرائط : 


ابن آي امع ١‏ 
ابن آي سام " 


ابن آي امهم - " 


اين آي مالم اءهة 


با ب ؟/ا م ذا 5م 2 إأة6-ة؟ة 

4 ناا 

ال ل اي الراك ال تت الا 00 
كك كلا ء كلا 5م42 أذةسكة 

الي 6 21 0 اع 6 لضت اي ل ال ال ا ل 
أع 5خ “رع ا م نا م "/ م ملم )2 ك5 ٠‏ 

ا 4 الل اين 


الماعخ 1 ء5 م55 5 م8 41:5 +0656 ٠‏ 


حل 


8 مشروع اعالي الفرات 
بغطي المشروع مساحة يةككريسا كم" » تمتد في محافظة الانبار » حيث 
بشكل النهر أهم مصدر للماء لاكثر اجزاء المحافظة تطورا » ان مسح النهر في 
هذه المنطقة بخرائط تفصيلية تعتمد على التصوير الجوي سيؤدي الى خدمة 
المنطقة لان نهر الفرات يمثل واديا عريضا عميق المجرى » يمتد من الشسمال 
الغربي الى الجنوب الشرقي » وانه سيلعب الدور الرئيسي في أية خطةتصويرية 

لمصادر المياه في المنطقة ٠‏ ان دراسة هذه المنطقة تشمل عدة جوانب ٠‏ 

١‏ ارواء المنطقة حيث يستخدم حاليا كافة وساثئل الري وهي الديمي 
والسيحى والمضخات والوسائل الاخرى كالنواعير التى ندار بواسطة 
الغيوانات او بؤافطة النير + ويقظل الأزواه بواسظة الشيكات همية 
هر من الاراضي المزروعة في الاقليم بسبب ارتفاع الاراضي الزراعية 
عن مستوى النهر » وان قلة الامطار بحدد التوسع والاعتماد على لزراعة 
الديسية230) ٠,‏ 

؟ ل اختيار موقع سد حديثة الذي بقع على بعد 7 كم في مقدم مديسنة 
حديثة وقد تقرر له خزن ور/ مليار م" من التخزين الحي على منسوب 
تشغيل اعتيادي 1407م ٠‏ أما الخزن الاجمالي المقرر فهو ؟ره مليار م" ؛ 
وستبلغ مساحة الخران عند المنسوبٌ الاعتيادي ٠٠هكم؟ ٠‏ وسينتج من 
الطاقة الكهربائية سنويا 16٠٠‏ مليون كيلوواط/ساعة2370 ٠‏ 

# ان المنطقة ملاممة لزراعة محاصيل الخضر والفاكهة ومحاصيل العلف » 
كما انه ملائم لتربية الحيوانات وقيام وحدات انتاجية للدواجن وانتاج 
المحاصيل الصناعية والدرنية200 ٠‏ 


)١0(‏ وزارة التخطيط » هيئة التخطيط الاقليمي والتقرير الاولي لتخطيط اقليم 
اعالي الفرات » اعادة اسكان اهالي حوض سد حديثة ب تشرين اول سنة 
0 مطبوع بالرونيو بغداد ص 086 . 

(15) نفس المصدر ص 551 55/8 . 

21 نفس المصدر ص 789 . 


1١1١ 


ل تننظيم شبكة البزل ( التصريف ) في المنطقة حيث قام الاستشاريون سنه 
م١‏ شركة الروافد الهندسية باحراء الدراسات والتحريات والمسوحات. 
واعداد التصاميم لانشاء شبكة التصريف90© ٠‏ 
ان اعداد الخرائط التفصيلية لهذه المنطقة سوف ينعكس على نطو يرهذا 

الجزء من اعالى الفرات من الناحية الزراعية والحيوانية ٠‏ 
لقد قامت شركة حك البريظاجة حضوي المظقة بحة جه ضور ذا 

مقياس ١‏ : ٠٠.ورء"‏ » كبرت الى خرائط طبوغرافية ذات مقياس 55٠٠٠: 1١‏ » 

بلغ عددها م خريطة » وكان الغرض من التصوير خدمة المشاريع الزراعية 

في المنطقة » وقد صورت لصالح وزارة الاعمار الملغاة » وبذلك اصبحت هذه 

الخرائط :نودي اكثر من غرض واحد ٠‏ ويوضح الشكل (8) موقم المنطقة ٠‏ 


مشروع اعال_المزات 


(شكل رقع م) 2 


(18) وزارة ألري مديرية مشاربع الري والبزل العامة . التقرير السنوي15174- 
مطبوع بالرونيو ‏ بغداد ص 18 . ْ 


الل 


وفيما بلي ارقام الخرائط التي تخص المنطقة ٠‏ 
:الرقم الفهري أرقام الخرائط 


اين آي بصم ا اليا 0 

اين آي مه ل ات ا ل لخ ا 

ابن آي مجه لمعه 5 ةك أ 15 الغ اقمدفة 
ابن آي عب ١١‏ اع ك1 


وبوضح الفسكل رقم ره موقع المشاريع السابقة وهي ( مشروع الخمس 
سنوات ؛ اسكي موصل » دميرقبو ؛ مخمور » العراق ©) اوري كركوك» 
وادي الثرثار:» اعالي الفرات ) ٠‏ 


0 1غ 


1١١ ؟‎ 


1 مشروع الشنافية الناصرية 
تقعاراضي المشروع فيالقسم الاسفل من حوض نهر الفرات على كلا جانبي. 
النهر » وتبلغ مساحة المنطقة ٠؟١ع>١!‏ دونما » 2/0 منها اراضي قابلة للزراعة. 
وما تبقى اراضي غير قابلة للاتناج الزراعي وهي تشمل الاراضي المالحة واراضي. 
المستنقعات والاراضي غير الملائمة بسبب طبوغرافيتها والاراضي المشغول. 
بالطرق والقنوات وغيرها ٠‏ ورغم صغر المساحة القابلة للزراعة فانها تستغل كل, 
عام ٠‏ لذا نجد ان مساحة المراعي تحتل كلا من الاراضي غير القايلة للزراعة. 
والاراضي غير المزروعة من الاراضي القابلة للزراعة990؟ ٠‏ 
وبشمل مشروع تحسين اراضي الشنافية - الناصرية حوالي 556٠٠‏ 
هكتار تشمل مساحة ٠٠ه؟؟١‏ هكتار تروى حاليا و ٠٠٠ر١١٠١‏ هكتار الاراضي 
المراد اضافتها وعمل شبكات ري وبزل جديدة لها ٠‏ وقد اقترح الخبراء القيام 
بالخطوات الفنية وهي غسل التربة التي تراكمت فيها الاملاح بين +ءء “ابا 
جزء بالمليون » ثم عمل شبكات بزل لخفض مستوى المياه الجوفيية 
القريبة من السطح ذات التركيز الملحي العالي البالغ حوالي ٠٠٠رء؟‏ جزء 
بالمليون واقترح ان يكون الْعَمَلَ غلى ثلاث مراحل وهي 9" : ش 
١‏ - الاراضي الواقعة بين الشنافية# السماوة والبالغ مساحتهما 
٠عره‏ هكتار ٠‏ 
؟ الاراضي الواقعة بين نهر الفرات وشط السوير والاراضي الواقعة 
بين الخضر والناصرية في الجانب الايسر والبالغة مساحتها "154٠‏ 
هكتار 7٠.‏ 


(19) 156201 عتمطمدمع82 220 لوعتصطعع"1' ,)«مترعظ عتطنده"« ترمصطعة]” 
-51128113:8 طذ قأاطعممم067610 مم2 نوع 320 حزم تامع أعصآا دده 
150560177 اأطسررع" لعطه1[طنام هلا .120 عط 5011 12 وعتهة لتوزتزقة 17 
.9 .م ,1963 
)٠0(‏ الدكتور المهندس سعيد الحزائري ‏ مشاريع الري والبزل في المسراق 
وعلاقتها بتخطيط الموارد المائية سنة ./517١_مطبوع‏ بالرونيو بغداد./1519. 
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م # الاراضي الواقعة بين السماوة ‏ الناصرية على الجاب الاسسن 
ومساحتها ٠٠٠هم54‏ هكتار ٠‏ 

ان توفير خرائط مفصلة لهذا المشروع - سوف بحقق امكانية تطوير 
:الزراعة في المنطقة من الناحية الاقتصادية والتكنولوجية وتوسيع الاراضي التي 
ستروى في المستقبل وتطوير الري واستصلاح التربة وضمان توفير. المياه 
.لاراضي المشروع طول ايام السنة نظرا لعدم انتظام جريان النهر في هذه المنطقة» 

لقد ضورت المنطقة من قبل شركة تكنو اكسبورت الروسية الى مديرية 
الزراعة العامة واستعملت صور”منطقة العراق 8 » وبنلغت عدد الخرائط 
:التي نغطي المنطقة بم خربطة بمقياس ٠ ؟ه.٠٠: 1١‏ 

وبوضح الشكل رقم ١٠١‏ موقع المنطقة ٠‏ 


اسع ساد د مط ع د عاطم مسد ا ممسسسيح سح سس تتم 
1 


مرق الشنا تسم - الا صر ا 


0 


( شكل رقم )1٠١‏ 
115 


وفيما بلي ارقام الخرائط : ١‏ 
الرقم الفهري ارقام الخرائط 


اربج 8 ؟ 65 :ممه ينه 

اج مام /310 6 55 4٠*ه‏ 2 أه١ 25١‏ 455 1ك )اهمه وبساله 
حلم 4 

انج مم ؟٠‏ لفل ا يات لشدت رف 0 


وبوضح الشسكل رقم )١١(‏ موقم هذه الخرائط ٠‏ 


( شكل رقم )1١١‏ 
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٠‏ مشروع هور الحمار 

من المشاريع الزراعية التي اهتمت بها الحكومة » وقد درست 
المنطقة من قبل شركة تامس تومطسو ع3 أأوطط4 وغغأمووة بتقرير بن أحدهما 
شمل المنطقة من الكفل الى بحيرة الحمار والثاني شمل المنطقة من بحيرة الحمار 
الى شط العرب وذلك لغرض تطوير الزراعة والري لي المنطقة والسيطرة على 
الفيضانات واكمال النواظم والسدود ٠‏ 

وقد قامت بتصوير المنطقة الخطوط الجوية الملكية الهولندية 0 
.فيالفترة من تشرين اول لغاية تشرين ثانى 1969 بصور ذات مقياس! : 06٠٠+‏ 
ثم كبرت الى خرائط طبوغرافية بمقياس ١‏ : ٠٠ءرء؟‏ وعددها 74 خريطة ٠‏ 
ويوضح الشسكل رقم (15) موقع المنطقة وفيما يلي ارقام واسماء الخرائط ٠‏ 


000 1 ِ 
ث5 
ع مسشروع هوبا حمار ا 


( شكل رقم ؟١١)‏ 


1١11 


الرقم الفهري 


"آي 
اج اش 
؟ حي 


: 


0م 
6 


ب لحامم و 0 
| 6> 6 


وبوضح الشكل رقم ليه هدة الخرائط ٠‏ 


سوه ا 


ارقام الخرائط 


ه 6 ١٠٠١‏ 2؛ ه ).5 :ةن" 


ا ل ار ا ل ا ل ل ل ا را ل اسيك 
ف ف فلت لل 2 تك رف 


ل ل ل ريا 

اي ري ا كن 

ني ا ال اي ا ا 1 ا 300756 
لح الى الى ل 7 11 كن 

ا لي ل لل ل ا ل 000 
"1١‏ 554 5 2 5 يام" 1 


لم 
نا 
9 


عبرم 


5-3 


( شكل رقم ؟١)‏ 
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4 قارعلا-1١‎ 

تقع هذه المنطقة ضمن ثلاثة مواقع » » بقع القسم الاول شمال غرب نهر 
الفرات مجاورة لمنطقة اعالي الفرات » تبدآ من جنوب بحيرة الحبائية حتى 
الحدود السورية» والقسم الثاني يقع شمال منطقة الثرثار حتى الحدود السورية 
كذلك ؛ وشملت اغالي منطقة الجزيرة في جزئها الواقع داخل العراق * 
والقسم الثالث يق الى الشرق من منطقة الثرثار » ابتداء من شمال مدينة بغداد 
حتى منطقة مشروع مخبور ٠‏ 

تبلغ مساحة المنطقة حوالي 76٠٠١‏ كم" » » تثفاوت بين منطقة مبهاية الى 
متموجة تكثر فيها المشاريع الانمائية ٠‏ 

قامت نتصوير المنطقة شركة 3 الهولندية سنة ١951١‏ #واعدت. 
لها تصاوي بمقياس ١‏ : ٠ه‏ » ونظرا الكون المنطقة غير منبسطة فقد نظمت لها 

خرائط . بمقياس ١‏ : ٠٠هره؟‏ » وتعتبر بخرائط هذه المنطقة خرائط اساسية ٠‏ 

لاستخدامها اختلف الاغراض » ويوضح الشكل رقم (14) موقع خرائط هذه 
المنطقة ٠‏ وفيما يلي ارقامها ٠‏ 


(شكل رقم 15 ) 
11 


القسم الاول : 


ابن آي 0 


ابن أي بام 
ابن آي بم ١١‏ 
ابن أي بم ب ٠١‏ 


اين أي مخ لاه 


اين أي مم م٠‏ 
إن اي مخ _ ١:‏ 
القسم الثاني : 

ابن آي بمعلسدم 
أبن أي لاا سدع 


ابن أي بع ١‏ 

ين أي مع ؟" 
أبن جي /80- ١5‏ 
أبن جي 78 ٠‏ 


اين جي 8*4 ١4‏ 
القسم الثا الث : 


:ابن جي م > 
أن أي مه 


ال اا ا 1 نك ان 

أت 55 اخ | خم م 26 عشاالبة 

١1٠6 ٠٠‏ مآ 

را ل ات 1 اط تك اللو 1 ان 

لت يل ا ل ل 1 ا 0 ل 3 
:5 5ل م لاا ل 5م 6 6ش الله 

5_١ 159‏ اران 4 "5< م شقه 1 و يجب 


يك ل يض ا ال 


15 م و51 وام 
لاه 219 255 الما 2 "للش 4 وماد ) 
ككتبكا/ا , لاوم ؛ وقمائكة 

أعنةة 6 ةا شه 2 ألناةكة ؛ امل ؛ مردمة ٠‏ 

ل ل 0 0 زوين 

ك2 1844 2 ممسء له اكلام فوم اأخاتة 
ا تن ل ل 2 1 ل ا 0 5 
الاك م اليك 

ا كللة5 ) خململاء: ميام 


كاك نم ا" م 5ن هب : كلم م بار 
لي ان مث التي الت 1 0 


سا5 م مللماثلا ع لمم _ إؤة ٠‏ 
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8 ملطقة العراق‎ ١ 

نغطي منطقة واسعة من القسم الاوسط والجنوبي من العراق : أي انها 
تغطي اغلب السهل الرسوبي ٠‏ فهي تمتد من بغداد شمالا حتى الخليج العربي 
جنوبا ٠‏ ومن الحدود الابرانية شرقا حتى حافة الهضبة الصحراوية من الغرب» 
وهى عبارة عن اراضي سهلية عدا اقسامها الشرقية المتموجة المجاورة للحدود 
الراية:: 

تبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي ٠٠٠رء١كم”‏ ؛ يمثل اغلبها منطقة سهلية 
تتركز فيها الزراعة ويزدحم فيها السكان » وتمتد فيها شبكة كبيرة من مشاريع 
الري والتصريف ء 

لقد مسحت هذه المنطقة بمسوحات قديمة مختلفة ولاغراض متعددة 
ولمناطق غير منظمة » وكان الشكل العام لهذه المسوح يعوزهالدقة وقلة التفاصيل 
بالاضافة الى قدمالمسح مما جعل الخرامظ المعدة لا يسكن الاعتماد عليما 
واستخدامها للمشاريع الحديثة المهمة والانبائية » وخصوصا بعد تنفيذ قانون 
الاصلاح الزراعي الذي نطلب اعداد خرائط حديثة للمنطقة بصورة دقيقة 
ومفصلة ٠‏ ونظرا لاتساع هذا الجزء مما بجعل اعداد خرائمطه بواسطةالمسوحات 
الاولية يتطلب زمنا طويلا ومتدربين على مستوى عال ء كل ذلك جعل النية 
نجه الى استخدام التصوير الجوي لتحضير خرائط هذه المنطقة » وقد وجد 
بأن اعداد الخرائط بمقياس ١‏ : ٠٠ءرء١‏ هو المقياس المناسب للايفاء بأغلب 
الاغراض الزراعية والانمائية9© ٠‏ 


م ع 0ك 


المؤتمر الهندسي التاسع 1١‏ 18 كانون اول 1936 4 مطبعة الممارف » 
بغداد 195514 ص ٠. 1١6‏ 


فن 


. صورت المنطقة من قبل شركة .161.36 خلال الفترة 1551١‏ ب 55وا 
بمقياس : ءءءهم واعدت لها خرائط بمقياس ١‏ : ٠٠هره!‏ » كما اعد من 
نفس هذه الصور موزابيك ٠‏ ونظرا لكون المنطقة شديدة الانبساط فقدرسمت 
الخرائط بدون كنتور ٠‏ لقد صورت المنطقة لصالح وزارة الزراعة لاجلتخطيط 
المشاريع الزراعية ٠‏ 

وبوضح الشكل رقم )١5(‏ موقع هذه الخرائط ٠‏ والشكل رقم 050 
ارقام هذه الخرائط ونظرا لكثرة هذه الخرائط فلا اجد متسعا لذكر كل هذه 
الارقام ٠‏ 
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( شكل رقم 15 ) 


11 


2 منطقة العراق‎ ١ 


ونشمل المنطقة الصحراوية الواقعة في القسم الغربي من العراق » وهي 
ل الو ا 0 
. سل الجوارض وهي على العموم منبسطة عدا مناطق 
صغيرة منها ٠‏ وقد جرت أعمال تنظيم خرائطها لاجزاء منها بمختلف المقابيس 
ولاغراض استطلاعية اؤْ:لغرض التسَوة العامة » عدا مناطق محدودة وصغيرة 
جدا جرت فيها بعض المسوحات الهندسيّة ء لذا فان اغلب الخرائط تنميز كتميز بقلة 
التفاصيل والدقة » ولي هناك ]قار هقانا مستوجب الاسراع 
بتنظيم خرائمط طبوغرافية لهااعدا استثمار المعادن في اماكن ينها ٠‏ وقد صورت 
المنطقة في عام ١+‏ من قبل شركة 13.36 بمقياس 1 : ٠٠ءرءه‏ » وكان 
التصوير بمواصفات خاصة بحيث يصلح للتحؤيل الى خرائط بمقاييس مختلفة 


وهى أنءءءه" و١ا:‏ ٠وورءة‏ و١‏ 3 ووورء١١ا ٠‏ 


لا توجد للمنطقة خرائط في الوقت الحاضر » وتقوم شركة بولونية باعداد 
خرائمط حدثة بمقياس ١‏ : ٠ء.ءره؟‏ » كما سيكون للمنطقة موزابيك مربوط 
في المستقبل ٠‏ 

ويوضح الشكل رقم (10) موقع هذه المنطقة » كما افرد وادي حوران 
بدراسة خاصة ويوضح الشكل (18) موقم هذه الدراسة وقد استعملت صور 
منطقة المرات والعراق #4 وهو مشروع زراعي * 


11 


سمي 


الاق 0 


20 سم .0 البببسسسسح صصح مر 


( شكل رقم ١7‏ ) 
15 مشروع العمارة 

يشمل الاراضي الدلتاوية العراقية على جانبي دجلة السفلي » حيث تفرع 
قنوات طبيعية في تلك المنطقة » تنصرف مياهها الى الاهوار المحيطة ٠‏ تبلغ 
المساحة الكلية للاراضي المشمولة حوالي ٠.ءرة؟‏ هكتار (٠٠٠ءرءؤءرا‏ دونم) 
نقع بين نهر البتيرة ونهر الكسارة ٠‏ واراضي المشروع رسوبية طموية ذاتاغوار 
قليلة جدا ؛ نشقها شبكة كثيفة من القنوات الاروائية عديسة النواظم في 
مقدمتها » مما ادى الى جريانها بدون السيطرة عليها مما يودي الى ضياع نسبة 
هائلة من مياهها ٠‏ كنا تستغل المياه بشكل بدائي » مما جعل حوالي نصف 
الارض غير مستغلة في الوقت الحاضر يسبب ارتفاع الملوحة ٠‏ والفيضانات 


كل 


متروع رادي هرياه 


( شكل رقم 0 


الموسمية وطبيعة الارض الطبوغرافية ٠‏ ولقد اشار الاستشاريون بأن حوالي 
حمر من الارض يمكن الاستفادة منها للاغراض الزراعية على اساس الري 
السيحي ٠‏ واستصلاح الاراضي الزراعية باجراء الغسل المبدئي واكمال شبكات 
الصرف الكاملة وانشاء سداد واقية للمشروع من مياه الفيضان2؟ ٠‏ 

ان اعداد خرائط مفصلة ودقيقة للمنطقة سوف ؤدي الى تطوير هذه 
المنطقة بعد استصلاح الري واكمال الصرف وفيما بلي ارقام الخرائط التي 
تغطى هذه المنطقة ٠‏ 
ب ست 


بتخطيط الموارد المائية ( مطبوع بالرونيو ) بغداد ./[5ا ص ٠1١‏ 


لا 


ب +6لم 4 «*علم ) وعكم( 2 ٠لالم‏ ) «عكلم ) عهكلم ) وويه 


يفف «كللم 4 «معلم 2 عكل )ع ١لإلم‏ )؛ حم 2 ويثقم 

مم" عملم ) +٠‏ كلم )2 ولإلى 4 +هلم 2 ميقم 

58 *هلم )2 عكم2 +بالم , عملم )2 +كم 6 دويية 

لاون +86 20 ٠+كلم‏ 2 +لإلحى ,م ولحل 6 عكلم ) دوبوه 

١م‏ ملعل تومه محر بلجا علدا عجر ويه 
00 0 «هلم 2 كلم 2 على ع ولم )2 عكثم 


وبوضح الشسكل رقم (19) موقع هذه الخرائط 5 والشسكل رقم ف 
أسماء وارقام هذه الخرائط هي : 


( شكل رقم 19 ) 
فل 


يفنا 


6 مشاريع تخطيط المدن 

قامت الشركة السويدية عام 1955 بمشروع تصوير عدد من المدن العراقية 
لصالح وزارة البلديات لاجل اعداد خرائط طبوغرافية » وكانت الصور 
بمقايس مختلفة ١‏ : ٠٠٠رء؟‏ و1:٠٠156‏ 50.00:19 » وبهدف التصوير الى 
تنظيم هذه المدن وتخطيطها » واعدت الخرائط بمقياس ١‏ : ٠٠ءرء١‏ وقسم 
آخر اكبر بمقياس ١‏ : ٠٠ء٠ه‏ وهذه المدن هي : 

السليمانية » كركوك » النجف » الكوفة » الحلة » الهندية » كربلاء » 
العمارة » الناصرية » وقد قامت مديرية المساحة العامة بالاشراف والعمل بمسح 
أغلب المدن العراقية والقصبات بمقاييس كبيرة تلائم طبيعة البلديات ٠‏ كما 
صور عدد من المدن خلال الفترة 1955 ١971١‏ وهيتكريث » سلمان باك » 
المسيب » الكرايلة » سامراء » الزبير » المقدادية » بلدروز » المحمودية » النجف 
بمقايس ٠٠ : ١‏ لكل من تكرت وسلمان باك ٠‏ ومقياس ٠١١٠١ : ١‏ للمدن 
الباقية وقد صورت هذهالمدن الى" مدرية الطابو العامة ٠‏ 

اما مدينة بغداد فقد قامت-بتصوبرها شركة الكشف الجوي الالمانية 
( بول سيرفس ) عام 15076 + واعدت.خرائط بمقياس ١‏ : ٠٠٠رء؟‏ وتتكون من 
ست قطع9" , ثم خرائط اكبر من ذلك بمقياس ١‏ :٠٠ه‏ و1:..ه؟ء 


فرقة مهام تتوتوغ بلأمظطد مك1 - أعاءععهم 38350 لصة عم تجرموزوم 
2 زفتاتناة عألاأه 820 عقا حصهة ,282852080 


المصادر 


١‏ الدكتور احمد سوسة » فيضانات بغداد في التاريخ» ج؟ » مطبعةالاديب» 
بغداد مكوةا ٠‏ 

؟ب باقر كاشف الغطاء » مشروع ري كركوك » منشورات المؤتمر الهندسي 
العربي التاسع م م1 كانون اول 19514 » مطيعة المعارف » بغداد » 
كه ٠‏ 

-3 خالد هلال سرحان » مباديء الممسح الجوي » مطبوع بالرونيو » بغداد 
لالالةا ٠‏ 

؛ ل الدكتور سعيد الجزائري ؛ مشاريع الري والبزل في العراق وعلاقتها 
تتخطيط الموارد الماثية » مطبوع بالرونيو » بغداد أوناةا ٠‏ 
الزهراء » بغداد هللة! ٠‏ 

وان الاكتور هلق ختاري عر لانن الملتة والتصبو يريغ عطي جامية 
الاسكندرية ؛ الاسكندرية هبلةا ٠‏ 

با ل مؤؤسسة الاصلاح الزراعي » قسم التخطيط والبحوث » المسوحات العامة 
والطبوغرافية ؛ مجلة الاصلاح الزراعي فياعوامه الستة» مطبوع بالرونيو 
عكةأا ٠‏ 
منشورات الموتمر الهندسي العربي التاسع » 1 ب ١8‏ كانون اول 4و١‏ 
مطبعة المعارف ؛ بغداد ٠ ١54‏ 
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الهندسية » منشورات المؤتمر الهندسي العربي التاسع ١8 ١»‏ كانون. 
اول ١9514‏ ؛ مطبعة المعارف » بغداد 54و9١ ٠‏ 


٠‏ مديرية المساحة العامة » فهرس ١‏ : ٠٠٠رءه“‏ لخرائط المسوحات الجوية 
مطبعة مديرية المساحة العامة 6 بغداد ( بدون سنة ) ٠‏ 


١‏ مديرية التسوية العامة » دراسات عن اعمال تسوية حقوق الاراضي في. 
العراق » مطبعة العانى » بغداد هوه9!ا ٠‏ 

؟# وزارة التخطيط ء هيئة التخطيط الاقليمي والتقرير الاولي لتخطيط 
اقليم اعالى الفرات » اعادة اسكان اهالى حوض سد حداثة » مطبوع 
بالرونيو » بغداد هبالة!ا ٠‏ 


“اد وزارة الري 4 مديرية مشاريع الري والبزل العامة 4 التقرير السنوي 
4/اوا ‏ هلوا » مطبوع بالرونيو ؛ بغداد 06اوا ٠‏ 


0ط ناطنامطنا 111 701 268ة 07ام7تتطع143[1 ,تزعاتتناهة) 220 «معوع1 عتصسلظ .14 
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كر 


ملامح من الشعر القصصي في الادب العر بي 

الدكتور نوري حمودي علي القيسي 

استاذ في قسم اللغة العربية 

كلية الاداب جامعة بفداد 

بمثل الشعر العربي امتدادا قصصيا واقت من حيث الاداء والتناسق 

والافكار » وقد ظلت اشكال هذه القصض تر نسم في اغراضه » وتتضح في 
معالجاته » وتتحدد من خلال معائيه » وظل دهده المنمج » 
ويسلكون المسلك التقليدي في الصياغة 'والمتابعة » من اجل الحفاظ على 
البناء القصصي المرتيط بحباتهم » والمستمدك .من واقعهم الاجتماعي والفكري 
والحياتي ٠‏ فايام العرب زخرت, بأشارات واضحة لوقائع واحداث » كما 
وقفت عند رموز علّلت في بعض الاحيّان تعليلات مقاربة » ولكنها في الحقيقة 
كانت تمثل بقابا اساطير » وشخوصض .اخبار انقرضت اسيابها » وانقطعت 
سلسلة روايتها » وبقيت تأخذ دورها في الحديث والمناسبة والاستشهاد ٠‏ 
وبقى الناس يدركون مناسبتها من خلال هذه المناسبات7١2» ٠‏ وقد استمد 
الشعراء من هذه الرموز مادة قصصهم » فاشاعوا استخدامها » ورددوا 
احداثها » ولونوها بكل ما يثير الرغبة الى متابعة الاستماع والانصات » 
متخذين منها ومن وقائعها اساسا في التوجيه » والعبرة » ولم تكن الايام 
خالية من الحكايات الخارقة » والاعمال الفردية التي تنسم بالبطولة » وقد 
دفعت هذه الحكايات الورخين والرواة الى ان يحاولوا ايجاد المبررات التى 
'تؤوكد وجودها » وتثبت اعمالها » فحاولوا تحديد اماكنها » وتوقيت ازمانها » 


(1) الدكتور عادل البياتي . كتاب ايام العرب/الفصل الثاني . الايام بين 
التاربخ والاسطورة / /الا وما بعدها . 


شرل 


وشدها بالوقائم شد"! معقولا ؛ كما حاولوا ان يربطوا بينها وبين اعسال 
عرفتها أمم سابقة أو أقوام مجاورة ٠‏ والذي بدقق النظر في مثل هذه الوقائعم 
يهتدي الى انها تمثل في اصلها احداثا وقعث » واعمالا جرت » ولكن الاخبار 
قد تضاعفت » وزيدت » حتى اصبحت بعيدة في بعض اشكالها عن الحقائق 
التي بقبت ذاكرة الشعوب تحتفظ بها » وظلت ملامح احداثها الكبرى تبدو 
باهتة في بعض الصور والوقائع » وعاشت آثارها واضحة في ممارسة طقوس 
دينية أو شعائر وتقاليد تلوذ بها الشعوب عندما تجد نفسها غير قادرة على 
المجابهة » أو عاجزة عن الصمود في غمار واقعم ني باس ٠‏ 

ان بقايا القصص التي تطالعنا في المثل السائر » أو الخبر المنقطع ؛ او 
الاسطورة المحكية في الشعر او الطقس الدينى الذي يمارس في ظل مناسبة 
عايرة » تحدد العمر الزمنى الذي بقيت ابابه ميل هذه الاشلاء المتنائرة 
وهي تجوز الدهر الطويل والاجبال الممتدة » فتستغرق اجزاء متباعدة من 
حياتها » وتقتطع أياما عصيبة من أيامها ٠‏ فالقصيدة العربية قصميدة تعتمد 
الفكر اساسا » والحوار أسلويا » وتتخذ من الاساليب والصور والمعاني 
محالات لاظهار البراعة الفنية 6 والقدرات الابداعية التى يحاول فيها الشعراء 
تكثيف المعنى المراد » والتركيز :على الغاية المرجوة » وايضاح الجوانب التي 
تستقطب الغرض ٠‏ وقد دللت القصيدة على امتلاكها ناحمية التأثير فعاشت. 
أجيالا طويلة تحمل مشاعر الامة » وتؤكد ذاتها © وترسم آمالها التي عاشت. 
حيكّة في ضميرها الانسانى ٠٠‏ وقد اكدت دراساتنا لبناء القصيدة على تكامل 
وحدتها الموضوعية » وتوحد سياقها الشعري » وامتداد الاثر القصصي بشكل 
متميز فيها ٠‏ ولعل” لوحة الصيد التى وقفت عندها في دراستى عن وحدة 
الموضوع في القصيدة الجاهلية”؟© تمثل هذه الخصيصة بوضوح وتعبر عن 
السرد القصصي الذي ألتزم به الشعراء في هذا المجال ٠‏ لان الشاعر في كل 
جزء من أجزاء اللوحة كان بيقع تحت قبضة رؤياه الشعرية » ويخضع لنمط 
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أسلوبي معين » يمارس من خلاله المنهج الذي أصبح يسلكه في كل حركة » 
وعند كل موقف » ابتداء من الصورة الاولى التي بشبه الناقة بالثور واتتهاء 
باتتصاره » ومهمة الشاعر ف هذا المجال تعتمد القصة التي تيدأ بوضع 
الخطوط الاولى ورسم شخوص هذه القصة من خلال الاحداث واحاطتها 
بالظرف الزماني والمكاني ومحاولة وضع النهاية التي تنتهي اليها تلك الاحداث* 
وفي نايا ذلك تتجلتى لحظات التركيز التي تدفع القارىء او السامع الى 
المتا بعة والاتشاه وتخلق الجو القصصي الذي عطي الحدث بعده 6 ويحدد 
للمعاني مواقعها » وببدو ان هذا البناء والتنظيم كان واضحا كل الوضوح 
في ذهن الشاعر » وهو ينسج أحداث القصة ويجمع اطراذها لتنلاقى في 
موضوع موحد » وتتحد في أطراد شعري متجانس » وسرد قصصي متسلسل 
تنمو من خلاله القصيدة نموا فنيا متكاملا » وتتألف من وحداتها عوالم 
القصة تألفا دقيقا +٠‏ بوحى بالاستيعاب الكامسل » والاحساس الواعي » 
وبتك القدرة القصعبية التى كات ألشباعر يتمتع بها » ويكشف عن الالتزام 
الفني ف البناء الذي أصبح نموذجا من نماذج ار ب 
عليه من غياكل الصياغة » وقد حاول الشعراء ان سرزوا هذه الملامح من 

خلال التراكيب الشعرية المتنائرة في تضاعيف ل 
يستحيل عند الشاعر الى حركة صراع داخلية عنيفة » تعيد الى نفسه الزمن» 
وتخلق فيها دوافع التزوع الى الاتعاد عن هذا الحو ٠‏ وهذه الحالة تولد 
عند الشاعر قوة الاندفاع لتخطي المرحلة » والتحرك نحو موقف جدرد » 
والتواصل من اجل اسشكمال لوحة السرد القصمي لتأخذ الصورة ابعادها » 
وتستكمل حلقاتها » وتولد في نفس. الشاعر توالي الالحاح ؛ لمغادرة المحل 
الذي هيا له الشاعر دواعي الصمت » وحشد لصوره من عوادي الزمن » 
وقسوة الطبيعة » وتوالي السنين » ما جعله ذريعة للانتقال » ومن هنا كانت 
مبررات الشاعر في هذا الالحاح مبررات معقولة » ليكون طريقه الى المغادرة 
سليما » وحجته في عدم الاتنظار مقبولة » ومن الطبيعي ان يودي به الانصراف 
بعد هذا الوقوف الى الالتجاء الى وسيلته المفضلة التي تحمله للسسافات 


تفن 


الطويلة » وتنقله عبر المناهات التي بتيه فيها الدليل » وتنجاوز به المفاوز 
القائلة 4 وان لين هذه السووة عي النان بوط نفيك لابددات الع 
ويستجمع لها الجزئيات والكليات لتكون هذه الوسيلة قادرة على اداء 
مهمتها » متمكنة من تحمل المشاق » صابرة على الجهود المضنية التى ستكلفها 
اعباء السفرة ٠‏ ان هذا التميؤ يوجب على الشاعر اعداد هذه الوسلة اعدادا 
كاملا من حيث المقاومة والسرعة والتمكن والانطلاق » ويغدق عليهما من 
المظاهر ما يجعلها قادرة على الاجتياز » والشاعر يدرك ما ستتوديه هذه 
الراحلة من واجبات » ويجابهها من صعوبات ؛ فلا بد من تجميع صور التعب ؛ 
وتوفير لوازم الاجهاد » وتهيئة الاشكال والصيغ التى يسكن ان تقال في هذا 
المشهد » وتتلى في هذا الموقف ٠‏ لتبرز دورها » وتكشف عن مهمتها » ولتجعل 
القارىء او السامع مدركا لما تلاقيه وتصادفه » ليزداد شوقه الى نهاية الرحلة 
ولعل اختيار صورة الصياد المتوثب. » وانتقاء الوقت الذي تستظل فيه »؛ 
وتوقيت الزمن الذي يغلب عليه الليل:» واصطحاب هذا الجو بالمطر الشديد 
والظلام الدامس » الى جانب انتظار الصياد المتربص. بكلابه الجائعة والمدربة» 
وارتقابه لخيوط الفجر وهي تتسدّل عبر حفنات الرمل وقد اشبعها الملر 
فانهارت جوانبها على الثور الذي شبهت به الراحلة » وتنائرت بعض حبات 
المطر على ظهره » فشسكلت لؤْلوا اتفرط عقد نظمه » أو انسل خيطه ٠٠‏ هذه 
الصورة وهذا التسلسل القصصي وهذه الحركات المزدحمة والاشكال المتوشة 
التي يشد بينها توقم الحدث » ويحكم ترابط المشهد بين جزئياتها قد أعدت 
باحكام ؛ ونسجت وفق تصور قصصي بارع + والشاعر هنا قد رسم لكل 
واحد من شخوصه دوره المرتقب » ووضيع له مجال تحركه » وحدد له 
الخطوات التى يحب ان بخطوها » فاتصياد له دوره الذي يديه » والكلاب 
لها موقعها الذي د نها #الا يكن إن عند عله دولا جسارة ابعاده » كين 
مهزومة أو مقتولة » ولا تتيحة ثالثة غير هاتين الترجين + والثود فق السورء 


انا 


سثل البطل الذي رسم له الاتنصار وكتب عليه ان يكون الفائر في المعركة 
الحاسمة + لانه صورة الناقة » ونموذج الوسيلة التي ركبها الشاعر من أجل 
الوصول الى الغاية المنتظرة ٠‏ وهو في واقعه يمثل العقدة التي تنتهي اليما 
القصة ٠٠٠‏ 

ان الخيوط التي ربط الشاعر بها حركات هذا الحيوان ظلت في 
منذ اللحظة الاولى » وظل الشاعر هو الشخص الوحيد الذي يملك القدرة 
على تحريكه كيف يشاء » لانه العنصر الاساس في نهاية الصورة » وتقطة 
الارتكاز في نقل مشاعر الشاعر الى الممدوح » ولهذا كان الاهتمام به أهتماما 
كيرا » والاعداد له اعدادا كاملا » والاعتماد عليه اعتمادا كليا9؟ ٠‏ 

لقد ظل منهج القصيدة العربية يحمل هذا التسلسل في بناء قصيدته 
التقليدية التي رسمها الشعراء » وَحَبْلوا لواءها » والتزموا بعنائها وظلوا 
بحملون معها هذه الابعاد القصصية التى“تخفي في ثناياها عوامل الابداع » 
وتطوي في اعماقها حكايات الامة التي أبكت آثارها فوق كل لمحة من هذه 
الملامح » وتخزن الموروث: الاجتماعي والنضي والديني الذي بقي عاملا 
حاسما من عوامل الدفع من اجل الوحول الى الحياة الافضل » والسعي 
لتثبيت القيم التي اتفق على تحديدها المجتمع والتزم بتنفيذها الافراد ٠‏ 
003 ان الصورة القصصية التى تحتفظ بها ذاكرة القصيدة العربية لم تكن 
صورة جاهزة او مركبة » وانما هي امتداد حضاري لفكر ميدع ) ومسيرة 
فكرية لروافد وابداعات انسانية متراكمة » حققتها الذات العربية » وقدمتها 
عطاء ادا متطورا » وفنا انسانيا متقدما » تخلثلته العواطف وشدت اواصره 
عوامل الشوق الحادة » وعاشت في فيضه طاقات الانسان الذي اخلص 
لموروثه من خلال الالتزام بكل المناهج المتطورة ٠‏ 


اع 


() بمكن مراجعة لوحة الصيد ووحدة الفكرة في كتاب وحدة الموضوع في 
القصيدة الجاهلية . 
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وقد وجدت القصة الشعرية عند هذيل صورة اخرى يكاد ينفرد بها 
شعراء هذه القبيلة وخاصة ف احوال الرثاء0) 4 لانهم وجدوا ف الورعل 
المسن ؛ والثور الوحشى الاسفع » والحمار الوحشى » والعقاب صورة الخلود 


الارتقاء الى الاماكن المرتفعة » وتسلق قلل الحبال المنيعة » وقابلية على الايغال 
في أعماق الصحراء البعيدة » ولكن بالرغم من كل هذا التمتّع والتسكن 
والقابلية فهو بخضع لسلطان الموت » وحوادث الدهر الذي لا يبقى على 
حدثانه شيء » فلابد ان نتاح لها في يوم من الايام صياد ماهر » اخذ عدته 
وتأهب للعمل » واعد” السهام القوية »ء والرماح الطويلة التي تمكنه من 
اصابتها0©» ٠‏ فالشاعر الهذلى في الرثاء سرد لنا الحكاية سردا شيقا » ويصور 
فيها هذا الحيوان » وقد اكتملت قوته » وعظم نشاطه » ويصور ما يصادفه 
في حياته » وما يتمتع به من ملذات الحباة » وينعم به من مغانمها » ليمنحه 
الصورة الكاملة للقوة والنشاط باسلوب محكم ؛ وعبارات منتقاة » وصور 
حية » واحداث مشوقة » واجواة قضصية تحمل القارىء او السامع على 
المتابعة » وتدفعه الى التركيئ » للوقوف على النهاية » وقد تحفزت مشاعره » 
وتوثبت احاسيسه » وبلغت في نفسه رغبة المتابعة حدا كبيرا ٠٠‏ وهنا يمتلك 
الشاعر ناصية الوقائع » ليعطي الفكرة المرسومة في ذهنه كل الوانها » ويحدد 
مواقع احداثها تحديدا دقيقا ٠‏ فيصور الموت وقد تهيأ » وبرسم القدر وقد 
. حان » وهو على شكل صياد ماهر » أو حيوان جارح » بتابع هذا الحيوان » 


(4) للنحل في احاديشالشعراء ولاسيما الهذليين حديثطويل لكثرة انتشاره 
في مناطقهم واستفادتهم من عسله ولهذا كثرت صوره في شعرهم وتحدث 
عنه الشعراء وعن الطرق التي يصلون بها الى خلاياه والوسائل التي 
ستخدمونها مشتارو العسل »؛ وهي أحاديث تكتسب طابع القصص 
لما برافقه من وقائع واحداث . (بنظر كتاب الطبيعة في الشعر الجاهلي 
/؟؟ وما بعدها ) . 

(ه) السكري . شرح أشعار الهذليين ١/ره؟؟‏ © #//.ث.! 4 ١155/5‏ 
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وببرز له على أشكال مختلفة » يترصد حركانه » ويراقب كل دقيقة من دقائقه 
حتى اذا أصبحت الفرصة مؤاتية » سد”د سهمه » وصوب رمحه » وانقض 
عليه فارداه على الارض ينضح دما » وهنا بطمئن الشاعر الى هذه النهابة » 
التي وضّح خطوطها قبل ان يبدآها » وصمم هيكلها قبل ان يشرع في سردهاء 
ويختم القصة يعبارته التي نوحي بالرضا » ليبعث فٍ نه الراحة » انه 
المصير المقدر الذي يدرك كل انسان وحيوان » ولا يفلت من قبضته احد(؟ء 

وتشكل محاورة الذئب في بعض قصائد الشعراء امتدادا قصصيا 
آخر وبناء فنيا اعتمد الحوار والمناجاة » وتخلئلته المشاعر » وتجلت” ف احداثه 
طبائع الكرم الذي لازم امثال هذه المحاورات(؟ » ويمكن اعتبار قصيدتي 
المرقش الاكبر40© وامرىء القيس7©© من اوائل القصائد التي وصلت الينا 
وهي تحمل هذا النوع من العاورة او الصانية + قد عور امرؤ اليس 
مقابلته للذئب وقد اضر" به الجوع.عند ماء آحن ؛ بعد ان أمحل من حوله 
الكل ٠‏ فكان بيعوي عواء الخليع الذي طردته العشيرة فبات لا يملك مالا 
سد ابه رمق الحياة » ولا أهلا يصدون عله عوامل الدهر فخاطبه الشاعر 
د.فق ؛ وسأله عن أخ يواسيه » ثم دعأه الى الحوض الذي تركة له تعد ان 
عنذر الذئب عن مشاركة الشاعر طعائه"»-وبعدها يأخذ الذئب بالعواء 
مستدعيا بقية أصحابه لهذه المكرمة » معلنا وفاءه لبني جنسه من الذئاب 
لتجد في هذا النبع ما يدفع عنها حرارة الجوع » وقسوة الصحراء » ولهيب 
وقدها اللافح ٠‏ اما المرقش الاكبر فيقدم لنا صورة أخرى لهذا الحيوان 
الذي عراه مستضيفا فاكرمه كما يكرم الضيف » ويصور لنا فكرة الكرم 
لاصيل الذي يقدم للضيف مهما كان شكله لا يفرق في تقديمه بين انسان 


٠ وحيوان‎ 


(5) ينظر شرح اشعار الهذليين ١/9ه؟‏ و #/؟كت.! 4 ٠. ١١١16‏ 
9 ينظر كتاب على الهامش للاستاذ هلال ناجي/79؟ ٠.‏ 
(8) شعر المرقش الاكبر . مجلة العرب / والمفضليات ١/1؟‏ . 
() أمرقٌ القيس : الديوان “75519 وتنسب القصيدة الى النجائي 
الحارثي في حماسة ابن الشجري/8١/‏ وينظر تخريجها فيها . 
1 


وتلوح صورة الذئب عند كعب بن زهي » وهي تحمل الموروث. 
' الشعري لها » فقد استضاف الشاعر الذئب اثناء رحلته » وحاول ان يصور 
المكان بدقة حبث كان الشاعر .سمع فيه همهمة لا يتبين فيها المعاني » ول" 
تنميز اللاصوات ثم ستمر في الحديث الذي يكشف حالة التفرد التي كان. 
عليها الذئب » والاوصاف الدقيقة والاالوان والاحوال » وما يرجوه من 
الزاد » ويضيف اليها صورة الغراب » وهي استطراد جديد22 ٠‏ ولعل” 
أضافة الغراب ؛ وما أعقب ذلك من ملامح ف توسيع افق الصورة ؛ والعناصر 
الجديدة التي دخلتها هي التي حملت ابن قتيبية على اعتبار الشاعر من 
السباقين حتى أن بعض الشعراء قد اخذوا منه ذلك210 ٠,‏ 
وتنوحد ف اللوحتين صورة الكرم الذي حاول الشاعران ان يعبرا عنه 
والصورة الانسانية التي داخلتهما وهما يقفان أمام حيوان لم يعرف غير 
الصحراء ميدانا » ولم يجد غير المواجر ظلا وملاذا » ولعل” الصورة الكاملة 
التى رسمها الفرزدق للذئب في“قصيدتهة9؟9 : 
وأطلمس عتسال وما كان صساحياً 
دعوتت" شاري مُوهلناً فأتاني 
فلمااتى قلت* ادن* دونك إنني 
واتاك ف زادي لمشسستركانر 
قبست اسبجوي الزاة يشنى ونه 
على ضوء نار مرةة ودخغاذر 
فقلات ل هلما تكقفلس" ضاحكاء 


وقائلم” سيفي من يدي بمكان 


. 65-55 / كعب بن زهير . الديوان‎ )٠١( 


. ١؟"”ر/١ أبن قتيبة . الشعر والششسعراء‎ )١!( 
. الفرزدق : الديوان 551/9 وتنظر قصيدته‎ )١0 
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:تعش" فان" واثقنني لا تخ و أثني 
نكثن" مشل من ايا ذئب” يصطحبادر 
وانت امسروؤٌ با ذئيب” والغدر كنتما 
كمضن #النسينا رعسم الشساتر 
ولو غيرنا نبهت تلتمس القرى 
اناك بسهم أو شباة نان 
وكثل”* رفيقي* كثل” رتحثل, وأن* هما 
تعاطى القنا قوما هثما اختواذر 
تعبر عن الامتداد الفني لهذه المحاورات ٠‏ وعلى الرغم من ان مقدمة 
القصيدة قد أشارت الى ان الفرزدق خرج في نفر من الكوفة يريد يزيد بن 
المهلب » فلما عرسوا من آخر الليل عند الغريين » وعلى بعير لهم مسلوخة كان 
جره .ل اسه الس يقد وقوه الذك شعركيا وض مريوضة 
على بعير » فذعرت الابل » وجفلت الركاب منه وثار الفرزدق » فأبصر الذئب 
.بنهشها » فقطع رجل الشاة » فرمئ” بها الى الذئت » فأخذها وتنحى” ؛ ثم عاد 
فقطم اليد فرمى بها اليه » فلنا أضبيح القوم خبرهم الفرزدق بما كان ٠٠‏ أقول : 
على الرغم من هذه المقدمة التي قدم بها لهذه الحادثة فانني أعتقد ان الصورة 
تقليدية لموروث شعري قصصي » سلكه الشعراء في بعض مسالكهم » وانتهجوه 
في جوانب من مناهجهم » تعبيرا عن مشاركتهم لهذا الموروث » وتأثرهم بما 
بحمله من مشاعر التعاطف في مواقف الكرم أو أستجابتهم لدواعي النفس 
عندما تجد نفسها في موضع ستحق التعبير » أو التزامهم بحدود الاغراض 
والمواقف والابنية الفنية ليعض ما يريدون التعبير عنه + ويمكن تأكيد هذه 
الفكرة عند مراجعتنا لقصيدة الفرزدق الثانية التي ذكر فيها الذئب مرة اخرى 
حقال2)239 : 
وليلة بتنا بالغركين ضافمنا على الز"اد ممشوق الذراعين أطلس” 


(؟1) الفرزدق : الديوان ١//ا81؟ ٠‏ 
1 


ذمن التريية ا يقدم للقصيدتين ميوت والحه #وسياظة تقارية عد 
وهذا ما يؤكد ما ذهبنا اليه من افتعال للحوادث2'2 » ولعل تكرار امشال 
هذه القصائد وبالسرد القصصى التقليدي عند بقية الشعراء تحدد الصورة 
الفنية التي التزم بها الشعراء وعالجوا من خلالها الجوانب النفسية التي كانت 
تعتر بهه 2197 0 وتمسكوا بالاسلوب الذي اصبح متبعا فِ معالحة هذه 
الموضوعات ٠‏ لان معظم هذه المحاورات تدور في اضفار واحد » وتستخدم 
اسلوبا واحدا » وتستسقي حوارها ه نموضوع محدد » ولا اغالي اذا قلت 
أن الافعال والصيغ والصور تكاد تكون متشابهة » وقد كت هده امعان ات 
أثرها الواضح في الادب العربي » وربما اتتقلت هذه الصياغة الى محاورة 
خيوانات اخرى » استبدت اعدائها من :معان وجد قبها الشتراد مجالا للتمير 
عن دواخلهم النفسية » أو واقعهم الاجتماعي ٠‏ فاتخذوا منها طريقا للتعبير » 
وق محادتها سورا من ضور التعاطف الاتبائى م وقد كلت هذه المخاوراك 
تحمل السرد' القضصي التقليدي .+" :ؤبقيت احدائها الداخلية مرتبطة بظاهرة 
الجوع الصارخ » والوحدة الكثيبة » والظلام الغامر » والتطلتع الى ما تجود 


به اليد » والمراقبة الشديدة » والترصد الغادر ٠.‏ والنهاية التي تحقق الرضا. 


الى الطرفين ٠٠٠‏ وقد تلت ظاهرة الحديث مع الذئب مرتبطة بالجوع والكرم 
والتعاطف الوجداني والاحساس المتبادل والضيافة ولابد لي وانا اتحدث عن 
هذا النوع من الحوار أن أقف عند جانب آخر من جوانب الكرم كان يرتبط 

سرد قصصى آخر ؛ وبأخذ شكلا قريبا من الشكل الذي كانت تأخذه هذه 
المحاورات » فالشعراء في حديثهم عن الاضياف كانوا يلتزمون نمطا قصصيا 
واحدا » وستخدمون شكلا فنيا واحدا » وميلون الى أستخدام صيغ لفظية 
واحدة » من اجل الوصول الى الغاية التي تشرح الكيفية التي يتم بموجبها 
الكرم ٠‏ وهو سرد متناسق من حيث التوجيه » ببرز فيه التمهيد والتقديم ثم 


1.9 > بنظر المعاني الكبير /ر5.؟‎ )1١5( 
> ؟١؟/ نقلا عن المعاني الكبير‎ مكر/١‎ 4» 1١95/١ : الكميت . الديوان‎ )١( 
817/١ وينظر الديوان‎ 6 


ل 


ينتقل الى الوقوف عند احداث القصة وما بقدمه الضيف » والطريقة التي 
تمي بها ذبح الذبيحة » وما يعقب ذلك من وقائع ٠‏ 

ان هذا الجافب شكل ظاهرة قصصية اخرى سأقف عندها قليلا لاؤكد 
هذا الجاف من حيث البناء والتوافق » واؤكد ان هذه الاساليب القصصية 
كانت تمثل رافدا أدبيا واضحا في الشعر العربي ٠‏ 

وتاخذ مقدمات قصائد الاضياف جانبا واضحا من الحوار القصصي » 
وهو جاب بتمثل بالضيف الذي يلجثه الضلال عن الطريق ليلا » وجهاد 
المسير'الى أن يتكلف نباح الكلب وحكابته » لتجاوبه كلاب الحي » فيهتدي 
الها بصياحها + ويستعين على ضره وحيرته » ويوكد الشاعر بان الليلة من 
ليائي جمادى » لانها من شهور البرد والمطر » كما .بوكد شدة ظلمتها وامتداده » 
وتكامله وتراكمه » ( لا ببصر الكلب من ظلمائها الطنبا )210 » وان الصدى 
يستتيهه الى كل صوث يدركه » ويستخدم الشعراء في هذه الحالة الصور 
الآنية : 

ومسستتبح. بات الصسسيدى ستتيهه'"'" +٠١‏ _ 

ومستتنبح قال الصَنَسَدِى مثل قوله210 ... 

7 تبحر ىماما الريح ثوبه02© 5 

5 تبح بعاد المدوء دعوتسه9"0؟ ووه 

8 تبحر تصوى 0لا 3 

ومسستنبح. في لج ليل عرق ٠0.‏ 
(15) من قصيدة لمرة بن محكان في حماسة ابي تمام ( المرزوقي ) ؟/11 | 


000 حماسة أبي تمام‎ )١1/( 
ن.مء ؟//رككها‎ )14( 


(19) ن.مء علمره١‏ 
(]) نعمء ١1117‏ 
(1؟) ن.مء ه56ا 
(؟) ن.م. هككلا . 
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ومسستتبحر لياق يضريه الل ه259 ووو 

ومسستنبح بعد المدوء دعوته8” .وه 

ومسستنبح والجحون” أهدب” ماطر*20 , 

ومستتبح طاوي المصسير كأنما292 ٠,‏ 

ا ا 0 
.وف غيرها » تؤكد التزام الشعراء بها » والتحدث باطارها » والحرص على 
الشسكل الذي استخدمت فيه » كما ان الصياغة التى أعقبت هذه العبارة » 
كانت صياغة متقاربة من حيث الشكل » ومتفقة من حيث الاداء والمعنى 
والدلالة » وهذا يعني ان هيكلا من البناء الموحد في المعنى والاستخدام 
والتوافق كان يسود الجو الشعري » ويفرض وجوده على الشاعر » وهمو 
يعالج موضوعا أو غرضا ٠‏ واذا حاولنا متابعة الظاهرة في هذه النماذج وفي 
غيرها وجدنا ان الصورة التي رسمت"في النموذج الاول نظل صورة تهدي 


ترك على وجوه قصائدهم معالم الالتزام الفني في هذا البناء » لان الشعراء 
.بحرصون على ان يكون الشنطر الثاني وما تغدة جوابا ( لرب ) وبتضمن 
اشارة الى ما يرشد هذا المستنبح اليهم » ولعلهم وجدوا النار دليلا من ادلّة 
الاهتداء » بعد أن بوقدوها بعْلاظ الحطب وكبارها » فكان الجواب « حضأت 
له نارالها حطب جزل »2592 و « بشقراء مثل الفجر ذاك وقودها »70) 


(9؟) الحماسة البصرية ؟/6؟؟ . 
(55) ن.م. 91" 

(5؟) ن.م. 1758 

(5]) ن.م. 56١‏ وينظر 529 , 
90؟) الحماسة 6/رككه١!‏ . 

(8؟) الحماسة 1517/6 
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« حضأت له ناري فأبصر ضوءها 264 وا( بمشبوبة في رأس صمدر 
مقابل 22*06 ؛ و « رفعت له حسراء اخرق نورها 2204 و « هدته لنا وردية 
اللون طير”ت م270 , بر ودعوت بحمراء الفروع كأنها 2996 ؛ « ورفعت 
له ناري خلما اهتدى بها اث © 

فالنار هنا اصبحت علامة من علامات الاهتداء » واشارة من اشارات. 
الشعراء اذا ارادوا ان بتحدثوا عن هذ الموضوع ؛ ومن الطريف هنا ان يلتزم 
الشعراء في هذا الموضوع وموضوع محاورة الذئب ( البحر الطويل ) لاسباب 
قد ندخل احيانا فيقدرة البحر على أستيعاب الصورة » واتساع مقاطعه النغمية. 
لامتداد المعنى المطلوب20؟ » كما انهم ظلوا حريصين عليه حتى في القصافد 
التي جردوا فيها النساء للومهم على الاثفاق او الكرم أو الجرأة والمغامرة أو 
الموضوعات الاخرى التي استخدموا فيها صيغ الحوار ٠‏ ولعل ارجح الأسباب 
وافضلها بعود الى حرصهم على ابقاء الصَورة التقليدية خاضعة حتى في الوزن* 
وهذا جانب فني ركد متابعة 'الصورة وَالحَرص على استيفاء معظم اجزائها 
واستكمال ابعادها الفنية اطارا-وتناء وتركيبا ٠‏ | 

ان محاولة الشعراء تقليد الضورة.الفنية المتعارف عليها » لم تمنعهمم 
من ابراز قدراتهم الفنية » ولم تحل دون ايضاح احساسهم الدقيق وابداعهم 
ا معير” » فالنار التي حرص على ابقادها الشعراء » ليهتدي بضوثها من كداه 
الزمان في سفر » أو لم تساعده الحال على مئونة » فاستنبح كلاب الاحياء ألم 
تن لون واجداء أو منورة متسابية 6 هي نار أوقدت بلاط الغطب و كبارها 
الا ا 


(9؟) الحماسة 3/6؟1١1‏ 

(.ع) الحماسة 115355/6 

(*) الحماسة البصرية 591/59 ٠‏ 

(9) الحماسة البصرية 5958/5 

(م*) الحماسة اليصرية 5515/75 

(8) الحماسة البصرية 5115/15 

(هم) بنظر كتاب المرشد الى قهم اشعار العرب وصناعتها للدكتور عبدالطيب 
الحذوب 559 وما بعدها . 
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كن كا 


ا 


فكانت شديدة الاتقاد » أو سعراء مثل الفجر لصفائها » واشتداد حمرتها » 
أو هي مرفوعة أو مهيتجة » لييصر ضوءها » أو مشبوبة في رأس جبل مرتفع 
مقايل لسمت الضيف ليدعوه اليه » أو حمراء بخرق نورها قميص الدجى » 
أو وردية اللون قد تطاير شررها حتى تمياز بعلامتها رداء الافق » أو حمراء 
كأن فروعها ذرى رابة في جاب الجو تخفق 

أن هده الضصور الممونة للنار ؛ وهذه الاوصاف التي وصفت بها للتدليل 
على ارتفاعها واتنشارها وسعة رقعتها كانت المجال الفني الذي حاول الشعراء 
ان يبدعوا فيه » لاظهار قدرتهم في ابراز صورتها » وأيضاح أهميتها » وتاكيد 
توقدها » وقد اتخذوا من هذه الصورة رمزا من رموز الكرم » ومظهسرا من 
مظاهر الاعتزاز ؛ ومجالا من مجالات القدرة على العطاء ٠‏ أو الاشتهار به » 
أو التميكز بمظاهره ٠‏ فمحاولة الاقتداء بالميكل العام لهذا الغرض » والالتزام 
بالبناء الفني لم يقتصر على الاطار العام للبناء » وانما ظل الشاعر يتابع جزئياته 
بدقة » وساير أشكاله بمهارة » وبدور ف دائرته باتتظام ٠‏ فالصورة . التي 
بدأها بالاستنباح » وتابعها: باشتعال النار_ كانت بدابية لحوار مستمر ببدؤه 
الشاعر ثم يعقب عليه يكوه عقالو 5291 + أو نفلك اوري ورد ستمر الحوار في 
بعض القصائد فيستغرق مجموعة م نالابيات90؟ ٠‏ أو ستمر على لسان 
الشاعر الذي بأخذ محالا جديدا في استكمال عملية الكرم والاعداد له 
والترحيب بالضيف واستقباله”*؟ » والقيام بصورة مستعجلة حرصا على 
أسلاح امره » وتوطيد محله » واستغنام خدمته لثلا ببادر غيره فيفوز به 


(1؟) الحماسة 1١6859/6‏ . 

9؟) الحماسسة 1/5 .4ك6١ا1‏ 2 519 2 ل/ل5ا5( »2 بزباا 

(8؟) الحماسة 27/5 “ مكةا 

(5؟) الحماسة 21/5 1511 “118 ١1982‏ والمفضليات 1 
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وستخدم الشعراء الفعل / قمت ) وهو مقترن بالفاء(”؟) وقد استبطن 
سيفه(!؟2 أو قام بنصله2؟2 + أو بأبيض مصقول خطت حديدة جفنه في 


الارض459) 5 


وبحرص الشعراء على ان يكون السيف وسيلتهم في الذبح » والابل 
ساكنة عظاما ؛ باركة بالفناء » كريمة بيضا هاجدة » أعدت لواحب حق » وهيثت 
لتكون زادا للضيف ؛ ثم تتسلسل الحكاية تسلسلا قصصيا تنوالى فيها 
الافعال تواليا منسقا » وتعاقبت حروف العطف تعاقبا متصلا من حيث الاداء 
والعمل والريط » لتأخذ الحكاية حمورتها » ولتودي الافعال معانيها ودلالتها 
لتصل الى النموذج الاخلاقي الذي بنيت عليه الحكاية » وحددت الادوار + 
فالشاعر يسعى الى اكتساب الحمد بالمال0؟؟» » ويبالغ في تفقد أضيافه » 
ويسترخص الحمد الذي يجلبه الاكل ويكسبه الطعام0*؟» » ويؤكد ان اطعام 
الضيف حق ودين يرثه الابناء من الآباء » وبأخذه الخلف عن السلف» » 
ويباهي باصل الكرم وطيب ازومته » وتعظيم الالتزام به2411 ٠‏ 

ان تسلسل هذه الحكاتات ©-واتفاق صيغها » وحرص. الشبعراء على اداء 
المعنى وما يقتضيه البناء. » يشكل التزاما قصصيا واضحا » وحوارا لحكابات 
كانت احداثها تدور في نفس الشاعر » ووقائعها تتجلّى له في حياته اللي 


يمارسها في كل وقت » ويئؤكد وجود صيغ أدبية مرسومة » وأطر فنية واضحة 


(.)) الحماسة ©6/رؤمه! © 1555 4 1855 4 1565 4 1118 والحماسة 
البصرية ؟//99؟ ٠.‏ 

(١41؟)‏ الحماسة 6//رة5ه١1‏ 

(؟4) الحماسة 1514/6 

(9)) الحماسة 1518/6 

٠ 1١531/6 الحماسة‎ )55( 

(ه)) الحماسة 1654/16 - 1555 

(5؟) الحماسة 17:1/6 ش 

(19؟) المفضليات ١/ره؟١‏ 


ل 


.بقف عندها الشعراء وهم يقدمون على معالجة الموضوع ؛ ويأخذون بها وهم 
.يدون مهمة المماشرة » وهذا إلعني ان سردا قصصيا » وامتداد حؤار داخلى 
كان نتجاذب اطراف الاحاديث ف دخيلة الشاعر » فينصرف الى معالحته » 
وبأخذ نفسه التزاما بالصيغة » وحرصا على الاداء » وتشخيصا للعناصر الفنية 
التى كانت تآخذ ادوارها في الحكاية » المتمثلة فيأشخاص الضيوف» وأصوات 
الاستنباح » وعبارات الاستقبال والترحيب والاكرام » والقيام بعجلة الى 
الكرم الهواجد » وحركات الجازرين » والجو النضي الذي يسود العملية 
بعد الاطعام والارتياح الذاتي الذي يستشعره الشاعر وهو يطعم جائعا 
ويؤدي واحبا » ويقفي حقا » وبحسن الى أنسان اجهده السير واتعبه الطريق 
.واضلته الظلمة الحالكة ٠‏ 

ولعل الحوار الذي ,يكتنف بعض قصائد الشعراء » والذي يأخذ طابع 
البساطة في بعض الاحيان » هو حوار لا يخرج عن نطاق المساجلة الآنية » 
والفكرة الموقنة » والتاثير الذاتي » ولكنه يمثل اتجاها قصصيا » ومحرى 
حوار ب بأخذ بعده ف الواقع الؤبعرني ددسم 5 0 قصصية 
ل طويلا تنبعيث مته فاسفة الشناعر + وترر 
.من ملامحه قدرته الخلقية » وتأتلق من خلاله ملامح الاصرار الذي دفعه 
الى هذا السلوك ٠‏ 

وقد يظن بعض الباحثين ان هذا الحوار بشكليه هو حوار حقيقي 
استحدثته الفكرة الموقتة » او أوحبه العتاب الانفعالي » أو خلقه القفرف 
المناسب ٠‏ وقد حاولت في هذا البحث متابعة ظاهرتين من هذه الظواهر وعند 
شاعرين من الشعراء هما حاتم الطائي وعروة بن الورد » وة داستطعت ان 
'أتوصل الى ان هذا الحوار متخيل لا وجود للنسوة اللاتي تخيلهن الشعراء 
:فيه » ويمكئنا ان نعد هذا التخيل” من المحاولاات الاولى في الحوار الشعري 
بالنسسة للادب العربي ٠‏ 
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واستطيع كذلك ان اؤكد أن أكثر الحوار الشعري الذي استخدمه 
الشعراء كان يعتمد التجريد الذي يختلقه الشاعر ليؤكد في نفسه صفهة 
مشهورة ؛ فمحاورته للفرس والغول ركد فيهما شجاعته » ومحاورته للذئب. 
كد أكرامه للضيف » ومحاورته للمرأة التي نظهر خوفها من الانفاق ييوكد 
كرمه ومحاورته للمرأة التى نظهر خوفها من المخاطر يؤكد بطولته » وكل 
محاولة من محاولات الحوار هذه تظهر صفة من حفاته » وتوكد رمزا 
من الرموز التي قدمها » مستخدما أسنوب التجريد الذاتي الذي احس” فيه 
قدرة على التعبير » ومجالا لمخاطبة الذات *٠‏ 

فالتجريد الواعي لحقيقة النفس من خلال الاستجلاء الواقعي لها » 
يوحى بما لا يقبل الشك بما تحمله هذه النفس من خصائص » وما تحاوله 
من أثبات لها وهي في هذه المحاولة لا تخرج عن الاطار المرسوم والمحدد ٠‏ 
وهذا التحريد يوحّد الاشتات المتنائرة من احزاء هذه الخصائص » ويلم 
أشكالها المتناسقة » ووحداتها:المتشابهة ) لييصنع منها الهيكل العام الذي 
بمكس من خلال حركاته أصالة الاتجاه » ويعطي من ملامحه ما يضيف اليه 
تكامله الخلقي » وتجانسه الجوهري ٠‏ والانسان بخضع وهو يعاني هذه 
التجربة لعوامل كثيرة تتصارع فيها الاجزاء © وتسَقط من بين أصابعها نزوات. 
الاعراض الواهية » وتلمع شرارات الحدس الموحي يصدق الرؤيا بشكل 
مغاير » ليمنح الانسان قدرته الخلاقة » ويهبه من معطيات أصالته ما يحمله 
على 'تصديق هذه الرؤى ٠‏ وعند أستكمال الحوانب الخارجية للصفة التي 
أعتقد الانسان بوضوحها » تثبري العوامل الداخلية بصمت واع © لتنسج 
الوجه الآخر لهذه الصفة ولتظهرها كاملة من خلال اطارين واعبين يحسنان. 
الابداع ويقدران على دفعه بشكل لوحة فنية بارعة وبارزة تتجسد في آلوانها 
ملامح الانسان المعبر وتأتلق في ثنايا خطوطها حركاته البارزة وتتحدد الخصلة 
التي وجدت طريقها البين » شامخة رائدة ٠‏ 

وقد استطاع الشاعر الجاهلي ان يتلمس الطريق السليم للكشف عن 
صفاته البارزة بواسطة هذا التحريد لانه استطاع من خلاله ان برسم صورته 
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الاصلية ويؤكد خصائصها البارزة ويظهره بش كل يوحى بالقدرة الفنبة 
الكامنة في تعاييره والتمكن المسؤول عن حمل الشحنة الشعرية المعبرة ٠‏ فهو 
,بجرد من نفسه شخصية المرأة اللائمة ليجعلها الصورة الرافضنة لسلوكه 
القانع بادائه وهو في هذا التجريد يخلق العسبارة المتناسقة والجو الموافق 
والعتاب المقبول مستمدا من الحوار الداخلي الذي يجريه وسيلته التي يرتكر' 
عليها لايضاح وجهة نظره وبسط المفهوم الذي آمن به حقيقة واقعة لا يمكن 
ان بخرج عن حدودها ٠‏ 

والشاعر يحرص على ان تكون وسيلته اللو م » ويحرص على استخدام 
الفمل ( لام ) و وا( مشتقاته )0140 في بداية جواره وهو ريص كزل 1 
اخفاء الصورة الاولى التي لا يذكرها أبدا وانما كتفي بتقديم حجته بعد 
ان يمهد لذلك بما يشير الى اللوم ٠‏ ويحرص كذلك على ان يقع هذا اللوم 
في الليل بعد ان ل ار 
الظلام الرؤيا الواضحة وتلف الارضن,العريضة جحافل الليل المتم لهذا 
العالم تتوئب في نفس الشاعز عوامل الدعوة وكأنه كان يجد في ظل هذا 
الضمت الرهيب والوحدة السسائبة استجابة واقعة وآثارة لازمة ودواعى 
موجبة ٠‏ 1ش 

والشعراء يصرون على ان ظاهرة اللوم هذه لم تكن في محلها مهما كانت 
الدوافع ويؤكدون استمرارهم على السلوك الذي ليموا عليه » غير آبمين 
بما يقال عنهم » ويعد الشاعر حاتم الطائي من النماذج الشعرية التي التفنت 
بشكل واذ ضح الى هذا التجريد لتأكيد صفة الكرم ؛ ولا نستغرب هذه 
الحقيقة اذا علمنا ان حاتما يمثل التركيز الصادق لظاهرة الكر مالعربي » وقد 
أصبحت هذه الظاهرة خصيصة متميزة ؛ خبرها الشاعر خبرة واعية ؛ وهضمها 
هضما حسيا » واستطاع ان يجعله فلسفة يدافع عنها وفق منطق معقول » 
وبلتزم بها التزاما غير محدود ويبذل من أجلها ما يحسرص الآخرون على 
جبعهةه 


(8؟) في معظم النصوص المستشهد بها نجد هذه الظاهرة . 
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وقد أخذت صورة التجريد أشكالا متباينة » واتجاهات مختلفة ولكنها 
عد را الو او عو الا 00 

تحمل المرآة على هذا اللوم » ولهذا كان حاتم الطائي بحرد شخصية المرآة 
ان و ا ري ل يفريه ة على 
غزوه وخوضه غمار الغارة » وعمرو بن معد يكرب بحردها على الاتفاق 
الغزو معا ٠‏ 

ان حاتم الطائي في يم عاك حيو الاماري الشعري المحسوس 
وينتخدم :الالفاظ الشعرية الموئسة ويرافق بن تستلسل :الافعال بضصورة 
فنية منسقة » فاللوم واقع بسبب اعطاء المال أو هلاكه وحدث البخل 
قائم للمقارئة والدعوة الى امساك المال جزء من النصائح التي تقدمها اللائمة 
وفلسفة الشاعر وعادته في الانفاق » وايمانه باساءة تصرف الوارث بعد 
موته » تمثل التبرير المعقول لدق الشاعر وتحمله على الدفاع بشكل تقريري 
عن هذا السلوك الوصفي والايمان المطلق بسلامة هذا التصرف ان هذه 
الافكار تتناثر في آيناث قطعه ؛ وتشسكل يوحي بعمق الفكرة الشاعرة في نفسه 
خيقول في واحدة من قصائدة30© : 


وعاذلة هبت بليل تلومني 
تلوم على اعطائسي امال ضتلئة” 
تفول : الا أمسك عليك فائني 
ذريني ومالي أن مالك وافر 
شري ماني لبرني جا 
ارشي جودا مات هزلا لعلني 
وإلا” فى بعتن اوبات واجماي 


ا غاب عيشوق الثريا فعردا 
اذا ضتن” بلمال البخيل وصرادا 
أرى 6 عند الممسكين معيدا 
وكل امسرىء عدار على ما تعودا 
يقي المال” عرظي قبل ان بتبددا 
ارى ما تريين او بخنلا مخلدا 
الورآي_ من تلتحين” رأيتك مسندا 


٠. 57, 1799 الديوان‎ )45( 
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وف قطعة أخرى و3 + 
وقائلة أهلكت في الجود مالنا 
فقلت دعيني انما تلك" عادة* 

وفي ثالثة يقول10© : 
مهلا نوار” أقلتي اللوم والعّدلا 
ولا تقولي مال كنت” متهلكته* 
برى البخيل سبيل” المال واحدة” 
ان البخيل اذا ما مات تَتيَعئه” 
لا تعذليني على مال وصلت” به 


ون نفسك” حتى ضر" ذه نفسكك حكودها 
لكل كر يم عادءة" تستعيداها 


ولا تقولي لشيء فات ما فحلا 
مهلا وان كنت” أعطي الجن! والخبلا 
إن الجواد يرى في ماله سثبثلا 
سوء الثناءر وبحوي الوار”ث الأبلا 
رتحثمآ وخيرة سبيل المال ما وصلا 


اما في القطعة الرابعة فلا يكتفى. الشاعر بعاذلة واحدة وانما يتجاوزها 
الى عاذلتين تلومانه لا تلافه واتفاقه فيقول2"0 : 


وعاذلتين هبتا بعد هجفة 
لرتتان لا تزكر النعر* مص 
فقات” وقد طال العتاب: عليهما 
الا لا تنومانى على ما تقد”ما 
فاتكما مفنن تدركائنةر 


تلومان متلافاً مفيدا” مثلوما 


فتى لا يترى الاتلاف فيالحمد مغرما 


واوعدتائنى ان شينا وتلصرما 
كفى بصروف الدهر للمرء مشحكما 
و ت”* على ما كات" *“تندما 


وهكذا تنبسط فلسفة حاتم » وتتضح ملامح هذا السلوك من خلال 
التجريد الذي افرده من نفسه على شكل ذات تمثل الجانب المضاد لما يعتقد 
به » ليجسد هذا السلوك من ثنايا التمييز الواضح بين الخصيصتين ٠‏ 


(ءة) الديوان//1817 
(9ه) الديوان/..؟ 105 ء 
(؟ه) الديوان//ره؟؟ . 
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ولم ينفرد بهذا الحوار حاتم الطائئي » ولم تنميز به شخصيته » وانما 
نهج هذا النهج مجموعة من الشعراء » لان البناء الفني ألزمهم بالمحاكاة 
والاطار ‏ الشعري حملهم على التقليد ٠‏ وقد أكدت النماذج الشعرية التي 
.زخرت بها مجاميع الشعر هذا الاتجاه » فعمرو بن الاهتم بحرد شخصية 
أم هيثم ليخاطبها فيقول59© : 
ذريني فاءن” الششح يا ام" هيشم الصالح اخلاق الرجال مسسروق 
ذريني وحلطي”" في هواي فانني20 على الحسب الزاكي الرفيع شفيق 
ذريني فاني ذو فمال تهشئني 2 نوائب* يعشى رزؤها وحقوق 
وزيده بن حصين يجرد ابئة منذر فيقول47© : 
أقلتي علي” اللوم” يا ابنة” مثنذررر 2 ونامي فان لم تشتهي النوم فامستهري 
ويحرد زيد بن ظالم ام كدراء20*؟ » وسسميها عروة ين الورد أم 
حستان2*0 » وعند سالم بن قحفان آم الوليد2"» وفي قول يزيد بن الجهم 
الهلالي أم تحند22202 ويطلق علنها سوادة اليربوعي اسم 2 3 00 
وفي صورة حطائط بن َع ابئة العتتاب(7».وهي طثريفة عند جثؤيئة بن 
انض 2010 ويسميها عبدالله بن الحشرج أم سا0 وعند رجل من بني 
(ه) ابو تمام . الحماسة 1165/6 
(4ه) نفس المصدر 1١518‏ وهي في ديوان عروة /ره" ٠‏ 


زهة) ن.م. لاالا١‏ 
زكه) ن.م. ؟#كلا١‏ 
لام) ن.م. ١755‏ 
زمه) ن.م.ء ١7/55‏ 
زؤه) ن.م. ١/5‏ 
رك ن.مء ؟كلا١ا‏ 
زلى ن.م. ه"لا١ا‏ 
(65 ن.م. لإلا/اا 


١1١ 


سعد ام الكلاب 99> » ومكتفسي بعض. الشعراء يلفظ غاذلة وغ واذل 


سمات هذا الغرض » ومن الطبيعي ان تنضمن هذه النصوص الجواب الذي 
برد به الشاعر » أو القول الذي يبرر به الانفاق » وعندها يستخدم الفمل 
( قلت ٠,200)‏ 

وفي الطرف الاخر من قضية التجريد هذه يقف شاعر آخر ليمسك 
بطرف ثان, من الموضوع » وليعالجه بشكل يرافق المعالجة التي اس تخدمها 
حاتم » وكلها تعبر عن صفة أخرى لازمت هذا الشاعر » ورسمت خطوط 
ظاهرة طبعت حياته وكشفت كوامن فلسفة اتخذها اساسا لحياته ٠‏ هذا 
الشاعر هو عروة بن الورد » وهذه الصفة هى الغزو » وحب الاسفار والمغامرة 
وقد وجدت هذه الصفة عند الشاغر ابْكتجابة دقيقة فاستحسنها » وعرف بها » 
وادرك قدرته على سلامة تحقيقها » فعاش إلها بلا تردد » والتزم بها بلا تكلف 
ولهذا كانت تعيش في حسه بصورتها المجسدة » وترتمي ملامحها في ذهنه 
بوعي مسبق » حتى أصبحت ظلا لا يتفازقه -وْصوتا لا يبتعد عنه » وقد 
استطاع الشاعر بما وهب من تماذ بصيرة » وقدرة استشفاف على ما بحيط 
به من معالم متفاوتة ان ,ينتزع الاعجاب من أصحابه ٠‏ ويأخذ زمام المبادرة 
بالسيادة ولكن من جانب هو غير الجانب المعروف في مجتمعه » فاصاب 
لامر من موضع آخر » ولمس المجد بوسيلة غير مدركة من قبل ابناء عصره ء 
(19) ن.م. 1986 وتنظر الحماسة الشجرية/0/!؟ وما بعدها والحماسة 

البصرية ؟//1؟؟ وما بعدها . 
(65) الحماسة 6//رمه15 »2 لإ./ا( » ١(ل/إ١‏ » 1١لا(‏ 


(15) تنظر نماذج حاتم والحماسة 1115/6 © 11/98 . وديوان عروة بن 
الورد / .14425 2م). 
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كان عروة بن الورد متحسا للامر ع وهو يمي الظاهرة + ووصسسن 
السلوك للوصول اليها وقد أهلته قدرته الشعرية » وبراعته في الاتتقاء والبناء 
على تحقيق رغبته حتى كان تجريده للموضوع تنجريدا واعيا » وقد اختار 
له المرأة اللائمة على هذا السلوك وهي ف تجريده هذا بوضح ابعاد الفكرة 
الثايتة في نفسه » ويحدد خطوطها الواضحة » فالمرأة تلومه على الغزو » 
وتحاول ان تحول بينه وبين المخاطر التي توصله الى غابته ولكنه ينتهي ٠‏ 
عادة بما يرد لومها ويذهب عتايها ويفند حججها ويحرص القاعر شأنه في 
التجريد الاول على أستخدام الفعل « أقلي اللوم » ويطلب منها ان تتركه 
وئفسة لأدمائه أن المنايا ثغر كل ثنية » وآيمانه بخلود الاعمال الكريمة 
والاحاديث المشرفة ولهذا توزعت الافعال التي يخاطب بها المرأة في شعره 
ل 
وسائلة أبن الرحيل وس طب / ومن يسآل الصعلوك آين مذاهبه ؟ 
مذاهبه ان الفجاج عريضتة-- إذا ض.؟ عنه بالفعال أقاربيه 


و ل في قطعة أ+ تك 


اقلتي علي” اللوم يا بنت منذر 2 ونامي وإن لم تشتهي النوم فاسهري 
ذريني وتفسي أم حسان اتسي بها قبل أن لا أملك البيع مثشتري 
احاديث تبقى والفتى غير خالد إذا هو أمسى هامة فوق” صشيكر 
ذرينى أطوف في البلاد لعلني اخليتك أواغنيك عن سوء مسطارى 
ااالاااااااااااااةا0ا0ة0ا لك 


5ك الديوان/19 ٠‏ 
(590) الديوان/5؟ ٠.‏ 


1 


ويقول في ثالئة080 : 
ألم تعلمي يا أم حسان اننا ' خليطا زيال, ليس عن ذاك” مقصر 
وإن المنايا ثغسر” كل” ثنيتسةر فهل ذاك عما يبتغي القوم” منحصر” 

وستمر عروة في هذا النهج الشعري »© وبهذه الطريقة التي تعتمد المرآة 
ف الحديث وتتخذ منها ذاتا تسأل عن طرقته ف الحاة310؟ , 

لقد وجد عروة في هذه الصيغ الشعرية إثارة كانت تحمله على بسط 

خلسفته والكشف عن حقيقة سلوكه الاجتماعي لايمانه بهذا النمط من الحياة» 

وهذا ما كل تعره سيور لحمانه وقد ذوب فيه العلاقات الكبيرة 8 
ف تلك الحياة مسكيدا من هذه التساوؤلات مواضع الكشف الحقيقي عن 
دخيلة النمس الطامحة لتسجيل المفاخر التي وجد فيها الشاعر مفارقة تميزه 
عن أبناء عصره » وقد أستطاع تحقيق هذه الذات من خلال التساؤل الواعي» 
والاجابة المدركة والحوار الصادق الذي ملك عليه أطراف الحديث الحقيقي ٠‏ 


0 0 وعروة بن 6 1 إيمسسكا بأطراف 0 عد 
مهمتها القائمة على ا الحوار الممتمل” أو را الذاتى ل 0 
الشسكل الكلامي لتؤدي مهمتها ولتعبر عن وجهة النظر التي يستشعر بها 

يٍ 
(68) الديوان/9؟ . 


(65) الديوان/20؟ . 


والديوان/8؟ 27 
تقول ألا اقصر من الغزو واشتكى لها القول طرف احور العين دامع 
والديوان/١ه‏ 5 
أرى أم حسان الغدأة تلو مني تخو فني الاعداء والنفس اآخوف 
والديوان/1 . 

وكانت لا تللسوم فأر قتني ملامتها على دل جميل 
والديوان/؟1 . 


دعيني اطوف في البلاد لعلني آفيد غنى فيه لذي الحق محمل 
16 


هؤلاء الشعراء فأبو دواد الايادي تشكوه زوجته ( أم حبتر ) لتبديده ثلاثين. 


ناقة وتزعم أنه أفسد المال » فيقول0 


5 40 


في ثثلا” د زعز. 5 | .. ل 0 : 5 أم ب 5 34 ك 


زغمت لى بأنني أفسد المال وأزويه عن قضاء دبوني 
ان" من شسيمتي ب ذل تلادي دون عرضي فان رضيت فكوني 


تكون الصور والافعال والتبرير متشابهة يقول في الاونى910© : 
اعاذل” قومي فاعذ"لي الآن أو ذاري 
فلست” وإن اقمسرت عي متقكصر 
ولو أشفقت_نفس” الشحيح المثمر , 
أقى العرض بالمال التتسلاد. واشستري 
به الحسد إن الطالب الحمد مشتري 
' ويقول في الثانية99 : 
تلوم على الاهفلاك في غبير ضتكمة 
وهل لى ما أمسسكت إن كنت باخلا 


ا مه 


(.) الديوان /363 . 
)8/1 الديوان / 5 
0/9 الديوان /5؟1 . 


ومثل لبيد يصسنع طرفة0"© » وعدي بن زيد2" » والمرقش 
الاصضصيع 060 » ومعاوية بن مالك" » والاسود ين يعفر29 » وحاجب 
ابسن عين 6010 وعبرو بن معك تكدري0 وعادداف بع ان 10 
«وعمرو 5 اا » والمخيل السعدي9) » وسهم بن حنظلة9© ع 


وكمت بن د460) 1 


ولف قتصر اليه عن الغزو والانفاق وحب المغامرة 6 وانما تعداءم ' 
الى مسائل آخرى أخذت طابع المعاتبة » فأمرأة أوس تعاتبه على شرب - 
الخمرة0*"؟ وكذلك السموال220 ؛ وزهير تلومه المرآة قِ الوجبير”) 
وامرؤٌ القبس يلام على طريه280 » وريما تعد اللوم هده أ مواضم الى 
مواضيع أخرى تخص الاخفاق ْ الحرب 90 وغير ذلك 0 


0/8 الديوان /9م . 


(5/) الديوان /ه؟ . 
(70) الديوان / 

(5/) المفضليات ؟/ركه1 . 
0/9 الديوان /؟ . 
0/8 المفضليات 158/5 . 
(9/) الديوان/." . 
(40) الديوان/// . 
(81) المفضليات 175/١‏ . 
)ىإ حصن . 


)65 الاصمعيات / 006 

. 1١5/ الديوان‎ )( 

(كم) الديوان /86 . 

87 الديوان /35 . 

(لهم) الديوان /ن /ا5 . 

(88) الحماسة غناف 6( المرزو قي ( 


اذل 


التي يجد في تفسيرها الشاعر مبررا » أو يتخذ منها حجة تعاونه على شرح 
سلوكه أو فلسفته أو طريقته التي سلكها في معالجة المسائل التي تعترضه ٠‏ 

ان الشعراء الذين عرضت لهم » والشعراء الآخرين الذين وجدوا 
في هذه المخاطبة نهجا ينتفمون منه في التنفيس عن دخائلهم » قد اتخذوا 
أسلوبا موحدا + من حيث الصاغة واستخدام الافعال وانتقاء الوقت وتسلسل 
الافكار حتى أصبح بامكاننا فرز الاساليب المستخدمة في هذه المواضع » 
فحاتم ستخدم عبارة ( وعاذلة ) ورقائلة) و ( عاذلتين ) وعروة 
ستخدم عبارة ( وسائله ) وحاتم يقول ( مهلا نوار أقلى اللوم ) ويقول 
عروة ( اقلي علي اللوم ٠.٠‏ ) وحاتم يقول ( ذربني وأربني ودعيني ) 
ويقول حاتم ( ألم تعلمي ٠٠٠‏ ) ويقول عروة ( ألم تعلمي ٠.٠‏ ) ويختار 
حاتم الليل لعاتبته ٠٠‏ فيقول.: 

وعاذلة هتبتت* بليل تلومني وقد غاب عيوق الثريا فعردا 

وف أببات أخرى يقول : 

وعاذلتين هبتا بعد هجعة ::ثلومان نتلافا مفيدا ملّوما 

تلومان لما غو"ر النجم ضلة فتىلا يرىالاتلاففي الحمد مغرما 

ويختار عروة الليل كذلك فيقول : 
التي علي" اللنلوم ياست منذر وتامي وان لم تشتمي النوم فاسهري 

ان هذه الصياغة لم تقتصر على هذين الشاعرين وانما يشاركهما بقية 
:الفسعراء الذين أشرت اليهم ٠‏ 

بقي هناك أمر آخر اتسمت به كل القصائد التي استشهدت بها » 
.وهو شمول قضية التحريد المرأة دون غيرها » واقتصار الحديث عليها » 
واتخاذها الطرف الثاني الذي يستثير هذه المسائل في كل الحالات » 
:وبمختلف الاشكال التساؤلية التي وجد فيها الشعراء خصائصهم » وف كثير 
من الاحيان تكون الزوجة ٠‏ 

يذل 


ان اقتصار الموضوع على المرأة يمكن ان يحدد قيمتها في التوجيه 
السلوكي للرجل » ومشاركتها في تحديد المسؤولية التي اتطاع بها واشناراته 
الشعراء لحديثها » وبهذا الشكل من اللوم والعتاب بيضع المرأة في المركن 
الذي هلها لهذه المهام ويحملها مسؤولية المشاركة الفعلية لحياة الرجل 
وضمان المستقبل الذي ترسمه من خلال تصرف الرجل الذي لا يرضيها في 
بعض الاحيان ٠‏ وهذه الصورة تكشف الوجه الحقيقي لهذه القيمة الاجتماعية 
الكبيرة والاسهام الجاد في تحديد النهيج المميز لكل عمل يقدم عليه ٠‏ 
ان هذه المرأة لم تكن الزوجة على الاطلاق لان الشعراء ذكروا أكثر 
من أسم ولم يكونوا بحاجة الى هذه الاسماء المتعددة » فهى نوار وسلمى 
وأم عامر وماري وابنة عبدالله وابنة مالك وابنة ذي البردين وعاذلة وسائلة 
وعاذلتين عند حاتم ٠‏ وهي أسماء وليلى وسلمى وتماضر وسلمى وآأم وهب. 
بنثك منذر وأم حسان وأم مالك وأم ا 0 ومن غير المعتقول 
أن تكون هذه الاسماء كنايات لزوحتيهمًا. ٠‏ وهذا يعنى ان الاسماء التي 
لجا اليها الشاعر ان لمتكن أسماء حقيقية» ان هلها لدرامة الشيعة ملقم ٠‏ 
الجابٍ الموضوعي لبعد من أبعاد بناء القصيدة والتناسق الفكري الذي ينظم 
هذا البناء » وكان الشاعر الجاهلي نخطط لذلك وفق نموذج شعري متكامل 
تنوارد فيه الصور والافعال والاجواء » وهو لا يخرج عن هذا الاطار » 
وكان يتحرك وفق أسلوب شعري مرسوم ٠‏ يدلل عليه هذا البناء ٠‏ 
لقد اقتصرت » وانا أعرض لظاهرة الحوار في القصيدة الجاهلية على, 
ايراد نموذجين كبيرين من النماذج التي لمست فيهما وضوح الظاهرة » 
وتحسد الحوار » وابراز الاتجاه المتمكن في نفوس أصحابهما ٠‏ ولم يكن 
غرضى من ذلك الا التمهيد للدخول الى طوايا الفكرة » واستقراء مظاهرها 
المتعددة » وتلمس الفكر الشعري المبثوث ف ثنايا الابيات ٠‏ والاهتداء بعد 
ذلك الى النموذج المتكامل الذي وضعه الشعراء الاوائل لهذه الكيفية التي 
أصبحت تقليدا متفقا عليه » وقاعدة تجتذى في السلوك الحسّي ٠‏ ويمثل 
الحوار الذي آخذ هذا الشكل في القصيدة الجسر الفكري الذي حاول 
164 


الشعراء استخدامه لنقل آفكارهم الى الناس » وايضاح العلل التي وجدوا 
أنفسهم ملزمين باتخاذها » ليبسطوا لهؤلاء الناس المبررات التي دفعتهسم 
لذلك ٠‏ حتى أصبح بامكاننا ان تفرد الشعراء الى مجاميع تمثل كل مجموعة 
فكرة تدافع عنها ٠‏ فمجموعة تستخدم الحوار لتدافع عن فكرة الكرم والبذل 
والعطاء والائفاق » ومجموعة أخرى تستخدم الحوار لتدافعم عن حب 
المخاطرة » وتجشم الاهوال ؛ والغزو ٠‏ ومجاميع أخرى تستخدم الحوار 
لتحاول ايقاف اللائمين على شرب الخمرة عند حدهم أو تحاول التبسط من 
خلال أحاديثها في استحداث الصور اللاهية والاشكال الخيالية التي ترتسم 
لهم » أو تحاول اظهار الدوافع التي تختفي وراء شحوب اجسامهم » لاتخاذ 
ذلك مبررا للحديث عن دوافع الحزن الذي اعتراهمم » وفلسفتهم 
في ذلك ٠‏ 

والشعراء في كل مجموعة .من هذه المجاميع تلتزم أسلوبا محددا وصيغا 
شعرية متفقا عليها » وألفاظا اوأشكالا درجُوا على استخدامها حتى أصبحت 
أتجاها _يجمع بين الاساليب والمعاني والالفاظ ٠.‏ وأصبح الشاعر مقيدا 
بذلك ؛ ملتزما بما هو مفروض عليه » .يعرف مواقع خطواته وهو يتحدث 
عن كل موضوع » ويعطي الصفات المتفق عليها لكل متسائل ٠‏ ويمنح الجو 
الشعري الذي يحِسكّد عمق الظاهرة لكل عنصر سهم في ابراز ظاهرة 
الحموار » لتتكامل الاجزاء » ولتصبح قادرة على الاداء » وصالحة 
لخلق المناخ الملائم ٠‏ وقد أدى هذا التخصص الى ظهور تماذج 
مختلفة ؛ وايجاد صيغ لها كلها المتميز » وهي تحمل طابع الكل 
المراد معالجته ٠‏ ولمل النماذج التي ستلحق بالبحث توضح هذا التميز 
الشعري الواضح ٠‏ 

ان صورة المحاكاة المتناسقة التى بمىء لها الشاعر » وصورة التساؤل 
المنطقي الذي يرسمه من خلال الوضع التقريري لهذا التساؤل » وتراكم 
الصور المألوفة ف كيفيتها وتوافقها وترابطها تضع الشكل العام الذي كانت 
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تأخذه هذه الصياغة » والهيكل الفني المتبع في توحيد الاجزاء التي خطط لها 
الشاعر انتداء من عبارة « قالت » وما يتعلق بها من خصائص وأحداث » 
ويلوح من أوضاع وتعاطف حتى نهاية الجواب الذي احتفظ به الشساعر 
لنفسه » بعد ان أعد له الاعداد الكافي من المظاهر النفسية والمنطقية » وما 
يتصل بها من مظاهر أخرى أسهمت بشكل تقريري في تحديد ملامح 
التساؤل ٠‏ وهو في الغالب صورة زمنية متكاملة » عرف الشاعر حدودها 
وتشرب خصائصها » فاصبحت جزء لا ينفصل عن حياته » وطابعا عاما تفراد 
به عن سواه ولهذا كانت مشاغله فيه بأرزة » وتصويره لابعاده واضح الرقؤياء 
لا ترك منه دقيقة الا رسمها » ولا يظفر بخفقة من خفقاته الا روى غليله 
من أشياعها » وقد ساعد هذا التدقيق على اظهار الصنعة المعروفة عند 
الشاعر بشكل متميكز ٠‏ 
فحاتم الطائي أكرم العشرب لا لانه هو الوحيد الذي يقدم الطعام, 
لضنوفه » ولا لانه يتفر“د وحده بهذه الخصيصة + ولكنه أستطاع ان يعطي 
لكل جانب من جوانب الكرم ما يضيء زواياه » ويمنح كل خصائصه ما عجز 
الاخرون عن اضاءته ٠‏ وقد أستخدم الشعر لذلك استخداما فنيا سليما ٠‏ 
بيمّن فلسفته التي تشبّع أصولها » فعاش البذل ف وجوده عطاء وكرما 
وتضحية » وأدرك ان ذلك العطاء لا بسكن ان يكون خلودا الا اذا بذل ٠‏ 
وان ذلك المال الذي كان بقدر على التصرف به لا بحقق له الذكر الحميد الا 
اذا أطعم فيه وافدا » وأشيع جائعا »وفك عانيا وأسيرا ٠‏ وقد استقطبت هذه. 
الافكار في ذهنه حقيقة حيكة ٠‏ آمن بها ايمانا مطلقا » لم يزحزحه جبروت 
الجوع المميت ٠‏ ولم تخذله قدرة الحاجة القاتلة التي كان يستشعر بها » 
ويقد”ر غائلتها المرة ٠‏ حتى أصبحت صرخاته الانسائية في هذا المجال خطا 
أنسانيا واضحا ببرزه الشعور الانساني العميق بفداحة الجوع الذي يأكل, 
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النفوس ويسقطها من ابراج انسانيتها ٠٠‏ ولهذا كانت سماحته في العطاء لا 
تحد ؛ وخدمته في اطعام الضيف لا تنتهي 23:0 ٠‏ ش 
آيا أبنة عبدالله وانة مالك ويا أبنة ذي البتردين والفرس الورد 
اذا ما صكنئعت الزاد فالتمسي له اكيلا » فاني لست آكلله” وحدي 
أخآ طارقا ؛ أو جار بيت فاشني أخاف مذمئات الاحاديث من بعدي 
واق القبلة الشيف ما كام #اوييا وما في” الا تلك من شسيمة البدر 

ان ايمان حاتم بالكرم ينبع من فلسفته القائمة على اعتباره عادة لا تقاوم 
وكثيرا ما كان حوابه مؤكدا لهذه الفلسفة90) : 
وقائظة أهلكت بالح ود مالنا » ونفسك حتى ضّرة نفسكك جودها 
فقلت* دعيني إنما تلك عادني لكل كريم عادة ستيدها 

وهو كما أكدت يستخدم الحوار, القائم على التساؤل وسيلة لبسط 
هذه الفلسفة الحكيمة » متخذا من المرآة محورا محركا لكل الاجوبة الجاهزة 
في فكره ٠٠‏ وهو لا ينسئى أنضا القضايا الاخرى التي تدفعه الى هذا 
السلوك ٠‏ 

وعروة بن الورد من الشخصيات الجريئة في عالم الشعراء » لا لانه 
الوحيد الذي يقدم نفسه للموت طعمة سائغة » وليس لانه. يتفرد دون غيره 
بهذة الخصلة التي عرف بها واشتهر بقدرته على تجاوزها ٠‏ وانما استطاع 
منخلال اتصافه بهذه الصفة ان يعطي لكل بعد من أبعاد الشجاعة ما يجلعه أكثر 
قدرة على التعبير لابراز هذا البعد أو ذاك منتفعا # وتلك خصيصة في ذهمن 
الشاعر # من الاشارات المثيرة التي وجد الاعجاب بها بأخذ شكلا متميزا » 
والاهتمام بأبرازها يمنح تركيزا أشد ٠‏ ولعمسل موهبته الشعرية الجيدة » 
وتوقده الحّي اللامع ساعده على تكييف هذه الالتفاتات تكييفا شعريا 
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(.5) الديوان 7؟ --؟؟ . 
(91) الديوان 1 . 
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موفقا حتى أصبحت الخصال جزء من حياته» فتلونت بأنماط الجرأة واصبحت. 

اتجاهاته كلها تمثل التضحية وحب المخاطرة » حتى ترسخ في ذهنه بآن الموته 

على الهيئة التي صورها أو تخيلها او أرادها لا يسكن ان تكون محمودة الا 

اذا كانت تنضحية حريئة299 ٠.‏ 

ذريني أطوتف في البلاد لعلني 

فان فاز سّتهم" للمنيتة لم أكن جزوعآ وهل عن ذاك من متأخر 
تن 


أخلتيك أو أغنيك عن سوء محضري. 


6 


ولكن صعلوكا صفيحة” وجهه 
متنطللاء على أعداله يزجرونه 
إذا تعدثوا لا يأمنون اقترابه 
فذلك ان يلق” المنيئلة يلقها 


كضوءر شهاب القابس المثنو”ر 
بساءحتهم » زجي المنيح المشهكر 


تشسو”*ف” أهل الغائب المتنظكرر 


حميدا وإن يتستغن يوما فأجدر 


واعتقد ه091 اءء 

ألم تعلمي يا آم كسان أتنا 
وأن المنايا ثفر” كل ثنيتسة,ر 
وغبراء” مخثي” رتداها مخوفةر 
قطعت بها شك" الخلاج ولم أقل 


خليطاً زيال » ليس عن ذاك سم سل 
فهل ذاك عما يبتغى القوم” متحصر” 
آأخرها باتسبات المنانا » كترار* 


ولعل” هذا النمط أصبح منهحا إسلكه 4 ومذهما اشر 00 3 


ونحن صبحنا عامراً إذا تمر“ست” 
بعل" وقاق النترين تيدر 
عجبت لهسم إذ يخنقون تفوسهم 


عثلالة أرمامر وضمرياً مذككرا 
ولتدءن من الخطي” قد طثُر"! سمرا 


(89) الديوان 5 ب لا . 
(49) الديوان 39 . 
(4) الديوان 641 ٠.‏ 


لول 


ان هذه النفس التي كان بامكانه أن يجعلها زاخرة بمباهج الحياة » 
ومتع الدنيا ٠‏ تلهو كما يلهو الاخرون ؛ وتقبل يما يقبل به القانمون 
هذه النفس لا يمكن ان تخلد الا اذا كانت قادرة على البذل والا طويت مثل 
ملابين النفوس التي عاثبت وماتت ولم ترك لها ذكراً محمد » وكأنها 
لحم سنن سن فماالفرق اذن 

بين النفسين اطلك ”" 
0 أطمو"ف ف البلاد لعلكني أفيد” غلى” فيه 3 البجق محمل” 
أليس” عظيمآ أن" تثلم” مثلمكة*2 وليس علينا في الحقوق معو”ل” 
فان نحن” لم نملك دفاعا بحادث 2 ثليِم” به الايام فالموت أجمل” 
وف حديث آخر نقول10 
أرى أم حسكان الغداة” تلومني ... تشخ و “فثني الاعداء والنفس أخوف” 
تقول سثليمى لو أقمت لسسر”نا /ولبم تدر أني لللثقام أطو”ف 
لعل> الذي خو”فتنا من امامتا تثصادفه في اهله ء لمتخلكف” 
ان النفس الكبيرة هي النفس التي تخسدم الآخرين » وتستحجيب 
لنوازع الخير وتدرك ان الخلود في تضحيتها » وأن الموت في كونها 
نفسا لا تنجاوز النفوس الاخرى ؛ وبذلك تسقط في مدارج النسيان 
ومهالك العدم ٠‏ 

من هذا التفكير المدرك » ومن هذه الذهنية النافذة كانت ترتفع أعلام 
الخلود في نفس عروة » ومن هذا الايحاء استطاع ان يخدم فكره معبرا عنه 
بشعره كما عبر الآخرون منتفعين من علامة الاستفهام الكبيرة التي تختفي 
وراء عبارة اللوم أو العتاب التي أستخدمها أحسن أستخدام » ووفق الى 
صياغتها بأحسن صياغة ٠٠‏ وهكذا تأخذ أبيماد التجريد أشكالا متفاوتة 


(هة) الديوان ؟5 . 
(35) الديوان ١م‏ . 
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تحذ“دها التوعات الانساية المستتكمة ء وثرزها القدرة الشعنة في كل 
نفس ء فاذا قد”ر لهذه النفوس أن تأخذ مواضعها في عالم التضحية والجرأة 
فهناك نفوس كانت تأخذ أشكالا غير هذه الاشكال ولكنها أستطاعت أيضا 
الى حد بعيد ان تحدد وجودها في عالم الشعر الجاهلي ٠‏ فأمرؤٌ القيس كانت. 
حياته غير حياة أولئك » وكان نهجه مغايرا لنهج الآخرين » لانه نشأ في ظل, 
حياة مترفة كما تحدثنا الاخبار » وذاق من ترف الدنيا ما كان غيره محروما 
منه » ولكن هذا الشاعر كان يحاول ان برسم لنا عالما غير عالمه » ويصوتر لنا 
حياة غير حيانه » ويعكس لنا من ألوان الحياة ما لم يكن له فيه نصيب + 
فجاء تحريده صورة لما بحيط به وجاءت صوره عالما متراكما من الاحداث التى 
فاط فق .خف يقة :أن اأدراك. ينها مارفنة #ادرة” > ونيا كالق عام 
ينفرد به الشاعر » وقدرة استطاع ان.تسخرها لفنه والوانا منطقية من الحس, 
الشعري الواضح الذي وجد فيه العالم المربح » الذي يستطيع ان يمارس 
فيه النشاط الذاتي من خلال التَجرَبة البسيطة أحيانا » أو خلال القدرة على 
تصوير هذه التجربة ‏ كير الوافعيّة قي الاخاتين الاخرى ٠‏ 

وتأخذ شخصية امرىء القيس في هذا التجريد وتقديم الحوار أبعادا 
قصصية واضحة » تنجلى من خلالها قدرته » ويبرز تمكنه الشعري » وتتضحم 
جوانب الصور التي أراد لها أن تكون بارزة المعالم ٠‏ لانه جر”د امرأة فنهض 
يسمو اليها برفق ومهل لثلا بشعر بمكانه أحد ؛ بعد ما نام أهلها ولكن” هذه 
المرأة التي جر"دها تضجر من وصله هذا » وتخشى الفضيحة والسباء » 
وتحسسه بالسمار والناس الذين يحيطون به » ولكنه وبأملوبه القائم على هذه 
الطريقة من الحوار المفتعل » والاسلوب القصصي المتصل » يرد عليها » ويقسم 
بالله على آلا” يبرح هذا المكان ولو قطعوا رأسه وجعلوه أوصالا ٠‏ والصورة 


ل 


في واقعها ' كارت بلي كن صورة .نه حقيقية » ولم نكن لها ظل من الواقع 
الا في ذهن الشاعر القاص ٠‏ لان طبيعة الحوار الذي رسمه » والاشكال التي 
انح رسيت حي رن الوه و ارد الحى الييات. اللو ب 


ينه كن البحظ عن للبيعة الاق الاملية الى إقلنت على سمفاية ارق + 
والدفاع عن العرض » والالتزام الخلقي الذي يفرضه العرف القبلي ٠٠‏ ان 
صورة الحوار هذا لم تكن واقعة الا في ذهن الشاعر » وان احدائها لا ترتسم 
إلا 3 مخلته572) ٠‏ 
سموت” إليها عند ما نام أهثلتها سثمئوت حتباب_الماء حالا على حال 
فقالت سكماك اللة* انك فاضجي ألست” ترى السشمار والناس أحوالي 
فقلت” يتمين” الله ابرح" قاعشيد] ” ون قتطتعوا رآسي لدنك وأوصالي 
حلفت” لها بالله حتلئفئة” فاجسور لناموا فما إن من حديث” .ولا صالر 
1 الى آخر الايبات لين تككففةرفيوابه ا كلفكيومي اليه من هذا الخوار » 
وما كان يسعى اليه من وراء هذه الصياغة القصصية الرقيقة فامرقٌ القيس 
في هذا الحوار يربد التحدث عن مغامراته » والاشارة الى صراحته فٍ هذا 
السلوك واختلاف الصور اللا أخلاقية التي ارتسمت في ذهنه » ليشبع غريزته 
التي عبر عنها » وعرفت عنه » وتسلكل من خلالها الى الشعور الذائي بادراك 
الحدث المطلوب » وجني ثمرة اللذة الحسية التي تعالت في نفسه » وتألقت 
خطوطها في ذاته » وتوضحت أطراف صورتها بشكل مفصل من خلال الحديث 
المغري ؛ والصورة البارزة » والتعاطف المتوثب » والاثارة الحسية التي انتزعها 
من فكره ولصقها على لوحة شعره حقيقة حائرة ٠‏ 


(490) الديوان "١‏ ب 08 . 
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وبعاود امرؤ القيس الفكرة ثانية في أحاديث تكاد تشابه الحديث الاول 
وتكاد أحدائه وصوره تقرب من أحداث وصور اللوحة الاولى22 ٠‏ 
ويوم دخلت” الخبدر” خدر عسسيئزة.. فقالت لك الويلات” إنك مثر“جلي 
تقول” وقد مال الغبيط* بنا مع عقرت” بعيري يا امر القيس فاتزلر 
فقلت لها سيري وارخي ززمامه ولا تثبعديني من جناك المعاشلر 
وبيضة خدر لا يرام* خباؤها تتتعت* من لمور بها غيل معجال 
تجاوزت أحراسآ وأهوالء معثشتر. علي' حراص, لو يش رون مقتلي 


++ *»ة*» » :»*»* 
فقالت يمين الله ما لك حيلسة” وما إن" أرى عنك العماية” تنجلي 


ان هذا اللون الشعزي الذي انفرّد به امروةٌ القيس وبهذه الهيأة 
الشعرية القائمة على الحوار المفتعل تمثل: الطزيقة التي اتبعها الشعراء الآخرون 
الذين آرادوا ان يعبروا غن أفكارهم فاهتدوا الى هذا السبيل » واستخدموا 
الصيغ المألوفة » والاساليب المتبعة © وطريقة الحوار التي أصبحت نهجا 
تقليديا معروفا » تصبح المرأة فيه هي المحرك والاداة الدافعة لكل توجيه 
بحاوله الشاعر ٠٠‏ ولكنها كانت تأخذ الوجهة الذاتية التي يستبطنها الشاعر 
عو دل الحدث المطلوب ؛ أو الصفة البارزة » أو الاتجاه المحد”د ٠٠‏ 

ان التحجريد عند امرىء القيس لم بأخذ هذا الشكل وحده وانما كان 
بأخذ أشكالا أخرى » وكأنه كان بحس بالراحة النفسية وهو يستخدمه » لانه 
كان يجد فيه راحة وتنفيسا » ففي بائيته يطلب من لاثمته بعض اللوم +٠٠‏ 
ويطلب منها ان تقلل لانه لم بعد يحتمل وهو حديث يوحي بالترابط النفسي 
الذي كان يشد” الشاعر الى هذا الحديث والشعور الدافق يتوجعه في بعض 


ل ااا اي 


(4ة) الديوان 17-011١‏ . 
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الاحيان مما يلم" به من أحداث +٠‏ وعندها يجد نفسه مدفوعا الى استحداث 
الصورة ثم الطلب منها ان تقلل ٠٠‏ وفي هذا .الاستحداث ومن خلال المحاولة 
النفسية تنبدد بعض طبقات الاحزان التي كانت تملا عليه النفس2©90 ٠‏ 
فبعض اللوم عاذتي فاني )0 ستكفيني التجارب واتتسابي 

ان اللائمة حقيقة غير موجودة » والعاذلة التى يمكن ان توجه اليه هذا 
الكان غير .واقنة ونه كان ,نحن بنفدنه خخابجة البها للتخفيه من عناقه بعتن 
التخفيف وهو في محنته هذه » تطارده فلول بني أسد » وتترصده عين المنذر 
ان غاء السياء وتسحي من خلفه بقية القبائل التى كانت تظهر له.بعشن الود 
في زمان أبيه وأعمامه ثم ينغرط عقد آمارته » فيشعر بالخيبة تقف شامخة » 
وأطياف الموت من خلال رماح وسيوف بني أسد » وبحس بأن اللاثمة لابد 
أن تكون امرأة تملأ نفسه بعد بأسها وتخفف حرارة الخوف بعد احاطلته 
بعناصره +٠‏ يجرد هذه المرأة لتكون باعثا حقيقيا للوم » وداعية للحديث الذي 
بريد التنفيس عنه بعد ارتفاع هذا الشؤال الكبير الذي يختفي وراء علامة 
اللوم هذه + وعندها تتفتح أمامه أبواب الراحة بشكل فسيح وتوصد أمامه 
أبواب الهموم والاحزان » وبعدها يشرح حسته الحزين وحياته المتبد”دة » 
ووجوده المعثر » ونهانته المؤلة ٠‏ وقد استطاع حقا ان يكون هذا الممتاح هو 
المؤشر الانعطافي في توجيه تيار اليأس » ليبرز على شكل آهات مرسومة » 
وفلسفة محددة » ضاقت بصاحبها السبل فكتيها ٠‏ 

وف لوحة من لوحات صيده بحاول ان يتحدث عن قدرته في الصيد ٠٠‏ 
وهو ,ععادته يتخذ أسلوب الحوار أسلوبا لابراز هذه القدرة ٠٠‏ ولكنله 
بجعل الحديث في هذه المرة ببنه وبين رجل » لانه من غير المعقول ان تكن 
الربيئة امرآة ٠٠‏ وهو يفتتحها بعبارته المألوفة( "29 ٠.‏ 


(89) الديوان لا5 . 
)٠٠٠(‏ الديوان ١9/5‏ . 
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وقد اغتدى قبل العطاس ميكلر شديدر مك2 الجنب فَعكم المنطقر 
بعثنا ربيئآ قبل ذلك مخسلا” 0 ام 
فظل» كمثل الخشف يرفع* رأسته وسائر”ه مثل* التراب المدقكقر 
فقال الا هذا صشْوار*” وعانة” وخيط نمام يرتمي متفرةق 
فقمنا باشلا اللجام ولم تقثده الى غتصئن باذر ناضرر لم يحتركق 
فقات له صكوتب و لاثجئهدكه فيثذرك من أعلى القطاة. فتزلقر 
فقلنا آلا قد كان صكيد" لقانص فتخبشوا علينا كل ثوبر مرواقر 
ولعل” صورة زهير التي وضف فيها صيده نلتقي مع هذه الصورة في 
اطارها العام ودقائقها الصغيزة وحتى في تعض صيغ ألفاظها ٠‏ وف هذا التشابه 
تنضح طبيعة الحوار » وتتحد"“د الاشكال الفنية التي يلتقي عندها الشعراء 
واللبنات التي يستخدمو نها في: بناثهم ٠‏ لان .زهيرا يصف غلامه الذي ذهب 
يستطلع الحيوانات الوحشية ثم جاء هذا الغلام يدب ويخفي شخصه ويضائله» 
ثم _يخبر جماعته بأنه رأى ثلاث أتن وحشية وهي ضامرة كأقواس المشرراء 
ومعها حمارها ؛ ثم رسم الشاعر صورة الوصّية التي بلغها لهذا الغلام ليتمكن 
من صيده » مستخدما الهيئات الجسدية والاحوال النفسية التي كانت تلوح 
من خلال الاطار العام للصورة2117اء* 
فبينا بغي الوحش جاء غلامنا ‏ يدب” ويثخفي شخصه ويضائله 
فقال شياه” راتعات بقفرة 2 بمستأسد القثريان حثو” مسائله 


. 1". الديوان‎ )٠١1( 


لولحل 


ثلاث” كأقواس التراء وناشط 2 قد اخضرة من لست الغمير جحافله 
دقال : اميري ما ترى رأي ما نرى2 انختيله' عن نفسه أم تصاوله 
فقلنا له ستداد” وأبصر* طريقته وما هو فيه عن وصاتي” شاغله 
وقلت” تعكم أن للصيد غر وإلا” تضيّعه فانك قاتله 

ان صورة الحوار الذي كان الشاعر الجاهلي يستخدمه لم يقف عند 
حدود الصفات التي وقمت” عندها » وانما كان اطارا عاما الكثير من نوازع 
النفس الانسانية » ووعاء تراق فيه المشاعر » وببدو ان هذا الاطار كان بحد 
الاستجابة النفسية الكاملة ولهذا كان يأخذ الشكل الشامل لطبيعة المشاعر ٠٠‏ 
ويستوعب الصورة مهما كان بعدها ٠‏ فابو ذؤيبٍ الهذلي ,بجرد شسخصية 
المرأة التي منحها حق الاستفساز عن بعال وشحوب جسمه » وابتذال تفسه » 
وتركه الزينة ٠‏ ومنحها أيضا حق الاستفسار عن شدة أرقه ؛ وعدم قدرته 
على. النوم » حتى أصبح جنبه لا يَوَافقَ مضجعا +٠‏ لقد جر”د أبو ذؤيتٍ هذه 
المرأة التي سماها أميمة لتسأل هذه الاشئلة »-ولتثير هذه الكوامن ؛ ليكشف 
عن الله وسموقه لعفل هذا المفتاح وسيلة للتعبير عن دواعي الشحوب ء 
واسباب الارق ؛ وعوامل ابتذال النفس ٠‏ وليبسط فلسفة الحزن التى علت 
نفسه » وصبغت حياته بسبب الماساة التى أصابته » فقد هلك ينوه الخمسة 
في عام واحد » أصابهم الطاعون ؛ وكانوا رجالا ولهم بأس ونجدة » فبكاهم 
بهذه القصيدة الرائعة ٠٠‏ التي جعلها على هذه الهيئة » واتخذ لها هذا المنهج 
ومنحها هذا المدخل لتكون أقدر على تبديد الحزن من خلال التساؤل » 
ونفتيت قدرة المماب من بين ثنايا الراحة التي يستشعرها وهو يسمع آصداء 
تآثره جسما ضعيفا ؛ وشحويا مضنيا » وتركا لكل مباهج الحياة ٠‏ وهي 
حالة نمسية مقبولة » بتلمس فيها المفجوع طلاوة الحديث » فتتسرب همومه 
أجابة يصاحبها الالم الكامن + ويخالطها الحزن الممض ٠‏ 
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.رب يران هذا السبلؤك_الثنمري أعطى المجالهالنجر الاستشجاية العاف الطبيميةة 
لإنه ترك .له حرية_الحديث عن_المصيبة » ومنحه إفريلة , الانطلاق للتطبير_عق 
تراكم الحسرات ٠٠‏ وشرح فلسفة البكاء التي أورثها اياه الموت + وتبربر 


6ه م6 هم 


الحزن الذي لازمه بعد ع النكبة؟ 23 ل 0 56 ٍ 1 
1 كك “غ6 لين انا الونيطة 


00 َ جلك اها .5 التذلن” ومثل” ماليك". ينفج 


بس ةرور جا إل اقضية عليك ذاك لقب ظ 
0 5-55 000 النعاتني ل دقو “دمعوا 
أوذكة كدي منوا وناك" اي الصاح عرس 0 0 م 

- وتحذة ملا هذا قاد ف قد تلبةاعزن لقاع" آخر هو كنب بن 


سعد الغتؤأي" اللي “اتخذا الخوار' زبته'وجينٌ نتن وشيلة للتحد مث غن حزكه 
لإنهاء ا م0 ا 3 5 “نا فيقه 0 0 0 


2 7 خلات. الكرام . عدثم ا أسفه على: الضعبة الطيتة ع وعزت: 
تفبيه بأنه رسوف بلجق أخاه, », وتمنى ان لو 'إاستطاع رغداءهرهدثم. انجئ علخ 
الدهر .بلومه فيمر رصاع 9 وهو إحدربثك ملم .4 لان الشاعر. سيقبطن مشداعوه - 
ويستثير ووافمم وقد وجل ف 0 بسليدى عليه هذا الجدوبثي م 0 


دوب ان 0 الذي أحذة التُساؤل والشحوبٍ الذي 5-0 2 


2 أوحتة “طريقة اال67 : اا / 9 
امات ماع اه - ما يد لعا ١‏ بيه ليه د لطاع عله 

و 3 سليسي ل جنك هاما كأنك بحبيبك 4 الشسراب طبيب 

فقلت ولم أعبي” ,الجواب يلم اليج , وللدهيير فرصتم 7 لاض تطيسيبه 

بسايم | احداثر تخ “مين _اخوتي . 5 _.وشييكن ررأمي_والفطون تشتف 

أتي مون حيو اليش حتق أضيه. . ع عه عد هف 

0 حيبت 

1ن الله 0 0 


رن الماك ج وخطاييها افيه + يناذا بان 5-8 0 


ولذدا 


نه 


رسباد اننالزبيطي يل اقيق الققضيلاتين والعلفت ين هنهم الموشاغين: المتشلابهون 
والتوفيق_بين المنهج.الذئ..سلكة: الشعراء يخدد نا إلتوافقع الذي كا نمه 
البناغا الشمعرائية للقديدة ويضع؛ الخطوات الاولى في _توجيه. الدراسة التقادية 


اج مزه الثاقنةيم تنبعا. يقوم_على التلمّتس_اللبوقي والتوافق_والاتحاد. الكامل 
في المنهج اشير ل لهذا. التجريد الذي :جاول | ايبتخارامه . الشعراء في في _المواضع 
0 ا جع 


0 سيت د لعة اين نكم بها 2< أل اسسعما 7 صسعاية 2 4 اه 


3 


3 نومم عالطر هل ثان» رتيخذ القتباعرت اللجالهلق» خصاذ ١‏ اللا لاما ' القلقم خلق 
الح" رطلعصلق الويين متخلاله لتعمد تععتلا فين عولة ترز * مواقف قف“الكي أؤ تنوك 
محداه لوغى مافذاا طوا في + هلله البحالة الى نتهمج المتمتيج “السك تخدم في هذا 


الاتجساه ويا دعلا الوقليت 110 تله لاني 1 يعن ع) 


ذا نما 


٠‏ ريدفالماك اهرما نتنها: :التي حلم على 'الفران عن التركة تدا ون إن وز 
واتححل: الفرار عغزاة لاثه .اننم غلعدما التق حبني عنس نو العكافر» سفن 2 
مقطلا عي“توقفة هذا امنا جو + ومتع”ها لحملة: من “التانيج: التبلي”ؤالنامن 
النقي “من مي امنا ٠‏ والخواث هو المعتك “هذه + ميات التفية وتو 
المسلك في هذه المناقشة التي أدارها الشاعر مع تفسه ؛ وهو من خلال؟ ا 


ربك ا 


الذي نك مبر انه في ثناناه:أوبرر هذه الهوائمة.» :وقد حش لهاتمن الاسباب 
ما تجهلها عقنوا لق وفقدمة! تالدوم قوة-لا- تقهز" -وشحعان لإ.-نقاومون- ٠‏ 
لقوا قومه 0 حتى أضحوا ,تحت,. فيء رماحهم » ومع هذا فأوس 
غرج من الفوكمة سيم » نسم تيسؤق متلق اللسرن سوق 


0 0 م ٠.‏ 00 لق 3 5 

١ 125‏ ان مسي تن لوي ل الن قات ون وابعض ' قصائده في 
الديوان لانه يسلك المسلك نفسه » وبضع المي واضعه 4“ الاخرون 
00 .تابعى!, هذا ,البناء والتزموا. يصيغ: التقليد ٠‏ 1 


زه ). الديولق زه واي ل اد 


فنا 


أجاعلة” أم الحخصين خزراية”2 علي" فراري أن لقيت” بني عبس 
ورهط” بني عمرو وعمرو بن عامرر ١‏ وتيمآ فجاشت من لقائيهم” نسي 
لتقثونا فتضتموا جاشينا بصادقر من اللكتعن حش النار في الحطب اليبس 
ولما دخلنا تحت فيء رماحهم خبعلت بكفى أطلب الارض باللمس 


م لعود الشاعر الى التبرير الذي حمله على وضع هذا الحوار » 
فالغرار في عرف الشاعر لم يكن هزيمة » فهو شجاع عرفته المعارك الماضية » 
وقد أعد” الشاعر لهذا الحدرث لوازمه انتداء من حديث أم الحصين التى 
جعلت فراره خزاية » وهو مدخل سليم للتعبير » وفتحة نفسية ناجحة ٠‏ 
ان هذه النماذج تمثل جاننا من الجواف التى كان الشاعر الجاهلى 
الاخلاقي ٠‏ وهو في كل طريق يصاحبت رجلة مرسومة » وينهج دربا معروفاه 
النماذج يمكن توحيدها وفق أحوال نقف على رأسها ظاهرة اللوم على 
الانماق 20١10‏ 
اما الظاهرة الثانية فهي اللوم على مجابهة الاخطار”""2 وتأني بقية 
)١٠.5(‏ أبو دؤاد الإيادي / الديوان 5 4 حاتم الطائي/الديوان 5٠‏ 6 655 
7 »6 وم »© الاسود بن يعفر / الديوان 55 ؛ لبيد بن ربيعة/الديوان 151 
»6 طرفة بن العد / الديوان 95م 4 عمرو بن معد بكرب / الديوان 
6 ع المفضليات ١/ر8؟‏ © 1573/١ 4 |١56١‏ ؛ امه 2 كركه١‏ » 
١/5‏ والاصمعيات و 3 قيس بن الخطيم الديوان .؟! © خفاف 
بن ندبة / الديوان لال . 

>48 >» سلامة بن جنديل /الديوان ..؟ ؛ عروة بن الورد/الديؤان ه؟‎ )1٠1/( 
. عمره بن معد بكرب/الدبوان .6 4 الاصمعيات .ل‎ 4 625 4 ه١‎ 


جع ةج عن اعد 


نفل 


ابن سعد الغنوي ف لوم المرآة على ترك الزينة وشحوب الجسم ٠‏ أو كما 
وجدناها عند امريء القيس في قصيدتيه اللتين أشرنا اليهما ٠‏ أما اللوم على. 
شرب الخمرة فهو ظاهرة أخرى نلمسها عند بعض الشعراء2'0 ٠‏ وتأتي, 
جوانب أخرى تكتنفها بعض مظاهر اللوم كلومها على السهر*"؟ ولومها 
عنى الاخماق في المرب2230 أو الهزيمة من 200 أو 


الوجد2112) 5 


وهي ف مجموعها مظاهر نفسية معينة يحسها الشاعر » ويدرك مسدى 
قدرها على نفس ويعاول ان نيد لها مجالة ينتوغن :هذا الالعساس + وقد 
استطاع ان يهتدي الى الطريق الذي اسستطاع من خلاله أن برسم 
البعهد ويحدد ملامح القدرة ويشارك النفس ما تشعر به ٠‏ وقد وجد في 
صورة الحوار هذه الاشكال لاسباب كثيرة وقفت عندهما خلال. 
الدراسة الموجزة 3 

وني اطار الحديث عن الحوار في القصيدة الجاهلية تتركز مجموعة مسن 
التساؤلات الاساسية لتحديد هذا الاطار » وتثبيت: القواعد التى ينطلق متها : 
تفكير الشاعر الجاهلي في آثبات قدرة'التجديد » ونزوعه نحو ايجاد الصيغ 
الجديدة التي تلازم هذا النزوع » وتتفق مع القالب الذي بسعى الى تحقيقه٠‏ 
وقدرته هذه تتجلى في استحداث هذا الاسلوب » ووضع الخطوط البارزة 
التي اراد لها ان تأخذ شكلها في بناء القصيدة ٠‏ واتباع الطريق الذي يساهم 
في استكمال الصورة التي تمنح هذا الاسلوب ؛ وقد نرك الفرصة المطلقة لمن 
أراد ان يظهر براعته في استخدام هذا الاسلوب ٠‏ 


(م١.١)‏ أوس بن حجر / الديوان ١6‏ ؛ السموال/الديوان 6 »© عميد بن الابر ص 
الديوان 8" 6غ" . 


. 128 قيس بن الخطيم/الديوان‎ )1١9( 
766/59 قتادة بن مسلمة / الحماسة‎ )1١١( 
. ه١ أوس بن حجر / الديوان‎ )١١١1( 
. 8725 زهير بن أبي سلمى/الديوان‎ )١١؟(‎ 
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لظ عآن ابستمواز الشماعت الشاميل فل :الجفم وغل الى» التقإقيدرالالوؤفق في اليناء 
اللشمزيء لؤشد عور ألوئهدا لي بقة 3 ابم بهذذ! الإارلتاط 
1 00 0 0 بدالا الغرية. الاي ني 0 
لون 


اعد ناما تابنا 4 اله 0 ف البناء : 04 ا 5 هذا امات ال 
أبحاد اطرفة جدياخ الصتامن م بواسطتها .ان بان يتجرياون الرتاية بين 4 . ويخرج على 


ري ساسا مات 


الأسلو ب التقريري بر ويمنح القصيدة قوق دفي جديية ؛ٍ 4 عن قيمة 
ذانية مركزة رم وخصيعية:أخلاقية امتميزة يو لتبجاى إنساني_وإضج 4 ليسول 
رقم النمكرة عالت يدت رلودة ف بتخلااشناعو: الجانب_اللؤصفي:الملاوم. له -» وهو 
بإذناك لحي عقاذزةالعاقز غليثادراك الو اقلرة وتكل ع بتطويرمعذ!نالوباقع 
لما يصبو اليه من 'تحديد » فقد اسنتظاع حاتم الطائي ان يرغ “قدرة المطناء 
بالهاملةةالتيء!صيبلحت كياهالجسنتقلا مزخ وجود ويفا لجانب :شعري جلايدر» :يصوغه 
اطارل اير لعوانناءةة 0 وانختطانع حلا وقيجخ-الؤارف ال بيس 
رقدتة اكلياة واتتغامثةة؟ اكز شطين ركنا واضه إن ذانهاقيقواا تافل حفوتية 
ديه التقع<ق” :اطار شكر شعر خاتم “الطائق' + وهف مث أن“ الماعر 00 
ايف آنا أقولت لدرية لوووط سكل تدر ماقت شعو 

وانما كانت تخصييه التبحرية برذ بين لون ٠‏ عمل فلي ديه 0 أو تجرية 
.شعرية انها اد صياغة ة أسلوبية ع فالشاض الجاهلي كآن ب ن يستوعب 
الشبكل اسيتيعابا شعريا_شاملا.» وستوعب. ل الأشكال آلتي" يدور وا 3 
ونعتمد .عليها-م ولكتهكان" لظ »اليها' من' خلال: الخقيقة-التي .كان يمن" .بها 
أبمانا مطلقا » وهي حقيقة تجعله في موضع المستؤولية الحقة > لآل استطاع 
التوصل الى صيغة جديدة أهلته بتأخيلا كاملا للخروج - على المج امرسوم » 
.فحاتم الطائي 3 قصائده وعروة بن الورد وامرقٌ القيس .وابو ذؤب الهذلي 
وكب بن سعد الغنوي » وعشرات الشعزاء. الذون اسبتخدمو! هذا الاسلوبفي 


يق 


قصائدهم: كاقت تتنازع في :تمؤسهم_للقدرة على .التجرك,الليخلاصن: ممل كلما 
بشمزو يبد من: التزاع نعيقيقونبيه عق» قيود! شعرية_معينق وقد وخجبهما 
في تهنذا الطرميق. المكلن الفيتيج: الذعيد_نيكنوم ,مى؛ ,هذا المتخلص , وريجقق لع1 
الرغية الاإلدة.فع الوضؤل! الي|!الينوفة المتحى ,من ذلك, ؤنواقد انمكيين_هذر! 
في ظاهرتين. متملؤةيناا أخذيتّه الظاهزة | بالخوالى : شبكلهطا المتكامل! 0-07 
على القصيدة دوم ان .تت مووي .القد لديم فرصية الت شو إو التميين م بتتجلى 

هذي الظاهرة بتكل داضح في بيض قصائد وات الطائيا!!' مميددة بن 


1 00 1 1 4 له كل وا مضموت كانا 5 متفتينع في يناء ١ل‏ القصيد لقصيذة وعياغتها 


وقد اصبيح هذا .إل لج راد د التوفيق ام ةا ا استخدام : تا 
لاستمرارم عنلو.كثهم من بالشسعراء. الذيني تايا ب م فاصيح ربق مالفا 
ونموذجا من. النماؤج الاساع بيةالتي .محتذى بها .. وتتضح هذه الظاهرة مد 


عروة في إببانه حيث يقولر : ١‏ أقلى علي اللوم » ود نامي ؟ و « فاسهري > 


ة و ا 
و و ريني » و « الوتجلبي ع وغيها بن الصور التي كانت توكد صيئة 
الامر وصينة المخاطية وظاهرة ليل بين الصيَغْق والغرضٍ ٠‏ وما أقوله 4 عن شمر 
عروة اقوله في شمر حاتم الذي تسل صيفة « قلي إللوع » و« تقولى ؟ 


و «دعيني» و «ذريني» التي جكزرها ل يعض تصاكدة ء وه ١‏ رياطات ل يمكن, 


معنا 1 رة علنه أ 2 
ان تكن حغوية 4 لأن لبيعة الشكوين الي لشذها لي مو إحده ب رافرة 
00 لف ناا 
الصياغة 7( 7 لف بين ابتأنتها فا افر لكشف عن 53 ا + 
0" جاا > ! رلكساء د بم لعا ! 
واتحاد 576 لوصفي وظاهرة امئاغ 1 0 2 اك الى 
الله النطةة ف تخارل 5 تاف تجذيةه نتيا نوات تبك 
+ سالب ناا ب الا ٠. "١‏ 3 دور 2 نة المتلاء 3 جسعاً! د نه مالأ 


لنسدة لعلاعلمءه ,أ مهدا عيها ‏ رقط 1 ا عناً؟ عو لنا 5 
و ا 0 ال 0 
نلق لكسعك نهدل ملنيةم؟ ضع ع :> روغ !1 قيطا رهد 18/1 _برسه اب 


إنكيانةا 


بعد أن ارتدت حوار! فرضته طبيعة التجديد اللازمة ٠‏ وهي ظاهرة توحني 
بعمق أدراك هذين الشاعرين لها » وقدرتهم على أستيعابها » وتوفيقهم الى 
أستخدامها ٠‏ وبِدو ان وضوح الافكار التي كانت تساورهم »؛ والقيم 
الانسانية التي اخذوا نفوسهم بها دفعتهم الى استخدام هذه الاساليب » 
لانها أقدر على احتواء الصيغة » واشمل في استيعاب الافكار ٠‏ 

لقد استطاع الشاعران التحرك من خلال تجربتين رائدتين في الشسعر 
العربي لوضع معالجات جديدة » تميزت بالخروج على التقاليد اللمألوفة » 
والاستقلال الشعري الذي فرض نموذجا جديدا من التعامل داخل القصيدة 
الجاهلية » وهو تحرك تكاملت وحداته عندهما تكاملا واضحا » واصبحت 
أصوله متميزة في قصائدهما » ولم يكن غريبا ان تتقارب الاشكال عند كليهما 
حمياغة واسلوبا ومضمونا » لانهما يتحركان من نقطة واعية » ويأخذان مجال 
الاحاظة بما بربدان من فكر'قادر على الالخذ والتمثيل » وقد وجدا في رحاب 
القصيدة مساحة ميدائية صائعةصإحطاءا ان بحولاها الى تجربة ناضجة ع 
نبتا فيها اعمدة البناء »» ووَضعا صسسيغ المخاطبة » واتتقيا حمل الحوار » 
واستطاعا ان يحيطا هذه التجربة بالجو المناسب ٠‏ 

ان أختلاق الحوادث » وافتعال الاسلوب التصويري في المخاطية » 
واختيار الملوضوع الذي ستحق هذا الحوار » يمثل التحرك الابداعي للشاعر 
الجاهلي ضمن اطار الغرض الجديد » وتمثل الادراك العقلي الذي أخذت 
ملامحه تستقر في ذهنه للخروج من دائرة الالتزام التي وقفت حدودها عند 
المألوف من الصور »؛ والمتعارف من الاشكال » والمستخدم من الاساليب ٠‏ 

واذا حاولنا متابعة القصيدة وهى ترتدي ثوب الحوار وجدناها تبتعد 
ف صورتها عن الصورة المألوفة من 5 البناء والصياغة » فالشاعر يفتتح 


كال 


القصيدة بوضم الصورة » وتحديد الغرض والصياغة » منذ المطلع ثم يبدا 
نتحديد الملامح التي تبرز هذه التغييرات لاستكمالها استكمالا يكشف عن 
صورتها الحقيقية التي استوعبها الشاعر » وكان الشاعر فيها قد اوجد نظاما 
داخليا جديدا للصورة وبنائها ٠‏ وهي أحوال تكشف شكل لا يقبل الشك. 
عن الفكر الجديد الذي بدأ يشق طريقه في زحمة القوالب السائدة بعد انه 
ادرك الشاعر ضيق ما يعانيه واختناقه وهو يقع تحت طائلة النظام الشعري 
السائد ء٠‏ 

ان تحويل النظام التقريري الى نظام الحو ار » وايجاد السبل الكفيلة 
باستكمال أدوات هذا النظام » وتحديد المعالم الواضحة له يبشكل خطوة 
جديدة في النظام الشعري » وقد وفق الشاعر وهو نتخذ لنظامه هذا منأسباب. 
النجاح ما جعله قادرا على التمييز والوضوح ٠‏ فصياغة « وعاذلة ©» او 
« وقائلة » أو « عاذلتين » عند حاتم وصياغة « وسائلة » التي أستخدمها 
عروة تصور المطلع الحديد الذي استحدثته هذه الفئة » وهو مطلع مغاير لما 
ألفناه في المطالع الاخرى التي حاو ل الشعراء من خلالها المرور الى موضوعاتهم» 
وهي مطالع تقليدية بحتة اقتفى فيها الشعراء آثار القدامى ٠‏ وقد وف قالشعراء 
في اختيار هذا المطلع الناجح الذي ترك لهم مجال الحركة والجواب والتساؤل 
وطيعة الاتفعال » وقد اقترنت هذه الصياغة بالزمن المحدود الذي آثار في. 
تفوسهم نوازع التساؤل » ونوازع التأثر » وجعلهم يدركون الجو المتكامل 
الذي أوحته اليهم هذه الصورة الجديدة ٠‏ والى جاب هذه المطالع فقد برزت. 
مطالع أخرى كانت لها صياغة معروفة تخالف الصياغة المألوفة للقصيدة لانها 
تنميز بصيغة الامر » وتتفق في توجيه الخطماب للمرأة الي 
اختلقتها طبيعة الحوار » وهى أشارة توحي باستمرار الشاعر في السير ف 
هذا الطريق واستمراره في تثبيت الاساليب التي .تقوم هذا النهج » وقد ظلت 
هذه المكملات تسد الثغرات التى بجد الشاعر نفسه مضطرا الى 
استخدامها فيها ٠‏ 


إيذنا 


٠‏ لها يه سكم ا 0 بمطائرة > ا 
0 سن 1 7 58 ع 5 لك البصمات 
دا تت سي ربعضالشبعراع > ولمل النيلذج ! إل تي تطالمنا في قصائد 


01 ©“ وز هبيرة 6411 ول 601 000 دؤاد 
آم سير عوء ,القي, هما! 2 رِ هم 1 رونا سق ا ا ؛ 358 


211 للف 7 2 فل 
الانباد فلة زبسد ١‏ 7 
زة عمسأ فنا 2 لعا عم همع 0 و مل رن ل رينت إدلسشا! أ 


والمرقش الا صغر2"7 » ومغاوية بن مك0 » والأسود بن سفرء 
وحاجب 0 6 وعمرو إن معد لا 04 يقاب - بن 


ا 7 
0 0 ا ان لك رمم بخ ريك ةلومع 
1ت 0 3 ١‏ أسليه عي بالسايتب أ 


هذا التائين 


ليه لقنا للع 3 دكا يق لم 2 زع القع ب سق ساقت 


ك2 3 إبعادا 0 :وصورا متماينة | ع الشسعراء اذ ان بحديدوا 


ساح لت 3 لمدة "و 5 كم ممما 


أشبكالها_من 85 تهي الف بن ا ام مق اعلا 


“)لكان فكنن حبه| بعل متاججت ا 0 الحا و عد اه 
لجال ال يوان ال ورا لماءاه ريه عستا ان علك> ان بع 6! بدالاعاا رغ هلننا! 
9 للا االهذيوائة ج مااي ادلانا! 0 'داهعنشاا اجهية اليفتةا طتعى ليلق رمأ للعم رغ 
لالس لدوانيع: 1 1 ل ما خالا ردنا حملن علاعط) أعله النتا انغ 
137 ()«الديوان ب 41 ٠‏ 0 ّْ 
(:1]) الذيوان ب 58 . ا 
ا امكتيام ابيا ملعم د التاا ىا من د ماألسة! ]1ج مده ها 
وى 3 م هيت مسا له دااع < ع لسلصما! صو إعرهاًا © سأر ف و 1١‏ لم01 

(47])- المفضكنَات لاه ! بعالم مغييعء ظذلله لهأ 
4517 الليوانا ج10 مما منص عة نك ره لل . اكاك : 
018 الديهان, 5 


نح عال هذ ليعا! سه 12 ةع هن بالحطا مأ! شعسلةع 


ين 8 )لمث ماع ام 3 مما ععيياه !ا 
010 المفضليات” ين 0 3 00 ا 
ول 5 فلتت الات 0 تسالب ا! تحسم ان اممتساع رك_لعاا آله 
(4؟ أل اللاممعيات ف _45. عمما! ملعم ا امسعثاا علس ت لمجلا 6م سه 
(59!) الاصمعيات ‏ .لا . ه ليت ليءاعاضته! 


4 


وازرآز*الجاتت الؤاض" في" سل كهم + وعي افر ةلا عه لاتعا ها الرقلة 
الشعري الذي استحقه اولئك الشعراء الرواد + وولكنها تاق تلد هم موقكنا 
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0ظ م التائرت واتحذد العم الايفاي الث التتطاخ انار 
ان يحققه لنفسه من خلال التجربة القصيرة ٠‏ وال و الى 
برزت عند ركم الاخرى كا بكسن 'التواقق وي قي تحديد 0 الي 


وجد فيها الشعراء اتفاقا في معالجة القضايا التي بعالجونيا ».ولايد آل كون. 


بيعة تتلعد!! بثليشه لل عمست ملع 


لمع 


هؤلاء الشترأه متققيق ل ولو ع سيث ال الدالية ب على مينة الخوار 
بالاساليب التي أدركوها » لاز همذه الطبيعة تجعلهم شين أقيية 
الشعورية ' أي تنجم عن التؤرع ألذي لمم وه لد قي 


/ 


لطاع أ وتورع : دوقي تش أعلق انغان بهذا وامزكا رالا لد 


مايص ولت بغر ذا 
فيه زان ننه وو جاب آخ ركان الشاعر يحاول التوفيق فته 


1 5 بدلية تيا لهاك لاب ليا 
واتين أ وانسى :35:1 أ يط ف بد لاسي مز 
تسافل. وضاركة الأخد .لو الحيية التي كانت تتتايه. وو اي قوق 


عقت ب 
طق العناصر التي ل.ل االشباي: زتها ع 1 الإساسية. الغيا 
ساهنتا اق “اليناء' الشنعري* عا يه ساك ريع ليا رألة لج +. عا ثشالة 

١ 1‏ استطاع” “الشاعر خانم الاي 1 والشاعر عروة 7 أذ بقتما 
7 0_0 كانه سق 2 وبما 


ل النا ١‏ الاطا 0 دناء القصذ: أذ : 
م 0 :الخريج بن 1 إلا ل لوف وف في ا قد 


اسم علاماتط_البية. قد كا باشيكالها. ا 
خروجا عن الرتاية المعتادة والتقريرية المستحكمة ٠‏ فان امسلا الخوائ الث 
الذي تسرب الى بقية قصائد الشعراء »كانت تتعالى شكال إل متتاونةر) 0 
تأثيراتها وهي تحمل سمات هذا التغيير الذي اكيب مِليم القصائب شسبكاق 
مغايرا ؛ وأضاف اليها لحنا جديدا وجعل صورتها الدالخللة اناغ ا وخشهاء :وا 


ول 


ذاتيا مع الاحداث التي كان الشاعر يتمثلها حقيقة أو خيالا ٠‏ ولعل لوحات 
امرىء 0 اللاميتين0 20 ل 
والثائة1517) : 
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات انك مرجلى 
زعرفاس اللرئحات: امثال قوال 2350 
وقد اغتذى قبل العطاس بهيكل شديد مشك الجنب فعم المنطق 


ل 700 
ولوحة زهير2"0 


تمثل هذا الاتجاه الذي حاول فيه امرؤٌ القيس ان يدخل هذا الحوار 
الفنى في ثنايا قصيدته2240 فاضاف اليها هذه الصورة الجديدة التي توصل 
اليها خياله » واهتدت اليها شاعيجة: فجي صوارة تسودها الشركة وسحيد 
فيها الخيال » ويتناوب فيها الجواب بين ( فقالت » و « فقلت » و « حلفت » 
و« اسمحت » و « تنازعنا » وما يلازم الصورة من أوضاع وأفعال وتقتضيه ' 
من ضمائر + وهى قطعة جديدة لها خصائصها المتميزة» ولونها البارز » وكذلك 
كان صنيعه في قصيدته الاخرى التي عرض فيها لدخوله حذر عنيزة وما 
كال له .وما قال ليا .ون أقوال توص بالتصضورات الثى كانت دور 
في نفسه » وتوحي بما كان يتمناه من أحوال » وما كان يريد أن يتحدث به 
مع صاحبته التي كانت حقيقتها في ذهنه واضحة متميزة ٠.‏ ارضاء لطمسوح 
بنازعه » وتوثيقا لصورة برغب ف تحقيقها » وقد أدت هذه الصورة التي 


)ل ظئسمسس-م- شه 
(.1) الديوان 371191 . 
(1() الديوان ٠. 1811١‏ 
(189) الديوان ب (١9/5‏ . 
(180) الديوان ٠.19.‏ 
(18) الديوان 591ب30 . 


ليل 


أدخلها الشاعر في ثنايا قصيدته الى ايجاد تعليلات كبيرة عند دارسي الادب » 
وحملتهم على تفسيرات بعيدة بشأن هاتين اللوحتين » وقد بنى على وجودهما 
بعض الدارسين احكاما متباعدة وفمسروا في ضوئهما الاحداث تفسيرات 
غريبة ٠‏ ولكن الواقع الذي يمكن ان يهتدي اليه الباحث من خلال الدراسة 
التى أشرت فيها الى الطريق الجديد الذي اراد الشاعر ان يعبر عن تصوراته 
شكل حوار داخلى او استنباط لاحداث كانت اشباحها في نفسه قائمة » 
تكد ان هذه الصور هي محاولات جديدة لتحقيق الذات » واشباع الفردية 
ومحاولات ايجاد صيغة جديدة للخروج على الرتابة المعهودة في البناء 
الشعري » ومحاولة جديدة فيتوزيم الاحساس الذي كان ينوء به الشاعر 
الجاهلي وهو بقع تحت طائلة الزمن واحداثه » وكذلك كانت الصورة 
بالنسبة الى زهير بن ابي سلمى“الذي. قدم صورة دقيقة للصياد الذي كان 
ستغي الصيد وما دار ف ذهنه وهو يلون أحداثها » ويدقق وقائعها وبحدد 
لموضوعات كانت تطرق ف القصيدة الجاهلية: التي اطلع عليها زهير وتأشر 
بها وحيه وهو يستوعب مأثورات عصره وما سبق به ٠‏ وقد أرضى زهير 
بتقديمه هذه اللوحة من خلال محاوراته التى استخدم فيها أسلوب الحوار 
المباشر رغبته وطموحه في الوصول الى الصورة دون حواجز » ورغبته في 
أستمرار الصورة التقليدية التي عاصرها ولم ,نتمكن من تحقيقها وجودا 
حقيقيا » ورغبته في التوفيق بين معاصرته لما يصادفه وارتباطه بما يساهم في 
بناء ثقاقته ٠‏ ولعل وجود مثل هذه اللوحة منفردة او قليلة ‏ كما كانت 
لوحات امرىء القيس منفردة أو قليلة ‏ تكد هذه الحقيقة التى لا نحد لها 
نظائر في ديوانه » وتؤكد انسلاخ الشاعر من الاطار الذي كان يتحكم فيه 
لفترة زمنية قصيرة بععمود بعدها الى الانجراف في التيار الحاد الذي كان 
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مع لوو تايل كنا بنة' المتخاها. كانطهد اش عاقما 
قن* ضاي قري وتشارئة م ارده نع ترد 5 اسن تجوز نا 
5 عع وتم لطهت للد وصرؤن قله إتعاء وطريط امنا وف 
الْحَائن أن ل تونق لوال طها! ايشلتجة شل هميق اد ةالطلية كان القية 
0 وه جد يذ علا بعطا لوال ضيم بها الدال لفاك ميغ ' 
في بطريح ىفل الول الماتة روطي يباج لان 
فتعيظا الاو ذ ااا رقيقصتا ليله تكماولك: ريه سهاا عله نا 0 
7 ا ار شاة” .لحرأ بافخالة فيه الدر 56 يق الطوم جزمن 
ير نا اي شن “اتات اتي كفن" 20 , لتنثراء فق 
يمول الى هذا نوب من الا 3 ولكبد أن" 1 ا التي ارما 
5 قيس أو حاتم | الطائي 1 عرو 7 ب الورك ]و”! بي انول لبذي اركب 
ابن سعد المنوي”) 4 لملام الذي ررم 0 2 5 
التي تتجمل الفشكرة'” تقول" قي تحديد .كرض الحوار ناكرأ في ل 
دائيا )“وه في التي خط الففر وتحائنة" على الرجل لأتحأول حمانه 5 
تققد اعتوالة ونااهية ىف ن عزن وضعف .* :وهنا تتاو اشدخزا 
يقانوه “أو 0 التي سكن ان' جد عدا الرجل لتاقي + مياد 
الثوامتت" اشجاوتة الأحاسيس كما” مره أمزق فشن :"اما “التلام 8 
الذي كاق ' 8 0 بطرم م بتواضع الطيلا: ان ا 
الغلاقة الث . 0 غليها ” من ناج القصائك تمك أن تكون عامل 
جَدَيَد من عو امة اثني يمول" خأعليية “9 نيا مده الوط“ الذي 0 
كران ا 0 وم ليا الع ذا عون 0 3 
ع 0 من الواضنات اح ا وماس ع ماله عولية 
اا > اروراية كيان سو اب ارايو لا شقتها 


تودي. 5 تفوضه - الجراد بن اجات . ٠‏ :وان باكر كان عع 
آخر في السلوك والعمل والتابية + ٠٠‏ وهذه. الساسر قد ونين واضها د ف 


فكي الشاعر.لآنها تجاوزت المنلقات الثابتة في, البناء» وفي لاله كانت تجو 
الإجزاء. ,الكملة, ل : 7 1 1 00000 
1 اعاية ب أ أنه ب *” عاد لاعس اعد 5 رمعلاه كه #مةا ايساد 


ب :ناما الإسلوب والطرقق واستتغدرم ,ا لغيمائ, و الاقعالى. 558 .التي 
يكم هذه الاباليب والاعتيارات الدلخلية.التي: توجديبين كل هذه الاجزاء 
فقد' كانت”اقلبارها ,متفاوتة:غند الشعزاء لانها كانت تتضل ببقؤة التجرية إلتي 
برعد للشاعو ااععير«:عنهط م بوبالستدامة: الحليث الذيي لكا نتنتطونكاعلانه في 
التي تدور ف اطار الاحاديث كانت ترسم للحواز صوويرئا ا على الل غشهيئن: 
نباعدها أحيانا # واضحة »ا يمكن الوقوف عندها وتحليل دلالاتها ورموزها 
“"تحليلا موضوعيا » لتأخذ القيّمَة الاساسية لها » لانها“تشكل في حد ذاتهنا 
قاعدة من قواعد البناء القصصي واساسا بسكن الوقوف عليه لتحديد اللبنات 
الاولى لهذا الفن في الشعر العربي » لان الدراسات ما تزال تنخبط في ايضاح 
هذا الجانب الفني في النصوص الشعرية ٠‏ وان الدارسين كانوا يعبرون هذه 
الفترة » ويتجاوزون الاصالة التي أجهد القدامى عقولهم في ايجادها » وان 
هذه النماذج يمكن عدها جسرا ثقافيا من الجسور التي عبر من خلالها الادب 
القديم » وممرات ثقافية كانت الافكار والرموز والاساطير والاساليب 
والقصص تمر عبرها بملامح خافتة احيانا وواضحة كل الوضوح في الاحابين 
الاخرى ٠٠‏ وهذا ما دفعنى الى أن أشدد في ابراز الصورة لان التشديد في 
هذا الموقع يعني تثبيتا لاصول فنية واسلوبية أغفل الباحثون معالجتها 
معالحة تتناسب وأهميتها ٠‏ وتركوا كل لمحة من هذه اللمحات الى تقدير 


عر 


الصدفة في تحقيقها وهذه بادرة خطيرة جرت على الدراسات الادبية أهوالا 

ان التوفيق بين كل هذه العناصر » يعنى تحديدا للصورة المتكاملة 
لمتكيل الغواى باجوانه وان له وتخوضة (اصاوه وله ولاية أكون 
الشاعر قد سعى الى تحديدها منذ المقطع الاول » وحاول وضعها بشكل 
متسلسل بموجب الوحدات المرسومة في السياق » وان ارتباطها بالشكل 
المتفق » والصورة الموجهة تمنحنا دليلا آخر على ان الشاعر الجاهلى كان 
واعيا في رسم أبعاد قصيدته » وان اعدادها وتكاملها ووحدتها كانت آمرا 
مفروغا وشكلا متفقا عليه في المفهوم الشسعري » لانه ينطلق من الترابط 
المتكامل بين كل تلك الاجزاء وفق الغرض المحدد الذي اصبحت خطوطه 
واضحة المعالم عند الشاعر الجاهلي ٠‏ 
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الاكديون : دورهم في « المنطقة » 


الدكتور فاضل عبدالواحد علي 
كلية الاداب ‏ جامعة بغداد 
تعريف بالموضوع : 

قبل احدى وعشرين عاما نشر الاستاذ ادزارت كتابه القيم والموسوم 
«العصر الوسيط الثاني ف بلاد وادي الرافدين)7١2‏ ويطبيعة الحال فانه )يفترض 
ضمنا وجود عصر وسيط اول ٠‏ وبالنسبة للاستاذ ادزارت فأن « العصر 
الوسيط » يعني ؛ ضمن اشياء اخرى ©“فترة تنميز بالدرجة الاولى بالتجزئة 
السياسية للقطر وبظهور وحدات أو دويلات سياسية متعددة يعاصر بعضها 
البعض الاخر ٠‏ وبتعبير آخر. نكون العصر الؤسيط فترة ركود وانحلال 
سياسي تعقب فترة وحدة شاملة ٠‏ وقد افترض الولف وبحق » ان سلالة كيش 
الاولى التي حكمت ف حدود (٠٠8؟‏ قمم) كانت من اولى السلالات في بلاد 
بابل التى نجحت في تحقيق الوحدة الداخلية للقطر ٠‏ ولابد لنا من التنبيه هنا 
الى ان سلالة كيش هذه تمثل اقدم الاشارات المدونة في النصوص المسمارية 
الى وجود قبائل الجزيرة العربية في النصف الجنوبي من وادي الرافدين + اذ 
من المعروف ان اثنى عشر ملكا من ملوك هذه السلالة البالغ عددهم ثلاقة 
وعشرين كانوا يحملون اسماء جزيرية ( أي الجزيرة العربية )''؟ ٠‏ ولنا ان 
تفترض بطبيعة الحال ان زمن استيطان هذه القبائل الجزيرية في وادي الرافدين 
سبق هذا التأربخ بقرون طويلة علما ان سلالة كيش تعتبر اول سلالة 

حكمت بعد الطوفان مباشرة بموجب قائمة الملوك السومرية ٠‏ 
م1 


1 


ومهما كانت الانجازات التي حققتها سلالة كيش الاولى فانها تبقى ضمن 
. حدود القطر في الغالب ان لم تكن ضمن سهله الرسوبي (بلاد سومر) على وجه 
الخصوص + صحيح ان بعض الملوك والامراء من 0 اور الاولى ولكش 
اللأولى #اخبوا اندع ملاته كبقن 6ه على الرقي من نهم كانوا بحكمون في 
دويلات ليست لا دا فليا الو وكا حر سل اليد الخالد الذي 
عقر سوام ملك ملة الجغرة هرة0" » الا اننا مع ذلك لا نعرف الا النزر القليل 
عما لنجزية لوك سلاق يكيش الاولى في هذا المضمار لقلة المصادر الكتابية ٠‏ 
ومع ذلك فان جاز لنا ان تمترض » ولنا بعض ع امتح ا 0 
كيش الاولى نجحوا في انجاز وحدة البلاد فان ذلك لم بترك نكما شا قلاط 
« اللنطقة » بالقدرءالذذي ستوكيه منخوزاث'الاكدين نفي هذل تلضمتر» ! 
رس تفرد فق لازا ا" كرون ١‏ نكب الؤاريةةا فاك فيب بتي خنا رعيالة 
ارارق لذج ديكا وقول راجن من اللغر اموي جور ات 
لخد الذي ال مد تحط جزاط ز لاوز اكاقة زم :موهم) الذي 
قز" القطر' لتعاه اتويات ضاق اك ليد متلا تله ويد رولوقتل توسلورة . 
امكف الحم ارق ةا للع لمجي , والذي اتفى فيتحدؤد ( وخما كما 
بقيام” ستلالة بائل 0 رقن ا عرشعسهااظله لله لمع يله لقءا 5 ره لي 
ل ٍ! نه تاك (كعة 3 7م00) 6 عله يه شل رانعن 0 
يذ أينا ان“ الاكيين :وه تلن ]دم فبائل>الج وذةةالفريية انتج ديطك. في 
تغزيية ومدق ,القطجنؤ افيه اقائة. اوالنال از يقاق للفزن لاون لقذئيبه 0 
يذركون كل الادراك اهسية فتولناتمم_الفسكرنية. ٠».‏ ونخين عدليل,اعلنى: ذلك إن" 
تلك النتوجات. اتخذدت :تجقيق: أهداف! مرسومة ,ويجددق ٠‏ .فالاكديون اعتبروا 
منطقة الخليج العربي امتداد! م طيبعيا_لامبراطوريتهم”؟ بوعرفوا !إهميتها التجارية, 
ومتاجمها. المعدنية 5 ٠‏ واتسييسيا ف في الوقت,, فيه بالاخطار ا كانت تمبدج 
كيأنهم من "اشرق .و ليما ارقي جييث تسيتو 1 وطن قبائلى معادية 5 -- 
الكوتيين واللولوبس ٠‏ وقد.ورثوا ايضا.التجارب المريرة لاسلافمع السومرين ف 


اماه 


0-0 ما تكلا لام (اجلوت غرني يران ) : 0 
التاق والعرب فت كان ' هن اوري 1 آل منت الطزق" 
فول 32 لانن وشمان مث شير ةالتؤافل ألتجار قأرية 0 5 


يكون الاكديون وال "دين 1 الاطمية #الأمتتز انتطة»" للق 


ف 0 - الغا ص :نضْماثا اسثلامة: القطن بغلى. اضوع ما ءيحيطة» » همان وى 
عازة_كدنت تنمثل انذاك يصلالاث اومنالك. 0-5 موت ١‏ ل 3 رغد منود أ 


و ل أؤالأشؤريون والكلدا وق من 3 لجرب الأكتية ذل 
ينو ؤي الأجدني” اما وى" السراع “قي الهر قالأد ألقذ 3 1 
كذذرا وااطسوجة, 4 ارتلا 9 الأمتطالاح” ب ند 
الطأشية كر "ا لاضلافا المسكربة "قلت افخضار الذي كانث تعرطته ل 
المعادية لشسل الحياة التجارية والاقتصادية0© ٠‏ ولا نعتقد اننا' يليان 
الاأقيلق* باعثلة + فالامثر اطوؤية- البايلية سوق ربط ف لاشاثية وفن” بندها 
الكلدانية تمثل بعناوبنها الباززة خير -دليلحلى ازير نتمذ] الامج منت 
الو 1 سيتعا رللة > مك 1 لد له ووكا !ري حهدا الخ ع 
لوي ماص ز فحز التتلالات واه هو“ الفترة “اللمتدة 5 أتحدوة 
مات م تقد "متيادة السوهز ين طياتفيا يا متك ربأ 3 با جنوايني 
ؤادي الوافدين ولك البلادكان نغلب عَليها التعوة النتياستية التي تتنتنت 
بالعديد من دويلات المدن ٠‏ ويمكن القوال“ان-رفعةالتفؤذ المتزامي التشكا 
الدؤعلات كانت تمت سن أقضئى جنو بي القطنةالنمدديية كيش( تل الاحيمر 
اليا يام سي 0 بلا! :(أخ وفك » 
بلاة بيؤاف رامين امد ايا ا ل 
0 “من المتروف أيضا ان الوم رين استظاعا اط هبه الشثلالات وطخ 
اللبئة الاولى الاقامة حضارة غريفة فْ هذه المتطفة". مب بلاذ “واد الوافدتن 
عاج لسلا بدن أقناءع كير الى اتراع إرعسم كوشيلة ا 03 
والابداع في مجالات الفنون المختلفة كصناعة ا احص ل كاد 
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والدمى والحلي الفضية والذهبية ٠‏ وكان لهم اسهام مشهود في ميدان الادب 
وفن العمارة والطب وكثير من العلوم والمعارف ٠‏ واليهم بعود الفضل ايضا في 
وضع وبلورة المعتقدات الدينية وكثير من الافكار التي تنعلق بخلق الكون 
والانسان وبالمفاهيم والنظم السياسية والاجتماعية والقانونية ٠‏ 


غير ان سيادة السومربين على البلاد والمتمثلة » كما قلنا » بدويلات المدن 


وتوحيد دويلات المدن ومن ثم اقامة امبراطورية واسعة الارجاء عرفت 
بالامير أظورية الأكدية فمبة الى مدئة اكد الت الشذهاعاسية له والاكديون 
الذين تزعمهم سرجون في اقامة الامبراطورية الجديدة هم من قبائل الجزيرة 
العربية التي استومطشث في بلاد بابل في عصر مبكر جدا » ريما منذ الالف الرابع 
قبل الميلاد 3 

وقد عاش هؤلاء جنبا الى جنب مع السومربين وتفاعلوا معهم قبل ان 
يتمكنوا من الاستيلاء على دفة الحكم » 

وخلافا للسومريين الذين ما يزال اصلهم-واصل لغتهج مجهولين لحد الان»” 
فان الاكديين يمثلون واحدة من اقدم هجرات قبامئل الجزيرة الى وادي 
الرافدين ٠‏ كما ان لغتهم تعود ف اصولها الىعائلة لغات الجزيرة التي تفرعت 
الى فروع منها الاكدية والبابلية والاشورية والعربية والعبرانية والارامية 
( وهى التى نسمى باللغات السامية ) ٠‏ 

ومن الجدير ذكره هنا انا نهمل في دراستنا الحالية المصطلح المتداول 
« الساميون » الذي لا يستند على اساس تاربخي مقبول وسوف نستعمل بدلا 
منه « قبائل الجزيرة » او « الجزيريين 2306 للاشارة الى تلك القبائل التي كان 
موطنها الاصلي جزيرة العرب والتي كانت تتكلم لغات !و لهجات تعود في 
اضلها الى لثة واحدة حى لغة الخررة : والتى كانت ايضا حناية + الى جائت 
ذلك » بجمله من السمات التاريخية والحياة المعاشية والاعراف والتقاليد 
.والقوانين وف المعتقدات الدينية ٠‏ 


خذخا 


اما المناطق التى كانت تستوطنها القبائل المتكلمة بلغة الجزيرة فانها كانت 
تشمل في العصور التاريخية القديمة » جزيرة العرب واطرافها القسالية 
كالصحراء السورية وما يعرف بالهلال الخصيب ٠‏ وقد اضطرت هذه القبائل » 
ولاسباب مختلفة وف فترات مختلفة ايضا ٠‏ الى هجرة مواطن استيطانها 
والنزوح ثم الاستقرار في المناطق المتحضرة من بلاد وادي الرافدين والاراضي 
السومرية والفلسطينية ٠‏ 

ومما تجدر ملاحظته اننا عندما تتكلم عن قبائل الجزيرة فاننا لا نعني 
بطبيعة الحال انها كانت تستوطن المناطق الصحراوية الجرداء ٠‏ بل على العتكس 
من ذلك فان تلك القبائل كانت تتنقل في بوادي الهلال الخصيب وف حوافه 
الجزيرة العربية طلبا للمراعى ٠‏ ولنا ان تنصور ان حركتها في التنقل كانت 
بطيئة قبل ظهور الجمل في المنطقة في القرن الثاني عشر قبل الميلاد ٠‏ ولا شك 
في ان القبائل البدوية كانت على .اتصال"دائم بالقرى الزراعية والمدن المتحضرة 
حيث كانوا يتزودن بين حين وآخر بالخبوب والتمور والادوات وحتى 
السلاح7"» وبحصل احيانا ان ستوطن عدد من الافراد او عائلة برمتها ف 
فربة :أو مدينة فتمتهن الزراعة وتريية الاغنام والماشية وهناك شواهد تاربخية 
كثيرة على ان القبائل البدوية هذه كانت تشكل احيانا خطرا على السلطات 
«الحاكمة في المدن وكثيرا ما نسمع ان قبلية معينية او حلفا من قبائل عديدة 
هاجمت المراكز المتحضرة ونجحت في الاستيلاء عليها وف استيطانها ٠‏ 

وبقدر ما يتعلق الامر بوادي الرافدين فان هناك من الادلة الكتابية ما 
يشير الى ان قبائل الجزيرة كانت موجودة في العراق في عصر مبكر جدا ٠‏ فهناك 
اسماء اعلام ترد في وثائئق عصر فحر السلالات تدل بصورة واضحة على ان 
اصحابها كانوا جزيريين أي من غير السومريين » كما تم العثور على عدد من 
النصوص التي دونت باللغة اكد متسل ين الترزي الجثراي للمواقع 
الائرية التي وجدت فيها سماء الاعلام هذه على ان الاكديين كانوا منتشرين في 
رقعة واسعة نسبيا وانهم ؛ وان كانوا قللين بالسبة للسوهمرين فى الحتوب » 


اخيل 


لكوع كانوا تتنتشون 7القوته والتفو ةلف فا المخلقة"التي كانت نين رم تود مملكة 
كيشن (عل الانفيخ ) ٠‏ :ومن المرؤقت ان أعددة , مرتحتو ل ء "هذى ءلخمكقة الس 
قام افيا فون سلؤلة تداكفة عع ب للطوفان البكانوة بعيملونة! ميعاء' اجط يصتديلة 
ويتضيج .من النصنؤصى المسماريةنايضا ان هكلام الجزنريين ركانو! يؤلفون. الجزه. 
الإكبر من. سبكان .شواليعالقطر _+. ومعلوم. ال:.الاقسيام. الوؤسطى من-وادي. 
الرافدين » ابتداء من مدينة تفر في الجنوب وحتى خط .هتتباالناليواك شمهالة! 
اصبجترتبيدي ب<. بلاد الإداكيرع منذ زيين. سرجون (الإكدي والازمان. اللإجقة 7 
١‏ .دكان_هؤلاء |الاكديون بتكلمون اللغة الاكدية التي هي فوع من :فزيعد 
لمة: الجررة. : الام 4 .كما الهو :اميتتخدبموة في :كبا بتها : خط, السدلد ان 
استنيظه السو م بون :من قبل ٠‏ مدان _واجؤاد الاكبدين اجنيك لق جنبة مسيعما 
اليسئؤمزدين ادى بيطبيبةة الجالى ال تأترجهم بالحصنارة 5 الشورممنة ٠‏ فقي 5 
البغة اسيتغان: الاكدتيون. كثيرا: مقا لكلمات. والمصطلحات” لسومرية كما: بجيبلي 

الباجث. في الوقت: نفسه ,ان هِنالك كينا ' ا 
اصيل إكيدي :+ وعلى غرزان السومريون.فقد:استوطن: الاكديون. القرئ والمن. 
وفإرسوا الزراعة دشت متيو اك كن بهو عاديا 0 


ايخ مايق ياو امي دين فعي انا فليا اسقيها الجانبر!اللنزي” هذا 
فأن السومريين. والاكدبيين: !نصهرو!:في.بوتقة.حضارة أصبلة.واجدة .حت عاده 
من الصعب على إمرء »ان يمن بين ما هي سومري الاصل وبين ما هو اكدي 3 


سراجون الاكدري «ؤسس الامبر!طوريقرز 1 قمع شي نيا ليث 
هرمن ع النضوية: المنتماؤية أن سرخون. الاكدقي” اندك أحّاته 'العثملية “في 
0 "وا نمثكان إخند قربي المنك. :اورات .ؤكابلة دفي “تلك المدنة” 5 ع 
لاوقا غافلمتة عل ركيفية انصلاعتة الاشنياقة ل يفتكن جارد بغز اللششعناا 
اف سوج بدةا خيلقة ماقا لقي لامك “ذا “املك ؟نسساءمق نخد النضَوْض 
المنجاردية”االاتورة» ان ليك تور لك ونان أمؤ شاقئه" مشر عزن بال" 7 انين لبانق 


كب 


او 


الشراب المخصصة لمعيد ايساك ايلا في مدينة بايلى_غيرر إن الخد لم يفعل 
ذلك فئال خطوة عند اله المدينة العظيم: مردياخ عرالدي جبلبربيينا للبلاد 
وللعالم كله بدلا من اور # زيابالة» ٠‏ وعلي إية جالم ينبغي ,علينا. أن نلاحظ ان 
سلالة كيش الآولى استمرت بعد ادر 1 ا حرث خلنم خيسة نواد في 
٠ 00‏ ولذلك سدو ان سرجون ٠‏ الأكدي ف هذه 0 مهاه 
الام كان تنيز لقا ريا ابره اتطاتاتثة كيمتوا ع بعد علي 
الا جتناء !"أ عنين” وانسثا ها ' لم رأهاء ء ميا 50 ا رب ليذ رة فعا 
تليعة 7 بدا تيع رولنا! هج ايا لها أهمله ار 57 ل 


لقد وصلنا ثم هتما ى ف عصر و 
مستا 00 ا ١‏ 3 عن ”رغ 
مولد ]| “مبراطورية أب هيه على لسا 2 أن أفه كانت 
لمعا ريشناع يبعا رلثه ب خا طيجة رأئلة. يلك كلا لعز ريا 
كاه وكهمذانه تلمذ على ال اسمه أ الذي علمه وق 
1 كشي 0 يلد «أسفا كاك ١‏ هه 1800 يامب ا قوسل ليت هذ" 
لنستنه ذكيفٍ أن آلا عشستار ١‏ حت له فمنحته ملوكية البلاد ٠"‏ وق ادناه 
3 الذية ) “مأ رن علا ء نمم رذأعة بخى ا لصم 3 0 اه 
تقال .- | من هد ا 5 ١‏ 


8 وحعلنى الساقى 1 سمتانيا عنده . 


هر 51 ٍ -_ 00 5 5 ل / 
14 دسا 0# مس6 فقن أ ملعت نه باع 3 


ل ) لنت ه>عث 0 يق 
م 7 100 0 لله ! ن! زيته 5-5 
ريعاأ 5 6 سه ضطلعتٍ بمهبة الملوكية ! إويما (داريعين) سنة وذ زمه 
عاواييك قد بسبسع ةمتع كت ذدي التقداس باالبيعة ”ياس يها 8ل 
شن أسع نلا تيت الجبال [الشباهقة ,بف وس قاظعة علق البزوترة ... 0 ل 
ا بعت +تسلقت اللقهم للليالة ذا يك جسن 1ن مين 7/3 القريفة نس 
7 عسشعنا" * وعلرنت امبسح الالسيفلىيء!! ملا | رجلة 0 عد “لما > العب أ 0 
غذلة: وطو كل مول اك البط عاد 52058 ن الما تلم هكلثه ريلد 
د سا كوا 1 التؤلتة ا ذنق ل قيضي ناا عللناً! مله را مك 


3 


َ: و جملسي ا 515 نو 121 م 
بي ) أن سوس م ادي الرؤوس السود 


5 مث لعا ! أ جمشية 3 4س ع قيصيه 0 
0 و ف ير 'الجبال الساهقة ' شٍٍ روس قأطمة 1 لفق 0 01 
0 0 93 37 . 


ماسر اللو 


ويغبر القمم السفلى 
ويطوف حول بلاد البحر ثلاث مرات 
وتستولى إبداه على دللمون 
وبقصد مدينة الدير22 العظيمة 
يعتبر سرجون بحق واحدا من اعاظم القادة في التاريخ القديم لانجازاته 
العظيمة في الميادين العسكرية والادارية » واول ما قام به سرجون كان هجومه 
على مدينة الوركاء ودحره ملكها لوكال زاكيزي الذي جيىء به أسيرا الى معبد 
الاله انليل في مدينة تفر ٠‏ وتفهم من النصوص المسمارية التي نروى اخبار 
هذا الملك انه استولى بعد ذلك على مدن مهمة اخرى مثل اور ولكش واوما 
وانه اتبع سياسة تدمير اسوار المدن من اجل القضاء على مراكز تجمُع المناوئين 
لسلطته كما انه اقدم على حجز بعض عوائل الحكام المناوئين له كرهينة في 
العاصمة اكد ٠‏ 
وقد استطاع سرجون ف غضون فترة قصيرة بسط تفوذه على كل بلاد 
سومر حتى ان احد النصوص المسمارية بلمح الى ذلك بقول مأثور « أنه 
( أي سرجون ) غسل سلاحه ف مياه البحر ا السفلي » أي مياه الخليج العربي ٠‏ 
ويذكر نص مسماري آخر عن اعمال سَرجون العسكرية وعن اتتصاراته على 
المدن السومرية.» أنه خاض ثلاثا واربعين معركة وانه بنتيجة ذلك صارت 
« سفن ملو خا 059 وسفن دلمون ترسو ف المرفا امام مدينة اكد » وبتعبير اخر 
اله استطاع احكام سيطرته على الخليج العربي واصبح بمقدوره الحصول 
على منتوجات البلدان الواقعة عليه ٠‏ وجدير بالذكر ان كتابات سرجون كانت 
تشير الى هذه الدالاق الخليجية باعتبارها جزء من الامبراطورية الاكدية كما 
بتضح ذلك من , بعض الاشا رات في قصة مولده سايقة الذكر وف القائمة 
ايه الا اة قع الاثرية التي شملتها فتوحاته العسكرية ٠‏ 
اتخذ سرجون عاصمة جديدة له عرفت بمدنة اكد » وهى العاصمة 
الوحيدة بين عواصم العراق القديم التي ما يزال موقعها غير معروف لحد 
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الان ء وقد بنى في هذه العاصمة الجديدة كما تشير الى ذلك كتاباته » معيدا 
للالهة عشتار التي ادعى بانها هي التي منحته الحكم : كما انه اقام معبدا للاله 
زبابا اله الحرب لمدينة كيش ٠‏ وبطبيعة الحال فقد اصبحت اللغة الاكدية لغة 
البلاد الرسمية كما ان حكام المدن كانوا من الاكدبين ايضا ٠‏ 


الاكدي بفتوحاته اتجاهين اولهما غربي والاخر شرقي ٠‏ ففي الغرب تذكر 
النصوص المسمارية من عصره انه استولى على مدينة اتو ( هيت ) ومارى 
( تل الحريري ) وعلى غابات الارز ( جبال امانوس ) وجبال الفضة ( جبال 
طوروس ) وبارموتي ( ميناء جتؤبي ببلوس ) وعلى مدينة ابلا في شمالي 
سوريا ( بالقرب من كركميش ) + ومن هذا نتضح ان سرجون استطاع ان 
بفرض سيطرته على مناطق الفرات وشمال سوريا ٠‏ ويذكر نص عثر عليه في 
تل العمار نه عنوانه لا ملك المعزكة ».ان. سرجون الاكدي وصل الى مدينة 
كانت تربط اولئك التجار يسرجون ما زالت غير معروفة0240) ٠‏ 

اما المناطق الشمالية من القطر والتى عرفت فيما بعد بلاد اشور فقد 
شملتها فتوحات سرجون ٠‏ فهناك ادلة على ان مدبنتي نينوى واشور كانتا 
تحت سيطرة الاكدبين ٠‏ كما وتدل النصوص الكتابية على وجود نسبة كبيرة 
ان العثور على تماثيل حجرية في الطبقات السفلى من معبد عشتار في نينوى 
تعود الى العصر الاكدي ربما فسر بانها كانت بمثابة شواهد تذكارية لطبقة 
البرونزي المعروف في مدينة نينوى والذي ارجع تاريخه الى العصر الاكدي » 
إنكون سرجون او حفيده الشهير نرام ب سين ٠‏ 


13 


لنيةناها حختواتخادنة اش رجؤن, الالخرى #فقه: -كانق فيد اللناطق الجينية :الشوقيئة 
والعسالية. الشيؤقية امن« باد «لدي ,اليا فين يي وقد لوصلتنا رتنها صيل. اجمنيدةا 
عنها تفيركهابات را لكي جوف تلمكا افينع ص رمتأحرق ليضل ممااذ تذاكييي 
كتاباته انه لاقى جبوئي ارب ة جكام بقبامة ملك « رلوان.) الواقعة في جنويم 
غربي ايران وانه استطاع دحرض وقتل قائدهم . كما انه استو لي على بلأد 
2 0 0 
والاقاليم الآخر 3 رظان أن فقت 5 ير 0 لاد لدم أننهنا 


: 3 مالم 5 0 58 4 ا 0 رعق )_مله 
حبث وصلثآ 4 5 
ا 0 ا أله ىع + ( شيا 2 نيه نايقا: ) 3 
خلفام ن: 
ل ربعا 3534 ٠‏ لب هد بالسةة تايغاا رمك لله ريلد طالعبه ردابت 


1 ..خلف يبرجون اين بم ني الذي حك ضيح سبنوات:وجاه من بعده إخوم 
الآخر, مانشتوسى_الإذٍ يى جبكم ثلاث عثبرةر سين ٠‏ رودو من قائمة الملوك 
الاخمركاف الإين. لس شي 5-7 فقد يدل الإخران .جباتهما 335 
سارسة عؤدة الك فين ملسرجون م .مه ملعنناا كلتاء! لمعاة تالة 


تج ناسنا لك بأ أله .م بحق ني شعي ملوك 
يلاق العظيمة وواجد واجثر من إلشتتصيابت الباررة ف تاريخ العراق القييم ٠‏ 
وقدبقي جكب الطريي ( سيد و لفون 30 )مقع حي ااي ل 
: - وصبلتتااحوادك ركم رإيللك نياع .ب ربلين_ملو نق على نصمركن مسار ية. 
ز عصره: واخرى دونت في عضورالاجقة:إضافة إلى المنجحوقات الججرية.التئ) 

نضنورا انتجؤا رلته علو العل للش ء رسال امال ة لسن سا١‏ نما! ريا! كيه 
٠ -‏ تقالو اميضارية. مع مار “كدذابا الاك بلقرييل ابيئك يلين الالال 
انه إمستتعمل بالاطافقا الإبذلقيك «ملكو ا كل »© رلقبين آلخرين رهما:ه ملك رللخهابا! 
الأزع جار بلاطا اتابمله! )مكلك العلل (لشياركسترلب) موهلطايثبيللنا ميلد 
دون شك الى سعة الامبراطورية وتمحيدها في_عِصوط منوللاموا [لجديب اهانب 


المدفا 


حمو. اميتغدام علقمةالالوهية (النجمة) في كتابة افده علو بغرا اسماء الآلهة٠‏ 
كط ان بحضب :من التباعه -كتيو1 عن .اختامهم رإلاسطوانية غبباورات اتعؤو. اليه 
الالوهية مثل «:الماكدع .+ وبظنيعة الحال 'فان_مثل؛ هفل“ الاتجاه نحى تالينه 
املك ممخللفب :لفيا لمتثرةالإسدو مويق القد يمة لهلتي تكلقد يقومةعليها النسكم_والتي 
رتعتبر الحاكم او الملك .مجو د ممثل للالهة. في حتكم اليش كماد يالف الاتجاه 
العضادي الماوتر رادي القت )و واجم عه مض تعره 
ةن والجدي ربالملاحظة :جف بلع » أي اضفاعالإإلوهية, ع الغ 
:تمر بت يعد رام بسنو لبن على نطاق ضيق جدا:وخاصة في زمبن سلالة 
ادر .الثالثةري. وعص .ابسن لإرسه. ولجنا لم طهر ين الوك الآثررين؟. : 0 
لت بدأ فيا ميد لين حتكي همال غيز و فمن ‏ شبقوي خض برا بقن ادن التي 
لظ لفق اذ . تلكر .مارلا غاب اسيزدا ن_نيكة قصيان! لعزت يه البلاد 
روقدتائزعدتها يهينة تكيغزا كما يذكز إبناء تاكثه دمن ةعشيرلين ,فقابمرناامن. كسام 
المقاطفانية ابلختلفنة المتول :هدلت .رقعة وإسعةزمن: الاجر لطورزية: اذا يمن ,بلاد 
الانضيكا فيد اللحدوة القددائية لخر بي الى مكلف كا اجاج ا مربي ره 2 
رن ولاشتكة فيالز<عادة تتا ع جاه الايزة اله استتلزة) ضونا ل سعد 
كما“ استل» اوها وجهنا كيبل ليذ أ ايا 0 7 
لقد سلكت الحملات العسكرية مك ين بايا ا رشن 
فرك اأبتداء بسدية. ري[ تل الح الحزيري ] ومروراا بئذ 0 دين مانو أرما 
حلب علب)* 0 متك إبلا (بالقرب من ف كميطي]. شق لرام . سين ألة ة أسر حاكم 
59 رشب اددل وريما .كان حاكما ما علي اباد اضبا 1 والذي صور وهو 
#أسيرا على منجو تر ,أهديت .إلى اله القين, سين . ؟ + كما تذكر كتاياته. لإنه نه إخضع 
-جبال الاوز وعرفها نكو نهاء «_جباك امنانواس 6<م.:وهناك من:الادلة (لكتابية 
نما. يشير الى ان نرام سد: سين ع على. غرنار. جده: سزاجؤن +اقد فرض] سيطزته على 
بعض المناطق في جنوب شرقي اسيا الصغرى وكشفت.التنقيبات. في ديار بيكر 


15! 


بها للعا! امطسع د نه 


على الخابور عن قصر اقامة نرام ‏ سين للسيطرة على الطريق التجاري الممتد 
الى منطقة الجزيرة كما عثر على مقربة من مدينة ديار بكر على مسلة نحت 
عليها رسمه ٠‏ ولا شك في ان نرام سين استطاع فرض سيطرته ايضا على بلاد 
اشور حيث لقب نفسه بلقب « حاكم سوبارتو » بلاد اشور فيمأ بعد ٠‏ 

أما في الجزء الجنوبي من الامبراطورية فيذكر نرام - سين في احدى, 
كتاباته انه زحف ضد « مكان » ( بلاد عمان ) وألقى القبض على ملكها 
المسمى تاتطهقصقكة وقد خاض نرام ‏ سين معارك ضارية ضد 
القبائل المعروفة ب « لولو » او « لولوبو » ف المنطقة الجلبية الشمالية الشرقية 
من واد الرافدين وخلد انتصاراته عليهم في منحوته جبلية على الجانب المنحدر 
لمر ( دربندي كاور ) فٍ جبل كره داغ الى الجنوب من السليمانية ٠‏ وتتكرر 
موضوع هذه المنحوتة الجبلية على المسلة المعروفة بمسلة النصر للملك نرام 
سين نفسه التى عثر عليها في سوسة والتى تصور الملك. الاكدي حاملا القوس. 
والرمح ولابسا خوذة ذات قزنين وهو يضعد جبلا شاهق القمة وقد تساقط 
تحت قدميه عدد من قتلى الاعداء ٠‏ وتذكر الكتابة التي على المسلة انها تصور 
اتتصار الملك الاكدي نرام ‏ سين على ساتو ني ملك لولوبي٠والمعروف‏ عن هذه 
المسلة انها كانت من جملة الغتائم التي أآحَدَهَا العيلاميون الى بلادهم بعد 
غزوهم البلاد في نهاية حكم الكاشيين ٠‏ 

ومن المؤكد ان نرام ‏ سين انجز ما يمكن تسميته بالادارة المركزية 
للامبراطورية وهذا النوع من الحكم المركزي للبلاد لم .تكن موجودا في عهد 
دوبلات المدن السومرية فمن الناحية الاقتصادية تذكر بعض اللنمصوص 
المسمارية ان اصنافا من السلع الثمينة كانت تندفق على العاصمة اكد من جميع. 
اجزاء الامبراطورية وان حكام الولايات كانوا يبعثون بجزيتهم الشهرية 
والسنوية ٠‏ وطبقت فكرة الحكومة المركزية ايضا من خلال تعميم تقويم موحد 
لكل البلاد في زمن السلالة الاكدية : في حين كانت دويلات المدن السومرية 


فحلا 


وكدليل على العظمة والوحدة السياسية للبلاد فقد استخدم لقب جديد 
في عهد هذه السلالة وهو لقب ملك الجهات الاربع ٠.‏ واذا ما عرفنا ان هذا 
اللقب كان ينعت به بعض العظماء من الالهة امثال آنو وائليل ادركنا ان ملوك 
السلالة الاكدية اعتبروا اتفسهم ممثلين للالهة في حكم البلاد واخيرا فقد حلت 
اللغة الاكدية محل اللغة السومرية فاصبحت لغة البلاد الرسمية في كافة الشؤون 

٠ والمحالات‎ 

من كتابات الملك سر جون الاكدي : 
[ هذا النص والذي يليه كانا بين نصوص عديدة وجدت مدونة على 

رقيم طيني كبير يتنكون من اربعة عشر عمودا جمع فيه الناسخ الاكدي نصوصا 

متفرقة مما كان مدونا على التماثيل والاشسياء النذرية الاخرى التي كانت 
موجودة في معبد الاله ائليل في.ثمر * وتتضمن هذا الرقيم نماذج من كتابات 
لوكال زاكيزي ملك الوركاء ( الذي قضى عليه سرجون الاكدي ) وكتابات 

ملوك السلالة الاكدية : سرجون ورتّموش ومانشتوسو ]: ل 

ا سرجون ملك اكد » ناظر الآلهة عشتار » ملك كيش » كاهن الاله آنو 
ملك السماء ؛ الحاكم العظيم للاله انليل » دحر مدينة الوركاء وهدم 
سؤرها ٠‏ لقد كان هو المتتصر في الحرب مع سكان الوركاء ؛ اذ اسر 
لوكال زاكيزي » ملك الوركاء » أثناء المعركة وحاء به والطوق ( في 
عنقه ) الى بوابة الاله إنليل ء ش 

سرجون ملك اكد كان المتتصر في الحرب مع سكان اور ٠‏ اذ دحر 
مدينتهم وهدم سورها ٠‏ ثم دحر مدينة اي س تنمار وهدم سورها ٠‏ 
وبالمثل فإنه دحر الاراضي الممتدة من لكش حتى البحر ٠‏ وعندئذ غسل 
سلاحه في البحر ٠‏ لقد كان المنتصر في العزب مع سكان اوما » اذ دحر 
مدينتهم وهدم سورها + : 
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ايه ابيا ولمر سكن باهرا اطكان تمن. ألو قويقفا: يواحه جورسرجون هلك 
م البلادءلقد اجطاه إلاله لين المنطقة.» من البجز إلعلوييالى_البجز الميفلي» 
ا ب وصار الاكديون بيجكرن بزماع الجكم من البجر السغلى قطتاعداناء 
وصارتٍ ماري وعيلام تقفء فير مخشوع_ امام , سر:بجوان ملك :! ليلاايا اهزالقيد 
:. اعاد .سرجونٍ .ملك البلام 3 مبرنة. كيش..وامن : نتكانها _بجيازة” بد ننتهم 


درت 
لال 


ا اداه 
عسى الاله شمش أن بحطم قوة: كدام نويد هللاا الطرلةة وين 

| رشقي على ذرد لف 5ل للد رسع ري لاله هيك رهشا ربعذاا الله‎ ٠ 
لسع هسعا رسكا ذل فضل دلي قلعدة ل التثال )دجون يلك الهلادرهيك ميق‎ 
تال رهن كلست ركللوى.»لغللك (كيهن كط المنظسنا فياه م ختغلة غلك )ةلز جد‎ 
تا تتاكل ا ميدن .من جوتنائل “فاعها سفت شاحق لبر لاقي حرفا مارت اكديد‎ 
تلتتجعل سفن تيادعق من “ملو جا وزميكاق ' ولد مؤان .م ' المللك بيترنطواق سجن‎ 
مصليا امام الا مكاف ف لعوتل؛ فاصلاه العفقة لفيا كار قي مسار شورع‎ 
.ولم. سكن الال الليل_أبل كان‎ ٠. روابلا جتى غابات” الارن وجبالالفضة‎ < 
يدنج.ه1٠* .._يمن الؤقوف  بوجه سرجون ب الملك الذي :ركان ياكلى في بلايله.‎ 

ف اليوم | 5 بالف عه ديعا ب سعتلةً! جهن عنقا + له 


هك - 


١‏ مع لال ةلس كل يوي من يوان يض ال 
انليل على ذربته 30 5 ف انون 3 3 


35 فيب 


2 . كان.هذل نصن على_تمثال كلفت قاغاثه يز ملكتوية: 5 
؟ سرجون.٠‏ . ماؤاكتب عنه اجد الؤرخين:البابلين المتاخزين ؟.,:. . 
د (اتقتبسى -فيلمدناه .فقراتهمما_كتت:احد الم رين _في- لس 
العدية عن الملك:ضرجون_الإكدي: الذي .تفضلة عنه حقبة زمنية طويلة تقر 
من الف وسبعمائة وسبعين عاما ) : 5 


م ل ول لاا 


3 


جاء سرجون الى الحكم ف « عصر عشستار » ولم يكن له ند ولا منافس 
لقد نشر سناه المهيب فوق كل البلدان ٠‏ فهو الذي عبن البحر الى الشرق ودحر 
الالد لحري ا مدى 01 0 


1ن لاتطد قوط 0 “جر وزلد" لكباز عد إروى مدا دما 00 كد 
الغرب والفوق:)بمحمولة على الاكلاك ٠‏ 0 موظفي بلاطه ): ينتشرون من 
حول قصره ) مسافة خمسة اميال مضاغعة له ميلطرا علىبكافة البلهان دتما 

7 عم لك قاف نمم تتم ) عالنقية لال سه‎ ١ 


8118 111ل111) جاح ااا 


لو قاد كزالا فاحال كزالا الى اكوام من تقاض جتن 0 


خنامعم! 1 ل 0 
روبع طوذلك وفي ايام شيخوخته تارث كل البلدان ضده تجامروه رق مديئة 


اكد "ار جو ن قام بهجوم مضاد فدحرهم واطاح بهم وحطم جيشهم 
الكبير وفيما بعد بعد تارث بلاد سوبارتو بحشودها الغفيرة ولكنه سرعان م 


ّ ا 

7 ١ ١ 
نحت ماع قونه لس ووه الح اام‎ 
[الدنةا و يدا‎ 
0 شع ائلكرا الا‎ 
ملغالة اق بد هسسا! خاهلا! قمالة ريه سكم 1لا‎ 

ادن عمس 'لايه متام ممه [تأمع كذ 5 اصع امامعادما! 372تطتدة /اه. 11) 


ومأدعوه, 9801 


ا#طععدطظ 40 15 3 0 
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(1) 


0 


مراجع وملاحظات 
(1952) «سعتصم1ومج8 اأعقطعطء 215 عازع2 علط بلنتومةظ .2.0 
1 .ظ2م2 

وهؤلاء حسب تسلسلهم ف الحكم : 

؟ ل بالا كيناتم (صستاهستع مقلوط) 
5 سبو آنم (811821122) 
لا كالبو 5 (مقناط 11ة1) 
م - قلومم (2نتضطن 2 © ) 
زقاقب (21103412) 
٠‏ آتاب (طواة) 
أ شحنا (08ط135) 
ات ارويثم (0نننا* أبتاممم) 
باليخ -(طعلتلة8) 
6 ثزكار (ستهكطعة1) 
٠ل‏ الكوء (1اع111) 
١‏ ايلتا ب سادم نحل 8-88غ11) 


اما بخصوص قائمة الملوك السومرية فانظر : 


(11 .110 8 3[ق16ع3010دزووم ع ) أدامآ عصنكا دامع نسية عط سعقطمعول 


ارق 


.؟ 


,9 ,مهن 


لا شك في « ميسلم » ملك كيش كان من القوة بمكان بحيث انه استطاع 
فرض نسوية على مدينتي لكش واوما كل نزاعمها حول الاراضي الزواعية 
وخاصة المنطقة المعحروفة كو ادبنا 01-1 
ومعروف أيضا أن كلا من ايناتم أمير لكش ولوكال زاكيزي ملك الوركاء 
ادعيا بحصولهما على ١‏ ملوكية البلاد » دلالة على تحفيق السيطرة الكاملة 
على بلاد سومر الار أن ذلك لم بدم الا لفترة قصيرة من الزمن 5 حول مزيد 
من التفاصيل عن الكتابات المسمارية بهذا الخصوص انظر : 

2 .2 ,3 .و0 بلتدمةع 
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إلى 


حول هذه النقطة بالذات انظر : 
5261 110 قننط1) 1338603 غمعتعصم عع ت«طصو0 عط ,308 
.2 (19/1 ,2 تروط ,1 


من الامثلة على ذلك نذكر ما فعلته قبائل مارتو ( الاموريون ) عندما قطموا » 
بسبب ضغطهم المتواصل على المدن السومرية » المؤن الفذائية عن العاصمة 
اود في نهاية حكم الملك ابي سين وكانوا عاملا اساسيا في اسقاط سلالة 
اور الثالئة . وبالمثل فقد فرضت القبائل الارامية الحصار على الاشوربين 
في العصر الاشوري الوسيط وكادوا يقضون على كيانهم خلال القرنين 
الحادي عشر والعاشر قبل الميلاد . 
كان هذا الموضوع محور نقاش بيننا وبين عدد من السادة الزملاء الاساتذة 
بقسم الاثار ( كلية الاداب ) في مناسبات عديدة خلصنا من خلالها الى خطا 
هذه التسمية ( الساميين ) والى ضرورة ايجاد بديل يحل محلها . وقد 
سبقنا الاستاذ طه باقر فثبت اعتراضه على مضطلح ( الساميين ) في كتابه 
( مقدمة في تاربخ الحضارات القديمة » بغداد 14179 ص 50 ) عندما قال 
ما نصه : « ولو اننا أسمينا هذه اللغات بلفات الجزيرة » او اللفات 
العربية :والاقوام السامية بَالاقوام العربية او اقوام الجزيرة لكان ذلك 
اقرب الى لصواب ؛ ولكن اختصاص- اولئك الاقوام السامية كل منهم 
باسم خاص مثل الاكديين والبابليين والعرب والعبرانيين وغيرهم يجمل 
اطلاق تسمية عرب على كل منهم لا يعبر عن المدلول التاربخي الدقيق » . 
وكان بودنا ان يقدم الزميل الدكتور لطفي عبدالوهاب رئيس قسم 
التاريخ في جامعة بيروت العربية هو الاخر بديلا عن مصلطح الساميين من 
خلال مناقشته لفرضية شلويتسر صاحب هذه التسمية ولكنه استعمل 
المصطلح نفسه على علاته على الرغم من انه افرد له ولمدلولاته التاريخية 
بابا كاملا من ص .؟ ‏ 0م في كتابه الاخير والموسوم العرب في العمصور 
القديمة » بيروت ») 1الإ5ا . 


حول مزيد من التفاصيل انظر : الدكتور لطفي عبدالوهاب » المرجع نفسه 
ص 6لا ب لال . 


419 .م ,© .م0 ,5200© 
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حول هذا النص انظر : 
 )1955(‏ قغدهة 1‏ حت ءاأموط مجوع[ة أمعنوءصم , («مغانةة) لاسقطءشاصط 
.9 .2 


اما بخصوص ترجمة النص الى العربية » فانظر بحثنا الموسوم « بين الواح 
سومر وسفر التكوين » » مجلة كلية الاداب © العدد الثالث والعشرون 
(اصدار خاص 1١9198)‏ » ص ؟؟ 55 . 

مصطلح شائع الاستعمال في النصوص المسمارية ويقصد به « الناس © 
الشعب » بصورة عامة . 

٠ البحرين‎ 

آثارها تعرف الان ب « تلول العقر » قرب بدرة على الحدود الشرقية لبلاد 
وادي الرافدين ٠.‏ 

ربما تدل على بلاد الهند . 

من المعروف ان المعادن كانت مادة اساسية لصنع السلاح وغيره من 
الاحتياجات اليومية على اختلاف انواعها . وباستثناء مادة القير والمنتجات 
الزراعية التي كانت انذاك متوفرة في القطر » فقد كان لزاما البحث عن 
مصادر للثروة المعدنية . فالنحاسإكان يستورد اول الامر من بلاد القوفاس 
( ربما من اقليم اذربيجَان قي ارمينا) قبل ان تكتشف له مصادر اخرى في 
انضوليا ( اسيا الصغرى) وفي مكان ( عمان حاليا) . اما القصدير فكان 
بستورد من ايران او رَبمآ من افغانستان في العصور القديمة قبل أن يحصل 
عليه الفينيقيون من اسبانيا في الالف قبل الميلاد . وكانت الفضة تستورد 
من جبال طوروس والذهب من مصر والهند . كما اشتهرت مكان ( أي 
عمان ) باحجار الديوريت السوداء التي كان يصنع منها التمائيل 
والمسلات . اما الخشب فكان الحصول عليه من جبال زاكروس ومن جبال 
الارز في لبنان بالاضافة الى شمال القطر . 


حزب البعث العر بي الا شتراكي 
دراسة موجزة في المؤ تمر القومي الادل 
والفترة التي تلته حتى عام ١65‏ 
الدكتور 
صباح محمود محمد 
كلية الاداب ب جامعة نفداد 
مقدهمة : 
الاشتراكي انجازا وتحولا في حياة العرّبِ وتاريخهم « واذا كان الحزب 
أبن ذلك الموتمر » فان ولادته الحقيقية كانت قبل ذلك » كما يقول الرفيق 
شبلي العيسمي ٠‏ ان البدابات الحقيقية لولادة الحزب ترجع الى مطلع 
الاربعينيات » متبلورة ف مواقف الحزب التضالية واطروحاته الفمكرية عبر 
بياناته وكتابات الرفاق الاوائل ٠‏ 
ان نشوء الحزب وظهوره.كان ردا على ما كان بحفل به المجتمع العربي 
من تصورات ونزعات وتيارات فكرية » سواء ما تبلور منها في نظريات 
وايديولوجيات او ما كان يكتفي بالشعارات الستراتيجية تعبيرا عن منطلقاته 
الفكربة ٠‏ وقد تمثلت تلك التيارات والنزعات في : 
والاستعمار » وذات موقف سلبي من كل القضايا القومية » اضافة الى كونها 
تعتسد الصيغ التقليدية الجاهزة في تحليلها لطبيعة الصراع القومي في المجتمع 
العربي » متجاهلة الصراع القومي وارتباطه الوثيق والجدلي بالقضية 
الاجتماعية فيه ٠‏ 
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كما ويندرج ضمن هذه التيارات اللاقومية النزعة الدينية التي تطمس 
الجوهر الحقيقي للاسلام » وتكتفي بالنظرة الشكلية والسطحية التي تبعد 
المجتمع العربي عن التفاعل والتقدم ٠‏ 

؟ ب تنيارات أقليمية قطرية » كانت تدعو الى الهلال الخصيب او 
سوريا الكبرى » او تدعو الى الفينيقية والفرعونية وغير ذلك من الدعوات 
التي تجزء الامة العربية الى مجموعة من الامم والوطن العربي الى مجموعة 
من الاوطان والاقاليم ١ ٠‏ 

م # تيارات -قومية لا ار للتفكير الاجتماعي ( الصراع الطبقي ) 
فيها او لربط القضية الاجتماعية بالصراع القومي في المجتمع العربي ٠‏ 

ان جميع التيارات والنزعات الفكرية تلك وغيرها كانت عاجزة عن 
تحليل واقع المجتمع العربي بشكل علمي وسليم » وكانت في الاغلب ذات 
نظرة احادية ناقصة ٠‏ 

ومن هنا جاءت اطروحات الحزب لتمثل نظرة جديدة وأصيلة الى واقع 
المجتمع العر بي ومستقبله + 

في عام 144١‏ أصدر: الحزب .بيانا. باسم :« الاحياء العربي » بمناسبة 
الاشراب ضد الاحتلال الفرنسي ٠‏ كما شكل الحزب « حركة نصرة العراق » 
أثناء ورة مايس أثكهاء٠‏ كما بدا ف هذا العسام تسجيل اسماء المرتبطين 
بالحزب وتكوين الحلقات التنظيمية وجمع الاشتراكات ٠‏ 

وف عام +144 تفرغ الاستاذ عفلق والبيطار. للعمل الحزبي وهو أول 
تفرغ في تاربخ الحزب ٠‏ 

وف عام 14# استقرت تسمية الحزب باسم « البعث العربي » كما 
طهر شعار الحزب « أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة » ٠‏ وفي هذا العام 
أبضا تم ترشيح الاستاذ ميشيل عفلق لخوض الاتتخابات النيابية في سورياء 
كما تقدم الحزب بطلب لاصدار صحيفة باسم البعث العربي ٠‏ 


تن 


بج ا : و م ع ع يي م مم ا ل ل ل ب سي دحت د بوم 


وقد صدرت أول نشرة للحزب عام ١54٠‏ موقعة باسم « مكتب البعث. 
العربى » والذي افتنح مقره في حي القدوات بدمشق ٠‏ 
3 وف تموز ه94١‏ قدم الحزب طليا ال ىوزارة الداخلية لمنحه الترخيص, 
بالعمل العلني الرسمي » وكان الطلب موقعا باسم « الهيئة المركزية 
التنفيدية 6 + 

وفي تموز 1445 صدرت جريدة البعث » وهي اول صحيفة للحزب 
وتنطو باسمه وتعبر عن أفكاره وشعاراته واهدافه + وكان الاستاذ ميشيل 


يوميات المكؤتمر القومي الاول . 
؟5سل فيسان 19519 

!ل يوم الجمعة ؛ نيسسان 

١‏ ل في الساعة العاشرة صباحا من يوم الجمعة الرابع من نيسان 
87 4 تم افتناح الجلسة الاولى للمؤتمر القومي الاول لحزب البعسث 
العربي » ف مقهى الرشيد الصيفي شارع © ابتار بدمشق وتردد في ارجاء 
اللمو شعار « أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة » ٠‏ وقد حضر 
مندوبون عن سوريا والاردن ولبنان والعراق ٠‏ 

وقد نم في هذه الجلسة اتتخاب رئيس للمؤتمر وثلاثة امناء للسر ٠‏ 
وتقدم الاستّاذ ميشيل عفلق وألقى خطاب الافتتاح » تحدث فيه عن صمود 
الحزب ومحاولات الطبقة الحاكمة للقضاء عليه وعرقلة نموه ٠‏ وأكد على ان 
البعثيين تميزوا « بقدر كبير من سلامة الطبع ونفاذ النظر وحرارة الايسان 
بأمتهم وصدق الغيرة على مصلحتها » ٠‏ كما حدد الدوافع الاساسية لانبثاق 
حركة البعث وهي ؛ حاجة الامة العربية الى الانقلاب » وبان الوقت قد 
حان للشروع في تحقيقه » والايمان العميق بان الجيل الجديد هو الاداة 
المهيآأة لهذا التحقيق ٠‏ 
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وبعد اتتهاء الاستاذ ميشيل عفلق من القاء خطاب الافتناح » القى 
الاستاذ البيطار 4 البيان السياسي » الذي حلل فيه الموقف السياسى على 
الساحة العربية » وبين موقف الحزب من الجامعة العربية ٠‏ ثم تمت مناقشة 
البيان وأحيل الى اللجنة التنفيذية لوضعه بصيغته النهائية ٠‏ وبعد ذلك 
أختئمت الجلسة الصباحية ٠‏ 

؟ ‏ اما الجلسة الثانية فقد افتتحت في الساعة الخامسة من مسساء 
بوم الجمعة » فتحدث في بدايتها الاستاذ ميشيل عفلق عن المراحل التي مر 
بها وضع دستور الحزب والذي كلفت لجنلة خاصة باعداده والاسس 
الفلسفية القومية التي قام عليها ٠‏ وقد قام أمين السر بقراءة مشروع الدستور 
وتمت مناقشته مادة مادة ٠‏ 

ب ل يوم السبت هم نيسسان 

» افتنحت الجلسة الثالثة من المؤوتمر ف الساعة العاشرة صباحا‎ ١ 
٠ ونم فيها بحث النظام الداخلى للحزب. واقرت بعض مواده‎ 


وأقر فيها ا مو تمر سياسة الحزب الاجتماعية والمادىء المتعلقة بالترية 
والتعليم ٠‏ 

جا 2 يوم الاحد » نيسان 

١ل‏ بدأت الجلسة الخامسة من الموتمر في الساعة التاسعة صباحا » 
وناقش المؤتمر بقية مواد النظام الداخلي ٠‏ 

؟ ب وف الساعة الخامسة بدأت الجلسة السادسة من المؤتمر » حيث 
نوقشت الناحية الاقتصادية في الدستور ٠‏ كما تم اتتخاب الهيئة التنفيذية 
للحزب أي القيادة القومية كما اتتخب الاستاذ ميشيل عفلق عميدا لحزرب 
البعث ؛ حيث القى كلمة بليغة مؤثرة وهو ,شهد ولادة جديدة للامة العربية 
والطليعة العربية الثورية ٠‏ وفي ختام ال مؤتمر ردد الجميع شعار الحزب ٠‏ 

دستور الحزب : 

آقر المْوْتمر القومي الاول دستور المزب » والذي تضمن مبادىء 


أساسية تتمثل ما يلي : 
الل 


: المبطا الاول‎ , ١ 

وحدة الامة العربية وحريتها ؛ أكد فيه على ان العرب أمة واحدة » وان 
الوطن العربى وحدة سياسية اقتصادية وان الامة العربية وحدة روحية 
ثقافية ٠‏ وان الوطن العربي للعرب وحدهم ٠‏ 
؟ ل المبدا الثاني 

شخصية الامة العربية » أكد فيه على ان الامة العربية تتميز بصفات 
خاصة » تظهر في نهضتها وحيونتها » كما أكد على حرية الفرد وقيمته ٠‏ 
؟ - المبدا الثالث : 

رسالة الامة العربية » أكد فيه على ان الامة العربية ذات رسالة خالدة 
تظهر باشكال متحددة متكاملة في مراحل التاريخ كما أكد على مكافحة 
الاستعمار ومساعدة الشعوب. المناضلة وااتآخي الانساني ٠‏ 

أما الممادىء العامة فقدتناواتها ٠(‏ ) مادة » أكد فيها الدستور على 
عروبة الحزب وتنظيمه القومي » وان الحزب اشتراكي وشعبي وانقلابي » 
كما حدد فيها الرقعة الجغراقية للوطنالعربي ولغة الدولة الرسمية » وراية 
الدولة العريبة » ومن هو العريئ: + كنا أشار في المادة الثانية عشر الى ان 
الحزب يناضل في سبيل رفع مستوى المرأة » وأكد في المادة الاخيرة على 
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والحياة الاقتصادية ٠‏ 

كما تناول الدستور ف ثمان مواد ؛ سياسة الحزب الداخلية » واكد 
فيها على الرابطة القومية باعتبارها الرابطة الوحيدة القائممة في الدولة العربية 
واكد على مساواة المواطنين امام القانون » واستقلالية السلطة القضائية 
وحصاتتها » وأكد على شرف الخدمة العسكرية الاجبارية ٠‏ 

اما سياسة الحزب الخارجية » فقد أكد الدستور في اربع مواد على ان 
المصلحة القومية العربية العليا هى الموجه الاساس للسياسة الخارجية » كما 
اكد عل متاعشة الانصمار والناء كل با يكل سديافة العرن من معافداك 
واحلاف واتفاقات ٠‏ 


فنا 


واكد الحرب في سياسته الاقتصادية على النظام الاشتراكي وملكية 
الامة للثروة الاقتصادية » كما أعطى الاهمية الكبرى للقطاع العام » وان 
تحدد الملكية الزراعية والصناعية » واشراك العمال في ادارة المعامل » كما 
أكد الدستور على أشراف الدولة المباشر على التجارة الداخلية والخارجية » 
وعلى وضع تخطيط اقتصادي شامل ٠‏ 

وتناول الدستور في ستة مواد » سياسة الحزب الاجتماعية وتطرقٍ 
فيها الى الاسرة والنسل والزواج وصحة المجتمع ٠‏ وأكد على الزامية العمل 
وان تضمنه الدولة لكل مواطن » وان تحدد ساعات العمل » وايجاد الضمان 
الاجتماعي للعمال » وتأليف النقابات ومحاكم العمل ٠‏ واكد الحزب على 
ايجاد ثقافة قومية تقدمية انسانية » وعلى حرية القول والنشر والصحفة في 
حدود المصلحة القومية » وحمايتها..»:وتشجيع تأسيس النوادي والجمعيات 
المختلفة ٠‏ واكد الحزب على'الطبقات الكادحة المسحوقة وانه يناضل من 
أجلهاء ش 

اما سياسة الحزب التربونة والتعليمية » فقد وضع مبادثما في خمس 
مواد » واكدت على الطابع القومي لتلك السياسة » والغاء مؤسسات التعايم 
الاجنبية والاهلية » وان التعليم مجاني بكافة مراحله » وان تؤسس مدارس 
مهنية متطورة ٠‏ 

وقد أشار الدستور في مادة منفردة الى كيفية تعديل المبادىء الاساسية 
والعامة للدستور ٠‏ 

هكذا ولد البعث فكرة مناضلة و « المككر ‏ كما يقول ميشيل 
عفلق ‏ » في حد ذاته قوة تاريخية وقوة ثورية لا تقدر » فبمجرد وضع 
القضية العربية في صيغة شاملة كان أول مساهمة ف تركيز الحركة الثورية 
العربية على أسس صلبة » ٠‏ 
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نانيا : الفترة.بين المؤٌ تمر القومي الاول ١9151‏ 
والمو تمر القومي الثاني 1١5١5‏ 
ان الفترة بين انعقاد المؤتمر القومى الاول في نيسان ١4407‏ والموتمر 
الثاني حزيران 1404 » تعتبر من الفترات الحاسمة في تاريخ الحزب » حيث 
بدأت تظهر تنظيمات له في بعض الاقطار العربية » تمارس نشاطها وتلعبه 

دورها في النضال اليومى وف تعيئة الجماهير العربية ومحاربة الانظمة. 

الفسلية + ١‏ 
وفي هذه الفترة ايضا قسمت فلسطين وظهر الكيان الصهيوني وشرد 

شعبنا العربى من فلسطين ٠‏ ومن ذلك الوقت أخذ الحزب « ينظر الى هذه 

القضية على انها القضية المزكزية وراح يوليها المكان الاول من اهتمامه 
ونشاطه ٠٠٠‏ وشدد على ضرورة التعبئة. الجدية واعتماد الجهباد والكفاح 

المسلح 4 3 
ولغرض عرض تاريخ الحزب ونضاله خلال هذه الفترة » فقد قسمنا 

الموضوع الى الجواب التالية : 

ا الناحية التنظيمية : 

١‏ س في سوريا : اجتمع مجلس الحزب المثل لجميع فروعه خلال بومي 
9 وء؟ أيلول 14407 واقر بيبانا تطرق فيه الى مبادىء حزب البعث 
باعتباره حزيا قوميا عربيا انقلابيا اشتراكيا شعبيا ٠‏ وتحدث البيان 
عن مشاكل سوريا المتمثلة بأزمة الحكم وتزوير الاتتخابات » ومسألة 
الدستور وتعديله » وقضية جبل الدروز » والسياسة الاقتصادية 
للحكومة ء كما تطرق الىالمشاكل العربية والمشاريع المطروحة »كمشروع 
سوريا الكبرى ومشكلة لواء الاسكندرية وعروبةلبنان وقضية فلسطين» 
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وف ١١‏ نيسان 1445 انعقد مجلس الحزب مرة أخرى في مكتبه في 
دمشنق » وحضر هذه الدورة أعضاء المجلس من الفروع ف سورنا وشثسرق 
الاردن وتعذر ميجى ء ممثلى الحزب ك العراق وكان العميد الاستادذ ميشيل 
عفلق رئيسا للمجلس ٠‏ وتم اتنخاب أمناء السر وتليت تقارير الفروع كما 
ناقش الاعضاء دراسة المشروع الذي قدمته اللجنة التنفيذية عن النظام 
الداخلى نأقر المجلس تأليف لجنة لدراسة المشروع ء وقد القى الاستاد 
ميشيل عفلق تقريرا مفصلا عن أعمال اتنعصزب خلال الستتين الماضيتين في 
الجلسة الثانية صباح السبت 1١‏ نيسان ١449‏ تناول فيه ما يلي : 
أ البعث والاتتخابات 
ب نآ مؤتمر مجلس الحزب في حمص تشرين الثاني 19407 والامور 
التى اقرها ٠‏ 
ج ‏ البعث والدستور وتعديله 
و قيادة الحزب لمظاهرات. تشرين الثاني ١548‏ بمناسبة اقتطاع 
القضايا ٠‏ 
بعض الاتتقادات 4 وقام عسد الحزب بالرد على الاسئلة والملاحظات ٠‏ 
وفٍ نهاية الجلسة جرى نقاش حول اشتراك الحزب في الحكم ٠‏ 
وف الجلسة الثالثة من مساء السبت تمت تقلاوة تقرير اللجنة المكلفة 


لق 


اما الجلسة الرابعة التي افتتحت صباح الاحد ١٠‏ نيسان 1١945‏ فقد قرا 
العميد تقريرا عاما باسم اللجنة التنفيذية عن أعمالها التنظيمية ٠‏ واهم ما 
ورد فيه انشاء اربعة مكاتب ف المركز وهى المكتب الاداري ومكتب الدعاية 
والمكتب المالي والمكتب الاجتماعي والرياضي + وادخال العنصر النسوي في 
الحزب وايجاد نواة لفرع كبير في العراق ٠‏ ثم تليت تقارير الفروع ونوقشت» 
وف الختام وجه العميد كلمة توجيهية أكد فيها على « ان نضال البعث العربي, 
كفيل بان يحقق للشعب العربي في جميع اقطاره حياة اشتراكية تقدمية 
حرة » ٠‏ وبعدها ردد الجميع شعار الحزب ٠‏ 

وف الايام من ٠١‏ كانون الاول 1١4494‏ عقد مجلس حزب البعث. 
العربي مؤوتمره الدوري الذي ناقش فيه شؤؤون الحزب الداخلية واستمم 
الى تقرير اعدته اللجنة التنفيذية عن نشاط الحزب وعلاقته بالحركات 
والاحزاب الآاخرى ٠‏ 

كما اجتمع مجلس الحزب ف نيسان 146٠‏ » وقد تناولت المناققمات 
فيه تقرير الاستاذ ميشيل عفلق الذي تطرق فيه الى القضايا التنظيمية الداخلية 
ونشاط الحزب وازدياد اعضائه » كما حلل الموقف السياسي في سوريا والوطن 
العربي وبين رأي الحزب في ذلك ٠‏ ثم نوق مشروع النظام الداخلي الذي 
عدلت بعض مواده واقرت المواد الرئيسة فيه واعطيت الصلاحية لعميد الحزب 
بتأليف لجنة للبت في .بعض المواد المتعلقة بالمكاتب ووضع النظام في صيغته 
الاخيرة كما نوقش مشروع انشاء مطبعة للحزب ومدرسة ثانوية نموذجية 
ثم بين الاعضاء آرائهم في جريدة الحزب وما بحب ان تكون عليه ٠‏ كما 
جرى اتتخاب العميد حسب منطوق النظام الجديد واختتمت الدورة بكلمة 
القاها الاستاذ ميشيل عفلق عميد الحزب ٠‏ 

وبين 007؟5ة؟ أيلول ١45٠‏ عقد مجلس الحزب مؤؤتمره الدوري الذي. 
بحث فيه اوضاع الحزب الداخلية والموقف السياسي ف القطر السوري 
والوطن العربي ٠‏ كما نمت مناقشة البيان السياسي والبرنامج العملي للحزب 
ف السسنة القادمة ٠وتم‏ تعديل النظام الداخلي واتتخاب قيادة جديدة ٠‏ 
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وعاد المجلس الى الانعقاد في الفترة 554 كانون الاول 195٠‏ وبحث 
القضابا التنظيمية الداخلية ومشاكل القطضر السوري وموقف الحزب من 
القضاءا العرببة والدولية ٠‏ 

وف يومي +55 شباط ١401‏ عقدت مكاتب العمل في الحزب مؤتمرا 
عاما لها في مدينة حمص واتخذت مقررات هامة في تعديل قانون العمل وسن 
تشريع للعمال الزراعيين وتحقيق الضمان الاجتماعي وحل مشكلة غفلاء 
الضزء ٌ 

وف ١+‏ نشرين الثاني ؟16ل تم الاندماج بين حزبي البعث العربي *٠‏ 
و « العربي الاشتراكي » مع بقاء دستور حزب البعث من دون اجراء أي 
تعديل عليه ومنذ ذلكالوقت اخذ الحزب تسميته « حزب البعث العربي 
الاشتراكي 6 ء 1 

وعقدت هيئة قيادة الحزث في سو ريا «ومي همه أبار :ه9١‏ اجتماعا 
بحث فيه بعض القضابا التنظيسة وال موقف السياسي الراهن وانخذت القرارات 
اللازمة شأن ذلك ٠‏ 

؟ ب في لبنان : ترجع عمليّة .نشر مبادىء الحزب في لبنان الى الطلبة 
اللبنانيين الذين تخرجوا من جامعة دمشق » كما ان الحزب توجه الى الطلبة 
العرب الذين يدرسون في الجامعة الاميركية في بيروت + ظهرت أول الآمر 
طرابلس وصيدا وصور والبندقية وبعلبك وغيرها من المناطق اللبنانية ٠‏ 
وكانت البيانات تصدر موقعة باسم « الشباب القومي العربي » و « العرب 
القوميون » او « القوميون العرب الاحرار » أو « الطليعة العرية في 
لبنان » او باسم هيئات طلابية يقودها الحزب كمؤوتسر الطلاب في لبنان او 
« مجلس الطلبة © ٠‏ 


نف 


لقد بدأ نشاط الحزب بتزايد وأخذت افكاره بالاتتشار بين صفوف 
العمال والفلاحين منذ مهرجان صيدا الذي أقيم في ه1968 لتكريم 
شهداء ايار » وقد وردتث في النشرة الداخلية رقم () المورخة في اواخر ايار 
١96‏ عبارة « القيادة الفرعية ف لبنان »6 + وقد تم بناء على دعوة من هذه 
القيادة عقد مؤتمر لممثلين عن الهيئات الادارية لفرق الحزب في مختلف مناطن 
لبنان » وكان غرض المؤتمر دراسة نشاط الحزب وسياسته العامة ووضع 
الخطوط الكبرى لعمله.في المستقبل ٠‏ وفي النشرة الداخلية رقم (م) المؤورخة 
في آب سنة ١404‏ ظهرت عبارة « فرع لبنان » وفي ايار ١564‏ وف نشرة 
داخلية غير موقمة ظهرت عبارة « القيادة القطرية » ٠‏ 

ل ف الاردن : قام بعض الطلبة الذين درسوا ف جامعة دمشق 
بكسب عدد من الشباب العاملين في صحيفة « اليقضة الاسبوعية » كسا 
استطاعوا التغلفل في صيفوف العمال والفلاحين ٠‏ وعندما دخل الحزب 
الاتنخابات النيابية استطاع بعض مرشحي الحزب النجاح فيها ٠‏ 

4 في العراق : كان قَدَ تقاطر على الدراسة في العراق مجموعة من 
شباب الاسكندرونة يحملون معهم بذور البعث وافكاره وكراريس صغيرة 
الحجم كبيرة الاهداف والمضامين كأحاديث البعث العر بي. و « السياسة 
العربية » تلقاها الزملاء والمقربون وبدأت معها تنكون خلايا حزيية صغيرة 
من الطلبة وصدرت البيانات والنشرات باسم « الشباب العربي » وبدأ 
الحزب ينتشر بواسطة الطلبة الى مناطق العراق المختلفة ه وف عام .هوا 
شارك الحزب بمندوبين آثنين في المخيم الذي اقيم في بلودان ٠‏ كما أصدر الحزب 
بيانا مهد لانتفاضة تشرين ١405‏ الوطنية موقعا باسم «الشباب العربي الجامعي 
في العراق » وف عام م96١‏ اصدر الحزب جريدته المركزية السرية « العربي 
الجديد » وبعد صدور عددين منها أبدل الاسم الى « الاشتراكي » ٠‏ 


دف 


ب - النضال اليومسي : 

بعد المؤتمر القومى الاول أزداد نشاط الحزب ومساهمته في النضال 
اليومي مع الجماهير العربية فقد خاض الحزب الاتتخابات في حزيران وتموز 
47 ف القطر السوري وفضح أساليب السلطة في تزوير الاتنخابات مما 
أدى الى زج مناضليه في السجون كما تعرضت صحيفة الحزب للتعطيل » 
واصطدم بعصابات السلطة ومأجوريها ٠‏ وقد اتنهزت البرجوازية الحاكمة في 
سوريا انشغال الجماهير العربية بقضية فلسطين فحاولت تعديل الدستور » 
فقتصدى لها الحزب وأكد على ان تلك المحاولة خطضر على الجمهورية 
والحرية والاستقلال ٠‏ كما خاض الحزب معركة ضد السلطة سبب اتفاقية 
التابلاين والنتقدء ش 

بسبب هذا الوضع المتازم تحركت القوات المسلحة في ”٠‏ آذار بقيادة 
حسني الزعيم فوقف منه الحزب موقف التأبيد المشروط » كما قدم العديد 
من المذكرات الى قائد الانقلاب ظالبه بتتشيكيل حكومة موثوقة وتطهير الجهاز 
الحكومي وتأمين الحردات واحراء الانتخابات ووضع دستور جديد ٠‏ 

لقد استغل الانقلاب. نقمة التَعَبٍ على السلطة البرجوازية فاتقلب عليها 
وفرض دكتاتورية عسكرية ظالمة 6 فت 'مشسكيّل ححكومة لا تمثل السعب 
وقعت مع فرنسا اتفاقية النقد ومع الشركة الاميركية اتفاقية التابلاين » كما 
قامت باجراءات أخرى لا تخدم الشعب » قتصدى الحزب لها وعبء الجماهير 
من أجل أسقاطها فأصدر قائمد الانقلاب امرا بملاحقة الحزب وقادته ٠‏ وفي 
يوم 14 آب 1١944‏ حدث انقلاب جديد بقيادة الحناوي فشارك الحزب. 
بشخص العميد ميشيل عفلق في الوزارة حيث تسلم وزارة المعارف الا أن. 
الانقلاب افسح المجال لحزب الشعب محال السيطرة على الحكم وتوجبهه. 
الى وضع يهدد المكاسب الوطنية والديمقراطية التي حققتها الجماهير في 
القطر السوري مما أدى الى قيام انقلاب آخر بقيادة الشيشكلي ف ٠١‏ كانون 
الاول ٠ ١44‏ ان الشيشكلي لم تسلم السلطة مباشرة وانما بدأ يمارش 
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ضغطه على الحكم بحجة | لحيلولة دون تحقيق مشاريع الفئة الحاكسة 
لمناقضته لقضية الشعب ء ثم ما كاد يتسلم السلطة الفعلية حتى بدأ يطمن 
ما حققه نضال البعث وجماهير الشعب من انجازات ومكتسبات كتآميم 
الريجي والحريات العامة وقوانين العمل ٠‏ وقد أصدر الحزب مانات عديدة 
وضح فيها شعارانه وآهدافه ووقف من الشيشكلي موقف المحذر المنذر 
الموضح ٠‏ وتنيجة لهذا الموقف ونضال الحزب وتحريكه للجماهير أغلقت 
جريدنه وطورد اعضاؤه ٠‏ ثم تصاعدت معركة الحزب ضد الدكتاتورية وبدا 
الحزب يوثق صلاته بالقوى الوطنية في القطر السوري وف مقدمتها الحزب 
العربى الاشتراكي » فاعلن دمحهما في م١‏ نشرين الثاني +196 © وقذ اعطى 
هذا دفعا جديدا للنضال ضد: الدكتانورية الامر الذي جعل السلطة تشدد 
الملاحقة ضد الحزب وقادته » غادر على اثرها بعض "قادة الحزب الى لبنان 
وبسبب الضغط الذي تعرضت له الحكومة اللبنانية من الشيشكلي اجبر 
الزفاق على مغادرة لبتان الى روما فكينوم.عأدوا فجأة الى سوريا فاعتقلتهم 
السلطة الدكتاتورية في 57 كانون الثاني ؟9465١‏ حتى خرجوا. من السسجن 
بعد سقوطها في-غ؟ شباط 15404 ٠‏ حيت مرحلة عمل الحزب العلنية كما عادت 
صحيفته الى الصدور وبدأت: الجماهير تلتف جول الحزب وترفبع شعاراته 
وأقدافة + 1 

اما في لبنان » ولما كان الحزب منحصرا بين الطلبة في بداية الامر فقد 
قاد الجماهير الطلابية في مقاومة الاستعمار ومشاريعه كمشروع الدفاع 
المشترك » كما وقف الى جانب شعبنا العربى في مصر الذي رفض المقترحات 
الرباعية » وفي مهرجان صيدا عبر الحزب عن رفضه للطائفية ووضح الوضع 
السيء للجماهير في الجنوب ٠‏ كما أستجاب الحزب لدواعي الالتزام القومي 
فشارك في نضال شعبنا العربي في سوريا ضد الدكتاتورية العسكرية ونظم 
حركة احتجاج واسعة ضد اعمال التعسف والارهاب التي تقوم بها ٠‏ وعندما 
سقطت دكتاتورية الشيشكلي اقام الحزب في لبنان مهرجانا كبيرا أشتركت 
فيه وفود من مناطق لبنان المختلفة ونوجهت الجماهير الشعبية الى دمشق 
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حيث اقيم مهرجان ضخم احتفالا بالمناسبة كما وقف الحزب الى جانب 
الشعب العربي في العراق استتكارا لموقف الفئة الحاكمة في العراق من الاحلاف 
الاجنبية واحتجاجا على كبت الحريات واطلاق :الرصاص على الطلبة ٠‏ وقاد 
الحزب الاضراب العام في جميع المعاهد والمدارس في لبنان وطالب باقالة 
الوزارة ٠‏ 

وني العراق كان البعثيون في طليعة جماهير شعبنا العربي في العراق 
في النضال والتصدي للحكومات الرجعية العميلة وامشاريع الاستعمارية 
المطروحة في المنطقة العربية لربط الاقطار العربية بعجلة الامبريالية العالمية ٠‏ 
كما وقف الحزب هنا الى جانب شعينا العربي في سوريا ضد الدكتاتورية 
السكرة وشالة هديل الشتور »وقد كان الشيون قئ عدن الساهن 
المتتفضة في تشرين ٠ ١9408‏ وكان أول ببان سياسي مهد للاتتفاضة صادرا 
عن الحزب نحت توقيع « الشباب العربي الجامعي في العراق »6 يستنكر فيه 
الاعتداء الواقع على طلبة الصيدلة من قبل الشرطة ٠‏ كما ساند الحزربه 
أضراب عمال شركة الدخان الاهلية واضراب عمال النفط في البصرة -ودعا 
الى القيام باضراب تأبيدا لمطاليبهم » استجاب له الطلبة في بغداد كما عبر 
الحزب عن مساندته لاضراب عمال الارامكو البطولي وشحب تصرفه 
الفئة الحاكمة وفضح أساليب الاستعمار والشركات الاحتكارية ٠‏ كما شارك 
الحزب في الانتخابات النيابية عام ١404‏ وأكد انه عن طريق الاتتخابات 
يستطيع فضح الفئات الحاكمة واظهار متناقضات الواقع الفاسد واثارة الوعي 
لدى جماهير الشعب كما دعا الشعب الى هزاولة حقه في الاتتخابات واحباط 
أي محاولة لتزويره واسناد المرشحين الوطنيين ٠‏ 

اما في الاردن فقد استطاع البعثيون من خلال مشاركتهم في صحيفة 
اليقظة الاسبوعية في توعية الجماهير » كما استطاع الحزب ان يكسب بعض 
الوجوه الوطنية الفلسطينية ٠‏ وقد شارك في الانتخابات النيابية ففاز له سنة 
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.ةا نامبان احدهما عن القدس والاخر عن رام الله وكان الحزب في مقدمة 
الجماهير المطالبة بالتحرر من التبعية الاستعمارية » والنضال ضد توجه الفئة 
الحاكمة للصلح مع الكيان الصهيوني ٠‏ 
ج - قضسية فلسطين : 

حذر الحزب » منذ مطلع الاربعينيات » من تزايد الهجرة الصهيونية 
الى فلسطين وقد قدم مكتب البعث العربي كتابا الى المعتمد السياسي الاميركي 
في سوريا في ٠١‏ آبٍ 1444 يحتج فيه على موقف الدولة الاميركية من 
فلسطين وفتتح باب الهجرة الصهيونية اليها ٠‏ كما احتج الحزب في آذار 1440 
على تصريح الرئيس روزفلت بشأن فلسطين ٠‏ ودعا الى اضراب عام في " أيار 
١+‏ ضد اللحنة الاميركية الاتكليزية التى اقترحت ارسال ماقة الف 
صهيونى الى فلسطين وقد كتب الاستاذ ميشيل عفلق في « البعث » في ١‏ آب 
+144 بان « فلسطين لا تنقذها-الحكومات بل العمل الشعبي » وف تشرين 
الثاني 1540 قرر مجلس اللخزب الذي أمقد في حمص ان يتطوع اعضاء 
الحرب للقتال في فلسطين ٠‏ ووجه نداء للجماهير يحثها على التطوع في كتائب 
الاثقاذ ٠‏ كما شازك الحزب مع شخصيات وطنية بتشكيل « جمعية تحرير 
فلسطين » للاشراف على تنظيم المتطوعين ٠‏ وف مطلع عام 1444 انشأ الحزب 
« مكتب فلسطين الدائم » في الحزب والذي أصدر بيانا في ؟؟ كانون الثاني 
» حذر فيه من ان الخطر يهدد فلسطين من كل جانب » وكان مجلس 
الحزب الذي عقد في ؟! كانون الثانى ه94١‏ قد اتخذ قرارا بتجنيد 
جمم اعضائه للاشتراك في تحزير فلسطين كما قرر أرسال اول كتيبة الى 
الجبهة بقيادة لجنة الحزب التنفيذية ٠‏ وقد استشهد في فلسطين الكثير من 
الرفاق البمشبين امثال مأمون البيطار وسليمان الكريدي وغيرهم ٠‏ 

لقد ظل الحزب كد على مسؤولية الحكومات الرجعية في إضاعة 
فلسطين بسيب تواطئها مع الاستعمار واضطهادها للجماهير العربية » وشل 
دورها في معركة التحرير ٠‏ وقد ركز الحزب خلال عامي 44م على تحليل 

"1 


ازع ست ور الل بحل اث ووو الست 


ازع ست ور الل بحل اث ووو الست 


واذا كانت الحضارة العربية الاسلامية تدين بالفضل الى الحضارات 
التي سبقتها » فأن حضارة اوربا الحالية تدين بالفضل الى العرب الذرين حملوا 
اليها آريات الفن والآداب واغنوها بتراث علمي مزدهر ٠‏ وغدا كل جانب من 
جوانب الحضارة العربية الاسلامية يمد اوربا بفيض من العلوم والآداب 
والفلسفة والفن ؛ ولا يستطيع اي باحث ان ينكر تأثير مؤلفات الفلاسفة 
المسلمين على فلاسفة الغرب » امثال الرازي وابن سسينا وابن رشد 
والغزالي9» ؛ ومدى اهتمام العلماء الغربيين بنظريات العلماء العرب في 
الفلك والكيمياء'والرياضيات والهندسة والطب2؟ » وعنى الادباء الاوربيون 
بتأليف الادباء العرب ودواوينهم » ولا ريب ان الآراء والنظريات التي جاء 
بها العلماء العرب كانت موضع تقدير الباحثين الغربيين ومن م تغلغلت 
افكارهم وآراؤهم في الاكاذيميات العلمية المختلفة ؛ مما حذا بالكثير مسن 
اولئك الباحثين التخضص في علوم اللغة العربية وكدابها يكرا الى شعوبهم 
تناج الحضارة الخربية العربية الاسلامية9» ٠‏ 

وسوف تتناول في هذا البحث تآثير بعض المظاهر الاثرية العربية 
الاسلامية في العمارة الاور بيةمصوؤ ىب ص الى دراسة تأثير جميع العناصر 
المعمارية العربية والاسلامية الاخرئ ؛ ودون الاشارة كذلك الى تأثير مجالات 
الفنون العربية الاسلامية مثل الزخارف الهندسية والكتابية والحيوانية » 
والتصويرٍ على الورق وعلى الجص » وغيرها في مختلف ميادين الفن العربي 
الاسلامي حيث سنفرد لذلك بحثا مستقلا ٠‏ 

نتفق الباحثون والمورخون على أن الاوربيين بدؤا اتصالهم بالعرب عن 
ثلاثة طرق هي : الحروب الصليبية » وجزيرة صقلية » والاندلس ٠‏ 


(؟) عفيف بهنسي » اثر العرب في الفن الحديث ») صفحة ١.‏ . 

9) بريحز © تراث الاسلام ؛ صفحة ١5‏ ©»الشرق الاوسط في مؤّلفات 
الامربكيين » ترجمة محمد مصطفى زبادة ©») صفحة " 05 

(؟) الشرق الاوسط في مؤلفات الامربكيين » ترجمة محمد مصطفى زبادة » 
صفحة ١.5‏ . 


رق 


ولئن كانت الحروب الصليبية قد فشلت في مهمتها » واستطاع العرب 
المسلمون ان بيوقفو! زحفها » فآنها أفادت الغرب فائدة كبيرة » كان من اهم 
ننائجها » اتتقال مظاهر من العمارة العربية الاسلامية الى اقاليم !وربية على 
إإبدي المحاربين من الضباط والجنود واصحاب الحرف والصناعات الذين 
كانوا ضمن تلك الحملات الصليبية التى كانت تأتى الواحدة منها تلو الاخرى 
ويعود منها من بقي على قيد الحياة الى موطنه ليزاول فيه مهنته وحرقته 
متأثرا بما رآه وانطبع في ذهنه من تقاليد فنية عربية » وقد ظهر اثر ذلك حليا 
في فنون العصور الوسطى في اوريا» ٠‏ 

وبالاضافة الى الطرق الثلاثة التي انتقلت عن طريقها الحضارة العربية 
الاسلامية » هناك طريق آخر ادى الى عبور هذه التأثيرات الى اوربا » هو 
الطريق التجاري البحري » فقد كانت مرافىء البندقية وجنوا ومرس يليا 
تتعامل مع التجار العرب » فلقد كان. في مرسيليا فنادق مخصصة للعمرب » 
وفيها اسواق بتصدرها التجار القادمون من.الشرق العربى » وكان الفرنسيون 
يتوددون الى هؤلاء التجار ويفضلونهم على غيرهم من الوافدين9© ٠‏ 

وندو ان الصليبيين .قد اهتبوا كثيرا بمظاهر 'العمارة العسكرية 
العربية الاسلامية التي شاهدوها في الحصون والقلاع والمدن » فنقلوا بعض 
الافكار المعمارية من قلاع سوريا ومصر الى حصونهم وقلاعهم ومدنهم » 
ومنها استخدام السقاطات ؛ وتدعى ايضا باسم المشربيات » والمشربيات في 
العمارة عبارة عن دعام يتقارب بعضها من بعض وتحمل فوقها حواجز بارزة 
وبين كل دعامتين فتحة مقفولة بباب مستور يسكن ان تصوب السهام فيه 
الى رؤوس المحاصرين الذين بحاولون ان بحفروا تحت الجدران ويضعوا 


تحتها اللغم كي يمكن ايضا ان يصب على رؤوسهم الزيت والماء المغلي او غير 


(ه) فريد شافعي 4 العمارة العربية في مصر الاسلامية » صفحة ./ا؟ . 
(5) عفيف بهنسي » اثر العرب في الفن الحديث » صفحة 7 ) 


ذلك من الاشياء المؤذية » وقد حلت هذه المشربية في العمارة محل الابنية 
الخشبية2"2 ٠‏ ويبدو انها اصبحت واسعة الانتشار في الغرب منذ نهاية القرن. 
السادس عثر كما اشار بريس دافزن90» ٠‏ وقد قلدها الاتكليز في القضبان. 
والسياجات المعدنية ٠‏ 

وقد درس البروفسور كريزويل الاصل المعماري لعشرة أمثلة من 
المشربيات الموجودة في سوريا2» » واشار الى ان من بين هذه العشرة ستة 
امثلة او سبعة لم تكن في الحقيقة الا مرافق حجرية من نوع كان منتشرا حتى. 
العصور الحديثة » ولا يزال هناك واحد من :هذا النوع على الرصيف. 
الخشبى الداخل. في البحر بمدينة جوري 0267© من اعمال 6867ل 
اما الامثملة الثلاثة الباقية التي .يحتمل ان تكون قد استخدمت لالقاء السهام 
وغيرها فأقدمها عهدا يرجم تاريخه الى منتصف القرن السادس الميلادي اي 
قبل قيام الاسلام 0600 


0) والمشربية انواع مختلفة من الخشب المخروط المشبك انتشر استعمالها 
في مصر حتى بلغت صناعتها آوج عظمتها في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر »؛ وكانت تصنع منه الشرفات والاحنجبة التي تغطي الفتحات والنوافذ 
حتى بحفظ حرمة اهل البيت من انظار الغرباء » وتسمح في الوقت نفسه 
بمرور الهواء والضوء . وقيل ان اصل الكلمة مشتقة من ( الشرب ) لان 
الواح هذا الخشب المشبك كانت تثبت في بداية الامر بنوافك المساكن 
كي توضع عليها قلل الماء فتبرد وتصبح لذبذة للشرب » وفي مديسمة 
القاهرة ودار الاثار العربية انواع شتى من خشب المشربيات ( انظر » 
تراث الاسلام» بريجز صفحة 4١01‏ العمارة العربية في مصر الاسلامية» فريد. 

شافعي » صفحات 588 585 »© شكل 157 ) . 

() عفيف بهنسي » اثر العرب في الفن الحديث صفحة ١١‏ . 

3( 7 16هغدع01 غنع10معطعصة'0 قل3ع132 غتاالأمسطل'نآ 06 صطلاع1اناظ 

4 ,هنو ,222111 

. ١58 تراث الاسلام » قسم العمارة » بريجز » صفحة‎ )٠( 


ضف 


وبعد التاريخ الذي ذكر فيه البروفسور كريزويل هذه الامثلة ظهر 
مثال عربي اسلامي لظاهرة المشربيات في قصر الحير على مقربة من الرصافة 
3 سورية إرحم تاريخه الى عام ٠‏ هجرية ب 769 ميلادية وينسب إلى 
الخليفة الاموي هشام بن عبد الملك0١207.‏ وهناك احتمال كبير بأن ذلك 
العنصر كان موجودا ايضا ف قصر الاخف 2059 ٠‏ كما ان هناك مثالان.من 
هذه الظاهرة المعمارية نلاحظها قوق باب النصر الذي يرجم الى عام ٠١810‏ 
ميلادية + ومن الموكد ان هاتين المشربتين المعممارتتين كانتا ضربا مسن 
الاسيتحكامات العسكرية المعدة 'للدفاع عن سور المديئة » وهما اقدم نحو 
مائة سنة من اقدم الذي .عرف ف اوربا » ومن امثلة هذه الظاهرة المعمارية ف 
شاتو جايار ( ترجع الى سنة 1184 م) وشاتيون (ترجع الى سنة ١145‏ "9" 

وهكذا يظهر إن الصليبيين استعاروا فكرة هذه الظاهرة المعمارية مسن 
العرب » وان الفكس لا يمكن ان .يتكون صحيحا ء ومن الممروف ان 
المشربيات المعمارية التي تبنى ,غلى صف من الدعائم لم تلبث ان اصبحت 
ظاهرة انيقة جدا في القصور الفرنسية والاتكليزية ابان القرن الرابع عثر ٠‏ 

وهناك ظاهرة اخرى توردي وظيفة قرسة مما تؤديه السقاطات وهى 
المزاغل ‏ التي توجد في سقف باب أو مدخل وتصل الى أرضية السطح 
العلوي فوق الباب او المدخل ؛ بحيث يتمكن المدافعون من قذف المهاجمين 
بالسهاموالحراب ورمي القذائف من احجار وزريت مغلي وغيرها فوق رؤوس 
الاأع د0٠‏ 
(11) 54 9 ,336 .2 ,11 بعمتاععءالطءطم منلمد 31 تاد الحينييف 

ملع 56 ,0 


(؟١١)‏ المصدر السابق » صورة رقم 59 . 
فريد شافعي » العمارة العربية في مصر الاسلامية » صفحة ١15‏ » شكل 
| وشكل ١١16‏ 

. ١58 تراث الاسلام » قسم العمارة » بربحجز صفحة‎ )١9( 

(16) فريد شافعي » العمارة العربية في مصر الاسلامية » صفحة ١58‏ . 


ولم يعثر على امثلة اخرى لهذه الظاهرة لا قبل الاسلام ولا في العصر 
الاسلامي بعد قصر الاخيضر العباسي الا في ابوابٍ حصن القاهرة التي 
شيدت في وزارة كواجاي اي رابا اللترج وراب النصر وباب زويلة » 
ويرجع تأريخهم الى ما بين سنتي +8: و 5م: هجربية (للم١١1‏ ب كوا 
ميلادية ) !؟ ووجدت أشنا بعد ذلك في العصر الإوبسي 
والانابكي 20110 5 

وبذلك يكون قد مضى اكثر من ثلاثة قرون لم يظهر فيها هذا العنصر 
الدفاعي » ومما عو جدير بالذكر انه بدأ في الظهور في اوربا في القترن 
الرابع عشر الميلادي » ولاشك ان ظهوره فيها كان ايضا بتأثير العمارة العربية 
"الاسلامية التي انتشرت تقاليدها هناك عن طريق الصليبيين297 ٠,‏ 

ومن الظواهر المعمارية العسكرية التي اقتبسها الاوربيون لحصونهم من 
اساليب الدفاع العربية » فكرة الابواب المصنوعة من القضبان الحديديمة 
القوية المتشابكة والتي تنتهي من اسفلها بسنان حادة كالحراب » وتنزل بثقلها 
الكبير رأسيا وتسمى بالافرئحية ‏ #للله050566 ولا يمكن رفعها الا بواسطة 
الحبال والسنكرات من داخل الحجرات المعدة لذلك فوق الابواب2©10 ٠‏ وتنظهر 
قنوات رأسية في ابوات قصر الاخيضر العباسي ( ١69‏ “لام ) تدل عن 
ان ابوابا حديدية من ذلك النوع كانت مستعملة فيه230 ٠‏ 
 )6(‏ ,33-35 .صم ,11 ,عسساطوماتطومة ‏ مطامسطة ترتممظ بللءورووس. 

1 ,15 .8ع81 ,ج45 

فريد شافعي » العمارة العربية في مصر الاسلامية » صفحة ١95‏ . 

(13) .5 ,185 ,184 ,183 ,175 ,153 ,170 .مم .1 ,.شكة.128 بالعديية 


عع )5 ,560 .ساط ,83 
فريد شافعي » العمارة العربية في مصر الاسلامية » صفحة م9١‏ . 


(19) .2 ,11 .18.1 ,الع رمعت فر بد شافي » العمارة ألعربية. 
ف مصر الاسلامية » صفحة "15 . 
(14) 64 ,61 ,60 ,48 .وعك1 امهم م ,11 ,.ش.لةانظ ,ااءجوعميت. 


وفريد شافعي ©» نفس اللصدر ©» صفحة /9؟؟ . 
(15) فربد شافعي © نفس المصدر »© صفحة 99؟ 5 
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ومن المظاهر الدفاعية المعمارية التي اقتبسها الاوربيون في قلا 

وحصونهم من العمارة العربية ظاهرة المداخل الملتوية » التي سماها المؤركون 
العرب « الباشورة » ذلك هو جعل المدخل الموصل من باب القلعة الى داخلها 
على شكل زاوية قائمة او جعله ملتويا لكي لا يتمكن العدو الذي يصل الى 
الباب من ان يرى الفناء الداخلي او ان يصوب سهامه الى من فيه5) , 
والظاهر ان فن العمارة العسكرية عند الرومان والبيزنطيين لم ربكن معروفا 
فيه مثل هذا النوع من المداخل » بل كانت هئاك عدة ابواب دفاعية تشسيد 
على قطر واحد » ويفصل كل باب عن الآخر فضاء كانوا يستمونه 

اع قتع جوم ٠ )5١١(‏ وبدل اقصى ما هو معروف على ان اول ما 
استعملت هذه المداخل الملتوية كان في القرن الثامن بمدنة شف اد 
المدورة0) ٠‏ ولم يفلح المستشرقون وعلماء الآثار » برغم محاولاتهم » ان 
برجعوا اصولها المعمارية الى فن من“فنون العمارة القديمة السابقة 
للاسلام20 ٠‏ وتخنفي امثلتها بعد بغداد"المدورة فترة من الزمن لتظهمر 
بعدها في العصر الاتابكي في الشام ايام الحروب الصليبية » واستخدمها 


» الخطيب البغدادي “ تاربخ بغداد 72/16 4 باقوت 4 معجم البلدان‎ )٠٠( 
» 5655 / ؟‎ 
ررم ,11 ,مش.18.85 لأموووت‎ 24-26 
الى ,لاأمبرووين‎ 15.11.8١, ,م‎ 17-18. 
»© فريد شافعي‎ » ١58 تراث الاسلام » قسم العمارة » بربجز » صفحة‎ )؟١(‎ 
. نفس المصدر » صفحة 9الا؟‎ 
.8م11 :106-133 2 ,11 ,.عقاع15 عطعوتهوه1ع هق طءعم ,10م مر‎ 180- 5 
183: .مم11 11 .2 ,11 ,شا 8.1 ,لأعسوعمت‎ 3, 5: 
تراث الاسلام » بربجر » صفحة )؛2 طاهر العميد © بفداد مدينة‎ 
) 3“ 2) ١5 )2 ١١ المنصور المدورة » صفحات .؟؟  5893 », الاشكال‎ 
. فريد شافعي © نفس المصدر ») صفحة #ا/ا؟‎ » ٠5 ©» 5 
انظر مؤلف كريزديل وفيه شرح مطول حول الاصول المعمارية لهذه‎ ))9( 
. الظاهرة المعماربة‎ 
.مم ,11 ,.ف.8.31 ,الموممى‎ 23-29, 71858. 14-3. 


نكف 


صلاحالدين الابوبي ف الباب الجديد40) وهو احد ابواب مدينة القاهرة 
الفاطمية ايام وزارته للخليفة الفاطمى العاضد بين سنتي 54ه ل لاه هم / 
قلعة الحيل 263 + التى شيدها سنة جاه هاب +1119 م 2900 

ولقد ظهرت مثل هذه المداخل الملتوية في فرنسا اكثر من غيرها من 
الاقطار الاوربية ونرى مثالا لها في مسصدموع وهم 29 اما ف اتكلترا 


نين نوصو (28ء. 


ومن مظاهر العمارة العربية الاسلامية التي اتتقلت الى العمارة الاوربية. 
المقر نصات50) » وتعد من المظاهر المعمارية الفريدة التى لازمت العرب 


(0) المصدر السابق » صفحات 8-259 » الاشكال 1١5‏ و 5١‏ »© واللوحات 
5؟اوكاا. 

زه؟) المصدر السابق ©. صفحات 15-15 4 و6ا 5.2 2 و9" ه35 4 
والاشكال ١‏ ©» 45م واللوحات 7 ,ع  ,‏ 0,6 5 

(5؟) فريد شافعي »© نفس المصدر » صفحة 175" 5 

9؟) تراث الاسلام » بريجز » صفحة ٠ 1١56‏ 

(4؟) المصدر السابق ٠.‏ 


(9؟) وتسمى بالانكليزية 518114 مشتقة من الكلمة اليونالية 
تالتكت التي تعني الفعل « بنقط » »© وتطلق على النحجر الذي 
بنشا على شكل اعمدة نازلة غير منتظمة في بعض الكهوف بفعل الترشح 
الذي تنتجه مياه محملة بالاملاح الجيرية » على ان هذا اللفظ يطلق على 
الاعمدة التي تصبح معلقة في سقف الكهوف . وبطلق مصطلح المقرنصات 
في فن العمارة على ضرب من الزخارف التي تحاكي تلك الاعمدة الطبيءية 
المتحجرة وتتألف من تراكيب حجرية أو اجربة صغيرة تتدلى الى الاسفل. 
فيكثر استعمالها في القصور والمدارس وواجهات المساجد . 


نهف 


الجغرافية التي حكموها من الهند الى اسبانيا » ويعتقد بعض الباحثين ان من 
الكل ان كوناصل عتى اللاهرة العماربة الترينة على العبراة 9 
ويمكننا ان نعتبر اقدم امثلتها المعروفة ما نراه ف مأذنة جامع الجيوشي 
بالقاهرة » ثم تظهر بعد ذلك في واجهة جامعم الاقير حيث اس تخدمت 
المقرنصات فيها لاغراض زخرفية » كما توجد ؛ بالاضافة الى ذلك حنيات 
محفورة على شكل صدف » وربما تكون هذه الحنيات هي النوع الذي 
نقلت عنه الحنيات الصدفية في عمارة عصر النهضة20© ٠‏ 

وتظهر في العمارة البيزنطية شكل احنية عربية اسلامية ركنية اطلق 
عليها بعض الباحثين اسم المقرنصة”9؟2 » وهي على هيئة حنية مجوفة ذات 
رأس من قبة نصف دائرية ويحملها احيانا عمودان29© ٠‏ 

والظاهر ان سبب ابتكار هذه المقرنصة عند العرب هو الاقلال من 
استعمال المثلثات الكروية » ويرجم اقدم مثل مؤكد التأريخ منها الى عهد 
الخليفة المعتصم » اذ تظهر في اقصره المعروف بالجوسق الخاقاني » الذي 
بناه في عام 55١‏ ه / جم م » وبلاحظ نموذج لتلك المقرنصة في باب 
العامة292؟) ٠‏ 

ويبدو ان فكرة هذه المقرنصة العربية قد انحدر من فكرة الحنيات 
الركنية المخروطية » وهي التي بعود اقدم نموذج منها الى العصر الساساني 
المسكر » وتنتشر في منطقة واسعة واقطار عديدة تمتد من اواسط آسيا 


(٠؟)‏ تراث الاسلام » بريجر » صفحة ./!ا١‏ . 

(1؟) المصدر السابق . صفحة .ل/إ١‏ . 

(؟؟) فربد شافعي ؛ نفس المصدر 6 صفحة 1١66‏ . 

ةا :103 ,101 ,99 .8م71 ,11 ,.ف 18.8 ,اللمسوعمه 
فربد شافعي »؛ نفسن المصدر » صفحة ١564‏ . 

20 3-0 51 .21 ,181-182 .وج71 ,232-234 .5م ,11 ,نشكة.8 ,ااعوومين 
فريد شافعي © نفس المصدر 2 صفحة ١695‏ و اه 


خف 


نحو الشرق وتشمل بلاد فارس والعراق9*0؟2 » فأنه من المستبعد جدا ان 
يكون قد ظهر منها الا بعد القرن التاسع الميلادي على الاقل » فأن هذا 
النموذج لا توجد له ابة امثلة في العمارة الساسانية » ولذلك فأنه من المرجح 
ان بيكون قد ظهر في العمارة البيزنطية بتأثير من العمارة العربية الاسلامية9». 
من المظاهر المعمارية العربية التي تظهر في عمارة العصور الوس على 
في اوربا انواع العقود المديبة التي ابتكرها الشرق العربي الاسلامي » كمسا 
حدث مثلا ف كنيسة سان فرون ‏ غصممم بمدنة عتاءتعواوط 
التي شيدت ف حؤالي ٠ 0 ١١٠‏ وتقع هذه المدينة ف وسط القطاع 
الجنوبي من فرنسا » ولكنها اقرب الى خليج بسكاي منها الى البحر الابيض 
المتوسط » ومءذلك فانه يجلب نظرنا في هذه الكنيسة اتتشار اسستعمال 
العقود من النوع المدبب ايضا(9؟ » مما بوكد وصول التأثيرات العربية 
الاسلامية الى بلاد فرنسا من الشرق العربي وليس من الاندلس التي يندر 
فيها وجود العقد المدبب اذ كان النبوع السائد في عمارتها هو العقد نصف 
الدائري من نوع حدوة الفرس297© , 
وظهرت العقود المديبة كذلك في كنيسة سان مارك بمدينة البندقية التي 


شيدت بين عامى ١١‏ ناوا 6 


زوع 117 ,88 .قع13 ,118 ,101 .مم ,11 ,عش ملاظ ,اام تدوه0)» 
فريد شافعي © نفس المصدر » صفحة ١٠.٠.‏ 8 
(5؟) فريد شافعي »© نفس المصدر » صفحة ..؟ . 
7 ,190 ,189 .م ,11 “عع سصعم5 :290 ,12-7 258 .نزم بتتعطعاة21 
,21-8 .م ,3 .5701 الاقصطعه77 :2506-7 .و18 1924-3 
.118 


ل 4 .2 رع تناأءعالطءمفة ,إطقطاعر1 


(9؟) فريد شافعي © نفس المصدر » صفحات ١١97-0155‏ . 
0 ,147-148 ,8 ,4 .52 ,دمغ السو :289 ,كه 288 ,جم ,نتعطءغه11 
.2 “3 .801 ,تلق متدعه70؟ 7‏ :177111 خآ ,3 ,ك1 ,215 ,44 .118 
اننا ,4777-8 ,مم ,11 ,#ععسممة :28 .21 ,139 .718 ,175 
64534 


لوا 


ونشاهد الاقواس التي تشبه حدوة المرس ف جامع دمشق تحيط 
بالصحد 2417 » واذا إردنا ان تتنيع اللاصل الذي تحدرت مئة هذه الاقواس 
فان بعض التماذج منها وجد محفورا فوق الصخر في آثار ترجع الى ما قبل 
الاسلام » ولكن ظهورها في جامع دمة مشق كان من اقدم الحالات التي ظهرت 
فيها لتلك الاقواس وظيفة تيناب صحيحة(!؟) ٠‏ 


سا ل ر الجنوبي 
في الجامع الكبير سامراء » ومن المحتمل ان تكون هذه الظاهرة المعمارية 
الهامة » التي وجدت ايضا في قرطبة » قد نشآت ف الهند ابان العصر البوذي » 
كما يذهب الى ذلك هافل29؟2 ٠‏ واذا لم كن هذا صحيحا فأن الفضل 
في وجود نلك الاقواس على اختلاف انواعها وتطورها في العمارة الاوربية 
راج الى المسمين 08 م 

وهناك ظاهرة اخرى ترئاف انيد التى شيدت في العصر الفاطمي » 
وهي شرفات على شسكل اسنان امنشار أربما كان اصلها عراقيا » ومن المحتمل 
ان يكون مهندسو قصر الدَوَقَ0؟2 ؛ وغيره فسن القصنؤر الاخرى 
في البندقية412» + قد تأثروا نها » وتظهن: في هذا القصر اساليب معمارية عدبدة 
تذكر بأساليب العمارة الاسلامية ولا سعد ان تكون منقولة عنها"© ٠‏ 


ومن اهم الظواهر العربية الاسلامية التي اقتبست في طرز ا لعصور 
الوسطى قِ اوربا فكرة ملء الشبابيك والفتحات بالواح زخرفية من 
ل 14141 ةم ة0ايي هك 
(41؟) تراث الاسلام » بريجز » صفحة |١١|‏ . 
ع .86 .2 بعتناكعوغتطءطة طقتند1 ,الع تفط 
(0؟) قصر الدوق ‏ وهو من القصور الغوطية ف ايطاليا شيد ف اوائل القرن 
(/إع) المصدر السابق . صفحة 155[ . 


الح 


الزجاج الملون المجمع على بعضه بضلوع من الرصاص » وهي فكرة مقتيسة 
من الشمسيات العربية » اي من الالوا ح الجص المفرغ فيها وحدات زخرفية 
عللت يل بين جتاون عل بها و جبهها عاو بر الرصاص بدلا 

من الجص » واضافوا رسوما والوانا على قطع الزجاج ليخرجوا منها لوحات 
'تصور القصص المسيحية والماظر المختلفة00) . 

هذا وقد تأثرت العديد من الكنائس والقصور المشيدة في صقلية 
بالعمارة العربية الاسلامية » منها كنيسة الكابلابلاتينا التي بنيت في عام 
٠1‏ م بمدينة بالرمو » وقد بنيت كاتدرائية مونريالي على نسقها في نفس 
المدينة كذلك7؟ ء ثم كنيسة المرتورانا وهي ف مدينة بالرمو ايضا ٠‏ ومن 
القصور » قصر العزيزة الذي بني في عام ١16:‏ م » وقصر لاكوبا (اي قصر 
القبة ) وقد شيد في عام 114٠‏ 60006 

وتواريخ بناء هذه الكنائمس والقصور ترجع الى ما بعد انهاء الحكم 
العربي الاسلامي في جزيرة صقلية عام٠١٠‏ » بعد اتتهائه في مدينة بالرمو 
نفسها في عام ٠١١٠‏ م ٠‏ ولكن على الرغم من ان هذه الابنية شنييدها 
النورمندبون فأن كثيرا من الظواهر المعماربية العربية البحتة ظهرت فيها » 
تلك الظواهر التي توجد اإنضسا. في ايطالييا. تسسها بمدينتى آمالفى 
00 يي مشي 

لم .يكن.ما ذكرناه من بعض مظاهر العمارة العربية الاسلامية في عمارة 
اوربا في القرون الوسطى سوى نقاطا مميزة » والواقع ان العرب المسلمين 
كانوا ل د ل 0 كانوا على الاقل 
القنطرة التي وصل الى الغرب عن طريقها كثير من هذا العلم ٠‏ 


(4؟) فريد شافعي » نفس المصدر »6 صفحة 5لإ؟ . 

(55) عفيف بهنسي »؛ أثر العرب في الفن الحديث » صفحة 8( . 
(.5) تراث الاسلام » بريجز » صفحات 92-1565؟١‏ . 

(١ه)‏ المصدر السابق » صفحة ١69‏ . 


كر 


المراجع والمصادر العر بية 


الخطيب الا 


( الحافظ او بكر احمد بن علي الخطيب البقدادي ) 
تأربخ بغداد ©» طبع بمطبعة السعادة بالقاهرة عام 89 هال 
!ذا م. 

( شهاب الدين ابوعبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي 
البغدادي ) معجم البلدان » طبع لاسزك سنة ككما م . 

( آرنولد وكريستي وبريجز ) 

تراث الاسلام ‏ حزءان » الاول منه ترجمة لجنة الجامعيين » 
والثاني وهو الذي اعتمدنا عليه ترجمة وتعليق المرحوم الدكتور 
زكي محمد حسين . بم .لجنة التأليف والترجمة والنشضر 
بالقاهرة عام 911 


مجموعة امو لفين-.# 


الشرق الاؤشْط في مؤلفات الامربكيين . موضوع الفنون والاثار 
الاسلامية . تأليف ريتشارد اتنجهاوزن ٠.‏ ترحجمة محمد مصطفى 
زيادة . القاهرة عام 15897 . 

( طاهر مظفر ) 

بغداد مدينة النصور المدورة . النجف عام /إم؟1 ها 
/اكؤا م . 

( فريد ) 

العمارة العربية في مصر الاسلامية » القاهرة ./191 م 
( عفيف ) 


آثر العرب في الفن الحديث » دمشق .لاا م . 


ضرف 


المراجع والمصادر الأجنشية 


(.'1.+)) ع 117 
]12عتنرزه106761 320 طأعوةك0 18 ,وستاعءعائتطءمة ‏ صنهء1وه11 
(1918 م0 ) 
(.1.8) ووقتظط 
عطنمام2216 لاضة أونبرع8 ند عتتااءع أتطءممف هلع ستستقطملة 
. (1924 02400 ) 
(.180.1) 020 طعا 
“506161 علطأونهمف [28078 ,623-1516 عتتااءعأتطععف صرواوهةة1 
. (1926 2م صميآة) 
: (.0.لش .ك1 ) ,لاع رمعت 
.(1926 «2ه00<مبة) ,11 .1701 ,عتتتامعاتطءسمف ستامفدكة راسوتط 


(.مآ.ظ) «إطاهطاعط 
ر“تتاناع 6 لطعم 


(.8) "تعطءغ1816 
.(1961 تمل0دمرة) ,عتتتاءعة لطعم 04 1811017 4 


وث لاق( 
0111 دآ 


ضرف 


الدكتور فاضل صالح السامراني 

كلية الآداب ‏ جامعة بقداد 
إنقصد بالمصدر الصريح المعردة التي تدل على الحدث المجرد نحو انطلاق 
وذهاب ونقصد بالمصدر المؤول الجمل التي تقع موقع المصدر الصريح بتصدر 


أحد الاحرف المصدرية » فمن المصادر الصريحة قولك ( اعجبني ا نطلاقك ) ومن ش 


المصادر المؤولة قولك ( اعجبني ان تنطلق ) ٠‏ 
وهناك اختلاف بينهما في المعنى:والاستعمال فقد بقع المصدر الصريح ف 

مواطن لا بقع فيها المؤول وبالعكضن وول ردي احدهما معنى لا يديه الآخره 
وسبب هذا الاختلاف في الغالب يعود الى ان المصدر الصربح هو مفردة 

والمصدر المؤول جملة اوقعها الحرف المصدري موقع المفرد » وثمة فرق بين 
المفرد والجملة ولذا قد يسد المَصَدَر المؤول مسد ما يقتضهى جملة احيانا نحو 
( حسبت أنك قائم ) و ( ليت اننا لم تكبر ) ولا يسد مسد ذلك المصدر الصريح 

لان الفرق بينهما كالفرق بين الجملة والمفرد الا في مواطن ٠‏ 
فمن الاختلاف في الاستعمال بينهما : 

١‏ ان المصدر الأوول قد يسد مسد المسند والمسند اليه نحو ( ظننت انك 
ذاهب ) و ( أحسب الناس ان يتركوا ) ولا يسد المصدر الصريح مسدهما 
وذلك ان المصدر المثوول في الاصل جملة لها معناها الحاصل من الاسناد 
أوقعها الحرف موقع المفرد بخلاف المصدر الصريح فائه مفرد أصلا ٠‏ 

#اذ اق السكر الؤول مه سيد خير فل الرجاة او سند فاقلة وى 
( وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ) و (عسى الله ان يآتي بالفتتح ) 
ولا سد ذلك المصدر الصريح ٠‏ 


نعف 


ع 0 


جاب ينوب المصدر الصريح عن ظرف الزمان ولا ينوب عنه المؤول تقول 
(جئتك غروب الشمس) أي وقت غروبها و (جئت قدوم الحاج) أي وقته 9 . 
قدومهم ولا تقول (جئتك أن تغرب الشمس) ولا (جئت ان قدم الحاج) * 

4 - يكثر حذف حرف الجر مع أن وان" نحو ( ولا بجر متكم شنآن قوم أن 
صدوكم عن المسجد الحرام ) أي لان صدوكم و ( عجبت ان اخاك ناجح ) 
أي من ان اخاك ناجح ٠‏ وهذا قياس اذا اتضح المعنى » وليس الامر كذلك 
مع المصدر الصريح ٠‏ ش 

هس يصح وصف المصدر الصريح ولا يصح وصف المصدر الأول تقول : 

( بعجبني انطلاقك السريع ) ولا يصح ( يعجبني ان تنطلق السريع )217 ٠‏ 

5 ينوب المصدر الصريح عن فعله نحو ( صبرا آل ياسر ) و (فضرب الرقاب) 
أي اصبرو اواضربوا ٠‏ ونحو ( سقيا لك ) و ( أتوانيا وقد جد الئاس ) 
ولا ينوب عنه المضدر الموول ٠‏ 

ات يؤكد المصدر الصريح'فعله7» وبين نوعه وعدده نحو ( انطلقت انطلاقا ) 
و (انطلقت الانطلاق ).وانطلاق السهم وانطلاقتين ولا يستعمل المصدر 
المموول لذلك الى غين ذلك من اوجه الخلاف في الاستعمال ٠‏ 
ثم ان لكل من المصدرين الصريح والمؤول غرضا لا يوديه الآخر » فمن 

ذلك : 

: انالمصدر المئوول يميد الدلالة على الزمان بخلاف المصدر الصريح تقول‎ ١ 
) اعجبني ان قمت ) فيفيد الدلالة على المضي” و ( أن تصبر” خير" لك‎ ( 
فيفيد الدلالة على الاستقبال وقد يفيد الحال بحسب الفعل بخلاف المصدر‎ 
الصريح فانك اذا قلت ( صبرك خير لك ) احتمل المضي والحال والاستقبال‎ 
٠ لانه ليس في صيغته ما يدل على تحديد زمن""‎ 


+. 1١9؟ه/؟ انظر المغني 119/94/75 © الهمع ١/اها _أها » الاشباه والنظائر‎ )١( 
. ١الكر/١ (؟) حاشية الصبان‎ 
٠. 15// انظر بدائع الفوائد‎ )6( 


الف 


ثم اضافة الى انه يستعمل للتمييز بين ما هو واقع وما سيقم 
يستعمل ايضا للدلالة على المأمور به او المنهي عنه او المدعو به وما الى 
ذلك نحو ( اشرت اليه بأن قم ) او بأن لا تقم وبآن حفظك الله ٠‏ ولو 
ابدلته بالصريح لم يفهم المعنى نفسه ٠‏ 

؟ - طن المصسر المؤول ولا سيما مع (ان) ,بدل « على مجرد الحدث دون 

احتبال مم وائد عليه يهاب يعني أن تحصين من الاشكال وتخليص 
له من شوائب الاجمال ؛ بيانه اك اذا قلت : كرهت خروجك واعجبنى 
قدومك احتمل الكلام معاني منها ان يكون نفس القدوم هو المعجب لك , 
دونه صفة من صفاته وهيأته وان كان لا يوصف في الحقيقة بصفات 
ولكنها عبارة عن الكيفيات واحتمل ايضا انك تريد انه اعجبك سرعته او 
توه أو حالة من حالاته فاذا قلت ( اعجبني أن قدمت ) كان أن علسى 
الفعل بمنزلة الطبائع والصواب من عوارض الاجمالات المقصودة فى 
الاذهان )29 , 

وايضاح ذلك انك اذا قلت مثلا ( يعجبني مشي محمد ) فقد فيد 
ذاك ان في مشيه صفة معينة هي التي تعجبك فيه ويحتمل أيضا انه بعجبك 
مجرد المثي من من دون قصد الى صفة معينة » ولكن اذا قلت ( بعجبني ان 
بمشي ) كان ذلك لمجرد المشي لا لشيء آخر او لصفة خاصة ٠‏ ونحو ذلك 
قوله تعالى ( بل ز'يتن للذين كفروا مكرهم وصتد”وا عن السبيل ) فان 
قوله ( زين للذين كفروا مكرهم ) يحتمل ان مكرهم انما زين لهم لما فيه 
من الدهاء والحيلة والاستدراج ولو قال ( زئين للذين كفروا أن يمكروا ) 
لكان المعنى انه زين لهم ان يفعلوا مكرا لا ان مكرهم له صفة معينة هي 
التي تزينه لهم ٠‏ ومثله ( يعجبهم علمهم ) و ( يعجبهم ان يعلموا ) ٠‏ 


(؟) المصدر نقسه 95/1 8ه 


-_ ان ( ان ) والفعل قد تفيد الاباحة ولا تفيد القطع بحصول الفعل بخلاف 
المصدر الصريح فانه قد يفيد القطع بحصوله وذلك نحو أن تقول ( له 
صراخ صراخ التكلى ) فهذا يختلف عن قولك ( له ان يصرخ صراح 
التكلى ) فان قولك ( له صراخ ) قطع بحصول الفعل اي هو يصرخ : اما 
اذا قلت ( له ان يصرخ ) فلا يفيد ذاك ان الصراخ حصل وائما المعنى, 
بحق له ان يصرخ0» كما تقول ( لك ان تذهب الى البصرة ) أي يحق 
لك ٠‏ 

ان المصدر المؤول بين الفاعل من الفعول من نائب الفاعل ولا يبين ذلك 
المصدر الصربح تقول ( ساءني ان يعاقب محمد ) فمحمد نائُب فاعل 
و ( ساءني ان يعاقب محمد ) فمحمد فاعل و ( ساءني ان يعاقب خالد” 
محمدا ) فمحمد مفعول به ٠‏ فان قلت ( ساءني معاقبة محمد ) احتمل ان 
يكون محمد فاعلا او مفعولا » ولا يبين المصدر الصريح نائب الفاعل 
فاذا اردت بيان نائب الفاعل وجب ان تأتي بالمصدر الثوول تقول ( عجبت 
من ان يُضرتب عمرو )«قعمرو نائب فاعل اذا قلت ( عجبت من ضرب 
عمرى ) تبادر الى الذهن انه فاعل"'» الا في تعبيرات محدودة ٠‏ 

ه ‏ ان ذكل حرف من الحروفةالصدرية معنى خاصا به فاذا جئت بالمصدر 
الصريح لم يتبين المقصود وذلك ان (ان”) تفيد التوكيد و (ان') 
للاستقبال و ( ما ) للحال اذا دخلت على المضارع و ( لو ) نلتمني و (كي) 
للتعليل فاذا جئت بالمصدر الصربح اتتفى التمييز بينها فعلى سبيل ال مثال 
انك تقول : 
١‏ سرني ان تذهب * ب يسرني ان ذهبت # # يسسرني انك ذاهب 
؛ # بسرني انك تذهب ه يسرني انك ذهيت  *‏ يسرني لو ذهبت 
# يسرني الك ستذهب #4 يسرني ما ذهبت + ْ 
وهذه كلها تؤول بيسرني ذهابك 0 

() حائشية الصبان 185/5 . 

تحرف 


5 التمييز بين الصيغ ومدلولانها فانه في المصادر الموولة تستطيع ان تأنتي. 
بالفعل واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم 
التفضيل فتفيد كل صيغة دلالتها من حدوث وثبوت وتكثير وتفضيل, 
وغيرها في حين لا يتانى ذلك في المصادر الصريحة ٠‏ فآنت تقول ( يعجبني. 
ان مخمدا ضارب ومضروب وضر"اب واضرب من غيره ) في حين انها كلها 
تكون بلفظ واحد في المصدر الصريح تقول ( بعجبني ضرب محمد ) أو 
تتكلف تعبيرات اخرى لا تؤودي مؤدى الاصل نحو : يعجبني افضلية 
ضرب محمد او كثرته ونحو ذلك ٠‏ ففي المصدر ال وول من التمييز بينه 
المعاني ما ليس في المصدر الصريح ٠‏ 

يت بالمصدر المؤول فيما ليس له مصدر صريح من الافعال كالافعال. 
الجامدة نحو ( وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم ) و ( أن ليس, 
للانسان الا ما سعى ) ٠‏ 

م قد يّتى بالمصدر الصريح لارادة الحدث وحده دون ارادة صاحبه او 
ارادة زمئه نحو ( الحمد لله رب العالمين ) فانه يراد بالحمد مجرد الحدث. 
لا صاحبه ولا زمنه ونحو (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح 
باحسان) ونحو (هم في شقاق) و( ما.تعدهم الشيطانالا غرورا) و (ما كيد 
الكافرين الا في ضلال) فامساك وتسريح وشقاق وغرور وضلال احداث. 
مجردة فجيء بها مصادر صريحة ولا يراد معها اصحابها + ولو قال ( وما 
بعدهم الشيطان الا ان يغرهم ) لتغير المعنى ولو قال ( وماكيد الكافرين 
الا في ان يضلوا ) لم يكن لذلك معنى ٠‏ 

- ايقاع الجمل المختلفة بدلالتها المتميزة موقع المصدر في المصدر المثؤول 
ولا يتأنى ذلك في المصدر الصربح وذلك كالجمل الفعلية والاسمية الكبرى 
والصغرى » المؤكدة بطرق التوكيد المختلفة وغير المؤكدة ء المثبتة وا منفية 
باساليب النفي المختلفة » الشرطية وغيرها وما الى ذلك من انواع الجمل 
مما لا بتانى ف المصدر الصريح نحو ( وأن لو استقاموا على الطريقة 


يفف 


لا سقيناهم ماء غدقا ) و ( أعلم ان لا اله الا الله ) وعلمت ان محمدا ذو 
مال كثير وعلمت ان محمدا ماله كثير وعلمت ان محمدا ليس له مال 
وعلمت أن محمدا لا مال له وغير ذلك ٠‏ 

المتعددة تؤول بلفظ واحد على تباينها : 

ات يسرني أن محمدا ضرب 

* ل يسرئي أن محمداً يضرب 


اس يسرني أن" ضرب محمد 


3 ب سسرنى أن" قد ضرب محمد 


اب سراي أن#يجيد* قري 
7 ب يسرنى أن" محمد” يضرب 


م ب سرني انه محمد ضرب 


يهاس سرتى انه محمد يضرب 


؟اس سرنى أن محمدا سيضرب 


١س‏ بسر ني أن سيضرب محمد 


واب إسرلي اله محمد سيشرب 


لالس سيرنى انه محمد” ضارب 


ذف 
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كك 
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سر ني انه ضارب” محمد” 
يسرني ان" محمد ضارب 
بسرني ان" ضارب” محمد 
إبسر في ان محمدا انه ضارب 
يسرني ان محمدا انه لضارب 
يسرني أن محمدا أنه ضارب 
يسرني أن محمدا ضر”اب 
يسرني انه محمد ضراب 
يسرني أن محمد” ضراب 
يسرني انه ضراب محمد 
يسرني ان" ضراب مخمد 


واب يسرني أن محمدا انه ضر”اب 


٠‏ “لاست 
الم 
نفك 
وك 
ات 
ول 
كك 
وك 
مت 
وات 
11ظ 


سرني ان محمدا اله لضر”ان 
إيسرني محمدا انه ضراب 
إسرني أن محمدا اضرب 
يسرني ان" محمد” اضرب 
سر ني أنه محمد اضرب 
يسرني ان محمدا انه اضرب 
سرني ان محمدا انه لأضرب 
بسرني أن محمدا أنه اضرب 
بسرني أنه اضرب” محمد” 
يسرني ان محمدا مضشروب 
سرني أنه محمد مضروب 
كفا 


ونكتفى بهذا القدر وهناك صور أخرى لهذا التعبير وهذه كلها تؤول 
يتعبير واحد هو ( سرني ضرب محمد ) * 

وبهذا يتضح لنا ان احد المصدرين لا يغني عن الآخر ولا يسد مسده بل 
لكل منهما خصائصه وغرضه ٠‏ 

الحصروف المصدرية 

في العربية حروف تسمى الحروف المصدرية وهي أن" وأن" وكي ولو وماء 
ووظيفة الحرف المصدري ايقاع الجملة موقع المفرد فتوقعها فاعلا ومبتداً 
'ومفعولا به ومضافا اليه ومجرورة بحرف الجر وغير ذلك » تقول ( أن تعدل في 
حكمك خير لك من ان تجور ) فأوقعت ( تعدل ) مبتدأ اخبرت عنه » وتقول 
( يسرني ان تفوز) فجعلت ( تفوز ) فاعلا » وتقول ( سررت بأنك فائز ) فأوقعت 
(انت فائز ) مجرورا بالحرف وهكذا.ء:ولا يتأتى ذلك لولا الحرف المصدري ٠‏ 
وقد تقول : اذ! كانت هذه الغاية من الحرف المصدري فلماذا تعددت 
'الحروف المصدرية ؟ 

والجواب ان هذه الأحرّف ليست متطابقة. من حيث الوظيفة بل ان لكل 
.حرف معنى ووظيفة قد تختلف عن الآخر ٠‏ 

ف آن” : تدخل على الجمل الاسمية وتفيد التوكيد نحو ( واعلموا أتكم 
ملاقوه ) بخلاف ( أن" ) الخفيفة الاصل فهي لا تفيد التوكيد ولذا قالوا اذا 
وقعت ( أن” ) المشددة بعد افعال الرجحان افادت العلم نحو ( قال الذين يظنون 
أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ) واذا وقعت الخفيفة 
لم تنفد ذلك تقول ( اظن أن بأتي محمد ) ٠‏ 

والمحففة من الثقيلة حرف مصدري ايضا يدخل على ما لا تدخل عليه 
المشددة كالافعال الجامدة والجمل الانشائية وغيرها نحو ( وان ليس للانسان 
الااما سعى ) و ( وأن لو استقاموا على الطريقة ) ٠‏ وهي تفيد التوكيد ايضا ٠‏ 


1 


ااي 1 ا ا م ا ا ا ا ار يي اي يي يم 


أن* الخفيفة الاصل : وتدخل على الجمل الفعلية وهي تدخل على. 
المضارع فتصرفه الى الاستقبال غالبا نحو ( اريد أن تزورني ) وتدخل على 
الماضي نحو ( هل تنتنقمون منا الا أن آمنا بالله ) وتدخل على الأمر نحو ( واذا 
انزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك اولو الطول منهم ) 
ونحو قولنا ( ناديتهم بأن اقدموا ) ٠‏ وقد تفيد التعليل نحو ( عبس وتولى أن 
جاءه الاعمى ) ٠‏ 

وقد ذكر برجشتراسر ذاك جاء في ( التطور النحوي ) : « وأخرجوا 
( أن" ) عن كونها مصدرية محضة فان قولي ( اريد أن تفعل ذلك ) يتعدى. 
قولي اريد فعلك ذلك في ان نصب الفعل يقرب (ان) من ( كي ) كأني قلت. 
( اريد كي تفعل ذلك ) أي غرض ارادتي فعلك ذلك كما جاء في القرآن الكريم 
( انما يريد الله ليعذبهم بها ) ٠‏ فالجمل المصدرية النائبه عن مفعول فعل من 
افعال الارادة والطلب وما يشاكلها تقترب من الجمل الغرضية ف جوهر 
معناها +20 ي 

غير آني اخالفه في المثال الذي ذكره ( اريد أن تفعل ذلك ) فهذا لا يفيد 
التعليل ٠‏ ولا شك انه سر ينح اتتطيل خصوصا وانه نظر"ها بكى » أما 
اذا كان يقصد بقوله عر ن)بالمهنىي العام فا كثيرا من المفعول يه غرض فاذا 
قلت ( اريد كتابا) كان الكتاب غرضا واذا قلت ( اود لقاءه ) كان اللقاء غرضا 
بهذا المت + 

وقد وردت ( أن" ) للتعليل كثيرا في.القرآن الكريم وذلك نحو قوله (ولا 
بجر منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا ) أي لان 
صدوكم » وقوله ( تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا آلا” بجدوا ما ينفقون ) 
وقوله ( وتخر الجبال هد" أن دعوا للرحمن ولدا ) ٠‏ 

وقد تقول : ان معنى التعليل لم بأت من ( ان" ) وانما هو من الحرفه 
المقدر اللام او غيره ٠‏ 
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وأقول : اذا كان بالامكان تقدير حرف يفيد التعليل في قسم من ٠‏ الامثلة 
غقد بمتنع في قسم آخر » فمما يصح فيه تقدير حرف يفيد التعليل قوله تعالى 
( عبس وتولى ان جاءه الاعمى ) أي لان جاءه ٠‏ 

ومن الثاني قوله تعالى ( اتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ) فلا بصح 
!بدال ( كي ) او ( اللام ) بها فلا يصح للمعنى نفسه ان تقول ( اتقتلون رجلا 
كي يقول ربي الله ) أو ( ليقول ربي الله ) واللام عندهم على تقدير ( أن ) ٠‏ 

فمعنى الآبة أتقتلونه لأنه يقول ربي الله ومعناها باللام أو بكي اتقتلونه 
حتى بقولها » فمعناها ب ( أن ) انه بقولها ومعناها بكي وباللام انه لا يقولها ء 
ا ا ا ني لاك ) وهي كالآبة 
«السابقة ٠‏ 

وقد تقول : انه ,يصح ان نقول ( اتقتلون رجلا لأن يقول ربي الله ) للمعنى 
انفسه او قريب منه فأقول : ان ذكر (أن) يودي معنى لا ودبه حذفها وابدال 
بها غيرها » فاللام عندهم على تقدين (أن”) ومع ذلك اذا حذفت (ان) وجلت 
باللام تغير المعنى في نحو هذاه إخذكر (آن)/يفيد نوعا ٠‏ من اللعايل 0 الوبدة 
.حذفها ٠‏ 

وهي تستعمز للتعليز مع الفعل الماضي بدلا من كي أو اللام لان هذين 
:الحرفين لا يباشر ان الفعل الماضي وذلك نحو ( افنضرب عنكم الذكر صفحا أن 
كنتم قوما مسرفين ) والنحاة يقدرون اللام في نحو هذا ٠‏ 

والخلاصة انها استعملت في التعليل كثيرا في الماضي والمضارع بدون 
00 ا 0 0 
اليم ال ا و 0 
ليس نصا ف الاستقبال بل يشمل الحال ايضا وكقوله تعالى ( تولوا وأعينهم 
تفيض من الدمع حزنا ألا” يجدوا ما ينفقون ) وهم لا يجدون ما ينفقون في 


قف 


الحال ٠‏ ونحوه قوله ( فلعلك تارك” بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك. 
أن يقولوا لولا انزل عليه كنز ) ف ( أن يقولوا ) ليس نصا ف الاستقبال بل. 
هو يفيد الحال .وما قبل الحال ايضا لأن هذا القول صدر منهم قبل نزول الآبة » 
وكقوله ( والقى في الارض رواسي ان تميد بكم ) وهي لا تميد لا في الحال ولا 
في الاستقبال الا ان يشاء الله + وقوله ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا 
ان يقولوا ربنا الله ) وهم اخرجوا لأنهم قالوا ذلك ومستمرون على قوله ايضا 
وقوله ( فهم لا يهتدون آلا” يسجدوا لله الذي ,يخرج الخبء في السماوات. 
والارض ) والمقصود ب ( ألا" يسجدوا ) الحال ٠‏ 

ومثله قوله تعالى ( اتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ) وقوله ( .بخرجون. 
الرسول واياكم أن تتؤمنوا! بالله ربكم ) وقوله ( وما تقموا منهم الا أن يؤمنوا 
بالله العزيز الحميد ) وان كل ذلك ليس فيه تنصيص على الاستقبال ونحوه. 
( ما منعك ان تسجد لما خلقت نيدي ) وهو لم يسجد في الماضي » وقوله ( ومن. 
آياته ان تقوم السماء والارض بامره ) وهما قائمتان بامره لم تزالا ولا تزالان ٠‏ 

غير أنه يمكن ان يقال ان اغلب ما ذكرتا يفيد الاستمرار الذي مَنه 
الاستقبال فتكون دلت على الاستقبال ممنا لا تنصيصا » ولا ينطبق هذا 
على نحو قوله تعالى ( الا يجدوا ما ينفقون ) فيما احسب فان هؤلاء قد 
بجدون في الاستقبال ما يتفقون والله اعلم ٠‏ 

ما : و (ما) تدخل على الفعل المتصرف في الغالب ماضيا كان او مضارعا 
نحو قوله تعالى ( ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا 
يوم الحساب ) وقوله ( وانا بريء مما تجرمون ) أي من اجرامكم ٠‏ وقوله 
( لتجزى كل نفس بما تسعى ) أي بسعيها ٠‏ وقد ندخل على غير ذلك قليلا 
نحو ( بقوا في الدنيا ما الدنيا باقية ) وقوله : 

اعلاقة ام الوليد بعد ما افنان رأسك كالثغام المخلس 

وقيل : (ما) كافة ل ( بعد ) عن الاضافة0) ٠‏ 


(8) انظر الرضي على الكافية 6598/5 ؛ المفني 9511/1 . 
نذنا 


وهي اذا دخلت على الفعل المضارع افادت الحال00) نحو ( سبحانه وتعالى 
عما يصفون) ونحو (فذرهم وما يفترون) * 

وقد تكون زمانية نحو قوله تعالى ( وانا لن ندخلها ما داموا فيها ) أي 
مدة دوامهم فيها وقوله ( فاتقوا الله ما استطعتم ) أي مدة استطاعتكم على احد 
التقديرين ٠‏ 

وقد ذكر برجشستراسر أن التطايق كثير.بين أن" وأن” وما » قال : « واذا 
"نساءلنا عن الفرق بين أن وان وبين (ما) مع صرف النظر عن الحالات التي تفي 
فيها (آن) بوظيفة خاصة بها فتعمل في نصب الفعل وجدنا أن التطابق بينها كثير 
مثاله من القرآن الكريم ( ذلك بآن الله لم يك مغيرا نعمة ) و ( ذلك بما عصوا ) 
خآن و (ما) معناهما واحد ومنه ( من بعد ما جاءهم العلم ) و ( من بعد أن تزغ 
الشيطان بيني وبين اخوتي ) وعلى العموم ف (ما) اندر كثيرا من (اذ) و (اذ”) 
ويقل استعمالها تدريجيا مع نطوز اللغة العربية غير أنها احتفظت بها في بعض 
الاحوال نحو ( قل ما.وجد مثل ذلك ) وطالما ويئس ما ٠.٠‏ 

وقد نميز العربية بين ان وان وبين (ما) في المعنى واشهر مثال لذلك هو 
الفرق بين كآن وكأن” وبين (كمَا) فكان وكان” تفيدان فرض كون الشيء غير 
ما هو عليه في الحقيقة وكما تفيد التشبه والتمثيل الحقيقي مثال ذلك ( وأذ 
تثقتنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ) والجبل لم يكن ظلة او مثل ظلة بل كان ضدها 
في المتانة والرسو ء والمعنى لو كان الجبل كظلة لكان نتقه ورفعه وزلزلته 
قريبا من الاحتمال فلأنه لم يكن كظلة كان نتقه من المعجزات ٠‏ (كما) مشل 
( آمنا كما آمن النامن ) يعني ابماننا مثل ايمانهم ٠29006‏ 

والحق انه ليس ثمة تطابق بين هذه الاحرف فأن” تفيد التوكيد وأما 
( أن”) و (ما) فبينهما اوجه اختلاف منها : 


(5) انظر التصربح 55/5 ؛ الهمع ؟/؟؟ . 
)٠١(‏ التطور النحوي 5؟١‏ ل /؟١‏ . 
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١‏ س ان (أن')تفيد الاستقبال في الغالب و (ما) تفيد الحال وذلك اذا دخلتا 
على الفعل المضارع فمن ذلك قوله تعالى ( اذ هم” قوم ان يبسطوا اليكم 
ايديهم ) ف ( بيسطوا ) المقصود به الاستقبال ولو قال ( ما يبسطون ) 
لكان للحال ٠‏ وقوله ( هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا ) أي 
شربطة ان تعلمني فالتعليم في المستقبل » ولو قال ( على ما تعلمني ) لكان 
المقصود به الحال ؛ وقوله ( ساء ما بعملون ) ولو قال ( ان يعملوا ) لكان 
للاستقبال ومنه ( فذرهم وما يمترون ) و ( وانا بريء مما تجرمون ) 

فهذه كلها للحال بعكس أن ٠‏ 

* ل أن (ما) قد تكون زمانية بخلاف (ن) وذلك نحو قوله تعالى ( فاتقوا 
الله ما استطعتم ) وقوله ( واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) 
وقولك ( انت مفلح ما تفعل الخير ) أي مدة فعلك الخير ٠‏ 

«اس ان (ما) تكون اسما مو< ح الو ووم حرفا مصدريا ايضا وفي قسم من 
التعبيرات يحتمل الكلام المعينين فيكون من باب التعبير الاحتمالي الذي 
له نظائر في العربية وذلك نحو ( ساء ما يعملون ) فقد حتمل المعنى 
ساء عملهم وساء الذي > تعملونه » وقولة ( وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا 
ربك بما عهد عندك ) فالمعنى يحتمل ادع ربك بعهده عندك ويحتمل 
بالذي عهده عندك » ونحوه قوله ( قال ياليت قومي يعلمون بما غفر لي 
ربي وجعلني من المكرمين ) 'فهذا يحتمل باليت قومي يعلمون بمغفرة 
دبي لي ويحتمل انه باليتهم يعلمون بالشيء الذي غفر لي به ربي ٠‏ 

ونحوه ان تقول ( صبرت على ما كذبتني ) فالمعنى يحتمل : صبرت 
على تكذيبك لي ويحتمل : صبرت على ما كذبتني به اي الشيء الذي 
كذبتني به ونحوه ان تقول ( صدق ما عاهد 'لله ) فهذا يحتمل انه صدق 
عهد الله ويحتمل صدق ما عاهد الله عليه اي صدق الشيء الذي عاهد 
الله عليه اما (أن) فلا تكون الا مصدرية ٠‏ وبذا تكون (ما) قد تؤدي 
!كثر من معتى احيانا ٠‏ 


4 ولكون (ما) كذلك أي انها قد تكون مصدرية وقد تكون اسما موصولة 
وقد تحتمل المعنيين احيانا لذا يوتى ب (أن) اذا ايد التنصيص على 
المصدر وبخاصة اذا كان مجيء (ما) قد يصرف الكلام الى معنى آخر 
وذلك نحو قوله تعالى ( ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا 
المشركين ان ينزكل عليكم من خيد من ربكم ) فلوا بدلت (ما) ب (آن) 
لكان المعنى انهم لا يودون ما ينزل عليكم أي لا يودون الخير النازله 
عليكم من الله ٠‏ وكقوله تعالى ( عبس وتولى ان جاءه الاعمى ) أي 

. لمحىء الاعمى ولو قلت : عبس وتولى لما جاءه الاعمى او بمأ جاءه الاعمى 
لكان المعنى عبس للشيء الذي جاء به الاعمى » ولم يآت الاعمى بشيء 
وانما عبس لمجيئه لا لشيء جاء به » ولو قال ( عبس وتولى ما جاءه 
الاعمى ) لكان المعنى انه عبس وتولى كلما جاءه الاعمى ٠‏ وكلا المعنيين 
غير مراد ٠‏ 

ونحوه قوله تعالى ( وما تشاؤون الا ان يشاء الله ) والمعنى انكم 
لا تشاؤون الا بمشيئة الله اي الا اذا شاء الله ولو قال ( وما تشاؤون 
الا ما بشاء الله ) لكان المعنى آنكم لا نشاؤون الا الشيء الذي يريده 
الله وبشاؤه ٠‏ وهذا غير مراد ولا يصح + 

ه ‏ الاصل في مصدر (ما) ان يكون مخصوصا وفي مصدر ( أن ) ان يكون 
لارادة مجرد الحدث وهذا فرق رئيس بيناستعماليهماولذا لا بحسن وضع 
احداهما مكان الاخرى احيانا فمثلا قوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون 
حتى بحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما ) ,يصح فيه تأويل ( مما قضيت ) بمصدر فتقول ( ثم 
لا يجدوا في اتفسهم حرجا من قضائك ) ولكن مع ذلك لا بحسن وضع 
(أن) مكان (ما) فلا تقول (ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا من ان قضيت) 
لان المعنى سيتكون عند ذاك : عليهم الا يجدوا في انفسهم حرجا من كو نك 
تقضى او من مبدأ أنك تقضي » وليس هذا المقصود وليس فيانفسهم 
حرج من ذلك بل المقصود أن عليهم ان يرضوا بما يقضي ولو كان لا 

اذى 


بوافق هواهم ورغبتهم ليس ف اتفسهم حرج من ذلك لا من مجرد أن 
بيقضي » فيكون مصدر (ما) مخصوصا ء وقد يراد ب (ما قضيت) المقضي” 
به أي اسم موصول ٠‏ 

ونحوه قوله سبحانه ( سبحانه وتعالى عما يصفون ) فانه يصح 
تأويل ( عما يصفون ) ب ( عن وصفهم ) غير أنا لو ابدلنا (آن”) ب (ما) 
لوجدنا أن المعنى يختلف فلو قلت : ( سبحانه وتعالى عن ان يصفوا ) 
لكان المعنى تنزيه الله عن مجرد الوصف » وليس هذا المقصود اذ لا شك 
ان الله له الصفات العليا وانما المقصود تنزبهه عن الوصف الباطل 
,والصفات التي لا تليق به سبحانه » ويحتمل إن تكون (ما) اسما موصولا 
أي عما يصفونه به من الصفات الباطلة ٠‏ 

ونحوه قوله ( افتهالكنا بما فعل المبطلون ) وهذا يحتمل ان المعنى : 
افتهلكنا بفعل المبطلين ومع ذلك لا يصح ابدال أن ب (ما) فلا تقول : 
افتهلكنا بأن فعل المبطلون. ٠‏ فأن:الاول فعل مخصوص وهو الذي يؤدي 
الى الاهلاك اما الثانية فيكون المعنّى اتهلكنا لان المبطلين فعلوا ولا 
ندري ما فعلوا » فالفعل الاول مخصوص معلوم بخلاف مصدر أن ٠‏ 
وبحتمل ان تكون (ما). انيما موصولا ايضا ٠‏ 

ومثله قوله تعالى ( وضاقت عليهم الارض بما رحبت ) والمعنى 
برحبتها ولو قلت ( بأن رحبت ) لكان المعنى انها ضاقت عليهم بكونها 
رحبة وهو معنى متناقض أو غير مراد ٠‏ ونحوه قوله تعالى ( لا تؤاخذني 
يما نسيت ) والمقصود به نسيان مخصوص وهو العهد الذي بينهما ولو 
قال ( بآن نسيت ) لا حتمل المعنى انه آخذه بمبدأ النسيان أي آخذه 
لكونه نسي اي لمجرد حصول النسيان عنده ٠‏ 
ونحوه قوله تعالى ( لتجزى كل نفس بما تسعى ) أي يسعيها ولو ابدلت 
(ان) بها فقلت ( لتجزى كل نفس بأن تسعى ) تغير المعنى واصبح انما 
تجزى لانها تسعى » فالاولى سعيى مخصوص تجزى به ان كان خيرا 


يدف 


فخير” أو شرا 4* فر م واقافة اند ملق اننع نتن حدق 310 انع 
وليس فيها المعنى الاول ٠‏ 

ونحوه قوله تعالى ( ربكم اعلم بما لبثتم ) أي بلبثكم والمقصود به 
زمن لبشكم ومدته ولو قال ( ربكم اعلم بأن لبثتم ) لكان المعنى ان ربكم 
بعلم بأنكم لبثتم وهذا غير مراد فالاولى لبث مخصوص بخلاف الثانية ٠‏ 

فمصدر (ما) مخصوص محدود بخلاف مصدر (أن) فانه لمجرد 
الددث دهذا فرق ركس تيبا كنا كرت 

ثم أن التعليل قد يختلف بينهما من جهة اخرى وذلك ان تقول مشلا 
( عاقبتك بما ذهبت الى القرية ) أي عاقبتك بسبب ذهابك ولو قلت 
( عاقبتك بأن ذهبت الى القرية ) احتمل هذا المعنى واحتمل أنه عاقبه 
بالذهاب أي جعل ذهابه هو العقوبة ٠‏ ونحوه ان تقول ( لقد جزاك الله 
بما كنت من المصلحين ) و"( زاك الله بأن كنت من المصلحين ) فالاولى 
. معناها انه جزاك يسبب كونك من المصلحين والثانية تحتمل المسببية 
وتحتمل أنه جزاه بان جعلة من المصحلين » فالجزاء هو جعله مسن 
المصحلين ٠‏ 
٠7‏ ان (ان) نستعمل للتعليل كما ذكرنا بخلاف (ما) وهي تقوم مقام حرف 

التعليل مع الافعال الماضية وذلك نحو ( وتخر الجبال هدا أن دعوا 
للرحمن ولدا ) وقد تقول ان (ما) وردت للتعليل ايضا نحو ( لهم عذاب 
شديد بما نسوا يوم الحساب ) وقوله ( اني جزيتهم اليوم بما صبروا ) ٠‏ 

غير أن (ما) لم تأت للتعليل الا مع حرف يفيد التعليل اما ( أن ) 
فهي حيث وردت للتعليل منزوعة من حرف التعليل في القرآزالكريم الآ 
في نحو قوله تعالى ( للا يعلم اهل الكتاب ) ٠‏ 
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4 التشبيه ب (ما) بختلف عن التشبيه ب (أن) وذلك نحو قولك ( اضرب 
كما ضرب خالد ) أي ان خالدا ضرب فاضرب انت كضربه » ولو قلت 
(أقرن كآن قرب خالة ) تاق المنتى اشرب كأن لغالداا خرن وله 
بدل على ان خالدا ضرب فتريد ان يضرب مثله وائما المعنى اضرب كأن 
الضارب خالد ٠‏ ونحوه قوله تعالى ( فاستقم كما امرت ) ولو قال 
( فاستقم كآن امرت ) لكان المعنى استقم كأنك امرت ولم يفد انه مأمور 
حقيقة ٠‏ الى غير ذلك من اوجه الخلاف ٠‏ 
كي : ورفيد التعليل نحو جثت كي استفيد جاء في ( لسان العرب ) : 

« كي حرف من حروف المعاني ينصب الافعال بمنزلة (أن) ومعناه العلة لوقوع 

الثيء كقولك : جئت كي تكر مني ٠٠‏ 
الجوهري : واما (كي) فجواب. لقولك : لم فعلت كذا فتقول : كي 

يكون كذا وهي للعاقبة كاللام ٠20106‏ 
وعند بعضهم انها لا تفيد التعليل وانما التعليل من اللام المقدرة فاذا 

قلت : جئت كي استفيد فاذا قدرت (كي) مصدرية وجب تقدير اللام قبلها 

أي جئت لكي استفيد واللام تفيد التعليل 29 ٠‏ 
والراجح أنها للتعليل كما هي في الجارة ٠‏ 
لو : وعي للتمتي ولذا كثر وقوعها بعد ما ينيد الثمتي نعو (ود) وما 

في معناها قال تعالى ( ودوا لو ندهن فيدهنون ) ٠‏ جاء ني ( الكشاف ) في 

قوله تعالى ( ودوا لو تدهن فيدهنون) : « فان قلت : لم رفع فيدهنون ولم 

ينصب باضمار أن وهو جواب التمني ؟ قلت : قد عدل به الى طريق آخر»2277. 


٠ 1١1/9. لسان العرب‎ )11( 
. 185/1١ المغني‎ 0 


(19) الكشاف 9//!ه؟ وانظر جواهر الادب 1١65‏ . 
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ولذا اذا لم يقصد معنى التمني بعدود فلا يوتى بها قال تعالى ( ايود 
كل الثمرات.واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصايها اعصار فيه نار فاحترقت ) 
قال : « وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم » بخلاف قوله ( وودوا لو 
تكفرون ) وقوله ( يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم 


مراجع البحث 
١‏ الاشياه والنظائر لجلال الدين السيوطى ٠‏ 
م التطور النحوي ب برجشتراشر ‏ مطبعة السماح ب مصر * 


0 جواهر الادب في معرفة كلام العرب 'للامام علاء الدين بن علي الاربلي » 


المطبعة الحيدرية بالنجف ٠ ٠0٠‏ 
ه ب حاشية الصبان على شرح :الاشموني دار احياء الكتب العربية ٠‏ 
# حاشية يس العليمي على التصريح ‏ دار احياء الكتب العربية * 
شرح الرضي على الكافية ‏ مطبعة الجوائب ٠‏ 
الكشاف للزمخشري ٠‏ 
ب لسان العرب لابن منظور - نسخة مصورة عن طبعة بولاق * 
أنه المغني لابن هشام ‏ تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد ٠‏ 


ا 
> جام 


وه" 


معوقات مشاركة ال مرأة في عملية التنمية 


الدكتور عادل عبدالحسين شكارة 
كلية الآداب ‏ جامعة بفداد 


الحتوبات 
الفصل الاول : في تحديد المفاهيم الاساسية 
١‏ هدف البحث 
؟ ‏ مشكلة البحث 
ا ب الفرضية الإساسية 
ع ب تحديد المفاهيم التالية: 
1 ب مقهوم المعوقات 
ياب مفهوم المشاركة 
-- مفهوم التنمية 
الفصل الثاني : المعوقات الانساسية الني تقلل من زيادة مشاركة امراة ف عملية 
التنمية ٠‏ 


أولا : معوقات تكمن في طبيعة الانساق الاجتماعية والاقتصادية التقليدية 
السائدة في الجتمع 
ال نظم الاسرة 
؟ ب النظم السياسية 
النظم الديئية والتشريعية والقضائية 
ه ‏ النظم التربوية والتعليمية 
ثانيا : اكعوقات في الاطار الثقافي للمجتمع 
١‏ المعو قات الثقافية 
؟ ‏ المعوقات الاقتصادية 
٠‏ المعو قات الاجتماعية 
الفصل الثالث : الاساليب النظرية والعملية لزيادة مساهمة الرأة في عمليسة 
التنمية . 
اولا : الاساليب النظرية ٠‏ 
ثانيا : الاساليب العلمية ٠‏ 
ا" 


الفصل الاول 
في تحديد المفاهيم الاساسية 

هدف البحث : 

إستهدف هذا الببحث تحليل واقع المرأة العراقية سواء منها العربية 
والكردية والتركمانية وبقية الاقليات الاخرى ».وتشخيص المعوقات التي تحد 
من مشاركتها في عملية التنمية بشكل فعال في اغلي نشاطات المجتمع من اجل 
الوصول الى افضل الصيغ التي من شأنها ان تزيد من مساهمتها والاتتفاع من 
طاقاتها التي تمثل نصف المجتمع فبقاء هذا المورد البشري بمعزل عنالاستخدام 
الامثل والاستفادة من طاقته يعزقل عمليَة التنمية وبحد من مسيرتها ٠‏ 
مشكلة البحث : | ٠‏ | 

ان تزايد اهمية دور المرأة ف عملية التنمية التي يشهدها القطر نتطاب 
دراسة اوضاعها ومدى مشاركتها وتحدايد معوؤقات مساهمتها في هذه المسيرة 
مع وضع الحلول اللازمة للقضاء على هذه الاثار السلبية ٠‏ 

ان المرأة في القطر العراقي تمثل نصف مجموع السكان ولكن المشكلة 
تكمن في عدم الاستفادة من طاقاتها الكامئة بالنظر لظروف نابعة من طبيعة 
المجتمع نفسه ٠‏ 

وعليه فان معالجة هذه المشكلة نتم عن طريق تغيير اوضاع طبيعة المجتمع 
من اجل الاستفادة من طاقاتها في عملية التنمية ٠‏ 
الفرضية الاساسية في هذا البحث : 

(هي ف وجود علاقة طردية بين تغيير المجتمع ودور مشاركة المرآة في هذا 
المجتمع ) 8 
1 


فأن اي تغيير في طبيعة بنية المجتمع سيئودي بالتالي الى تغيرات متلاحقة في 
طبيعة تغيير دور المرأة ومدى مشساركتها في عملية البناء ٠‏ 

ان تحقيق هذه الفرضية يعتمد بالاساس ( على طريقة التغير النسبي )"9 
.وهى بوجود صلة بين العلة والمعلول » اي ان بين اي حادثتين او ظاهرتين 
احداهما تكون علة والاخرى معلولا تلازما » بحيث ان اي تغيير في العلة 
.يودي الى تغيير مواز في المعلول ٠‏ 
المرأة ومشاركتها في عملية التنمية ٠‏ 
:تحديد الفاهيم الاساسية 

ان تحديد المفاهيم في العلوم الطبيعيّةييكون من السهولة بمكان » لانه 
.بسكن ملاحظة الظواهر وقياسها قياسا كميا ؛ وتسجيلها موضوعيا » ولكن 
في العلوم الاجتماعية تكمن صعوبة تحديد مفاهيم المجتمع التي تختلف من زمن 
لاخر ومن مكان لاخر » وحتى اذا كانت ف تمس المكان والزمان ٠‏ 

لا شك ان المفهوم الاجتماعي بخضع لتاثئير المدارس الفكرية 
والابديولوجية المختلفة » لهذا نتطلب من الباحث الكشف عن الترابطات 
والتأثيرات المتداخلة لبعض المفاهيم » لكي يصل بالنهاية لتحديد ذلك المفهوم 
الذي ستخدمه لاهداف البحث العلمي ٠‏ 


: الظر تفصيلات تحقيق الفروض في كتاب‎ )١( 
17. ,رطع معفوعظ 50181 طذ 00طغء24 ,غ821 .2.15 ,4000 .ل‎ ©. 7 
.جزم ,1952 , (قتقعط 0م23 قط عصتامة1)‎ 74-1. 


فلن 


لقد ابد علماء الاجتماع ظاهرة التداخل والالتباس في استعمال المفاهيم 
الاجتماعية » وتعذر على بعض الباحثين تقديم مصطلح او مفهوم واحد متفق, 
عليه لكي يستخدم كأداة لتحديد الظواهر الاجتماعية 29٠‏ 

لهذا لابد لنا ف بدابة هذا البحث أن نحدد بعض المفاهيم الاساسية 
الواردة هنا مع شعور نا بضرورة تحديد بعض المفاهيم الاخرى » ولكن قد جرى. 
العرف الاكاديمي على الغالب عند بعض الباحثين ان يقتصر على تحديد المفاهيم 
الاساسية التي لها صلة وثيقه بالعنوان الوارد في البحث ولهذا سيكون تركيزنة 
على المفاهيم التالية : 
اولا : مفهوم المعوقنات : عع مم0 

تواجه التنمية معوقات كثيرة تقلل من مسيرتها في تحقيق الاهداف. 
المرجوة منها ٠‏ 

مفهوم المعوق بصورة عامة انه الحاجز او العائق المادي الذي ,بحول. 
دون تحقيق الاهداف » ولكن لا دعني ذلك ان العوائق المادية هي الاساس. 
على اعتبار انها مرئية وظاهرة للعيان » وَذلك لان العوائق الاجتماعية تكون 
اغلب الاحيان مهمة حيث :ظهر بجانب المعوقات المادية» اتجاهات سلوكية تتحكم 
في استغلال واستثمار الوسائل المادية المتواجدة ؛ ولهذا بسكن القول انه 
بالامكان السيطرة على العوائق المادية بتوفير كل شيء بسهولة ويسر ؛ ولكن 
العوائق الاجتماعية الناجمة عن تر اكمات تراثية سابقة » لا تتغير بنفس السهولة: 
وهي تكون اكثر صلابة امام المخططين خاصة عندما تتحجر وتكون كطبقة 


(؟) انظر : نيقولا تيماشيف » نظربة علم الاجتماع » ترجمة الدكتور محمد عودة 
( وآخرين ) ( الطبعة الاولى » دار المعارف بمصر ./ا19 )ص هلاه . 
4 انع متررم1آء1067 50121 05 وجهمة عط ,.0 ,لاه سحرعجة 1 
.184-15 .زم (11085607 ,1101186 عستطعتاطنا ,1815812 ططمع 
لقد اشار جيزرمان ألى ان الالتباس بين المصطلحات يكون حتى في اعلى. 
المستوبات الاكاديمية العليا ») وحتى في الندوات العلمية كما اثيرت مثل هذه 
المواضيع في الندوة العلمية لعلم الاجتماع لاقطار العالم الثالث ٠‏ 
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(ععطء811©) » فعندما تتدلور معوقات التنمية واذا لم تعالج معالجحة 


علمية على احداث التغير الاجتماعي المقصود » تكون انذاك مناهضة حضارية 
تواجه المخططين في مجال التخطيط والتنفيذ » اذن التحدي هو ننيجة المعوقات 
غير المدروسة دراسة علمية » فهو ١كبر‏ وواسع ٠‏ 
ثانيا : اللشاركة أو المساهمة : لت تيان 

يحتل مفهوم المشاركة مكانا مرموقا عند المشتغلين بعملية التنمية 
والتخطيط ء وهو بختلف باختلاف النظم والمجتمعات ٠‏ 

يدل معنى المشاركة !و المساهمة على التعاون في اي وجه من وجوه 
النشاط » ستخدم هنا المفهوم فق مجالات العلوم الاجتماعية الختلفة » فعند 
الاقتصاد دعني المشاركة ف الارباح وادارة المشروع 8 وف السياسة بعلي 
اشتراك المواطنين في مناقشة الامور العامة بطريقة مباشرة او غير مباشرة اما 
في علم الاجتماع فمفهوم المشاركة واتسناعها يرتبط مع المشاركة الاجتماعية » 
اي كلما ارتفعت المستونات التعليمية والمعيشية والمهنية ودرجة الاستقلال 
ف المراكز الاجتماعية ( اي عدم التبعية ) تكون المشاركة اوسع » حيث يكون 
الانتماء الثقافي والمهني كالمنظمات والاتحادات لتدفع اعضاءها الاشتراك في 
الحياة العامة وتحديد المواقف منها © ٠‏ 


(9) انظر : الدكتور وفيق اشرف حسونة » التخطيط للتنمية الاجتماعية في 
الوطن العربي ( من سلسلة المذكرات للمعهد التخطيط القومي في الجمهورية 
العربية المتحدة » رقم .15 © سئة [/191) )» ص 6015-5 ٠.‏ 

.(؛) معجم العلوم الاجتماعية ؛ اعداد نخبة من الاساتذة المصربين والعمرب 
المتخصصين ؛ القاهرة سنة ه/!5! ؛ مادة ( مشاركة ) ص 5ه . لابد 
من الاشارة ان قانون المشاركة الذي انتهى اليه ليفي بريل من العقلية 
البدائية لا بخضع لبد عدم التناقض بل بحل محله قانون المشاركة 
البدائي . 


نكنا 


لقد اكدت اغلب البحوث في الحلقات العلمية الى ضرورة الاهتمام 
بالمشساركة واسهام الناس في عملية التنمية » على اعتباران التنيمة هي من الناس 
واليهم » فالمشاركة ضرورية لانجاز المشاريع » فخطط التنمية لا يمكن ان قسير 
نوضعها الصحيح من دون مشاكة ومساهمة الافراد90» يقول ١‏ شارل بتلهايم ) 
ان نجاح التنمية يتوقف على مدى مشاركة الجماهيرف سبيل تنفيذ الاهداف ». 
وقد اعطى اهمية للكادر السياسي في تفتح المبادرات الشعبية وكيفية مسانداتها 
بكل الطرق من اجل انجاح عملية التغيير المطلوب0© ٠‏ 

يتضح من هذا ضرورة المشاركة وان سبل تطويرها تعتمد على مقدار 
توفر المناخ الاجتماعي من الخدمات الاجتماعية المختلفة مع ضرورة التخطيط 
من قبل الكادر السياسي لتطوير هذه المشاركة ٠‏ 
الثا : التنمية : 

تمثل قضية التئمية مكانا بارزا في الفكر الاجتماعى والاقتصادي » ومنذ 
الحرب العالمية الثانية اخذ الممكرون الاجتماعيون على اختلاف تخصصاتهم 
في الاهتمام بموضوع التنمية محاولين تخديد مفهومها وابعادها » ولا شك ان. 
لهم القضل الكبير ف ارساء كثير من الانسس النظريّة ٠٠‏ 00 ش 

ولكن تحديد مفهوم التنمية شأنه شأن بقية المفاهيم الاجتماعية الاخرى, 
فيه كثير من الصعوبة لتعدد الاتجاهات والتخصصات ويمتزج هذا المفهوم ببقية 
المفاهيم الاخرى كالتقدم والتطور والتغيير ٠‏ 

فمفهوم التقدم كما يظهر لاول وهلة ان هناك مراحل متعاقبة وقد استعمل. 
هذا المفهوم في البداية في الفكر الفلسفي » ثم استعمل مفهوم التطور وهو اكثر 
موضوعية من المفهوم الفلسفي السابق في الفكر الفلسفي » وقد تأثر هنا 
(ه) وزارة التخطيط » الدائرة التربوية والاجتماعية ؛ وقائع الحلقة الدراسية. 

في التخطيط الاقليمي والتنمية الاجتماعية » بغداد 191/١‏ » ص اه . 


(9) شارل تبلهايم » التخطيط والتنمية ( ترجمة الدكتور اسماعيل صبري. 
عبدالله » دار المعارف بمصر ), 19551) »6 ص59" . 


كه" 


المفهوم بالمشابهة بين الكائن الحي والمجتمع » ثم أن هذا التطور يكون غير 
مخطط او مسيطر عليه » وبعد هذا ظهر مفهوم التغير خاصة عند علماء الاجتماع 
وهو يمثل اكثر موضوعية عن مفهوم التطور ‏ فقد ركز مفهوم التغيير على 
دراسة التحولات التي طرأت على المجتمعات بصورة اكثر وضعية من التقدم 
والتطور » وظهر هذا المصطلح تتيجة الاتتقادات التي وجهت لنظريات التقدم 
بوالتطور 7 95 1 

اما مفهوم التنمية ؛ فهو الاخر فيه اختلاف بشأن تحديد مفهومه ولهذا 
يتعذر وضع مفهوم واحد » حتى ان الاختلاف في تحديد مفهومه يظهر علد 
اتعقاد المؤتمرات العلمية20© ٠‏ 

لا رب ان اختلاف تحديد هذا .المفهوم يرجم لاسباب عدة » منها 
اختلاف اراء العلماء باختلاف تخصصاتهم » اضافة الى اختلاف الايديولوجيات» 
فالايديولوجية الرأسمالية » تختلف في تحديد هذا المفهوم عن الايديولوجية 
الاشتراكية » وكذلك فان اختلاف طبيعة المجتئعات فيما ينها ساعد على 
خلهور مفاهيم قد تلام طبيعتها الاجتماعية والحضارية » فالمجتمعات النامية 
لها مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية الخاصة التى تختلف عن المجتمعات 
المتقدمةء 

مع هذا فهناك تعاريفمتعددة يمكن ايجازها بما يلي من اجل الوصول 
الى تعريف اجرائمى ف هذا البحث ٠‏ 


0) انظر تفصيل ذلك في كتابنا » نظرية هوبهاوس في التئمية الاجتماعية 
ص 1511 ناص 560. 

(4) انظر : احمد خليفة © مؤتمر التنمية الاجتمامية للبيئات الصحراوبة 
( وزارة الشؤون الاجتماعية » الادارة العامة للتخطيط » القاهرة » سنة 
555ل )ء ص؟56؟. 

(9) الدكتور احمد الخشاب » الطريق الصعب طريق التنمية ( القاهرة : مكتبة 
الوعي العربي بلا سنة) ص ؟5؟ ٠‏ 


ا ؟ 


تؤكد ؛ بعض التعاريف على ان التنمية عبارة عن تغير حضاري ف طبيعة 
المجتمعات تتناول افاقا واسعة تهدف خدمة الانسان بتوفير الحاجات 
الضرورية2©0 ٠ ٠‏ 

بينما تعاريف اخرى تركز على الجهود ؛ اي انها نوع من العمل الاجتماعي, 
لخدمة المجتمه 21١0‏ هذا التعريف اقرته هيئة الامم المتحدة حيث اشارت في 
احدى تقاريرها بانها الجهود المبذولة من قبل المواطنين والحكومة في سبيل 
تحسين احوالهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المجتمعات المحلية » 
لتسهيزة اندماج هذه المجتمعات في حياة الامة والمساهمة في تقدمها بقدر 
الامكعان2017, 

ان اهم ميزة للتنمية حسب المنظور الاشتراكي » التأكيد على الشمول. 
والعلمية والحساب الدقيق لكل مرحلة من مراحل التنمية ولهذا فالتنية عندها 
تستهدف احلال التغير المتوازن:فٍ الانشطة والميادين عامة وفق حسابات علمية 
دقيقة تمثل بالنسبة لكل فرخلة اتتقالة بجديدة على طريق تحقيق قيق يق المجتسع 
المنتشود20798 . 1 

من هذه التعاريف المختلفة نرى ان التنمية هى التغير الاجتماعى المخطط » 
او هي الصيرورة الاجتماعية » وتقصد بها التغير الاجتماعي والاقتتصادي 
المخطط » او بعبارة اخرى تغيير الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتسع 
المراد تنميته ٠‏ 

ولا بد من القول هنا ان التنمية الاجتماعية لها اهميتها » فالغاية من 
التنميةاولا واخرا هو تلمية بشرية » اما الجاب المادي فهو ليس الا وسيلة + 


)٠(‏ صلاح مصطفى الفوال » البداوة العربية والتنمية » ( مكتبة القاهرة الحديثة 
سنة /1951 ) ص 57 . 


5 05 26502 طأعلغدع1/2931-15 اتمصسباء10 فمدمقكع31 لمغتمن1 
عطغا 10 05ة2نة0002) «ه عع تسحدمت عحتاوماوتستسةم 
.2 .2 ,3 عتعتصف ,1959 ,العسصنام 1هنع50 قسسة عتمسمجمء12 


(15) سلسلة الثقافة الثورية ؛ سياسة التنمية في العراق» سلسلة (.) ص» . 
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الفصل الثاني 
المعوقات الاساسية التي 
تقلل من زيادة مشاركة الراة في عملية التنمية 


تمثل المرآة نصف الثروة اللسشرية فى العالم العربى » وان مشاركتها في 


عملية التلمية '"نعوذ فوائدها عليها وعلى اسراتها وعلى محتمعها داسره ٠‏ 


ان مشاركة المرأة بصورة ايحابية وفعالة داخل البيت وخارجه سوف تحقق 
التقدم للمجتمع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية » ولكن مدى هذه المشاركة 
في اطار المجتمع العربي ككل هي في الحقيقة دون المستوى المطلوب حتى انه 


. طبيعة النظم والانساق الاجتماعية التقليدية السائدة في المجتمع » والثاني هو 


لبيعة-الاطار الحضاري او الثقافي للمجتمع ه عند دراسة معوقات التنبية 

لقد اكد التقرير في مؤوتمر ننمية العالم الثالث على ان النواقص المادية 
ليست هى الاساس » وانما هناك طبيعة المؤوسسات والنظم الاجتماعية من 
جهة والاوضاع الاجتماعية والنفسية من قيم وعادات وتقاليد وغيرها من جمة 


| ىَ فلك م" 


(19) دا . نجاة المرس سنبارى » تعليم المرأة وعلاقته باحتياجات العالم العربي 
من القوى العاملة ( بحث مقدم تمر قضايا تنمية الموارد البشرية في 
الوطن العربي » الكويت سنة ه159 » المنشور في مجلة الاداب ©» ( سورية ) 
العدد الاول سنة 199/5 . ص 86 ٠‏ 

(؛1) رونالد روبنسون » تنمية العالم الثالث © ترجمة عبدالحميد الحسن »© 
دمشق سنة #ل/ا15 . ص اا . 

لقد عقد مؤتمر كمبردج حول التنمية في ايلول سنة 1556 . 


لمر 


ولهذا سيكون تركيزنا لدراسة معوقات مشاركة المرأة في التدية 
على ناحيتين هما : 
١‏ دراسة معوقات الانساق والنظم الاجتماعية والاقتصادية التقليدية ف 
المجتمسع ٠.‏ 
اب الاطار الحضاري ( الثقافي ) للمجتمع ٠‏ 
أولا : معوقات تكمن في طبيعة الانساق الاجتماعية والاقتصادية التقليدية السائدة: 
في الجتممع : 
لقد اعتاد علماء الاجتماع والاتتروبولوجيا لتحليل طبيعة البناء الاجتماعي. 
لاي مجتمع ( باعتياره نسقا متماسكا ) على دراسة النظم الاجتماعية المختلفة 
وبمعنى اخر ان داخل كل نسق هناك عدد من النظم الاجتماعية » فمثلا اللسق 
الاقتصادي يشتمل على عدد من النظم الاجتماعية تتركز حول النشاط 
الاقتصادي مثل نظام تقسيم العمل ونظام الملكية » وهكذا الاتتاج والاستهلاك 
والتبادل والنقود ٠٠‏ الخ ٠‏ ولهذا فان دراسة النظم الاجتماعية ف كل نسق. 
من هذه الانساق التي بتألف منها المجتمع تساعدنا على اعطاء صور شاملة ٠‏ 


لدراسة اية ظاهرة وعلى فهم طبيغة المجتمغ نفسه لانها ستعطينا صوزة متكاملة 


عن الحياة الاجتماعية فيه(6!؟ ٠‏ 
ولهذا سيكون تركيزنا على دراسة النظم الاجتماعية التالية للتعرف على 

ما يسود فيها من عادات وتقاليد وممارسات قد تكون معوقة في طريق مشاركة 

المرأة في عملية التنمية ٠‏ وهى : 

* ل نظم الاسرة : متعلق بالزواج والطلاق‎ ١ 


)١5(‏ انظر لتفصيل النسق 58816922 رالنظم الاجتماعية الت ا 
في المراجع التالية : 
معجم العلوم الاجتماعية ص "501-5٠6٠.‏ . 
الدكتور احمد ابو زيد » البناء الاجتماعي ( الجزء الثاني © دار الكاتبه 
العربي للطباعة والنشر » الاسكندرية ؛ /1951 ) ص 45-01 ص 1ب 6 م 


لف 


؟ ل النظم الاقتصادية : كالبيع والشراء وتقسيم يم العمل والهسمة والارث 
والملكية. 
ل النظم السياسية » كالسيادة » والعلاقة بين الحاكم والمحكومين ٠‏ 
النظم الدينية والتشريعية والقضائية ( كالعقائد والطقوس واقامة 
٠‏ الشمائر ) ٠‏ 
4 النظم التربوية والتعليمية » المدرسة والتعلم والامية ٠‏ 
لا شك ان هناك كثيرا من الظواهر السلبية تكمن في طبيعة هذه النظم 
الاجتماعية بحيث لم تكن تساير طريق الاصلاح الجذري واللوري » لان 
التنمية هي عملية تغيير واقع المجتمع من جميع جوانبه » فظهور هذه الظواهر 
السلبية التى اعتاد عليها الافراد على شكل عادات وتقاليد واعراف تكون معوقة 
على الغالب ٠‏ 
لقد اكدت ورقة عمل اتحاد..نساء العراق على ان اسياب تدني انتاحية 
المرأة العاملة دور المجتمع باجهزته وتنظيماته المختلفة كالاقتصادية والاعلامية 
والتربوية والاجتماعية١2©1 ٠‏ 
١‏ النظم الاسرية : 
ان هناك كثيرا من الظواهر الاجتماعية السلبية قد ترافق النظم 
الاجتماعية في حالة حدوث الزواج والطلاق وغيرها مما تقلل من مكاتنها ودورها 
في المجتمع وننظر ليها نظرة دنيوية تقلل الى حد كبير من مشاركتها في عملية 
ان نظلم الزواج والطلاق وتعدد الزوجات » وما يلجم من كل ذلك من 
علاقات اجتماعية تعسفية وتسلطية » قد حالت دون مشاركة المرأة في عملية 
البناء والتطوير مدة من الزمن » وذلك لقوة العادات والدوافع المادية التي 
يجنيها المجتمع من هذه النظم ٠‏ 


(11) الاتحاد العام لنساء العراق » ورقة عمل حول الصيغ العلمية لزيادة انتاجية 
المراة العاملة » كانون الثاني ؛ //151 . ص ؟” . 


لف 


ان نظم الزواج خاصة في المناطق الريفية له اثره على عدم مشاركة 

المرآة لان نظرته الى المرأة نظرة دنيوية تحط من مكاتتها » فهي الوسيلة 
المادية في حالات المشاجرات والمنازعات العشائرية ؛ وهي الوجه البارز من اوجه 
) الدية واللفصل  )‏ فالاعراف.والعادات تحدد طريقة وانواع الزواج في هذا 
المجتمع عن طرربق الانفاق ( كصة بكصة)او زواج الخطلف وغيرها من الانواع 
والاوجه التي تحط من مكانة المرآة 2992 ٠‏ 

اما ظاهرة تعدد الزوجات » فهى ظاهرة شائعة خاصة عند الريفيين » 
ولا رب ان لهذه الظاهرة اثارها على حرية الاسرة وتقفي على تماسكها 
ووحدتها لانها تتخلق البليلة وعدم الاستقرار والتنافر بين افراد الاسرة الواحدة 
وهذه الامور من معوقات مشاركة المرأة لمزاولة نشاطها المطلوب منها ٠‏ 

١ما‏ » طبيعة العلاقات الاجتماعية » فهى على الغالب علاقات تعسفية او 
تسلطية » والرجل له الصداره ؛ قد تفسر هذه لاعتبارات غير علمية بيو لوجية » 
ولكن لا يمكن ان تفسر الا من ناحية اجتماعية » فهي قامت لاعتبسارات 
اجتماعية تعززها طبيعة المجتمع من اعرافه. وتقاليده » ولهذا اصبح من حق 
الرجل الطلاق دون المرأة » والمرأة ليس لها رأي في الزواج خاصة في المناطق 
الر يغية2182 8 

لهذا فقد خطت حكومة الثورة خطوات ابحابية عن طريق تعديل قانون 
الاحوال الشخصية الثانى 2190 من أجل تحرير المرأة ومساواتها بالرجل لكي 
تنسجم هذه الامور مع روح العصر ومرحلة التغير الاجتماعي التي يجتازهما 


(10) انظر : الدكتور شاكر خصباك» الاكراد (بغداد » مطبعة شفيق سنة 1919/5 ) 
ص .5؟ اص 5155 . 

1/4 .100-31 .رم (1951 : «مةدمآ) 8عم137 مستا مسلط 

(19) لقد اصدر مجلس قيادة الثورة » تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 
([؟) لستة ١919/8‏ »© وهذا القانون بعتبر تعدبلا للقانون رقم 848 لسنة 
58 »© والذي يعتبر من احد العوامل التي تعيق تقدم المراة وتعرقل 
سيرتها التحررية ٠‏ 


ذف 


القطر » وبهذا فان هذا القانون قد قدم المقومات الاساسية لتمكين المرأة 
بصورة فعالة من المشاركة الفعالة في التنمية وتطوير المجتمع ٠‏ 

لقد ازال القانون المذكور الزواج بالاكراه او الزواج الذي يقوم 
خارج المؤسسات الرسمية لاعتيارات ترتبط بالعادات ولدوافع مادية غير 
مشروعة ٠‏ 
؟ ل النظم الاقتصادية : 

لقد دلت الاحصاءات على ان عدد الاناث اكثر من عدد الذكور بالنسية 
للمناطق الريفية في العراق2""0 » ولكن بالرغم من هذه الزيادة فلا زال العدد 
بمثل نقصا في منظور التنمية الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 

إن كثرة النساء ف القطر لأ تعنى الاستفادة من هذه الموارد البشرية »> 
لان هذه الموارد لم تستغل في خدمة التنمية » وبعزي ذا ل شلاسباب اجتماعية 
واقتصادية » فالوضع الاجتماعي للمرأة تحجول احيانا دون وصول طاقاتها الكاملة 
الى ميدان الانتاج والمشاركة الايجابية في مختلف المجالات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والفكرية » انوجود القيود المجتمعية منقيموممارسات 
تكبل نشاط المرأة وتحول دون مساواتها الفعلية مع الرجل لهذا اخذت حكومة 
الثورة على عاتقها مهمة القضاء على كثير منالقيم والممارسات الضارة والاهتمام 
بتعميق قيمة حب العمل الجماعى والمشاركة وغيرها("؟ ٠‏ 

لا شك ان طبيعة عمل المرأة تختلف حسب البيئات الاجتماعية وحسب 
الزمن » فان المرآة الحضرية تختلف عن المرأة الريفية في مدى المشاركة ونوع 
العمل وحريته » ومع هذا فان طبيعة الحياة الاجتماعية السائدة في الريف خاصة 
قد تحول دون الاستفادة من عمل المرأة .ومشاركتها 5 


(٠؟)‏ وزارة التخطيط : دراسة تفصيلية حول واقع القوة العاملة وتطورها ف 
العراق سنة (/ا15 4 ص 7٠١‏ اع" . 

(11) التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي 
ص لاه١‏ نا ص ١1١٠١‏ ( الفصل الخامس مسسيرة التحولات ) 3 


ذف 


ان طبيعة الحياة الاجتماعية في المناطق الريفية تجعل العمل جمعيا حيث 
تشارك الاسرة يكاملها كوحدة انتاجية في العمل » ودور المرأة هنا واضح في 
مساعدة زوجها وف تحصيل قوت العائلة » وهي تقوم بالاضافة الى واجبات 
بيتها باعمال اخرى كالحرث والتسميد وغيرها وهي على الغالب تعتمد على 
الالات والادوات البسيطة59© ٠‏ 


من هذا ,نتضح واقع العمل الجمعي وعدم وضوح ظاهرة تقسيم العمل » 
لان الاسرة كلها تشتغل والمرأة خاصة تقوم بالدور الكبير بهذه المساهمة لكن 
التقاليد والعادات تجعل للرجل ميزة على المرأة بالاضافة الى حاجة العمل 
الزراعي الى يدي عاملة بالنسبة للاسرة مما يدفع الى تعدد الزوجات ومما 
يدفعه الى الزواج يفتاة اصغر منه لتساهم معه في الحقل9"© ٠‏ 

اما من حيث الملكية الشخصية » فطبيعة النظام الاقتصادي التقليدي لا 
يشجع على الملكية الشخصية ».ؤلآ يبجع العمليات الفردية » فهناك انظمة 
للوراثة مبعثها اعتبارات اجتناعية فمثلا ان ( نظام المحاصة للوراثة ) في محافظة 
السليمانية 6 بمنع الاب من توزيع خصته من الارض على اولاده » وهذا 
يجعل الابناء دائما بتعاونون فيما. ببنهم ويستمرون على العيش حتى بعد وفاة 
الاب ؛ لانهم كوحدة اقتصادية9" ٠‏ 

ولكن بعد الثورة ونتيجة لتغير طبيعة المجتمع فان مجال مساهمة المرة 
في النشاطات المختلفة قد !نسع لحد كبير » فاسباب عدم المشاركة قد شخصت 
من قبل حكومة الثورة وارجعت للمجتمع ككل » لان طبيعة عدم المشاركة 
هى محصلة الظروف الموضوعية الراهنة » لان القدرة الذاتية للمرأة الان في 


زفقة انظر : الدكتور علي الوردي » دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ( بغداد » 
مطبعة العاني عام ١1555‏ ) ص 5.016 ٠.‏ 

(؟؟) الاتحاد العام لنساء العراق » اللؤتمر السادس ( مطبعة الامة » بفداد سنة 
؟5/ا5 ) ؛ ص 86 ٠.‏ 

(4؟) الدكتور شاكر خصباك »؛ الاكراد » ص 580 . 
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المجتمع » هي محصلة الظروف الموضويية ؛ والجوانب الاساسية من النقص 
فيها تقع المسؤولية فيها على المجتمع ككل » وليس على المرأة وحدها”؟؟ ٠‏ 

ولهذا كان مساههمة المرأة في النشاطات المختلفة قد تغير بعد الثورة تنيجة 
لتغير حركة المجتمع في الاصعدة المختلفة » فقد طرأت زبادة كبيرة على عدد 
المشتغلات ف اجهزة الدولة ففي عام «بة! كان عدد المشتغالات )6 ( الف »؛ 
بينما في عا م50١1‏ وصل الى ( 78 ) الف ١ ٠‏ 

اما عن مجال مساهمة المرأة في جملات العمل الشعبي. وحملات البناء 
فقد زاد بزيادة تطور المجتمع ٠‏ هذا الى ان الخطة القومية “ا 198٠‏ قد 
اولت رعاية المرأة اهمية خاصة .وذلكِ بتقديم خدمات لراكز الرعاية الاجتماعية 
والاهتمام بشئؤون التدبير المنزلي » والخياطة » .والحياكة وتنظيم النندوات 
الثقافية والاجتماعية وفتتح مجالات المساهمة في فرص التأهيل والتعليم 
والتدريب دون تمييز بينها وبين الزجل"© ٠‏ 
؟ ب النظم السياسية : 

...لا شك.ان.مدى.مشاركة المرأة يرتبط بطبيعة النظم السياسية التقليدية 

السائدة والتى لها من الرواسّب الذهنية والتقاليد البالية ٠‏ 

لفك بعادت المرأة من عدم المشاركة في النشاطات السياسية والاجتماعية 
لفترة طويلة » لان الظروف الاجتماعية لم تستطع في ظلها ان يكون لها دور 
فعال في هذه المشاركة لعدم توفر الظروف الموضوعية لبناء المنظمات الاجتماعية 
لكي تؤدي المرأة من خلالها دورها السياسي والاجتماعي ٠‏ 


(5؟) السسيد التنائب صدام حسين »© عن الثورة والمرأة ») ص هلا . 
(51؟) من حديث السسيد عدنان حسين وزير التخطيط » في جريدة الثورة رقم 
(.56؟) وبتاربخ 159/8/95/1 ص 6 . 

.256-22 .رم تع صمم1ء267 506181 ,.ل1سة ,رعوقتامط1305 
لقد ابد عالم الاجتماع ماكيفر دراسة كل من رادكليف براون ودراسة 
مالينو فسيكي عن النظم السياسية وطبيعة المجتمع وما يسود فيه من 
روابط قرابية . 


ف 


لقد ايد علماء الاجتماع والانثروبولوجيا ان طبيعة النشاطات السياسية 
ما هو الا !نعكاس لطبيعة المجتمع تفسه فيمظاهر اجتماعية وما يتطلبه من حقوق, 
وواجبات الافراد تجاه مجتمعهم » ومن عادات وتقاليد ومظاهر اخرى كل هذه 
الامور تتداخل بصورة متكاملة للبناء السياسي ونشاطاتها""© ٠‏ 

ان المرأة في ظل هذه المجتمعات التقليدية تكون عادة محرومة عادة من 
كثير من الحقوق » فنظرة المجتمع اليها ليس بالمستوى الذي توديه في مشاركتها 
الفعالة في النشاطات الاقتصادية والاسرية »ومرد ذلك انها مقيدة بعادات 
وتقاليد اجتماعية تحدد سيرتها في المجتمع ولهذا كان مردود هذه النظرة ان 
تفشت الامية بين صفوف النساء بشكل فعال لان المجتمع يرى ف تعليم المرأة 
خطرا يؤدي الى افسادها ٠‏ 

لقد ارجعت بعض الدراسات الميدانية في العراق اسباب عدم مشاركة 
المرأة في الحياة السياسية والادراية والقيادية » الى دور الرواسب الذهنية 
والتقاليد البالية التى حالت دون وَصول المرأة لتحتل مكاتتها السياسسية 
والاذازية مما جعل نظرة المجتمع اليها بانها لا تستطيع ان تتحمل طبتيعة الاعمال 
المناطة بها » بالاضافة الى ان البناء الفسيو لوجي لا يساعدها على ذلك ٠‏ 

والواقع ان الححج القائلة بعدم مقدرة المرأة على تحمل الاعمال والذي 
بعد عائقا دون مشاركتها حجج باطلة لا تسائدها الادلة العلمية فقد اظهرت 
الدراسة بان بعض النشاطات الادارية التي مارستها المرأة والتي ينظر اليها 
على انها صعبة قد نجحت المرأة في ادائها على احسن وجه!8" ٠‏ 
7 ولتم م8 عط ,أسعسدعع ه00 6ه ع7 عط" ,1.81 ,2180176 

1947 ,اسه +116 ,سوم صم 


انظر التراحمة العربية الف كتون تبن مي 0 ظ 
5 صلم ء 


(14) المركز القومي للاستشارات والتطور الاداري : دور المرأة في النشاطات. 
الادارية في العراق بغداد 5لاؤأا ؛ ص ه25 51 . 
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ع لج ا وم ل م ل ع لوح ع ا ا 


د ع حم م رو ل 0 


لقد تغيرت مشاركة المرأة في النشاطات السياسية والقيادية بعد الثورة 
واصبحت تلعب دورا كبيرا » فان لها دورا في الحركة الوطنية والسياسية » 
واصبح من الضرورة مشاركة ومساهمة المرأة في النقابات ونشاطها النقابي ولو 
انه لم يكن دون المستوى المطلوب90© ٠‏ 

والاتحاد العام لنساء العراق قد اخذ على عاتقه تذليل الصعوبات مسن 
اجل اسهام المرأة الجاد في عملية التنمية » وهو يقوم بتوعية الجماهير النسوية 
من خلال الندوات والاحتفالات والنشرات وغيرها من دفع المرآة للمساهمة 
الحادة وممار ةا حقو قها السنايتة153 + 
؟ ل النظم التشريعية والقضائية والدينية : 

ان النظم التشريعية والقضائية والدبنية هي من النظم المهمة التي توجد 
في المجتمعات بانواعها المختلفة » ولهذه النظم فامدة في تماسك افراد ا مجتمع وفي 
تفسير كثير من الظواهر التى تراود.تفكير الافراد » بالاضافة الى اهميتها ف 
تقوبة النفوس والسيطرة على .ضعو بات" الجياة » بالاضافة الى ان هذه النظم 
نعتبر من وسائل الضبط الاجتماغى فهى التى تحدد مجالات العقاب والثواب 
والخير والشر » بحيث يكون تأثيرة قال على افراد المجتمة 2910 .. 

ولكن البيئة الاجتماعية وَالسبْتوَئ'التَعليتي المنخفض ساعد على تداخل 
كثير من المفاهيم والانماط السلوكية الغريبة عن الدين كالتفكير الخرافي 
والاسلوب غير العلمي حتى ان بعض البحوث التجربية قد اظهرت ان هذا 
التمكير بسود بين الريف والمدينة والذكور والاناث وان اختلفت درجة الاتنشار 
بينهما لكن هذا التفكير بعوق عملية التنمية9"؟ ٠‏ 


(9؟) سعاد خيري ٠‏ المرأة وافاق التطور في العراق » بفداد سنة ه/إ9ا ) 


ص 155 55 . 
ارم الاإتحاد العام التساء العراق 04 ألو تمر السادس ٠.‏ ص 1 ”5 
له .0 ,.00) نه [لنصطع ه26 126 ,5001637 ماقنستااط ,قتحة1 ,لزاوع مك1 


انظر الدكتور علي فوٌّاد » علم الاجتماع الريفي ص 1١5.‏ ناص 03151 . 
(؟؟) الدكتورمحمد نبيل نوفل» بحث العوامل الاجتماعية والنفسية التي تعوق 
التنمية » بحث مقدم للمؤتمر الفكري الاول للتربوين العرب بفداد مسنة 
هلاؤا ءا ص 164 . 
ذف 


لو رجعنا الى اسباب انتشار هذا التفكير غير العلمي نلاحظ هناك عوامل 
متعددة تداخلت ف ابجاد مثل هذه الظواهر » منها ضعف الوعي السليم » 
ووجود الاستعمار والاقطاع ». بحيث اصبح التفكير يركز على النواحي الغيبية 
ولا يتناول طبيعة الحياة الاعتيادية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية 
والصحية9" ٠.‏ 

ان المرآة في المجتمع خاصة الريفية منها تكون غير متعلمة والامية 
منتشرة عتدها مسو رة كين 8 اميا ضاعد على تقل كت نوو الو اهر غين العلمة 
في تفسير مصاعب الحياة مما اثر على نفسيتها وعلى سير اعمالها وعلى صحة 
اولادها » فالاحجبة والاخذ بالسحر وغيره مظاهر سلوكية ' تزاولها مما ساعد 
على تآخرها وتخلفها ٠‏ 

وعلى هذا الاساس يصبح ازاما الربط بين التعاليم الدينية وواقع الحياة 
الدينية » بحيث يمكن تحويل كثين من" الظواهر السلبية بين المواطنين الى عامل 
إبوحد جهودهم نحو الحياة الابحابية الفعالة ٠‏ 

ان توعية رجال اذا لسراو المجتمع وفلسفته الاصلاحية عن 
طريق برامج تدريبية تتفق مع دوزهم في القيادة الدينية للمجتمع تؤدي الى 
مسائدة رجال الدين لنشاط وتلمية المجتمع مسانده كييرة0؟؟؟ , 

اما من النواحى القانونية والتشريعية » فنلاحظ ان قانون الاحوال 
الشخصية السابق كان من العوامل المعوقة لمشاركة المرأة في التنمية ٠‏ 

ان الاوضاع القانونية والتشريعية قد اهملت حقوق المرأة وشلت قابليتها 
الاتناجية وجعلت منها اداة تحمل الخرافات والغيبيات وواسظة لنقل السلوكيات 
السلبية الى الاحيال التي تقوم بترييتها ٠‏ 


عم د عع" 


0-6 


كته لاعن از الال د اا 


[لرضرة الدكتور علي واد 04 علي الاحتساع أأر دفي : ص 51ؤإ ناص 59 . 
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(5؟) دكتور الفاروق زكي يونس © تقنمية المجتمع في الدول النامية » مكتبة 
القاهرة الحداشة سنة 19517 . ص #/1؟ ا ص 596 . 


554 


ولا شك ان هذه الوضعية هي انعكاس لطبيعة المجتمع ولهذا فآن نظرة 
الرجل الى المرأة تكون نظرة دنيوية ومعاملتها تكون معاما 4سيئة حتى انه 
بنظر اليها كتابع ومتاع له وكان لهذا اثره الواضح على المرأة وعلى تربيةة. 
اطفالها وعلى مقدار مشاركتها في تنمية المجتمه 2290 ٠‏ 
من هذا نستنتج ان القوانين والتشريعات وليدة ظروف معينة : واذا 
قامت ثورة ولها ايديولوجيتها في تغيير المجتمع .وهي مختلفة عن الظروف 
السابقة .يتحتم عليها اعادة النظر في الاوضاع السابقة لكي تستطيع ان تحدد 
طريقها » ولهذا كان قانون الاحوال الشخصية الثاني عام ١5104‏ ضرورة اساسية 
لتعجيل من مسيرة مشاركة المرأة في هذا المجتمع الجديد » الذي ظهرت فيه 
انماط من السلوك من العلاقات وفي جميع المجالات » لهذا اصبح ظهور هذا 
القانون وبقية الاصلاحات الاخرى ضرورة علمية لانه ستند الى نظرة شمولية» 
من نظرة ننطلق من واقع المجتمع وتعود اخيرا اليه * 
ه ‏ النظم التربوية والتعليمية : | ٠‏ 
للتربية والتعليم اهميتها في تحديد مشاركة المرأة في عملية التنبية» 
مجحححصعغ_اةا 200000 
من افراد مجشيعه ؛ والتربية هي كظاهرة لانماط التعامل والضوابط التى 
ا الاجتماعية » وهي تزود الاثراد بالباط ريه وسلركية 
معينة » فالتربية اذن موجودة في كل مجتمع يتناقلها الافراد جيلا بعد جيل ٠‏ 
اما التعليم فهو المحتوى العلمي للتربية ؛ واذا اردنا تحديدا ادق فهو 
المظهر الرسمي للتربية نمثل ذلك في دور العلم وال سسات المختلفة0؟) , 


صمح شالحتد لعسعت لت لالت لاقلا من كلد 2 الع 2 .٠‏ :بدا يلغ 7ك ملالة محرت رو ووو وجي 
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سم سه 
١ن‏ *؛ الاتحاد ألعام لنساء العراق © الؤتمر السادس ؛ بغداد سلة 819974 ) 
سس 515. 


م ,12260 202 .85.10 57 .قطهوط1 ,توع5061010, دمتاه82011 ,مسمعتطعاس م 
.1956 رققع0م مم2 عط 


ذقنا 


ان الترينة الاجتماعية السائدة في 'العراق تمثل اتجاهات تربوية نابعة من 


'طبيعة المجتمع: » توكد. بصورة خاصة على سلطة الرجل وخضوع الرأة له 


بتبربر من المجتمع وقبوله » ان هذه السيطرة وليدة ظروف اجتماعية للبنيية 
الاجتماعية المتمثلة بالتخلف الاجتماعي والاقتصادي والفكري932) ٠‏ 

فالمرأة بصورة عامة كانت وظيفتها تربية الاطفال والاهتمام بالبيت 
ومساعدة زوجها بالاعمال » وبمعنى اخر لم يكن للمرآة مركز اقتصادي واضح 


"نابعة للرجل والتشربعات والاعراف تحرمها من ابسط الحقوق في الملكية وابداء 


رأبها ف الزواج والطلاق وغيرها 5 
ان كل هذه التقاليد والعادات الاجتماعية في تربية المجتمع كان له الاثر 
الاكبر في تحذيد مساهمة المرأة في جوانب الحياة » حتى أن التربية الاجتماعية 


'تحرمها من التمتع بالحقوق الطبيعية في التعليم والملكية وغيرها ٠‏ 


لا شك ان تأثير هذه التربنة يختلف في,الريف عن المدينة بل ان تأثير هذه 
التربية الاجتماعية تضعف اينما تحل الصناعة والتحضر فيزداد اقبال المرأة على 
مناهل العلم » وهذا ما نلاحظه ف مراكز المحافظات وبعض المناطق الاخرى مما 
بدل على زبادة مساهمة المرأة ف مناطق المنشآت الصناعية(*2 مما يستوجب 
التوزيع والتخطيط الاقليمي للمنشأة الصناعية بحيث تتمكن المرأة من مشاركتها 
في عملية التنمية ٠‏ اما النظام التعليمي فكان الى حد قريب وقبل ثورة ١٠‏ تموز 
14 بتركز بصفة عامة في المراكز الحضرية اكثر من المراكز الريفية وللذكور 
اكثن من الانات+ 


الدكتور احمد الخشاب » الاجتماع التربوي والارشاد الاجتماعي . 

(90) الدكتور سلوى الخماش ؛ المرأة العربية والمجتمع التقليدي المتخلف » 
بيروت سنة 1١91/9‏ ©» ص 6" . 

(4؟) انظر حدول احصاء الصناعات الكبيرة العام ا/ا5ا . 


كف 


وغ من نهذ فاذا تحقق تكافوء الفرص التعليمية بين الحضر والريف فان 
الرفسين قد لا تساعدهم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية » هذا الى أن ابناء 
الرف المتعلمين نراهم بحاولون الابتعاد عن بيئاتهم الاجتماعية ندلا من ان 
إساهموا في اثراء 0 بيثاتهم ٠‏ 
تكشف 5 حقيقة وهي قوة ة التقاليد والعادات » ا ان مكان 0 
المنزل ويمكن القول بان هذه الظاهرة عامة لبعض الاحصائيات في بعض 
الاقطار العربية فان نسبة المتعلمات من الاناث في الريف من جملة المتعلمين هي 
كا » بينما نسية المتعلمات من الاناث من جملة المتعلمين في المراكز الحضرية 
هو .0/:» وهذا يكشف لنا في الوقت نفسه المدى الشاسع بين الريف والمدينة. 
من وجهة تعليم المرأة90©) ٠‏ 

تنفق اغلب الدراسات0:؟» على وجود معوقات كالتقاليد التي لا تبيح. 
بدخول البنت الى المدرسة لاسباب يفشرها المجتمع بحجج متعددة بالاضافة 
الى ان قلة الخدمات التعليمية واتعدامها خاصة في المناطق الريفية » مع ظروف 
اجتماعية واقتصادية تساعد على عدم اقبال المرأة في التعليم ٠‏ 

ان الجدول الاحصائي الخاص(٠4»‏ عن عدد المدارس والنسب المئوية 
للذكور والاناث ف المرحلة الابتدائية بدل دلالة واضحة على تخلف المرأة في. 
هذه الناحية » خفي سنة بكر" نرى نسبة البنين ف المدارس سثل ور ل 
اما الاناث فلا تتعدى نسبتهن عن *ره#/ بينما بعد عشر سنوات “ربالا كانته 
نسبة البنين /ار04/ بينما البنات كره// * ش 


(99) الدكتور احمد الخشاب » علم الاجتماع التربوي والارشاد الاجتماعي > 
ص 4!|؟ ‏ ا ص .55 .ا ص 5١7”‏ . 

(.) دراسة الدكتور اكرم نشآت وجماعته عن ( دراسة معوقات الاقبال على 
التعليم الابتدائي في العراق ) وزارة التربية » المديرية العامة للتخطيط 
التربوي ‏ قسم التوثيق والدراسات عام 191/1 ص 38 . 

(1؟) كتاب الجيب الاحصائي عام 1975 : لوزارة التخطيط : الجهاز ااركزي 
للاحصاء حدول رقم (5ه) . 


شف 


وقامت. حكؤزمة الثورة بجملة من القرارات الثورية .في زيادة مساهمة 
'المرأة في التنمية منها على سبيل المثال قانون رقم ( ٠ه‏ ) لعام ه110 بمساواة 
المرأة بالرجل في الحقوق والالتزامات المالية والوظيفية كما اقر مجلس التخطيط 
رقم س0 بتاريخ 1/1 دناه اعطاء الاولوية في التعيين في عدد من الوظائف 
التى تناسب طبيعة واستعداد المرأة » بالاضافة الى قانون الاحوال الشخصية 
«الثاني والذي بعتبر خطوة فعالة لتحسين.احوال المرأة ولزيادة مساهمتها ٠‏ 

بالاضافة الى هذه المساواة .فرص التعليع » فان مشكلة الامية قد اخذتن 
مسارها نحو العمل عند حبكومة الثورزة باقرارها مشروع التعليم اللالزامي في 
القطر ومكافحة: الامية.التى ورئت من عهود سابقة فقد اشار التقرير السياسي 
بان ( الاساليب الكلاسيكية في محو الامية لا.يسكن ان تحل هذه المسالة: 
حلا جذريا ولابد من القيام بحملة وطنية شاملة يقودها الحزب, ونشترك فيها 
المنظمات الشعبية الكبرى ومؤسسات الدولة المختصة للقضاء على الامية قضاءا 
مبرما وخلال: بر نامج زمني محدد )2150م 
نانيا : المعوقات في الاطان الثقافي للمجتمع : 

ان مفهوم الحضارة والثقافة يختلف: باختلاف اراء العلماء ولابد في 
هذا المجال ان نحدد المفهوم الشائع للثقافة والحضارة عند تايلور حيث جاء 
“تعريف شامل وجامع .هن اجل تحديد المعوقات الكامنة في الاطار الثقافي ٠‏ 

يعرف نايلور الثقافة ( هو ذلك الكل المركب الذي يحتوي على المعلومات 
والمعتقدات والفنون والقيم والقوانين والتقاليد .وجميع القابليات والعادات 
التي يكتسيها الانسان بوصفه عضوا في مجتمع ما)49. 

ومن التعريف نستطيع ان تتلمس ان هناك ثلاثة عناضر اساسية يتفق 
عليها بانها هي المعوقات الاساسية في التخلف وهي كما بلي : 
١‏ معوقات ف طبيعة المعلومات والمعرفة ( اي معوقات ثقافية ) ٠‏ 


(9؟1) التقرير السياسي . 
مع ,2002مم1 ,6م 1نان) عا ااألساصط ,.8 .2 ,ه10ي1 


قفن 


---_- معوقات في طبيعة ( المنون ) أي في طبيعة النشاطات الاقتصادية تثل, 
ذلك في نظرتها للعمل وطبيعته » ومعوقات تكمن في طبيعة اعمالها او 
معوقات بيولوجية ونفسية واقتصادية واجتماعية كل ذلك يمكن ان يدخل. 
ضمن ( المعؤقات الاقتصادية ) ٠‏ 

ب # معوقات تكمن في طبيعة القوانين والتقاليد والقيم الاجتماعية السائدة 
في المجتمع ( وهذا يمكن ان نطلق عليه « معوقات اجتماعية » ) ٠‏ 
لقد اكد التقرير السياسي حول موضوع تخلف المرآة ( ان مشكلة تخلف 

المرأة العربية ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا هي الان اخطر: معوقات النهضة- 

العرية الناصرة 6 ا 
ومن هذا المنطلق سنركز على هذه المعوقات الثلاث : 

) ل المعوقات الثقافية ( في طبيعة المعلومات وا معرفة ا مكتسبة‎ ١ 
ان اهم ما تحتاج المرأة اله في ظريق زيادة مساهمتها الفعالة في المجتمع..‎ 

هي المعرفة والعلم ٠‏ ( لان المرأة ما دامت تعيش في ظل الامية فمي من ف المع 

ان نشعر بان-.لها حقوقا او ان تحسن استخدام هذه الحقوق او المحافظقة 

عليها بالرغم مما يقدمه المنكرون والمنظمات لزيادة وعي المرأة والشعور بحقوقها: 

المهضومة » فالامية هي داء تجعل صاحبه لا يبرى الامور على حقيقتها ٠‏ 
لا رب ان تعليم المرأة واعطاءها المعلومات والمعرفة تختلف بين قطر 

واخر وبين اجزاء القطر الواحد من ريفه الى حضرية وحتى احيانا بين نفس المدن 

او الريف »ء لان الاوضاع الاجتماعية لها اثرها في اعطاء فرص التعليم للمرأة ٠‏ 

الا اننا نستطيع ان نقر بان الاتجاه العام في اغلب الاقطار العربية يقضي بتعليم 

المرأة ولم بعد ذلك عداء سافر كما كان من قبل » ولكن لا يزال هذا الاتجاه 
بأخذ طابع الفتور وغدم اللامبالاة؛؟» هناك كثير من المعتقدات الاجتماعية 
تدور حول اتجاه عدم تعليم المرأة فيرجعه بعضهم الى عوامل دينية » واخرى 


(55) الدكتور محمد النوبهي » مشاكل تحرس 1 رأة في المجتمع العربي المسلم » 
من بحوث موّتمر ( بين التقليد والتجديد ) المنعقد في جامعة الخرطيوم 
ص 0/1١؟‏ . 


ريغف 


النواح اخلاقية والثالث لنواح اسرية ٠‏ وعلينا ان نعتقد بان هذه الادعاءات 
الم يكن سندها الادلة العلمية » حتى ان الاديان السماوية تحث على المعرفة 
وطلب العلم ففي الحديث النبوي ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ) 
دلالة واضحة على اهمية التعليم ٠‏ 

وكذلك بالنسية لادعاءات الاخلاقية والاسرية خان كرامة الانسسان 
وشرفه يزداد بالعلم والمعرفة حيث يوهله على تدبير اموره وما بلاقيه مسن 
.مصاكب »؛ اما من ناحية عمل البيت » فأن عمل المرأة له اهميته الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية » بالاضافة الى انها تستطيع ان تضع.اسسا تخطيطية 
لاسرتها في الاتفاق وعدم التبذير0) ٠‏ 
؟ ل معوقات في طبيعة نشاطاتها الاقتصادية : 

ان تأثير التقاليد والعادات الاجتماعية في تحديد مسارات النشاطات 
:الاقتصادية للمرأة لها اثرها الكبير ٠‏ 

بالرغم من نشاطات المرأة في المجالات الاقتصادية في المناطق الريفية » 
.فهى تساعد. الرجل في اغلب المجالات الاقتضادية بالاضافة الى اعمالها في 
البيت » ولكن هناك عادات وتتاليكتجدن من المرأة تابعة للرجل وليس لها من 
«الاستقلال الاقتصادي او التملك :والتصرف. لان المجتمع لعاداته وتقاليده يقر 
.ذلك ء ولهذا كون تحر بر المجتمع من هذه العادات والتقاليد المعوقة تحريرا 
'للرجل وتخلصه من هذه المعوقات ه440 , 


'(5)) الدكتور محمد النويهي » المرجع السابق » ص 6!؟ ب 598 . 

) هناك وجهات متعددة لاصلاح أوضاع المراة منها : 
١‏ انها قضية نسوية أي ينظر اليها بنظرة منعزلة . 
؟ ‏ (الاضطهاد النسوي المركب ) اي تدخل باسم المشكلة العامة 

للاضطهاد والاستغلال . 

( التقدمية الزائفة ) اي الاكتفاء بالمظاهر دون الجوهر ٠.‏ 
؟ (النظرة الضيقة للتمييز الجنسي ) على اساس انها تابعة للرجل . 
الدكتور الياس فرح ؛ المرأة في فكر ونضال حزب البعث العربي الاشتراكي» 
يروت ص 48 -١ا.‏ 


كين 


بالاضافة الى التغير الحاصل ف بنية المجتمع » فأن هناك تشريعات عدة 
صدرت لغسسمان حق المرأة في العمل والاجور والتشغيل بالاعمال مع مراعاة 
اوضاعها ومنحها الاجازات وغيرها ولكن بالرغم من هده الاجراءات خلا زال 
مجموع المشتغلات اقل من الطموح ؛ ولو ان اعدادها اخذت بالزيادة المستمرة 


نسبة الكشدفلات في المجالات الصناعية 


النسبة المثوية من مجموع, 
الشتغلين 
امنسوجات / 
خياطة الملاس 4/ 
صناعة وتجميع الساعات ار 8 / 
صناعة المواد الغذائية ا لمم 
صناعة التبوغ اك 
الصناعات التحويلية الاخرى / 
اما نسبة الاستغلات في المجالات المهنية : 
المجموعات المهنية ٠‏ 
ش النسب المئوية من مجمسوع, 
ااشتغلين 
المدرسات والمعلمات رع / 
الاطباء والصيادلة درن 
الفنيين بالطب اار1 / 
الكيمياويين والفيزياويون كره؟./ 


ا 


اما نسبة مساهمة المرأة في العمل الزراعي حسب احصائية ١/١‏ فتبلغ 
0/6 من مجموع المشتغلين40) , 

ولكن التخطيط الاشتراكي الشامل في القطر مستمر من زيادة مساهمة 
المرأة لكي تؤدي دورها في تحقيق المجتمع الاشتراكي ١‏ 
؟ ‏ المعوقات الاجتماعية ( المتمثلة في التقاليد والقيم وما يسود عنها من 

٠ ) قوانين‎ 

هناك انواع من القم موالتقاليد تتحكم في انماط وسلوك الافراد وهذا 
'السلوك يكون حكمه مثل القوانين له صفة الالتزام والطاعة ٠‏ 

ان القيم المتعلقة بالمرأة تكون على الغالب كثيرة ولها حساسية خاصة » 
مما تمنعها عن مزاولة دورها المطلوب في مجتمعها » لان طبيعة التنمية تكون 
شاملة » وهي تحتاج الى مشاركة'المرأة في تطوبر العملية التغييرية في المجتمع 
ولهذا فأي نظرة تحدد من. نشاطها وتعزلها عن طبيعة حركة المجتمع لاسباب غير 
علمية هي نظرة عائقة في طريق التنمية ٠‏ 

لقد اقرت ورقة العمل المعدة من الاتحاد العام لنساء العراق في اكثر | 
من مجال اهمية العوامل الاجتماعية في الحد من اتتاجية المرأة العاملة فانها 
عوامل اجتماعية وتربوية وفكرية وثقافية متشابكة ٠‏ حتى ان اثر هذه العوامل 
.قد امتدت الى عملها مما اثر على اتتاجيتها مما ( جعل الكلفة المادية والمعنوية 
المباشرة لعملها تزيد على الفوائد المباشرة التي تتحقق لها منه )21440 ٠‏ 


(9؟) الاتحاد العام لنساء العراق » المراة وعام ملا19 » ص ؟١‏ ناص 0316 . 
(8؟) الاتحاد العام لنساء العراق » ورقة عمل حول الصيغ العملية لزيادة انتاجية 
المراة العاملة . ص © . 


الشف 


اما تفسير ذلك فيمكن ان برجع الى صراع القيم التقليدية الذي امتد 
تأثيره على العمل نفسه » وبين القيم التي اثبتت عن طريق التغيير الاجتماعي 
الملخطط لتغيير طبيعة وبنية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والتربوية ٠‏ ولعل 
هذا التصادم يفسر لنا احيانا القلق النضي بين ظروف حياتها التقليدية ويما 
بحيط بها من مسئؤوليات واعباء سرية تنتظرها قبل وبعد خروجها من العمل » 
وبين القيم الجديدة التي تحمل ف طياتها قيم جديدة نحو العمل والزمن 
والانتا ج4350 . 

وبعد هذا لابد من القول ان التخطيط الشامل لابد ان بشمل كل جوانب 
الحياة كما سنطرحه في الفصل الثالث » ولكن تبقى ناحية علمية مهمة هي ان 
تغير هذه القيم والعادات لم تكن باستطاعتها ان تسير بنفس المسيرة في النواحي 
الاقتصادية والنظرة الى العمل واتناجه » فهذا بحتاج الى زمن والى تضحية » 
ولا شك ان القانون والتشريعم سوف. يسرع في العملية وبشفرس ففاهيم 
اجتماعية او ان بغير طبيعة العلاقات الاجتماعية المتخلفة لهذا اكدت اغلب 
البحوث الاجتماعية على ضرورة الموازئة بين تغيير الجوانب المادية والجواف 
المعنوية في عملية التخطيط. بحيث تسير على نفس الوتيرة من دون ان يحدث 
( هوة ) او فجوة حضارية تؤدي الى ظهور مشاكل اجتماعية ينعكس اثره 
على العمل واتتاجيته ٠‏ 

الفصل الثالث 
الاساليب النظرية والعملية لزيادة مساهمة 
امرأة في عملية التئمية 

أولا ب الاساليب النظرية : 


المعوقات لمساهمة المرأة في عملية التنمية ويمكئنا ايجازها بما بلى : 


يفف 


ا التفهم العلمي للظروف السائدة : 
ان التفهم العلمى يكون عن طريق الدراسات النظرية والمبدانية من اجل 

اختيار الاسلوب والنموذج والادوات والبيانات اللازمة 0 
ان حساب الظروف وتقديرها تقديرا علسا ومحاولة التحكم فيها 

بحيث يمكن التنبوء الى حد كبير لمقدار النمو » وبمعنى اخر لابد ان يكون 

الانسان عنصرا فعالا في توجيه الظروف والتقليل من الظواهر السلبية ومؤثراتها 

وليس محرد الاذعان لتطلبات البيئة الطبيعية والاجتماعية وظروفها ٠‏ 
لقد اكدت الدراسات ع 0 ان سكان الرئف بصورة خاصة خاضعة 

لسبلطان الطبيعة ويكونون ف حالة استسلام مما يجعلهم متمسكين بالتقاليد 

الموروثة ه وهذا مما تضعف عندهم روح المسوولية الاجتماعية » والتماسك 

٠ الاجتماعي‎ 

“تت التاكيد على تغيير القيم لتتمشى مع التغير الثوري الجذري ومنحزاته 

. وذلك باتباع الوسائل التالية : 

أ الاهتمام بوسائل الاعلام من تتشليات ومسرحيات واذاعة الى تؤكد 
على دور المرأة في المشاركة ٠‏ فان: طببعة القيم الاجتماعية اللتخلفة عن 
واقع المجتمع وتطوره لابد ان يجري تطويرها لكي تغرس القيم الجديدة 
تقدسمها(١6 ٠‏ 


(.0) الدكتور حامد عمار» اسس التخطيط الاجتماعي فيالنطاق القوميوالمحلي 
ص 6 ١1--1ا.‏ 

(١ه)‏ الدكتور محمد ابراهيم كاظم » التطوير القيمي وتنمية المجتمعات الريفية 
(من المجلة الاجتماعية والجنائية ‏ الجمهورية العربية المتحددة ل العدد 
الثالث » المجلد السابع ./1517 ) ص © . 


ليف 


ب - الحوار الديمقراطي المقنع : لا ريب ان الحوار الديمقراطي المنبعث 
من قبل المنظمات الجماهيرية تجاه المرأة ودورها ف عملية التنمية » خاصة 
من قبل المنظمات النسوية التي يكون لها تأثيرها البالغ على نساءالقطر 
ككبل:+ 

3 ان من مهمات المنظمات الجماهيرية المختلفة التأكيد على تعميق 
الممارسات الديمقراطية وتهيئة وتوفير الخدمات التي يحتاجها الافراد » 
ولا شك ان دور المرأة والتي تمثل نصف المجتمع ان تأخذ اهمية في هذا 
الحوار والاهتمام بمشاركتها في كافة المجالات والمستويات9 ٠‏ 

ج - تكوين رأي عام مستنير والاستعانة به كمؤشر لمسيرة الثورة في طريقها 
الصحيح » وذلك بغرس القيم الجديدة والممارسات الايجابية والدعاية 
لها عملا وقولا ٠‏ 

الاساليب العملية : 

١‏ التاكيد على تدرب الاعداد الكبين من النساء » في مختلف الكوادر 
العاملة في شتى مجالات التدرب مثل مجال, التدريب والتأهيل المهني » 
فالعمل .على تأهيل المرأة مهنيا قد يساعدها على تذليل كثير من مشاكلها 
مما يؤثر على طبيعة عملها » فتتكون آنذاك عنصرا منتجا تساهم في عملية 
التنمية بشكل احسن » مع الاهتمام باعداد دورات تدريبية وتشجيعها 
على ممارسة المهن المختلفة ٠‏ 

٠+‏ التوعية والارشاد : للمنظمات والاتحادات المختلفة اثرها في توعية 
الجماهير النسوية للقيام بدورها الفعال في بناء المجتمع » مع توجيههم 
لاستئصال القيم الاجتماعية البالية باعطاء بدائل جديدة تدعو الى العمل 
والاخلاص بمساندة وتسريع من القوائين والتشريعات ٠‏ 


(؟م) من مقترحات ورقة عمل للاتحاد العام لنساء العراق ») ص 47 - 58 8 
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المصادر العربية 


احمد أبو زيد ( دكتور ) ء البناء الاجتماعي الجزء الثاني ( الاسكندرية : 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر عام /[1551 ) . 

احمد الخشاب ( دكتور ) » الاجتماع انتربوي والارشاد الاجتماعمي 
(القاهرة : مكتبة القاهرة الحديثة عام الإ9ا ) . 

احمد الخشاب ( دكتور ) »© الطريق الصعب طريق التنمية ( القاهرة : 
مكتبة الوعي العربي ) 

احمد خليفة ( دكتور ) »© موؤتمر التنمية الاجتماعية للبيئات الصحراوية 
( وزارة الشوّون الاحتماعية » الادارة العامة للتخطيط »؛ القامرة 
عام 1١955‏ ) . 

اكرم نشأت ( دكتون ) : دراسة معوقات الاقبال على التعليم الابتدائي 
( وزارة التربية » المديرية العامة للتخطيط التربوي ‏ قسم التوثيق 
والدراسات ) عام 15[/1 . 

الاتحاد العام لنسساء العراق" ؛ المؤتمن السادس ٠.‏ 

ب_الإتحاد العام_لنساء العراق » ورقة عمل حول الصيغ العملية لزيادة 
انتاجية المرأة العاملة » كانون الثاني » عا مل/ا/ا59ا ٠‏ 

الفاروق زكي بونسس:(.دكتور ) » تلمية المجتمع في الدول النامية ( القاهرة : 
مكتبة القاهرة » عام لا2)0155. 

الياس فرح ( دكتور ) » المرأة في 0 ونضال خرن البعث العربي 
الاشتراكي ٠‏ 

التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي . 
المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري »© دور المرأة في النشاطات 
الادارية في العراق » بغداد » عام 153/5 . 

حامد عمار ( دكتور ) , اسن التخطيط الاجتماعي في النطاق القومي 
والمحلي ( مركز تنمية المجتمع في العالم العربي »؛ سرسن اللبان عام 155/8 ). 


رونالد » روبنسون » تنمية العالم الثالث ©» ترحمة عبدالحميد الحسن »© 


سعاد خيري »؛ المرأة وافاق التطور في العراق » بغداد عام 1917/8 . 
(دمشق: لالا5١1‏ ). 

سلسلة الثقافة الثورية » سياسة التنمية في العراق » سلسلة (.؟) . 
شاكر خصباك ( دكتور ) » الاكراد » ( بغداذ : مطبعة شفيق© عام 19/5 ). 


#17 شارل تبلهابم» التخطيط والتنمية » ترجمة الدكتور اسماعيل صبريه 
عبدالله » ( مصر : دار المعارف عام 1555 ) ٠.‏ 

14 - صدام حسين » عن الثورة والمراة ٠‏ 

5 صلاح مصطفى الفوال » البداوة العربية والتنمية ( القاهرة : مكتبة القاهرة 
الحديثة عام /1551 ٠)‏ 
( بغداد : مطبعة دار السلام » عام 191/8 ) ٠‏ 

.؟ عادل عبدالحسين شكاره ( دكتور ) ؛ نظرية هوبهاوس في التنمية الاجتماعية 

١‏ على الوردي ( دكتون) » دراسة في طبيعة المجتمع العراقي (,بفداد : مطبعة 
الماني عام 1955) ٠‏ ش 

6 علي فؤاد ( دكتور ) 2 علم الاجتماع الريفي ٠‏ 

5-5 محمد ابراهيم كاظم ( دكتور) ؛ التطور القيمي وتلمية المجتمعات الريفية 
( المجلة الاجتماعية والجتائية ؛ الجمهوربة العرية المتحدة » العدد الثالث» 
'المجلد السسابيع عام ./191) ٠.‏ 

6 محمد التويهي ( دكتور ) * مشاكل تحرير ارا في لمجتيع العري المسلم » 
( من بحوث موّتمر .بين التقليد والتجديد المنعقد في جامعة الخرطوم ) ٠‏ 
ماب محمد نبيل نوفل ( دكتؤر ) » بحث العوامل الاجتماعية والنفسية التي 
تعوق التئمية ( بحث مقدم لؤتمر الفكري الاول للتربوبين العرب »© بغداد 

عام ه/ا5( ) . 

+ نجاة المرسسبنارئ '(.دكتورة ) »© تعليم المراة وعلاقته باحتياجات العالم 
العربي من القوى العاملة ( بحث مقدم لؤتمر قضابا تئمية الموارد البشرية 
في الوطن العربي » الكوبت عام 141/0 4 المنشور في مجلة الاداب ( سورية ) 
العدد الاول عام 113901) . 

ا" # نيقولا تيماشيف © 'نظرية علم الاجتماع 4 ترجمة الدكتور محمد عودة 
( مصر : دار المعارف » عام ./191) . 

م4" وزارة التخطيط , دراسة تفصيلية حول واقع ألقوة العاملة وتطورها 
في العراق ؛ عام ا/ا9١1‏ . 

8 وزارة التخطيط » الدائرة التربوبة والاجتماعية © وقائع الحلقة الدراسية 
في التخطيط » بغداد » عام ١/اؤأا‏ . 

.“س وفيق اشرف حسونة ( دكتور ) » التخطيط للتنمية الاجتماعية في الوطن 
العربي ( الجمهورية العربية التحدة : معهد التخطيط القومي » سلسلة رقم 

56 »عام الاؤا). 

١‏ بونسكو ( الشعبة القومية للتربية والعلوم الثقافية » اعداد نخبة مسن 

الإساتذة المصربين والعرب التخصصين ؛ القاهرة ؛ عام 191/5 . 
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المصادر الانكليزية 


,0165260 10:2 2 .8 نط ,رقصوع1 ,تيع501010 ج5م6 1:69 ,ممتطعاستط 
0 يقووع 1066 م1 

(1951 : صه0تمرة) مم13 مستا اسع 

2 بطعنتوعوعطر لونه50 صذ 00طاء385 ,.كآ.2 ,881 نصع .79.3 ,مم 
6077 ,ناته ه1061 500181 02 قوتهة قط ,. ,مقمصم م61 

«عللف 06086 ,2002 مآ) ,أسعتطوماء267 5091 ,.'م1ة بعمتامططه13 
.(1960 ,اغآ ومصتدن1 قصعة 

0 ,لإمةم دمن نو انطع ص31 عط ,وأع8001 مساك ,رمتعو©ط نزو[معوصكر 
ع1 : صما بع71) اسعضسص؟60 .02 7765 عط .8.36 ,نت 7اموقة 


94 ,لإسوم صم 


-قتستصسقم 05 6دموم8 تزغخده8:/2931-1 اتاعسدعء2 هدو غ272 0عأندل 
500181 20ة عتسسمدمء18 عط 10 جم أهصنةع000 ده عه تددم عكللوها 
9١‏ بلأع نام 


,2002ممآ ,ع7ن 1ن ©7لانتسلطط ,.ظ.1 ,110 


ذا 


ص ص حر ين 


توظيف رموز التراث العر بي 
في التر بية من خلال ادب الاطفال 
الدكتور ابراهيم الداقوقي 
قسم الاعلام ‏ كلية الاداب 
جامعة بغداد 
ماذا نقصد بالتراث ؟ 
لكل آمة حية تاريخ حافل بالنضال ؛ بتمثل في تجارب وعطاءات الاسلافه 
في مجالات الثقافة والمعرفة والغلم ء والتي تؤلف بمجموعها (التراث القومي) 
وهو بمثابة السجل لارادة الافراد والجماعات ف م مكانة !لامة والحفاظ 
على شخصيتها الحضارية وعطائها الانساني230 
اد كانت للافراد و القعالة والخادة ف 'غناء 0 القوري 


ل١‎ 


وابداعاتها وا نحازاتها َ :مجالات اخرى ٠‏ 

واذا كانت اثار امرىء القيس والمتنبي والجاحظ وابن سينا والبير و ني 
والمسعودي وابن خلدون واعمال عنترة والخنساء واين فرناس تشبكل 
التماعات الابداع الفردي في التراث القو مي العر بي ؛ فان مثات الامثال والحكم 
الشعبية والقصص والاحاجي والالغاز والسير والطب الشعبي والاغاني تولف 
ابداعات العامة واضافاتها للتراث العربي الحي ٠‏ 


» الاستاذ الدكتور ياسين خليل : افتتاحية مجلة التراث العلمي العربي‎ )١( 
العدد الاول  السسنة الاولى 151/9 4 ص #ء‎ 
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لذلك فاتنا تقصد بتراث الآمة العرسة : 
ولا التراث القومي العام : وتقصد به تاريخ الامة السياسي والاجتماعي 
والثقاق والاظمة الاقتصادية والقانونية ومنجزاتها في مجالات الكيمياء 
والفلات والطب والفيزياء والعمارة والتصوير والتزويق والعلوم الاخرى ٠‏ 
أثانيا التراث الشعبي : هو النشاط الاجتماعي الانساني في البيئة الشعبية 
ويجسد ؛ بمجموعه » الحياة الانسانية التي كانت ملك الجماعة في تلك 
الفترة التي لم تكن قد ظهرت فيها الروح الفردية بعد » اضافة الحى 
تاريخ الابتكارات التي اوجدتها الروح الفردية كالادب والاقتصاد والدين 
والحقوق والفن ٠.٠‏ لان ثمة تداخلا بين الابداع الفردي والجماعي في 
تراث مختلف الشعوب ومنه التراث الشعبي العربي ٠‏ 
وتأتي » في مقدمة هذا التراث » الملاحم والاساطير مثل كلكامش وبعل 
وموت وسمير أميس وقصص الخلق والخصب والاء : الخلق والطوفان » تموز » 
عشتار » ازوريس » الفينيق ؛ العنقاء »+٠‏ ف الثقافات القديمة للاقطار العربية» 
بل اننا نجد عرب الجاهلية قد شخصوا الاجرام السماوية وانزلوها منزلة البشر» 
ثم الهوها وعبدوها ونوا اليها الكثير لكثير من حوادث البشر كالزواج والحروب 
والمشاعر الانسانية كالحب والكراهية > فنجوم ( الشعرى العبور) , و (الشعرى 
الغميصاء ) كاتنا اختي ( سهيل ) . وكان سهيل عشارا ظلما على طريق اليمن 
فمسخه الله كوكبا » وانه خاصم ( الجوزاء ) فركلته برجلها وطرحته حيث هو » 
غضربها هو بالسيف فقطع وسطها ‏ فلما اتحدر سهيل وصار يمائيا » تبعته 
( الشعرى اليمانية ) عابرة المجر“ة فسميت ( عبورا ) اما ( الغميصاء ) فانها 
اقامت حيث هي واخذت تبكي لفقدهما حتى غمصت فسميت ( الغميصاء ) ٠‏ 
كما ان ( الجدي ) قتل ( نعشا ) فبناته تدور به تريده ء وقد عبد العرب ايضا 
( الديران ) و (الثربا) حيث كانا من الاجرام اللالهة ف الجاهلية ٠‏ وان (القمر) 
؟راد ان يزوج الدبران من الثريا حينما خطبها » فابت عليه » وولت عنه لذلك 
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وعندما اشرقت شمس الهداية المحمدية » انارت دباجير الفكر الانسانى 
ليدفع به من جديد نحو المجد » فتلاحمت الحضارة الشرقية مع الحضارة 
العربية » فكانت الحضارة الاسلامية المزدهرة وما اضافت الى تراثنا من الاساطير 
والملاحم والقصص الدينية : قصة ابوب وباجوج وماجوج وناقة صالح وجنة 
عدن وسيرة سيف بن ذي زد وعلترة بن شداد وقصص المعراج والخضسر 
وبوسف وألف ليلة وليلة وموسى والفرعون ٠٠٠‏ التي تمثل بمجموعها قيما 
ثورية ورموزا ذات دلالات اجتماعية وفلسفية ٠‏ ش 

وبعد التراث القومي العربي » بالنسبة للاطفال الصغار » المعين الذي 
,نهل منه لاكتساب الثقة بالنفس والاعتزاز بالقومية والتفاخر بالامحاد والتطبع 
على بذل التضحيات والفداء في سبيل الحفاظ على نقاء الامة وديمومتهاوحمويتها 
وتطلعاتها المستقبلية ٠‏ ولذلك يمثل التراث العربي ثروة ثقافية هائلة تفتتح امام 
اعين الاطفال المترقبة والمتلهفة ابواب الماضي لكي يطلعوا من خلالها على منجزات 
الاجداد وعواطف الانسان الدافقة وروح المغامرة الجبارة والاتتصار للحق 
والخير في عالم جديد مليء بالاجلام والمتعة ٠‏ وعليه تكون علاقة الطفل بالتراث 
علاقة مستمرة لانه يمثل مراخل. خياته ونموه وتكوينه النفسي ٠‏ 

واذا كان علماء النفس يقسمون مراحل نمو الاطفال الى ثلاث مراحرز 

١‏ مرحلة الطفولة المبكرة 

”م # مرحلة الرشد والرجولة 

فان تراث الامم ‏ ايضا ‏ قد شهد هذه المراحل تفسها في نموه وتطوره 
الحضاري : فمرحلة الاساطير تمثل الطفولة المبكرة للامم » ومرحلة نمو الحس 
مرحلة الرشد والرجولة ٠‏ ولذلك فان مراحل تطور التراث تنسأوق مع مراحل 


هم 


نسو الطفل عقليا : فالطفل في مرحلته الاولى يميل الى الاساطير والخرافات » 
وعندما يصل الى مرحلة المراهقة فانه ميل الى قصص البطولة والفروسسية 
والمغامرات » اما في مرحلة الرشد فانه يسعى الى التآلف والتآخي والتضامن ٠‏ 
د واذا نظرنا لنمو الافراد » فاننا نحد ان هذه المراحل تتطابق من حيث المنطق 
الزمني مع هذا النمو ٠‏ ولما كان الاطفال ٠.٠‏ لم تكتمل افكارهم عن الحياة 
من خولهم ولم يستبينوا المممكن من المستحيل والمعقول من اللا معقول » فلذلكه 
نجد ان تفس هذه الاوضاع تماثل مرحلة التفكير الانساني في بداياته ٠٠‏ وكيفه 
انه بهذا التفكير استطاع ان يجتاز الصعاب عن طريق تجسيم احلامه وامانية ٠٠‏ 
كآن بجعل الحيوان يتكلم فيقنعه ويستغله لخدمة اغراضه التي لا يستطيع اداءها 
بشكوينه العضلي » او ان يلبس طاقية تجعله غير مرئي فيستطيع ان يتسلل الى 
أي مكان لا ستطيع دخوله بوجوده المادي .»)2 
ان الاطار الحضاري العام للتراث العربي بحسد صراع الانسان العربي 
مع الطبيعة ومع القوى الشريرة:التي“تحاول صد انطلاقه نحو الافضل ٠٠٠‏ 
وهذا لا يعني ان التراث العربي كله تراث ثوري لان ثمة نماذج عديدة توكد 
على الجمود والقناعة او تفتقر الى الطموح والمبادرة ٠‏ ولذلك بمكئنا تقسيم 
الراك امي ان سر 5 
التراث السناكن : وهو التراث اللقوقم على العادات والموروثات والذي 
لا يقبل التغيير والتبديل ٠‏ وتتجسد اهميته في الترويح والتسلية 
والامتاع ٠‏ 
؟ ‏ التراث المتحرك : وهو الجانب الحيوي من التراث العربي والذي يتحرك 
في حدود التحولات الاجتماعية ويقوم بوظيفته التربوية والتوجيهية 
الس يه م يدا لو ا ا ا 
اننا نستطيع ان نحول الموروث الساكن الى موروث متحرك عن طريق, 


غرس القيم الفاضلة او تطعيمه بالقيم الجديدة للنجتمع ٠‏ 


ص ا ا مع م سس م 0ك 

(؟) ابراهيم احمد بخيت : دور الحكابة الشعبية في التعليم » بحث. مقدم الى 
ندوة الفو لكلور العربي ببغداد أ 1 أذار /ا/ا5 [١‏ 4 ص 1 . 

كنا 


ان فكرة تحول التراث الساكن الى تراث متحرك تنطبق على التراث 
الجاهلي والاسلامي والحديث : فحكاية ابي القاسم البغدادي المؤلف عام 
4س موس ه تحوي الكثير من العادات والتقاليد التي اضمحلت الان »)او 
تحولت الى موروثات اخرى ٠‏ وعادة طفر المرأة العاقرة من فوق القبور ‏ وهى 
من الموروثات الجاهلية ‏ تحولت الى لعبة ( طفر الحبل ) للبنات ٠٠٠‏ لان 
الموروثات تمثل حياة البشر في مراحلها التاريخية » وكلما تطور الانسان كلما 
تساقطت الموروثات الساكنة والبالية او تحولت الى اشنكال أخرى ونشآات 
معتقدات جديدة او قيم جديد ٠‏ 


فهل نستطيع أن نوظف التراث العربي ككل لتنمية قابليات الطفل » أم 
نستطيع ان نوظف جزء من هذا التراث لتربية الطفل من خلال فن من فنون 
أدب الاطفال ؟ 

اننا نعتقد ان التراث العربي. بِقَيّمهِ الاصيلة يمكن ان يكون معينا ثرا 
لتنمية قابليات الطفل من خلال توظيغه في فون ادب الاطفال ٠.٠‏ لا سيما وان 
فيه دعوات كثيرة للافراد للنهوض بالمجتمع ومكافحة الظلم والطغيان والثورة 
على التقاليد الجائرة والجمود الاجتماعي عبر مراحل تطور الفكر العربي على 
مدى العصور : فالرواية العرنية الجاهلية تمثل مزيجا من الاداب السامية 
القديمة » وتعد ( ايام العرب ) موروث الجماهير العربية في مسيرتها نحو حياة 
: عربية جديدة وضع لها الاسلام اطارها الفكري العام بحيث اصبح التراث 
العربي ‏ الاسلامي سجلا للعقلية العربية بكل مفاهيمها الاجتماعية والسياسية 
والثقافية والاقتصادية عبر الدولة والامة والعوارض الذاتية ٠‏ 

فبطولات عنترة وسيف بن ذي يزن والزير سالم وابي زيد الهلالي 
والخنساء وخولة بنت الازور تصور البطولات القبلية ذودا عن الارض او 
العرض او وفاء لعهد ٠‏ ويمثل بطل سيرة ( الاميرة ذات الهمة ) الشجاعة 
والتضحية في اطار ثوري أخاذ ٠‏ واخرج ( عباس بن فرناس ) فكرة الطيران 
من عاله الاسطوري ( بساط الريح ) الى الواقع البشري ٠‏ 
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غير اننا لا نستطيع.ان نوظف التراث العربي ككل في تربية الطفل نظرا 
لفسخامة هذا الثراث ولتعنس. مصادرة وتكرة عباصرة اول +مه ‏ وسيث 
عدم وضع أطار ‏ لحد الان # لمضامين ادب الاطفال ثائيا ‏ 6 ولذلك. 
فاننا سنحاول بحث كيفية توظيف جزء مسن التراث العربي 
وهو ( الاسطورة والحكاية ) لتنبية قابلية الطقل من :خلال قن من نون ادب. 
الاطفال وهو ( قصص الاطفال ) ٠‏ 
رموز التراث العربي في الاسطورة والحكاية : 

مرت البشرية في ادوار تاريخها الطويل بفترات تحكمت فيها ( الاقلية )» 
وبسطت تفوذها وسامت الاخرين انواعا من الظلم والاستبداد مما حدا ذلك 
بالطبقات المحكومة الى أن تننفس عن حياة الشقاء والتعاسة التى تعيشها 
بالتتوس والعسائز التى ديه للالهة لأقاذها هن انها ولكن قدلة المي 
طريق الالهة المتمثلة بالقدر الذي يرى فيه الانسان قوة هائلة تنمكن من انقاذه 
من علك التعاسة + 

1 وننيجة لهذه الفترة الزمنية فقد تشانهت طقوس مختلف الشسعوب رغم. 
المسافات الشاسعة التي تفصل تيئها ٠‏ حيث لاحظ كثير من الانثروبولوجيين. 
تشابه الطقوس عند اليوتانيي,والر ومان والمعبريين القدماء والهنود الحمر 
وسكان استراليا الاصليين ٠‏ « ولعل في الثرو وة التي سجلها الانثروبولوجيون. 
واحتفظ بها مؤرخو الحضارات القديمة من (طقوس العبور) و (طقوس قتل. 
( الملك ) »220 وعقدة اوديب خير معين لنا لتفسير الاساطير التي وصلت الينا عن 
طريق تلك الطقوس و « لعلنا لا نخطىء اذا افترضنا ان كثيرا من الاساطير التي 

لا تعرفها الان الا على ١نها‏ اساطير » كان لها ف وقت ما جانب يقابلها في 
السحر ٠.٠‏ او بعبارة اخرى انها كانت تمثل كوسيلة للابجاد الفعلي للاحداث 
التى 'نصفها بلغة تمثيلية ٠‏ وكثيرا ما تموت الاحتفالات ( الطقوس ) بينما تنظل 
الاساطير حية » فيبقى علينا أن نستنتج الاحتفال الميت من الاسطورة 


4 شكري محمد عياد : البطل في الادب والاساطير » القاهرة 9 )؛ ص لثم ٠١‏ 


الحية .٠‏ »247 لا سيما وان الاساطير ما هي الا « الجزء القولي المصاحب 
للطقوس البدائية »2*0 ولذلك قيل ان « الاساطير هي جماع حكمة الاقدمين 
ودسبتكور حيأتهم مصوغين ف قاللب قصصي عن الخلق والحياة والموت 
والبعث ©2١06 .٠‏ 

ولهذا فان عقدة اودرب وطقوس العبور والملك المقنول يمكنها ان تفسر 
جانبا كبيرا جدا من الاساطير والقصص الشعبية في تراث الشعوب المختلفة » 

فاذا كانت عقدة اودب واضحة ف الاساطير اليو نانية والرومانية والهندية 
والابرانية والتركية » فانها اوضح ما تكون في قصة ( حكاية جودر الصياد 
ابن التاجر عمر ) وهي من قصص الف ليلة وليلة » حيث يستطيع ( جودر 

كما ان عبدالصمد المغربي تتثلت ف القضة-نفشها ::شتخضية السامر 
العبور00) والذي يوجه الاخرين الى ماينبغى عمله ٠‏ 


() سير جيمس فريزر : الغصن الذهبي »© ترجم باشراف الدكتور أحمد ابو 
زيد ؛ الجزء الاول » القاهرة 191/1 4 ص 

(5) شكري محمد عياد : المصدر السابق » ص 86م . 

(5) المصدر السابق » ص 58 . 

10 طقوس العبور : تمثل الموت والبعث » فاذا بلغ الصبي سن الشباب » مثل 
رجال القبيلة منظرا رهيبًا يتظاهرون فيه بقتل الصبي ثم اعادته الى 
الحياة شابا بافعا عارفا بعادات وتقاليد قبيلته . 

(4) اللملك المقتول : اصطلاح خاص يطلق على الطقوس المتبعة في تنصيب الملك 
الجديد » حيث بقتل الملك السابق قبل ان يبلغ الهرم ظنا بان روحه سوف 
تهرم معه ‏ اذا بقى في الحكم . .وبذلك تفقد القبيلة قوتها وجبروتها لانهم 
برون في املك مستودعا للقوة الكونية الحيوانية . 
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اضافة الى ان قصة ( جودر الصياد ) تمثل طقوس الملك المقنول90» ولكن, 
بصورة اخرى عندما تغلب ( جودر ) على الملك ( الشمردل ) تتيجة خوارق. 
( خاتم الملك ) الذي زوجه ابنته » ثم يخلفه ( جودر ) على الملك ٠‏ 0 والى. 
عهد قريب كانت قبائل الشلوك في جنوب السودان تقتل ملكها اذا بدت عليه 
علائم الضعف او المرض ٠‏ 6506 

يرد ( راجلان ) قصص البطولة ف التراث الانسانى كله ؛ الى شعائر 
قتل الملك القديم وتنصيب الملك الجديد وفق النموذج التالى0"؟2 : 

)١( «‏ النشأة الغامضة للبطل » وان قيل انه من اصل ملكي او الهى ٠‏ 
(؟) نوليه الملك او الزعامة بعد عمل جليل بدل على انه محبو بقوة خارقة ٠‏ / 
وقد يكون هذا العمل هو القضاء على الملك الشيخ ٠‏ (م) اتتهاء ملكه بتخلي. 
هذه القوة الخارقة عنه وا نقلاب احبابه عليه بحيث يموت مقتولا بيد احد هؤلاء 
الاحباب » او من جهة لم نكن يتوقع ان.يأنيه منها الموت » ٠‏ 

فهل نستطيع ان نطبق. نموذج. راجلان على الابطال. ورموزهم في الترارثه 
العربي ؟ 
بخرجون عن اطار نموذج رجلان في البطولة : فالبطل الجاهلي عنترة ابن لامة 
سوداء » كانت قبل سبيها من بنات الملوك » ويختلف بنو عبس حول ابوته ) 
ثم يحكم انه ابن الامير شداد ٠‏ وينشاً عنترة نشأة العبيد » يخدم ويلزم برعي 
الغنم » الى ان تظهر شجاعته النادرة » فيصبح (حامية) بني عبس » ثم بتزوج 
ابنة عمه عبلة » ثم يموت ميتة حقيرة # بعد أن طردهقومه# حيث يترصد له 
احد اصحاب الثارات فيقتله بنيلة مسمومة ٠‏ 


3( شكري محمد عياد : المصدر السابق » ١١5‏ 5 


لكا 


وعقد باحث معاصر مقارنة بين نموذج «راجلان». وبين حياة امرىء 
القد ع امتح لمعن سيره كاي ها ارال »صل بوكر لادان الصويوية 
والسامية20© , 

كذلك العال بالنسة لابطال السير السمية والقصص. والحكابات لان 
« البطل الاسطوري ليس بطلا موضوعيا بالمعنى العلمي ولكنه موضوعي 
بالمعنى العقلي لكلمة الموضوعية » بل بمعناها الاتفعالي ٠‏ وهذه الصفة 
الموضوعية الاتفعالية ٠٠٠‏ هي التي تجعل للاسطورة تأثيرها الخاص وجوهرها 
الصلب الذي لايمكن ان يضيع ضياعا تاما في ثنايا أي عمل فني متأخر٠»‏ 

وما كانت الطقوس السحرية ليست فكرية وانما هي ايضا انفعالية » لذلك 
تنحول الاسطورة الى رمز للطقوس التي كانت تمارسها الجماعات ٠.٠‏ وما 
البطل الا رمز من هذه الرموز التي تمثل الاسطورة والطقوس في آن واحد ٠‏ 

واذا القينا نظرة الى التراث العربي”"فاننا نجد العديد من تلك الرموز 
متحسدة في شخصيات هذا التراث : زرقاء اليمامة » الخنساء » سيف بن ذي 
تمزة + خصولة شري ازور » مسيي1 4 الاندرة ذأت 
الهمة » الحسين » ابو ذر » الخضر ٠‏ او دلالات رمزية متجددة : الحلاج » ابو 
بعلي ٠‏ او قد تكون تلك الرموز متجسدة في وقائم واحداث : حرب البسوس » 
وداحس والغبراء ووقائع ايام العرب ٠‏ او قد تكون رموزا اسطورية : البساط 
السحري » علاء الدين والمصباح » جزيرة واق واق » جبل قاف » جنة عدن » 
ارم ذات العماد ؛ خاتم المنى » طاقية الاخفاء » الكنز » العصا السحرية » العجوز 
الشمطاء ؛ الابواب السبعة » الحيوان المسحور »؛ النير الطائر » الاعداد » 
العون الخارق » الابن الاصغر » البراق » العنقاء ٠٠‏ الخ ٠‏ 
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واذا كانت ثمة خصائص عامة للتراث هي : التحول والاضافة والتغيير » 
فان ثمة مبادىء عامة تحكم -زموز التراث العربي في حركتها الدائبة بين القيم 
المائلة والقيم الجديدة ؛ وهذه الممادىء هي : 
ب مهدا القدرة والعجز ٠‏ 
مبدأ الطموح والغيرة والحسد ٠‏ 
مبدا التذاخل بين العوالم الانسائية والحيوانية والنباتية واتتصار الانسان. 
على الجميع في النهاية ٠‏ , 
مبدا الاستّخدام الافضل للعقل عند مجابهة الصعاب ٠‏ 
مبداًالمطاليب التعجيزية ٠‏ 
الاين الاصعر ومعحزاته ٠‏ 
اين الدين 2 
كما ان ثمة صراع هائل نتحسيد من خلال الاساطير ‏ بين الانسان 
والارض وبين القوى الشربرة والطاغية التي تحاول التسلط عليهما لمنعهما من 
استمرارية الوجود والحياة ٠‏ وبتسكل التراث العربي الساحة الواسعة لهذا 
الصراع ضمن اطار خصائصه العامة : التحول: والاضافة والتغيير ٠‏ 
ومن هنا يمكننا توظيف رموز التراث العربي من خلال خصائص التراث 
العامة وفق التصور التالى : 


اولا ‏ التحول : هو من اهم خصائص التراث حيث تحقق من خلاله 


( الموت ) ثم ( البعث ) ثم ( القيامة من جديد ) ٠‏ فالتراث الساكن يمثل مرحلة 
( الموت ) لما فيه من الفساد والانحلال والعقم ٠‏ بينما بمثل النراث المتحرك 
مرحلة ( البعث ) لما فيه من روح ثورية ومواقف ملتزمة بالحق وطموح الانسان 
العربي للتغلب على العقبات وتغيير الواقع ٠‏ اما مرحلة ( القيامة من جديد ) 
فانها تتمثل في اكتشاف البطل للحلول الجذرية لمشاكله بالقضاء على الشسر 
والغدر والخيانة من .على الارض ونثر العدالة ٠‏ وهذا:الكشف يُدى الى ان 


لله 


يكون التراث رحما ولودا للعديد من القيم الحضارية !لجديدة ٠‏ فرحلات 
السندباد البحري اكتشاف للعالم الخارجي ومحاولة للتحول من القيم الرثئة 
الى القيم المستجدة والمستحدثة ٠‏ وعندما يترقب عنترة ‏ في صغره ‏ الاسد 
حتى يخرج اليه فيصرعه بيديه ثم .يشويه وباكله ٠.٠‏ فان هذه الاسطورة 
تمثل جزء من طقوس العبور ٠.٠‏ وهو العبور الى وظيعة الملك الاقدس » في 
الوقت الذي تمثل فيه عبورا الى الذات لاستكشاف بواطنها وصقلها بالقيم 
الانسانية الفاضلة ٠‏ كذلك تشير ملاحم سيف بن ذي يزن والاميرة ذات الهمة 
واسطورة ( الخضر ) الى الموت الذي عانته الامة العربية وتبصيرها بالبعث. 
والولادة الجديدة من خلال تحول الابطال من الجبن واللامبالاة والغيبية الى, 
الشجاعة والالتزام والواقعية ٠‏ 

بل اننا نجد هذا التحول في التراث العربى ككل ٠٠.فطقوسه‏ القديمة 
نحولت الى اساطير » تمثلها الملاحم العْرْببة في ايامهم التي عاشوها في الجاهلية » 
ثم تحولت هذه الاساطير الى حكايات يلعب فيها ( البطل ) الدور الرئيس 
بحيث يتحول الى ( رمز ) بتعامل مع الرموز الاخرى التي تمثلها الكائنات 
الغريبة التي هي مزيج من الانسانية والحيوانية والالوهية ٠٠٠‏ تلك الكائنات 
ذوات الارواح كالحيوانات والاشجار العظيمة والبحار والانهار والجباله 
وغيرها من رموز القوى الطبيعية ٠‏ 
انياب الاضافة : - 

اذا اخذنا بفكرة ( راجلان ) حول الاساطير » والتى تكد على ان 
الأساطي ين لا سد ان تون مكل التعلمات اللرشة قوس بعرنة + ولناغك 
هذا المثل المسيط : 

عندما نودع صديقا » نصافحه باليد ونقول : مع السلامة ٠‏ فالمصافحة 
ضرب من القطوس » والعبارة ( مع السلامة ) هي شكل مختصر من القول 
( مع سلامة الله ) وهي الاسطورة ءه. 21926 فان هذا الكلام المصاحب 


تح ند مع م بجوم ميحج ود بصو . 


(؟١)‏ شكري محمد عياد : المصدر السابق » ص 6م لا - 


ركف 


للاساطير فد شهد أضافات عديدة من خلال الممارسات الزمانية والمكاية 
المختلفة » وعلى شكل حلقات » في دورة اسطورية تصل بداياتها ‏ احيانا ‏ 
الى ايام سحيقة في القدم ٠‏ 

« فقد كان. الساميون القدماء يقدسون كل ما رمز الى الخصوبة 
واستمرار الحياة ؛ فاتخذوا الام في اول الامر رمزا » ثم اضيف العضو الذكري 
الى قائمة الظواهر المقدسة عندهم » لذلك يظهر هذا العضو عند شعراء 
الجاهلية » كبقايا لذلك التقديس » ولكن بشكل متطور بحسب العقلية الملائمة 
للعصر ء. )2390 

بل اننا نجد في التراث العربى ظاهرة الاضافة واضحة جلية في استئثار 
بطل واحد يبطولات الوقائع والايام العربية » فقد اضيفت جميع بطولات ايام 
(داحس والغبراء) الى عنترة بن شداد ٠‏ 

ولعل الحكابات الشعبية اخصب نماذج التراث العربي تعرضا للاضافة : 
حتى يمكننا القول ان قصص الف ليلة وليلة ما هي . في الحقيقة ‏ الا جماع 
نراث الشعب العربي من الحكابات التي كانت_متداولة في العراق والشام ومصى . 
والمغرب العربي ٠٠+‏ اضيفت الى بعضها فكان هذا التراث العربي الخالد ٠‏ 

والذي يهمنا في موضوع ( الاضافة ) كيفية تنقية الاصل الاسطوري 
للتراث من ( الاضافات الفنية ) التي ادخلت عليه » ومن ثم بناء العمل الادبي 
الجديد عليه من خلال وضع اطار العلاقة الجدلية بين الاسطورة والواقع في 
ديالكتيكية خاصة من اجل اغناء هذا الواقع وغرس قيم ومفاهيم جديدة فيه ٠‏ 
آنالثا ‏ التغير : 

يتمثل الصراع القائفيالاساطير والحكايات ‏ ومجمل الموروثالقومي 
بالعداء الكائن بين البطل ومنافسه او عدوه ٠‏ فالبطل جميل » شجاع ؛ وسيم 
ومحب للخير ٠٠٠‏ وعدوه : قبيح » جبان وشرير ٠‏ وكأن البطل هو نموذج 


(؟1) الدكتور عادل جاسم البياتي : كتاب ايام العرب » بفداد 1١99/5‏ »2 ص 
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الانسان الذي يخرج من عالمه الصغير ‏ عالم الام الى عالم القبيلة الممتد في 
الماضي والمستقبل » المرتبط بقوى كونية اكبر من القبيلة واوسع في معنى 
الانسانية نفسها ٠.ع2042©‏ 

وعندما اكتشف الانسان ره القن وانشر ع بدا الضراخ الحقيقى بين 
الشكل القديم القائم على الاستقرار والذي يتمثل في الروح 7 و 
المضمون الثائر على هذا الشكل الجامد المتمثل بالنطاق الاجتماعي الذي 
يكبل تطلعات الفرد وبحول دون تحطيمه ٠‏ وهذا هو الدافع النفسي الذي 
بدفع بالبطل الى ثورته ضد الشكل » وضد النطاق الاجتماعي وضد التناقض * 
وهو نفسه اداة ( التغيير ) في كل الموروث القومي للامة ٠‏ 

فالملك الهرم » في الاساطير القديمة ؛ يجب ان بتغير بعد ان انصسرته 
قوته الخارقة فعم الخراب البلاد وتفقت القطعان واجهضت النساء ٠‏ كذلكه 
بطل الاساطير » فعنترة ‏ كما رأينا ‏ يموت ميتة حقيرة بعد ان طرده قومه ٠‏ 

لان المجتمع ,بحاول دوما التخلص من بطله الفاني والعاجز ليجدد حياته 
بروح فتية تتيجة هذا التغتير والتبديل ٠‏ ولان الحياة تنبعث من الموت ف صورة 
الصراع الدائر في الاساطير وف الواقع > ولذلك اصبح التغيير سنة الحياة ٠‏ 
ومن هنا فان استعمال الرمز الاسطوري التاربخي برؤى فتية جديدة سبغ على 
النموذج الجديد قيما جديدة لكي يصبح رمزا حضاريا يعبر عن ( التغيير ) 
المطلوب في قيم المجتمع وصولا الى تحقيق الهدف ٠‏ 
توظيف الرموز في تنمية القابليات من خلال ادب الاطفال : 

ان علاقة الفرد بالتراث ورموزه علاقة مستمرة ومستديمة » لانه يتفاعل 
معه ف حياته اليومية ٠‏ وبنتعاش معه كلما تجددت العلاقات الاجتماعية ٠‏ 
لذلك يجب علينا توظيف هذا التراث والاستفادة منه في سعينا نحو الرقى 
الحضاري وتنسية قابليات الاطفال والارتفاع بذوقهم الفني والادبي الى 
المستوى المطلوب من خلال ادب الاطفال ٠‏ 
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ان الانفصام الكائن بين تربية الطفل البيتية والمدرسية يخلق لدينه 
أزدواجية في الشخصية لا يستطيع التخلص منها عندما يكبر » بل نتضخم لديه 
كلما توغل في الحياة ومارس تناقضاتها اليومية ٠‏ لذلك فان اقوم طريق ردم 
هذه الشقة بين التريبتيين هي العودة الى التراث لكي ينهل منه الطفل ويتخذه 
معيئا له طيلة حياته عن طريق ردم التناقضات : 
1١‏ - بين ألبيت والمدرسة ٠‏ 
" ل بين التربية البيتية والمدرسية ٠‏ 
م ب بين حياة الفرد والمجتمع ٠‏ 

ولأيت ذلك الآ باستمال للةاسهلة ونسظة تون وسطا ين الليحة 
العامية واللغة الفصحى تعتمد على البساطة والدقة وابراز الحقائق في جمل 
قصيرة ذات نهايات بليغة مع شحن الكلمات بالمعاني ذات التشابيه الممسهبة 
والاشارات الموفقة بعيدا عن الخطابة والوعظ اللذين يؤديان الى الملل ٠‏ 

اما مضيون ادب الاطفال فيجب /ان يعتتمد على. المفاهيم الاخلاقية 
والتربوية والتوجيهية في آن واحد ضمن اطار :. 
اجراء المقابلات مع الشخصيات * 
متابعة اخبار العالم واحداثه ٠‏ 
تبادل المراسلات بين الاطفال قطريا وقوميا ودوليا ٠‏ 
متابعة الاحداث السياسية والثقافية والاقتنصادية والاجتماعية في القطر ٠‏ 
لب آحجراء المسابقات 3 
متابعة المناسبات الوطنية والقومية والعالمية وذلك لغرض : 

ب تلمية هوابات الاطفال * 

غرس قيم وعادات طيبة في تفوسهم ٠‏ 

التوجيه الاخلاقي وبث الوعي الاجتماعي ٠‏ 


كو" 


ب دعم عاطفة الحب لديهم نحو القيم الرفيعة الوطلية والقوميية 
والعالمية من حب الوطن والتضامن والنضال القومي والسلام 
العالمي القائم على العدل واحترام المفاهيم الاشتراكية ٠‏ 

الاستفادة من التراث » رموزه واساطيره » تضمينا واستلهاما وتشسبيها 

لارساء قيم فاضلة واخلاق حسيدة لكي تستطيع ان تأخذ بيد الطفل 

ليجتاز العقبات التي تعترض سبيله وبفرس في نفسه المبادىء الي 

سطع ان يك عليها منلوكه فى لمشيل + 1 

فكيف نستطيع توظيف تلك الرموز في قصص الاطفال ؟ مثل كل شيء » 
بجب وضع خطة للعمل تستند الى ثلاث مراحل » هي : 
اولا - تنثبيت الرمز : 

ان مواقف الاتنتصار والانكسار وما ,يدور بينهما من احداث ووقائع ف 
الحكابات والاساطير » تتوافق تلقائيا معاهداف الحادثة سواء أكانت دينية او 
اخلاقية او ترفيهية لكي تودي وظيفتها الترئوية في نهاية المطاف ٠‏ 

واذا-كان للتراث وظيفة اغسق لجاب وظيفته التربوية ».فان ذلك له 
يعني ان التراث بمجموعه دمثل العمل الثوري الخلاق للشعب » لان ثمة نماذج 
عديدة فيه توكد على الجمود والانهزامية ٠‏ بل قد يحدث احيانا ان يكون 
هذا الهروب الى الخيال او الرمز » بقول باسكوم « ان كشف الانسان لا 
إسميه بالتعاسة من خلال الحكاية » انما هو هروب الى الخيال من ضغوط 
المجتمع سواء اكانت هذه الضغوط هي الزنا بالمحارم او تعدد الزوجات او غير 
ذلك .. )220 

غير ان الهروب المقصود هنا ؛ هو اكتساب القدرة على تحطيم القيود 
والارتفاع فوق الالام والمنخصات والعقبات للوصول الى الاستقرار والسعادة 
واللمآنينة ٠‏ وبذلك تخدم الحكاية الشعبية الفرد والتطور الاجتماعي ؛ في 
الوقت الذي تقوم فيه بالوظيفة التربوية ٠‏ 


(ه١1)‏ .279 .م ,1965 ...1.5 ,ع10ع1[ه'8 08 8561037 عط : 1222068 واف 
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ولذلك يجب علينا فرز العناصر الايجابية من التراث » لانه موروث حى 
يسبق الزمن ويقدم البديل البناء » وان كان بشكل خيائي او اسطوري او 
رمزي ٠‏ وهذه العناصر الايجابية ليست بحاجة الى الاضافة أو التغيير لانها 
تستطيع أن تقوم يوظيفتها التربوية من خلال قصص الاطفال عبر طريق استلهام 
الرموز في تحقيق الهدف ٠‏ فثمة العديد من الاساطير والحكايات التى تتخذ 
من الصفات الحميدة والخيرة ابطالا لها كالصدق والاخلاص والاحسان 
والامانة والعقل » بدل الابطال العاديين » حيث يمكن توظيف هذه الرموز في 
قصص الاطفال ليتخذوا من هذه الصفات ملاذا لهم في ساعات الضيق والامتحان 
لانها لا تخذل من يتحلى بها في الملمات ٠‏ كما يمكن اضافة رمز الى رمز آخر 
من رموز العناصر الابجابية للوصول من خلال التحول الى المبتكرات الفنية 
والعلمية الحديثة ٠‏ فقد استطاع الانسان العربي بخياله المبدع ان ,بخلق رمز 
(البساط الطائر ) لتخطي العقبات وليخضع لارادته الزمان والمكان » واستطاع 
عباس بن فر ناس ان يحول هذا الزمز الخيالي الى رمزواقعي عندما قام بالتجربة 
العملية للطيران » وهي نفسها الفكرة التي'١‏ وحت الى الانسان الحديث فكرة 
ربادة الفضاء بالطيران الحديث ».بل الوصول الى الكواكب الاخرى عن طريق 
الاقمار الصناعية ٠‏ 

كما اننا نستطيع تحويل القيْم الجَامدة من ترائنا الساكن الى قيم ثورية 
تقدمية لكي 0 الى تراث متحرك باضافة القيم الجديدة السائدة في المجتمع 
اليها ٠٠‏ عن طريق نبذ السلوك الفردي المتداول » في الحكايات والاساطير » 
فِ الحياة والتوحه نحو انماط السلوك الجماعي وتلميتها لدى الطفل خدمة 
للافكار الاشتراكية التي تو كد على العمل الجماعي » حيث يتحول رمز البطولة 
الفردية الى رمز بطولة الجماهير في انجاز المهمات عن طريق العمل الشعبي 
مثلا +٠‏ 
ثانيا ب مرحلة الطموح : 

ان الوظءة الاساسية للحكابات الشعبية وكذلك الاساطير ؛ هي خدمة 
وظيفة التعليم والتربية » ولذلك فان التراث المتحرك # وبعضا من التراث 


5548 


الساكن ‏ لا يقف ضد الطموح الانساني » وانما يسعى من خلال فكرة الثواب 
والعقاب الى ترسيخ القيم الفاضلة لكي لا يتخذ السلوك اللااخلاقي وسيلة 
للوصول الى الهدف او لتحقيق الغابات ٠‏ 

لذلك يجب ان تتمثل الوظيفة الثقافية والتربوية لقصص الاطفال في 
كيفية توظيف رموز التراث العربي لارساء القيم الفاضلة واضافة القيم الجديدة 
مجتمعنا الاشتراكي اليها عن طريق التحول او التوجيه بالتغلب على العقبات 
التى اننن يوه الببيرة الثورية 1 

فان رمز ( الكنز ) والحصول عليه يجب ان لا ,يكون غابة » بل وسيلة 
للوصول الى منفعة عامة لتئمية المجتمع ٠‏ 

ورمز الذود عن القرية او القبيلة .يجب ان يتحول الى رمز للدفاع عن 
الوطن والقومية كهدف » لان الحياة نجب ان لا تخلو من هدف . وهو الذي 
.يستدعي التضحية والفداء ٠‏ 
ونبذ رمز القناعة باعتبارها كنرا واداتته من. خلال الدعوة الى الطموح 

كسلوك ملتزم ٠‏ 

وادانة رموز الكسل والخمول والاستغلال والاتكالية والظلم والغدر 
والخيانة والنؤم والكذب ؛ والدعوة الى العمل والصدق والاخلاص والاخاء 
والوفاء والاتقان والاجارة والحب ٠‏ 
الثا ‏ مرحلة الاكتشاف : 

تعد هذه المرحلة من اهم مراحل توظيف رموز التراث في تنمية قابلية 
الطفل » لانها تعتمد على تمرين عقل الطفل على اختبارات الذكاء والتحكم فيا 
الاستخراجات اللغوبة وتسلسل الافكار عن طريق المترادفات اللغوية والعدد 
واستخدام الافعال المزدوجة والتنازلية للارتفاع بالادراك العقلي لدى الاطفال 
لوضع البدائل الجيدة والمنسقة مع روف المجتمع وقيمه الجديدة والافكار 
السائدة فيه ٠‏ 


لع 


واذا كانت الحكابات والاساطير قد لازمت التفكير الانسانى منذ بدء 
الخليقة » كصورة اخرى احركة المجتمع في اطار الزمان والمكان وكتسجيل 
للفكر العربي في مختلف المراحل ٠٠٠‏ فكلما ازداد تطور العرب الاجتماعى 
وابدعت افكارهم صورا جديدة»تساقطت بعض القيم ونشاتقيم جديدةكبديل 
لها ٠‏ ولذلك فان وظيفة الحكاية لا تنتهي الا بنهابة الوجدان الشعبي لانه 
السذن الاسنابى لها + ْ 

ولا يتم الاكتشاف الا عن طريق الغوص ف الوجدان الشعبي في محاولة 
لاكتشباف بواطنه لوضع البديل الصحييح لكل الرموز الخاملة والتواكليسة 
والنرجسية من اجل التسامي بالطفل نحو افاق المعرفة والنور والجمال » 
حتى يسكننا اعتبار مرحلة الاكتشاف من ابرز قيم مرحلة التوازن الاجتماعي 


في المجتمه 220 ٠‏ فعندما بعجز الوالد ‏ او البطل ‏ عن ادارة اعماله او . 


مملكته نادي على ابنائه الثلائة وبستحجوبهم لاكتشاف كفاءتهم وقدرتهم على 
تحمل اعباء الملك والصعاب ٠٠‏ .'فِيْسِمَىَكل واحد منهم ‏ بطريقته الخاصة ‏ 
الى اثبات مواهبه لكي بظفز برضاء الوالد ٠‏ غير انهم يفشلون الا الابن 
الصغير الذي يستطيع تلبية غات الوالد بعد كثير من المغامرات والمخاطر 
والصعاب التى بلاقيها في طزيق اكتشافه لذاته.اولا واكتشافه لوسيلة نجاحه 
ثانيا ٠‏ وهذا الابن الاصغر هو في حد ذاته ( قيمة ) او رمز يمثل الفتوة والربيع 
والخير ٠‏ واذا عرفنا بان هذا الابن الاصغر يكون في كثير من الحالات ابن 
أمة سوداء وبذلك يحقق هذا الرمز التكافئ الاجتماعي اولا ويضع البديل 
الواضح عن العجز والزيف والشر ثانيا ٠‏ 

كما نستطيع عن طريق هذا الاكتشاف وضع البدائل الحديثة للكثير من 
الرموز التراثية : فيمكن ان تنخذ من عنترة بديلا ورمزا للانسانية الثائرة ضد 
الاضطهاد اللونى والعنصري ؛ ومن الحصان العربي رمزا للاصالة والوفاء 
وصورة لعلاقة الحيوان بالانسان ٠‏ ومن جزيرة واق واق بديلا عن العوالم 
السحرية في قصص الاطفال ٠‏ 
(15) ابراهيم احمد بخيت : المصدر السابق »؛ ص 8؟ ٠‏ 
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ألند 7 : 


أرجو ان لا يفهم من دراستي هذه انني ادعو الى العودة الى المعتقدات. 
البالية او القيم القديمة لتقزيمها في طبق ظيف يستسيغها الجيل الجديد ٠.٠‏ 
ولكننى ادعو الى دراسة موروثاننا دراسة علمية ودقيقة لاستخلاص الدروس. 
منها لتوظيفها في تربية اطفالنا وتنمية قابلياتهم لخدمة اهداف الثورة وقيمها 
الحضارية الجديدة أ 

ان ربط الماضي بالحاسر من خلال الفهم الشامل والواعي لطبيعة التراث 
العربي وقيمه الاصيلة سواء ما كان مرتبطا منها بايام العرب في الجاهلية. 
أم بالاسلام أم بالحياة اليومية المادية للفرد والجماعة هو المنطلق الاساس. 
للنوجه نحو غد متميز يعتمد تراث الماضي واصالته قاعدة حضارية ترتكز 
عليها نهضتنا الشاملة في عراق الثورة اليوم ٠‏ 

مصادر البحث : 

١‏ ل الدكتور ياسين خليل : رميس تحرير مجلة التراث-العلمي ألعربي » العدد 
الاول » السنة الاولى ببنوا٠‏ 

ا ابراهيم احمد بخيث : دور الحكاية | لشعبية في ١ل:‏ لتعليم » ندوة الفولكلور 
العربي » بغداد ١١ ١‏ اذار /إلاية! ( غير مطبوع ) 3 

3 شكري محمد عياد : البطل في الادب والاساطير » القاهرة 19609 ٠‏ 


+ سا جيمس فريزر : الغصن الذهبي » ترجمة دء احمد ابو زيد واخرين »6 
القاهرة ١/لة!ا ٠‏ 


ه ‏ الدكتور عادل البياتي : كتاب ايام العرب ؛ بغداد 1901 اء 


1 .5 ,.ذش.8,نا ,عم1طاه"18 06 551037 عط" : 1232063 سوقاف 


الدراسنات وامناهج الاعلامية 
الدكتور سئان سعيد 


رئيس قسم الاعلام ب كلية الآداب 
جامعة بقداد 

نضرة ناربخية : 
لم تعد الرغبة في العمل الصحفي أو الاعلامي بأنواعه من صحافة واذاعة 
وتلفزيون » ولم تعد الموهبة أو الثقافة العامة كافية للنجاح في الممارسة 
والتطبيق ٠‏ فقد اتتمى عهد الصحافة:التى كان بتولى أمرها ويمارس العمل 
فيها الافراد « الموهوبون » من آذباء أو شَكَرَاء وحدهم » في اوروبا وغيرها من 
مناطق العالم10 واتنقت ضحافة الممادزات الفردية » وتخولت < الضححيفة 6 من 
مشروع صغير يتبناه وينظمه وبديره شخص أو بضعة أشخاص » الى مؤسسة 
يعمل فيها المئات » واحيانا الالؤف + وفق تخطيْط ومن اجل هدف مرسوم » 
في الاغلب ؛ ممن بخاطبون عشرات الالوف » واحيانا الملادين من الناس » وتعين 
بالتالي على الصحفي ان يفهم السياسة والفلسفة والتاريخ ويعرف اللغات 
والقانون والاقتصاد السياسى والجغرافيا السياسية » ويقف على اتجاهمات 
الرأي العام والمذاهب الاقتصادية والاجتماعية » الى جانب المامه بفنون 
الصحافة واساليب ممارسة العمل الصحفي والاعلامي » ويمتلك القدرة على 
« فهم فن الحياة وليس مجرد الاطلاع على الامور المتصلة بالحياة في جوانبها 
المختلفة »0© + وتبعا لكل ذلك فقد برزت أهمية اعناد الكادر الصحفي 
والاعلامي بصورة عامة في وقت لاحق » كضرورة تمليها ظروف التطلور » 
وخاصة الحاصل في مجال الاتمال ؛ والعلاقات بين الافراد والشعوب والدول ٠‏ 


تايان 


ولقد بات تأهيل الكوادر للصحافة ومن ثم لوسائل الاتصال الاخرى » 
موضع الاهتمام محليا واقليميا ودوليا ٠‏ وقد اهتمت لجان مختصة في الامم 
المتحدة بأمر الاعداد المهني للكوادر الصحفية ٠‏ ففي عام 1444 انعقد في 
جنيف مؤاتمر اشتركت فيه كل الدول الاعضاء في الامم امتحدة لبحث موضوع 
حرية الاعلام وما نتصل به من امور وقضانيا ومشاكل » وكانت ضرورة الاعداد 
المهني من الموضوعات التي حصل اجماع يكاد يكون كليا عليها ٠‏ وجاء في 
تقرير للجنة الصحافة ووكالات الانباء التابعة للامع المتحدة صدر في عام 
. 1944 2 ان الصحافة لا يسكنها ان تبلغ مستوى رسالتها السامية على خير وجه 
الااذا توفرت ف الصحفيين القائممين بها المزايا المهنية والعلمية والخلقية الكافية + 
وتوافق اللجنة كل الموافقة على اهمية الاعداد المهنى باعتباره عاملا من عوامل. 
تحسين الخدمات التي تؤديها الصحافة للمجتمع ٠‏ فليس من مهنة تقتضي من 
صاحبها ما تقتضيه الصحافة من ثقافة متنوعة ؛ وقدرة على نطبيق معلومانه على 
الانباء التي نتداولها يوميا بين بديه ٠206‏ وعنيت منظمة اليو نس كو بأمر 
تأهيل الصحفيين والاعلاميين فدعت الى مؤؤتمر عقد في باريس عام 1905 » أجمع 
الاعضاء المشاركون فيه على ضرورة تأهيل الصحفيين تأهيلا خاصا ٠‏ واعانت. 
اليونسكو جامعة ستراسورغ ف انشاء معهد دولى للصحافة والاعلام0؟» 
بعد الكوادر المحلية » ويساعد في اعداد الكوادر الاجنبية » وخاصة الافريقية 
منها ؛ كما أنشىء معهد دولي آخر باشراف اليو نسكو في الاكوادور » كمركز 
اقليمى للتأهيل الصحفى في قارة امريكا اللاتينية » ومركز ثالث في داكار 
فضلا عن مراكز اقليمية اعلامية تقدم العون بشكل او بآخر في مجال تأهيل 
الكوادر الى الاقطار النامية او الى التى تعانى من نقصاو حاجة في هذا الصددء 

ولدراسة الصحافة ونعني بها اعداد وتأهيل الكوادر الصحفية تاريخ 
بعود الى نحو مئة عام ٠‏ وقد بدأت التطبيقات الاولى للتعليم الصحفي في 
« واشنطن كوليج » لات فرحنا الامريكية عام 5 + وبعد مضي بضع 
سنوات ادرجت دروس في فنون الصحافة في مناهج بعذ بعض الكليات والمعاهد 
التابعة لجامعات الولابات الامريكية الاخرى ٠‏ ولم تكن افكار تدرس 


ليان 


الصحافة تجد التأريد دائما ٠‏ فقد كان هنالك من نتشكك ِ جدواها » وكان 
هنالك من يتحمس لها وبدعو اليها ويعمل على انجاح تطبيقها ٠‏ وكان في 
مقدمة المتحمسين لتدرس الصحافة من الصحفيين البارزين « جوزيف 
بوليتزر 6" الذي كان متفائل النظرة الى مستقبل التأهيل الصحفي ٠*ولم‏ 
'تعرف اوروبا تعليم الصحافة الا في مللغ الترن ه واعل جامفيسة زورح في 
سسويسرا هي اول مؤؤسسة جامعية في اوريا : نعنى بالصحافة والتعليم 
الصحفي » بانشائها كرسيا للصحافة في عام ١4٠+‏ » وبتطبيق برنامج لتعليم 
الصحافة نظريا وعمليا؟ ء على ان مدرسة الصحافة في ليل » هى اول مركز 
للتأهيل الصحفي في اوروبا وفق برنامج منظم » ويرجع تاريخ تأسيس هذه 
المدرسة الى عام ع0 ٠.‏ 

ان الحرب العالمية الاولى : باحداثها والتطورات اللاحقة لها » زادت من 
اهمية تدريس الصحافة » وضاعفت الاهتمام به ٠‏ ففي ي المانيا ظهمسر الاهتمام 
بالدراسات الصحفية منذ عام قا 1ه وف الاتحاد السوفيتي برز الاهتمام 
. بتدريس الصحافة بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية ؛ وتمثل ذلك في دورات قصيرة 
الامد » عرفت بدورات روستا”؟ وذلك عام 1419 ٠‏ اما اول برنامج ج تدريبي 
مهني فقد انشانه السكومة اود وسطوكة :1 ٠‏ وتعول في عا 
س١‏ الى دراسة لمدة ثلاث سئوات ٠‏ وف الوقت نفسه انشسثت اقسسام 
للصحافة في العديد من الجامعات ومنها جامعتا موسكو ولنيتغراد ( عام 
٠ ) 11+‏ وتحول قسم الصحافة في جامعة موسكو الى كلية للصحافة عام 
؟6ة] ٠+‏ وجرى الشيء نفسه فى جامعات ومعاهد اخرى » في كييف وليننعراد 
ولفوة وراكر ينه نولت سام الصحافة قدجاساتها الى كليات فالنية 
بذاتها80» ٠‏ وظهرت ؛ في الفترة ما بين الحربين العالميتين الاولى والثايية» 
اقسام ومدارس وكليات للصحافة في العديد من الجامعات الاوربية وفي جامعات 
اليايان290 » والصين والهند وتايلائد وغيرها ٠‏ اما في الاقطار العربية ققد 
انشىء اول قسم للصحافة في الجامعة الامريكية في القاهرة عام هةز ‏ تلاه 
انشاء معهد للتحرير والترجمة والصحافة في جامعة القاهرة عام ٠ ١5+‏ وكانت 
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مدة الدراسة في المعهد سنتين بعد الدراسة الجامعية » زيدت الى ثلاث 
سئوات عام ٠ 1١948‏ وفي عام انشىء في كلية الاداب بحجامعة القاهمرة 
قسم التحرير والترجمة والصحافة ( وكان بيقبل فيه خريجو الثانوية ) ٠‏ وتحول 
القسم المذكور الى قسم للصحافة ؛ والى معهد للاعلام ( 1501/150٠‏ ) والى 
كلية للاعلام في وقت لاحق ( ه1507 ٠ 2١7)‏ وفتح الى جانب كلية الاعلام في 
جامعة القاهرة وقسم الصحافة في الجامعة الامربكية ؛ قسم للاعلام في جامعة 
الازهر » وقسم للاعلام في جامعة اسيوط ( ١905‏ ) متؤخرا ٠‏ 

وشهد عام ١*4‏ انشاء المعهد الوطني العالي للصحافة في الجزائر 112 
وقسم الصحافة ف كلية الاداب بجامعة بغداد. ٠‏ وانشىء ك العام تفسسيه اول. 


مركز للتأهيل الصحفي في تونس وهو معهد الصحافة وعلوم الاخبار ٠‏ وفي. 
عام 5 انشىء قسم للصحافة ف جامعة امدرمان بالسودان » وانشئت. 
اقسام للصحافة » في السنوات التالية “في جامعات الرياض وجدة : وليبيا » 
ومعهد للاعلام في الجامعة اللبنائية » تخول الى كلية للاعلام والتوثيق قبل 
نحو ستتين ٠‏ واعلن عن انشاء قسم للصحافة والاعلام في المغرب اوآخر”' 
عام 1905 » وتنتجه النية الى انثناء قنسم للاعلام ف كلية الاداب بجامعة. 
الكوبت ٠‏ 

ان تطور الاعلام والاتصال وظهور وسائل الاتصال الجديدة ونطورها 
وتوسم استخدامها » واتباع اساليب متطورة وحديثة في مخاطبة الجماهير > 
وتنوع وتعقد العمل داخل الاجهزة الاعلامية » وتطور فنون !لسيئما والاذاعة 
والتلفزيون جعل معاهد اعداد الكوادر الاعلامية » والتأهيل الصحفي تراجع 
مناهجها وخططها وتعيد النظر فيها على نحو نتفق مع ظروف ومتطلبات المرحلة 
الراهنة ٠‏ ومن هنا » فقد تشعبت الدراسة في اقسام ومعاهد الصحافة والاعلام » 
واخذ بمبدا التخصص في الكثير منها » مع التركيز في التخصص على فروع 
الصحافة والاتصال والاذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة » في الاغلب ٠‏ 
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أنماط الدراسات الاعلامية : 

لقد كان التأهيل الصحفى ( الاعلامى ) دروسا في الصحافة ٠‏ وكانت 
الغاية من انشاء معاهد ومراكز التأهيل الصحفي » التأهيل الصحفي العام ٠‏ 
واستوعبت مناهجها ؛ بمرور الزمن » دروسا في مواضيع يع النظرية الصحفية » 
وتاريخ الطباعة » والصحافة » والتحرير الصحفي » واللغة والاسلوب الى 
جانب مواضيع مساعدة او ثانوية ؛ توفر ‏ مع المواخ ضيع التخصصية الرئيسة ب 
اسباب الثقافة الصحفية العامة » فضلا عن دروس عملية وساعات منهجية في 
تطبيقات بعض المواضيع ( المواد ) كالاخراج والضرب على الالة الكاتببة 
والاختزال والتصوير ٠‏ ثم طورت الاقسام الى معاهد تابعة لكليات او 
جامعات » او كليات ومعاهد مستقلة قائمة بذاتها » تضم مناهجها مواضسيع 
نظرية وعملية بالاختصاصات التي تدرس فيها » كفنون وعلوم الاتصال 
( التحرير الاذاعي والتلفزيوني » تخطيط اتتاج البرامج » الاتصال والتنمية » 
الرأي العام والدعابة » الاخراج الاذاعي والتلفزيو ني ؛ العلاقات العامة 
وتخطيطها وتطبيقاتها » الالقاء والصوتيات ٠+‏ الخ ) 

ان اغلب مراكز ومعاهد. التأهيل 'الصّحفي (الاعلامي) تملح شهادات 
البكالوريوس او الدبلوم بعد دراسة تستغرق اربع او خمس سنوات تكون 
المرحلة الاولى منها عامة والمرحلة الثانية تخصصية ٠‏ او يركز في المرحلة 
الثانية على المواد التخصصية ٠‏ وقد استحدثت دراسات تخصصية عليا فيبعض 
المعاهد الاعلامية يمنح الطالب بعد انجاز متطلباتها درجة الماجسستيد او 
الدكتوراه ء 
وبمكن لنا إيجاز الدراسات الصحفية والاعلامية على النحو التالي : 
٠‏ - دراسات اكاديمية لمدة ثلاث سئوات بعد المرحلة الثانوية ( فرنسا ) 
؟ ‏ دراسات اكاديمية في الصحافة والاعلام لمدة سنتين بعد دراسة اكاديمية 

جامعية لمدة سنتين ( في فرنسا ايضا ) 


لمانا 


* ب دراسات اكاديمية في الصحافة والاعلام لمدة سنة او سنتين بعد دراسة. 
اكادسمية جامعية معينة لمدة اربع سئوات ( معهمد الصحافة في جامعة 
القاهرة سابقا » وبعض المعاهد في فرنسا الآن ) 

دراسات اكاديمية جامعية في الصحافة والاعلام لمدة اربع سنوات ( مع 
تخصص ) ( كلية الاعلام في جامعة القاهرة ؛ قسم الاعلام في جامسمة 
بغداد » قسم الاعلام في جامعة الرياض ) ٠‏ 5 

دراسات اكاديمية جامعية في الصحافة والاعلام لمدة خمس سنوات بعد 
الثانوية ‏ مع تخصص - ( كليات الصحافة في الجامعات السوفيتية ) ٠‏ 

- دراسات تخصصية عليا ب ماجستير ٠»‏ 

» س دراسات تخصصية عليا ‏ دكتوراه ( ثلاث سنوات بعد الماجستير ) ٠‏ 

م - دراسات تخصصية عليا ‏ دكتوار (- 4 سئوات بعد الدراسة الجامعيةة 
الاواية). 

5 - كورسات أو مواد اعلامية ضمن دراسات انسانية اخرى ٠‏ 
وثمة صيغ اخرى للتأهيل الاعلامي ظهرت تطبيقات واسعة لها خلال 

السنوات الاخيرة نذكر متها': 

دورات تأهيلية قصيرة الامد لبضعة اسابيع الى بضعة اشهر 3 . 

- عب حلقات دراسية محلية واقليمية ودولية209 ٠‏ 

محاضرات مستقلة في مواضيم تتصل بالممارسة النظرية والتطبيقية للعمل. 
الاعلامي 0 

توجهات الدراسات الاعلامية : 
اذا أمعنا النظر في مناهج مراكز ومعاهد الدراسات الاعلامية والصحفية 

في العالم » نجد للبعض منها توجها معينا في الدراسة او موادها » الى جانب 


طاة م امل هدر هوج يه 


التفرع التخصصي فيها » مع ما بينها منتمائل قليل او كثير فالوَاد الدرانة 5" 


ات العلانوه 6 .ب ودر مج جز 


ويرتبط ذلك بطبيعة ظروف واحتياجات البلاد » وبالنظام القائم فيها وسياساته 


ا 


:العامة والتعليمية 3 بالدرجة الرئيسة ٠‏ فعل سبيل المثال نجد أن معاهد 
الصحافة والاعلام في فرنسا تعنى في مناهجها بالمواد القانونية على نحو 
. بارز2©04 ٠‏ ف حين نمثل المواد التاريخية المتصلة بالتاريخ السياسي للبلاد 
وتاريخ الصحافة موقعا بارزا في مناهج كليات الصحافة في البلدان الاشتراكية » 
وخاصة في الاتحاد السوفتى2"0 ٠‏ ويعنى في معاهد الصحافة والدراسات 
الاعلامية في الولابات المتحدة بالعلاقات العامة والاتصال بالجماهير والاعلان 
رخاس ا 
كما نجد ظاهرة تخصص بعض المعاهد ٠‏ فمدرسة الصحافة في « ليل » : 
مثلا تعنى بدراسة « الصبحانفة » ٠‏ ف حين بأخذ معهد ستر اسبورغ 
بالتخصص ف فروع ثلاثة هي الصحافة » والراديو » والتليفزيون ٠‏ وبسيل 
معهد الصحافة في جامعة باريس الثانية الى البحوث والدراسات الاعلامية 
,والاتصال اكثر من غيرها ٠‏ اما الدراسة الاعلامية في جامعة باريس الرابعة 
فتمتم بالعلاقات العامة والاعلان والدعاية170» ٠‏ ولبعض معاهد الصحافة 
والاعلام في المانيا الثربية توجيلات خاضةاء هي الاخسرى ٠‏ فبعهيد 
نط2 38 التايع لجامعة برلين الحرة » والذي بمنح الماحستير 
والدكتوراه في وسائل الانصال الجماهيرية » بشتكل عام » يعنى بصورة خاصة 
بوسائل الاتصال في المانيا الديمقراطية ودول اوروبا الاشتراكية الاخرى » 
لاسباب سياسية ؛ بالدرجة الاولى » دون شك ٠‏ وف معهد الصحافة التابع 
تجامعة دوعمةة0 تركز الاهتمام ف مناهيج الدراسة على وسائل الانصال 
بشكل عام ٠‏ ونجد المعهد التابع لجامعة مينز ما يعنى بمنهج البحث 
في الاتصال الجماهيري وبدراسات تاريخ وسسائل الاتصسال2 . 
الدراسات الاعلامية العريية 
تطورت انظمة ومناهج الدراسات الاعلامية العربية » خلال السنوات 
الاخيرة على نحو ملموس ٠‏ ومع ظهور مراكز جديدة للدراسات الاعلامية في 
الوطن العربى » وجدنا انماطا من الدراسات الاعلامية تأخذ باتجاهمات 


ليان 


متنوعة » ونتباين من حيث اللاسس ايضا ٠‏ فالمعاهد الاعلامية تعتمد الدراسة 
الاكاديمية الم لفة هن اربع سنوات من حيث الاساس » وتاخذ بما بلي : 
١‏ - نظام السنوات الدراسية ( كلية الاعلام في جامعة القاهرة ) ٠‏ 
؟ س نظام الكورسات ؛ او الفصلين الدراسيين المؤلفين لسنة دراسية واحدة 
( قسم الاعلام في جامعة الرياض ؛ قسم الاعلام في الجامعة الامريكية 
في القاهرة ٠‏ وقد شرع بتطبيق هذا النظام في قسم الاعلام بكلية الآداب 
ف جامعة بغداد اعتبارا من العام الد راسي ١51/7‏ /رهلادام ) ٠‏ 
ونجد ان مناهج الد راسة في كثير من معاهد الاعلام العربية تأخذ 
بالتخسص »؛ في حين ان بعض المعاهد والمراكز تطبق الدراسة الصحفية 
أو الاعلامية العامة ٠‏ ويمكن لنا ان نجمل الاتجاه في هذا الصدد 
اي ! 
)0( تخصص عام في الصخافة212.( قبسم الصحافة في جامعة اسسيوط 
اوح اي الجسم الاك ال سروت ا 
[69 تخصص في فرعين » هما في الاساس : 
5- (الصحافة ) أو ( الصحافة والعلاقات العامة ) 
ب - ( الاذاعة والتلفزيون ) 
لي تخصص في ثلاثة فروع » هي : 
5س (الصحافة ) ٠‏ 
ب - ( الاذاعة والتلفزيون ) ٠‏ 
ج ‏ ( العلاقات العامة )2350ء 
أو بكون تفربع التخصص كالآني : 
الدراسات الاعلامية ( اعلام ) 
ب الصحافة والاذاعة والتليفزيون ٠‏ 


لمكن 


ج _ الاعلان والعلاقات العامة" ٠‏ 
ونجد التفريع على نحو آخر : 
1 الصحافة والنشر ٠‏ 
ب - العلاقات العامة والاعلان ٠‏ 
ج ‏ الاذاعة والخيالة90؟2 ٠‏ 
وتكاد معاهد الاعلام العربية تثمائل في تحديد مرحلة التخصص ٠‏ فهي, 
تأخذ بمبدا الدراسة العامة في السنتين الاوليين » وبالتخصص في الستتين. 
الثالثة والرابعة + ويتميز التخصص ف « معهد الصحافة وعلوم الاخبار » 
في تونس » وف « معهد العلوم السياسية والاعلامية » في الجزائر : عن 
الدراسة والتخصص في سائر معاهد الاعلام العربية ٠‏ ففي معهد تونس تكون. 
الدراسة على النحو التالى : 
إل دراسة عامة في السنتين الاوليين » تكون بمثابة مرحلة دراسية قائمة بذاتها 
بمنح الطالب بعدها درجة غلمية (شهادة الكفاءة في الصحافة ) ٠‏ 
(ب) دراسة تخصصية في السنتين الثالثة والرابعة يحصل الطالب بعد انجاز 
متطلباتها على شهادة « الْآجَارَة في الصحافة وعلوم الاخبار » ٠‏ وفوخذ 
هنا باختيارات تخضصية الى جاب التعلم الاساسي التخصصي2”"" ٠‏ 
أما في « معهد العلوم السياسية والاعلامية » في الجزائر فان التخصص, 
دكون ف المرحلة الثانية من الدراسة » في احد فروع الدراسة ف المعهد ؛وبينها 
العلوم الاعلامية + والظاهر ان المعهدين التونسي والجزائري قد اخذا بلنمسط 
الدراسة التخصصية المزدوجة ف المعاهد الفرنسية ٠‏ فالدراسة في المعمد 
الفر نسي للصحافة وعلوم الاخبار في جامعة باريس الثانية » مثلا » ترتكز على, 
اساس التقسيمات التالية : 
قانون ٠‏ 


وهو مانتلمسه في اتجام الدراسة التخصصية في معهدي المغربالعربي ٠‏ 


وتأخذ ثلاثة مراكز للدراسة الاعلامية في الوطن العربي » بالتوجه الديني 
في التخصص » وهي : قسم الاعلام في جامعة الازهر ؛ وقسم الصحافة والاعلام 
ف جامعة درمان الاسلامية #والعية العالى للدعوة الاسلا مرة ف جامعة 
وثمة اتجاهات تدعو الى تخصص المعاهد الاعلامية العربية ؛ او تأخذ به 
فعملا2؟"؟ » واخرى لا تميل الى ذلك ٠‏ 
المناهج الاعلامية ومسالة اللفة : 
من الطبيعي ان تتكون لغة التدريس في معاهد الاعلام العربية » عربية » 
حيث نجد الوضع التالي : 
١س‏ تدرس كل المواد باللغة الانكليزية ( الجامعة الامربكية ف القاهرة » 
الجابنة الامريكية قي لاد 0 
؟ ع ارين يط بعض المواد بالاتكليزية والفرنسية ( كلية الاعلام والتوثيق ‏ 
الجامعة اللبنانية ) ٠‏ 
“مال تندرس بعض المواد بالفر لفرنسية والعربية ( معهد الصحافة وعلوم الاخبار 
اتن وسو اللار) االسيانية والااادية لي رار ( 
برع دروبيا كلا بالدوية + والاخرئ ا 
السياسية والاعلامية في الجزائر ) ٠‏ 
وتستقر اللعة الاجنسية كمادة ثابتة في مناهج كل المعاهمد الاعلامية 
العربية » وترفق احيانا بمادة الترجمة » وبلغة اجنبية اخرى تكون ضمن المواد 
الاختيارية ٠‏ وقد اقر في المناهج الجدديدة لجميع اقسام الكليات في الجامعات 
العراقية ؛ وبينها قسم الاعلام » مبدأ تدريس مادة تخصصية واحدة في كل 
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فصل دراسي بلغة اجنبية » الى جانب السير قدما في التعريب التام للتعليم 
الجامعى في الكليات العلمية الصرفة ٠‏ ونرى ان تعمل معاهد الاعلام العربية » 

في تلك الاقطار التي ورئت مخلفات التأثر الثقافي الاجنبي من عمد السيطرة 
الاستعمارية الاجنبية الطويلة » ما في وسعها لاتمام عملية تعريب الدراسة 
فيها » مع التاكيد على اهمية المام الطالب بلغة اجنبية او اكثر من لغ وتحقيق 
ذلك شيا »+ 
الدراسات الاعلامية بين النظارية والتنطصيق : 

ان الشىء المسلم به هو وجوب ار رتباط ما بدرسه الطالب في المعاهمد 
الاعلامية نظريا بالتطبيق والممارسات العملية ٠‏ واي انفصام بين طرف هذه 
المعادلة يعني الخلل في عملية التأهيل الاعلامي ٠‏ فلم بعد كافيا اليوم مجرد | 
اتقان اللغة واجادة الكتابة والتفنن في تحرير المادة الاعلامية ٠‏ ان رجل 
الاعلام ليس كاتبا ضليعا في اللغة وحسب ٠‏ وان كانت اللغة العدة الرئيسة 
للتعبير عن آرائه وافكاره او “تحريره للنصوص الصحفية او المادة الاعلامية 
.. التى_يعالجها » وتنطلب الدراسات _الاعلامية الحديثة التطبيق العملي لكثير من . 
المعلومات والخبرات النظربة المَكتسَبَّة + وتستدعي ممارسة طلبة الاعلام للعلزيد 
من الانشطة الاعلامية » الام الذي يقنضي بالتالي توفير مستلزمات مثل هذا 
التطبيق » وامكانات المارسة العملية والتطبيقات للطلبة ٠‏ 
العاضل والحلسول : 
تعاني معاهد الاعلام العربية من مشاكل وصعوبات تعترض طريقها » ومن 

اوضاع تو ثر على اضطلاعها بمهمتها في « تكوين الاعلامي العربي المومن 
بالاهداف القومية للامة العربية والقادر على الاسهام الايجابي في تحقيق هذه 
الأهداف » وف مقدمتها تنمية المجتمع العر بي وتوحيده والتصدي للتحديات 
التي يواجهها مسلحا بالقدر الكافي من التأهيل التخصصي والثقافة العامة 
الى جانب الخبرة العملية »2*0 ٠‏ وبينها ما يتعلق بمناهجها » الى جاب 
افتقارها الى العدد الكافي من اعضاء الهيئة التدريسية7؟ ؛ والى الكتب 


1؟ 


المنهجية وغير المنهجية والاجهزة والمعدات اللازمة للدراسة فيها ٠‏ وبين هذه 
المعاضل ما يتصل بقبول واختيار الطلبة أيضا » ومن ثم بتدريبهم ٠‏ 

ان خريجى كثير من معاهد الاعلام العربية » كثيرا ما يواجهون عالما 
جديدا اذ يتوجهون الى المؤسسات الاعلامية والصحفية للعمل فيهما بعد 
تخرجهم من معاهدهم » ويخفق البعض في تطبيق ما درسه نظريا ؛ ويعجسز 
البعض الآخر عن العمل على النحو المطلوب ٠‏ ولا مناص لمعاهد الاعلام العربية 
من نوفير مستلزمات التطبيق العملي والتدريب لطلبتها فيها ٠‏ ولا بد لها من تأمين 
التعاون في مجال التدريب مع الموسسات الاعلامية والصحفية فالتدرب في 
المعاهد نفسها » حتى مع توفير مستلزماته ( مختبر تصوير » مطبعة صغيرة » 
استوديو اذاعي ٠٠‏ الخ ) لا دكفي ولا بحقق كل شىء ٠‏ وفي هذا الصدد نجد 
قلة من معاهد الاعلام العربية وقد وفرت"هذه المستلزمات » او بعضها » ونحد 
الاخرى عاجزة عن ذلك ٠‏ ولعل السبب الرئيس ف ذلك يعود » في تقديرنا 
الى عدم توفر الامكانات المادية لتأمين هذه المستلزمات » أو لعدم 'توفر التفهم ' 
الكافى لدى الجهات المسسو و لقاع )ىب لخطييتها وضرورة توفير ما 
ام الينةاوتر يتيده 

وف مجالات التدريب والتعاون بين معاهد الاعلام العربية والمؤوسسات 
الاعلامية الصحفية نجد ان الامر يختلف من قطر الى آخر ومن معهد الى معهد 
ومن قسم الى ثان ٠‏ ففي بعضها نلاحظ تعاونا وثيقا ,يكاد يكون امرا مقررا 
ورسميا ( قسم الاعلام في كلية الآداب بجامعة بغداد )22 ٠‏ وف معاهد اخرى 
نجد هذا التعاون في مستوى لا بأس به » وف غيرها خاضعا للعلاقات بين 
مسؤولي الاقسام والمعاهد والمسئؤولين عن المؤسسات الصحفية والاعلامية » 
معتمدا على العلاقات ( الودية ) وحدها » ولا نجد اى تعاون ملموس مسن 
هذ القبيل » عمليا » في معاهد اخرى ٠‏ 


1 


ان السبيل الى حل المعاضل المتعلقة بالتدريبات العملية » حلا جذريا » 
وليس وقتيا على اساس اعتبارات العلاقات الشخصية » هو التعاون المبدأي 
الراسخ بين معاهد الاعلام من جهة » والمؤسسات الاعلاية ووزارات الاعلام 
من جهة اخرى » على اساس سياسة مركزية ملزمة لكل الاطراف » كما هو 
جار في القطر العراقى على نحو يدعو الى الارتياح ٠‏ فاذا كان بتعين على هذه 
المناعد آن خلن مرغطة باتباساث اكاديينا نان ملت ؛ في الونت شيهةء 
بالمؤسسات والاجهزة الاعلامية » بنبغي ان تكون قائمة ووثيقة » فلها فى 
الاساس » تعد الكادر المؤهل 0 يمكن ان تعول » ومنها تستطيع ان 
تستفيد ٠‏ مع العمل على توفير متطلبات وصيغ التدرب داخل المعامد 
تفسها » او بمبادراتها على النحو التالي : 


ا 


تدريبات داخلية تعتمد على مختبر التصوير والاستديو الاذاعي والمطبعة ٠‏ 
ندريبات في التحرير تعتمد.على المطبوعَات التي تصدر عن المعاهد ٠‏ 

تدريبات في البحث تعتمد على لتقارير الفصلية وبحوث التخرج الالزامية ٠‏ 
زيارات استطلاعية للمؤسسات الصحفية ٠‏ 


| 


حلقات دراسية وندوات ومحاضرات عامة خارج نطاق المناهج المقررة ٠‏ 
مشاركات ف الندوات والمؤتمرات الاعلامية ٠‏ 


سفرات علمية تدريبية الى الدول الاخرى ؛ فضلا عن السفرات العلمية 
داخل القطر © . 

ان انماط ومناهج التأهيل في المعاهد الاعلامية العربية تثئرت بأنماط 
ومناهمج الدراسة في المعاهد الاعلامية الاجنبية بشكل او بآخر ؛ فالذين 
خططوا لهذه الدراسات ووضعوا! مناهجهاهم ممن درسوا في معاهد الصحافة 
والاعلام خارج بلدانهم » او اطلعوا على مناهج وانظمة الدراسات الصحفية 
والاعلامية في الخارج ٠‏ كما نجد تآثرا واضح المعالم على الصعيد الاقليمي بين 


لفن 


مناهج وانظمة الدراسات الاعلامية العربية التي اخذ بعضها من البعض الآخر » 
بنسب متفاوتة ٠‏ ان التأثير بتجارب الدول المتقدمة في مجال الدراسات الاعلامية 
امر طبيعي ٠‏ على انه :: بنبغي الا يكون مجرد محاكاة او اقتباس شكلي هفما 
قصال وغان فى يلد مو الإلذان »قد ل ماري على فائدة تلك و عبليااء 
في بلد آخر + وعلى خيراء واساتذة الاعلام والمسؤولينفي معاهد الاعلامالعربية 
ان يقدروا ما هو مناسب لهم » ومفيد وضروري » لعملية التأهيل الاعلامي في 
بلدهم تبعا لظروفه واحتياجاته وامكاناته المتوفرة ابضا ٠‏ 

ومع اإيماننا بضرورة توحيد مناهج المعاهد الاعلامية العربية » فاتا 
لا نستحسن التقليد الحرفي الشكلي القائم على مجرد المحاكاة ٠‏ نذكر على 
سبيل المثال ان كثيرا من معاهد الاعلام العربية استحدثت فيها فروع ( العلاقات 
العامة ) او ( الاعلان ) لمجرد نقليد او مجاراة قسم آخر اقدم منها » دونما دراسة 
لضرورة اباجدوق مثل هذه الفزوع .و بمكن ان نشير ايضا الى الاخذ 
بتدريس بعض المواد » ونثبيتها في المناخج » وق المنطلق نفسه » وحتى دون 
التفكير في وجود من هو أهل »او يسكن له ان يدرس هذه المؤاد ٠‏ 

ونرى من الضروري الاستقزار على منهج عربي. موحد للدراسات 
الاعلامية ؛ بالصيثة والروح التي خرجت بها توصيات اجنة امنهاج الموحد 
لمعاهد الاعلام العربية التي انعقدت في بغداد ( 7*٠ 1١‏ نشرين ثاني 158/0 ٠)‏ 
ولا بأس أن تناخذ معاهد الاعلام المتعددة ف القطر العربي الواحد بمبدأ المعهد 
المتخصص ( كالمملكة العربية السعودية » وجمهورية مصر العربية ) ؛ على ان 
تتسم طبيعة ومحتوى المناهج » ومفرداتها بالمرونة » وبامكانية مجاراة ما يستجد 
ف عالم الدراسات الاعلامية المتطورة » وبالتوافق مع حاجات ومتطلبات 
المرحلة التي يمر بها القطر او الوطن العربي ٠‏ 

ومن المهم قبل كل شىء ان تكون لمعاهد الاعلام العربية اهدافها التي 
تسترشد بها في وضع مناهجها وعملية التأهيل الاعلامي التي تضطلع بها » وان 
تضع لنفسها خطط عمل تعمل في ضوئها ٠‏ وعليها ان تضع بوحي من هص ذه 


؟ 


الاهداف مفردات مناهجها وموادها التدريسية ٠‏ ان الاهم من تسميات المواد 
الدراسية » هو محتتوى هذه المواد ٠‏ واذا رسمث للمعاهد الاهداف المطلوية 
ففى مقدورها » وعليها » ان تعتمد عليها في عملها ونشاطها العلمي والاعلامي ٠‏ 
ولقد شرعت الجامعات العراقية » بكل كلياتها واقسامها العلمية » بوضسع 
مناهجها الجديدة ومفردات هذه المناهج مسترشدة بالاهقدانف الحجامعية 
والقومية الني تم اقرارها من قبل الجهات المركزية المسئوولة عن سياسات 
ومناهج التعليم في القطر العراقي » واصبحت بثابة دستور لها ٠‏ 
مإن؟ بعد التخرج : 

ان التأهيل الاعلامي عملية ينبغي ان تكون متواصلة ومستمرة يوميا ٠‏ 
ولفان الا توق العيد ف حدود با اكنسى فى مترقة وكر اواو فتمسهافة 
تأغلة عن ذرانتة فى منية او غيل ف مسي اعاذيلاه ذلك إن ايسور 
السريع للاعلام بنظريانه وعلومه وفنونه. » وبعدته وعدده » تطور لا يمكن 
لي 0 ٠‏ فضرورات طبيعة العمل الصحفي والاعلامي . 

تقتضى الوقوف على كل جدإستتصل بهذا العمل ومتابعة كل تطور بحدث 

ف الفلروفو الوسائل الخاضة به .٠‏ وليست لهذا العمل نهابة » وبالتالني » 
ليس هنالك اكتفاء بمكن القبول به وكل تفكير من هذا النوع » معنام الجمود 
والتخلف ٠‏ ولعل التخرج في معهد للصحافة والاعلام هو البداية الحقيقية للعمل 
الصحفي والاعلامي » بظل المضي في التأهيل ضرورة ملحة بعدها تقع مسووليتها 
على اجهزة الاعلام » حيث يعمل الكادر الاعلامي وعلى الكادر نمسه وتبرز 
ب استخدام القدرات المكتسبة على نحو مثمر ٠»‏ 
ب اكتساب مهارات وقدرات جديدة77؟؟© ٠‏ 
تطوير ما اكتسب ويكتسب على نحو ينسحم مع المهمات المرحلية والمقبلة 

وظروف العمل واساليبه المتجددة باستمرار ٠‏ 


لحلضن 
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ومثل هذا التأهيل » ونرى ان تسميه بالذاتي لانصاله بالجهاز الاعلامي 
من جهة » وبذات الكادر الاعلامي من جهة اخرى ا استمرارا للتأغيل 
الاكاديمي او غير الاكاديمي المكتسب ٠‏ وهو موضوع نرى ان تعرض له 
بشيء من التفصيل ٠‏ 

ان ما نعنيه بالتأهيل الذاتي في الصحافة والاذاعة والتلفزيون : هو 
ما يكتسب من خبرة » او يضاف الى المكتسب منها ٠‏ وما يجري من نطوير لها 
اثناء العمل ٠‏ أو ف سير ممارسة المهنة في المؤسسة الاعلامية ٠‏ في عملية التأهيل 
الذاتى هذه بشارك طرفان : المؤوسسة والكادر العامل فيها ٠‏ 

ان الموسسة الاعلامية (الصحيفة ‏ الاذاعة . التليفزيون ووكالة الانباء 
ايضا ) تعمل وتتحرك وفق خطة عمل او سياسة معينة ٠‏ مع الاستعانة بقاعدة 


؟ سدعاسر عابلة اكسيق ال #يزة والتخصض المارسة + 

؟ ‏ عناصر عاملة جديدة حديثة العهد بالعمل لا تملك تأهيلا مسبقا ٠‏ 

# عتاصر عاملة جديدة حِدنة العهد بالعمل تملك تأهيلا نظريا » 
وقسطا من التدريب العملي © احيانا”* 


ان مهمة الانصال » تأتي في مقدمة المهن التي بانت تخضع للتطور السريم 


والتحديد المنصل الذى نتعذر تحديدك آفاق ابعاده المستقيلية ٠‏ انها فن تتحدد 


أسسه العلمية والتقنية » وصيغ نشاطه باستمرارية وسرعة فريدة بين مجالات 
نشاط الانسان الاخرى ٠‏ 
ولقد تغيرت اساليب العمل وتعقدت متطلباته » وتوسعت ونطورت قنوانه 
«وصيغ 'نوجهه » كما شمل التغير مفهوم الوقت والزمن ف في مجال ممارسته ٠‏ 
كانت الملكة فكتوريا في فراش المرض الذي الم بها وقرب نهايتهاءوكان 
جون فائرد كوك بين المراسلين الصحفىين الذين اتنظروا نهاية الملكة المحتضرة ٠‏ 
وكان يمتطي حوادا سريع العدو » على بعد نصف ميل من القصر يراقب احدى 


يكن 


نوافذه ٠‏ ولما ايصر اشاره ضوئية من النافذة » لكز جواده وانطلق به الى 

اول مكتب للاتصال بصحيفته » واحراز سبق صحفي عال برشوة خادم في 

قصر الملكة("© ٠‏ وعندما مات نابليون في جزيرة سانت هيلانه التي نفي اليها 

فان خبر وفاته لم يصل الى فرنسا ولم ينشر في صحفها ولم تعرف به اوروبا 

الا بعد بضعة اشهر0١©‏ »؛ وفي عهد استعمار امريكا وانشاء وتطور الصحافة 

فيها » كانت اتكلترة المصدر الاعظم للاخبار ٠‏ فقد كان الممستوطنون في 

« العالم الجديد » اكثر اهتماما بالاخبار الواردة عبر المحيط + وكان قباطنة 

السفن وسواهم من الذين كانوا يصلون على ظهر السسفن حملة الاخبار 

الجديدة ٠‏ وكان بعض الصحفيين » سعيا منهم لاحراز سبق صحفي » 

ينطلقون ف قوارب صغيرة سريعة باتجاه السفن القادمة ويتصلون بمن عليها » 

وهي لما تزل في عرض البحر » للحصول على الاخبار منهم والعودة بها سريعا الى 

الشاطىء والتوجه بعد ذلك الى مكاتب صحفهم او ايصال التقارير الاخبارية 

البها(؟» هكذا كانت الصحافة تعمل وَتِسَعى لتحقيق السبق الصحفي في تغطية 

الاحدانة والافراد بنشر الاخبار ٠‏ ولقد تغير مفهوم السيق الَصَحَفي سرعة ٠‏ 
وبات الاعلام الاخبارى نتحقق اليوم في دقائق ٠‏ فلقد ذاع في كل ارجاء 

العالم » على سبيل المثال » نبأ تحليق اول انسان في الفضاء الخارجي ( بوري 

غاغارين عام 1451١‏ ) فور الاعلان عنه رسميا من اذاعة موسكو ٠‏ كما ان الملابين.. 
من الناس في العالم كانوا نتابعون اولا باول » صوتيا وصوريا ؛ عملية هبوط 
اول انسان على سطح القمر (نيل ارمسترونغ عام 548) ٠‏ لقد قرب تكنيك 
الاتصال الاذاعى والتليفزيونى » واساليب استخدامه » المسافات » وربطت 
الاقمار الاخطاضة القارات » وباك فق متتتفوو المرء ان شاهد حدئا 
بجري على بعد مئات والوف الكيلومترات عنه في لحظة وقوعه ٠‏ وليس ذلك 
فحسب بل تيسر له ان بشاهد الحدث مكررا » وبعد وقوعه ومتى ما ارتؤى 
ذلك » بفضل اساليب النقل والتسجيل الصوتي والصوري المتطورة ٠‏ 


يلون 


ان الجمع الآلي » على سبيل المثال إيضا » والذي اعتبر ‏ حدثا كبيرا 
وجديدا في عالم الطباعة » وظل كذلك نحو قرن من الزمن اخذ يخلي المكان 
لاساليب وطرائق جديدة متطورة في الجمع » منها الجمسع التصويري 
والالكثروني ٠ومحررو‏ الاخبار في الوكالات العالمية المتقدمة للانباء » لم 
بعودوا يستخدمون اقلامهم » ولا الورق في عملهم » فقد بات في مقدورهم ان 
ينجزوا كل شىء : ان يتلقوا ويقرآوا وبصححوا ويحرروا » ومن ثم يبثوا 
الاخبار والتقارير » بالضرب على مفاتيح الماكنة الالكترونية الموجودة على 
مكتبهم ومتابعة النصوص الاخبارية المعالجة على شاشتها ٠‏ مع الرجوع الى 
الارشيف الالكتروني عند الحاجة9؟ ٠‏ 

وثمة صحف ,نتم اعداد طبعات لها ف مناطق نائية » او توزع نسخها» 
عن طريق الراديو والبث التليفزيوني وفٍ.وقت واحد9© ٠‏ 

. انه عصر ثورة الاتصال المرتبظة بثورة الالكترون » عصر تطور سريع 

لا بد من مجاراته والتجاوب مع ايقاع حركته الديناميكية المنطلقة ٠‏ 

كل ذلك يعني ان التأهيل » في مجالات الاتصال والعمل الاعلامي » 
بدوره » وكنتيجة لاستمرارية تجدد وتطور فنون وعلوم الاتعبالك 6 علينية 
مسثمرة » او شغي ان كون كذلك ٠‏ 

أن العمل ف الصحافة والاذاعة والتليفزيون » تعليم متصل مستمر 
لا بعرف التوقف » والتأهيل الاعلامي في هذه الحقول لا ينتمى بالحصول على 
شهادة اكاديمية » او وثيقة تخرج _ دورة تدريبية » او بأكتسات خبرة ما في 
وقت معين بحكم الممارسة العملية ٠‏ 

ان ما يقال عن تأهيل الكوادر الصحفية وتدريبها » ينطبق على تأهيل 
وتدريب العاملين في مجالات الاتصال كلها » فهؤلاء يحتاجون الى مزيد مسن 


الحطض 


التعلم ؛ دائمما » والى تدريب مستمر وتطوير دائب لخبراتهم ومهاراتهم 
المكتسبة ٠‏ فالفنيون الذين يمارسون العمل الفني في محطات الاذاعة عاو 
الذين يديرون الاستديوهات ويعدون وينتجون البرامج الاذاعية والتليفزيونية 
وبتولون تشغيل اجهزتهم » شأنهم شأن العاملين في مكاتب الاخبار والتحرير » 
او الذين يعملون في عمل صحفي » ينبغي ان يطوروا قدراتهم على نحو ينسجم 
مع ما يستجد في حقول عملهم وف فنون وعلوم الاتصال عموما » بالمتادبمة 
والتدرب المتخصص المنظم ٠‏ وثمة صيغ مطبقة او يمكن ان تطبق بهذا 
الصدد ء» ومنتها : 
التدرب اثناء ممارسة العمل » ويتحقق باكتساب الخبرة العملية والمهارة 
الفنية من العاملين المجربين » والوصول الى مستواهم يوما ما ٠‏ 
التلمذة التدريبية » ويؤخذنهاءفي بعض الدول » وتمارس بالجمع بين 
العمل المهني والتأهيل الاكاديمي » نحيث توفر الصحيفة او المؤوسسة 
الاخدية » لحيد لصخ لطاب فرضة القرانة ف نمفسيد اق 
كلية مع الابقاء على علاقته.العملية بؤسسته » في صورة عمل معين 
بهد اليها"اء 
ب حلقة البحث التدريبية » وتنظم لمناقشة ودراسة الشؤون المتصلة بالعمل فيه 
نؤيسات الأتصال + فتمهد الصحافة قا خامنة كولوسيا بنيويورك » 
مثلا » ينظم حلقة بحث وتدررب للكتاب المتخصصين في العلوم عاو 
لمحرري الشئرون المدنية » او لمحرري الاخبار » وغيرهم من المحررين. 
في اختصاص معين » حيث يناقشون مشكلاتهم في مدى بضعة اسابيع » 
ويشارك في النقاش سكولون عن الممن المذكورة + ايضا("© ومنهبا 
الحلقات الدراسية التي اعدها المركز الدولي للدراسات العليا في الصحافة 


لزان 


بكويتو في الاكوادور » والدورات والحلقات الدراسية للمعهد الدولى 
للصحافة والاعلام في ستراسبورغ » كما يمكن لنا ان نذكر الحلقات 
الدراسية التي نظمها المركز العربي للدراسات الاعلامية في القاهرة وتلك 
التى شاركت في عقدها الوحدة الاقليمية الاعلامية لليونسكو بالقاهرة » 
ومعهد التدريب الاذاعي والتليفزيوني في بغداد ٠‏ 
دورات 'ندرسة او تأهيلية » وتنظم لتطوير كماءة وخبرة العاملين في 
اجهزة الاعلام ٠‏ ونذكر منها دورات معهد التدريب الاذاعي والتليفزيو ني 
في بغداد » واتحاد الصحفيين العرب ونقابة الصحافيين العراقيين » ووكالة 
الانباء العراقية ٠‏ 
التعاون الاقليمي في التدريب ٠‏ ويتم بتنظيم حلقات دراسية ودورات في 
مركز ندريبي يمول اقليميا او“ذوليا.ء ونذكر على سبيل المثال دورة 
المعهد الغ للثقافة العمالية » التي عقدت مؤخرا © . 
عقد لقاءات مع خبراء الانصال » وتتحقق ذلك بترتيب معهة من معاهد 
الاتصال او الصحافة لقاءات تأهيلية أو تؤجبهية » بارسال الخيراء الى 
قطر ما للالتقاء بالعاملين في الصحف » مثلا » وتقديم التوصيات اليهم 
والتوجيهات في ضوء دراسة ومناقشة مشكلاتهم ومشكلات مو سستهم 
التي يعملون فيماء 
الاستعانة في العمل ببعض المتخصصين من غير العاملين في المؤوسسة او 
الاعلاميين220) , 
اإبفاد الكوادر العاملة في مؤسسة ما » لزيارة مؤسسة اكبر » أو مركزية 
لاطلاع على سسير وتنظيم العمل فيهسا ء او للاستزادة من التدريب 
فيها ٠‏ ويطبق ذلك في الاتحاد السوفيتي على نطاق واسع » وتتراوح مدة 
الابفاد بين بضعة ايام او اسابيع وبضعة اشهر ٠‏ 


فون 


ابفاد الكوادر ازيارة المؤسسات المتقدمة الشبيهة بها وذات الصلة 

بمؤسستهم » في الدول الاخرى للاطلاع والتدريب ٠‏ 

ونرى » الى جانب كل ذلك » ان التأهيل الذاتي » في المؤسسات الاعلامية » 
باغناء الخبرات وتطوير القدرات » يمكن ان نتحقق على نحو آخر من خلال 
العمل اليومي » وباتصال وثيق به ٠‏ والتنظيم الجيد للعمل في المؤوسسة» 

والتوجيه المخطط له ولمنفذيه كفيل بتحقيقه وانجاحه ٠‏ وتضطلع بدور 
هام » ف هذا الصدد الخطط البعيدة المدى » والقصيرة » والخطط الشهرية 
والاسبوعية للعمل ( في الصحف ) والبرامج ( في الاذاعة والتليفزيون ) 
والاجتماعات اليومية » او الاسبوعية للاقسام » والاجتماعات الشسهرية 
للمديريات والاجتماعات العامة للمؤسسة » وتنظيم ندوات او محاضرات مهنية 
او فنية او سياسية بشترك فيها المسنؤولون او ذوو الاختصاص من الاسانذة 
والكتاب وخبراء الاعلام ؛ حيث ترمتم وتناقش الخطط » وتراجع المعطيات » 
ويلقى الضوء على النتائج اوالمحصلات الايجابية والسلبية على حد سواء » 
ويحاسب العاملون على ما تَعَهَدَوَا:به او كلفوا به وما حققوه او قدموه من 
عطاء ٠‏ وبظل الهدف 'الْاسْتَفَادَةالقضّى_والصحيحة من الامكانيات التقنية 
الموجودة وبأقصى وافضل مجهود ببذله الكادر العامل » وصولا الى الهدف 
المرسوم » مم العناية بأمر تخصص الكادر » او تمكينه من التخصص الدقيق 
في حقل عمله وتطوير هذا التخصص ء وهو امر نتطلب تظافر جهود المؤسسة 
والمسعى الذاتي » وجعله في موضع الاهتمام اليومي الدائب ٠‏ 


فض 


مسيم عد سسب م 1 


الهوامش والمراجسع : 


(1) 


(0 


رف 


لق 


(ه) 


1) 


8 


8) 


03) 


كانت الصحافة العربية »؛ هي الاخرى ؛ صحافة أفراد من الادباء أو 
الشعراء في مرحلة مبكرة من تاريخها » ولمدى غير قصير من الزمن . 

د. محمود فهمي.. ألفن الصحفي في العالم . القاهرة 19554 )4 ص!؟ . 
المصدر السابق » ص؟؟ 536 »؛ انظر أيضا : د. سئان سعيد : « في 
التأهيل الصحفي » / التخصص في الصحافة / ملحق « الجمهورية 00 
حزيران ه15 . 
د. خليل صابات . الصحافة » رسالة واستعداد وعلم وفن . القاهرة 
/ا95ا ؛ ط5؟ ) ص25 . 

أوصئ بوليترر بشروة كبيرة تركها لانشاء قدرسة” للضتحافة تعد 'وفاته » 
ولمنح جوائر لاحسن الكتابات الصحفية » وهي الجوائر المعروفة التسي 
تحمل اسمه حتى الان . 
د. خليل صابات . المصدر السابق . ص8؟ . 

روستا 20814 : وكالة أنباء روسيا » وهي بمثابة السلف لوكالة 
أنباء الاتحاد السو فيتي « تاس »© . 

للاستزادة من المعلومات والتفاصيل » أنظر : 

لنت نان كرفا غ8 81110165 0ه عستطعوة1 دوتاهه تستسدم نموكة 

.5 هقلتنة7 .قوعم 1721800 مرك 

بدات دراسة الصحافة في الجامعة الأمبراطورية «جامعة طوكيو» بدروس 
نظرية في الصحافة نظمت عام 1559 . 
أنظر : دليل كلية الاعلام . مطبعة جامعة القاهرة . 199 » ص م . 
أبضا : التدريس الاعلامي في الدول العربية » تقرير أعده د. أحمد حسين 
الصاوي . جامعة الرياض . ص97؟1 » 1997 . 


يفن 


)1١(‏ أدمج مع معهد العلوم السعاسية » مؤّخرا » فأصبحا معهداأ واأحانك! 
سسمى معهد العلوم السياسية والاعلامية » . 

(؟١)‏ على سبيل المغال : دورات معهد التدريب الاذاعي والتلفزيوني التاإبع 
للمؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون في بغداد . 

(19) أول حلقة لدراسة طرق التدريب على استخدام وسائل الاعلام نظمت 
من قبل اليونسكو واقيمت في القاهرة عام 11353 »2 كما نظمت في بغداد 
« معهد التدربب الاذاعي والتلفز بوني » حلقات دراسية في السلنوات 
الاخيرة ٠‏ 

)١(‏ انظر : عطء7عطءعع 1 ده ممع دع تع قم .عستامطممع8 متدمتاة م اول 
انظر أيضا 4 .1116 عالنة ع2 عتدستامصصتص3 16 مسمتاعتعم85 عام 


(ه١)‏ تدرس مادة التاريخ في كل سنوات الدراسة الخمس في كليات الصحافة 
في الاتحاد السو فيتي . كما أن تاربخ الصحافة يعطي حجما زمنيا واسعا 
هو الآخر . ونستثئى هنا مناهج معاهد الصحافة في ألمانيا الدبمقراطية ٠.‏ 
فمادة التاريخ تدرس ساعتين في الاسبوع خلال سنة دراسية واحدة في 
كلية « قسسم » الصحافة بجامعة لاببرك « أنظر : 
كلتامتله معتال عستاغطه تعطع مستا عل تتام سسهاصصط861016 
.ستاصم 1 نمع ندل داوعا ع0 نه عصددة1تطقتحف 


.201974 
(15) انظر كتاب اليو نسكق 
. (ق نم نط[ غ8 810185 8#صتطعوء1 0ق تطناتطتحط00) 10388) 
القسم الملخصص لفرنسسما 


(19) الصدر السابق © القسم المخصص لالمانيا الغربية . 

(1) تخلت معاهد الاعلام العربية » باستشناء قلة منها : عن هذا الاتجاه . 

(19) كلية الاعلام في جامعة القاهرة . 

(.؟) كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية ٠‏ 

(1]) قسم الدراسات الاعلامية بجامعة قار يونس في بنغازي « الجماهيرية 
العربية الليبية » . 

(؟؟) انظر : معهد الصحافة وعلوم الاخبار . دليل الطالب . الجامهمة 
التونسية . /19198/151 . ص]؟ . أيضا : تقرير الدكتور أحمد 
حسين الصاوى عن التدريس الاعلامي في الدول العربية ٠‏ 


لفن 


إثرقة 
1) 


(ه؟) 


015 


دمو استتططتمط 00 ومدا1 القسم الخاص بفرنسا ٠‏ 
ينجه قسم الاعلام في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الى التركيز على 
التخصص في الصحافة . ويلاحظ الاتجاه نفسه في جامعة أسيوط ٠‏ 
التقرير الختامي والتوصيات . اجتماع لجنة المنهاج الموحد لعاهد 
الاعلام العربية . بغداد ه١.؟‏ تشرين الثاني / نوفمبر /151 ٠.‏ قسم 
'الاعلام . كلية الآداب ©» جامعة بغداد » ص؟ ٠‏ 
أنشىء قسم الصحافة والاعلام في جامعة الازهر عام ٠‏ / 5 دون أن 
بتوفر قيه مدرس متخصص متفرغ . وقد عين فيه مدرس بعد عام ٠‏ 
« انظر تقرير الدكتور أحمد حسين الصاوي عن التدريس الاعلامي ٠.‏ ص 
مهأ ). 

وفي علية الاعلام والتوثيق اللبنانية « اساتذة متفرغين » وهصم 


59 


(م؟) 


الاعلامية « المصدر السسابق » ص 1١.7‏ » . وف قسم الدراسات الاعلامية 
جمهورية مصر العربية ٠‏ 

يتدرب طلبة قسم. الاعلام ف كلية الآداب يجامعة بغداد يوما واحدا في 
الاسبوع في احدى المّؤسسات الاعلامية » مدى السسنة الدراسية ويتدربون 
أبوابها أمامهم حيث بعملون فيها من الان كمندوبين أو محررين © في هذه 
الصفحة أو تلك أو ف بعض أقسسمام الو سسة بالاضافة الى التدريب العملي 
داخل القسم 5 

ثبتت في المنهاج الجديد لقسم الاعلام بجامعة بغداد السفرات العلمية 


وفي السئة الماضية الى الكو بت ومن المقرر ان بغوموا بزيارة ممائلة الى احد الإقطار 


)55( 


العربية هذا العام . وتجدر الاشارة الى مبادرات قسم الاعلام في كلية 
الآداب بجامعة الرياض في هذا المجال حيث أخذ ينظم لطلبته دورات 
تدرسية في انكلترة « لتقوبة اللغة »© . 

وهو ما بعنيه ويلبور شرام « بالتدريب آثناء العمل » . انظر ويلبور 
شرام . أجهزة الاعلام والتئمية الوطنية . دور الاعلام في البلدان النامية 
ترجمة محمد فتحي . القاهرة .ل/اؤ!| »4 ص 586 . 


انا 


() فن الصحافة © تحرير أدموند كوبلنتر » ترجمة أنيس صابغ » بيروت » 
64 . ص]؟لا١‏ . 
(91) د. خليل صابات . الخبر ومصادره . محاضرات . ص ؟؟ . 
(؟5؟) توماس بيري ٠‏ الصحافة .ليوم ٠.‏ ترجمة مروان الجابري ٠‏ بيروت 6215564 
ص .1٠١‏ ّ 
9؟) أخذ بتطبيق هذه الطريقة التي تعتبر ثورة جديدة في عالم الصحافة 
والاتصال في عدد من كيربات الصحف ووكالات الانباء في الولايات المتحدة . 
على انها » في ظروف الانظمة الرأسمالية »؛ تؤدي الى بطالة عدد غير قليل 
من عمال الصحافة . وبالتالي فانها تواجه المقاومة من قبل منظماتهم 
النقابية . وفي فرنسا تتهيأ وكالة الصحافة الفرنسية « قراس برس » 
لاستخدامها . 
4ه طبعات بعض الصحف الامربكية ف القارة الاوروبية ٠‏ طبعات صحيفة 
( أساهى ) اليابانية . و ( برافدا ) و (ازفستيا ) السوفيتين و ١‏ توبس 
دويتشلاند » الالمانية الديمقراطية .. الخ .» 
ر(ه؟) ولبور شرام 5 المصدر السدابق ٠.‏ ص هم ؟ ٠.‏ 
(5؟) المصدر السابق . 
597) نظم المعهد في نيسان عام 199087 دورة تاهيلية خاضة بالصحفيين 
العماليين في الاقطار العربية » عقدت في بغداد . 
(8؟) وبتم ذلك بالاستفادة منهم كمستشارين أو خبراء مساعدين » أو هيئات 
استشارية ٠.‏ ويؤخدذ بذلك في دور النشر وبعض الم سسات الاعلامية في 
الدول الاشتراكية . 


لضن 


الكرد في كتابات اأسلمين الأوائل 
ذكر مواطن وطوائف الأكراد 
الدكتور أحمد عثمان أبو بكر 
كلية الاداب ب جامعة بفداد 

كلفة 

قد عمدنا في هذه الدراسة الى ذكر ونقل مدونات وأراء اللورخين 
والبلدانيين العرب والمسلمين الاوائل عن مواقع ومواطن ومساكن الاكراد 
وأسماء عشائرهم و طوائفهم وما أتيح لهم ذكرها » والاقتصار على أقتباس 
تلك الصفحات أو الفقرات أو الجمل التي يرد فيها لفظ الكرد أو الاكراد أو 
هاتين التسميتين بالاضافة الى لفظ الكردي ف خالات » وليتن غيز ذلك قدر 
الامكان ٠‏ ونوالى نحن العمل ف اقتطاف أمثال نلك التعابير على تلك الصورة 
اقاة متعمنه التق الرابع الهمجري ونعمد في ذات الوقت الى شرح أو مقارنة 
او مناقشة نلك المدونات بعضها بالنسبة الى البعض الاخر والتعليق على تلكه 
الكتابات بمقتضى الحاجة والضرورة ٠‏ ويجدر الاشارة الى أئنا نعتمد 
الاقتباس لكامل صفحات او فقرات او تمام جمل تتضمن تسميات الكرد 
والاكراد او الكردي وأسماء طوائفهم في حالات معينة كلما تحقق وجودها 
وذكرها لدى تقصينا لمواطن ومواقع سكن الاكراد وأماكن وجودهي في تلك 
الحقب من التاربخ وعند تحرينا عن أسماء قبائلهم وفرقهم » ونجد مبررا او 
دعما لعملنا هذا او لهذا النمج من البحث في هذه الدراسة بعينها في عدة اسباب 
نراها واردة ومن ذلك قلة الصفحات او الفقرات أو الجمل التى .خصصت 
اطوائف الاكراد ومناطق وجودهم ومواقعهم وندرة ذكرهم النسبية فيالكتابات 


يفنا 


التأريخية والاداب الوصفية وف مصنفات البلدانيين الاوائل الرواد وشعورنا 
الواقعي بأمكان جمع كل او جل ماكتب وسجل في هذا المضمار الى ذلك 
التأريخ بين دفتي بحث واحد » ومن جهة ثانية بحدونا الامل في هذا المنحى 
أن نتقل للقارىء صورة حقيقية او واقعية من المظان الاصلية عن كيفية ذكر 
هؤلاء الاقدمين من مؤرخين وبلدانيين للكرد والاكراد والحرص على تجنب 
أجتزاء او بتر ممعنين لتلك الصور والشذرات وحفظ النبرة والتكهة التأربخية 
الاصلية التى غالبا ماتكون معبرة واخاذة ٠‏ 

ومن جهة أخرى فأننا تتوخى أن ننهج في نفس الوقت سبيلا قريبا من 
ذلك الاسلوب او الطريقة العلمية التى تعرف بلفظ 41:08 .115:8 التعابير 
الاجنية عن درانة الاصول والمنافيء والاساب والمطان + 

ويجدر أن' نلاحظ أيضا أنه قلما بورد هؤلاء الكتاب والمصنفون الرواد 
أو يذكرون مواطن سكن الاكراد او يدرجون أسماء طوائفهم وفرقهم كاملا 
أو بالتفصيل الوافي وباتنظام ووضوح«وتتميز كتابات الاصطخري والمسعودي 
والمقدسي وأبن حوقل وغيرهم قلة من الاوائل بشىء من التفصيل وبدرجة 
من الاتتظام بهذا الصدد ؛ قد نفتقدهما الكتابات والمراجم الاخرى + فأن ماعمله 
هؤلاء المذكورون هم أنهم دونو! أسداء!ومواطن قبائل كردية عديدة وأشاروا 
الى اوجه من حياتها في أحوال وصور أوضح من عمل غيرهم ٠‏ 

مع ذلك فآن ماذكر من تفاصيل عن هذه الفرق والعشائر ومواقع سكنها 
وعن الاكراد عموما من بعض الاخبار والمعلومات قلت او كثرت تنطوي على 
فوائمد وتستآثر بأهمية تأريخية وعلمية كبيرة حقا ٠‏ ويبدو ان التقسسيمات 
الادارية المعروفة كانت تقتصر اساسا على هذه التسميات : الاقليم ؛ جمع 
أقاليم ‏ كورة » جمع كور رستاق» جمع رساتيق ‏ طسوج «جمع طساسيج 
( كذلك ناحية » جمع نواحي 2١|‏ وهناك سقع » جمع أسقاع ‏ مدينة » 
جمع مدن ومدائن و مدينات ‏ بلد » جمع بلدان ‏ وقرية » جمع قرى س 
والقصية وهي مركز كورة الاداري ٠‏ 
ل 


صا 


وبالنسية ليعض مواطن وأحياء وطوائف الاكراد تنستخدم 'نسمية خاصة من 
لدن هؤلاء المؤلفين وهي ( زم » جمع زموم ) وهي ماكانت تقع خصوصا في 
أقليم فارس وعلى حد اصفهان وكرمان والاهواز ٠‏ وستظهر تفاصيل هذا 
الموضوع ضمن هذا البحث ٠‏ 

وقد جهدنا أن نقدم الاقنباس قدر المستطاع من أقدم المورخين والبلدانيين 
وتندرج في ذلك » وبذات الوقت عمدنا الى ذكر اهم المراجع التي تذكر هذه 
التسميات والالفاظ وذلك ليمكن للقارىء تتبع التسلسل من جهة والتبادر الى 
الموضوع او المضمون الاهم ليسهل عقد المقارنة والوثوق من صحة هذه 
المنسميات والمواقع والاماكن ٠‏ ونباشر نحن الاقتباس والشرح والتعليق على 
ضوء ذلك حسب ٠‏ 

مواطن ومواقع 
جاء في كتاب اليعقوبي (“"البلدان.) : 
كورة الجيل0١)‏ 

« ومن مديئة السيروان الى مَدينة الصَعيرة وهي مديئة كورة تعرف يمهرجا 
نقذق ٠٠‏ وأهلها أخلاط من الناس من العرب والعجم من الفرس والاكراد 
وأفتتحت ماسبذان والصميرة في خلافة عمر بن الخطاب40) 5 


(1) 7 وكور الجبل ماسبذان ومهرجا نقذق وماه الكوفة .وهي الدينور  »‏ ابن 
خرداذبة ‏ (المسالك والممالك ) ب ص (0؟) . 

)؟) وهي صيمرة : « كلمة أعجمية وهي في موضعين أحدهما بالبصرة .. 
والصيمرة بلد في ديار الجبل » _الحموي ‏ ( معجم البلدان )) مجلد (8) 
ص (5195) 

(؟5) اليعقوبي ( كتاب البلدان) ب ص (159) © وجاء في نفس المصدر » ص 
(95؟) : 7 كور الجبل الحزنة الخششنة المثلجة دار الاكراد »4  .‏ ( من كور 
الجبل ... همذان ونهابوند والديئور .و حلوان وما سبدذان ومهرجا نقذق 
وشهرزور والصامغان وأذربيجان 6.66  )‏ ( تأريخ اليعقوبي ) .٠الجزء )١(‏ 
ص .)5١1١(‏ 


طفن 


1 إن50) 

« حلوان مدينة جليلة وأهلها أخلاط من الناس من العرب والعجم من الفرس و 

الاكراد ٠.٠‏ وقرماسين مدينة جليلة القدر كثيرة الاهل أكثر أهلها العجم 

من الفرس والاكراد0*» «6 
« لها رستاق جيى وفيه المدينة » ورستاق بران وأهلها دهاقين لا يخالطهم 

غيرهم ٠٠‏ وزستاق القامدان ( رويدست )وفيه الاكراد ومنه خرجت الخرمية 

وهو الحد بين عمل أصيهان وعمل الاهواز » ورستاق فهمان وفيه الاك اد20» 

( المسافة دين مديئنة السلام والري )2 
« من بغداد الى النهروان 03 فراسخ ٠‏ ومن الدسكرة الى جلولا ١‏ 
فراسخ ٠٠+‏ حتى نصير الى قنطرة يقال لها طرارستان » ومن جلولا الى خانقين 
فراسخ ..٠‏ ثم تمر حتى تنتهي الى وادي حلوان ٠٠٠‏ ومن حلوان الى ملى 
درواستان 4 فراسخ ٠٠٠‏ ومن ملي درواستان الى مرج القلعة > فراسخ الطريق 

8 حلوان ‏ كانت تقع بين ( قضَر شرين ) و (كرند) ‏ زكي - ( خلاصة تأريخ 
الكرد وكرستان) بج تي 1 ... 
«حلوان العراق وهي في آخر حدود السواد مما بلي الجبال من بغداد » 
الحموي ( معجم البلدان) ‏ مجلد (؟) ؛ ص(19؟) »© انظر أيضا ‏ ابن 
حوقل ‏ ( صورة الارض ) سس ص ٠ )9١5(‏ 

(ه) اليعقوبي ‏ (كتاب البلدان) ‏ ص (./7؟) . قرماسين ‏ و (قرماشين) في 
(الاعلاق النفيسة) ‏ ص (159) © و( قرمسين ) .. وهو تعريب كرمان 
شاهان بلد معرروف بينه وبين همذان ثلاثون فرسخا قرب الدينور وهي 
بين همذان وحلوان ‏ ( معجم البلدان  )‏ مجلد (؟) » ص (15) »© (كرمان 
شاهان . . مدينة بالجبال) ‏ المقدسي ب (احسن التقاسيم ) )ص (/؟) 

(1) اليعقوبي (البلدان) ص (75؟) »6 ويفكر أبن الفقيه : (رويدشت 
والقامدار) ‏ مختصر تاريخ البلدان ص (1855) » و( رستاق القمذان .. 
ورسداق رويدشت ) - أبن خرداذية ‏ ( المسالك والممالك ) سا ص 1101م 


0) أقرأ 4 لسسترانج ( بلدان الخلافة الشرقية ) ا ص 9؟) . 


شن 


فيشعب وأشجار كثيرة و هو موضع مخوف من الاكراد حتى تنتهي الى مرج 
القلعة ٠.٠٠‏ وبقرب العقبة قربة يقال لها اخرين وهي بناء الاكاسرة وسكانها قوم 
من الاكراد وفيها بيت يعظمه المجحوس ووه ثم الى نهاوند دوهي أحدى كور 
الجبل وكور الحبل ماسبذان ومهرجا نقذق وماه كوفه وهي الدينور و ماه 
البصره وهي نهاوند وهمذان وقم) 220 
وجاء في كتاب أبن خرداذبة ( المسالك والممالك ) : « كورة آستان شاذ 
فيروز وهي حلوان وظيفة حلوان مع الجبارقة والاكراد من الورق ألف الف 
وثمان مائة الف »(95) 
« وهي اربعة وتفسير الزموم محال الاكراد١١)‏ فمنها زم الحسن بن جيلويه 
يسمى الباز نجان من شيراز على أربعة عشر فرسخا وزم أردم بن جواناه من 
شيراز على 5١‏ فرسخا وزم القاسنم أبن“شهر براز يسمى الكوريان من شيراز 
على خمسين فرسخا وزم السن بن صالح يسمى السوران من شيراز على 
سبعة فراسخ 2010 8 1 
نتصف موضوع الزموم بطرافة .أخاذة و أهمية خاصة في هذه الفترة 
وابن خرداذية وتوسع في الكتابة عن أمور وشئؤون تلك الزموم الاصطخري و 
(4) أبن رستة ‏ ( الاعلاق النفيسة ) » ص  )118(‏ وانظر أبن خرداذبة - 
(المسالك والممالك) ب ص ٠ . ))1١(‏ 
151 ابن خرداذبة ‏ ( المسالك والممالك  )‏ ص ( ١5‏ ) . ولعل الورق هنا هو 
ألورق وهو الدرهم المسكوك ب (تاريخ البيهقي) » ص (818) . 
06 « ... محال الاكراد اربعة زموم بفارس خاصة »...٠‏ ل أبن الفقيه ب 
(مختصر كتاب البلدان ) ص (8.؟) 
)١١(‏ أبن خرداذبة ‏ ( المسالك والممالك) ؛ ص (/119) © أبن الفقيه ‏ (الختصر) 
ص (5-105.؟) »6 .وجاء في ( المشسترك وضعا والمفترق صقعا )» لياقوت 


الحموي ‏ ص (.١؟)‏ : « .٠‏ .جمعة رموم وهي محال لقبائل الاكراد بارض 
فارس ... ورم الحسن بن صالح ويسفى الريزان » ٠.‏ 


برضل 


المقدسي وأين حوقل يصورة خاصة » وورد ذكرها في (تأريخ الرسل والملوك ) 
للطبري ٠‏ وقد تطرق الى الزموم كتاب من الاجيال التالية لجيل هؤلاء مثل 
ياقوت الحموي وغيره "٠‏ , 

كتاب الاصطخري ( المسالك والمالك ) و ( والاقاليم ) 

يذكر الاصطخري تفاصيل مفيدة وشيقة عن طوائف كردية كانت تقطن 
مواطنا ومواقعا اشتهرت كما ذكرنا بأسم (زم) في المفرد و (زموم) ف صيغة 
الجنع في بعض أنحاء آيران بالاخص في أقليم فارس ٠‏ ومن يتمعن في أمر هذه 
الزموم يجدله تأ ريخ سابق يرجع الى عهود أخرى ‏ ويقو لال تورخ محمد أمينزكي: 
« فينبغي البحث عن أصل الشعب الكرديئ ٠٠‏ بواسطة دراسة الاثار والمؤلفات 
الشهيرة للعلماء الاختصاصيين ٠٠‏ ويؤيد هذه الفكرة طبعا وجود عشائر كردية 
كثيرة في فارس في عهد الساسانيين 20506 

ونستطيع نحن أن تتأكد من ذلك من الفاظ وتسميات الزموم وأسماء 
الطوائف والرؤساء الواردة في هذه الكتبٍ والتآليف »؛ وتبدواهمية الزموم 
واضحة لما أولاها هؤلاء المؤولفون والمصنفون من الاهتمام اقل 

وجاء في كتساب الاصطخري المذكور 


« وآما حلوان فهى مدينة عامرة ٠٠٠‏ وهي بقرب الجبل ٠٠‏ ثم تطوفه 
على مثل القوس الى حد عمل واسط من حد العراق الى الجبل فأنه قليل 

العمارة فيها قرى مفترشة والغالب عليها الاكراد والاعراب وهي مراع لهه* 614 

كلك 

69 زكي » محمد أمين  (خلاصة تأريخ الكرد و كردستان) »)ص‎ )١١( 

)١*(‏ بجمع المسعودي كلمة ( زم) في صورة (زموم) - (التنبيه والاشراف)-_|ص 
(/8) وبجمع هو نفس الكلمة في صيغة ( زمام) في قوله : « الاكراد .. 
الهذبانية وغيرهم ممن بزمام قارس  »‏ المصدر ثقسيهة » ص (//7) 

6 )1551( الاصطخري ب كتاب ( المسالك والممالك )») ص (8) : طبعة‎ )١:( 
٠ ابن حوقل  ( صورة الارض ) - قسم أول © ص 1597 ؟)‎ 


تر 


5-5 


وجاء في هذا المصدر أيضا : 

« ذكرما بفارس من الكور والمدن والزموم ٠٠‏ وأما زمومها فهي خمسة: 
وأكبرها زم جيلوية ويعرف بزم الزميجانءثمالذي يلي هذا الزم فيالكبر زمأحمد 
ابن الليث ويعرف باللوالجان » ويلي ذلك في الكبر زم الحسين بن صاليح ويعرف 
بزم الديوان » ثم شهريار”*2 وبعرف بزم البازنجان » والبازنجان الذين في 
حدود أصبهان ناقلة من هذا الزم » وزم أحمد بن الحسن ويعرف بزم الكاريان. 
وهو زم أردشير ٠‏ وأما أحياء الاكراد فأنها تكثر ف الاحصاء ؛ غير أنهم بجميع 
فارس يقال انهم يزيدون على خمسمائة ألف بيت شعر » ينتجعون المراعي فيه 
المشتى والمصيف على مذاهب العرب » ويخرج من بيت واحد من الارباب 
والاحراء والرعاة وأتباعهم مابين رجل واحد الى عشرة من الرجال ونحو ذلك 
وسأذكر من أسامي أخيائهم ما بحضرني ذكره على انهم لا تتقصون في العدد 
الا من ديوان الصدقات 20١»‏ 

ويقدم الاصطخري في كثابه تفاصيل اخرى 
._. « وأما زمومها فآن لكل زع منهامدن] وقرى مجتمعة » قد ضمن خراج ‏ 
ناحية منها رئيس من الاكراد ؛ والزموا اقامة رجال لبذرقة القوافل وحفظا 
الطرق ونوائب السلطان اذا عرضت » وهي كالمالك ٠‏ فأما زم جيلوية المعروف 
بالرميجان فان مكانه في الناحية التي تلي أصبهان » وهو يآأخذ طرفا من كورة 
أصطخر » وطرفا من كورة سابور ٠٠٠‏ وكل ماوقع في هذا من المدن والقرى. 
فمن هذا الزم ؛ وبتاخم في عمل أصبهان البازنجان » وهم صنف من الباز نجان 
الذين هم بزم شهريار » وليس من هؤلاء البازنجان أحد في عمل فارس » الا 
ان لهم بها قرى وضياعا كثيرة » واما زم الديوان المعروف للحسين ابن صالح 
وهو من كورة سابور فأن حدا منه يلي أرد شير خرة » وثلاثة حدود نحيط 


(ه١)‏ .وهوىق زم ( شهربراز) في (المسالك والممالك  )‏ أبن خرداذبة » ص (590 ). 

(11) الاصطخري ‏ ( المسالك والممالك) ص (18-59) . يقول ياقوت الحموي 
في (معجم البلدان ) ب مجلد (9؟) » ص (858) : « وبتواحي فارس من 
ألحياء الاكراد مابزيد على خمسمالة الف بيت شعر » 


1 


بها كورة سابور » وكل ماكان من المدن و القرى ف اضعافها فهي منها » وأما 
زم اللو الديان لتحد ابى اليك ت ذهو فى كورة ارد كين خرء 6 ددا منه 
يلي البحر » وتحيط بثلاث حدود له كورة أرد شير خرة » وما وقع في اضعافه 
من القرى والمدن فهو منه » وأما زم الكاريان فان حدا منه الى سيف بلي 
الصفار١؟2‏ وحدا منه الى زم البازيجان ؛ وحدا منه الى حدود كرمان » وحدا 
منه الى ارد شير خرة ؛ وهي كلها في أردشير خره ء واما أحياء الاكراد بفارس 
خهم : الكرمانية والرامانية ومدثر وحي محمد بن بشر والبقيلية و البنداد مهربة 
.حى محمد بن اسحاق والصباحينة والاسحاقية والاذركانية وااشهمركية 
والطهمادهنية والزبادية والشسهروية والبندادكية والخسروية و الزنجية 
والصفرية22190 والشهيارية والمهركية والمباركية وااشتا ممربية والثساهونية 
والسلمونية والصيرية والازاددختية و البرازدختية والمطلبية والمماليية 
والشاهاكانية والكحتية والجليلية » فهمؤلاء الذين حضر ني اسماؤهم »؛ ولاتهياً 
تقصيهم الا من دبوان الصدقات » ونقال انهم يزيدون على خسمائة الف 


واكثر » وينتجعون في المشتى والمصيف على المرعى » الا القليل منهم على 
.حدود الصرود و الجروم250؟ فلا ينتقلون » ولهم. من العدة والبأس والقوة 
بالرجال والدواب والكراع ما يستصعب على السلطان أمرهم ‏ اذا أراد 
"نحيفهم » ويزعمون أنهم من العرب » وهم أصحاب أغنام ورماك » والابل فيهم 
قليل» وليس للاكراد خيل الا للبازنجان الذين انتقلوا الى حد اصبهان » وأنما 


بنتهي ألى رم الريحان  »‏ المصدر نفسه »© مجلد (؟) » ص (855) . 
(14) أنظر ( مروج الذهب  )‏ مجلد «(؟) »*طبعة (1958) - ص )٠١١(‏ 
«الصغرية و الحمرية ») . 
(15) (الصرد وهو المكان المرتفع من الجبال و هو أبردها) ‏ (معجم البلدان) ب 
مجلد (؟) ص (2)99/5 ( الجرم مصدر جروم معر بكرم بالفارسية والارض 
الشديدة الحر .. ج جروم  )‏ قطر المحيط ( المعلم بطرس البستاني) . 


ازفنا 


دوابهم براذين ؛ وهم على حسن حال ويسار » ومذاهبهم ف القنية والنجعة("؟» 
مذاهب قبائل العرب وقبائل الاتراك » وهم فيما يقال بزبدون على مائة حي ؛ 
فأنيا حضر ني نيف 1 ون حيا(1) « 

لاشك في أن مابذكره أبن خردذابه و الاصطخري من الزموم واسامي 
رؤسائها تعودان الى القرنين الثالث والرابع » وقد .يكون لها تأريخ سابق 
أعهود أقدم وكما يتبين في صنحات لاحقة أيضا » وبلاحظ بالنسبة للاصطخري 
اهتمامه ودقته ف تعيين مواقع هذه الزموم وحدودها ٠٠‏ ومن جهة أخرى » 
فأنه بظهر ان بعض رؤساء زموم الاكراد لم ,يكونوا اكرادا ٠‏ فمثلا يذكير 
الاصطخري أن ( احمد بن الحسن الذي نسينا اليه زم الكاريان » وهو من ال. 
الجلندى أزدي » وابنه حجر بن أحمد هو على الزم في منعة وقوة الى بومنا 
هذاء وال الصفار الذين نسب أليهم سيف بني الصفار هم ال الجلندى )292 م 

وبعود الاصطخري الى ذكر .الاكراد في ( المسالك والممالك ) في حالات 
نادرة خارج أقليم فارس » فبن ذلك يذكر,هو : « وأما شهر زور فانها مدينة 
صغيرة » قد غلب عليها الاكراد على قربها من العراق ولايكون بها امير او 
عامل » وهي ف إبد الأكراد ؛ وكذلك سهرورد الغالب عليها الأكراد وهي مديلة - 
لفلف ”" 
ومن جهة أخرى لاينطرق الاصطخري لدرجة كافية من الوضوح الى 
مواقع سكن الاكراد بعد أن بنسب الطوائف الثلاث والثلاثين التي يذكرها 
الى اقليم فارس ٠‏ فلا يذكر هو مكان تواجد الاحياء والطوائف الكردية 
الاخرى » رغم أنه بذهب الى القول أن احياء الاكراد تربو على المئة ٠‏ ويمكن. 
ملاحظة هذا الغموض بخصوص مواقع القبائل التي بدرج المقدسي اسماءهم في 


صغير 


)٠(‏ القنية .. ما اكتسسب ج قنى 4 النجعة ‏ طلب الكلاء في موضعه وهي 
اسم من النجوع ج نجع قطر المحيط ( للمعلم بطرس البستاني) ٠‏ 

(1؟) الاصطخري ‏ (المسالك والممالك ) 4» ص (91-؟/) » طبعة (1551) , 

(؟5) الاصطخري  (١‏ المسالك والممالك ) ب ص (88) . 

(9؟) المصدر ئفسه » ص )١18(‏ . 


بالق 


تسلسل واحد مع فارق لديه حيث ,يذكر المواقع والمناطق التي سكنها الاكراد 
دون ان بطايق ذلك مع .محل كل طائفة على حدة ٠‏ ويختلف عمل المسعودي 
عن هذا شيئا ما حيث يذكر هو بعض المواقع بشكل اوضح » ويهمل هو الاخر 
ويذكر الاصطخري تفاصيل اخرى عن الزموم : 
2 واما ملوك الزموم الذين على أبوابهم الجيوش الدائمة من آلف رجل 
الى ثلاثة ألاف فان منهم في زم الزميجان المعروف بزم جيلويه المهرجان بن روزبه 
وهو اقدم من جيلويه وأعظم شوكة ومنزلة » واخوه سلمة أبن روزيه بعده » 
من الاكراد فملكه دهرا ثم عصى فقضده السلطان فهرب الى عمان وبها مات » 
وصار الآامر بعده الى حسيين دن صالح .من الاكراد 4 فصار الزم في بده وبد 
ل ....اولاده.الى أ يام عمس بن-.الليث2"40. فنقله عنهم. | لى سا سان_بن- غزوان من الاكراد» . 
فهو في أهل بيته الى يومنا هذا » وآمًا زم اللواليجان فكان في أيدي ال الصفارء 
الى إن ولى محمد بن انراهيم الطاعزي220 فارسس فجعل» في 
0ك 
(4؟) « وفيها اي سنئة 50؟ هجرية ‏ مات يعقوب بن الليث بالاهواز وخلفه 
أخوه عمر بن الليث ...  »‏ الطبري ‏ ( تاريخ الرسل والملوك) » مجلد 
(5) »ص ( 1 -050) » طبعة (1114) »6 أنظر كتاب المسالك والممالك نفسه 
حول آل الليث ٠.‏ 
بقصد بهذا الرئيس محمد بن واصل بن أبراهيم الذي يذكره الطبري 
وثم أبن الاثير . فقد جاء في ( تاربخ الرسل والملوك ) » مجلد (6) » ص 
(/إ4) : « وفيها ‏ أي سنة 5651 هجرية ‏ وثب محمد بن واصل بن 
بن الليث .. وغلب محمد بن واصل على فارس »© » ابن الاثير _(الكامل) 
مجلد 9 > ص ( .54) »2 طبعة (19586) ٠‏ 


زه ك1 


5-2-5 


الرنا 


الى بومنا هذا » ومحمد بن ابرأهيه0") هو هو الذي اوقع بازاد مرد كوشهاذ سحتى 
هرب » واما زم الكا ربان فهو ف ال الصفار الى بومنا هذا على قديم الايام 
ورئيسهم اليوم حجر بن آحمد بن الحسن ؛ واما زم البازنجان فأآن رئيسهم 
كان يسمى شهريار من الاكراد » والزم منسوب آليه وكان مصاهر لجيلويه 
وصار بعده للقاسم بن شهريار ثم انتقل الى موسى بن القاسم » والبازنجان. 
الذين هم في حد أصبهان هم من هذا الزم فاتتقلوا عن فارس » الا ان لهم في 
حدود فارس ضياعا كثيرة وكان رئيسهم موسى بن عبد الرحمان ثم صارت 
لموسى بن مهراب7""؟ وصارت بعده لابنه ابو مسلم محمد بن موسى ومن بعده 
لاحمد بن موسى والرئاسة فيهم الى يومنا هذا 29 » 

نستطيع ان نلاحظ بصدد كلمة (زم) والزموم أن ابن خرداذبة يذكر صيغة 


(زم) و كذلك أبن الفقيه م اما الاصطخري فيدون اللمظ ف صورة (زم) ف 


(المسالك والمالك ) وأحيانا بشسكل.(رم)”2 كما في (كتاب الاقاليم )والصورة 
الاخيرة هي النادرة جدا ٠‏ وسجل المقدسي الكلمة بصيغة (زم) و (زموم) » 
وكذلك يفعل المسعودي وابن حوقل واللبري صيغة (زم) و يد والحقيقة 


هي .. أن صبعة الكلمة هي )26 وليس غيره]2 نح 


(31؟) هو محمد بن واصل بن ابراهيم المذكور » وفي ( صورة الارض ) لابن حوقل 
ص (9؟55) : « كان محمد بن واصل الحنظلي امير فارس »© . 
(190؟) يكتب الطبري ؛ « وفيها ‏ أي سنة 51١‏ هجرية ‏ أوقع أصحاب يعقوب 
بن الليث باهل زع مومى بن مهران الكردى + 1 كان من معالاتين محمد 
بن واصل »© فقتلوهم » وأنهزم موسى بن مهران  »‏ ( تاريخ الرسل) » جزء 
'(8) » ص (5١ه)‏ 
(4؟) الاصطخري ؛ ( المسالك والممالك) ب ص (ه4١)‏ 


(1؟) يذكر صفي الدين البغفدادي صيغة (رموم) و (زموم) معا ب (مراصد 
الاطلاع) ؛ ص )1١.15(‏ لسنة (586) . 


(."9) انظر ؛ الحموي © ياقوت : 


ب (معجم البلدان  )‏ مجلد (؟) »)ص  )851(‏ ( المشترك وضعا والمفترق 
صقفعا) »؛ ص (.1؟) 


فذا 


فمن المعروف عند القائمين بالتحقيق في المخطوطات أنهم بعانون في 
مساعيهم من غياب التنقيط والتحريك في النصوص المخطوطة في الغالب ٠‏ 

غير أن أغلب هؤلاء الم زخين والبلدانيين اوردوا كلمة (زم) وهم أهم من 
تطرق الى موضوع الزم والزموم”"" فلاشك ف أن اللفظ المقصود هو (زم) 
وبالاضافة الى كل ذلك » يرد في كتاب (معجم البلدان) تعبير مهم يؤكد بأن هذا 
يقاء هذا النفظ عبر القرون ٠‏ وهذا التعبير هو الاتي : 

« زوم بضم اوله وسكون ثانيه من نواحي أرمينيا مما يلي الموصل ولعل 
الجبن الزومي اليه ينسب ٠٠‏ وقيل الجبن الزماني وقيل الزومي ينسب الى 
زومان وهم طائفة من الاكراد لهم ولاية2"0 ٠6‏ 

واكثر من ذلك » لاتزال كلمة ( زومه ) بمعنى محل طائفة كردية رامجة 
في مناطق كردبة شمالية ٠‏ فصاحب:كتاب ( عادات وتقاليد الاكراد ( محمود 
بايزبدي يدون كلمة (زومة) فرارا وتكرارًا ف الكتابة المذكورة والمنشورة 


0 بالزتكو مم ترجمتها الروسية بنفس معنآها المذكور + فالزومة هي حي أو قربة ‏ 


كردية لطائفة او فرقة منهم بحسب كتاب بايزيدي ٠‏ فكما ان الزم كان ينسب 
الى احد الرؤساء في تلك العصور + كذلك يذكر بايزيدي العائش ف النصف 
الاول من القرن التاسع عشر بأن كل زومة تعرف بأسم ركيسها » فيكتب هو : 
« يؤلف كل فخذ او بطن من جملة العوائل التي ترتع في المرابع سوية 
كسما او كتلة تسمى زومه ٠‏ وتدعى هذه الفرقة بأسم رئيسهم الاغا او 
الشيخ اكبرهم سنا ٠‏ فمثلا ٠٠‏ يطلق على الزومة أسم زومة علو أو زومة حسو 
(1؟) يذكر الطبري في حوادث سنة (86)) هجرية تعبير ( الاكراد واهل الزموم) 
( تأريخ الرسل والملوك ) ب جزء )٠١(‏ » ص (18) » طبعة (11148) ٠‏ 
(9)) اللحموي (معجم البلدان) » مجلد (؟) » ص (24)101 ومعنى زم بالكردية 
قبيلة ب وأصح وجه لكتابتها (زومه) ‏ لسترانج ب بلدان الخلافة 
الشرقية) ب ص (9.5) ٠‏ 


ليلل 


(زومة علي او زومة حسن) ٠‏ فبطونهم وكذلك قراهم بطلق عليها زومة 
فلان9© م. 
جاء في كتاب المقدسي ( أحسن التقاسيم ) 

ا وزمومه ‏ أي أقليم فارس ‏ خمسة أكبرها زم أحمد بن صالح بعرف 
بالديوان ثم زم شهريار بعرف بزم البازنجان وهم الذين في ناحية أصبهان 
من هذا القوم ناقلة من هذا الزم وزم أحمد ابن الحسن ويعرف يزم الكاريكان. 
وحمو زم ارد شير خرة0؟)»6 

وجاء من نفس المصدر كذلك : 

« وأما سابور ذانها كورة نزبهة +٠٠‏ قريبة من الجبال ٠٠‏ ومن مدنها 
دريز ٠٠+‏ نوز زم الاكراد جنيد خششت وخشت وسط الجبال +6 وزم الاكراد 
لها نهرو رستاق وهى وسط الحبال ذات بساتين وفواكه وخيرات70"؟ » 

وجاء في الكتاب نفسه عن القبائل الكردية : 

( وبه من أحياء الاكراد ثلاثة وثلاثوّن » 

« الكرمانية » الراماثية ؛ منثر » حي محمد بن بشر » الثعلبية » البنداممرية 
حى محمذ بن اسحاق 16 لصباحية الاسحاقيّة:-الاذركائية السهركية 6 الطهمدانية” : 
الزبادية»الشهروية » الممركية#البنداقية:+. الخسرويةءالزنجية الصفريةالمباركية 
أستامهرية » الشاهونية » الفراتية » السلمونية»الصيرية » الازاددختيةوالمطلبية 
والممالية » والشاكانية ؛ وهم خمس مائة الف بيت 2306© , 


(81) ملا محمود بايزيدي ‏ ( عادات وتقاليد الاكراد) ‏ طبع بالزنكو مع الترجمة 
أبو بكر لب ومعد للطبع ) . 

(*) المقدسي ‏ ( احسن التقاسيم  )‏ ص (11)) » ( اردشير خرة .. هي من 
أجل كور فارس ومنها مدنة شيراز) الحموي ب (معجم البلدان) ؛مجلد 
'() » ص (195) . 

الكرة المقدسي ل ( أحسن التقاسيم )ع ص (54؟5) » انظر أيضا الصفحتان (اه) 
و(56؟1) مله 
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جاء في كتاب أبن حوقل (صورة الارض ) 

٠.٠‏ وأما زمومها فهى ايضا خمسة واكبرها زم جيلويه ويعرف بزم 
الرميجان والذي يليه في الكبر زم أحمد بن الليث ويعرف باللواليجان وبلي 
ذلك في الكبر زم الحسين بن صالح ويعرف بزم الديوان ثم زم شهربار وبعرف 
بزم الما زنجان قبيل من الاكراد في حدود أصبهان ناقلة من هذا الزم 29 وزم 
احمد بن الحسين وبعرف بالكاريان وهو زم أرد شير ٠‏ فأما أحباء الاكراد فآنها 
تكثر عن الاحصاء عن غير انهم بجميع أحيائهم القيمة بفارس على استفاضة ال 
الديوان والخاصة من علماء التناء80 يزيدون على خمسة ماثة اأف بيت شعر 
يتتجعون المراعي في الشتاء والصيف على مذاهب العرب ويخرج من البيت 
الواحد من الارباب والاجراء والخول واتباعهم مابين رجل الى عشرة من 
الرجال ونحو ذلك ٠‏ و سأذكر من أسامي احيائهم مابحضرني ذكره على أنهم 
لارتقصون في العدد الا من ديوان الصدقات 06 


جاء في نفس المصدزن كذلك هذه التفاصيل : 


-..-.-----و-وذكر-زمومها(:؟»-وصتفاتها + فأما زمومها فأن لكل زم-منها قرى ومدنا -- 


مجتمعة قد ضمن خراج كل ناحية مها رئيس من الاكراد والزم صلاح أحوال 


سس ع ل 


(09) بلاحظ أن الاصطخري والمقدسي وابن حوقل جميغهم يذكرون ان هذا 
القسم من البازنجان ) المازنجان) هم من زم البازنجان في أقليم فارس 62 
وبحتفظون باملاك لهم هناك ٠‏ 

)4 التاني والدهقان ج تناء . تنا بمعنى أقامة ‏ ( قطر المحيط  )‏ ( المعلم 
بطرس البستاني ٠)‏ 

زلهرة أبن خوقلت | صورة الأرضي ات القسيم الثاني 2 01 9 وهنا أيضا 
هؤلاء الاكراد وبقدرولهم شحو خمسمائة الف خمفة اي عائلة . 

(.1) ويقول أبن حوقل أيضا * « وأما أبواب المال لبيت المال على الناس فمن 
الزموم ٠.‏ الخ و «عامة فارس مساحة الا الرموم فأنها مقاطعات بالمبرة» 
(صورة الارض) - ص (557) . بدور الكلام عن تقسيمات الارض الزراعية 
للضرائب والخراج 3 


ناحيته وتنفيذ القوافل وحفظ الطرق والقيام بأحوالالسلطان أذا عزضت بناحيته 
وتنفيذ اوامره وهي كالمالك » فاما زم جيلويه المعروف بالزميجان فآنه يلي 
أصبهان وبأخذ طرفا من كورة اصطخر وطرقا من كورة سابور وطرفا من كورة 
اأرجان وحدمنه ينتهى الىاصبهان وحد منه الى حدود خوزستان وحد منه بنتهي 
الى زم ناحية سابور » وكل ماوقع فيه من المدن والقرى فأنه من عمل أصبهان 
ومتاخمهم من عمل أصبهان المازنجان وهم من المازنجان الذين هم من زم 
دوريار”00 ولنيى لكريم اعد قي عل فارس الآ لدابها ضياع وقرى كثير #غريرة 
واما زم الديوان المعروف بالحسين بن صالح وهو من كورة سابور فأن حدا 
منه بلي اردشير خرة وثالثه حدوده تنعطف عليها كورة سابور فكلما كان من 
المنق والترى في اضعافه فهو منها » واما اللواليجان زم أحمد بن الليث وهو 
في كورة أردشير خرة وما وقع في أضعافه من القرى و المدن فهو منها » وأمازم 
الكاربان خأن حدا منه الى سيف.ت بني الصفار وحد منه الى زم المازنجان 
وحدمنه حدوده كرمان ٠٠‏ 

.... وأما أحباء الاكراد بفارس فان منهم الكرمانية والرامانية ومدين وحي .- 
محمد بن بشر و النقيلية. والبنداذ مهربة وحي محمد بن أسحاق والصباحية 
والاسحاقية والاذركانية والسهركية والطهمدائية والزبادية والشهروبة 
والبنداذقية والخسروية والزنجية والصفرية والشهيارية والمهركية والاستامهرية 
والشاهوية والفراتية والسلمونية والمصيرية والازاددختية والمطلبية والممالية 
واللاربة والبرازدختية و الشاهكانية والجليلية ٠‏ وهؤلاء المشهورون من 
احيائهم ولاإبسكن تقصيهم الا من ديوان الصدقات ويزيدون على خمس مائة 
ألف بيت و يخرج من الحي الواحد ألف فازس واكثر وأقل لينتجعون في 
الشستاء والصيف فيالمراعي والمصايف والمشستاتي الا القليل منهم على حدود الصرود 
فأما أهل الجروم فلا يزولون ولا ينتقلون بل يترددون فيما لهم من النواحي 
ولهم من العدة والباأس والقوة بالرجال والدواب والكراع ما يستصعب 
نمام سب سس سس ل سبي لسسس٠سسنح‏ 


(1١؟)‏ بحسب قول أبن حوقل كانت هناك مدينة زم وكان رستاقها زم شهريار 
تقسمه (صورة الارض) سد ص (198) . 


إن 
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على السلطان آمرهم اذا اراد تحيفهم أو تهضمهم » وهم أصحاب أغنام ورميك 
والابل فيهم قليلة و ليس للاكراد خيل عتاق الا ماعند المازنجان المقيمين بحدود 
أصبهان وانما دوابهم براذين و شهاري وهم على حسن حال ويسار ومذاهيهم 
في القينة والنجعة مذاهب العرب ويقال انهم يزيدون على ماثمة حي وانما ذكرت 
نيفا وثلثين حيا0: ٠‏ 

هكذا نجد أنه قد دون الاصطخري والمقدسي وآبن حوقل بالاضافة الى 
لمقيمين في الزموم أسماء عدد كبير من القبائل والفرق الكردية و أماكن سكن 
الطوائف حسيما رأينا ذلك في الصفحات السابقة ٠‏ ويجدر أن نلاحظ أنه يدخل 
بعض الاختلاف في أسماء هذه القبائل والطوائف او أختلاف كبير في بعض 
الحالات ٠‏ غير ان الاختلاف في تلك المسميات ؛ يصبح أكبر وأوضح كلما تباعد 
. الزمن بين العهود » فيدون الجيل الثانى والثالث من البلدانيين والمؤرخين ب 
أذا اجيز لنا هذا التصنيف العملي ‏ في القرن الخامس او السادس او السابع 
ومن جاء من بعدهم من هزلاء بدوئؤن اسماء القبائل والفرق الكردية أحيانا 
بخلاف مدونات الاوائل وباسباء جديدة.او مغايرة » وحتى في أنساب جدبيدةغير 
مذكورة ف السايق29. فمثلا برد في كتاب امقر بزي )1 لسلو رك ) مآبلي 1 0 

« الاكراد بنسبون الى كرد بن مرد *.٠٠‏ وقيل أنهم من بني حميد بن 
طارق الراح جع الى حميد بن زهير +++ وهم قبائل : منهم الكورانية بنو كوران 
اناي » والبشنوية » والشاهحانية والسزلجية واليزوالية والمهرانية » 
والزرزارية و الكيكانية » والجاك » واللو » والدنبلية » والروادية » والدسنية 
والمكارية » والحميدية والوركجية » والمروانية » والجلالية » والشنبيكية 
والجوبى وى وأحياء الاكراد تكثر عن الاحصاء2؟؟)ع 


(49) ابن حوقل ‏ ( صورة الارض ) ل ص (15155--.15) 

(49) تحاول معالجة مو ضوع الانساب والاصول ف بحث مخطوط آاخسر . 
(علد) الهذبانية. . طائفة يذكرها ااسسعودي في ( التنبيه والاشراف ) » ص 
(/) » وبذكرها ابن حوقل في (صورة الارض في مادة الجزيرة (الجزيرة) ٠‏ 

(5)) المقريرزري ‏ (كتاب السلوك  )‏ جزء اول نس قسم اول سا ص (؟7ل5) ٠‏ 


لكان 


يسجل الاصطخري ف قائمة واحدة اسماء ثلاث وثلاثين قبيلة وفرقة ؛ أما 
المقدسي فيسجل أسماء ثلاثين منها مع أنه يذكر قوله ( وبه من أحياء الاكراد 
ثلائة وثلاثون ) ٠‏ من جهة أخرى » يذكر المسعودي في كتاب( مروج الذهب ) 
آسماء ست عشرة عثيرة وطائفة منهم » وذلك على الوجه التالي : « نوع من 
الاكراد ‏ وهو الشوبهجان ببلاد ماهين الكوفة والبصرة وهي أرض الدينور 
وهمدان ‏ وال ماجردان وهم من الكتكور لاد أذربيجان والهلبانية والسراة 
وما حوى بلاد الجبال من الشاذنجان والازية والماذنجان والمزديكان والبارسان 
والخالية والجبارقية » والجاوانية » والمستكان ومن بلاد الشام من الدبابلة 
وغير هم .٠‏ ومنهم اليعقوبية والجوزقان وهم نصارى ؛ و ديارهم مما بلي بلاد 
الموصل وجبل الجودي ادك 
من جهة اخرى سحل المشعودي في كتاب (التنبيه والاشراف ) أسماء 
خمس عشر فرقة وعثيرة اضافة الى انه يسجل فيه أيضا عددا كبيرا من اسماء 
البلاد والاقطار التي كانت تسكنها القبائل والطوائف الكردية نوعي على الوجه- . 
التالي : 1 ا 
الاكراد البازنجان والشوهجان و الشاذنجان والنشاورة والبوذيكان 
واللربة و الجوزقان والجاوانية والبارسيان والجلالية والمستكان والحبارقية 
والجروغان والكيكان والماجوران والهذبانية وغيرهم ممن بزموم فارس وكرمان 
وسجستان وخراسان وأصبهان وأرض الجبال منالماهات ماه كوفه وماه البصرة 
وماه سبذان والايغارين وهما كرج والبرج وأبي دلف وهمذان وشهرزور 
(5؟) المسعودي ‏ (مروج الذهب) ‏ جزء (؟) ص (8؟١)‏ »© جاء في تاريخ 
الطبري » جزء (1) ص (5.0)) »© طبعة (117) عن احد'ث سنة (08)) 


هجربة : « وفيها أوقع مسرور البلخي بأكراد اليعقوبية فهزمهم »4 وأصاب 
فيهم » . هكذا يذكر المسعودي على انهم نصارى بأسمهم اليعقوبية . 


لذن 


وداراباذ والصامغان وأذربيجان وأرمينية وأران و البيلقان والباب والابواب 
ومن الجزيرة و الشام والثغور .. ع0 

ويذكر المسعودي بالاضافة مواقع سكن اخرى : « ثم سكن من الاكراد 
٠٠‏ جبال هراة وكوهستان وبوشنج من بلاد خراسان ومن بلاد مكران على 
ساحل البحر بين بلاد السند وكرمان » اكثرهم صفرية وحمرية » ومنهم ببلاد 
حمران اصطخر وصاهك بين كرمان وفارس » ومنهم ببلاد تيهرت المغرب ومنهم 
ببلاد حضرموت وغيرها9؟؟ » 

فأذا دققنا النظر ف هذه الاسماء والالفاظ التي اوردها الاصطخري 
والمقدسي وابن حوقل من جهة والمسعودي من جهة ثانية » وبين تلك الاسماء 
التي بدونها المقريزي من جهة اخرى لنجد فروقا وتمايزا كثيرا وواضحا ٠‏ ولعل 
هذا مما يعتبر من الامور الطبيعية. بالنظر لان القبائل والفرق غالبا ماتتغير 
اسماءها ومواقع سكنها بمرور الزمان وبقعل الاحداث وتعاقب الادوار ٠‏ وانه 


من النادر أن ابقت قسلة أو طائقة كر ديه على أسمها وموقعها ضورة متمادية-” 


من القديم حتى الحال الحاض 2480 ٠‏ 


(5)) المسعودي ( التنبيه والاشراف) ل ص (48ل895) . يذكر المسعودي 
أيضا : « خابور دجلة .. عليه قصور على بن داود الكردي من الرهزادية» 
ب المصدر نفسه » ص (58) ٠.‏ 

590) المسعودي ‏ (مروج الذهب) ‏ الجرء (9) » ص )١١٠.('‏ ©» طبعة (1556) ٠‏ 
وعن الاصطخري في (المسالك) » ص ١50  1١64(‏ ) : « قوهستان من 
خراسان .. والمدن التي بقوهستان هي متباعدة وفي مفاوز هذه المدن 
بسكن الاكراد  »‏ اقرأ فيه ايضااص ٠ )١68(‏ . 


. (4) للتدقيق في اسماء ومواطن الفرق والعشائر الكردية قديما وحديثا براجع 


كتاب (خلاصة تأريخ الكرد وكردستان )» موضوع ( العشائر ) 


الخلا 


ولنتابع أقنياس مدونات المقدسي والاخرين : 
« أقليم الرحاب0؟» » 
« دبيل0'* بلد جليل عليه حصن منيع والخير فيه كثير ٠٠٠‏ والجامع على 
رابية كبيرة الى جنبه كنيسة يضبطه الاكراد به قلعة بنيانهم طين وحجارة ٠.٠‏ 
وسامانى طلية علهها بحضى هن نلك وعخارة مهي نولت حاط بها الالكراى هد 
وقندرية مدينة احدثها الاكراد بها جامع لطيف07©» 
وجاء في نمس المصدر : 
« جنديسابور كانت قصبة عامرة جليلة و بلدة قديمة وكانت مقر الاقليم 
والان قد اختلت وغلب عليها الاكراد +٠‏ واللور على حد الجبال0© » 
جاء في كتاب الاصطخري ( الاقاليم ) : 
( ذكر حدود فارس ) 
« واما أحياء الاكراد فأنها تكثر عن الاحصاء غير أنهم بجميع فارس 
يقال انهم يزيدون على خمسة ماثة الف بيت شعر بنتجعون المراعي ف الشستاء 


08ظإض والصيفه كالعرب ويخرج. من كل-بيت-جماعة(05» «#صبس ست ا ون جد ف 


(9؟) يقول المقدسي عن اقليم الرحاب : « وقد جعلنا هذا الاقليم ثلاث كور اولها 
.. أران ثم أرمينية ثم أذربيجان  »‏ ( احسن التقاسيم ) » ص (9/12؟) . 
وبقول الحموي عنه : « الرحاب .٠‏ بأذربيجان واكثر أرمينية  )‏ ( معجمي 
البلدان ) » مجلد (؟) » ص (8ه/) . 

(.0) دبيل هي دوين نفسها ‏ دائرة المعارف الاسلامية ب مجلد  )١(‏ (1115) 
(بالانكليزية) .٠‏ 

(1ه) المقدسي ‏ ( احسن التقاسيم ) ص (/97/ا؟) 
الاهواز في ايران ويقول ابن حوقل : « واللور بلد خصيب والغالب عليه 
هواء الجبل ووه وله بادية وأقليم ورساتيق الغالب عليه الاكراد وهى 
)ص إ(لاهة؟) . 


م2 الاصطخري (كتاب الاقاليم) ص لاه) 
5 


طبع كتاب الاقاليم هذا فيالشكل المخطوط على الفوتوستات » لذلك . 
جاءت اكثر كلماتها غير منقطة وكلمات اخرى طافرة وفيه أخطاء في أسماء 
الاحياء . ويسكن مع ذلك الاعتماد على المعلومات الواردة فيه ٠‏ وبالنسبة 
لاسماء الاحياء فيسكن الرجوع الى كتاب ( المسالك والممالك ) للمؤلف نفسه 
الذي تقلنا عنه سابقا ه وقد صححنا ما اقتبستاه على الطبعة الاخرى لكتاب 
الاقاليم ) » لسنة (21ا) ٠‏ 

وجاء أيضا في كتاب ( الاقاليم ) المذكور : 

« وأما شهرزور فآنها مدينة صغيرة قد غلب عليها الاكراد ٠٠‏ ولايكون 
بها امير ولا عامل وهي في بلاد الاكراد وكذلك سهرورد الغالب عليها الاكراد 
وذكر لي أن سهرورد أهله كره؟© » 

جاء في كتاب ابن حوقل ( صورة الارض ) : 
الجزيرة 


.2 « وأما الموصل فمدينة على غربي دجلة ٠٠٠‏ تصيف في مصايفها وتشتو ‏ 


في مشاتيها من أحياء العرب وَاحَيَاء. الاكراة كالهذبانية و الحميدية والاربة 
وكانت بها بيوت فاخرة 2+ :وفيها. أسواق: ٠.٠‏ يجتمع الاكرة والاكراد 
كثيرة الخير +٠٠‏ وفيه مدينة تعرف يكفرعزي يسكنها قوم منالشهارجة نصارى 
٠٠٠‏ وينزل ف نواحيها الاكراد » وقردى وبازبدا رستاقان عظيمان”**» » ٠‏ 


(1ه) الاصطخري ‏ ( الاقاليم) ص (7ه) »© ويقول أبن مهلهل ( ونزيز كانت 
مملكة ... حتى غلب على البلد صنف من الاكراد بعر فون الهذبانية ب 
فملكوا المدينة ٠.٠‏ وشهرزور مدينات وقرى ...هه مشتى ستين الف بيت 
من أصناف الاكراد الجلالية واليابسان والحكمية والسولية » ب (الرسالة 
الثانية ) # ص (ه١ل]ا!) ٠.‏ 

(0ه) ابن حوقل ‏ ( صورة الارض ) ب ص (515-/!1؟) ويقول هو في نفس 
المصدر » ص )”١6(‏ : « وهذه الجبال مسكونة مأهولة بالاكراد الحميدية 
واللاربة والهذبانية » وغيرهم من اكراد شهر زور وسهرورد » 


لان 


ست 


ويذكر الدينوري ( قردى وبازبدى )2*0 ٠‏ ويذكر الطبري هاتين 
البلدتين ف حوادث سنة ).610 ٠‏ 

وبذكر أبن خردذيه2280 ف (المسالك والممالك ) هذا البيت الشعر : 

بقردى وبازيدى مصيف ومربع 
وعذب بحاكي السلسبيل بروده 

نستطيع ان نلاحظ من الصفحات الكثيرة السابقة أنه بجاب المؤرخين 
الذين سجلوا احوالا وشؤونا وأحداثا شارك الاكراد فيها بقسط من المشاركة 
قليل او كثير » فبجافب هؤلاء نجد البلدائيين » ومن المورخين من كانوا 
بلدانيين أيضا »الذين اولوا مناطق سكن الاكراد وكذلك الطوائف والعشائر 
الكردية قسطا من اهتمامهم ٠‏ وتشكل الصفحات السابقة نماذج غير كاملة من 
ذلك رغم ما نبذله من جهد لنتمهءوهي نجل ما كتب بشأنه في حينهءوقد عمدنا 
ندن الى أقتباس تلك الصفحات والفقرات والتعابير والجمل ومن الشذرات 
مت على موقم من مواقع سكن الاكراد او موضع لتواطن عشيرة أو 
فرقة منهم وما حوت الفاظا مثل الاكراد او الكزد وكذلك الكردي ليس الا ٠‏ 
ولا ينحصر عمل هؤؤلاء المؤرخين والبلدانيين في المنطقة الكردية فيما اقتبسنا 
حسب ؛بل يشتمل على مواطن ومواقع كردية اخرى بأتي ذكرها في حنايا كتبهم 
وثنايا تصانيفهم وبتفاصيل تقصر او نطول ٠‏ فلقد يذكر كاتب من هؤلاء الاوائل 
أقليم اذربيجان » مثلا » ولايذكر وجود الاكراد فيها كسكان أصليين » حيثه 
لايشك ان الكرد توطنوا هذا الاقليم واستقروا فيه منذ القدم بالاعداد الغفيرة 
الحمة ٠‏ وقد اولان الاكراد أقاليم عديدة بشهادة هؤلاء أصحاب التصائيف , 


ا ا 


(كه) اوري (الاخبار الطوال) ب ص "(؟) 
(00) الطبري ‏ (تاريخ الرسل) » حوادث سنة (9/4) . 
(ه) أبن خرداذبة ‏ ( المسالك والممالك) # ص (9460) 


يذكن 


منجهة أخرىءقد أستاثر أقليم فارس وما ولاها وما صاقبها بأهتمام خاص 
من لدن هئولاء الرواد نسبة لمواقع سكن الاكراد ‏ وبالاحرى احرز هذا السقع 
أهتماما اكبر ولعل الاستثناء البارز بينهم هو المؤرخ المسعودي الذي يذكر 
عددا كبيرا من الفرق و الطوائف الكردية وعددا كبيرا إيضا من مناطق سكن 
الاكراد ومواقع استيطانهم في ذلك الحين ٠‏ أما المؤلفين والمصنفين من مؤرخين 
وبلدانيين من الاجيال التالية لهؤلاء الاوائل فقد انصب أهتمامهم فيما كتبوا بهذا 
الصدد على المناطق الاخرى أكثر ٠‏ وهذا يستوقف النظر ٠‏ ولعل احد اسباب 
هذا الواقع هو أحتمال تناقص عدد القبائل وانخفاض شأنها وأهميتها في أقليم 
فارس او بالاحرى هحرة الاكراد من ذلك الاقليم وتفرقهم فيالاقاليم والامصار 
الاخرى نحو الشمال والغرب منها بالاخص*© ولعل شيخ الربوة صاحب 
( نخبة الدهر ٠٠٠‏ ) هو منأوائل الذين التفتوا الى احتمال هذا التشتت » 
بل هو يقول ان اكراد ذلك الاقليم ابيّدوا من قبل التتار2''0 ٠‏ مهما يكن من 


...مر يبد ذكر الاكراد يعتريه' الوهن في اقليم_فارسن بالتدريج فيزداد شأنهم_- .. 


وذكرهم فيبقاع ومواقم اخرى اكثر وابعد نحو الشمال والغرب ف أيران 
واذربيجان و أرمينيا وحوض الفرات ودجلة والجزيرة انئذ ٠‏ 


(09) بذكر القلقشندي : نقلا عن مسالك الابصار للعمرىي قوله « والمراد بهذه 
الجبال الجبال الحاضرة بين ديار العرب ودبار العجم » دون آماكن من توغل 
من الاكراد في بلاد العجم . قال : وابتداؤها جبال همذآن وشهرزور ٠‏ 
ثم ذكر منها عشرين مكانا في كل مكان منها طائفة من الاكراد  »‏ كتاب 
( صبح الاعشى  )‏ الجزرء (؟) » ص (99/9) . 

)0 شيخ الربوة ‏ ( نخبة الدهر  )‏ الفصل الرابع ص (/199) 


ليان 


مصادر ومراجع البعث 


؟ ل الاصطخري » أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي الكرخي . ( كتاب 
المسالك والممالك ) ليدن » طبعة ( 1551) + 

٠‏ الاصطخري عابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي الكرخي ‏ (كتاب 
الاقاليم ) # طبع دى مويلر + ( بلا) 

#_ ابن الاثير » علي بن محمد عز الدين الشيباني ‏ ( الكامل في التاريخ )ب 
بيروت ب (1950) 

4 أبن حوقل » أبو القاسم محمد النصيبي ( البغدادي  )‏ ( كتاب صورة 

..-...الارض.)..منشورات- دار مكتبة-الحياة ‏ بيروت ٠‏ (بلا).---. 

ه ب أبن خرداذية “ابو القاسم عبيد الله أحمد الخرسانيب (المسالك والممالك) 
ليدن » مطبغ بريل ‏ (وهه١)‏ 

6 - أبن رستة » أبو على أحمد بن عمر ‏ كتاب ( الاعلاق النفيسة  )‏ ليدن 
بمطبع بربل سنة (لك14) ٠‏ 

7 س أبن الفقيه » أبو بكر أحمد بن محمد الحمداني ‏ ( مختصر كتاب 
البلدان ) » ليدن » بمطبع بريل ب (1.5) ٠‏ 

4 ب أبن مهلهل » ابو دلف مسعر ‏ ( الرسالة الثانية ) نشرة بطرس بولفاكوف 
موسكو  )١560(‏ 

ه ل بابزيدي » ملا محمود ‏ (عادات وتقاليد الاكراد ) ب تقديم وترجمة 
الى الروسية ‏ ( روديتكو ) موسكو ‏ (*155) + (مع النص الكردي 
بالزتكو ) 


كان 


#٠‏ البستاني المعلم بطرس ب قطر المحيط ‏ لبنان ‏ ( طبعت بالافست) 
عل + 

١ل‏ البلاذري » أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر ‏ (قتوح البلداذ) ‏ 
دار النشر الجامعيين (19610) 

البيهقي ‏ أبو الفضل ‏ ( تاريخ البيهقي) » ترجمة الى العربية يحى 
الخشاب المكتبة المصرية (5ه15) ٠.‏ 

عات الحموي » الامام شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي ‏ 
) معجم البلدان ) طهران (19568) 

4 الحموي » الامام شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي س 
( المشترك وضعا والمفترق صقعا ) » مطبعة المثنى بغداد ٠‏ بلا 

وات الدينوري » أبو حنيفة أحمد بن داود ‏ ( كتاب الاخبار الطوال ) سا 
ليدن » بريل (18688) 

ات زكي » محمد أمين .(خلاصة تأريخ الكرد و كردستان ) » بغداد 


ل(زدفلىمه _ 1 همالا-_ )ا ب 8ةظظظشظظ2 


- شيخ شيخ الربوة » شمس الدين الصوفي الدنشقي ( نخبة الدهر ف 


عجائب البر والبحر ) © نشر ميهرن » ليتزيغ ‏ (8؟19) ٠‏ 

الطيري » آبو جعفر محمد بن جريز ‏ ( تاريخ الرسل والملوك  )‏ دائرة 
المعارف بمصر ‏ (1954) + 4 

9ل القلقشندي » ابو العباس أحمد بن على ( صبح الاعشى في صناعة 
الانشا  )‏ المؤوسسة المصرية العامة (1958) 

٠‏ لسترنج » كي (بلدان الخلافة الشرقية ) » تعرب بشير فر نسيس 
وكوركيس عواد » بغداد ‏ (1904) 

١‏ المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (مروج الذهب ومعادن 
الجوهر ) # بيروت - (1559) 


لبالا 


ب مصر ب (19*4) ٠‏ 

1ك المقدسى 4 شمس الدين أبو عبدالله محمد أبن أحمد ابن ابى بكر 
( أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ) تحقيق دي غويه » ليدن ‏ (1105) 
تحقيق دي غوبه » ليدن ب (15*5) 

501 المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي ( كتاب السلوك لمعرفة دول 
الملوك ) # صححه محمد مصطنى زيادة ‏ جزء أول ‏ قسم أول ب 
القاهرة ب ( 19*4 ) 

هب اليعقوبي » أحمد بن أبي يعقوب بن واضح ( كتاب البلدان ) ب 
الطبعة الثانية ‏ ليدن » بريل ‏ ( 1855 ) » 
بريل » ( 1828 ) ٠‏ 


اهم؟ 


صلات العرب الحضارية واثرها في الشعر قبل الاسلام 


الدكتور عادل جاسم البياتي. 
كلية الآداب ب جامعة بفداد. 


أمدتنا الاشارات العديدة الواردة في الشعر العربي قبل الاسسلام 
بالادلة الواضحة التي تشير الى عمق الصلات الحضارية للعرب مع الامسم 
المتمدنة يومئذ ٠‏ فقد كشف لنا الشعر عن اسماء عدد من الامم والشعوب 
عرفهم الشاعر القديم » وتأمل في طباعهم وما اشتهروا به » وعرف احداثا وبلادا 
قديمة عليه أو جديدة معاصرة له ٠‏ وقد دخلت هذه الاشارات في شعره متخذة 
صورا متعددة ومواضع مختلفة ينتفع منها الشاعر في ارشاد او اخبار أو عقد 
مقارنة او م شايع ف ١‏ م2 لاسو وال فا 


ا | امسوية ا 


ولو شئنا أن ننظر“الى هذا .التواصل الحضاري في غير الشعر لظهر 
للعيان كثيرا ومتعددا » يمكن حصر بعضه بحروب التحرير في أول الحكم 
العربي ويفتوح البلدان فيما بعد » ويمكن حصر البعض الآخر بالتجارة. 
والعمل واستثمار الطاقات البشرية داخل الارض العريية » مثل مهنة البنساء 
والحرف اليدوية والصناعات الاخرى ٠‏ ويمكن حصر ذلك ايضا في لقاءات. 
عشنارية اغرى من بكلا النياسة والنض لفرط الدراسة آي الالكااغ نار 
جمعالمعلومات او التبشير الديني ٠‏ وتنهض رحلة القرشبين في والشتاء والصيف 
دليلا ناصعا على مدى ما بلغه العرب من التواصل الحضاري مع شسعوب 
الارض القديمة من روم وفرس وهند واحباش » فقد كانوا يتجهون في الشتاء 
الى السواحل الجنوبية من بلاد العرب » حيث تموج شواطىء اليمن زاخرة 
لين 


بتجارات الامم القادمة الى المياه العربية تمتلىء سفنها بالبضائع المتتوعةء 
فيأخذ العرب منهم ما يحتاجونه من بضائعهم » ويعرضون عليهم ما ف حوزتهم 
من منتوجاتهم المحلية » ولا بيقتصر ذلك على الطعام والشسراب واللباس 
والاثاث » ولا على السلاح والعدة الحربية الاخرى من خيل وحيوان أو 
غيرهما » بل ,نتعداه الى ما لدى الطرفين أو الاطراف المتعاملة جميعا من الخبرات 
العلمية والقدرات الادبية والمعتقدات الدينية » وكذلك كان الامر بالنسية 
لرحلتهم نحو التخوم الغربية وشواطىء البحر المتوسط » حيث يلتقفون 
باساطيل الروم وسواهم من الامم » بعرضون عليهم ما لديهم فيعطون ويعطون ٠‏ 
وقد اشار القرآن الكريم الى هاتين الرحلتين2!7 » كما صرح باسم الروم في 
سورة حملت اسمهم”" ؛ ودلت على اهتمامات عالمية فكرية وعسكرية ٠‏ ولو لم 
نكن العرب يومئذ يتطلعون الى مثل هذه الاهتمامات ويطمحون الى معرفتها 
واستقصاء انبائها لما وردت السورة بهذا الوضوح وبهذا الشكل الواعي من 
دراسة الاحداث الفكرية والفسكرية »> وتضم كتب المصادر العربية القديمة 
أنواعا من. القصيص. عن رجال عرب_كانوا. يحملون. الى. قومهم .مشاهداتهم في 
اسفارهم » وما ينقلونه عن الاجانب من افكار أو مصنوعات أو غيرهما ٠‏ 
ولو شئنا ان نعدد أوجه هذه الصلات ب ونحن نبدأ باشهرها »؛ وهي 
الصلات الحربية ‏ لضاق بنا مجال البحث » لان الحملات العسكرية » سواء 
أكانت من العرب أو ضدهم » تحمل في تضاعيفها كل أسباب التأثر الحضاري » 
لكن كفي أن نشير الى اشهر حملة في التارريخ العربي » تلك التي قادما 
الاسكندر بجيوشه الجرارة واساطيله البحرية الكبيرة الى بلاد العرب » فقد 
تركت من الاثار ؛ ماجعل العلماء يتأملونها ويعقدون المقارنات حولها » وقد بلغ 
من تآثير الاسكندر في تفوس الناس » أن دخل عنصرا عربيا الى جانب الابطال 
القوميين والشسخصيات العربية المقدسة في مأثورنا الشعبي » حتى عد قديسا في 
حكايات الجماهير وقصص الانبياء والاولياء والرجال الصالين »مع أنه 
جاء غازيا ولقي حتفه في بلاد العرب » بعد أن غزا العالم القديم9© ٠‏ وأما 


رين 


بالنسبة للسواح من رجال العلم » فتكفي الاشارة الى ما ذكره بطليموس”» 
في القرن الثاني الميلادي » حيث شاهد مكة » وأعجب بمكانتها العظيمة لدى 
العرب » وأمدنا بأقدم تسمية لهذه البلدة » ومع أن اشارة هيرودوتس الى 
بلاد العرب ؛ وهو ابو التاريخ عند الغربيين كما لقبه « شيشرون » تكفي دليلا 
لهذا التواصل العلمي ؛ وان سياحته ودخوله في البلاد ينهضان شاهدا مع باقي 
الشواهد الاخرى0©» ؛ الا آنه وردت اخبار عن مؤرخين آخرين ساحوا في ٠‏ 
بلاد العرب القديمة » ونقلوا عنها أخبارا كثيرة » كما نقلوا اليها الشىء الكثير 
من مظاهر الثقافة والفكر في بلادهم ٠‏ 

وأول مظاهر الاطلاع الحضاري على الثقافات القديمة التي كانت تزخر 
بها البلاد في العصور القديمة » هي معرفة الشاعر بماضي الممالك التي شيدت 
فوق أرضه » وبالاحداث الجسام التي مرت بهم » والرجال العظام الذزين 
نهضوا بأمر هذه الممالك ودعواتهم الاصلاحية والاستنهاضية ٠‏ ولعل ابرز ذلك 
يتجلى في البناء والعمران وتشنييد السَدودٍ والقلاع الحصون والقصور والاطم 


والهباكل والمعابد والصروح : وي سئة حضارتة تعبر عن ذهنية تتزع الى : 


العمران » وتجسد طموجا مشروعا وحقيقيا نحو الاستقرار والبناء » فقد وردت 
في الشعر العربي القديم أخبار أقدم سد ركامي عرفه انسان الشرق القديم 
يومئذ » وهو سد مأرب الذي شادته حضارة العرب الجنوببين » وبقي بهذي 
البطاح والصحارى الفساح المحيطة به زمنا طويلا ٠‏ وما أخبار الجنتين عن 
مين وشمال واشجار الفاكهة والنبات والخضرة في القركن الكريم الا صدى 
الذكريات السعيدة التى ترسبت في ذاكرة الامة عما كان ريقدمه السد مسن 
الخدمات والخير العميم ٠‏ الا ان اشارات الشعر الجاهلي الى هذه النقاط 
الحضارية المضيئة في حياة امتنا » جاءت كاشارات القرآن الكريم اليها » اما في 
معرض وعظ او ارشاد او تذكير » ولم ترد باعتبارها قصة او خبرا مقصودا 
بذاته ٠‏ فقد ذكر الشعر اتفجار هذا السد العظيم وطغيان السيل العرم على 
كل شىء » حتى هدم ما كان قد شيد بسببه ٠‏ فالماء ان احسن البشر استغلاله 


اميا 


واستثماره كان نعمة » فان اساءوا ذلك صار تقمة ٠‏ وقد ركز الشعر على هذا 
الجانب » فاتخذ منه موضوعا وعظيا » ولم يذكر التفاصيل » وان كان مفسرو 
الشعر فيما بعد » انتفعوا من مفسري القرآن الكريم » فذكروا القصة كاملة ء 
ولقد اثر هذا الموقف الوعظي في الشعر على الناس » حتى انهم نسوا اسم 
السد او تناسوه » فلم بعد يعرف الا باسم « العرم » نسبة الى سيول اللمساء 
الهائلة التي خرجت من السد عند اتفجاره0© ٠‏ 
قال الاعشى99 : 
من سيا الحاضرين مأرب اذ 202 يبنون من دون سيله العمرما 
ويروي الاعشى أيضا في قصيدة له قصة العرم والسد بشكل مبتسر » 
وكيف بنته الحضارة الحميرية(9 : 
وف ذاك للمؤتسي اسبكوة ‏ ومارب عفى عليها العرمة» 
رخساء بتته لنا حمير .اذا جاءه ماؤهم لم يرم<2") 
فأروى الزروع واعناتهسسيا.. . .على سسبعة ماؤهم اذ قسم 
فماشلوا بذلك في غبطة فجار بهم جارف منهزم 
فطظار القيول وقيلاتها» 0 ببهماء فيما مساب يطم 
فطاروا سمراعا وما يقدرون منه لقسرب صبي فطه12) 
واذا اتتحينا صوب القطر العراقي من بلاد العرب » تراءت لنا في الوادي 
الكبير الذي كان يعرف قديما بوادي الثرثار » الممتد من جنوب الموصل » 
عبر جبال نكريت » حتى سامراء ؛ قلعة هائلة كانت يومئذ شامخة 'تتحدى 
الطامعين » صامدة تصارع الغزاة والفاتحين » عرفت في التاريخ باسم اهلها : 
الحضر ٠‏ وهي اليوم من اعرق اثارنا ٠‏ وقد اطلق العلماء على مدينتها اسم 
مدينة الشمس ايضا2""© ٠‏ ولقد كان الشاعر العربي على صلة ومعرفة تامة 
بها وبحضارتها » وقد ذكرها في شعره » مما يدل على أن الناس كانوا بواسطة 


عه 


الشعر يتناقلون أخبار الحضارات القديمة » ويتغنون بها » ويطمحون. الى 

بعثها ٠‏ قال السيب بن علس يذكر الحضر في شعره(؟1© : 

سهل العراق وكان بالحضر 
وقال الاعشى يذكر قصة زوال هذه الحضارة ء وسدي اشفاقه عليها»9© + 

ألم تري الحضر اذ أهله ‏ بعمى وهل خالد من نمم 

أقام به ساهبور الجنود حولين تفرب فيه القدم'6() 


وجناه من أفق فأورده 


فمازاده ريه قوة 
فلما رأئ ربه فغله 
وكان دعا زهطه دعوة 
فموتوا! كراما باسيافكم 
وللنوت خير لمن بنالسه 


ومشثل مجساورة لم بقم 
أتناة طروة202 فلم ينتقم 
هلم» الى انركم قد صرم102)» 
لحطف 


وللموت «بحشمه من جشم 
اذا المرء أمته لم تدم 


وفصل عدي بن زيد لجعي ف الالمنات بدتل اوس ع7 


ربيبةلم توق" والدها 


أجشلهها حبها لما فعلت 
اذ راقن حمراء افية 


واسلمت ربها بليلتها 


مسوواتفرة اكد ماكبهبا؟ 
لحبها اذ يضساع راقبها 
اذ نام عنها للغي” حاجبها 
والخمر وهثل” بهيم شاربها 
نظن أن الرئيس خاطيها 


فكان حظط” العروس اذ برق الصبح دماء تحر ي سيا ه190 


وحور الحضر واستبيح وقد 
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أحرق في خدرها مشاحجيها 


بات وبور*" عء + نعاليها0؟؟» 


واذا أخذنا صوب الغرب نحو التخوم الشامية » نلتقي بالنايغة يذكر ابنية 
« تدمر » ويتطرق الى ذكر الانبياء والمصلحين من الرجال الاوائل الذزين 
خرجوا بقومهم من ظلمات الجهل الى نور المعرفة والحرية والحضارة"© ٠‏ 
ولا أرى فاعلا في الناس يشسيهه 
ولا احاشي من الاقوام من أحد 
الااسليمان اذ قال الالهدله 
قم في البريّة فاحددها عن الفند 
وخيكس الجن اني قداذنت لهم 
سسشون تدمر بالصئفكاح والعمد6010 
فمن اطاعك فاتئفه بطاعته 
كما اطتباعك وادلله على اإرشد2») 
ومن عصاك فعاقبه معاقية 
تنهى الظلتوم ولا تقغسند على ضملد 
وعندما يتطرق الشاعر الجاهلي الى ذكر العتران والابنية » لا يغفل ذكر 
الايدي التي ١‏ ستثمرت داخل البلاذ من غير العرب » وقدمت خبزاتها ف هذا 
المضمار » وهم عادة من الروم او الفرس او الهند او الاحباش او الترك ٠‏ بل 
بذكر الاعشى أناسا من كابل كانوا يعملون داخل البلاد العربية80؟ : 
ولقد شربت الخمر تر كض حولنا ترك وكابل'"" 
كدم الذبيح غربة مما يعتق أهل بايل 
اما قصة المعماري الرومي « سنمار » فهي مشهورة » وتذكر في الشعر 
بكثرة ٠‏ وهي مشر واضح الى ان الخبرات البيزنطية لم تكن غريبة عن 
العربي يومئذ2"2© ء فقد ذكر في بناء قصر الخورنق ان بانيه كان رجلا يقال له : 


بام ؟ 


سنمار ٠‏ وانه بناه بناء عجيبآ مما جعله يتحول الى اسطورة في نظر الناس » 
إنتناقلونها في الشعر والقصص » ويرد أيضا في اغراض الحكمة والموعلة 
والارشاد » قال سليظ بن سيعو0© : 
جزاني جزاه الله شر جزائه جزاء سستمار وما كان ذا ذنٍ 
سوى رصه البنيان عشرين حجة20 يعالي عليه بالقراميد واللسكب 
واذا كان هذا المعمار قد قدم للعرب ما لديه من معرفة نقلها من حضارة 
قومه » فان الخورنق قد بنى بأيدي عربية وبخامات البلاد ومعادنها » وقد كان 
البناة يضيفون الى معارفهم ماكانوا يقفون عليه من معارف غيرهم من اهالي 
البلاد الاخرى » ولذلك نجن نفهم عبارة الجاحظ من هذا المنطلق ٠‏ يقول 
الجاحظ”" : « وكانت العرب في جاهليتها تحتال في تخليدها » بان تعتمد ذلك 
على الشعر الموزون والكلام المقفى ٠‏ وكان ذلك هو دبوانها » ثم ان العرب 
أحبت أن تشارك العجم7” في البناء » وتنفرد بالشعر » بنو ( غمدان ) وكعبة 
( نجران ) وقصر ( مارد ) وقضر ( مأرب ) وقصر ( شعوب ) و ( الابلق الفرد ) 


ا ل الس ات من المنيان ) فعمارة الحاحظط توضح لتنا ان العرب ان كانوا 


متفوقين في فن الشعر » وهو من صنعهم » واصيل لديهم » ققد كانوا في 
العمارة متأثرين بخبرات غيرهم ؛ أي انهم عرفوا هذا الفن لدى غيرهم واطلعوا 
عليه » وحاولوا ان يأتوا بمثله ليبرهنوا للعالم انهم امة بناء وعمران وحضارة » 
كما انهم امة شعر وادب ٠‏ ولو اطلع الجاحظ على تتائج الاثار والحفريات 
والدراسات الحديثة لاجرى تعديلا مهما على عبارته ٠‏ فقد دلت الكشسوف 
وبرهنت على اصالة التمدن في الارض العرديةء 

واذا تركنا العمران والتمدن وحضارة العالم وما تركته من آثثفرر في 
الشعر » متوجهين الى اعماق الانسان العربي نفسه يومئذ » عائدا من خارج 
البلاد » مجسدا ما وقعت عليه عيئاه من جديد هناك » أو الى الاجنبى نفسه » 
داخلا الى بلاد العرب » ومغادرا الى بلاده » حاملا عن العرب ما وصلت اليه 
بده من قدراتهم في الثقافة والفنون والتجارة والسلع » برز هذا الاثر الحضاري 


ينانا 


في الشعر أيضا » وظهر لنا ان العرب كانوا مع شعوب العالم فاعلين ومنفعلين ٠‏ 
وليس من اختصاص هذه الدراسة ان تفصل في هذا الجانب فهو كبير بخوض 
فيه عالم التاريخ » والاجتماع » والاثار ءالا اننا نحاول ان تتلمس في الشعر 
بعض مظاهر هذا التأثر ٠‏ فقد حفلت دواوين العرب الشعرية في العصر الجاهلى 
بطائفة من الالفاظ لكثير من المواد والسلع والالات والادوات تحمل 6 
البلدان التي جاءت منها والاقوام الذين حملوها الى بلادنا ٠‏ واكثر مأ برد ذكر 
الاجنبي وفتوحاته في احاديث الشعراء عن الخمرة «فقد كان التجار الاجاب 
بجوبون البلاد » يعرضون بضاعتهم » وبيتباهون بجودتها وابتكار الوسائل 
المتطورة ف صنعها ٠‏ لذلك كانوا يغالون في ثمنها » فيصف ل'االاعشى مثلا » 
تاجرا روميا معه غلامه الذي بعينه وبخدمه في ابصال بضاعته الى العملاء أو 
الزبائن ٠‏ ولا يصرح الاعشى برومية هذا التاجر بل يشير اليه بما يعرف به او 
بلازمة من لوازمه » فهو يخبرنا عن قومية الرجل الذي يبيع الشراب » فيقول 
بانه ازيرق العينين أي .أنه رجل رومي + وقد عرف الروم لدى العرب بذوي 
العيون الزرق!؟؟ : 

فقسا ولما يصح ديكنا الى جونة عند حدادها00» 

بنخلها من بكار القطاف- ازبرق آمناكساده(ا» 

فقال تزويدوتتي تسعة وليست بعدل لاندارها"© 

وسبق قبل قليل ان تمثلنا ببيتين للاعشى يذكر فيها اهل كابل والاتراك » 

ويشيد بجودة الخمرة البابلية ٠‏ واذا كانت كلمة ( تركض ) ف البيتين المذكورين 
تقابل كلمة ( ترقص ) باعتبار الركض تحريك الرجل » وهو معنى ذكره 
اللغويون97؟ » تكون امام لوحة شعبية «فولوكلورية» لفن هذه 
الشعوب ؛ منقولة الينا عن طريق هتولاء الاقوام المذكورين في عر 
الاعشى الى بلاد العرب » ثم عكسها الشاعر في ابياته ٠‏ 


0 


واما الااقاط هين الترية الواردة عن الدخارات المحاورة او البعييدة 
والتي نظهر ف الشعر ؛ وبالاخص ما يتعلق بالشراب » فهي كثيرة مثل كلمة 
(الراووق ( وكلمة القاقورة ٠‏ قال عدي بن زإبد العبادي 90" ٠‏ 
وال النابغة الععنق 3©» 
وظل لنسوة النعمان عنلدي على سفوان بوم اروناني 
فبت كأنني نادمت كساري 2 له قاقوزة ولى اثتتان 


وقاقوزة هنا كلمة نبطية ذكرها صاحب كتاب المعرب ٠‏ 


ونتعلق بالتجارة لفظة « النمّي » وهي النقود المعدنية » واللفظة يونانية 
1302سننا250 2 وردت فق بيت ينسب للنابغة ويروى لاوس بن حجر 
انشتنا 220 : 
وفارقت وهي لم تجرب وباع لها 7 من الفصافص بالنمّى سفمسفي | 
0 والدينار م126 والدرهم تسطعلةستطط 2 دراخمسي «6 
لفظتان يو نانيتان عرفتا في الْعْصَرْ الجاهلي ووردتا في الشعر ايضا : 
قال عنترة150) : 
جادت عليها كل عين فرة 2 فتركن كل حديقة كالدرهم 
وقال زهير(44) : 
فتغلل لكم مالا تغل لاهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم 
وقال جابر بن حني التغلبي 8 
التشسر مسك والوجوه دنائير واطراف الاكف عللم 
وقال جاير بن حني التغلبي!*؛) 
وف كل ما باع العراق اتاوة 2 وف كل ماباع امرئم مكس درهم 
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وعلى صعيد العلم والمعرفة » كان لكلمة « تلميذ » الواردة في الشسعر 
الجاهلي من يرجعها من العلماء الى منابع الحضارات المجاورة » فمي مسن 
المعر“بات » وردت ف شعر ,ينسب لامية بن ابي الصلت0) : 
والأرضن عناقنا وكانف أنننا نيها ناسنا وها سين 
وبها تلايذ على قذفاتها حبسوا قياما فالفراخص ترعد 
وله أبض 40 : 
صاغ السماء فلم يخفض مواضعها 
لم ينتقصن. علمه جهل ولا هرم 
لا كش سفت مرة عنشاولا بليت 
ووردت اللفظة في شعر لبيد أبضب](40) : ظ 
وها ليذ لؤنوا قبا 
واحتفظ العرب في شعرهم ايضا بمؤثرات كتابية مثل ذكرهم ادن 
الفرس وهي صحفهم الدينية » كقول الحارث بن حلرة(*4) : 
لمن الديار عمون بالحبس آبياته كمهارق الفرسن0» 
وقول ابي ذؤيب ينكس حضارة الحميريين2 : 
عرفت الديار كرسم الدواة يزبره الكاتب الحميرى 
وقول خزر بن لوذان السدسي0» 
وكذاك لا خبير ولا شسر على أحدبدام 
قد خط ذلك في الإو إن الأوليسسات. القدائسم 


لسن 


وقولاميعء الى ا 

نت ججج بعدي عليها فاصبحت كخط زبور في مصاحف رهبان 
وقال شتيم بن خويلد الفزاري0؛"© : 

تسمع اصوات كدري الفراخ به مثل الاعاجم تغئي المهرق القلما 
وجاء للشماخ بن ضرار قوله0”© : 


كما خط عيرانية بيمينه نتيماء حبر مم عرض اسطرا 


الى مظهر حضاري آخر حفظه لنا الشعر الجاهلي نقلا عن الحضارات العالمية 
يومئذ » من قبيل التأثر بالقيم الدينية الوثنية كعبادة الالمة وطقوسهما 
المتعددة التي رافق هذه العبادات ٠‏ فقد وردت كلمة «صنم» و «وثن » 
و« بعل » و « عشتار » في النصوص العربية الجنوبية والارمية والتدمرية 
وفي الكتابات الجاهلية والموارد القدبمة ( الكلاسيكية » وفي التسسعر 
الجاهلي ٠‏ وهي الفاظ وردت ف حضارات الامم المجاورة للعرب » مما يدل 
على وجود تبادل ثقافي بين العرب والامم المتحضرة ٠‏ وقد جمسع علساء 
( الساميات ) طائفة من الالفاظ العربية في اللغات السامية وبالعكس » لم 
درسوا هذه الالفاظ دراسة مقارنة©© » فظهرت الاثار اللغوية اليوناية 
والهندية والحيشية والفارسية في بعض هذه الاثار » كما ظهر اثر العربية في 
هذه اللغات ٠‏ وقد كان اكثر اعتماد العلماء على الشعر العربي قبل الاسلام » 
ثم الشعر الاسلامي حتى نهاية الحكم العربي في عهد بني أمية ؛ فلمسا ثبت 
العباسيون اركان حكمهم ؛ كان التواصل والتلاقح كبيرين بين العرب 
والحضارات المعروفة ف العالم يومئذ ٠‏ 


نكس 


ل ري ل جد يو م ل ع بو حر د 0 0ب 000 


00) 


الهوامشس : 


سورة قرش وهي أربع آبات مكية . 
سورة الروم وهي ستون آبة مكية . 
المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام للدكتور جواد علي ؟/ه [العرب 
واليونان ] 
المصدر السابق 1١1/5‏ 
تراجع صفة السد في معجم ما استعجم 1١17./6‏ [ مادة مأرب وتراجع 
مقالة في مجلة كلية الاداب ‏ ملحق خاص بالعدد 39 بعئوآن : الدن 
التاريخية والحصون الاثرية في :الشعر قبل الاسلام (ص 8؟١)‏ . 
ر(صثم؟١).‏ 
المصدر السابق . ولم برد البيت في ديوانه . 
ديواله ص 6# ( القصيدة 6 )+ 
اأؤنسي : المتعزي ٠.‏ قفى. : عفئ ٠‏ 
لم يرم : لم يذهب . 
القيول : جمع قيل » لقب للملوك حمير ٠‏ 
معجم ماآا ستعجم 1 [مادة الحضر 
ديوانه ص 59 ( القصيدة ؟6 ). 
القدم جمع قدوم ؛ الفأس العظيمة . 
طروقا: ليلا . 
صدم : انقطع 
لجشمه : بتكلفه . 


لسن 
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الحضر : مدينة اثرية تقع مابين دجلة والفرات على مسافة ثلاثة كياومتراته 
غرب الثرثار . صابت : سقطت ونرلت أبد : شديدة ٠,‏ 


غبقته : سقته الغبوق وهو شرب الماء » خلاف الصبوح . وهل : اي توهل. 


الانسان وتوهمه . 


شير الى قصة الضيزن ابنة ملك الحضر [ الساطرون ] ( سنطروق ) 
مراوح : جمع مروحة وهي ما بتروح به . الطابات : السطوح . والبور : 
الفاسد تضذو : تصكوت بضعفا . 


خيس : ذلل واحبس . الصفاح : حجارة عراض . والعمد : اساطين, 
الرخام . 

الضمد : الغيظ والغضب . 

ديوانه ص 767 ( القصيدة 175) 

كابل اي ناس من اهل كابل . 

تنظر قصته في معحم ما استعجم للبكري ه/ه ( مادة الخورنق ) والاغاني. 
5 وتراجع مجلة كلية الاذاب ملحق العدد ؟؟ بحث بعنوان : المدن. 
التاريخية والحصون الاثرية في الشبعر قبل الاسلام ( صم ؟! ) لكاتب هذا 
ألبحث تفشسه. 

المصادر السابقة في الهامشن رقم..؟ 

الحيوان ١/1/ا ‏ لاا 

يراد بالعجم جميع الاقوام من غير العرب . 

ديوانه ص 59 ( القصيدة 6 ) . 

جولة : جرة . حدادها : خمارها . 

تنخلها : تخيرها . بكار القطوف : اول ما يقطف . ازيرق : ازرق العيئين 
أي رجل من الروم ٠‏ 

ليست بعدل لاندادها : اي لاتعادلها خمرة في الجودة والثمن . 

براجع اللسان ( مادة ركض ) ٠‏ 

دبوانه ص 8/ وكلمة راووق تعني المصفاة . 

النقائض 5.6 وشرح الحماسة للتبريزي 8.5/١‏ 


الللكق 
0( 


20) 
43 
(1) 
ع) 
20( 
(18) 
55 
).6 
(1ه) 
)5ه 
[لوفن 
(61) 
(هه) 


(كه) 


ديوانه ص ١؟‏ ( القصيدة )1١‏ . 
هذه روابة الديوان ص ١550‏ تحقيق فوزي عطوي ط : بيروت 1958 
واما رواية الزرزني ص 155 وأبي جعفر النحاس 2175/5 
جادت عليه كل بكر حرة 
فتركن كل قرارة كالدرهم 

شرح ديوان زهير ص ١ ١‏ 
الاغاني 111/6 وبروى البئان بدل الاكف . 
مفضلية رقمها (؟1) ص 5١١‏ من المفضليات . 
ديوانه ص 188 وتراجع اختلافات الرواية في هامش الديوان . 
رسالة التلميذ للبغدادي (نوادر اللخطوطات) «المجموعة الثانية) ص ؟؟* 
شرح ديوان لبيد ص #١‏ ( القصيدة ؟ ) . 
المفضليات ص ؟"1 ( القصيدة 0؟ ) . 

اليارق ‏ الصيحف»: 
دبوان الهذليين "15/١‏ 
اللسان ( مادة حتم ) وخرانة الادب ١1/1‏ 
ديوانه ص 186 ( شرح السندوبي ) . 
النقائض ص ١٠.5‏ 
شرح ديوآن زهير ص ٠‏ 

الساميون ولغاتهم ‏ دراسة في القرابات اللغوبة ص١8‏ . 


يأف 


امصادر بحسب تسلسل ورودها في البحث : 


. القركن الكريم  النسخة العثمانية‎ ١ 

؟ - الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام للدكتور جواد علي طبعة اولى بيروت 

معجم ما استعجم للبكري ات : مصطفى السقا . القاهرة 1468 

5 مجلة كلية الاداب جامعة بغداد ملحق العدد ؟؟ 

ه ‏ ديوآن الاعشى تحقيق محمد محمد حسين . طبع مصر ١16.‏ 

1 كتاب الحضر مديئة الشمس تاليف فواد سفر ومحمد علي مصطفى نشر 
وزارة الاعلام العراقية ومؤسسة كولبنكيان . 

/ا ‏ ديوان عدي بن زيد العبادي . ت محمد جبار المعيبد نشر وزارة الثقافة 
والارشاد العراقية م95١1‏ 

م شعراء النصرانية ب لويس شيخو اليسوعي طبعة ثانية ب بيروت 

9 دبوان عنترة . ت : فوزي عطوي . ط . بيروت 1١9558‏ 

. الحيوان للجاحظ . المجلد الاول‎ ٠ 

١س‏ لسان العرب لابن منظور نغ يروت . 

. شرح ديوان زهير بروابة تعلب . نشر دار الكتب المصرية‎ ١١ 

١‏ ديوان أمرىء القيس تحقيق ( ابو الفضنل ابراهيم ) . أو ما بذكر في 
الهامش ٠.‏ 

5 المضليات للضبي تحقيق احمد محمد شتاكر: وعبدالسلام هارون نشر دار 
المعارف المصرية . 

. ديوان الهذليين رواية ابي سعيد السكري نشر دار الكتب المصربة‎ ١5 

1 ل دبوآن أوس بن حجر . ت ؛ د . محمد بوسف نجم . بيروت 198٠.‏ ه 
(عككام) 

17 خرانة الادب للبغدادي ‏ طبع بولاق ٠‏ 

14 - شرح المعلقات السيع للزوزني ‏ طبع بيروت 

8 س شرح القصائد التسمع المشهورات لاي جعفر النحاس تحقيق احمد خطاب 
نشر وزارة الاعلام العراقية 191/8 

٠‏ الساميون ولغاتهم ‏ دراسآفي القرابات اللغوبةللدكتور حسن ظاظا نشر 
الاسكندرية ( 151/9 ) . 

1١115 شرح ديوان لبيد . ت : د . احسان عباس . نشر الكويت‎ ١ 


لس 


الفلاح : نماذج من صوره على الاثار العر بية الاسلامية 
الدكتور صلاح العبيدي 
كلية الاداب ب جاممة بفداد 

5 لم تحظ المهن والحرف بعناية المؤرخين مثلما حظيت الاعمال الاخرى 
كانحازات القادة وبناء المدن وفتحها وسيرة الخلفاء والملوك وغير ذلك من 
المعلومات التى تتعلق بالنواحى السياسية ومايجري ف بلاط الخلفاء والسلاطين 
ويمكنان نعزو هذا النقص الى اذالمورخين كانوا اقل التصاقا بواقعهمالمعاش من 
غيرهم ممن التفتوا الى تسجيلجزئيات الحياة اليومية الواقعية سواء كان 
ذلك عن طريق الادب او المن ٠‏ 

وقد كان الادباء والشتعراء آقرب الى واقعهم بحكم صنعتهم من, 
المؤرخين + لذلك نجد ف أدبهم وشغرهم اشارات كثيرة الى وصف بعض 
الحرف والمهن واربابها » حتى اننا نستطيع ان نستخلص من الشعر صورا 
لكثير من مستلزمات هذه الحرف ووسائلها ٠‏ 

اما الفن » وبالاخص التصوير » فانه بحكم نقله للبيئة ونأثره بماء 
فقّد كان اكثر نزوعا نحو هذا اللون من العمل ء وقد انعكس هذا كله على 
منتجانهم المختلفة » فجاءت اثارهم غنية بالرسوم والصور التي تمشل تلك 
الجوانب » لذلك استطعنا ان نستخلص من الصور المثلة على التحف الاثرية 
العربية كثيرا من سمات ارباب الحرف والمهن الشعبية وكنا قد اشرنا في بحث 
سايق عن الحمال(2 الى آننا سوف نتطرق الى بقية اصحاب الحرف والمهن» 
لذا اخترنا في هذه المرة الحديث عن الفلاح في العصر العباسي ٠‏ وذلك لما 
تحمله شخصيته من أبعاد اجتماعية واقتصادية بعيدة الاثر في حياتنا » فهو 


ينانا 


المنتجالمباشر للقوت » والذي على يديه يتم احياء الارض الميتة وارواؤها » 
والذي من فيض يديه نستطيع الحصول على المنتجات النباتية والحيوائية » 
ان هذه الجوانب وغيرها سوف تنوضح من خلال بحثنا » الارض والالات 
والحيوان باعتبارها اجزاء متممة لصورة الفلاح ٠‏ 

ولابد لنا قبل الكلام عن الفلاح » ان نشير الى ان اصل الزراعة وتدجين 
الحيوان قد ظهر لاول مرة في العصر الحجري الحديث في شمال العراق في 
حدود الالف الثامن او السابع قبل الميلاد » حيث ظهرت هناك بعض القرى 
الفلاحية ومنها قربة « جرمو »© التي نعتبر من اقدم تلك القرى في العالم9) 

وقد تناولت شريعة حمورابي بين أشياء كثيرة امورا تتعلق بالري 
وبالزراعة وادارة الحقول والالات الزراعية ؛ وغيرها حتى انها فرضت عقوبات 
على كل من يخائف تلك القوانين9©© ٠‏ 

وتفيد أخبار اليمن السعيد:بانها كانت على درجة كبيرة من التقدم 
والتطور في مجال الارواء والسقي ؛ وما تزال اخبار سد مأرب تملا الكتب 
في صور قصص تكون جزءا مهما من تراث الامة العربية في حقل الارواء ٠‏ 

وعرف عن الرسول (ص) اهتمامه بِشَوَوَنْ الزراعة » حتى اثر عله 
الحديث المعروف « من احيا ارضا مواتا فهي له 06©» ٠‏ وحكي ايضا ان 
النبي (ص) رأى خشونة في بد سعد بن معاذ الانصاري ؛ فسأله عن السبب 
فال : «اثر المسحاة اضرب وائفق على عيالي» ٠‏ فقيل ان الرسول (ص) 
قبل بده » وقال : « هذه يد لا تمسها النار )© ٠‏ 

وسار الخليفة عمر بن الخطاب (رض) على مبدا ابقاء الاراضي الزراعية 
بايدي مالكيها على ان يدفعوا عنها الخراج29 كما اتبع سياسة تطبيق مبدا 
التعويض بحق الفلاحين والمزارعين فقد جاء في كتب التاريخ » ان رجلا اتى 
الى عمر ؛ فقال : « ياامير المثومنين زرعت زرعا فمر به جيش من أهل الشام 
فافسدوه » قال : فعوضه عشرة الاف 29 ٠‏ 


لين 


وقد اوصى عمر بن الخطاب خير بالفلاحين » وامر بعدم قتلهم او الحاق 
الاذى بهم » فيروى عنه قوله : « اتقوا الله في الفلاحين » لا تقتلوهم الا ان 
ينصبوا لكم الحرب 26206 ٠‏ 

وتفيد اخبار الدولة العربية الاموية انث أصحاب الامر فيها قد اولوا 
الجانب الزراعي أهمية خاصة » ففي زمن الخليفة عبدالملك بن مروان بلغت 
الزراعة مرحلة متقدمة » اذ تفيد كتب المرخين بان الحجاج بن يوسف الثقفي 
كان معحبا بالزراعة » مهتما يمواسمها ؛ كما كان مهتما بالارصاد الجوية » 
وحصي كمية الامطار لعلاقتها بالزراعة9© كما كان يشحم الاعياد الزراعية » 
ويحتفل بمحصول كل زراعة كما امتدت عنايته الى الحيوانات التى لها علاقة 
بالزراعة وكان في زمانه قد منع ذبح الابقار وخاصة المنالقة نيا ليت 
والري والخدمات الزراعية الاخزى ٠230‏ 

ومما يذكر عن الخليفة هشام بن عبدالملك انه اولى أهتماما بالاراضي» 
فعمل على أحياء الصالحة منها للزرّاعة وعلى زبادة اتناجها ٠‏ 

وكذلك الحال بالنسبة الى العصر العباسي » فقد ازدهرت الزراعة في 
هذا العصر ؛ وتنوعت المحاصيل الزراعية » وبلغ من اهتمامهم بالجانب 
الزراعي » ان الخلفاء والحكام كانوا يتدخلون في شؤون الزراعة من جميع 
النواحي » فاهتموا اهتماما عظيما بمشاريع الري وانشاء السدود والقناطر 
وحفر الترع واحماء الاراضي وايصال الماء الى الاماكن التي لا توجد فيها 
مياه لغرض زراعتها ٠‏ كما أصبحت حرفة الزراعة من أهم الحرف التي تدر 
دخلا وارباحا » فكان الناس في الاسواق يحصلون على أنواع المحاصيل. 
الزراعية » مثل الحبوب والخضر0١2‏ والفواكه9؟2 , 

وكذلك ما بحتاجونه من الحيوانات كالماشية وغيرها 239 ٠‏ 


الال 


ومما يؤسف له ان كل هذه العتابة من قبل المورخين وغيرهم بالزرع 
والسقي والاراضي والحيوانات والالات الزراعية كانت تنقصها عنايتهسم 
بالبشر الذين كانوا نومون بهذه المهام كلها » حيث لم ترد الينا اخبار وافية 
عن الفلاحين والاشخاص الذين يدجنون الحيوانات في المزارع او يعتنون 
نيت ء اومن لقومرت بقل العصولاك الررامية الى المدن المختلفة ٠‏ 

لقد جاءتنا اخبار عن الفلاحين قد لا تكون كثيرة تشير الى ان بعض 
السلاطين كانوا يفرضون على الفلاحين ضرائب باهضة كما حصل في سنة 
9ه ٠‏ عندما فرض السلطان عماد الدين زتكي على فلاحي مدينة الموصل 
ضرائب عالية فتركوا اراضيهم وهاجروا الى ماردين لان اميرها كان لابأخذ 
من الفلاحين الا العشر ؛ فما كان من عماد الدين زتكى الا وانذر امير 
ماردين باعادة الفلاحين الى الموصل والا فانه سيقود الجيش ويسحق 
ماردين واهلها » وقد اذعن الامير لهذا التهديد واعاد جميع الفلاحين الى 
الموصل47؟2 ٠‏ 

وتشير الروايات التاربخية ان الجند كانوا في بعض الاحيان يعتدون 
اي ع ا 
من كان يمنع عبث الجند بالقرى وابذاء وقتل الملاحين ٠‏ وقد انتقد السبكى 
ديوان الجند المتولى لامر الاقطاعات العسكرية مستتكرا الزام الفلاحين في 
الاقطاع » متؤكدا ان «الفلاح امير نفسه لايد لا دمي عليه2392 ٠‏ 

كما عرف عن الفلاحين انهم كانوا لا يسكتون على ظلم بل كانوا 
يقاومونه بعنف » ويخبرنا ابن الجوزي ان ثلاثة من الفلاحين دخلوا على 
عامل الخليفة على منطقة نهر ملك ويدعى الحويزي ويعذبهم ويسستخرج 
الامؤال فلا يتلبس بها اظهارا للزهد؟© ٠‏ 

ومع ندرة الاخبار والاشارات الواردة عن الفلاح في العصر العباني » 
فاننا نستطيع ان نلمح ولو بصورة مقتضبة الى ثيء من تخصص العمل 


شن 


الحرفي بين جماهير الفلاحين » حيث ورد مصطلح «الحواصد)2'7 للدلالة 
على بعض الاشخاص الذين يقومون بعملية الحصاد » و «الحرائين)297) 
على اولئك الفلاحين الذين يقومون بعملية حراثة الاراضي وتهيئتها للزراعة ٠‏ 

وقد وصف اخوان الصفا 21537 الصنائع بحسب فائدتها » فجعلوا الحراثة. 
من بين الصنائع الاساسية الضرورية للمجتمع ٠‏ 

وف مجال الري نجد تخصصا بين الذين يعملون في هذا الميدان ؛ فهناك 
عمال مهرة يشرفون على توزيع المياه في القنوات الرئيسية والفرعية يسمون. 
بالقياسين أو الحسايين وعمال غير مهرة ,يديرون الدواليب والنواعير2© 
وهكذا ٠‏ 

وقد دلت دراستنا لهذا النوع من المهن على مقدار ما للاثارمن اهميةكبيرةفي 

ابضاح كثير من الجواب مما نعتمد عليه في دراستنا » فقد كشفت رسوم 
الفنانين من العصور الاسلامية عن كير من الحقائق المتعلقة بهذا الجانب والتي 
لولاها لظلت غامضة ومجهولة عليئنا ٠'‏ 

وستفيدنا هذه الرسوم من انب اخر ف التعرف على انماط الفلاحين 
في الزي والملبس » وما كانوا ستخدمون من الالات ووسائل العمل الاخرى». 
وكذلك في التعرف على حيواناتهم التي كانوا يستعينون بها في الحقل او 
المزرعة » ونستطيع ان نستنتج ابضبا من هذه الرسوم اساليب الزراعة 
والطرق المتبعة فيها بومئذ وسوف تتوضح هذه الجوانب تباعا عندما نمر بها 
مدعمين ذلك بالشواهد المصورة خلال البحث ٠‏ 

ومن دراستنا للاثار العربية الاسلامية التي تعود الى العصر العباسي » 
وجدنا صورا للفلاحين وما يتعلق باعمالهم الزراعية ممثلة عليها » والذي 
تفحص هذه الاثار يرى نماذج متعددة من هؤؤلاء الفلاحين وهم بعملون 
في مزارعهم وحقولهم » نذكر من هذه الاثار مخطوط كتاب الترياق لجالينوس. 
الذي يرجع تاريخه الى سنة مذده/ركة1 ام المحفوظطل ف المكتبة الاهلية ف 


ف 


بارس »© ففي المخطوط تصويرهة11) توضح قصة خلاصتها انه كان لاحدهم 
ضيعة في بعض الحقول»وكان صاحبالضيعة يرسلالى فلاحيه في هذهالحقول 
غذاؤهم » وحمل اليهم في يوم زادا وشرابا » وكان الشراب في جرة مصنوعة 
من الفخار » فلما فتحوا الجرة وجدوا في الشراب افعى قد تهرأت فلم يذوقوه 
واعطوه الى رجل مجذوب في القرية على اساس ان هذا الشراب سوف يقتله 
ويخلصه من العذاب الذي بعانيه ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وقد تقل لنا الفنان. هذه القصة 
في تصويرتين نشاهد في التصويرة الاوثى ( شكل ١‏ ) منظرا ريفيا لمزرعة 
بدو فيها مجموعة من الفلاحين يؤدون اعمالا زراعية مختلفة » وتنظهر هذه 
الاعمال في شكل تسلسل طبيعي للعمل الجاري في المزرعة » مثل حراثة الاارض 
وحصاد النبات ودرس الحبوب وتذريتها وغربلتها » ويظهر في القسم العلوي 


زفنا 


عن كثب اعمال الفلاحين ويرصد حركاتهم ٠‏ اما الفلاحون فقد ظهروا موزعين 
هنا وهناك » فاثنان منهم ف الجهة اليمنى يقومان بتهيئة التربة وحزقهيا 
بواشطة اله بسسيطة تغرفه بالمسحاة + او كنا يسبيها ضاحس كتان الالخيض 
بالمعرقة 59 » فالفلاح الاول الذي يظهر على الجهة اليمنى يمسك بالمسحاة 
من نهايتها العليا باليد اليسرى » بينما فرش كفه الايمن وقبض على الممسحاة 
من ربعها السفلي » وثبت قدمه اليمنى على كف المسحاة مباشرة » وعلى مقرية 
من هذا زع الملا الغا ,وقد انبتك يسحاة قالك بشعنية متارعة قز كن 
المسحاة » وهي الخشبة التي يعتمد عليها الحافر برجله » وتعرف ب «عترة 
المسحاة)» 052 55 قبشة هنا الفلاح للمسحاة من اسفلها بيده اليسرى » 
بينما امسك بنهايةالمسحاة بيده اليمنى » وقد وضع قدمه اليسرى على عترة 
المسحاة ٠‏ 

ويبدو الفلاح الاول في الصورة متعبا الى درجة كبيرة » مما يدل على 
ما بعانيه من قسوة العمل » وقد ارَتسمت على وجهه علامات المعاناة » في حين 
ظهر الفلاح الثاني بحيوية ونشاط ومَنسْجِمَا مع العمل الذي يؤديه ٠‏ 

ويسترعي زي هذين الفلاحين اتنباهنا » اذ ان الفلاح الاول ظهر بسروال 
مثبت على وسطه بما يعرف بالتكة7؟"؟ وقد جاءت هنا فوق السروال وليست 
بداخله كما هو مألوف » والتكة تبدو من النوع العريض وهي مصنوعة من 
سفيفة من النسيج » ويصل طرفاها السائبان الى منتصف الساقين تقريبا ٠‏ 

اما زي الفلاح الثاني فانه يرتدي نوعا من الملاس اقرب في ش كلها 
الى مايعرف بالجمازة7*" والجمازة نوع من الجباب » وتظهر في الصورة 
قصيرة » وتصل في الطول الى الركبتين تقربا » وللجمازة كمان قصيران 
يصلان الى الكوعين ومزينتان بشريطين عريضين خاليين من الزخرفة ٠‏ . 


زفنا 


وقد هدتنا التصويرة تفسها الى روءية فلاح ثالث مشغول بالحصاد 
والصورة تظهر فلاحا قد ثنى رجله اليمتى على الارض وارتكز على ركبتها » 
ومد. رجله اليسرى وارجعها الى الخلف بينما ثنى الرجل اليسرى ليسهل, 
عليه عملية الحصد » وقد آمسك الفلاح بيده اليسرى قبضة طيبة من السنابل. 
يحاول قطعها بواسطة منجل صغير يقبض عليه باليد اليمنى » ويظهر المنجل, 
هنا من النوع غير المسنن » وهو الذي تطلق عليه المصادر التاريخية اسم 
«المخلب»70© ٠‏ 

اما الملابس التي يرتديها هذا الفلاح فلا تظهر في الصورة بشكل واضح 
وعسى ان لا نكون مخطْئين اذا قلنا ان ملابس البدن مؤؤلفة من جمازة اسوة 
بالفلاح السابق » كما يرتدي في الوقت نفسه سروالة قصيرا وقد جاء السروال 
هنا ضيقا ومحبوكا على الجسم » ويصل في الطول الى أعلى الركبتين ٠‏ 

وقبل الاتتقال الى صورة اخرئ.» لابد ان شير الى نقطة جديرة. 
بالملاحظلة وهي ان الحمازة كما توحي الصورة بها انها ثوب شعبي ,بظهر بين 
الناس كزري للفلاحين يرتدونه في اوقات خاصة معينة كآوقات العمل ٠‏ 

وربما يتبادر الى الذهن' ان غمل الفلاح ينحصر فيما ذكرناه من حرث. 
وزرع وحصد ء الا ان الصورة تفسها اظهرت لنا فلاحا يودي عملا زراعيا 
لا بقل عن الاعمال الاخرى أهمية » وهي عملية درس الحبوب وعزلها عن 
الشوائب بآلة بقال لها «النورج» والنورج عبارة عن عربة خشسبية 
ذات محلات ديد عتيلة تيرجا حيو اناك العقل و السوزة لكين بتبتعل 
ثورين يجران تلك العربة وقد جلس الفلاح خلفهما على مقعد مركب في 
متؤخرة النورج » وعمل الفلاح هنا ينحصر في سوق الحيوانات وقد استخدم 
لهذا الغرض عصا رفعها في الهواء » وراح بحث تلك الحيوانات على تأدية 
العمل بشكل مستمر وبلا توقف ٠‏ 


احف 


ولكي تكتمل ابعاد الصورة في ذهن القارىء » نود ان نوجز عمل هذه 
الالة » اذ ينحصر في حزم سنايل الحبوب مثل القمح والشعير » فتمر العربة 
فوق تلك الحزم وتفرمها محولة القش الى تبن ومحتفظة بالحبوب 
وشاهد الملاح هنا » وقد بدا النصف العلوي من بدنه عاريا » بينما 
اكتسى النصف الاسفل من البدن نوعا من الملابس يعرف بالتيان؟؟ » وهو 
سروال صغير يستر العورة » وقد ظهر في الصورة بلون احمر خال من أية 


رخرفة ( شكل؟ ) ٠‏ 


الل 6 
( شكل رقم )١‏ 


وفي امكاننا ان نعزو اتخاذ هذا النوع من الملابس من قبل طبقة 
الفلاحين ومن شاكلتهم الى !نه يوفر لاصحايه حركة اوسع من غيره 
اثناء العمل ٠‏ 


رف 


ويتصل بعمل الفلاح ايضا فضلا عما تقدم » عمله في تذرية الوب 
وفصلها عن القش بعد عمله السابق في آلة يقال لها المذراة » وترينا الصورة 
المتقدمة فلاحا امسك بمسفار”© مؤلفة من ذراع طوبلة تنتهمي 
طرفها العلوي با يشسبه اصابع الكف المبسوطة ء والفلاح 
في هذه الصورة منهسك في عمله » وقد اخذت سساقه 
اليسرى وضعا يتناسب وحركة الجسم واليد عند الميلان والسقوط » ان 
ظهور الفلاح في هذه الصورة بتناسب والعملية التي تستوجب وقوفه ممم 
اتخاذه موقفا يعاكس الريح حتى يتم فصل القش عن الحبوب بواسطة الريح 
وبسهولة ؛ لان الرباح عندئذ ستأخذ معها القش بعيدا وتسقط الوب في 
الموضع القرب من الفلاح ٠‏ 

ومن الملاحظ ان شكل المذراة همذه لا تختلف عن المذراة التي كان 
ستسلها قدماء العراق مثل لوي تر ذلك :قبل الاف السنين + فقد غثر 
في مدينة نيبور ( نفر ) على لوح رخامي ( شكل ”) يرجع الى ما قبل 45٠٠‏ 
سنة » نقش عليه رسم فلاحة تحمل بيدها مذراة لا تختلف في شكلها عن مذراة 
العصر العباسي » كما انها لا تختلف في الوقت نفسه عن المذراة التي يستعملها 
الفلاحون ف وقتئا الحاضر ٠‏ 

وكذلك يتصل بالعملية المنسلسلة من الحرث بالمسحاة » والحصد 
بالمنجل الى الدرس بالنورج » والتذرية بالمذراة » عملية أخرى » هي تنقية 
الحبوب من سائر الشوائب الاخرى بأداة يقال لها الغربال » والصورة تبرز 
فلاحة امسكت بيدها غربالا » ويكون عادة دائري الشكل ذا أطار خشبي, 
يشبه المصفاة » ولا تظهر لنا الصورة المادة التى صنعت منها عيون الغريال » 
فنا عفن الها قد تكون من الياف الثبات » 


حن 


ان هذه الاداة الزراعية ليست بحديدة على مجتمع العصر العباسي 3 
فقد وردت أشارة اليها في قصيدة كعب بن زهير بن ابي سلمى المشهورة في 
مدح الرسول (ص) التي بقول فيها الشاعر”"" : 

وما تمسك بالعهد الذي عهدت الا كما تمسك الماء الغرابيل 


وتضم الصورة فضلا عن التعصيلات الوافية التي قدمناها صورا 
لحيوانات ونئاتات » وقد سيق ان ذكرنا صورة الثورين اللذين يحران 
النورج » ونود هنا ان نذكر ف الصورة حيوانا اخر سبدو القسم الامامي 
من مقدمة حمار يحمل حزمة كبيرة نظن انها من سنايل القمح المعدة لدرسها 
ونذريتها وغربلتها خصوصا وان الحمار قادم في اتحاه الفلاحين المنتشرين 
في الحقل والذين يقومون بالعمليات الزراعية المذكورة ٠‏ 

وعلى العموم فالصورة تعكس مشهدا متكاملا لمجتمع زراعي تجري 
فيه العمليات الزراعية المختلفة » ويستطيع المرء من خلالها ان يكون في ذهنه 
فكرة لصورة تعتبر فريدة ف نوعها وتكاد تكون الوحيدة من بين الاثار 
العربية التي تجمع عدة فعاليات زراعية في وقت واحد ٠‏ 

اما التصويرة الثانية المكملة للصورة الاولى » فترينا الشابخص 
المجذوب وهو يتسلم كأسا من رجل اخ » والى يمين التصويرة فلاح يحمل 
بيده اليمنى جرة » بينما نشاهد فلاحا اخر الى الجهة اليسرى يحرث الارض 
بمسحاة من نوع المساحي التي تحدثنا عنها مسبقا » وقد ظهر الفلاح في وسطه 
ازار مسبل عقده من الاعلى فنجم من ربطة طيّات كثيرة » بعضها على شكل 
خطوط والبعض الاخر على شكل حلزونات ٠‏ 
ووجدنا على التحف المعدنية امثلة لفلاحين اخرين كالذي على ابربق7"») 
(شكل ؛) من النحاس متورخ من سنة ٠م+ه‏ ب 10م محفوظ حاليا في 
متحف كليفلاند وهو من صناعة احمد الذكي النقاش الموصلي ومن النقوش 
التي نزين الابريق المذكور صورة تمثل حراثة الارض بواسطة المحراث » 
والصورة نظهر لنا مزرعة ذات اشحار متشابكة الاغصانينتهى معظمها باشكال 
دائرية تمثل ثمارا لم يتحدد نوعها » وتتخلل هذه الاشجار رسم آحد الحرائين 
خلف محراث يجره ثوران » وقد قبض الفلاح على الة الحرث التي تعرف 


ليق 


مسسوي دن سوبي جب ع ويح مسبيجي حو يوي ب جيه بج و يوري بيد د ب جوج بعر جو يوي يج يو - ا د نج : 


بالدستق » والدستق هي الخشبة التي يقبض عايها الحراث وتنتهي بآلة 
حادة تعرف بالمسكة أو السئة وبها ثم الحرث0١01 ٠‏ 


( شكل رقم ؟ ) 


وشكل المحراث هذا يذكرنا بالمحراث السومري القديم الذي كان 
استعمله الفلاحون 3 ذلك الوقت كما يتضح لنا ذلك من احد النتقوش التي 
ترجع الى العهد الاكدي (ابمبء؟ ق.م)7"”© (شكل 0) ٠‏ 


اف 


وقد ظلت هذه الالة يتناقلها الفلاحون جيل عن جيل حتى وصلت الى 
يومنا هذا محتفظة يشكلها وطريقة استعمالها كما كانت عليه منذ اقدم 
العصور ٠‏ 

واضافة الى الامثلة المتقدمة »؛ فقد عرض لنا رمسم منقوش على 
شمعدان7"© (شكل )١‏ من النحاس من صناعة بن جلدك الموصلىي سنة 
١ه/54؟1م‏ ؛ والرسم يمثل مزرعة تنوسطها شحرة محورة عن الطبيعة 
عليها فلاح يقطف فاكهة تبدو انها من التفاح » بينما ظهر الى كل من يسار 
الشجرة ويمينها فلاحان اخران الاول يضع مسحاة على كتفه الايمن وقبض 
عليها بيمينه اما يساره فقد أسندت على ساق الشحرة » والمسحاة مؤلمة 
من مقبض طويل تتصل به تقريبا من اسفله عترة المسحاة » وفي نهايته ككف 
المسحاة التي ظهرت على شكل مثلث متساوي الساقين ؛ اما الفلاح الواقف 
على الجهة الاخرى من الشحرة فقد امسّك بالمسحاة بواسطة يده اليمنى 
من الوسيظ ورساره من اعلى | اماه مثلة افيد التكين + وتنقتاف كت 
المسحاة عن سابقتها في شيء واحد حيث لها تنوءان من جانبيها اشبه ما يكون 
باذنين »وبدت صورة الكفة فيها شيء من الاستطالة ٠‏ 


ويظهر الفلاحون لدينا في مثال آخر وارد على ابريق الذكي النقاش 
الموصلي؟؟ (شكل ) الذي قابلناه قبل قليل » والرسم يمثل منظرا لبستان 
تنوسطه شجرة محورة عن الطبيعة من نفس الشجرة التي رأيناها في الرسم 
السايق وعليها ثلاثة طيور + والى يسارها صياد على جواد يصوب سهمه 
نحو طائر » بينما ظهر الى يمين الشحرة فلاح يعزق الارض بمسحاة » ويرتدي 
الفلاح هنا تبانا ضسيقا ومحبوكا على الجسم ويصل طوله الى مستوى 
الركبتين » ويتدلى من أحد فروع الشحرة مزود يبدو انه مخصص لوضصع 
علعام الفلاح ٠‏ د 


وتمدنأ تنصو برة(20) (شكل 6 اخسرى من مخطوط الترباق بنماذج 
لطائفة من الفلاحين أيضا » يحملون في ايديهم المساحجى 4 والصورة تمشثل 
منظرا لبيت او قصرا من الداخل ف مقدمته حديقة ظهر بعض اشحارها » 


ميان 


انتصويرة مصل مسحأة 2 بميلهة 6م سدق أنه مقبل نحو شخصين يبظهران ف 
وسط الصورة » وأما الفلاح الثاني فهو بحتل الجانب الاسر من التصويرة 
وقد انهنك ف عملية الحرث بواسطة المسحاة النى ف بلدم ٠‏ 


( شكل رقم 8 ) 

أما ملابس هذين الفلاحين » فقد ارتدى كل منهما ثانا ضيقا جدا بحيث 
نبدو ملتصقة على جسمييما تماما + كمسا يرتدي الفلا الذي على سين 
التصويرة جمازة ؛ بينما اتخذ لرأسه نوعا من أغطية الراس يعرف 
بالطوبلة” ؛ اما الفلاح الثاني فقد القى على صدره ازار ازرق اللون تحليه 
خطوط بسيطة مختلفة الاشكال ٠‏ 


دين 


واتحفنا البيروتي بتصويرة نرى فيها شخطا يتحدث الى 
فلاح يعزق حقله بواسطة مسحاة وقد فبض من وسط المسحاة باليد اليسرى» 
وباليمنى من اعلاه وضغط برجله اليسرى على عترة المسحاة وكف المسحاة 
مركزة في وجه التربة وشكلها بيضوي تقريبا ( شكل ٠ )١‏ 
0 


( شكل رقم 9) 


زذين 


ولا ننسى ونحن تتكلم عن الزراعة ووسائلها ان نشير الى طرق الري 
التي استعملها الفلاحون في ري مزروعاتهم » ومن هذه الوسائل الناعورة 
والساقية حيث استخدمتا في ايصال مياه الانهار والآبار الى الجهات البعيدة 
والمرتفعة ٠‏ وهاتان الوسيلتان هما الوحيدتان ف السقى والارواء التى 
وصلت الينا ممثلة على الآثار العربية ٠‏ فيما اعتقد 00 ١‏ 

اما الناعورة فتستعمل لري الاراضي المرتفعة عن النهر » ولا تزال 
تستعمل الى الان في منطقة الفرات » وسميت بذلك لان لها صريفا”؟© في 
دورها ٠‏ والناعورة لا تختلف عن الساقية في الوظيفة التى تؤديها وهى حمل 
الماء من الاماكن الواطئة الى العالية + وتعمل هذه الالة بصورة طبيعية تلقائية 
بقوة نيار مياه النهر ٠‏ وتتآلف الناعورة من عجلة خشبية قائمة تدور حول 
محورها مثبتة على محبيطها مجموعة من الآوانى أو الحرار الفخارية وتتحرك 
هذه النجلة بواسطظة قوء الماء الجالز يرف الأمر الذي مكوق. تصهرا للقوة + 
للحركة التى يكسبها اياها ذورانا » فالمحور يدور على نفسه افقيا » فالجرار 
المثبتة في اطار الناعورة عندما تبلغ اعلى وضع لها على محيط العجلة ينقاب 
وضعها فيصبح افقيا قتصب ما .يها من.ماء في .مجرى يحمل ما تضعه تلك 
الجرار من ماء الى حيث يراد حمله » وعمل الفلاح هنا يقتصر على تشغيل 
الناعورة وضمان جريان الماء الى الاماكن المخصصة والسيطرة على نوزيعه ٠‏ 

وهذه الآلة مهما بدت بداثية الصنع والتركيب فانها ما زالت تؤدي 
مهعات كبيرة في ارواء الاراضي الزراعية على الرغم من التقدم العلمي الذي 
حصل في هذا الميدان » وهي بذلك تعكس لنا صورة ناطقة للعقلية العرسة 
التي انتكرت هذه الآلة ومثيلاتها ٠‏ ش 

وتفيدنا صورة من مخطوط927؟ بياض ورياض المحفوظة في المكتبة 
الانجلية في لندن » وهي من القرن السابع المجري ( الثالث عشر الميلادي ) 


المرانا 


> 


وفٍ هذه التصويرة نشاهد قصرا يطلل على نهر » وعند حافة النهر ترتفع 
ناعورة » وهي بالشكل الذي وصفناه قبل قليل » ومع ان صورة الفلاح لم 
تظهر هنا الا ان المصور ب على ما يبدو قد وجد ان عمل الفلاح هنا ثانويا 
بالنسبة لهذه الوسيلة في الارواء » فهي بعد تشغيلها تستمر في العمل لوحدها 
بواسطة قوة جربان الماء » واذا احتاج الفلاح الى التأكد من سلامة سيرها 
لابكلفه اكثر من القاء نظرة ليها ع العودة الى عمله في الحقل ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان هذا النوع من آلات السقي قد اتتقل. الى 
أسبانيا على بدي العرب حيث توجد النواعير التي تدار على الخيل في بعض 
المقاطعات الاسبائية90© ٠‏ 

اما الوسيلة الثانية التي ١استعملت‏ في /الارواء الساقية او ما يسمى 
بالناعور الحيواني وتدار الساقية بواسطة الحيوان حيث يعلق بها الثور او 
الجاموسة او الحمار فيدوز ف دائرة تلتف من-حول البئر حيث تحرك دورته 
بواسطة قائم خشبي مثبت فوق عنقه رحى افقية متحركة وتلف بدورها عجلة 
كبيرة راسية تتحرك حركة دائرية ترفع بواسطتها الماء من أسفل الساقية في 
أواني فخارية متتابعة ترتفع بالدوران » وعندما تصير ف مستوى الارض 
تقذف بلماء الى مجرى مستقل عنها فتحمل الماء حيث يراد حمله ٠‏ 

وقد وصلت الينا صورة للساقية”"؟ (شكل )٠١‏ نقلها الواسطي في 
مخطوط مقامات الحريري يرجع تاريخه الى سنة وده / بام محفوظة 
في المكتبة الاهلية في باريس » والتصويرة تمثل مجلس طرب وغناء قوامه 
مجموعة من الرجال يجلسون حول ساقية في بستان من بساتين بغداد » وقد 


وخ 


( شكل رقم ٠١‏ ) 
أظهر لنا الواسطي في الجزء العلوئي من التصويرة ( شكل ١١‏ ) جانيا من 
ساقية ,بظهر فيها فلاح خلف ثورين يديران ساقية » وقد أمسك الفلاح بعصا 
طويلة رفعها الى الاعلى وعمل القلاح ف ادارة الساقية ينحصر في حث الحيوان 
على الدوران فهو سهر على استمزاز دوران. الساقية وتدفق الماء ومراقبة 
عدم تسربه او ضياعه قبل وصوله الى انحقل ويفصل بين الرجال وبين هذه 
الساقية جدار تنوسطه فتحة على شكل عقد يتدفق من خلالها ماء الساقية 
وقد ظهر الماء هنا على شكل حلزونات ٠‏ 

وقد عكس الواسطي في هذه التصويرة لمسة انسانية يصور فيها كدح 
الفلاح ف حقله وانشغاله عن الطرب والغناء بعمله الشاق في ادارة الساقية ٠‏ 
ولم نمته المقابلة الواقعية بين ملابس الفلاح المهلهلة البسيطة وبين ملاس 
الرجال المزركفة الفاخرة ٠‏ 


مين 


((شكل رقم )١١‏ 


وصورت الماشية على الاثار العربية باعتبارها جزءا من مجتمسع 
الزراعة » ولنا بعض لوحات تمثل الراعي ف مزرعة وهو جالس عند شجرة 
ينفخ في نايه وبجانبه كلبه بحرس قطيع الغنم » ويظهر مثل هذا الموضوع على 
ابريق احمد الذكي النقاش 407 الموصلى » الذي مررنا به » فمن بين النقوش 
التي تزين الابريق المذكور رسم ( شكل؟١‏ ) يمثل راعيا أو فلاحا يجلسن 
امام شجرة ينفخ في نابه » بينما ترك قطيعه من ثلاث حيوانات ‏ أظنها اغناما 
ترعى وكلبا يجلس على الارض ٠‏ 

ولابد لنا ونحن تتكلم عن الفلاحين ان نشير الى امور اخرى تتعلق 
بحياتهم مثل الاجور التي كانوا يتقاضونها والطعام الذي كانوا يتناولونه ٠‏ 


ونركن 


الواقع ان المعلومات التي بين أيدينا عن هذه النواحي قليلة جدا بل 
نادرة » ولا يمكن معها تكوين صورة واضحة المعالم لهذه الجوانب » لكننا 
فهمئا من بعض المصادر ان أج ور الفلاحين على العموم كانت واطئة » 
فالجاحظل”؟؟» يذكر مثلا ان اجرة الحراثين كانت لاتتجاوز الثلائين درهما في 
التسهر ٠‏ ” 1 7 : 8 


(شكل رقم ؟١)‏ 


اما بالنسبة الى طعامهم » فائنا نستطيع ان نتعرف بعض الشيء على 
أنؤاع الطعام الذي كان مألوفا لديهم وذلك من خلال رواية افاد بها بعض 
المؤرخين ومفادها » ان الخليفة المهدي خرج يوما للصيد وعرج الى كوخ 
أحد الفلاحين وطلب بعض الطعام فقدم له خبز شعير وطبقا فيه اسسماك 
صغيرة وزيتا وتمرا وكراثا ويصلا”؟» ٠‏ 

ومثل هذا الطعام لا يكلف الفلاح شيئًا من دخله الخاص ولا يدل 
على انه كان على مستوى عال من الدخل لان ماذكر من نباتات يمكن 
الحصول عليها من الحقل ٠‏ اما الاسماك فلقد كانوا يصطادونها من الانهر 
والترع القريبة اليهم ٠‏ 


ينين 


وقبل ان نختتنم هذا البحث نرى من المفيد ان نقدم نموذجا لقريه 
فلاحية باعتبارها جزء! متمما لحياة الفلاح » وقد برز لنا هذا النموذج من 
خلال “تصويره”؟؟» (شكل )١‏ من مقامات الحريري وهي من بغداد سنة 
عسده/ 1580م » وتمثل التصويرة الحارث وابا زيد السروجي فوق جملهما 
وخلفهما قرية تبدو بيوتها وحوانيتها والمسجد تظهر منارته » حيث نشاهد 
النخل تحمل تمرا » ومن الجدير بالذكر ان أشجار النخيل أهم ما امتاز به 
أقليم العراق » وهذا يؤكد لنا ان الفنانين كانوا يرتبطون بفنهم بالبيئبة 
المحيطة بهم ٠‏ وقد صور الواسطي أهل القرية وهم منهمكون في شتؤون 
حياتهم اليومية فآلى اقضى يمين التصويرة سيدة تجلس على مكان مرتفع 
وهي تحمل مغزلا يدويا بسيطا للغزل » وقد رفعت خصلة الصوف بيدها 
اليسرى الى أعلى » يبنما يتدلى بنه خيط رفيسع يتصل بالممؤل الذي كانت 
تبرمه بيدها اليمنى » ونلمح في التصسوريرة ايضا فلاح يحمل مسسحاة 
استعدادا للخروج للحقل او أنه عائدا منه توا وف وسط الصورة امرآة 
سبدو انها قبيع الخبز الذي وضعته امامها ف طبق » ونشاهد الى جاب 
ذلك قطمان من المعيز مع حارسه يدو أنها عائدة الى مرابضها او في 
طريقها الى الحقل ٠‏ 


امنا 


( شكل رقم تللق 


لازا 


الهوام.ش : 


ب شح رت 


انظر بحثا بعنوان « الحمال » نماذج من صوره على الاثار العربية . المجلد 
الاول من العدد (١؟)‏ لمجلة كلية الاداب ‏ جامعة بفداد لالا15!: . ص 5آه 
باقر . طه . مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة الجزء الاول . الوجيز 
في تاريخ حضارة وادي الرافدين . منشورات دار البييان . مطبعة 
الحوادث بغداد ( 1919/8 ) ص19856 ٠.‏ ٌْ 

راجع الاحكام التي تتعلق بالري والحقول والبساتين ( المواد 1٠١151‏ ) 
وكذلك ( المواد ١791541؟‏ ) 

ابو يبوسف : يعقوب بن ابرزاهيم 

كتاب الخراج » المطبعة السسلفية القاهقرة ب ١585‏ ص57 ابن سلام » ابو 
عبيد القاسم الهروي ٠‏ 

الاموال . تحقيق خليل مَحَمِدَ هراس . دار الشرقية للطباعة ( القاهرة 
لملكاه ‏ مكذا ماص 15190 . 

الماوردي : ابو الحسن علي بن محمّد أبن حبيب ٠‏ 

الاحكام السلطانية والولايات الدينية» مطبعة البابي الحلبيواولاده (القاهرة 
.م7( ه  ١95.‏ م) ص190/ الشيخلي : صباح ابرأهيم سعيد 
الاصناف في العصر العباسي ص]١‏ . 

ابن حجر : احمد بن علي بن محمد بن علي الكناي العسقلاني الاصابة في 
معرفة الصحابة ( القاهرة ‏ 1994 ) ج؟ ص6" / الشيخلي : المصدر 
السسابئق ص١1‏ 

ابو بوسف : المصدر السابق صرلهم؟ . 

المصدر السابق ص9١١‏ . 

آدم ب بحيى : كتاب الخراج ( مصر 15786ه ) صمة . 

الجاحظ : ابو عثمان عمرو بن بحر 

البيان والتبين 


من 


5 ان رسته ‏ ابو علي أحمد بن عمر ٠.‏ 
الاعلاق النفيسة باعتناء ام.جي . ويغوبه . بريل ليدن 1845 صه؟١٠١‏ 

1١‏ ابن الجوزي ٠‏ ابو الفرجح عبدالرحمن بن علي المدهش . مطبعة الاداب 
( بغداد م؟؟اها) ص10 . 

5 ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والامم مطبعة دائرة الملعحارف 
العثمانية . حيدر آباد الدكن /اه18اه ب 1هااها جاة ص./ 4 75 6 
ج.١ا‏ صا7!؟؟ . 

"1 ل ابن الجوزي : المصدر السابق حلم ص الا ٠‏ 

5 الدوري . خضر : لمحات في حياة الطبقة الفلاحية في العراق الوسيط 
«اداب الرافدين» مجلة تصدرها كلية الاداب في جامعة الموصل . العدد 
الثاني » تشرين الثاني (1/ا151) ص ٠.1١٠١‏ 

.ال المصدر السابق ص ٠ ١7.‏ 

ابن الجوزي : المصدر السابق ج 1١.‏ ص 1515-١51١‏ 

7ل المقدسي : شمس الدين ابو عبدالله محمد : احسن التقاسيم في معرفة 
الاقاليم مطبعة بريل (ليدن) 1515م ص 1738 ٠.‏ 
الأمتناع والؤانسة . *#الجراء تحقيق احمد امينواحمد الزين. مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة ( القاهرة ‏ 59م؟اه ‏ 1567م ) ص52؟١‏ . 

4 الجاحظ : الحيوان.. تحقيق عبدالسلام محمد هارون مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي واولاده (القاهرة 18:65 ه 1598م ) جا ص؟7] . 

5 اخوان الصفا . 
رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء . ( بيروت 5/اا1اهف ب 1589م ) 
الاربلي - عبدالرحمن سنبط قنيتو ص.58؟ . 

.ل الشيخلي : المصدر السابق ص 1١9‏ . 

٠. اتنكهاوزن . ريتشارد . فن التصوير عند العرب‎ ١ 
ترجمة د. عيسى سلمان وطه التكريتي ( وزارة الاعلام العراقية ) لوحة‎ 
٠ ص؟6م‎ 

العسكري : ابو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد 
كتاب التلخيص في معرفة اسماء الاشياء . عنى بتحقيقه الدكتور عزة 
حسن ( مطبوعات مجمع اللفة العربية بدمشق ) 896؟اه ب 1554م 
جا صاكل7ا؟ . 


لضن 


4ه 


+؟؟ل ابن سنيده : أبو الحسسرن علي بن أسماعيل 
المخصص . المطبعة الاميربة ببولاق ( القاهرة ب 5١1-15؟1)‏ جح ١١‏ 
ص 5١‏ وعترة المسحاة : الخشية المعترضة في نصايها والتي بيعتمد عليها 
الحافر برجله . انظر العسكري : المصدر السابق جا ص76 . 

ع؟ التكة . واحدة التكك وهي عبارة عن سفيفة من القماش تستعمل لربط 
السراويل حيث تعتبر جزءا مكملا للسروال . 

6 جبة مشقوقة المقدم قصيرة تصنع من الصوف 8 
ابن سيدة 8 المصدر السابق جح ص؟ 5 

5 أبن سيده : المصدر السابق خدااص7"؟ . 

 »*+‏ التبان : سروال. صغير بستر العورة . الثعالبي ابو منصور عبداللك بن 
محمد النيسابوري ٠.‏ لطائف المعارف 5 تحقيق ابراهيم الابياري وحسن 
كامل الصيرفي . دار احياء الكتب العربية ( القاهرة ‏ 1/8 ص..١‏ ) 
أبن منظور : جمالالدين محمد بن مكرم لسمان العرب.. دار صادر بيروت 
(4لاازه ) ج18 ص]لا . 

مك ابن منظور : المصدر السنابق 1١4‏ ص مأ ٠.‏ 

1 العسكري : المصدر السابق <1 ص والا . 

#6 العبيدي ا صلاح : التحف المعذنية الموصلية ف العصر العباسي (مطبعة 
اللعارف ) بغداد -6م5اها نب .لاكام ص5-17؟ (لوحة هم .ب ) 

الس ابن سيده : المصدر السابق جة" ص. ١/رج ١.‏ ص7١‏ 

اعت سوسة . أحمد . 
الري والحضارة في وادي الرافدين . ( مطبعة الاديب البفدادية 1554م ) 
حا اللوح١١‏ 

اا العبيدي 5 صلاح : المصدر السابق ص85 /ا/ا لوحة١!‏ » مكرر 2 

ا العبيدي : المصدر السمابق ص ؟؟ . 

ه#ا اتنكهاوزن : الصدر السابق صورة ص هم , 

56 الطويلة : لفك يطلق على نوع من القلانئس : وسدو ان هذه التسمية حاءرت 
من طول تلك القلانس . انظر التنوخي : ابو علي المحسن على القاضي 5 
الفرجح بعد الشدة ؛ دار الطباعة المحمدية بالقاهرة (علاااه-_مه5ام ) 
حدا صكلم . 

الا ابن سيدهة : الصدر اأسنابق حةذة ص؟55آ! 


1 


مع اتنكهاوزن : المصدر السابق صورة ص ل9ا؟١ ٠‏ 

ب4 ا هونكة 5 سيجر ند 5 فضل العرب على اوربا ص 0 

.4 حسن زكي محمد اطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية 
منشورات كلية الاداب والعلوم ببغداد شكل 41/6 . 

٠. العبيدي : المصدر السابق ص؟؟‎ ١ 

تت الطبري : أبو جعفر محمد جرر 
تاريخ الرسل والملوك . تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم . دار المعارففه 
( القاهرة 1554 [(/9إ9! ) حلم ص»17/الجهشياري : ابو عبدالله 
الابياري وعبدالحفيظ شبلي مطعة مصطفى الحلبي واولاده ) القاهرة 
الاه 1 ه /998ام) ص5١‏ الشيخلي المصدر السابق ص 55-161 م 

45 اتنكهاوزن : المصدر السابق ص" ٠. ١١‏ 


لضن 


صلح الحديبية 


دراسة لمبدا الصلح في السياسة العربية 
في القرن الاول الهجري 
الدكتور نزار عبد اللطيف 
عميد المعهد العالي 
للدراسات القومية والاشتراكية 
عندما هاجر الرسول ( ص ) والمؤمنون من مكة الى المدينة » كان واضحا 
أن جوهر سياسته فيها سيكون متابعة الجهاد لتحقيق شعاره الذي اعلنه في 
مكة « قولوا لا اله الا الله تفلحوا تملكون بها العرب وتذل لكم العجم » ؛ واذا 
كان في مكة قد انجز بناء الاداة الثورية التى نقود عملية:التغيير في الحيصاة 
العربية فانه في المدينة سوف يعمل على تحويل المدينة الى قاعدة اميئة للجهاد 
ونحقيق نموذج الامة التي يعمل لبنائها : امة موحدة تومن باله واحد ء أي انه 
كان لابد ان يصطدم بقوى الشرك والوثنية والتجزأة والتخلف وفيمقدمتها أهل 
مكة لما ترسخ بينه وبينهم من تناقض وعداوة عبر عشر سنوات قضاها في مكة 
محاصرا محاريا ٠‏ 
ولم يكن اهل مكة عند الرسول (ص) قريش فقط انما أيضا حلفائها من 
الاحابيش وكنانه واهل تهامه ؛ وعم مادة تحالفاتها الاساسية وعصب 
قوتها!2 ٠‏ وقد لعبت التحارة دورا بارزا واساسيا في هذه التحالفات » اضافة 
الى اعتبارات اخرى ثانوبة ٠‏ 


ابي 022 


وجه الرسول (ص) ف الفترة من ١ه‏ ه خمس عشرة حملة عسكريةالى 
قريش وحلفائها؟ » وكان هدفه الرئيس اضعاف تحارتها واقلاق طرقها وانهاء 
علاقتها بالقبائل التي حول مكة أو بالقرب من الساحل ٠‏ ونجحت سياسته فيه 
تحقيق اهدافها فتحول موقف قبائل الساحل خاصة خزاعة الى موقف ناصح 
غير معادي » كما هادن بعض كنانه2©9 + واضطربت تحارة قرش كثير!0؛) 
واضطرت نهائيا الى تغيير خطها الى طريق العراق!* ٠‏ 

كان الرسول (ص) يرصد مظاهر التقهقر في قوة قريش ويرصد في ذات 
الوقت خصومه الآخرين » بخاصة اليهود الذين بدأوا بنشطون في خيبسر 
مستفيدين من قوة يهود المدينة الذين اخرجوا منها لنقضهم العهود والموائيقه 
المعقودة بينهم وبين الرسول (ص) وبعد معركة الخندق ( الاحزاب ) كان 
واضحا ان قوة الرسول(ص) بلغت قمة نضجها وتعاظمها وقد عبرالرسول (ص) 
عن هذا النضمج بقوله اللآن نعزوهم ولا بغروننا 2320 ١‏ وكانت دلائل هذا 
التعاظم كما يلي  :‏ 
اولا ‏ ان المديئة اصبحت اخالصة من الجيوب المضادة والقوى المعادية في 

تفده سنة ؤابينة قلعي سوط زلى) من الاتطلاق الى خارجيسيا 

والضرب ف عمق الغدو ٠‏ 
ثانيا ‏ تقهقر قريش وفقدانها القدرة على تكوين أي حلف جديد لفسربه 

الرسول (ص) والتراجع عن الهجوم الى الدفاع ٠‏ | 
ثالثا ‏ ننامى القوة الذائية للمؤمنين في المدينة فيما ظهر من تماسك اجتماعي 

وطاعة تامة للرسول (ص) + وقدرات ديلوماسية وعسكرية قادرة على 
السيطرة على الظروف وتوجيهها وفقا لحاجات الدعوة. والدولة الجديدة ٠‏ 


0) انظر :اواقدي 8 المغازي 5 جار الاطلاع على منازي الر سول (ص) الاولى. 
؟) ‏ تأريخ الطبري ٠ 153/5 ١‏ 

() الواقدي : المغازي 1917/5 

(ه) الواقدي : المغازي كلام . 


 43(‏ تأريح الطبري © ؟/اكه. 
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تطور الاوضاع بعد الخندق : 
كانت الاوضاع الحديدة في الجزيرة بعد معركة الخندق تشير الى اله 
المؤمنين بقيادة الرسول ( ص ) هم الاقوى وان مرحلة بناء القاعدة الامنية قد 
انجزت وقد آن الاوان للخروج الى ابعد من حدودها وندء الجهماد من, 
اجل الوحدة والتحرير » ومع ذلك فأنالرسول (ص)لم 
بترك الاحداث دون رصد انما على العكس كان رصده للاحداث دقيقا جدا 
وكانت عبونه المنتشرة في كل مكان تزوده بالمعلومات عن تحركات الخصوم 
والاعداء2"2 » وهى معلومات تجمعت وسجلت الدلائل التالية : # 
ولاب برو شير مركن قوة جدود خاضة بعدما انضاف لها اليهود الذين, 
طردوا من المدينة لاخلالهم بالمواثيق وتكثهم العهود التي عاهدهم بها 
الرسول (ص) ٠‏ 
ثانيا ‏ نشاط احبار اليهود ودعاتهم بين قبيلتي أسد وغطفان ومحاولاتهم, 
الرامية الى تجديد حللب'قديم كان قائئها بين القبيلتين قبل الاسلام متخذين. 
من اعتماد هذه القبائل على خيبر. في ميرتها وسيلة للضغط عليها'ة) 
ثالثا ‏ اتحاه جهود اليهود نح الشمال. ( فدك ) وما خلفها ومفاوضتهم بني, 
سعد لعقد تحالف ضد الرسول (ص)90) ٠‏ 
كونت هذه المعلومات لدى الرسول (ص) قناعة بأن تنامي خيبر وتحولها 
الى مركز قوة جديد يعني ضمنيا ان قريش أصبحت ف موقع ثان وان استمرار 
هذا التطور ف الاحداث يعني ان المدينة سوف تصبح في المستقبل وسط 
معادلة صعبة عناصرها خيبر مع تحالفاتها في الشمال وقريش في الجنوب ؛ وان. 
أي تطور بأتجاه توصل طرفي المعادلة الى التحالف يعنى تهديد المدينة تهديدا 
بالغ الخطورة + 


0 الواقدي ؛ المغازي "66/١‏ 2 5/ا؟؟. 
لم ن.م: ك/لااء ؟. « أسد وغطفان تمتلع بخيبر عن العرب 46 . 
(9) الواقدى : المغازي ؟55/5هء تأربخ الطبري © 545/5 . 


يذذنة 


موقف الرسول (ص) : 
كانت خطة الرسول (ص) ذات مسارين : 

الاول ‏ اشغال خيبر وحلفائها واعاقة جهودهم وعدم تركها تنطور باتجاه 
هدفها دون اعاقة » واشعار خبير والقوى القبلية حولها بوجوده ورصده 

تحركاتهم وقدرته على التدخل متى شاء ٠‏ 

وقد نهذ هذا الهدف المحدود عن طريق : 

١‏ مضاعفة الحملات المسكرية باتجاه خيبر والقوى التي تسعى 
لكسبها فبين سنتي ه#اه جه سبع حئلاث عسكرية الى خيبر 
ومن وين 

؟ ‏ القيام بعمليات اغارة خاطفة لتصفية بعض المواقع النشطة والمتقدمة 
في جهود خيبر مثل ابي رافع سلام بن ابي الحقيق وهو منالذين 
نشطوا في عقد حلف الاحزاب ٠‏ كما قامت سرية خاصة بقيادة 
عبدالله بن رواحه بالهجوم على خيبر واختطاف أسير بن رزام مع 
ابرز وجالات خيب[ واففلقك 17 ٠‏ 

الثاني تعميق ضعف قريش وفرضَ الانكفاء عليها في مكة لتأمين عدم 
مشاركتها في الاحداث المقبلة او غدم افادتها. من الظروف التي قد تفرزها 

احداث المستقبل ٠‏ وقد هيأ الرسول (ص) لخطته هذه على النحو التالي: 

١‏ اذكاء العواطف الدينية والشخصية لدى المسلمين نحو مكة ص 
طريق اظهار قدسيتها وواجب المومنين بتقديسها باعتبارها مركز 
ديانة ابراهيم الخليل أبو الانبياء ورمز الوحدة الروحية للعرب ٠‏ 

وهذا يعني ان الحج لهذا المركز واجب عليهه 232 : 


1 الواقدي . المغازي ‏ براجع ألجزء الاول 5 

4 10/5 : الواقدي : المغازي 7.0/1 5 سيرة بن هشام‎ )1١1( 
الدباربكري : ؟/؟١ 6 هأ.‎ 

(؟١)‏ تأر بخ الطبري : ؟/ره؟5 رواية الامام علي بن أبي طالب » الدباربكري : 
1/١‏ 
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؟ ‏ اعلان تقديس المسلمين لمكة على الناس ومحاولة تكوين قناعة 
لدى القبائل بحق المسلمين في زيارة مكة ٠‏ 

وعندما اطدأن الرسول (ص) الى تعبئة المؤمنين تفسيا على هذه الامور 
قرر الخروج الى مكة حاجا سنة + ه وقد اختلفت الروايات في عدد المؤمنين 
معه ولكن ارجحها انهم كانوا 1٠٠‏ مكؤمن2992 ٠‏ 

لقد كان توجه الرسول (ص) الى مكة نوجها عسكريا اظهر فيه كل 
عوامل القدرة العسكرية ومقومات القوة » قال (ص) لبديل بن ورقاءالخزاعي: 
« انا لم نجيء لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين » وان قريشا قد نهكتهم الحرب. 
واخذت بهم فان شاءوا ماددتهم مدة وبخلوا بيني وبين الناس وان شاءوا ان. 
يدخلوا فيما دخل الناس فعلوا والا فقد حموا وان هم أبوا فوالذي نسي 
بيده لاقاتلتهم على امري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله امره»940© ان 
هذا القول يحدد لنا وحسب اولويات"الخطة التي اتبعها الرسول (ص) ٠‏ 
١‏ انه جاء حاجا ٠‏ 
؟ ‏ وان قريش انهكت وامامها أذ ثلاث خيارات : 

0 الصلح « فان شاءوا ماددتهم مدة ٠-6»‏ 

ب الدخول في الدين الجديد ٠‏ 

جح القتال ٠‏ 

لبون اذا اترمنول عن )حي ولزوائهكإة روبس السبالجةامن انه 
لكي يصل اليها » عليه أن يظهر ما بعزز انكفاء قريش وير هبها ويدفعها الىالصليح 
فليس من المعقول ان نتجه للصلح ضعيفا كان لابد ان يذهب بكل مقومات قوته 
ومظاهرها لكي يدفع خصمه نحو الصلح فالانطلاق من موقع القوة هو الذي 
بحسم القضايا وبوجهها نحو الهدف المرسوم ء وعوامل القوة التي اعتمدها 


(1) تأريخ الطبري : 7.0/15" 
(15) الدباربكري : 318/5 . 
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الرسول (ص) كانت تنمئل في الطاعة المطلقة التي اظهرها المؤمئنون 23509 
والارتفاع بالتعبتة النفسية للمئؤمنين الى الحد الاقصى « كان أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم لا يشسكون في الفتح 22106 وانهم كانوا 
:استوغيوا تحقيق هذا الهدف الى الحد الذي لن بثنيهم عنه شيء ٠‏ حتى ان 
الرسول ( ص ) واجه أشعالا في علاج حالة الاستغراب التي مر بها المؤمنون 
.عند عقده الصلح والتي وصلت حد الاعتراض على قرار الرسول (ص)2 , 
وف رواية للطبرى انهم ل « رأوا من الصلح والرجوع» وما تحمل عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في تمسه دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا ان 
بهلكوا ٠2380)‏ 

ولقد نجحت سياسة الرسول (ص) في فرض الاتكفاء على قريش وتعميق 
شعورها بالضعف والتخاذل بدليل كثرة السفراء الذين ارسلتهم قريش للمفاوضة 
وعددهم خمسة2180 + بينما لم برشل الرسول الا سفيرين7© ٠‏ 

لقد تجمعت عدة دلائل تكد ان هدف الرسول (ص) كان جر قرش الى 
مهادتته بدليل : 
١‏ ب عدم تشديده على سرئة توجهه الى مكة والسماح بتسسرب معلومات 

مسيره الى المشركين فهو اذا كان بريد لهم أن يعلموا بتحركه وان ,شير 

تحر كه في اوساطهم جدلا يقلقهم « الحرب النفسية » ٠‏ 


٠. ؟/رلا؟ا‎ ١ تأريخ الطبري‎ )١6( 

(15) الديار بكري : 52/5 

(17) تأريخ الطبري : مو قف عمر بن الخطاب 591/59 ؛ رفض المسلمين » حلق 
شعورهم © ونحر اضحياتهم ص 587 ؛ موقف الامام علي بن ابي طالب 
أثناء كتابة نص الصلح ص 5955" . 

4 ن2.٠م‏ :ه98 . 

(19) الديار بكرى 3 ؟/رةما 6 5١‏ 

(0]) نمع كرت ا؟]. 
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+ تأكيده على رغبته في الهدنة منذ خروجه « ويح قريش » لقد اهلكتهم 
الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب 2506 ٠‏ وقد حاوله 

س _ اللجوء الى ابراز قوته وبالمقابل احداث تناقض يضعف قوة الخصم بمرض, 
عليه التوجه نحو الجاع كديا تمعز ران كر ليق ا 5 
من « تاه » الاحابيش لكي بقتدموا بان ل يات ليحارب وقد تحقق هذا 
رأنت ما لا بحل الدى في تدم + قد اك ابره من طول لحيس 
عن محلهء ٠‏ فقالوا له: اجلس انما انت رجل أعرابي لا علم لك2"7 ٠‏ فغضب. 
الحليس من رد قرش وقال اوعاسعر تحن و اانا على فا اناكم 
ولا على هذا عاقد ناكم ان تصدوا عن البيت الحرام من جاءه معظما له 
والذي نفس الحليس .بيده لتخلن. بين محمد وبين ما جاء له او لانفرن 
بالاحابيش نفرة رجل واحد 9006 ٠‏ 
واكثرهم أقاربا في مكو . 

8س اظهاره درجه عالية من المرونة وحرصه على تذليل كل العقبات التي تقفه 
الدين »> ومن ذلك : 


(١؟)‏ سيرة بن هشام : 6//ر5؟ ؛ تأريبخ الطبري : ؟//ر.]ة 24 159 . 


(؟؟) ن .م : 4//ه؟ » تاريخ الطبري : 555/1 « قصة بديل بن ورقاء الخزاعي » 
لعشي نيان أيه 


(9؟) تاريخ الطلبري : ؟/68” ؛ الديار بكري : 19/9 * البدى » أبل تنحر في 
موسم الحج . 

(1؟) ن.م. 

(ه؟) اريخ الطبرى ك'/ د ”5 

(5؟) سيرة بن هشسام ١‏ 1548/6 2. 
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١‏ ب الموافقة على استبدال عيارة « بسم الله الرحمن الرحيم » بعبارة 
« باسمك اللهم » وهي العبارة التي كانت تستفتح بها قريش + 
؟ ‏ الموافقة على حذف عبارة « رسول الله » والاكتفاء بأسمه واسم 
والده طرفا في المصالحة ٠‏ 
نطور المفاوضات : 
تبادل الطرفان السفراء على مدى بوم كامل وكان الرسول (ص) معسكرا 
ف الحديبية فلما نضحت نقاط الاتفاق اجتمع الرسول (ص) بمندوب مكلة 
سهيل بن عمرو ف خيمة الرسول ( ص ) واتفقا على المصالحة في صلح عرف 
بالحدسية +٠‏ نصه : 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو » اصطلحا على وضع 
الحرب عن الناس عشر سنين » بأمن فيهم الناس » ويكف بعضهم عن بعض » 
على انه من اتى [ رسول الله |20 ( محجمدا ) من قريش بغير اذن وليه رده 
عليهم » ومن جاء قريشا ممن مع | رسول الله | ( محمد )97 لم ترده عليه وان 
بينئا عيبه مكفوفة وانه لا اسلال.ولا اغلال وانه من أحب ان بدخل في عقد 
[ رسول الله ] ( محمد ) وعهده دخل فيه » ومن أحب ان يدخل ف عقد قربشس 
وعهدهم دخل فيه +٠‏ وانك ترجع عنا عامك هذا » فلا تدخل علينا مكة » وانه 
اذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك » فاقمت بها ثلاثا » وانذمعك 
سلاح الراكب السيوف في القرب لا تدخلها بغير هذا 9" ٠‏ 


1 في تقديري ان العبارة اضافة اسلامية لاحقة فقد رفضت قريشى كل مابشير 
الى الاسلام في الصلح والاضافة بين هلالين من عندي . 

(8؟) انظر اعلاه ٠‏ 

(9؟) صيغة العبارة فير منسحجمة مع صيغة الصلح في المقدمة وهي أاشبه 
بتسجيل حوار المفاوض المكي من كونها نصا في الصلح . 
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بعد الصلح أخذ الرسول (ص) بيعة المؤمنين وهي البيعة التي عرفت ببيعة 
الشجرة وبيعة الرضوان من الرضا « لقد رضي الله عن اللومنين اذ يبايعونك 
تحت الشحرة 2026© ٠‏ وف تقديرا ان هذه البيعة كانت لعلاج حالة القلق التي. 
اعترت المومنين وعدم استيعابهم قبول الرسول (ص) بالمصالحة وف ظل امور 
اعتمروها « دنية في الدين » قد يكون المومنون مهيئين لفكرة المصالحة غير انهم 
لم يكونوا كذلك بالنسبة لمصالحة لا تقر بأن محمد بن عبدالله (ص) رسول الله 
وبعبر موقف عمر بن الخطاب عن هذا بشكل دقيق'""© ٠‏ 
ننائج الصلح : 
اسفر الصلح عن ننائج مباشرة واخرى غير مباشرة 
اولا ب النتائج المباشرة : 
١‏ ب تحالف الرسول (ص) مع خزاعة ٠‏ 
؟ ب اصبح بامكان الرسول:(ص) ان ,يزور مكة ويبقى فيها ثلاثة أيام » أي 
أصبح المجتمع الجديد الذي بناه الرسول (ص) شيئا معاشا براه أهل 
مكة عن قرب ودوئما انفعالات تحريضية وهي مسألة تنيح لهم المقارنة 
وتبين الفروق الجوهرية بين المجتمع الجديد والمجتمع القديم بعيدا عن, 
نزعة التحريض والاستعداء90؟»2 ٠‏ 
م« # اعتراف قريش بأنها لم تعد وحدها المنسيدة في الجزيرة وان هناك قوى 
اخرى نستطيع ان تحتل موقعا مساويا لها بين القبائل ٠‏ 
4 الافادة من الهدنة في تعزيز ايمان القبائل المحيطة بالمدينة او تلك التيتقع 
بينها وبين مكة والتفرغ لنشر المبادىء خارج حدود المدينة ٠‏ 


(.؟) الفتس : 18 » تأريخ الطبري : ؟/؟؟5” . 
(1؟) تأريخ الطبري © 574/5 . 
لا تذكر امصادر أن احدا تخلف عن البيعة باستثناء الجد بن فيس الانصاري 
انظر ص : 599 . ١‏ 
(؟؟) تاريث الطبري : 598/5 رواية الزهري . 


أنانيا ‏ الننائج غم المباشرة : 

حقق الصلح النتائج غير المباشرة التالية : # 

وتدهور قناعة اهل مكة بها » حتى انهم لم يصمدوا اذا كلموا بالاسلام 

حتى ,بدخلوا فيه فآمن خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن 

طلحة92؟؟) ٠‏ 
* لد تحرير خيبر * 

كان ابرز نتامج الصلح اطلاقا « تحرير خيبر » فهي المهمة التي من أجلها 
عقد الرسول (ص) صلح الحديبية « لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايمونك 
نحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فآنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قربا 
ومغانم كثيرة تأخذونها فيحل لكم.هذة.وكف ايدي الناس عنكم ولتكون آية 
للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واخرى لم تقدروا عليما قد احاط الله 
بها 2476 . وما أن رجع الرسول (ص) من مكة حتى تحرك الى خيبر وأمر 
المسلمين جميعا بالتحر ك الَىيب ينتار وصيكلا شك فيه ان الرسول(ص) 
أفاد كثيرا من صلح الحديبية وآمن خطوطه الخلفية » وعندما وصل خيس نزل 
تنساعدها(*2 ء وريما ان الرسول (ص) كلف قوة محدودة في التحرك حول 
غطفان لاشغالها ثم أغار على حصون خيبر وما ان تم له تحريرها حتى هاجم 
بني سعد في فدك19"© . 
(9) تأريخ الطبري : 558/6 » الدباربكري : 56/5 ٠‏ 
(؟) سورة الفتح : ١8‏ 


) 
(ه*) الواقدي : المفازي 589/5 , تأريخ الطبري : ؟/1 
:(5؟) الواقدي : المفازي ١/ركته‏ 2 79آلا . 
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ضيه 


ان الظروف التي احاطت بعقد صلح الحديبية وصيغة الصلح تحدد لنا 

جوهر مبدا الصلح عند الرسول (ص) على النحو التالي : س 

٠ أن يكون الصلح بمستوى قضية جوهرية‎ ١ 

؟ ‏ أن يكون تكتيكا ظرفيا ضمن نظرة ستراتيجية مرتبطة بالهدف فهو اجراء 
غير مجرد ولا مستقل ٠‏ 

سب ان يرتكز الصلح الى موقع قوة متنامي ٠‏ 

ع ان لا يكون مع قوة خارجية بتسم التناقض فعها سمة تأريضة 
لا رجعة فيه ٠ ٠‏ 

ه ‏ المحافظة على موقع القوة بمواصلة تنمية عناصر القوة وقياس المستوى 
الذي تبلغه مع المستوى المتحقق في الظرف الزماني والمكاني ٠‏ 


الافعال في القرآن الكريم ونظائرها السامية 


دا. خالد اسماعيل 
كلية الاداب / جامعة بغداد 


نظرا لاهمية دراسة الافعال باصولها وأوزانها وأزمنتها ومعانيها ؛ وما 
يتصل بها من امور اخرى من أجل فهم أبة لغة من اللغات » وادراك العوامل 
المؤثرة فيها والمسيرة لها » لذا اخترت هذا الجانب اللغوي موضوعا لهذا 
البحك د ونا كان دراسة الافعال في اللغات السامية من جوانبها السابقة أجمع 
أمرا واسعا جدا » يستوجب سنين طؤزالا من النظر للاحاطة به » كان من الاوفق 
الانطلاق من احدى اللغات السامية 6»التى تمتاز بخصائصها القديمة » الى 
اللغات الاخرى للاستعانة بها فكدل_الملضلات التى تواجه البحث ٠‏ ولما 
كانت اللئة البربية تعدرون انق اللثات السيابية في الغضاكض الذكورة 
وأوزان أفعالها ومعانيها ووفرة مادتها اللغوية ؛ كانت أصلح من سواها لان 
تكون أساسا ومنطلقا لهذه الدراسة ٠‏ 

ولا كان من الاولى في مثل هذه الدراسة ان ترسم لها حدودا تتقيد بها 
كان القرآن الكريم لما فيه من غناء في اللغة وللثقة التامة بما جاء فيه من أثر » 
هو المعينالمفض على ما سواه من المصنفات اللغوية ٠‏ 

ولا بدأت أقلب البصر في هذا الموضوع » وابحث عما قام به من سبقني 
من دراسات فيه وقفت على كتاب الدكتور مصطفى شويمي : الافعال في 
الترآن + أسولها وصيثها ء ارين ويه > باللقة الفرتسية + والذى اصرف 
فيه الى احصاء الافعال في القرآكن الكريم ومعائيها وأوزانها » وهو كتاب جيد 
ضمن نطاقه هذا » وقد بذل المؤلف جهدا حميدا في هذا المسار » وبقي أن 
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'ندرس كل فذاهرة منظواهر الفعل المذكور دراسة أكثر تحليلا وأعمق غورا 

لاستخلاص النتائج المرجوة منها والتي لا يمكن ان تحققها مثل تلك الدراسة 

الجامعة والواسعة ٠‏ وسأعرض هنا لطائفة من الافعال في القرآن الكريم من 

زاوية نظائرها السامية ٠‏ 

"هد أت 
- امتنع » رفض : 1١‏ مرة ٠‏ وهذا الاصل يدل على الامتناع » ( مقاييس 
اللغة ١/رهة؛‏ ) ٠‏ 
ونظبيره في الاكدية 1 بية” : رغبة » وفي الارامية أبا: 
أكراة + وق التربية الجنويية اك + ركفي + نولا ترد اتن ل العبيرية 
إلا” منفية ( كولر ‏ باوم جارتئر » معجم العهد القديم ") » ويبدو ان 
الاصل السامي يدل على ( الرغبة ) مطلقا » ثم صار المعنى في الاكدية 
والارامية والعبرية : الرغبة ف الشيء » وف العربية الشمالية والجنوبية : 
الرغبة عن الشيء ٠‏ وتدل لفظة ( أبي) في اللهجة العربية الكويتية وعند 
قسم من البدو في السعودية والعراق على الرغبة في الثيء خلاف العربية 
الفصحى وبالاتفاق مع اللغات السامية الاخرى ٠‏ وقد وهم من قال » 
على ما أعتقد ان لفظة (آبِي ) الكوبتية ئاشئة من لفظة ( أبغي ) لسببين : 
أولا : انه لا ؤثر عن اللهجة الكويتية الاتنقال الصوني من غ الى ي ٠‏ 
ثانيا : ان معنى ( الرغبة في الشيء ) حلي في اللغات السامية الاخرى غير 
العربية الفصحى » واللهجة العربية الكويتية وان كانت عربية الا انها 
سامية أيضا ٠‏ وقد حافظت أحيانا اللهجات العربية على بعض الالفاظ 
والمعانى التى اندثرت من الفصحى وبقيت نظائرها ف اللغات السامية 
الأخرى ء 

اعد نين 
حد جاء : 5" مرة ٠‏ والاصل بدل على مجىء الثيء ( مقايس اللغفة 
ارويبءه ) » وظيره في الاوجاريشية 1 ت و + وآراسية المهد القديم 


ا 
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أنا » والمسسريانية إتا » والعربية الجنوبية والحبفسية أقو ه 
والعبرية أتتى » كل ذلك بمعنى جاء ( كولر باوم جارتنر ٠١١‏ ) 
وتشترك في هذا الاصل جميع اللغات السامية الغربية » كما نستدل مما 
سيق وهو من الاصول الشائعة ٠‏ ولم برد في الاكدية حتى الان » وهي 
الفرع الشرقي لهذه اللغات ٠‏ 

أثر 

- ذكر : ٠‏ مرات ٠‏ والأصل هو رسم الشيء الباقي ٠‏ وهو احد الاصول 
الثلاثة التي يذكرها ابن فارس ( مقابيس اللغة ١‏ باه ) ٠‏ الا اللي 
أعتقد ان هذا المعنى هو الاصل وان المعاني الاخرى هي فرع عليه » كما 
بتبين من دراسة معاني هذا الاصل وسنة الاتتقال من المعاني المادية 
البسيطة الى المعاني المركبة والمعقدة والمعنوية ( لسان العرب 8/+ 
56)ء 

واظيرء فى الاكدية + كيح #زشكان + والاوجارشة ١‏ قن + اخطاء 
والارامية أنثرا : اثر » والمسربانية آتثرا » والعبرية أشسر: 
يسير قدما » يقود ( كولر تاوم جارتثر 0 ) ٠‏ 

آخر 

- اكترى : “م مرات + والاصل بدل على الجمع » ومن ذلك نتفرع 
معنيان : 1 

أ ل جبر العظم الكسير ٠‏ 

ب العراء ٠‏ 

فال معنى الاول هو ان يجمع العظم الكسير بعضه الى بعض ٠‏ والثاني 
معنى مجرد وأصله الجزاء بشيء مادي ٠‏ كآن بجمع للأجير ثيء معين 
كالقوت آصلا » ثم صار بعد ذلك مالا » وبدل على ذلك المعنى العبري 
أكَر بجمع » بدر حاصلا ؛ أكوراه : الاجر » الجزاء وف الارامية 


اليهودية أكر : جمع و أكرةا : عصاء كما ندل لنفظة أكر 
وكذلك إكر السسربانية على الكراء ( ليفي » معجم التلمود 
والمدراش 58 ) » وتدل في الاكدية ! كك* ر* على الكراء والجزاء ( كوار 
باوم جارتئر 9 ) ٠‏ وقد نبه ابن فارس الى انه يمكن الجمع بين 
المعنيين في العربية ( مقاييس اللغة ٠ ) "5/١‏ 
أجل ( أجل ) 
- آخر ؛ حبس : مرة واحدة ( لأي يوم اجلت ) 77/15 ٠‏ واعتقد ان 
الاصز. هو حبس الشيء ماديا أولا وكما يصنع في المأجل : شبه حوض 
واسع يوجل فيه الماء ثم يفجر في الزرع ٠‏ ثم بحمل الحبس والتأخير 
على الزمن والدين والمال في : أجلوا مالهم : حبسوه » وغير ذلك مما 
لا استطيع ذكره تفصيلا في هذا الموضع ٠‏ ولا اتفق من ابن فارس في 
قوله ان هذا الاصل بدل على :خمس كلمات متباينة » لا بسكن حمل 
واحدة على واحدة من جهة القياس ( مقابيس ٠) 50 54/١‏ 
اما في العبرية فقد وردت كلمّة إكلى ؛ قطر الماء » مما يشسير الى 
بعض معنى المأجل : حوض الماء ( كولر باوم جارتئر ه ) ٠‏ أما في 
الارامية اليهودية فهناك إبكلتى » أكثتى : أبواب ٠‏ واعتقد ان لهذه 
اللفظة علاقة كبيرة بمعنى الغلق والحبسين » كما في غلق ومنها مغلاق 
والمدراش ٠*بب١؟‏ ) ٠‏ ولم يشر أحد حتى الان الى علاقة اللفظتين 
الاراميتين بالاصل العربي ٠‏ 
أخذ 
- تتناول ء حاز : عم مرة + والاصل حوز الثيء وجببه وجمعطة 
مقاييس ٠ ) 7/2/١‏ 
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وهو أصل سامي مشترك » ففي الاكدية 1 خ ١‏ ز : أخذ » أمسك » 

قبض. والاوجاريتية أ خ ذ » والموابية آحز : غزا ء والارامية أحد 
والعربية الجنوبية أخذ وكذلك في الحبشة ؛ وف العبرية أحز 
مسك قبض ( كولر # باوم جارتتر 58 ) ٠‏ 

قعنام زد 
- أجل مرة ٠‏ والاصل, هو خلاف التقدم ( مقابيس 7١/١‏ ) ويبدو 
. أن الفعل مشبتق من لفظة آخرى : نفيض المتقدم » ويقترن الفعل في 
القرآن بمعنى التأخير الزمني لا المكاني ٠‏ 
وهو من الاصول السامية المشتركة الشائعة » ففي الاكدية أ" قر” : 
تخلف وف الاوجاريتية أ خ ر : فيما بعد » وف العربية الجنوبية آخر » 
الى الممروك ف العريا الهدلية > وذ السليتيا اعري:: للفية + 
وفي السربانية حتر"ثا : بعد » خلف » وفي العبرية الوسيطة تآخر كما 
في عبرية العهد القديم أيضا ( كولنَ ‏ باوم جارتنر 21 ) ٠‏ 

م ادى (ادى ) 
- اوصل ء ه مرات ٠‏ 95صحح ايصال الغيء أو وصوله اليه من 
تلقاء نفسه مقابيس 0/1 : 
ونظيره ف الارامية اليهودية أذزي - يذري : برفع » يقذف ٠‏ ولم 
بشر أحد من قبل الى هذا التجانس ( ليفي » معجم التلمود والمدراش 
7" ) ء ولم يرد لهذا الاصل نظائر في اللغات السامية الاخرى ٠‏ 

ه- أذن 
حت سمح ٠‏ 45 مرة ٠‏ والاصل الاذن ومنها نتفرع الباب ٠‏ فآذن له أي 
أسمعه فسمح له ء واذن بالامر : علم به ٠‏ ولا اتفق مع ابن فارس في 
جعل هذا الباب أصلين متقاربين في المعنى متباعدين في اللفظ ( مقاييس 
١/ها‏ با ) فالصلة » على ما بينت » واضحة الدلالة بين الاذن من جهة 
والسماح والعلم بالثيء من جهة اخرى ٠‏ 

لك 


واذن من الاصول السامية المشتركة الشائعة لدلالته على عضو من اعضاء 
الجسم » ففي الاكدية ]* زا ن” والاوجاريتنية أ”دن والارامية أ”/ذنا 
أأزنء كل ذلك بمعنى الاذن المعروف ٠‏ وجاء الفعل من ذلك بالعيرية 
بمعنى : استمع الى » انصت » وفي العبرية كلا أ“ززن بمعنى : اعلم 
آنبآ ( كولر # باوم جارتثر 8؟ ) ٠‏ 

ا اذى ( اذى ) 
- آلم : ٠١‏ مرة كله من المزيد بالالف ٠‏ والاصل يدل على الالم وعدم 
الاستقرار ( مقاييس ٠ ) 78/١‏ ولم برد هذا الاصل الا في العربية 
الجنوبية في اسم علم لشخص أ ذ ي ة » وريما اذلى المضعف العين ( فء 
مولر » الاصولالجوفاء والناقصة في العربية الجنوبية ص ؟ ١‏ ) 
( اطروحة دكتوراه ٠‏ توبنجن ) ٠‏ 

١س‏ أسس 
-دوطتد كاب واي 
وهو الاس” ٠‏ والاصصل بدل على الشيء الوطيد ( ( مقياس )1/١‏ 
وده في الادامو وج أ : اسّس » وطد ( ليفي » معجم 
التلمود والمدراش 185/1 ) * 

ات أسف ( سف ) 
- اغضب : مرة واحدة بالمزيد بالالف ٠‏ والاصل يبدل على التلهيف 
والاثارة ( مقاييس ٠ ) ٠/١‏ ولم اجد له نظيرا ف اللغات النسامية 
الاخرى لتباعد المعاني ٠‏ 

اس أسي 
- حزن : : مرات ٠‏ ويبدو لي ان أسى وأسو هما أصل واحد وهما 
متقاربان في المعنى ٠‏ فاصل أسو المدواة والاصلاح والمواساة بشيء 
مادي كما في أسوت الجرح » ولذلك يسمى الطبيب الآسي ٠‏ ثم حمل 
ذلك على اسوت بين القوم أصلحت » واسيت فلانا اذا عزيته ٠‏ وقربب 

1:1١ 


من كل ذلك آسي على الشيء : حزن وفي ذلك معنى الحنو والعطف 
والمواساة ٠‏ ولهذا لا أتفق مع ابن فارس في جعلهما أصلين منفصلين ٠‏ 
وبناء على هذا فان نظيره ف الاكدية أ سن و : طبيب » وفي الارامية 
اليهودية والسامرية والمندئية أسكى دارى » شفى ومن ذلك في 
الارامية آسثيا : طبيب ٠‏ وق العمرهة ابوك : نازلة » كارئة 
( كولر ب باوم جارتئر 71 ) ٠‏ ولم يذكر بروكلمان في الموسوعة 
السربانية ص #١‏ » النظير العربي للاصل المسرياني أسكي شفى » 
آسكيتا : طبيب ( ليفي » معجم التلمود والمدراش 188 ) ٠‏ 

4 افك 
- قلب » كذب ٠‏ 15 مرة ٠‏ فالاصل في المعنى هو القلب وهو ثيء مادي 
كبا ف الآبة الكريمة ( قالوا أجتتنا لتأفكنا عن آلهتنا ( ؟/2 5 قم 
حمل على ذلك قلب الامور والحقائق فصار افك بمعنى كذب وهو أمر 
معنوي مجرد ( مقاييس *.)118//١‏ 
وهو من الاصول السافية الشائعة/٠‏ ففى الاوجاريتية ه ب ك : قلب ؛ 
اسقط وفي الفينيقية هتهيك + والعبربة الوسيطة والارامية اليهودية 
'فتخ » والسريانية هفخ ٠‏ والمندئيية أفك والعبرية هتفتخ ٠‏ : 
قلب ٠‏ ( كولر ب باوم جارتثر 54٠‏ ) * 
وهذه هي من النوادر التي تناظر فيها الالف العربية هاء في العبرية وفي 
اللهجات الكنعانية الاخر » ومثل ذلك آلف التعدية التى تجانس هاء 
التعدية في العبرية ٠‏ ْ 

٠ل‏ أفل 
- غاب ٠‏ # مرات ٠‏ للقمر والشمس » والاصل يدل على الغيبة وما 
يقترن بها من ظلمة آو ضآلة وصغر ودقة ٠‏ ولا اتفق مع ابن فارس في 
جعل هذا الباب أصلين : غيبة » وصغار الابل ٠‏ فأكبر الظن ان الدقة 
والصغر لها علاقة معنوية بالغيبة والظلام ٠‏ ( مقاييس ٠ ) ١١5/١‏ 
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ونظير ذلك في الاكدية 7 بي ا ل” : تآخر » آبطأ » وف العيرية "فل 
ظلمة ( كولر ‏ باوم جارتئر 70 ) * 

كاب آأكل 
طعم ٠‏ #ة مرة + وهو من الاصول السامية المشتركة لانه يدل على 
فعل من الافعال الحيوية ٠‏ 
نظيره ف الاكدية ١‏ ك- ! ل* ؛ وف الاوجاريتية1 ك ل ٠‏ كما ورد في 
الارامية بلهجاتها الارامية اليهودية والسامرية والمسريانية والمندئية ,» 
الا في الحبشية حيث لم يؤثر عنها هذا الاصل ( كولر ‏ باوم جارتثر 
+:). 

ا ألت 
- نقص ٠‏ مرتين ٠‏ الاولى كما في الآية ( الحقنا بهم ذربتهم وما التناهم 
من عملهم من شيء ) 95/١‏ > والثانية بتخفيف الهمز ( وان تطيعوا الله 
ورسوله لا بلتكم من أعمالكم شيئا ( 25/1 ٠‏ وكان حقها ان تقر 
بتحقيق الهمز هكذا ( لا تألتكم ) كما في قراءة الحسن والاعرج وأبي 
عمرو » كما في تفسير أي حيان (.117/8 ) وقراءة الجمهور بالتخفيف 
( مقاييس ١١٠/١‏ هامش > ) » والاصل بدل على النقصان ( مقاييس 
ا )ء ولم أجد له نظيراً ف اللغات السامية الاخرى ٠‏ 

5-05 الف الت ) 
وفق » ضم ٠‏ ه مرات ٠‏ مرة بمعنى الضم الحقيقي المادي كما في الآبة 
( ألم تر ان الله يزجي سحابا ثم ولف بينه ) 5/4 ٠‏ واربع مرات 
بمعنى الضم المجرد » أي ضم القلوب وتأليفها ٠‏ 
والاصل بدل » كما سلف القول » على انضمام الشيء الى الثيء أو 
الاشياء الكثيرة ( مقابيس اس ) +٠‏ وهو من الاصول المشستركة 
الشائعة » ففي الاكديةأ ل>اي”* : صنثم » والارامية ألف ؛ يلف 
مقود»ء تعلم » وف العبرية إف بعلم ء بتعلمء 


ريف 


ولد 


كك 
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ومن ذلك إلف : قطيع ء كثرة » بقر » حيث بجانسه في الاكليبة 
> ل" ب” والاوجاريتية أ ل ب : بقرة » وف الفينيقية والسوقطرية “لكلف 
: عجل ٠‏ والمعنى بين ألف وقطيع أو بقرة متجانس إذ إن" البقر كان في 
مقدمة الحيوانات التي جعلها الانسان الفا أو اليفة ٠‏ الا انه لم برد فيه 
عربيتنا الف بمعنى بقرة » وانما اطلقت هذه الصفة على الطير لا غير ٠‏ 
والالف العدد المعروف هو الاخر من التأليف أي الضم فالكثرة فالعدد. 
المعروف ( كولر ‏ باوم جارتثر ) ( 5قسلاه ) ٠‏ 

: 7 

- توجع ٠‏ ”م مرات ٠‏ والاصل يدل على الوجع ٠‏ وقد يكون للالم 
علاقة بربط أو شد الشيء بمعنى الشديد والشدة ٠‏ فان كان ذا مقبول 
فنظيره في العبربة إلثم : شد" » اخرسّ ٠‏ وبأني الالم في لهجة 
عنه بمعنى : القيح ٠‏ 

الا (يالى) 

- قصر » حلف .0 مرات ٠‏ الوت : قصرت ٠‏ أما المعنى الثاني أي 
حلك ققد يكو اولاق يك : ال + الا وهو :اضل ساي مقتركة : 
إلا الله » إل ٠‏ 

أمر 

ضد نهاه » ألزم + والاصل التفوه والتكلم ؛ كما في يأتمر وكما في الاصل 
السامى فيما عدا الاكدية والحبشية أمر : قال ء وقبد يبكون التفوم 
أغلا عاما لبس مختضا باللاتسان ».واانيا للحيوان انشا كنا فى الأكدية 
| م#ر* » والاوجاريتية آم ر ء والسسربانية إمثرا : والعربية إمثر : 
الصغير من الحثملان أولاد العنان » والامرة الرفل ( لسان ا ٠‏ 
ومن ذلك الامر : النماء والبركة » وأمر الثشيء : كثر ٠‏ ومهره مأمورة 
كثيرة الولد ٠‏ فالاصل إذن الصوت الذي خص به الحيوان ثم الانسان. 
وحمل على ذلك بقية المعاني ٠‏ ولا اتفق مع ابن فارس في جعل هذا 
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الباب خمسة اصول : الامر من الامور ؛ والامر ضد النهى » والأمر 
النماء والبركة والمعلم والعجب ٠‏ اذان كل هذه المعاني محمولة على 
الاصل وهو الصوت الذي قد يكون للحيوان ؛ الامر » قبل الانسان » 
كما في باب قال أيضا الذي يشترك فيه الانسان والحيوان والجماد 
( لسان ٠/١4‏ 4 ) ؛ وكما في قول العبرية أيضا الذي يشترك 
فيه الحباذ والاتشاق والالاه » 

1ك أمن 
- صدق : مهمه مرة ٠‏ الاصل هو الشيء ء الثابت الراسخ ؛ ثم يبحمل 
على ذلك الامانة ضد الخيانة والتصديق وكلاهما من المعاني” المجردة 
المشتقة من معان مادية ٠‏ ولا اتفق بناء على هذا في جعل هذا اللباب 
أصلين متقاربين احدهما الامانة ضد الخيانة » والاخر التصديق. ٠‏ فهذان 
المعنيان متدانيان كما بقول هئ نفسه ( مقاييس 1801/١‏ ) ويعودان 
الى أصل واحد ٠‏ وهو من الاصول السامية المشتركة » فقد وردت منه 
مشتقات في الاكدية » واسم علم الأمن في الفينيقية » وامن في 
العربية الجنوبية » وامون في السوقطرية بمعنى : يقول الحق » يصدق » 
وفي السسريانية إلإمن » وف الحبشة : أ من" » وفي العبرية نإمن 
بدي صدقا ثباتا ( كوار ‏ باوم جارتئر 5١6٠‏ » بروكلمان الموسوعة 
السربانية ه؟) ٠‏ : 

#ب آنس 
- رأى ٠‏ 5 مرات ء والاصل هو الانسان على ما اعتقد » ومنه اشتقت 
سائر المعاني الاخر ى» ولا اتفق تفق مع أبن فارس في جمل معنى هذا 
الاصل : ظهور الشيء » وكل شيء خالف طريقة التوحش ( مقاديس 
0 ) فآما ما ذكره فأمر عام جدا » والانطلاق من ثيء محسوس 
معين كالانسان الذي نشترك معظم اللغات السامية به أوفق وأولى ٠‏ 
فقد ورد في العبرية إنوش وكذلك في الارامية » وف السميانية 
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ناشا ( كولر ‏ باوم جارتئر 17 ) كما ورد في الاوجارينية أن ش : 
صار رجلا » و/نشم , أناس (اإستلاتيز »معجم اللغة الاوجاريتية 8 

1س أنى 
- حان ٠‏ مرة واحدة ( ألم يان للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر 
الله ) ١1/اه‏ » والاصل يدل على الوقت ٠‏ ولا اتفق مع ابن فارس على 
جعله أربعة اصول : البطء ٠.٠‏ » وساعة من الزمان » وادراك القيء » 
وظرف من الظروف ( مقاييس ٠ ) ١145١41/1١‏ فانتنا بلطف النظر 
نستطيع ان نستخلص ان هناك ما يجمع بين هذه الاصول الاربعة » 
وهو والزمن » فالبطء وادراك الثىء والظرف كله محمول عليه ومشتق 
ونظير ذلك في العبرية آن » ؟تى » آفي وفي الاوجاريتية آن 
بمعنى : الى أبن » متى » والفعل آنَى بمعنى : يسببكّب حدوث 
بقع ل ( كولر باوم - جارتثر /50 ) ٠‏ 

هل أوب ( أوب) 
- رددء مرة واحدة ( باجَبال أوبى معه والطير وآألنا له الحديد ) 
٠/س‏ . والاضل الرجوع (مقاييس '١/؟5١6١١‏ ) ٠‏ وقد بناظره 
في العبرية أوقوت : ركية من جلد الماعز جعل ظاهرها الذي فيه الشعر 
باطنها من أجل حفظ الخمر ( كولر باوم ‏ جارتتر 18 ) ٠‏ 

إن 
ب ثقل على ٠‏ مرة واحدة ( ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ) ٠‏ 
و" + والاصل العطف والانثناء ( مقابيس ١/رعهةا‏ ( ٠‏ وقد يكون 
نظير ذلك ”ود ف العبرية » و "ذا ف الارامية اليهودبة 
و أ*وذا في السريانئيية بمعنى : خشسسب للحرق ؛ من الانثناء أو 
من تقليب هذه القطم في النار ( ليفي » معجم المدراش والتلمود ١//م‏ ) 
وقد جاء في العربية تأود العود ( النبت ) : تعطتف وتعو”ج ٠‏ 


لف 


عل أوى 
- لحا ١4 ٠‏ مرة ٠»‏ والاصل التجمع والميل ٠‏ ولا اتفق مع اين فارس 
( مقابيس ١/1؟16+1‏ ) في جعل الاشفاق اصلا ثائيا لهذا الباب 
فإن الاشفاق معنى مجرد كالحنو والعطف مشتق من الحركة المادية 
وهى الانحناء والانعطاف والميل وما أشبه ذلك ٠‏ ولهذا فانه بعود الى 
المعنى الاول وهو التجمع والميل ٠‏ 
ونظيره في العبرية والعبرية الوسطية قا رغب اليه » اشستاق 
( كوار باوم جارتثر 18 ) + 

مب أبد 
- قوى ٠‏ ه مرات + والاصل بدل على القوة والشسدة ( مقابيس 
ا ) واظن نظير ذلك ف العبرية إبد : كارثة » سوء ٠‏ وهذا 
قريب من الشدة بمعنى :.الضيق والسوء ٠‏ ولم أجد أحدا قد ذكر 
النظير العربي للكلمة العيربة ( كولر باوم جارتئر *” ) ٠‏ 

وب بأس ( ابتأس ) 
- حزن ء مرنين ٠‏ والاصل بدل على الشدة وما ضارعها ( مقاييس 
8/١‏ ) ومن ذلك أيضا ( بئس ) فعل الذم الذي ورد /م مرة بهذا 
المعنى ؛ ويئسما بزيادة ما التي بمعنى الذي »؛ مرتين ٠‏ 
ولم أجد لهذا الاصل نظيرا ف اللغات السامية ٠‏ 

مب بتك 
- قطع ٠‏ مرة واحدة (وللآمرنهم فليبتكن آذان الانعام ) 4/11 «ولم 
أجد له نظيرا في اللغات السامية الاخرى ٠‏ 

اب بتل ( تبتل ) 
انقطع ٠‏ مرة واحدة ( واذكر ربك وتبتل اليه تبتيلا ) +/7 والاصل 
بدل على ابائة الثيء من غيره ( مقايس ليك ( ٠‏ وهو أصل سامي 
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مشترك ففي الاكدية ب2ات* وال* : أعزب واب”ات” ل” 3 : عذراء » 
وفي الاوجارنتية بتإلة : عذراء » وف المسريانية بثولا عذراء » 
. والعبرية بتو*لا والمعنى في كل ذلك هو المنقطع عن الزواج ٠‏ 

بعابث 
- نشرء ه مرات ٠‏ والاصل بدل على تفريق التنيء واظهاره ( مقاييس 
٠) 7/1‏ 
ولم أجد له نظيرا ساميا ٠‏ 

7# بحس 
ح لبع ٠‏ مرة واحدة ( فانبحجست منه اثنتا عشرة عينا ) 1/ والاصل 
بدل على تفتح الثيء بالماء خاصة 0 مقاييس ا/رحةا ( 5 ولم أجد له 
نظيرا ساميا ٠‏ 

عب بحث 
- فتش ء مرة واحدة'( فبعث الله غرابا ببحث في الارض ) اوه 
والاصل بدل على اثارة الشيء في التراب ( مقاييس ٠١/١‏ ) ولم اجد 
له ليرا سانا + 

ونب بخس 
- نقص ٠‏ ه مرات ٠‏ والاصل كذلك يدل على النقص ( مقايس 
٠/١‏ ؟) ولم أجد نظيره ف اللغات السامية الاخرى ٠‏ 

دع بخل 
ح امسك ؛ صار بخيلا ١١‏ مرات ٠‏ والاصل بدل كذلك على الامساك ٠‏ 
والبخل معنى مجرد مشتق من معنى مادي محسوس كالامساك والمنع* 
ولم أجد نظيره في اللغات السامية الاخرى ٠‏ 

بحب بدا 
- افتئح الشيء ٠٠‏ مرة ٠‏ والاصل بدل على الافتتاح والاستهلاك 
( مقايس ١/؟١51١1؟) ٠‏ 

ليلق 


ونظيره على ما اعتقد في العبرية بدا : ابتدع وهو من ذلك »اي 
استهلال أو افتتاح الشيء أول ما يكون ؛ كما ف البكر الولد الاول » 
وابتكر ابتدع » وف الآرامية اليهودية بدا » بدى » بدي : فصل » 
عزل » وكذلك ألتف » ابتدع + وف السسربانية بذا : آلف ومنه 
الكذب بمعنى التأليف كما في عاميتنا » أي ابتكار الشيء الجديد بالمعنى 
السيء » وف المهربة : بدو » والسوقطرية : بدرى بمعنى : كذب ( كوار 
باوم جارتنر ١١8‏ ؛ ليفي » معجم المدراش والتلمود 198195/١‏ » 
بروكلمان » الموسوعة السريانية وه ) ٠‏ 
ولم بربط احد ؛ على حد علمي » وكما في المصادر السابقة » بين الاصول 
السامية والاصل العربي ٠‏ 
واد يا راقع ) 
- ابتكر ٠‏ مرة واحدة ( ورهبانية انتدعوها ما كتبناها عليهم ) 0؟//اه٠‏ 
والاصل هو وقوع الثيء الجديد ٠‏ ولا اتفق مع ابن فارس ف جمله 
أصلين : ابتداء الثيء وصنعه لا عن مثال » والآخر الانقطاع والكعلال 
( مقابيس ا" ) ٠‏ واعتقد ان ما ذكرت وهو وقوع الثيء 
الجديد » يضم المعنيين ويقربهما بعضهما من بعض بحيث تنضح العلاقة 
بينهما » واذكر هنا كمثال. : حدث : وقدع وحديث : جديد » وحدث : 
ما وقع من خيرأو سوء ٠‏ 
ولم أجد نظيره في اللغات السامية الاخرى ٠‏ 
و بدل ( بدال ) 

- غيثر ٠‏ بم مرة + والاصل بدل على قيام ثيء مقام الشيء الذاهب 
( مقاييس ٠) 51١/١‏ 
ونظيره ف العبرية بدل وف العبرية الوسيطة كذلك بمعنى : فصل » 
عزل ( كولر باوم جارتنر ٠ ) ٠١5‏ 
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٠‏ بذا 
- ظهر ٠‏ 07؟ مزة ٠‏ والاصل يدل كذلك على ظهور الشيء ( مقاييس 
٠) 0‏ ونظيره في الثمودية أسماء اعلام مشتقة منه : ب د ي » 
ب دي ن » ب دي ت » وها العربية الجنوبية : ب دي ت ( موار » 
الاصول الحوفاء والناقصة .ه؟ ( 7 

5 بر ( بذار) 
- أسرف ٠‏ مرة واحدة ٠‏ ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل, 
ولا تبذر تبذيرا ) 17/54 ٠‏ والاصل يدل على ثثر الشيء وتفريقفه 
( مقاييس 515/١‏ ) + ومنه بتذره البذر أو البزر وجمعهما بذور 
وأبزار وبزور * 
ونظيره في العبربية بزر : فركق نشم : وفي آرامية التوراة بدر 
فر"ق » وفٍ السسربانية بذر : ثثر ٠‏ ويبدو ان من الكلمة الاكدية 
ب زه وث* جاءت الارامية بزارا والعربية بزار التي حقها 
أن تكون بكذ”ر على الاصّل ( كول باوم جارقئر ٠ ) 1١66‏ 

؟س برأ 
خلق ١٠١ ٠‏ مرات ٠‏ والاصل كما اعتقد يدل على اخراج ثيء من شي > 
ثم حمل عليه بقية فروع الباب ٠‏ فمن ذلك برآ : خلق وبرىء شفي » 
وتبر”أ : تباعد ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ولا اتفق مع ابن فارس في جعل هذا الباب 
أصلين : أحدهما الخلق ؛ والآخر التباعد من القيء ( مقابيس اسم ) 
ونظيره في العبرية برا خلق (الله ) » وف العربية الجنوبية برى : 
حر”ر ؛ كما هذا الاصل ف اللجهات الظفارية والسوقطرية والدثينية 
والشخورية. بمعان متشابهة ( مولر » الاصول الجوفاء والناقصة في 
العربية الجنوبية 9؟ ) » وف السررائية برا : خلق ٠‏ 
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#2 برج ( تبراج ) 
يبدو لي أن الاصل فيه هو البرج ومعنى البروز والظهور متآتر من 
الاصل. لظهوره وبروزه كالعلم بمعنى الجبل وبمعنى الشهرة والوضوح٠‏ 
- تز"ين ٠‏ مرتين + والاصل بروز آلوان وحمل على ذلك المبالغة في 
التزين ٠‏ أما البرج : الحصن فانها من الالفاظ اللاتينية الدخيلة في 
العربية ٠‏ وبهذا فان ابن قارس محق ف جعل هذا الباب أصلين : أحدهما 
البروز والظهوروالآخر البرج ( مقابيس ٠ ) 58/١‏ 
ولم أجد نظيرا للتبرج ف اللغات السامية الاخرى ٠‏ 

5 برح 
- زال » ذهب ٠‏ ب مرات ٠‏ والاصل الزوال والبروز والاتكشاف 
( مقايس يي ( ٠‏ واظن الاصل الآخر الذي بذكره ابن فارس » 
وهو الشدة والعظم محمو لا علئى. الاصل الاول » واذكر مثلا على ذلك 
ذهب : زال » ذهب :مات ؛ وهلك أيضا بمعنى ذهب » مضى كما في 
اللغات السامية الاخرى أيضا » وهلك بمعنى : فئى » مات ٠‏ فالزوال 
والفناء والشدة معانر متلازمة تر جع الى .أصل واحد ٠‏ 
ونظيره في العبرية برح + هرب وكذّلك في الاوجارييتية ب ر ح : 
فر” » هرب ( كولر باوم جارتثر ٠ ) 1١48‏ 

0 
صدق مرتين ٠‏ والاصل » على ما اظن » هو فصل الثشيء عن الثيء ثم 
حمل الصدق » الذي هو معنى محرد » عليه ٠‏ والذي بشير الى ذلك 
أيضا اللغات السامية الاخرى ٠‏ ففى الاكدية ب> رثٌ طاهر وف العربية 
الاسلامية مثل هذا المعنى » نقى » وف العيرية الوسيطة والأرامية 
اليهودية بترتر نقي » اختار » وف العربية الجنوبية في صيفة 
المتعدي : طهر » تقتى ٠‏ ( كولر ب باوم جارتثر +16 ) ٠‏ أما بقية 
معان هذا الاصل والتى يجملها اين فارس اصولا قائمة بذاتها وه : 

141 


--7/ 


فق 


الصدق ؛ وحكابة صوت ؛ وخلاف البحر » وبنت فانني اعتقد أنها ترجع 
الى الاصل الذي ذكرناه أولا وهو فصل الثيء عن الشيء » فيما عدا 
حناءة الصؤث انها اندي ليا على تناس ليه + لالصدى هو القرة 
الطاهر المنقى المفصول عن الشوائب » وكذلك البر هو الجزء من الارض 
وهكذا ترجع هذه الفروع الى أصل واحد ٠‏ 

ولم جد أحدا ريط بين الاصول السامية والاأصل العربي » مع ان 
العلاقة » على ما تبدو لى » جلية واضحة ٠‏ 


برد 

- ظهر + 7 مرات ٠‏ والاصل بدل كذلك على ظهور الشيء وبدو"ه 
( مقاييس 518/١‏ ) ونظير ذلك في الارامية اليهودية » على ما أظن » 
بركز : خرق » تقب ء والمعنيان متدانيان » فالخرق هو بروز الشيء 
من الوجه الآخر ٠‏ وقد تكون المبارزة بمعنى المطاعنة من هذا ( ليفي » 
معجم التلمود والمدراثن ٠) 555/١‏ ولم أجد أحدا نبه الى العلاقة بين 
الاصلين العربي والارامي + 

برق 

- تحيثر ٠‏ مرة واحدة ( فاذا برق البصر ) ره“ ٠‏ والاصل على ما 
اعتقد يرجع الى البرق وما يصاحبه من ظواهر طبيعية وما بحمل على 
ذلك . ولا أظن ابن فارس مصيبا في حِعْل هذا الباب أصلين : أحدهما 
معان الشيء » والآخر اجتماع السواد والبياض ف الفيء / مقاييس 
9 ) ء فان لمعان الثشيء هو من صفاة البرق » وكذلك البياض 
والسواد : فاليرق غالبا ما يبحدث في ظلام الليل فيجتمع النور والظلام ٠‏ 
ونظيره بار ا ق” في الاكدية ؛ بر“ق ف الآرامية اليهودية » ب ر ق 
في الحبشية ؛ ب ر ق في السوقطرية » الكل بمعنى لمع ( البرق ) » وق 
الاوجاريتية ب ر قبمعنى البرق المعروف ( كولر باوم جارتثر ٠ ) ١66‏ 
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8م برك ( بارك ) 
- محد ء بن١‏ مرة ؛ الاصل » كما اعتقد » هو ركبة الانسان ٠‏ وهى 
مقلوبة من ب ر ل » كما يدل على ذلك بقية الباب » وكما تدل على ذلك 
القدم ككل أعضاء جسم الانسان ٠‏ وهي كذلك مشتركة بين اللغات 
ركبته » وبارك مجّد التي الاصل فيها أيضا النزول على الركبة لفرض 
التمضد ٠‏ 


وابن فارس يجعل أصل الباب ثبات النيء ٠‏ وهذا أمر عام جدا ( مقاييس 
٠)‏ 
ونظيره في الاوجاريتية : ب رك » والفنيقية برك » والآرامية باريخ 
والعبرية برك : بمعنى بازك ٠‏ بررخ في العبرية : رثكثبة وكذلك 
في الاوجارنتية ب ر كام ؛ والاكدية برق عورف والمرياية 
بتورخا والحبشية برك ( كولر باوم جارتثر 16 ب ٠ ) ٠١6‏ 

كقت برع رايم ) 
- احكم ٠‏ مرة واحدة ( أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون ) هبام ٠‏ 
والاصل على ما أظن » بدل على فتل خيطين من لونين مختلفين ومن ذلك 
بشتق بقية الباب ويحمل عليه ساثر المعاني مثل : بررم : ضجر ( من 
الفتل ) +٠٠‏ الخ » ولا أجد ابن فارس محقا في جعل هذا الاصل أربعة 
أبواب : احكام الشيء » والغرض به واختلاف اللونين وجنس من النبات 
مقابيس ٠ ) 501/١‏ فان كل ذلك ما عدا النبات مرده الى الاصل الذي 
ذكرناه ٠‏ أما النباتات فاشتقاقها على الاغلب يبقى غامضا لعدم وضوح 
العلاقة في معظم الاحيان ٠‏ ونظيره في الاكدية ب و* م : فأر متعدد 
الالوان » وف العبرية بر”ميم غتزال ذو لونين مختلفين ( كولر باوم 
جارتثر ٠ ) ٠66‏ 
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- كلح ٠‏ مرة واحدة ( ثم نظر ٠‏ ثم عبس وبسر) 74/55 ٠‏ وهو أصل 
بدل على الطراءة ٠‏ وجعله ابن فارس اصلين : احدهما الطراءة وان 
يكون الثذيء قبل اناه ومنه متبسر أي متعجل وقبل النضج » واللاصل 
الآخر وقوف الشيء وقلة حركته ٠‏ ولم يذكر ابن فارس الاص الثاني 
( مقابييس ١/49؟‏ ) ولم أجد في المعجمات ما ببرر جعل هذا الباب 
أصلين ؛ فان المعاني جميعها ترجع الى الاصل الاول ٠‏ 

ونظيره في العبرية بسر : عنب غض » فتج” » وكذلك في الآرامية 
اليهودية بسرا والسريانية يمسرا ( كولر باوم جارتئر ١8‏ س 
كسل)ء 
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١ه‏ بسن 
- ساق » فت ٠‏ مرة واحدة (:اذا رجت الارض رجا ٠‏ وبسّت الجبال 
بسّا ) ه/ده ٠‏ والاصل :ندل على السوق وفت الشيء وخلطه ( مقاييس 
0١‏ ) واحسب الاصل الاول حكاية صوت من بسبست الدابة 
واسبستها ؛ » اذا سقتها وزجِرتها وقلت لها بس بس ( لسان با/رهجم)ء 
ونظيره في السسرنائية يتسبيس ( بروكلمان ؛ الموسوعة السسربانية 
م 8 

؟ه# بسط 
مد” : ١١‏ مرة ٠‏ والاصل بدل على امتداد الثيء ( مقاييس ) 
ولم اجد نظيره السامي ٠‏ 

جه ب سيل 
- حلك ٠‏ مرتين ( اولئك الذين أ”بسلوا بما كسبوا لهم شسراب من 
حميم) *//7٠١‏ مرتين ٠واعتقد‏ ان الاصل, بدل على عدم التقضئج مع شي ء 
من الشدة ٠‏ ولا اتفق مع ابن فارس الذي يذكر ان الاصل يبدل على 
المنع والحبس ( مقاييس ١/+4كل4ة؛؟‏ ) ؛ وذلك لأن الفاظ الباب 
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ا 
فمن ذلك البسل. : الشد”ة ولين باسل : كريه الطعم حامض » وكذلك 
ا اي و 
وتعيثر ٠٠٠٠‏ وايسل البسر : طبخه وحفّفه ٠‏ واما بسل بمعنى : عبس 
من الغضب أو الشجاعة فمن المحمول على ذلك عا ع 
واما نظيره ف اللغات السامية ففي الاكدية ب 5 فس ١‏ ل”* : يغلي 
وب” نس ل” ناضج ( مطبوخ ) تماما » وف الحبشية بَسّل” : أغلى , 
وف العمانية مبسلي : التمر المطيوخ » وفي الآرامية والعربية الجنوبية : 
ضحى » وف العبربة بتمسّل » نضج » طبخ ( كولر باوم جارتئر 16 ٠)‏ 
وأما ما ورد في لهجة عنه مثل بسل وبسّل بمعنى : انتقى » اختار » فان 
مرد”ه الى المعنى الذي اصلناه » لأن المنتقي لا يختار الا الناضج من 
الثمار وغيرها ٠‏ 
مل تبع 
تلا الحق ١59‏ مرة ٠‏ والاصل هو التلو والقفو ( مقاييس لك 
عم ) ٠‏ ولم برد ف عبرية التوارة ٠‏ وجاء في الآرامية اليهودية تفع 
بمعنى : يطلب » يريد غوف غبرية التلمود ثم شع بلممنى ذائه , وكذلقٌ 
في السسربانية تفع والحبثبية : تبع وفي الاكدية تر يء . 
(ليني ؛ معجم التلمود والمدراش 4/ه» »؛ بروكلمان الموسوعة 
السريانية 14م ) ٠‏ 
| ترف (اترف ) 
نعم ٠‏ © مرات بالمزيد بالالف ٠‏ والترف جاء في القرآن الكريم بالمعنى 
السيء المذموم وليس بمعنى المدح ٠‏ ويبدو لي ان اصل المعنى هو 
الامتلاء بالمعنى المذموم ٠‏ فالترفة : الطعام الطيب ٠‏ وترف النبات » 
تروى ٠‏ والترفه كذلك : مسقاة يشرب بها ٠‏ ثم حمل على ذلك المعاني 
المجردة مثل المترف : الذي قد انبطره النعمة ٠.٠‏ المتنعم المتوسع في 
يلق 


مت الع 2 


ملاذ الدنا نيا وشهواتها ( لسان /ءم) 5 ولم يذكر آء بن فارس أصلا 
للمعنى ( مقابيس ٠ ) *5/١‏ ومما ثويد ما ذهبنا اليه النظا ر ف اللغات 
السامية الاخرى ٠‏ ففي العبربة ترافبيم : معبودة » صلم محتقر 
( كولر باوم جارتئر ٠ ) 1١4١‏ وف عبرية التلمود هتثرريف : قبح : 
فسد ( القمار ) » وف الآرامية اليهودمة اكثريف + سلك سلوكا مشينا 
( ليفي » معجم التلمود والمدراش 4 / 774 ) وف السريانية تركف 
وفٍ الحبشية ترف » ( بروكلمان : الموسوعة السربانية بم ) ٠‏ 

) تقن ( اتقن‎ #١ 
مرة واحدة بالمزيد بالالف ( صنع الله الذي اتقن كل ثيء انه‎ ٠ أصلح‎ 
» والاصل ؛ على ما أرى + تسوية الشيء‎ ٠ خبير يما تفعلون ) +07/2؟‎ 
٠ يقال : تقنوا آرضهم بالتقن » وهو الحأة والطين‎ ٠ وخاصة الارض‎ 
هذا هو أصل الباب ؛ ولا اتفق مع ابن فارس ف جعله أصلين : احكام‎ 
» والاصل » كما ارى‎ ٠ الشىء » والطين والحماة > فذلعزيان متدانيان‎ 
٠ ) فرع من الثاني ) مقابيس ا« سروم‎ 
٠ وريد ما ذهينا اليه المعانى المستفادة من اللغات السامية الاخرى‎ 
ففي الاكدية ت> ق7١.ن” : ينظم » وف العبرية : يقوم » ينظم » وفي‎ 
عبر التلمود والمدراش قن : يسوى » يصطلح ( الطرق والاسواق‎ 
) التي أتلفها المطر في الشستاء ) ؛ ليفي معجم التلمود والمدراث ش 4/كة”‎ 
وف الارامية اليهودية تقين والسسيانية تقين يشبت » ينظم‎ 
٠) بروكلمان » الموسوعة السريانية احم‎ ( 

اه تلو 
أنبع 4١ ٠‏ مرة » مرة واحدة بمعنى مجيء الثيء خلف الشيء ( والشسمس 
وضحاها » والقمر اذا تلاها ) ؟/41 ٠‏ وأما بقية الالفاظ الواردة في 
القرآن فبمعنى القراءة » أي تلاوة القرآن » أي اتباع الآبة بالآبة 
الاخرى ٠‏ وقد ذكر ابن فارس إن أصل الباب هو الاتباع ( مقايس 
الهم ٠)‏ 


افق 
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ونظير ذلك في العبربة تتلتى : علق » وف عبرية التلمود والمدراش 
تلى ؛ تتلتى : يرفع » وفي السريانية تلا رفع » علق ( كور باوم 
جارتئر 54 » ١‏ بروكلمان » الموسوعة المسريانية 864 » ليفي معجم 
التلمود والمدراش 85 ) وق العربية الجنوبية ت ل و : تبع » 
والحبشية : تتلو' نبع ( مولى » الاصول الجوفاء والناقصة في العربية 
الجنوبية جم ) ٠‏ وقد اوردت جميع المصادر السابقة إلا الاخير تل » على 
أنه نظير عربي للاصل السامي ٠‏ وهذا اشتقاق بعيد ٠‏ 

والادنى منه ان يقال : تلا وذلك للتجانس الصوتي ٠‏ اما التباعد 
الظاهر في المعاني بين المجموعة السامية الجنوبية ( العربية الشسمالية 
والجنوبية والحبشية ) وسائر اللغات السامية الاخرى » فاله يمكن 
تقريبه وذلك اننا لو نظرنا في. الاصل ؛ علق فان فيه معنى الاتباع 
والرفع ٠‏ 

فالتعلق بالثيء يكون على الاغلب من الخلف ٠‏ يقال : تعلق بأذياله ٠‏ 
والمسألة المعلقة » المشكوك فيها ؛ كما في عبرية التلمود والمدراش 
55/4 ( رقم 4) » 

وقربب من ذلك تلاه : خذله » أي تركه مثل المنقطع المعلق ٠‏ أما معنى 
الرفع فمعروف ٠‏ يقال : علق الشيء ٠‏ 

هذا . كما أظن ادنى ان يوخذ به من طلب اشتقاق بعيد مثل تل” 
لا توافق حروفه حروف الاصول السامية الاخرى » كما ان له معانى 
مغايرة لتلك الاصول ١ ٠‏ 
' 

كمل : ٠‏ مرة ٠‏ والاصل بدل على الكمال ( مقاييس ١روجسم‏ ) . 
واقرب شيء للاصل هو التم والتم : الجذع التام » أو الشيء النام 


الصلب عموما ثم فرع عليه ( لسان 4١/وسم‏ ) ٠‏ 


يفت 


ونظيره في العبرية تمم كمل » وفي الفينيقية تم :عزم» قصرر» 
وف الارامية اليهودية تميما والمسريانية تتميما : تام كامل 
( كولر باوم جارتئر ٠١6‏ » بروكلمان » الموسوعة السريانية 56م ) ٠‏ 
حرف الشاء 
وه ثقل 
رجح : مرات ٠‏ والاصل هو ضد الخفة ( مقاريس ا/كمم) ٠‏ وهو 
من الاصول السامية المشتركة » ففى الاكدية ش ق” ١‏ ل” : يزن وفي 
الارامية القديمة شقل وكذلك في الفينيقية » كما ورد في عبرية 
التلمود والمدراشس وفي الارامية اليهودية » وف السربانية تقل 
كما وردت في المندئية لفظة نيقلانا وفي الحبشسية سقلل : 
يطلق » يزن » وف العبرية شسقل : يزن كما ورد اششستقاق له في 
الاوجارينية ( كولر باوم جارتتن ( ٠١٠١8‏ ) بمعنى : ثقل » وزن معين ٠‏ 
ثلى 
طوى : مرتين ٠‏ والاصل بدل على تكرير الشبيء مرتين ( مقابيس 
١/م)‏ وهو من الاصول السامية المشتركة » ففي الاكدية نس ن” و : 
تغير أعاد ٠‏ ونحن نريذ معنى : أعاد هنا » لانني اعتقد ان معنى تغير 
بعود لاصل آخر على ما سنرى في العبرية ٠‏ وانه قد اندمج في الاكدية 
أصلان في أصل واحد ٠‏ 
كما ورد ف الاوجاريتية : ث ن ى : اعاد » كرر » وكذلك في عبربة 
التلمود والمدراش وآرامية التوراة شنه والارامية اليهودية تنا 
كرر » وف السربانية تنا : كرر ٠‏ 
وذهب الباحثون الى ان سنة هي من هذا الاصل الذي من معانيه في 
العيرية والاكدية : التغيير كذلك ٠‏ والسئة هي الزمن والمدة المتغيرة » 
ولكن التناظر الصوتي لا ينسجم مع هذا الاشتقاق ٠‏ اذ حق ان يكون 
في العربية بدل سنة بالسين ثنة بالثاء ء ولكي يفسروا هذا الشذوذ 


ليف 


3- 


الصوتي قالوا ان سنة هي لفظة دخيلة في العربية ولهذا جاءت بالسين 
بدلا من الثاء كما يقتضى التجانس الصوتى ٠‏ 

( الطعام أو الشراب ) ومنه قوله تعالى ( فانظر الى طعامك وشرايك 
لم إنتسنه ) ذه / > 5 وهذا الاصل إنطايق معلى ولفظا الاصل العبري 
شنه تغير وكذلك الاصل الاكدي تس ن” و تفير » واما معنى 
شنه : كرر و ش ن” و كرر في الاكدية فانهما يناظران ثنى بالعربية ٠‏ 
به. 

١ك‏ ثور ( أثار ) 

ا امي 
الشيء وجنس من الحيرزاذ ايل ٠ ) "+5١‏ وانني متفق مع | بن 
فارس في الجمع بين المعنيين 6 أذ أن الانبعاث يجمع بينهما » كما آن 
الفتح والمزق يجمع :بين كلمة البق » وبق البطن : شقها ٠‏ وفي العبرية 
ما يمائل هذا بقار : البقر » و بثقير : الفجر ( اتفتاح الظلام ) » 
و بَقر تأمل » فكر ( -ح تبحر بحر : شق ) » وف آرامية التوراة 
بقر: بحث »؛ فحص ٠‏ وكل ذلك له علاقة بمعنى الاننعاث 
ونظير الاصل العربي ثور » على ما أرى » هو شور بمعنى : ثور » 
وف الاوجاربتية ثور » والاكدية ثش و ر* كما ورد في عبرية التلمود 
والمدراشس 4 وفي الارامية اليهودية ورا والسميانية توارا 
كما ورد في الحبشية والعربية الجنوبية : ثور ( كولر باوم جارتتر 
ممه ٠.)‏ 


155 


ونا كان تور فٍ العربية وأثار من أصل واحد » فانني اعتقد اق سور 
في العبرية بمعنى : نظر » تأمل و شور : ثور انما هما لاصل واحد 
أيضا » كما ان ثور وأثار العربية والقرآن » أي بحث ونقر فيهما وفكر 
ف معانيها هما لاصل واحد ٠‏ ( لسان ه/4؟٠١‏ ) ٠‏ فيكون بهذا الاصل 
العربي برمته يناظر الاصل العبري برمته » وهذا ما لم يذكره احد 
من قبل » بل انهم فصلوا بين شور : ثور وبين الفمل ششثور 
ظر وعامل + كنا المسمدوا قورا من آثان + 

وهذا غير صحيح كما بينت ( كولر باوم جارتثر 1١5‏ ) * 

++ جدل ( جادل ) 


ناظر : ه” مرة ٠‏ والاصل بدل على استحكام الثيء ف استرسال 
يكون فيه ( مقابيس ١‏ /: م4 ٠.)‏ ونظيره في العبرية كدل : اشتد 
عظم » وف الاوجاريتية جدل : كبير » عظيم ٠‏ ومنه على ما اعتقد في 
الاكدية 8ق د" ل* خيط ( من آلبصل ) وف الآرامية اليهودية كديل 
الجديل - الحبل المفتول 6 كما في الغبزية كدريليم حبل مفتول 
وكذلك في السربائية كدل والحبشية جدل ( كولر باوم جارتنر 
171١‏ ) بروكلمان الموسوعة المسريانية 1١64‏ »2 ليفي » معجم 
التلمود والمدراش )":8/١‏ » 

ولا اظن كور باوم جارتئر على حق في فصل كدل : اشتد عظلم 
عن كد يليم حبل مفتول ٠‏ فان المعنيين متقاربان يؤولان الى 
أصل واحد ؛ كما في العربية فان الاصل هو احكام الحبل المتول » 
ثم استعير للقوة والشدة عموما وللجدال : الخصومة والمناظرة » مثل 
سجل وساجل ٠‏ 
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م 


ا جعل 


صنع وضع ٠.٠‏ الخ : مم” مرة ٠‏ ومن العسير جدا تأصيل هذا الباب. 
لتعدد دلالته واستعاراته ( مقاييس 1/1 ( ٠‏ والذي بدو لي من. 
دراسة آلفاظ الباب ان معظمه بدل على شيء صغير محتقر » من ذلك : 
الجعل والجعال والجعيلة والجعالة بتثليث الجيم : الاجر ( القليل ) على 
العمل الجعال والجعالة : ما تنزل به القدر من خرقة او غيرها ٠‏ 
والجعلة الفسيلة او الودية وقيل النخلة القصيرة ٠‏ الجعول : الرآل 
ولد النعام ٠‏ والجعل : دابة سوداء وقيل هو ابو جعران ( لسان 
واوا ) ٠‏ وجعل : صنع وعمل ووضع انما هو محمول على 
هذا المعنى : أي صنع الشيء الصغير » ثم الصنع والعمل والوضع 
اطلاقا ٠‏ 

ونظيره » كما ارى في العبرنة كمل : كره استهجن وفي صيغة هيفتعييل 
للتعدية بأتي بمعنى : إيستمني خارج الرحم ( الثور ) ٠‏ وهذا المعنى 
يناظر المعنى العربي أجعلت الكلبة والذئبة والاسدة وكل ذات مخلب. 
وهي مجعل واستكمات. :لحتو السفاد :رواظن ان المقصود بذلك انها 
افنتهت الولد :أي الصثار من آمثالها + 

وقد جاء ان الجعول : ولد النعام ( كوار باوم جارتئر ١٠‏ ) أما في 
عبربة التلمود والمدراش فجاء كعل بصيغة هيفتعيل بمعنى طهر 
( من مني الحيوان ) الانية ٠‏ ( بالمني وفضلات الحيوانات - جعل : 
روث الخيل ( لسان 114/1 » ليفي معجم التلمود والمدراش ١/٠هم‏ 
١و‏ ) وف السريانية كو'عثلاتبا : أمر وف صيغة المزيد بالالف. 
بمعنى : أمر - صنع » عمل ( بروكلمان » الموسوعة السربانية ٠ ) ١١97‏ 
ولم ,بذكر كولر باوم جارتئر ولا ليفي النظير العربي للاصول العبرية 
والارامية ٠‏ أما كارل بر وكلمان فقد ذكر الاصل العربي الا اله لم 
يذكر الاصول الاخرى المناظرة للاصل السرياني ٠‏ 
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54س حجلد 
ضرب بالسوط : مرتين ٠‏ والباب كما يقول ابن فارس يدل على قوة 

وصلابة ( مقاييس 4701/١‏ ) ء واظن ان الاصل في ذلك هو الجلد ؛ جلد 
الانسان » ثم حمل عليه ما غيره من فعل واسم فمن ذلك جلد : ضرب 
بالسوط ( على الجلد ) ٠‏ وجلد جزورة » اذا نزع وجلدها ء من باب 
السلب ٠‏ والجلد صلابة الجلد » ثم صار عاما يطلق على ما هو قوي 
وصلد ٠‏ 
ونظيره في العبرية كييئلدري : جلد » وفي السريانية عيلئدا : جلد 
بشرة ٠‏ ثم حمل على ما سوى ذلك من المواد الصلدة فجاء في عبرية 
التلمود والمدراش ككتلتد : تصاب ( الماء ) جمد » وف الارامية 
الهودئنة تند سات + كتنف وكالك فى السسررائية #تاقن. + 

كت جلب 
أبعد : ابتعد : ١٠١‏ مرة + ويقول ابن فارس ان لهذا الباب اصلين : 
الناحية والبعد ) مقاييس ات ( » ولا أظن هذا صوابا منه » فان 
ألفاظ الباب تشين الى ان الاصل هو-جنب الانسان » ومنه اشستق 
معنى الناحية التي تكون الى الجنب » والبعد الذي هو منها » لانه 
متطرف وليس. في القلب أو الوسط ٠‏ وشبيه بهذا طرف : جنب » 

| وتطرف :نأى » وناحية كذلك بالمعنى ذاته » وتنحى : اجتنب » اعتزل ٠»‏ 

ونظيره في العبرية وعبربة التلمود والمدراش نتف : سرق ؛ اخفى؛ 
وكذلك في الفينيقية والارامية اليهودية كنف والسسريانية كنف 
والاصل ف كل ذلك : وضع الثيء جنبا » أي ليس مام الناظر ثم صار 
المعنى : اخفاه ثم سرقه ( كولر باوم جارتئر 184 » ليفي معجم التلمود 
والمدراش ١/4:مه"‏ ) ٠‏ 
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3-5 


ككنا جن 
ستر ٠‏ مرة واحدة ( فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي ) 
“مارت ٠‏ والاصل يدل على الستر ( مقاييس ٠ ) *1/١‏ 
ونظيره ف الاكدية كك نك : غطاء » كت ن” ١‏ ن” غطى » وف الارامية 
اليهودية كتن » وفي العربية الجنوبية » جتنن » وفي السريانية 
وف العبرية كنن » أحاط » دافع عن ٠‏ 

لاكنب جور 
ساكن » ألجا : م مرات ٠‏ وهو يدل على الميل ( مقاييس ٠ ) :5*/١‏ 
يقال : جور : اسقط أرضا » قوض ٠‏ وجار على : مال على » أي ظلم ٠‏ 
وآجار : الجأ والجار معروف ٠‏ 
ونظيره كور في العبربيةفنه: بساكن لمولى » وفي الفينيقية مر 
وكذلك في الفينيقية غريب ٠‏ ومن ذلك كور » في العبرية بمعنى : 
تعلو به من ظلم .أو عطف أو خوف أو هجوم ولا احسب كوار باوم 
جارتئر على صواب ف فصل معنى : هاجم ؛ ومغنى : خاف من الاصل 
واحتسابهما أصلين منفصلين مع ان حروفهما متجانسة في معانيها 
متقاربة ( كولر باوم جارتئر ٠ ) 1076 ١/0/١‏ 

حكن حبر 
فرح : مرتين » والاصل بدل على الاثر في حسن وبهاء على الاغلب 
( مقاييس /ه؟! ) ٠‏ فالحبر : الجمال واليهاء » والمجر : المزمن٠‏ 
الرجل ؛ اذا كان يجلده قروح فبرئمت وبقيت لها آثار » والحبر : صفرة 
تعلو الاسنان ٠‏ 


رقف 


ونظيره في العبرية حبر ف صيغة المزيد بالهاء ٠‏ يزدان بالالفاظ ضد » 
وف الاكدية ! ب ١‏ ر* » والارامية اليهودية حورا والسربانية حشتر”ثا 
كرم متعدد الالوان ( كولر باوم جارتثر 57# » 506 ) ٠‏ 
أما حبر واحبار فليس من هذا الاصل وانما هو من خبر ٠‏ وهو من 
الدخيل من حاقر ولهذا جاء بالحاء بدلا من الخاء على الاصل ٠‏ 
حتت حج قصد » ناظر : ١5‏ مرةا ٠‏ يقول ابن فارس ان لهذا الاصل اربعة 
معان : القصد » والسنة » والحجاج » والحجحجة ( مقاييس لك 
ا8)ء. 
ولكنني أرى ان هذه المعان كلها ترجم الى أصل واحد » كما يستدل 
من ألفاظ الباب ودلالة اللغات السامية الاخرى » وهذا الاصل هو 
الحجاج 8 العظم المستدير حول العين » أو العظم النابت عليه الحاجب» 
أو العظم المطبق على رقبة الغين وعليه منبت شعر الحاجب ٠‏ والمتفق 
عليه انه مستدير © واطلق تمسيها أيضا على الحجة والحاجة شحمة 
الاذن » وهي مستديرة كذلك » وصار الحجة ثقبة شحمة الاذن » 
والخرزة أو لووة تعلق ف الاذن ٠‏ ثم ذلك فيه معنى الاستدارة ٠‏ 
وما سوى ذلك فمحصول على ما قلنا 6 منه حج : اذا قدح بالحديد في 
العظم ( أصثلاء بالحجاج ) » وما يقاربه بالمعنى ٠‏ 
والحج المعروف هو أصلا الطواف بالبيت » وذلك بالدوران حوله ٠‏ 
والمحاججة هي على ما اظن المقابلة بالنظر أصلا ثم استعيرت للمجادلة ٠‏ 
ويشبهها المباراة » والمنافسة والمساجلة ٠.٠‏ الخ ( لسان #//ه:_+ه ) ٠‏ 
ونظيره في العبرية حكك : قفز ( كالسكران ) ٠‏ وذلك بالدوران 
كما بفعل السكران حول نفسه أو حول شيء آخر ٠‏ ثم استعير ذلك 
السير في موكب ء ثم أخيرا للطواف بالحج ٠‏ وف العربية الجنوبية : 
ح ج ج : طاف بالحج وكذلك في السريانية حك » حى : دار » طاف 
( كولر باوم جارتنر ه07” » بروكلمان الموسوعة السريانية 2514 518 ٠)‏ 


ارق 


»بال حدت 


كلم » جاء بجديد : + مرات ٠‏ والاصل هو كون الشيء لم يكن 
( مقاييس م + ومن دراسة ألفاظ هذا البابٍ » ونظائرها ف بقية 
اللغات السامية » أرى ان الاصل في ذلك هو ما ورد ف العبربة وهو 
حثدرش : الهلال أول ما يظهر ومنه الشهر المعروف ٠‏ 
وقرب مله في العربية الحدث : المطر النازل في أول السنة ء وأول 
السنة بعرف كما هو معلوم بظهور الملال فحملت الامطار الجديدة 
على ظهور الهلال الجديد ٠‏ كما حمل كل شيء جديد على ذلك » فقيل 
حدث لكل فتى من الناس والدواب والابل والوعل » وللامر الجديد . 
ومن ذلك جاء الفعل حدث : وقع أمر جديد » وحدث : تكلم بالثيء 
الجديد » وأحدث أمرا : جاء بشيء جديد ٠٠‏ الخ ) لسان لسك 
وم )ء 
ونظير ذلك كما ذكرت سابقا حدثن في العبربة الهلال أو ما بظهر » 
والفعل منه جدد وفي الاوجاريتية : حدث والاكدية | د ى نش 
والفينيقية حدش وآرامية التوراة حّداث وف عبرية التلمود 
والمدراش حداش والارامية اليهودية حدرنئث والمسربانية حدرث 
والعربية الجنوبية : حدث وف الحبشية حدس ( كولر باوم جارتتز 
و7 ) ٠‏ 

الا حرض ( حراض ) 
حث ٠‏ يقول ابن فارس ان لهذا الباب اصلين : نبت والذهاب والتلف 
وشبه ذلك ( مقابييس 11/5 ) ٠‏ 
ولكن من دراسة ألفاظ هذا الاصل بين ان الاصل هو واحد وهو 
الاحريض : العصفر عامة ٠‏ وثوب محرض : مصبوغ بالعصفر' ٠‏ كما 
أن الحرض والحرض من نجيل السباخ وقيل هو من الحمض ٠‏ وقيل 
هو الاشنان ٠‏ والحرض الجص ؛ والحراض الذي بحرق الجص ويوقد 
عليه النار ٠‏ 
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المعانى مثل الضعف والفساد ء يقال الحرض : الفاسد » وحرض الرجل 
وحرض : هلك ٠‏ والاحريض : الساقط 0300 الخ ٠‏ وشبه هذا الباب 
الارقان واليرقان » وارق ضعف » سهر » ومما حمل عليه أيضا حرض : 
حض » حث ٠‏ ومرده ايضا الى ما أصلناه من اللون الناري والايقاد » 
هذا اها 

وعليه فان ما ذكره ابن فارس من تفسير لكلمة حرض : المشرف على 
الهلاك وانها أساس حرض » بمعنى ان من بحرض وبخالف فقد أفسد 
وأهلك في الآبة الكريمة ( حرض المؤمنين على القتال ) غير صحيح 
( مقايس 4/1 » لسان 1 ) ٠‏ 

ونظيره ف العبرية حرص :«تخمس للشيء ؛ هاجم وهو من المحمول 
على الاصل الذي ذكرناه ٠‏ ولم يقرن كولر باوم جارتز الاصل العربي 
بالاصل العبري وانما ذكر نظيرا له خرص » وهذا كما تبين وهم منه » 
لاختلاف المعاني ( كور باوم جارتثر +سم ) ٠‏ 

اب حرف ( حرف ) 

غيثر » عدل عن : ؛ مرات ٠‏ ويذكر ابن فارس له ثلاثة اصول : حد 
الشيء والعدول 6 ونقدير الشيء 0 مقايس /4؛ ( ٠‏ ولا اظنه مصيبا 
ق ذلك فأن هذه الاصول الثلاثة يمكن ارجاعها ان أصل واحد وهو : 
الحد : الحرف ٠‏ وعليه حملت قية المعاني فحرفه كل شيء حذه 6 
كاليسفة وغيره »+ ومئلة الحرف وهو الو.جه 34 أي طرف الواجهة 3 
وانحرف محمول عليه » أي تطرف 4 ذحب الى الطرف وعو الحدا ٠‏ 
وحرفه : عدل به عن الوسط الى الطرف فمال به ٠‏ والمحراف : حديدة 


شف 


أو آي آله ٠‏ وحرف واحترف : كسب باستخدامه المحراف أصلا ؛ ثم 
صار عاما أي كسب ٠‏ ومئه الحرفة : المهنة » والحريف : المعامل ٠‏ 
( مقايس ؟/ ؟؛ ‏ 1# ) ٠‏ ونظيره ف عبرية التلمود والمدراش حرف 
وكذلك في الارامية اليهودية والسريانية حرف : صار حادا » ذكيا 
حرف » وف العبرية حرف : يقول قولا حادا » يلوم ( كولر باوم 
جارتئر هسم ) + وكل ذلك محمول على طرف الثيء وحده ٠‏ 

باب حفظط 
وعى : ١١‏ مرة ٠‏ وهو ,بدل على استيعاب الثيء ٠‏ وهذا احسن من 
المراعاة التي يذكرها ابن فارس أصلا لهذا الباب ( مقابيس 40/5 ) ٠‏ 
ومن المجاز الحفيظة والاحفاظ : الغضب ٠‏ وشبيه به وجه له أو عليه 
حزن أو غضب أو أحب .٠::وذلك‏ مرده الى الاحتفاظ بمشاعر معينة ٠‏ 
ونظيره حفص ف العبرية بمعنى : أجب » وف عبرية التلمود والمدراش 
حفص شيء محفوظ نمين »وف الارامية اليهودية حفئصا : شيء 
ثمين وفي السسريانية حفتطعل .:. مجتهد في » وفي الفينيقية محفص 
أمر مراد ؛ محبوب ٠‏ 

ا خدل 
ضرب : مرة واحدة في قوله تعالى ( الذين يأ ثلون الربا لا يقومون الا 
كما يتوم الذي يتخبطه الشبيطان من المى ) هبر ء 
والاسل في المعنى هو الوطه والضرب » ثم يحمل علي ذلك ( مقاييس 
ذا 1 ) فخبط البعير الارضشس بيده : ضريها ه وخبط الورقة من 
الشعجر : ضربه ليسقط ٠‏ وبحمل على ذلأ الثياك : داء يشييه اله 
وتخبط في الآبة الكريمة من ذلك ٠‏ 


للف 


ونظيره في العبرية حبط : رب ؛ ذرى ( الحنطة ) وف عبرية التلمود 
والمدراش حبط » ضسرب وكذلك في الارامية اليهودية والسريانية 
والحبشية خفظ : ضرب ( كولر باوم جارتنر 507١‏ » بروكلمان : 
الموسوعة السربانية ١ ٠ ) ٠٠5‏ 
هبن خذل 
ترك ٠‏ مرة واحدة ( وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ) 
٠ 00‏ والاصل بدل على ترك الفيء والقعود عنه ( مقاييس 
٠ ) ١0/١‏ يقال خذلت الوحشية : أقامت على ولدها » وهي خذول ٠‏ 
وحمل على ذلك الخذلان : ترك المعونة ٠‏ 
ونظيره في العبرية حدل : توقف » انتهى » وف العربية الجنوبية 
خذل : توقف ؛ اتنهى ( كولر باوم جارتئر 50/0 ) *٠‏ : 
كلاب درس 
عفا » تعلم تتنبع : ه مرات.٠‏ يقول ابن فارس ان الاصل يبدل على خفاء 
وخفض وعناء ( مقاييس 5070/5؟ ) وهذا صحيح للاصل الاول » وأما 
الاصل الثاني وهو الدرس والدراسة : طلب العلم والتتبع فلا يفصله 
اين فارس عن الاصل الاول: وانما..بعده فرعا منه ومحمولا عليه ٠‏ 
وهذا على ما أن » من دراسة ألفاظ الباب واللغات السامية الاخرى » 
غير صحيح ٠‏ وعليه ينبغي التمييز بين أصلين : درس عفا » وداس » 
ودرس : طلب وتتبع ٠‏ 
فمن الاول درس المنزل : عفا ٠‏ والدريس : الثوب الخق » ودرست 
المرآأة حاضت ٠‏ ودرست الحنطة : دستها كالطريق الذي بدرس وبمشى 
فيه ( مقاييس 550/9 ) ٠‏ 
وظير هذادرش في عيرية التلمود والمدراش و درس بحرف 
السامخ داس بشدة ( ليفي » معجم التلمود والمدراش :55/١‏ ) 


اخ العام 


والامهرية درش 6 والاكدية د ر 5 أساس ٠‏ 


يلف 


وآأما الأصل الثاني وهو درس : طلب العلم ومنه الدراسة فنظيره في 
العبرية وف عبرية التلمود والمدراش درش بالشسين والسريانية 
درش : طلب تتبع بالشين كذلك » والحبشية : درس : ( بروكلمان 
الموسوعة السريانية ٠ ) ١54‏ اما درش ف الاوجاريتية فمعناها غير 
أكيد » ولهذا لا يستحب الاحتجاج بها هنا ٠‏ 

باباس دلى 
دفع : دنا : ؛ مرات ٠‏ والاصل يدل على مقاربة الشيء ومداناته بسهولة 
ورفق ( مقابيس 5545/5 ) ٠‏ وقد ريكون الدلو هو الاساس 
ثم فرع عليه ٠‏ فيقال ادليت الدلو : ارسلتها في البئر » فاذا نزعت فقد 
دلوت ٠‏ والدلو : ضرب من السير سهل ٠‏ ومن المجاز ادلى بمحبته : 
تى بها وأدلى بماله الى الحاكم من ذلك ٠‏ ومن المحمول كذلك , 
داليت الرجل : داريته ٠‏ 
ونظيره في الاكدية دل”و ء استقى الماءء وفي الاراميسة اليهودية 
دلا” » دلي : دلو » استقى » وكذلك في عبرية التلمود والمدراش » 
وفي السريانية دلا والحبشية دلو بالمعنى ذاته » وكذلك في العبربة 
دلى ٠‏ ويرجع ذلك كله الى دلو الماء من البثر ( كولر باوم 
جارتئر 5٠١‏ » بروكلمان » الموسوعة السريانية ٠ ) 1٠١64‏ 

ميب ذكا ( ذكى ) 
ذبح : مرة واحدة في الآية الكريمة ( وما أكل السبع الا ما ذكيتم وما 
ذبح على النصب ) #/ه » والاصل يدل على حدة الشبيء وتماذ 
( مقايبس 7007/5 ) فمنه يقال للشمس : ذكاء لانها تذكو كما تذكو 
النار » والصبح : آي ذكاء » لانه من ضوئها ٠‏ 


لف 


ومن معنى الحدة الذبح والنار » ومن ضوء النار الطمارة التي عي من 
صفات الضوء الساطع ومن صفات النار أيضا2 يقال ذكيت الذبيحة 
وذكيت النار : وذكوتها : زدتها اشتعالا ٠‏ والذبح في ذكى فيه أيضا 
معنى الطهارة والنقاوة مما ليس في لفظة الذبح السائدة ٠‏ ومن المحمول 
عليه ذكاء الانسان أي سرعة الفطنة » يقال ذكي يذكى ٠‏ 

ونكيره في العبرية زكى يطهر نفسه » وكذلك في الاكدية ز>ك” و» 
وف الارامية اليهودية دكا » دكى » وف آرامية التوراة زاخو 
والسريانية دخي » دخا : يتطهر ( كولر باوم جارتئر ه55 » بروكلمان » 
الموسوعة السربانية ٠ ( ١٠6١‏ 


واب ذوق 


طعم » اختبر : 8ه مرة ٠‏ والاصل فيه اختبار الشثيء ( مقابيس )ء 
يقال منه ذق هذه القوس : انزع فيها لتخبر لينها من شدتها ٠‏ 

وذقت فلانا وما عنده : خبرته ٠‏ :ومن المجاز يقال : ذقت المآاكول ٠‏ 
والذواق الماكول والمشروت٠.‏ (السان ٠ ) :050-401/1١‏ 

ونظيره ف السربانية داق :: ضبط » دقق. » وفي الارامية اليمودية 
د“ققادقة»ضبط »آد”بق : تأمل بدقة»دابق: ظهمر 
بدقة وتأمل ( بروكلمان » الموسوعة المسربانية ١46‏ » ليفي معجم 
التلمود والمدراش 04/١‏ هم ) ٠‏ 


ديم 
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عطف على : م مرة والاصل بدل على الرقة والعطف ( مقابيس 
لحف ) ٠‏ واظن ان الاصل ف ذلك هو الرحم : رحم الاتثى لان منها 
ما يكون ما برحم ويرق له من ولد » بخلاف ابن فارس الذي يجعل 
الرحمة هي أصل الرحم » واعتقد ان الاولى ان يكون الثيء المادي 
هو أصل الشيء المعنوي المجرد كالرحمة ٠‏ هذا اضافة الى ان أعضاء 


الانسان هي من الالفاظ السحيقة في القدم ٠‏ ويقال من ذلك : شاة 
رحوم اذا اشتكت رحمها بعد النتاج ؛ وقد رحمت ورحمت ٠‏ ثم 
حمل على ذلك رحمة : رق له وتعطف عليه ٠‏ والرحم : علاقة القرابة ٠‏ 
ونظيره في الاكدية ر ي م” والاوجاريتية : رحم : حب » عطف » وفي 
العبرية رحم رحم ؛ احب ٠‏ وقد ورد هذا الاصل في جميعاللفات 
السامية الا الحبشية » وليس صحيحا ؛ كما أرى » ما ذكره ه كور ياوم 
جارتنر من ان النظير العربي لهذا الاصل هو رخم ؛ فان رخم لا يجانس 
في حروفه ولا في معناه الاصول التي ذكرناها » واقرب منه » كما قلناء 
هو رحم ( كولر باوم جارتئر هه ) ٠‏ 
أما بروكلمان فقد ذكر ماذكرنا » من أصل عربىي للاصول السسامية 
الاخرى ( بروكلمان الموسوعة السريانية 7# ) ٠‏ 
واما نظير الرحم فهو ري م” في الاكدية ررحتم في الارامية اليهودية 
ورحثما في السريائية ٠‏ 

م رغب 
طلب » أراد : 4 .مرات > يذكر ابن فارس معنيين لهذا الاصل : طلب 
التجاء والاخر سعة في العيش ( مقايس ٠ ) 4١5/5‏ وأظن ان ال 
الاول الرجع للاخر ٠‏ فان السعة في الثيء قريب منها الاحتواء والضم ٠‏ 
ومن ذلك الرغبة في النيء واليه وعنه ٠‏ ورغب النفس : سعة الامل 
وطلب الكثير ٠‏ ورغب : اتسع وواد رغب : واسع وطريق رغب كذلك. 
والرغيب : الواسع الجوف ٠‏ رجل رغيب الجوف » اذا كان أكولا » 
حوض رغيب وسقاء رغيب : واسع ٠‏ ومحمول على ذلك رغب : طلب 
اراد : حرص على الشيء ( لسان ١84+5/1»؛‏ ) ونظيره في العبرية 
رعب : جاع ؛ أي رغب في الاكل ٠‏ * فالمعنيان متدانيان وفي عبرية 
التلمود والمدراش هر'عيف » وفي الاوجاريتية : رغب : جاع ولم يقرن 
كولر باوم جارتثر الاصل العربي بالاصول السامية الاخرى » وذكر 
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بدلا منه رغى : وهو أصل لا يتفق مع الاصول الاخرى لا من جهة 
حروفه ولا من جهة معناه ( كولر باوم جارتنئر همه ) + وكذلك لم 
بورد ليفي ذكر الاصل العربي رغب نظيرا للاصول الاخرى ٠»‏ كما لم 
لم بورد أي أصل عربي آخر ( معجم التلمود والمدراش 08/6 ) *٠‏ 
أما استلايتئر ( معجم اللغة الاوجاريتية ه5؟ ) فقد ذكر : رغب الا 
انه لم يفسر اشتقاقها ومعناها ٠‏ 

م زلف (ازلف ) 


قرب : 4 مرات ٠‏ الاصل يدل على اندفاع وتقدم في قرب الى شيء 
( مقاييس /١؟‏ ) ويبدو لي من دراسة بقية المعاني في اللغات السامية 
الاخرى ان الاصل هو اندفاع الثيء رويدا رويدا ٠‏ 5 
يقال الزلف : الاجاجين الخضر التي تقطر ماء عند امتلائها » أو الصفحة 
الممتلئة وعلى التشبيه المرآة + والزلفة : البركة تطفح ٠‏ والزلف : 
مصانع الماء جمع زلفة : مصنعة الماء » الزلف : الغدير ٠‏ المزلفة القرى 
التي بين البر والبحر >2٠‏ الخ (لشان ١١/خم»:‏ ) ٠‏ 
ونظير ذلك في عبرّة التلمود والمدرائن زلف : قطر » انزل قطرة 
قطرة » وكذلك في الارامية اليهودية » زلوف : اندفاع الخمر من 
الآنية ( ليفي » معجم التلمود والمدراش ١/ومه‏ ) وفي السسريانية : 
زلف » زلفتا : رفاء » محارة مثل زلفة : محارة ( لسان 84/١١‏ » 
بروكلمان الموسوعة السربانية .14 ٠‏ هذا ولم يورد ليفي في معجمه 
النظير العربى للاصول السامية خلاف بروكلمان في موسوعة ٠‏ ومن 
نزول الماء أو أي سائل آخر قطرة قطرة جاء معنى الاقتراب : الزلف 
والزلفة والزلفى : الدرجة أيضا ء وازلف الشيء : قربه ٠‏ ولهذا يكون معنى 
الآبة ( وأزلفنا ثم الآخرين ) 5/54 » أي : قربناهم من الماء ٠‏ والزلفة 
الطائفة من أول الليل من ذلك أيضا ء 


12 


م زلق ( ازلق ) 

صعق ٠‏ مرة واحدة ( وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لم 
سمعوا الذكر ) ١ه/8» ٠‏ والاصل يدل على تزلج الشيء ( مقاييس 
/١؟‏ ) ٠‏ ويمكن ان نضيف الى ذلك قولنا : الاصل ,بدل على تزلج 
وبرق ٠‏ اذان مرد ذلك الى الماء الذي ينزل من السحاب مصحوبا 
بالبرق » كما تشير الى ذلك ألفاظ الباب في اللغات السامية الاخرى ء 
يقال : الزلق الزلل بسبب وجود الماء وكذلك المكان أزلقت الحامل : 
اذا ألقت ولدها » أي اذا القت الماء ولم تقبله رحمها ٠‏ الزلق الذي اذا 
دنا من المرأة رمى بمائه قبل أن بغشاها ٠‏ تزلق : اذا تنعم حتى ,يكون 
للونه بريق وبصيص ٠‏ والتزلق صبغة البدن بالادهان ونحوهما ٠‏ 
واما يزلقونك بأبصارهم في الآبة..الكريمة » فأظن ان أقرب شيء الى 
معناها هو الآبة الكريمة ( نكاد البرق بخطف أبصارهم ) 5/5٠‏ » أي 
أي يكادون ببريق أبصارهم أن .تخطفوك ويصرعوك ( لسان 9/1١‏ 
.)1١‏ 

ونظيره في الارامية اليهودية زليقا : برق وفٍ المسريانية زليقا : 
شعاع » برق » وف صيغة المزيد بالالف : ابرق » لمع ( بروكلمان 
الموسوعة السريانية ٠ ) ١94‏ هذا ولم ,يذكر ليفي » معجم التلمود 
والمدراش ١/ومه‏ ) النظير العربي للاصول السامية » بينما اتى 
بر وكلمان على ذكره في موسوعته ٠‏ 


سب 
شتم : مرتين ٠‏ اصلان » احدهما بدل على القطع ثم اشتق منه الشتم 


( مقاييس 58/8 ) والاخر » السبب : الحبل وهو من آصل يدل على 
طول وامتداد ( مقاييس ٠ ) 54/١‏ 


؟ 145 
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فمن الاصل السب : العقر » يقال سبيت الناقة » اذا عقرتها ٠‏ وسب : 
شتم ونظير هذا في السريانية سيا : عورة ( بروكلمان الموسوعة 
السريئانية 4ه: ) وف الاوجاريتية » على ما أظن سب » من سبب » 
وف عبرية التلمود والمدراش سبب يحوم » يقطع » وفي الارامية 
اليهودية سوفقا : اطار حدود ؛ وفي العبرية سبب يتحول » 
يدور يلتفت » بجلس حول مائدة +٠٠‏ الخ ( كولر باوم جارتتر 545 ) ٠‏ 
ومما لاريب فيه ان هنالك صعوبة في الربط بين معنى القطع ومنه 
الشتم في العربية والسريانية وبين معنى الدوران والتحول والاحاطة 
الذي في العبرية والارامية ٠‏ ولكن أقرب تفسير يترامى لي هو المعاني 
المستفادة من قطم في العربية ومنها المجاز : قطع مسافة » والقطيعة : 
الهجران » وف الدعاء على الانسان في اللهجات عندنا بمعنى : بعد 
وهجر ٠‏ الا ان الذي يبدو لي والله أعلم ان في معنى سب ونظائره 
القطع بشكل دائري 3 وليس..القطع عموما فقط ؛ وعندئذ يقرب الى 
التصور اشتقاق معنى.: قطع المستافة والاحاطة والالتفات والحوم ٠‏ 
وقد أورد كولر باوم جارتثر سئن : جعل نظيرا للاصول السامية » 
وهذا على ما أفان » بعيد ف حروفه وف معانيه الاخرى عن الاصول 
الناية + 

آما الاصل الثانى لسب في العربية فهو السيب : الحبل ؛ وكل ما نتوصل 
به الى غيره » كما في الآية الكريمة ( فليرتقوا في الاسباب ) 78/٠١‏ + 
وقد تسبب اليه : توصل » والسب : الحبل في لغة هذيل والسبب 
والسبيب والسبيبة المضلة من الشعر ( لسان ١/مع؛‏ 45: ) * 
ونير <ذا في المسريانية شق : ذهب » وارسل شقيى : أورده ؛ 
جمع وربد ( بروكلمان » الموسوعة السريانية ه74 ) وف الاكدية 
شن به : حزام وهكذا! لا نكون خرجنا بهذا الاشتقاق عن القاعدة 
المعروفة في تجانس الحروف في اللغات السامية : وهي  :‏ 


١‏ شين في الاكدية - شين في العبرية - شين في الارامية - سين 
في العربيةه٠‏ 

؟ ب سامخ في العبرية ‏ سامخ > الارامية > سين في العربية ٠‏ 
فتكون التتيجة انه قد اندمج في العربية أصلان أحدهما فيه سين 
منقلبة عن شيء والآخر فيه حرف س أصلي » وهما متباينان في 
ا معنى ٠‏ 

عنس سجر 

اوقد : ملأ : مرنين ٠‏ ,يقو لابن فارس ان لهذا الباب ثلائة اصول : 

الملء والمخالطة والايقاد | مقايس عو ( ٠‏ وادنى من ذلك بدلالة 

اللغات السامية الاخرى أيضا ان يكون له معنيان بدلا من ثلاشة : 

الملء 6 والايقاد ٠‏ واما المخالطة فأظنها مشتقة من الإنقاد » لان من 

قيل : عين سحراء اذا خالط بياضها 'حمرة فانه من هذا الباب ٠‏ وكذلك 

السجير : الصاحب والخليط من الابقاد والمرارة التى تصاحبه » كما 

شال : صديق حميم ٠‏ 

فمن ا معنى الاول 4 الملء : البحر المسجور 1 المملوء ٠‏ ويقال للموضع 

الذي يأتى عليه السيل فيملؤه : ساجر ٠‏ ومنه أيضا : الشعر المنسجر : 

المسترسل من كثرته ( مقابيس #/16 ) ونظيره في العبرية مكبر 

مطر مدرار 4 وف عيرية التلمود كذلك با معنى ذاته » وف الارامية 

اليهودبة كيرا والسسيبانية سككثرا : مطر غزبر » وكذلك ف 

السامرية أسسكر ) كوار بأوم جارتثر ) 0 

وقد فصل كولر باوم جارتئر وبروكلمان ( الموسوعة السربانية 56 ) 

هذا الفصل عن 0 ف السريانية وسكر قِ العيربنة وسكر 

( ف الارامية اليهودية وآرامية التوراة و: س ج رف الاوجاررتية 
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والكل بمعنى : اغلق » سد ء ولا احسب هذا صحيحا فان المعنيين 
متقاربان » فقد يغلق الشيء بعرض ما أو بماء وفي العربية غلب على 
ذلك الماء ٠‏ وان جاء أيضا ان الساجور : القلادة أو الخشبة التي توضع 
في عنق الكلب ٠‏ سجر الكلب والرجل : وضع الساجور في عنقه 
( لسان ٠١/+‏ ) وهكذا تكون قد وجدنا النظائر السامية الموافقة 
للاصل العربي لفظا ومعنى ٠‏ 

وما الاصل الآخر فهو الأبقاد قال + سرت الكنور + أوقدايه + 
والسجور : ما يسحر به التنور والحطب + 

ونظائره شسكر في السريانية أشتكر ( في الارامية اليهودية بمعنى : 
أوقد كما احسب ان شكر في السسريانية وشككر في الارامية 
اليهودية بمعنى : رمى من ذلك أيضا ء اذ ان الاصل هو رمى الحطب 
في النار للابقاد » ثم اجرئ ذلك على عموم الاشسياء ٠‏ وقد فصل 
بروكلمان وليقي هذين المعنيين عن بعضهما وفسر بر وكلمان 

السريائية بأنها صيدة - شفعل من : جرر متابعا في ذلك المستشفرق 
شولتهايس ٠‏ وهذا طلبّ بعيد المتناول ( بروكلمان الموسوعة السريانية 
75 » ليفي معجم التلمود والمدراش 0/1 0 


كم طحى 


لكف 


سط : مرة واحدة ٠‏ في الآبة الكريمة ( والسماء وما بناها ٠‏ والارض 
وما طحاها ) 41/5 » والاصل يدل على البسط والمد ( مقابيس 
عثرهغ: ) » يقال : طحا بك همك : ذهب » مد » الطاحي : الممتد 
( لسان ٠ ) 585 57/1١5‏ ونظيره في العبرية كمتطتحتقي قشت 
رمية قوس ( كولر باوم جارتئر 88١‏ ) * 


“مه طمس 
محا » غطى : ه مرات ٠‏ وقد ورد الفصل في القرآن الكريم مرتين 
مقترنا بحرف الحر ( على ) » وثلاث مرات يدون ذلك ٠‏ والاصل يبدل 
على محو الشيء ومسحه ( مقابيس 154/8 ) وبمقارنة هذا الاصل 
باللغات السامية الاخرى يمكن ان نقول ان الاصل بدل على اختفاء 
شيء ف شيء آخر مثل : الطامسة : الجبال التي غطاها السراب فلا 
ترى ٠‏ وطمس ف الارض : دخل فيها اما راسخا واما واغلا + وطمس 
نتعدى ولا يتعدى » وانطمس : محى ودرس ٠‏ وف القرآن الكريم 
( ولو شئنا لطمسنا على أعينهم ) : أي غطينا فصاروا كالعميان ٠‏ 
وقوله تعالى ( من قبل ان نطمس وجوها ) : أي نمحوها ونخفيها 
( لسان ب/وي سم ) ٠‏ 
ونظيره في الارامية اليهودنة طمشش وف السربانية : غاص » غط في 
الماء وغيره ٠‏ وقريب منه جدا المعتى المتداول ف لهجة العراق : طمس 
بضم الطاء بلهجة بغداد > ويفتحها ف اللهجة الشمالية بمعنى : غاص أو 
فل في لاه + 
ولم يقرن أحد هذا الاصل العربي بالاصول السامية الاخرى » على 
ما أعلم ٠‏ أما بروكلمان فقد ذهب الى ان النظير العربي للاصول 
السامية آنفة الذكر هو : طمث وانى اعتقد ان معنى طمث بعيد عن 
الاصول السامية المذكورة وأقرب اليها الاصل الذي ذكرناه وهو 
طمس ) بروكلمان 0 ا موسوعة السردانية م5 ليفي : معجم التلمود 
والمدراش ) ٠١‏ 
حب ظلم 
جار على : 1٠١4‏ مرات ٠‏ ويذكر ابن قارس لهذا الاصل معنيين : 
أحدهما خلاف الضياء والنور » والآخر وضع الشيء غير موضعه تعديا 
) مقاييس رم ( ولكن من دراسة الالفاظ السامية المناظرة نستطيع 
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ان تقول أن الاصل واحد وهو : الظلام ومن هذا احتمل معنى الظلم 
التعدي ٠‏ واشير هنا الى عشق من العبرية والارامية بمعنى : ظلم » 
اضسطهد ؛ وغسق الليل اذا أظلم ٠‏ فالظلام والظلمة من المعاني المادية 
التي بمكن ان يشتق منها معاني مجردة كالظلم والجور والاضطهاد 
وقريب منه أيضا : ليلة غدرة : أي مظلمة وما اشتهر من ذلك من معنى 
الغدر والكيد ( مقاييس 4١1/4‏ » لسان 155/1١‏ ) * 
ونظير ظلم في الاكدية صن ل ١‏ م” : اسود” » وف الارامية اليهودية 
طلم" والسربانية طلم : اضطهد طالو'ميا ظلم » اضطهاد 
( بروكلمان : الموسوعة السريانية 007 » ليفي » معجم التلمود والمدراش 
تا ) 

عبس 
تجهم » غضب : مرتين ٠‏ والاصل يدل على اليبوس ومنه اشتق تكره 
الثيء ( مقاييس )511١/4‏ + فالقبس : ما يبس على هلب الذنب من 
بعر وغيره ٠‏ وهو من الابل كالوذح من الشاء ٠‏ وف الحديث : أنه مر 
بابل قد عبست في أبوابها ثم اشتق منه : اليوم العبوس : الشديد 
الكريه » وعبس الرخل. بعيس يوسا ٠‏ 
ونظيره في العبربة عبئس : يبس » جف ( ككوار باوم جارتثر 0/8 ) * 

و غرف ( اغترف ) 
اخذ » تناول باليد : مرة واحدة ف الآبة الكريمة ( ومن لم يطعمه فانه 
مني الا من اغترف غرفة بيده ) 5/549 ٠‏ ,يقول ابن فارس ان هذا 
الاصل لا تنقاس كلمه بل تتباين ( مقاييس 418/4 ) » وقوله تتباين 
صحيح » ولكن قوله لا تنقاس غير صحيح على ما اظن ٠‏ فالاصل كما 
تدل الفاظ الباب يدل على اقتطاع شيء ٠‏ فمن ذلك غرف الماء واغترفه 
وما اشتق منه وحمل عليه » ومنه غرف ناصية الفرس جزها وحلقها ٠‏ 
ومن المحمول على القطع والاقتطاع : ناقة غارقة وخيل مغارف : سريعة 
( لسان ١١/رحة‏ 18 ) ٠‏ 
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واظزوء في الاكنية |" و"ي 6ن" ي8* + سكاب وق عبرية الليوة 
متعترف عتنان قطر الغيث » وف العبرية عرف ,يقطر وعرف ( العنق ) 
- غرف الناصية : جزها وقطعها » وغرف الثشيء قطعه فانغرف انقصف : 
انغرف العظم : اتكسر ٠‏ 

بين مما تقدم ان غرف |بدل على الانقطاع سواء اغتراف الماء وما 
اشتهر منه مثل نهر غراف : كثير الماء وغيث غراف : غزير + أو قطع 
الثيء وكسره ٠‏ 

ولهذا لا احسب كولر باوم جارتنر محقا في جعل عرف : بقطر 
وعرف يكس أصلين وانما هما أصل واحد ( كولر باوم جارتتر 
٠ ) 78‏ كما لم أجد أحدا قد فطن الى النظير العربي للاصول السامية 

1 الاخرى ٠‏ 
ال نحت 

قطع » نقص برا : 4 مزات» ثلاث مات تتحدث الآبات عن نحت بيوت 
من الجبال ومرة تتحدث عن نحت اصنام لعيادتها ٠‏ والصفة الغالبة همي 
نحث الحجر » وقد تتعلق الآية الرابعة بحت ا حد لخشب ٠‏ 

والنحت يتضمن حفر الشيء وقطعه وتسويته ٠‏ فالمعنى هو الدخول في 
الشيء من أ:على الى أسفل والنفاذ فيه ثم تسويته حسب الصورة 
المطلوبة ويقول أبن فارس ان الباب يدل على نجر شيء وتسويته 
بحديدة ( مقاييس ه/ع٠:‏ ) ٠‏ ولا أظن ان استخدام حديدة شبىء 
وجمل نحيت : اتنحتت مناسمه ( لسان 40/8 ) ٠‏ والنحيتة : الطبيعة 
من طبع » والغريزة من غرز والكل فيه معنى الدخول في الثشيء من 
أعلى الى أسفل ٠‏ 

ونظيره في الاوجاريتية : نح ت : سوى » قشر ( ايستلايتتر » معجم 
اللغة الاوجارتتية ٠‏ ( وقد وردت اللفظة ايضآ ف ارامية العهد 
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القدبم نزل » وضع » هوى وف المسربان ةنحث : نزل » هيط » 
وف العبرية : نحت غار » تغلغل » عمق ( الشقوق ) سواها ( كوار 
باوم جارتئر 51١‏ 4 بروكلمان الموسوعة السريانية 454 ) ٠‏ والم يشر 
هذان المصدران الى النظير العربي الذي ذكرناه للاصول المسامية ١‏ 
الاخرى ٠‏ الا ان يروكلمان ذكر نظيرا آخر هو : حت » وكما تبين 
لا تنناظر حروف هذا الاصل مع الاصول السامية » كما ان المعنى 
أبضا مختلف وان كان فيه بعض معنى الاصل السامى ٠‏ اما ايستلايتئر 
فقد ذكر الاصل العربى الذي ذكرناه وهو : نحت نظيرا للاصل 
الاوجاريتي » ولكنه اهمل ذكر الاصول السامية الاخرى لعدم ثقته 
من تجانس معانيها مع المعنى ف العربية والاوجاريتية وهذا لا مسو 
له » لان معاني الاصول كلها متمائلة كما بينا ٠‏ 

ا هم 
أراد : .ه مرات + والاصل بدل على جريان ودبيب ( مقاييس 1/5 ) ٠‏ 
همني الشيء : اذا بني » وانهم القتبحم : ذاب ٠‏ السحاب الهاموم 0 
الكثير الصوب والهميبة : المطرة الخفيفة والريح اللينة الهبوب ٠‏ 
الهوام حشرات الارض وهم في رأسه :. جعل اصابعه تدب في خلال 
شعره ٠‏ ومن المجاز الهم : الحزن لما يسبب من حركة وقلق ٠‏ وهم 
بالثيء : أراد فعله » آي تحرك لفعله ٠‏ والهمة من ذلك » وكذلك 
الهمام : العظيم الهمة : أي ارادة الفعل ٠‏ واهمني : أقلقني أي حركنيء 
ونظيره في العبرية همم : ,شير الاضطراب والحركة ( في معسكر ) 
يستفز ( الناس من مكان ) » ,بحرك ( كولر باوم جارتئر 57# ) ء* 
وفي عبرية التلمود همم : بحث » أثار الاضطراب وف الارامية 
اليهودية بحث في الارض ؛ سبب اضطرابا ( ليفي : معجم التلمود 
والمدراش 470/١‏ لالع )ا* 
ولم .يذكر كوار باوم جارتنر ولا ليفي نظيرا عربيا للاصول العبرية 
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1ل المصادر العربية 
ابن فارس » احمد القزويني ( مت .1..5/5958) : معجم مقابيس اللفة . 
نشر عبد السلام محمد هارون » 5 ج . القاهرة 11955لاااه . 
ابن منظور » محمد بن مكرم بن علي ( مت :)1711/11١.‏ لسان العرب. 
عشرون ج. طيعة مصورة عن طبعة بولاق ( سلسلة تراثنا ) الدار المصرية 
للتأليف والترجمة . القاهرة . 
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علم اجتماع الثورة وخصائص المجتمع الثودي 
دا ٠‏ فوزيه العطيه 
أستاذة علم الاجتصاع المسساعده 
كلية الآداب / جاممصة بفسناد 
امقدمصه : 
من المتفق عليه بين علماء الاجتماع ان علم الاجتماع وليد الازمات 
الاجتماعية والثورات + وبالرغم من المكانه المرموقه التي بحتلها هذا العلم 
والنتائج الايجاببه التي حققها فان فرعا من فروعه » هو علم اجتماع الثوره» 
لا زال يعاني من الاهمال » رغم الدراسات العديده التي قام بها عدد من 
الممكرين الكبار » امثال جون لوك ' علإهمة .3 في اتكلترا وجان جاك 
روسو ناهعههنا20 .3.7 ومكسمليان روسيير 20068516556 .34 في فرنسا 
وتوماس جيفرسون 366658052 . وجورج واشنطن ‏ تمغقصنتطقة؟؟ .6 
في امربكا الشماليه وغيرهم » في مجال الثوره وحيق الشعب في 
القيام بها والبواعث لنشوبها ٠‏ لقد انسمت تلك الدراسات بالطابع المثالي» 
الامر الذي ترك اثره السلبي المباشر في نمو وتطور علم اجتماع الثوره في 
الازمنه الحديثه ٠‏ فقد استخلص حون لوك النتائج التي توصل اليها عبر 
الاحداث الاجتماعه والسياسيه وعبر عنها بمذهبه الخاص سيادة الشعب 
وحقه في الثوره ٠‏ حيث يرى ان التعاقد بين الشعب والملك ضروري لتنظيم 
العلاقة وسيادة السلام في المجتمع » ولكنه يرى ضرورة اقرار حق الشعب في 
الثوره » حينما تتحاوز سلطة الدولة حدود التفويض الممنوح لها » لالعاء 
العتقد والاطاحه بالسلطه ٠‏ الا انه اعتبر الملكيه الخاصه حقاً طبيعياً مقدساً لا 
يمكن الغاؤٌه او المسناس به ٠‏ 
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ان تلك الدراسات لم تكشف عن العوامل التي تودي الى نشضوب 
الثورات + وائما اكدت فقظ على ان الاساليب الثورية والثوره تتطلبها 
الحقوق الطبيعيه للانسان وليس بسبب نضج وتنطور الحاجات الماديه اللازمه 
للتغير والتطور الاجتماعي ٠‏ لقد مهدت تلك الافكار المثالية » الطريق 
للتحولات الاجتماعيه والاقتصاديه العميقه في المجتمعات الحديثه ٠‏ وقد نشر 
فرانسواشاتوبريان 68طةاتطدع1ةط02 .78 مؤلفه الموسوم 0 محاولة تاريخيه 
سياسية واخلاقية في لندن عام 0ه/ا١ا‏ » درس فيه الثورات وعلاقتها بالثورة 
الفرنسية » وقد استخدم في دراسته منهج المقارنة ٠‏ وذهب الى ان الثورة 
تعني اتقطاع التاريخ ؛ اي انها تفصل بين مرحلتين حيث ان الفكر والاخلاق 
والقوانين تتناقض في الفتره التي تعقب الثوره عما قبلها9©» ٠‏ 

وحدد للثورة مجالها الطبيمي الخاص ودائرتها التي يحدد محيطها 
الشعب أو قائد محنك ذو قدرات معارقة تمكنه من تحقيق اهداف الثورة ٠‏ 

لقد بقيت نظرة شاتوبزيان هذة:غيّن معروفه » وظل متورخو الثورات 
بدورون في صراع حاد ويخوضون ف متاهات مختلفه من اجل تحديد اسباب. 
الثورة وحدودها التاريخية االخاصة بها ٠‏ وقد سيطرت في أواخر القرن الثامن 
عثر افكار رواد الفلسفة الالمائية الكلاسيّكيّة المناومة للاساليب الثوريةء 
فقد عارض ابمانويل كانت 6صهكة الثوره ودعا الجماهير للخضوع الكامل 
لرأي حاكم ارهابي » وقد كانت عقيدتنه الاصلاح لا الثوره »وعلى يد الصفوه 
عاثاة 2 أو السلطه لا على بد الجماهير او الشعب ٠‏ 


وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأ علم الاجتماع البرجوازي 
يعارض افكار الثورة الاجتماعية ويرفض مبادء"ها ويضع بدلها مفهوم التطور 


)١(‏ شاتوبرياند مفكر فرنسي ( 1868-1958 ) »© هاجر الى اميركا ثم عاد 
اثناء الثوره الفرنسيه الى فرنسا ثم هاجر الى انكلترا وعاش فيها في عام 
5 .انر 

معطو . .نآ ,18690111 ومع وعم 1و1اموة ,خالباوعهزة تررم 
5 .1960 
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الاجتماعى الذي يمكن ان يتحقق بصوره تدريجيه وتلقائيه لاحداث التغيرات 
الاجتماعيه المطلوبه ٠‏ 

وقد شبه هربرت سينسر الثورة الاجتماعية بالاويئة والمجاعات التي 
تؤدى الى خلق الاضطراب الاجتماعى والتفكك وتؤدي الى احداث الفوضى 
لان النظام والاستقرار ٠‏ كما أغلى فردريك ننتشة فطعم 1 ."1 
العداء للثوره ورفض التغيرات الاجتماعيه الفجائيه والجذريه9© ٠‏ 

ان علم اجتماع الثوره يتعرض لاخطار كبيره تنحدد بهوية الذين 
يبحثون فيه » الامر الذي أدى الى اختلاف النظريات التي يقدمها علمساء 
الاجتماع لتحديد معنى الثورة ٠‏ 
معنى الثورة وانواعها : 

يؤكد اغلب المؤلفين الذين كان طموحهم دراسة الثورات دراسة مقارنة 
من اجل التوصل الى تحديد السمات الاساسيه للثوره » على ان دور علم 
اجتماع الثوره يمكن ان يختلف: تبعسا للاتجاه الفكري للباحث في هذا 
الموضوع ؛ حيث ان هذا العلم يجمع بين افكار وقيم متنوعه يمكن للملاحظ 
ان يميز بينها وبحدد هويتها ٠‏ 

لقد اجمع المؤلفون الاوربيون المحدثون على الربط بين الشوره 
والتصنيع واعتبروا التصنيع من خصوصيات الجماعات التي تتمكن من 
استيعاب المنافع الاجتماعيه التي يحققها » ولذا فهي لا تتمكن من معرفة مزاياه 
وتوضيحها ؛ اما القادة الثوربون فيمكن تصنيفهم الى فئات وشرائح مختلفة 
وذلك مثل المثقفين والعمال والفلاحين والعسكربين ٠‏ اما المفهوم الواسسع 
الاتنشار فهو ( القوى الثوريه ) : التي يعتمد في وجودها على العمل الجماعي 
في المجتمع » وهي بهذا التحديد يسكن ان تضم الطبقه العامله او الففات 
الفلاحيه أو المراتب الوسطى التي تخضع وتذعن لمصالحها ولضغط الاحداث 
الثوريه او لتلقائيتها التى تحددها قدراتها المختلفه ٠‏ 


(؟) نوري كرازين ترجمة شوقي جلال »© علم اجتماع الثوره »© دار الثقافه 
الجديده 4/إ5١!‏ 2) ص 1١‏ . 
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لقد تنوعت تعريفات الثورة واختلفت اختلافا متباعداً حتى وصلت الى 
اخضاع اهم التحولات الثورية والانقلابات العسكرية والتعديلات الوزارية 
اليها فمجموعة الدراسات التي قدمها مركز الدراسات الدولية في جامعة 
طون والت تضمنها كتاب د الحرب الداظية » حيث تمشل الثورة 
ا موضوع الرئيس فيه وقد جاء فيه «انالثورة تعنى محاولة استخدام العنف أو 
التهديد بالعتف لتغبير ساسة حكومة او تغيير الحكام 22 ٠‏ » وهذا يؤكد ان 
تعريف الثورة لم يقتصر على تغيير سياسة الحكومة فحسب وانما ضيق 
الدائره فحصرها بالتعديلات الجزئية التي يتعرض لها نظام الحكم أو 
التعديلات السياسيه الطفيقة ٠‏ 

ويعرف المفكر الاتكليزي برينتون الثورة بانها « محاولة خارجه على 
القانون وتنسم عادة بالعنف لغرض تغيير الحكم القائم )240 ٠‏ هذا التعريف 
تقتصر على العلاقات السياسيه البسنيطه ويمحو الحدود الفاصله بين الثوره 
التى تهدف الى اجراء تغييرات,نجذرية شاملة وبين التغييرات السياسية الجزئية 
النى قد لا يترتب عليها آي تغير جوهري في الحياة الاجتماعية والحضارية * 
كما نتضمن هذا التعريف مفاهيم الثورة والثورة المضادة ٠‏ اما سسيجمون 
نبومان مدسدة2 .8 - فيقول « ان الثورة تعني التحولات الجذرية للتنظيم 
السياسي والبنية الاجتماعية وظام الملكية الاقتصادية بل ويشمل حتى 
الاسطورة السائدة »0©© ٠‏ ويعتير الثورة طفرة في التطور التاربخى وبذلك 
فصل ينها وبين الاتقلاب الا انه لا يفصل بين الثورة والثورة المضادة ٠‏ 

ان الثورة الاجتماعية تمثل صورة من صور الانتقال من وضع الى 
كخر » ويكون الهدف الاساسي فيها الغاء العلاقات الاتناجيه التى تعوق 
التقدم الاجتماعي وقد عندك اثناء التحولات الفنماكنة الثورية قورة مضادة 


(9) يوري كرازين » المصدر السابق ص 56 ٠‏ 
() ثلنى الصادر صن 4976 
(ه) وهذ!ما بمكن ملاحظته في مسار الكثير من الثور'ت في البلنان الذاميه . 
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أو فترات وفاق سياسي »؛ وهذا هو السبب ف ان الثورة الاجتماعية بيجب ان 
تصاحبها ثورات سياسية وذلك مثل الثورة الفرنسية بين عامى 4م١-0/1ه1‏ » 
التي استغرقت زمنآ طويلا ٠‏ وتعمل الثورة السياسية على اكمال مهمة الثورة 
الاجتماعية » وهذا ما جعل الثورة الاجتماعية صورة من مور الاتتقال 
الفوري من وضع اجتماعي ‏ اقتصادي بال الى وضع اكثر تقدما في خاصيته 
المميزة له ومحتواه السياسي » من اجل اتنقال السلطة السياسية الى الطبقات 
الثورية في المجتمع ٠‏ 

ان آية محاولة لفهم ونعريف الثورة بمعزل عن سسياق الاوضاع 
الاجتماعية الاقتصادية المميزة سيحول دون مشاركة علماء اجتماع الثورة في 
تحديد مسارها ولا يسكن ايضباح الميكانيكية التي توضح كيفية نشوء 
ونطور العملية الثورية ٠‏ 

وثمة عدد من علماء الاجتماع عملو! في اطار المنهج البنيوي الوظيفي 
بهدف كششف المصادر الموضوعية للتغين الثوري داخل نسق الظواهر 
الاجتماغيه ٠‏ ومن ابرز ممثلى هذا الاتجاه تالكوت بارسونز 8دموعوط .15 
الذي يعتبر الثورة انح افاي سَهتيو ديإ خخلة التوازن في بناء السلطة ء 
اما روبرت مبرتون فيطرح منهومآ خاصآ به اسماه « الاختلال الوظيفي » 
ليبرز من خلاله الصراع الاجتماعي في النظرية الوظيفيه البنيوية ‏ ويعتقد 
ميرتون ان الاختلافات الوظيفية قد تودي بالمجتمع الى حالة عدم التوازن 
والاستقرار » وهنا يصبح التمرد هو الرد أو الاستجابه لهذه الحالة » وعندما 
يصبح التمرد مستقراً في جزء أساسي من المجتمع فانه يشكل قوة كامنة 
للثورة التي تعيد تشكيل البنية المعيارية والبنية الاجتماعية9© ٠‏ 


و 80191 820 216017 50181 ,دمععه731 .12 نمزو .6 
.109-245 .م.م 1968 ,خطاعة م272 ,دملانقه امع مو امم 
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ويرى جونسون أن النموذج المجتمعي الوظيفي البنيوي قد يعتبر 
١‏ تعكاسا مجتمع مستقر 8886 ٠‏ وان” المصفة الاساسية لهذا النموذج 
المثالي هي حالة السكون والتوازن » وهذا مالا يمكن تحقيقه بصوره تامه ٠‏ 
وان أي نظام يتعرض لخلل في احد اجزائه ينعكس اثره على النظام برمته ء* 
ان الظواهر التي تسبب اختلالا في توازن المجتمع والتي تنطلب اجراء علاجيا 
لاستعادة التوازن » مثل تلك الحالة نسميها اختلالا وظيفيا 20٠‏ وان هذا 
الاختلال الوظيفي الذي نتعرض له المجتمع يوجب التعديل أو التغيير » 
واذا قاومت السلطة هذا التغير وتجاوز الاختلال الوظيفى القدرة على تغيير 
النظام فان التغييرات تكتسب طابعا ثوريآ اي ان الصراع بين المموسسات 
الاجتماعية والتناقضات القائممة بين البنى والعمليات الاجتماعية المختلفة يؤدي 
الى وقوع الثورة ٠‏ وان كان هذا التفسير لا يكشف عن الاسباب التاريخية 
للثورة الاجتماعية » آي لا شير الى مصدر الاختلال الوظيفى أو التناقضات» 
ولا يميز بين مظاهر الاختلال الوظيغي وبين التناقضات التي تظمر في اي 
مجتمع سواء تلك التي تؤذي الى الثورة آم التي لا تؤودي اليها . 

ان علم اجتماع الثورة بحب أن يسند بدراسات علميه فقنعة عن : 
اتتحركات الثوريه وان تشابهمت الثورات الشعبية ٠‏ والثورة نمثل النظام 
المادي والفكري المناقض لفترة ما قبل الثورة وتعني محاولة التفتيش عن 
مستشبل افضل : وهي نفيض الركود والمحافظه » وبالتالي فهي تمثل ظواهر 
اجماعية تغير المجتمع وتقلب أوضاعه ونقطع يبن مرحلتين متناقضتين ٠.‏ 

ان صفة الثوره الشعبيه هي الاستمرار. وعدم التوقف ٠‏ وان الافكار 
الثوربة في علم السياسة ظهرت في القرن الثامن عشر » حيث ان مونتس كيو 
أعلن بأن النظام الطبيعي للثورة الشعبية هو « روح القوانين » » ولكن حتى 
رجال الفكر يما فيهم روسو وموتنسكيو وثوار فرنسا عام حمبا١ا‏ أنفسهم 
لم يعطوها المعنى الجديد وربما يسكن ان تفسر الثوره من خلال التقاليد 


ري اوري كرازين 04 تفسسن أأصدر السنابق دن ا 
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الاق اك ةوشالد الثورة الشاذة الى سادت فق القرين التابسيم فنصم 
والشرين ٠‏ والثورة 5 الانسكلو بيديا الاشتراكية تعني « الجهود الكردة 
يق الاتتصارات للحركات العماليه » وهي التغيرات الجذريه والشامله 
للنظام 0 والمباديء » وهي تعني التحرر الانساني والاجتماعي 240 
والنورة تعنى لدى معظم المفمكرين المعاصرين م الخلق التار يخي 0 
وهذه النظره للثورة تقرش التسير ين الأصلاخ والثوره وكذلك ين الثوره 
والاتتفاضه ٠‏ فالثوره سريعه على عكس الاتنفاضه التى تمتد لفتره زمنيه 
اطول © فثورة ٠‏ خا ف فرنسا كانت بمثابة اتتفاضه و 1 لانها 
امتدت لمدة ثماني عشرة سنة ٠‏ أما كمونة بارس ١/ا8١1‏ » والتي حاول أعداؤها 
وصفها بالاتتفاضة البسيطة فهي في الواقع قورة دامت بضعة أسابيع فقط ٠‏ 
ان هذا التمييز بين الثورة والاتتفاضة لا يتناقض مع ما وصفت به 
الاتتفاضة من حيث كونها وسيلة خاصة للاستحواذ على السلطة بالقوة ٠‏ 
ومما سبق يبدو ان علم اجتناعالثورة ما زال في بداية ظهوره » وان 
الثورة ما زالت نشغل افكار المنظرين السياسيين وعلماء النفس الاجتماعي » 
ومن المفيد ان نستعرض الابحاث الاساسية التي حددت محتوى الثورة 
وقوائينها في هذا المجال ٠‏ 0 
يريط أغلب الياحثين تاريخ علم اجتماع الثورة بالثورة الفرنسية 
هما - 4ه٠١‏ ولكنه تفرع الى اتجاهين الاول سلمي ممثل سمدرسة تيرريز 
ومونط : والآخر ميل الى العف وممثل بمدرسة ميشسليه 301066166 
ان نظرية الثوره السياسيه الفرنسيه للقرن التاسع عشر أيدت امكانية 
قيام الثورات ضمن اطار الثوره الفرنسيه » ويعتقد توكفيل ‏ 0116ا6نا0ع1'0 
بان ليس هنالك حدث اكبر واطول مدى واكثر تهيئة من الثوره الفرنسسيه 
م سس 0ك 


(م) اندريه دوكفيله : المصدر السابق ص 150-115 ٠‏ 
(و) اندريه دوكفيله » المصدر السابق ص ٠ 1١‏ 
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لعام حذملا١! ٠‏ فالتقدم العلمي سير جنباً ال جنب مع المعرفة « بالديمقراطيه » 
المتصاعده في المجتمعات الصناعيه ٠‏ الا ان دراسة الثوره وتحديد معناها اتحه 
اتجاهاً خاصا في فرنسا » لان الباحثين الذين اهتموا بدراسة هذه الظاهره 
بدأوا من منطلقات مسية وذاتية مثل تارد ولوبون ودوفيليس 
ع16اع2 106 ور اوطعط ,12206 . 

٠‏ كما ان دراسات ميرلو ‏ بونتى ‏ تإغصوط-تتوء2561 والعنف 
ف مؤلفه « الانسانيه والعنف » وحاويت يوك سارتر في مؤلفه نقد 2« المذهب 
الديالكتيكي العقلاني » وغيرهم من الفرنسيين الذين بحثلوا في الحركات 
الثورية كانوا بعيدين عنها في دراساتهم تلك بعض الشيء ٠‏ لقد فسر سارتر 
مشروع الثوره على انه عملية كسب جمعي يتساوى فيه الجميع » واعتقد بان 
الاحكام التي وضعها الاجتماعيون. في وصفهم للثوره كانت متسرعه وغير 
واقعيه » وغير موضوعيه؛ خصو صافي تفسيرهم لسلوك الفرد في موقف الجماعة 
الثوربه » وما يخضع له من تغيرات تفسيه وعقليه ندفعه الى العمل الجمعي 
ا أشترك ٠‏ ويعتقد سارتر ايضاً انة “ليس هنالك موقف ثوري مثالي » اللامر 
الذي يتطلب الوقوف على الجوانب المتشابهه والمختلفة في الثورات لتحديد 
معناها ٠‏ وقد يكون الرعب الجمعى احد الجوانب المتشابهه في الشورات 
والذي يؤدي الى خلق الجمع التورع » لذا يجب التعرف على وظيفة الرعب 
وتحليل العناصر التي تخلق الجمع الثوري ٠‏ 

ان دراسة الثورات والظواهر الحشديه فيفرنسا والتى اتجهت اتحاهات 
فلسفية تقابلها دراسات أخرى في أمربكا الشسالية اتجهت اتجاها آخر استند 
في تحايل الثوره وتتحديد معناها على نقد الثوره الروسيه ١9110‏ وامتدادها في 
اوربا الغربية بعد الحرب العالميه الاولى ووصفت هذه الدراسات الشورة 
بكونها تنعارض مع النظام والحرية الديمقراطية وتؤدي الى عرقلة التغير » 
كما اعتقدوا بامكانية التنسيق بين المسراع والعلم لخلق مشسروع الثوره 


المضاده 4 واهم من رز فى هذا الاتحاه سوروكن بارسونزر ومورنيو وغيرهم) 
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وقد ربط سوروكن بين الثورة وأقساد السلوك البشرىي ف مختلف محالات 
الحاة من اقتصاديه ودنيه وخلقيه وجمالية وقد وصف الثورة بانها عباره 
عن خدعه0 "201 تؤدي الى افساد الشعور نحو الملكية وعلاقات العمل وعلاقات 
الرئيس بالمرؤٌ سين والانحجاهات الدنية والخلفة والحنسية ٠6‏ الخ وخصوصا 
ف مؤلفه الذي وضعه عام ١955‏ « علم اجتماع الثورة »6 ٠‏ 

لقد 'نطور النقد الى حد حمل عدداً كبيرا من علماء الاجتماع الى الرغيه 
في منع الفلاسفه من استخدام النظرية الديالكتيكيه مثل منطق الحريه الذي يربط 
الجماعة بالتاريخ ٠‏ ان هذه الظاهرة تكمن ف كيفية تمكن علم الاجتماع من 
0 تحلبم الثورة وتحديد معئاها وأنواعها من خلال المسراع الذي 
قتسمه العالم اليوم 6 والذي يمكن تفسيره بانه صراع بين الحضارة التقليدية 
والحضاره الثوريه 6 دن المحافظه والتحرر 0 
عوامل نشوب الثورة : 

ما هى طبيعة العوامل التي تؤدي الى نشوب الثوره ونحاحها ؟ هل هي 
ظطروف المجتمع الصناعى والاوضاع الاقتضادية والاجتماعية المتناقضه فيه ؟ 
أم هى الظطروف والاوضاع المتياشية والاقتصادنه والاجتماعيه التى يعانى 
منها المجتمع النامي أو المتخلف ؟ 

بعد علم اجتماع الثوره نموذحا للتعير الاجتماعى المادي والفكرى وان 
محال علم الاجتماع تحدد بدرجة مساهمته في الازمات التى يجابهها المجتمع 
وان مسألة الواقع الفلسفي لعلم اجتماع الثورة لا دمكن معالجته بمعزل عن 
التصور الاجتماعي للثورة نفسها ٠‏ 

ولاختيار مواد الملاحظة الخاصة ف الطريقة الثورية ف العالم بشكل 
عام وما يمليه الفكر البشري من ايديولوجيات وتفسيرات » فان علم اجتماع 
االللس سس سس اها ها داس د 

15-8 .ره اع فعقصمة4 .10 


(.1) اندريه دوكفيله المصدر السابق ص 186-018 ٠.‏ 
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الثوره بسب ان يمتزج بالمذاهب الثوريه والتحليل العام ٠‏ ولا يكفي لعلم 
اجشاع الثوره ان يميز بين الظواهر الثوريه والحركات الاجتماعيه الاخرى؛ 
وذلك للتوصل الى فهم التغيرات الفكرية والاجتماعية والابتعاد عن وضبع 
الاوصاف التي 'تذهب الى وضع نموذج للثوره متذرعين بان الثورات بحب 
ان تخضع لحدود معينه والحقيقه ان الثوره يمكن اعثيارها عمليه تجديد 
مستسرة لا يمكن قياسها بظواهر محدودة وانها لا تتحقق بمحرد الوصول. 
الى الحكم : لان الثوره صراع لويل بين الطبقات الاجتماعيه الكادحه من 
جهةوبين مستغليها من جهه اخرى » وهذا يعني ان مهام الثوره تنجدد وتتنحدد 
..من خلال الآفاق الجديده التي تنوغل فيها » وان هذه الافاق تشكل المعالم 
الجديدة التى تواجيها كل ثوره في حدود واقعها المتميز وظروفها الممروضهء 
عنالك رآباق فى تحديد اسبان القوره + الأول يري أن الثوره تحدك 
تنبجة للاتقال الفكري والتغير الحضارئ : وهذا هو رأي العلماء الغربيين. 
امثال دركابم مستعطامت2 وبارك عاموظط وسوركن اوه ٠‏ اما 
الرأي الآخر فيرئ ان اسباب الثورة هو النزاع الاقتصادى » كما يعتقد 
الاشتراكيون ٠‏ الاان الثوره عند اضحات هذين الرابين هو امر حتمي يفرض 
نفسه على الانسان والمجتمع فرضاً ٠‏ والتغيرات الحضاريه الحتسسة ف المجتمع 
تؤدي إلى أحداث أزمة حضاريه « ثوره » تودي الى تغير النظام الاجتماعي. 
والاقتصادي والسياسي من شكل الى اخر ٠‏ ان فقدان التوازن وقيام الثوره 
تردى دائما الى تغير نحو الافضل ويساعد على قبول الحماعات للتغيرات. 
الحضاريه المطلوبه على اختلافها ٠‏ فالتغيرات والاصلاحات قد تلاقى الفشل 
اذا لم تأت تنيحة حدوث ازمه « ثوره او ما شاكلها »2022 


)١١(‏ قد تؤدي بعض الحركات الاجتماعيه كالانقلابات مثلا الى احداث 
الاصلاحات السطحيه وليس الجذريه كما تفعل الثوره ٠.‏ 
.'1.ل2.1 ,بعنتولاتاه2 198 ع0 عمنعم50301 ,ممع باط عع تناو1ة1 
.6 .2 ,193 عسصوما 
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إن الثوره الاجتماعيه ليست ظاهره قائمه بذاتها » بل تتغير دائما سبب 
مجموعة من العلاقات الاجتماعية المتصارعة » كما ان الطبيعة الموضوعية للثورة 
لا يسكن تحديدها دون الاشاره الى النظام الاجتماعي الاقتصادي القائم 
في المجتمع ٠‏ فطبيعة التناقضات الاجتماعيه والاقتصاديه هي التي تؤدي الى 
حدوث الازمات الاجتماعيه ( الثوره ) ٠‏ وان الحاجه الملحه لحدوث تحول 
نحو نظام اجتماعي اقتصادي افضل هي التي تؤدي الى الثوره ٠‏ 

ويسكن تصنيف الثورات بحسب طبيعة القوى الاجتماعيه واتتماثاتها 
الطبقيه الى ثلاثة اصناف رئيسيه هي210 : 

١‏ الثوره ضد النظام العبودي 

؟ ل الثوره البرجوازيه 

م الثورة الاشتراكيه 

ان نمط الثوره الاجتناعيه بتحدد بطبيعة الفئات المشاركه فيها 
وبالتركيب الطبقي للشرائح الاجتماعيه | ودرجة الوعي الاجتماعي والسياسي 
لها وطبيعة العلاقات الاختماعية التى تربط فيما بينها ٠‏ وهذه المأشرات تحدد 
عمق التغيرات الثوريه وطبيعتها 1 كانت ثورة تقودها صفوه9"" ؛ اي 
نخبه تمثل مجموعه من الافراد يتميزون بخصائص وقابليات « غير اعتياديه »» 
أم تقودها المنظمات الجماهيرية الشعبية ٠‏ 

ويعتقد سارتر في مؤؤلفه « تقد الدبالكتيكيه » » ان الثوره عميله كسب 
جمعي + يتساوى فيه الجميع ويبحث سارتر عن الجوانب المتشابهة فيالثورات 


(؟١)‏ عبدامنعم الغرالي الجبيلي 04 تاريخ الحركة العمالية والنقابية فى العالم 
منشورات مكتبة النهضه بغداد 15531 ص 16-5 . 

1) أن مفهوم الصفوه أو والنخبة اثير من قبل المفكرين الليبراليين وذلك لمعارضته 
المفهوم الماركسي في الطبقات الاجتماعية » حيث بر فض اصحاب هذا الاتجاء 
وجود طبقيه في .المجتمع الراسمالي و نعتقدون بوحود تراتب اجتماع 
تتمثل فيه ظاهرة الحراك الاجتماعي وليس الصراع الطبقي . 


لف 


قبل حالات القلق الجمعى والرعب الجيعى والعنف الجبعي وما تتركه مسن 
أثر في المجتمع الثائر » والتغيرات التي بخضع لها الفرد في موقف الجمع الثوريه 
بحيث يصبح قادرا على العمل الجمعي المشترك ٠‏ ان تحول القلق الثوري او 
الجمعي الى هياج جمعي يشتد بتأثير عوامل نفسيه # اجتماعيه تهيء الى 
احداث الثوره » واحداث السلوك الجمعي الهاج والمنظم ضمن ابدبو لوجية 
معينه لتحقيق اهداف تبغيها » فتوزع الادوار بحسب مستازمات الحركه 
الثوريه تمعا لمراحليها المختلفه0؟!؟ ٠‏ 

لقد لاحظ بعض علماء الاجتماع مثل سوروكن ومورينو وبارسونز 
وغيرهم » الذين أثارتهم الثورة الروسية عام 97ل وامتدادها في أوربا 
الغربية بعد الحرب العالمية الاولى واعتقدوا بأن حدوث الثورة سيسبب تعارضاً 
بين النظام والحريات الديمقراطية نادوا بشرورة قيام الثوره المضاده لاعتقادهم 
بان الثوره تعرقل التغير والتقدم في المجتمع ٠‏ 

فمستلزمات دراسة الثوره تلزم الباحثين بتحليل كل ثورة منذ بداياتها » 
ران هذه الدراسة يمكن ان تمر خلال ثلاثة مستويات » العلاقات العامه بين 
الثورة والمجتمع الكلي 6 وخصائص المشروع الثوري وانماط ادراك الجواب. 
الحقيقية لمشروع الثورة ٠‏ وعندما 'تتنسع الشقة.بين الجماهير وبين الطبقة 
الحاكمة وتتناقص الثقة بين السلطة وأعمالها وتنتشر التيارات الفكرية الجديدة 
المناوئه للساطه ويظهر الارتباك وااتحلل في التنظيم الاجتماعي وتضعف قوة 
ونموذ السلطه السياسيه في المجتمع وتتضاءل كفاءة الفئه المشرفه على النظام 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي القائم #نظهر الازمات الاجتماعيه وتتفاقم الكوارث 
وتصعد من نضال الجماهير وتزيد من نقمتهم » وقد يعبر عنها بالتظاهطمر 
الجماهيري او الاضرابات المتواليه او باغتيالات بعض الزعماء البارزين ف> 
السلطه ؛ ومنالطبيعي انيصاحب ذلك قلق جمعي واضطراب حشدي ويصبح 
المجتمع مهيأ للعمل الثوري ٠‏ 


8 ,02 11لتتتطة1”1 501216 عتعه1[مطء3و2 هآ إ[ع17أ06غ5 وول .14 
.230-33 .2.2 ,1963 
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ان الوضع الثوري يرتبط بالبؤس العام ٠‏ فالمجتمعات الصناعية والمدن 
الكبرى تضم عادة فئات اجتماعيه كثيره تعيش على هامش المجتمع مثسل 
المرنق والفرزدى والناطلى عن النيل #وعؤلاء يحصو قدي أغنا فس 
بالشعور بالثوره على النظام القانم »اما في المجتمعات الناميه ؛ في اسسيا 
وافريقيا وامربكا اللاتينيه » فان نفس هذا الشعور يظهر لدى الجماهير 
الفلاحية في الريف وبين الفئات الفقيرة في المدينة ٠‏ الا ان هذا البسؤس 
لا يؤدي الى الثوره ما لم بظهر التنظيم وما لم يكن هناك هدف وصوره 
لنموذج المجتمع ونظامه المرغوب فيه » ويطاق فرانسو بيرو 26201015 فأموسهم1 
على هذه الصورة « الصورة الرائمدة » ٠‏ اما بول هنري شوميارت دولو 
مودو 26 .585.0 تكد على ان المشروع الثوري الجمعي هو اكثر من 
مجرد صوره وهو سلوك مشترك يعمل على تحسيس اوضاع المجتمع من 
خلال اشراك الجماعات كليآ فنة ٠‏ وهئاك نموذجان من المشاريع الثوريه بمكن 
التسييز بينهما : المشروع المتدكم المسيظر والمشروع الثوري٠والمقصود‏ بالاول 
المشروع ذو النظام المستبد والذئ هو عباره عن مجموعه متناسقه مسن 
المشاربع الفرديه ( الليبراليه ) عتتونلة 2160-1116 تتركز فيها خطورة 
تناقض المؤسسات المعارضه لصالح المؤسسات الشعبيه ٠‏ أما المشسروع 
الثوري فهو نتعارض مع.المشروع المسيطر « المشروع القائم 21**6 , وهو 
إنتصف بيكونه جماعيا ٠‏ 
ان هذا بحب الا ؤدى الى الخلط بين تحربة البرت كأمو قنتصيقه غوطاه 
التى 'توكد غلى نورة الانسان الرافض الذي بعاني من ثورة ذاتيه خياليه 
تتعارض مع اساس العداله الني تدفعه الى رفض الظلم والثوره عليه وبين 
المشروع الماركسي للثوره الذي يستند على اسس موضوعيه ماديه » بعاني 


اال ذختت ا ااام ااا 0ك 
(16) بييرلاروك 2.17.1 رقع92[1ئ50 198868 5ع[ ,ع1ان200قرآ عولط 
19-3 .رم ,1968 ,ال ه11 
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منها المجتمع والفئات ذات النسبه الغالبه فيه » حيث يعتقد كامو ان الانسان 
لرافض والثائر سيعتاد « احتراف الثورة » ولا يعتقد بوجود قوى اخرى 
تنحكم بمصيره .2177 

هنالك اختلاف بين المشروع الثوري غير المنظم وبين الجماهير المنظمه 
التي نسعى الى ممارسة السلطه ٠‏ وان خصائص الجمهور او الحشود ومفهوم 
المشروع الثوري تؤدي بالضرورة الى المقدرة على الاتتقام بحسب النموذج 
العقلي السائد في ذلك الجمهور وطبيعة ظروفه ومقتضيات مصالحه + والتي 
تنحدد بموجبه مسيرة الثوره ٠‏ فقد تتخذ الثوره صوره ثوره دمويه أو ثوره 
سانية وذلك بعبب لبيغة التازوق الوضوعيه الشائدة قي الجتمم .+ 

فالتمييز بين الصوره والمشروع « اللذين اشسرنا اليهما في الصفحات 
السابقه » » يمكن ان بجنبنا صورة الثوره الدمويه او السلميه » وان تحليل 
المصطلحات الثوريه هو الذي يحدد شكل مساهمتها » وهذا دليل على الهوة 
الفاصلة بين التعبير الشسعبي للتفتروع الثوري وبين الحاله الاوليه 
التي تمثل التنافس بين الجماعات الاجتماعية المختلفة من أجل الاستحواذ على 
النطل + 

فالثورة لا تؤدي الى تراكم العنف ولا الى ظاهور مجبوعة مؤسسات 
فردية مختلفه » وانما هي تستند على تخطيط ( مشروع ) لتحقيق المجتسع 
السعيد الخالي من البؤس ٠‏ ومنءهنا تبدو ضرورة تحليل مفهوم الثوره 
وقطيها لسن الحنى درك ايا وكيا مطكه من قالع عليه نا وصسلي 
المستوى الفردىي قد ببدو المشروع الثوري وكأنه عالم جديد بحقق له 
اللكاسية الان ممشي البيا + 


(11) اندريه دوكفيله » نفس المصدر ص ١؟‏ . 


يكت 


فالثورة الثقافية الصينية مثلا.. ترفض العالم القديم الذي سبق الثورة 
رتسعى لتغيير المجتمع عن طلريق الثوره + ومن الضييا ان بتحدد المشروع 
الثوري في هذه الحاله بطبيعة ؛ المجتمع وظروفه الموضوعيه فهو يختلف في 
ا اجتمعات الناميه من حبث انها تعاني من فقر وبؤس عام عنه في المحتدمعات 
الصناعيه التي يعزز فيها الواقع اوضاعاً واحوالا مختلفه كل الاختلاف عن 
"نالك المجتمعات ٠‏ 

فالمثسروع الثوري في المجتمعات الناميه تقوده الفئات الوسطلى 
( البرجوازيه المتوسطه ) » التي تشكل اقليه بالنسبه للجماهير الفقيره » الا 
انها تبحد ف الوقت ذاته مساهمة الحماهير الفقيره ف الاداره والابداع 
المكري » الامر الذي يؤدي بهم الى التفكير بخلق مشاريعهم الثوريه التي 
النسجم مع طبيعة حياتهم وتطلعاتهم ٠‏ فتظهر الطبقات الفقيره وكأنها تخوض 
اتتفاضات ثاقائيه من باب الضغط.غلى السلطه ٠‏ 

أن 1١‏ حركات الثورية ف البلدان النامية تعاني من سلبيات عديدة ؛ تؤدي 
الى اذ. 'تنحه الثوره فيها الى اخاطة نفسسها. سعتقدات سائده في تلك المجتمعات 
وان هذه الروح الثورية التي تتصاءد لدى الجماهير في الملدان الناميه وغير 
القادره على قياس مضمون رسالة التحرر لا تتمكن من انجاز التحرر 
الجماهيري ٠‏ ان المشماريع الثورية ف المجتشعات النامية تمرج غالبيتها ب 
اندين والسياسه وغالب ما تتخد الدين ) واحهه لتحقيق الاهداف الساسيد ١‏ ف 
0 حلة مدينه ٠‏ فالحركات السياسيه كثيرا ما | تصطبغ بالصبغه الدينيه » وتتخذ 
الدين واجيه لها من اجل تحقيق اهدافها ٠‏ ولعل الم كات ن المناويه للحكم فُْ 
القصر العيانى كار زاج والقرامطه والاكه قد اعتمدت الدين واحيه لها 

وادعى اصحاها اتتماعهي الى البيت العلوى لغرض التاثير 0 الجماهير 

واكتساب تأبيدها ٠‏ وقد تاذ الحركات الثورية طابعا آخر عندما ' 
الدين وسللة من اجل استثارة الجساهير أندفاع عن حةها عندما تتعرض اليأمه 


11 الخط ك4 تعر ض. الوما. الى العزو 
52 .2 للعرصون الو د و 
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إن علم اجتماع الحركات الاجتماعيه والتغيرات الاجتماعيه يهتلم 
بالوظيفه الدينيه في البلدان الناميه من اجل الصراع ضد الاستعمار واخذه 
شكل مقاومه شعبيه للدفاع عن الوطن ضد السيطره الاجنبيه » اذ يمكن عن 
طريق العامل الديني استقطاب الجماهير وخلق نوع من التضامن بينهم لخوض. 
الصراع ضد الاستعمار والتحرر من سيطرته ٠‏ لان نشتت الجماهير الكادحه 
5 البلدان الناميه وسمو الروابط العائليه يؤدي الى نوع من الشعور 
الجماعى نجاه العائلة أو القبيلة أو الدين » والشعور بالتفرد نحو الوطن أو 
الامة احياناً ٠‏ 

وقذ كون الدين سلاحا ذاحدين اعيانا » حيث يكن اشخدابه ىق 
الشكل المعاكس ؛ لان الاستعمار الذي يرتكز على الاقطاعيين وشبه 
الاقطاعيين الذين سثلون الحليف التاريخي لسياسته وكل المرتكزات اللي 
يعتمدها تتوثب عندما تجد تحولا جباهيريا بنشط لاستعادة الحق وانهاء حالة 
الاستعباد ٠‏ وف اطار هذا التخرك 'نتوجه المستعمرون الى محاولة تمزيق. 
الوحدة الوطنيه وابجاد الخناذق فيل الفئات) الشعبيه عن طريق الدين لامرار 
ما يهدفون الى نحقيقه وذلك بايجات المظلات التي يمكن ان تستظل بها تللكه 
المحاولات وبذلك يستخدم الدين: استخداما مناهضا لتطلعات الجماهسير 
ويسخر رجاله تسخيرآ يبعدهم عن المهمة السمحاء التي جاء بها الدين * 

1 ان الثوره لا تستطيع تحقيق بعض المفاهيم المقترحه » فالتمييزن بين 
الاصلاح والثورة مسألة تحتاج الى دراسة ظروف كل منهما وظروف المجتسع 
الذي تولد فيه » فالثوره تنصف يكونها سريعة وحاسمه » اما الاصلاح فيأخذ 
طابع الانجاز وفق فترات زمنيه طويله نسبيآ ٠‏ 

وكذلك الامر بالنسية للثوره والاتنفاضه ؛ فالاتتفاضه تعني الاصلاح 
الاجتماعي ؛ اما الثوره فتحقق تغيرات جوهريه اساسيه في المجتمع وكذلك 
بالنسبه للزمن فالانتفاضه تستغرق وقتا اطول في الوقت الذي تنتهي الثوره 
تهانة سر بعة وحاسيه ٠‏ 1 


لف 


اما بالنسبة للمجتمات الصناعيه : فان المشروع الثوري يبدو اكشر 
غموضا وتشعبآ » حيث ينقسم غالبا الى مشاريع ثانويه » وحيث يكون الفقر 
غير مستيعد فيها : الا ان ذلك يبدو هامشيا كما يشبير الى ذلك قيكسليار 


4موناع6” .3 ولاسنز قوط طق] وفريزنسكى للاقصلوء77 .ل 
زفزفق 


إى 


ونا كناؤرت دقاعتملا .4 0 ٠١‏ وغيرهم 

ان استبعاد الفقر باعتباره مؤثر] في انجاز المشروع الثوري + لا يسكن 

أن رخذ به » فالفقير الذي اكتسب صفة الفقر تتيجة تسوله أو عدم ممارسته 

مهئة وأصبعمعاطلا يبدو غير متأثر بتأثير ا تالنظامالقائم .لان المسافة الاجتماعية 
التي ى تفضل دين هذه الفئه الفقيره الهامشيه في المجتمعات الصناعيه ضيقه 

نسبيا وهي في نفس الوقت لا يسكن قياسها باعتبارها غير واضحه ٠‏ وان عدم 

القدره لهدّة الفته على المساهمه في المشروع الثوري تكون بسبب كونها 

"نشكل أغلبية غير مؤثرة في الحتمع. * وان غموض موقع هذه الفئة في المجتمع 
بسبب نشتتها وعدم ننظيمها هو الذي يحدد علاقتها بهذا المشروع الثوري ٠‏ 
ان هذه الفئات. الهامشيه ف مجتمع ترتكز مؤسساته ونظمه الاجتماعيه 

على العدل والمساواة الاسطوريه تتناقض وموقعها الاجتماعي » حيث تعيش 

وكأنها فئات منبوذه اجتماعياً بشكل غير مشروع الامر الذي شد هذه 

الفئات الى المشاريع الثوريه بحكم ظروفها الخاصه في المجتمعات الصناعيه 

التي تظهر فيها مجاميع متجانسه مع نفسها من جهه ومختلفه عن الفنات 
الاخرى ف المجتمع من جهة اخرى : الامر الذي يدي الى شعورها بكونها 

فئات اجتماعية تختلف عن بقية الات في المجتمع ء الا ان طبيعة 

المجتمعات الصناعيه وكون الفئات الهامشيه قليله نسبياً وذات اثر محدود 


10) النتظر ما سبق ٠.‏ 


"4 


لايولد لها الشعور بالقدره على تغبير المجتمع”21 كما هي الخال بالتسسبة 
للمجتمعات الناميه حيث تعيش جماهير غفيره بحالة فقر وبؤّس وتشعر بسبب 
زيادة نسبتها بالقدره على تغيير المجتمع عن طريق العنف الجمعي والثوره ٠‏ 

في هذه الظروف تبدو الامور غامضه : لان الفقر يمكن ان يؤدي في 
الفئات ذات الوضع الهاشمي وبمستوى الطموح الى الحد الادتى لخلق 
الظروف النفسيه والتنظيميه الضروريه من اجل الشعور والاحساس اللازم 

للتناقضات بين هذه الفئات الفقيرة والفئات الاجتماعيه التي تسيطر على 

| اجتمع بصوره عامه وغليها يبشكل خاص ٠‏ 

ان المشروع الثوري بعمل على تغيير الحياة اللاانسانيه للانسان عن 
ريق تحقيق المجتمع المتناسق ٠‏ وان الجماهير الفقيره التي تحافظ على 
تماليدها تنضمن قدرة الثوره على تحقيق المجتمع المتجانس » وهنا يكمن 
القاسم المشترك بين هؤلاء الناش والثوره لان كلا منهما يسير من اجل انجاز 
الحدث واكتمال السيطرة ٠‏ 

وكما يعتقد توماس منْرَر 15526 موصمط2 , ان الثوره الفلاحيه 
في فرنسا عام ١854‏ تعني العنف .وتمثل في الوقت ذاته العالم القدسي حيث 
بيعامل الانسان بلطف ٠‏ فان الثورة الماوتسسية الصينية تمثل الحسام 
الذي كان يساور الفلاحين الفقراء بتحقيق مجتمع العدل والمساواة ٠‏ كما ان 
الثوره البلشفيه في روسيا حررت القوى الشعبيه وحققت العداله في المجتمع 
وكذلك الامر بالنسية لثورة 7٠؟‏ تموز ١954‏ ف القطر العراقى + فقد تمكنت 
بع فحتيق التعولات الاستراكية التي أدث الى تحسين أوضاع الفلاحين 
والعمال ٠‏ وانها ما نزال سائرة في طريق البناء الكامل وانجاز الاهنداف 
الكبرى التي رسمت أهدافها وتسعى من أجل استكمالها ٠‏ 


في المجتمعات الناميه وذلك بسبب اوضاعها الاقتضاديه والاجتماعيه 
الخاصه نتيجة التناقضات بين اشكال العمل والفكر وموانع الطبقات 
المختلفه من وسائل الانتاج . 


155 


ان الحقائق الاساسيه للمشروع الثوري يسكن تنظيمها حول مفهومين. 
جوهريين : الشمولية والتاريخية » لانها ترتبط بالانسان وتشسمل النظام 
الاجتماعي الذي سعى الى تغييره وتجديده » وخلق المجتمع الجديد ٠‏ 

وان هذه الخصائمص تحدد الثورة وتكشف عن طابعها الخاص بها في 
المجتمع » وف الجماهير التي تخضع تنيجة للثورة الى التغيرات الاجتماعية 
والعقلية وتعرف كيف نقف بوجه الثورة المضادة ٠‏ فالثوري يعرف ثورته 
كالبائس الذي يعرف برسه ٠‏ 

ان تحليل شمولية المشروع الثوري تعني باختصار الشعور والادراك 
والتنظيم » وان علم اجتماع الثوره لكي يحدد المراحل الاساسيه للثوره عليه 
أن بعود الى التاريخ الخاص بالمشروع الثوري .وان المشروع الثوري لايمكن, 
ان بحقق التغير الذي يحمله في نفسه الا بالمستوى العام الكلي » حيث يشمل 
المجتمع برمته » ويشمل الانسان ببنائه » حيث بخضعه الى تغيرات فكرية 
وعقليه تنناسب مع تغيير الظروف:والعلاقات الاجتماعيه » الامر الذي تؤدي 
الى تغير الشخصيه ٠‏ 

ان الصفه الشموليه للثوره ترنبط بالتغير الجذري للمجتمع والظروف 
والاوضاع القائمه فيه ٠‏ والثورة الاجتماعيه لا" تعني تغير نظام الحكم فحسب. 
وانما تعنى تغير جوانب الحياة كافه كما تحدث تغيرات اساسيه في الطييعه 
البشسريه ء 

والثوره تعنى من جانب آخر اتقطاع التاريخ بين الافعال الاجتماعيه 
وبين وظائفها ٠‏ فالثوره اذن ليست محرد تتابع الحوادث » تتابعاً تاريخيآ ولا 
محرد تراكمات افعال وانما هبات جديده في التاربخ ٠‏ فهي اذن ليست موازنه 
بين القديم والحديث من السلوك والاتجاهات » وانما تغيير وتجديد شامل ٠‏ 
فالمشروع الثوري يمكنه تغيير المجتمع » لانه يعني القوه » ويعني الصبراع 
والحرب التي لا تنوقف » والثوره تعني حتمية التاريخ ٠‏ 
حت 


ان الثوار بحتاجون الى التمسك بتقاليد داخليه واخرئ خارجيه في 
التاريخ » وهي عباره عن خلق جمعي لمستقبل مشرق وانبثاق قيم جديده ٠‏ 

ان تحليل الحركات التحررية والتغيرات الاجتماعيهفيالوطنالعربي مثلا» 
يكشف بوضوح عن التحرر من السيطره الاجنبيه » وان تحرر واستقلال 
الممجتمع «ؤدي وظفة خاصه » وذلك دعني اتتخلص من الاستغلال والنفوذ 
الاجنبي » اي الميلاد الحديد للمجتمع ٠‏ 

ان اغاب الحركات الثوريه المعاصره تتميز باطر حضاريه تقليديه ٠‏ وان 
الاصلاحات في جوانب معينه من الحياة » مثل الاصلاح الزراعي » الذي بغير 
نوع الملكيه الزراعيه لا تشكل بمفردها ثوره ٠‏ وهناك من يخلط بين ظواهر 
الحرب الثوريه وبين الازمات الوطنيه الاجتماعيه ‏ الاقتصاديه ٠‏ الآ ان 
التغيرات الاجتماعيه والفكريه.ترتبط بالمشاريع الثوريه نفسها من حبث انها 
"تنم كعمل جسعي يومي ٠‏ القد حاول علم اجتماع الثوره في المجتمعم الصناعي 
إن سين الخصائنص الاقتصاديه والاجتماعيه التى نتميز بها بسبب التناقضات 
في المصالح بين طبقاته المختلفه » وهذه الظاهره قد تزيد من احتمال وجود 


ما 


د 
والثورة بعيدة عن الاسطورة : وان كانت مضضسطرة : لاجل تنفياء 
مشيار بعها الخاصه » ان تتخد لها تقاليد معبلة ف بعضص الاوقات 6 كان هذه 


ثوريه في هذه الجمعات” نسعن؛ لآنها استغلال الانسان للانسان ٠‏ 


التقاليد لا تستند الى قوانئين ورموز خاصة . وانا تستند الى ما يطلق عليه 
عام الاجماع ) الذاكره الجبعيه ) »؛ ومن هنا خقدك تخد الثوره لها بناء وتنا 
لحل البناء التاربخي التقليدي لتبني مرحلة تاريخية جديدة ٠‏ ولكي تنتفسر 


3 
الثوره ونضسن اتساعها ؛ عليها الاتتفاع من الماضي لبناء الحاضر وخل لق 
اأستقبل » فالمشروع الثوري يعبر عن تغير اجشاعى شامل للحياة الجعيه + 
وان علم اجتماع الثوره يسكن ان يحدد المحتوى لطموحات الجماهير في 
الثوره محدد! تأروثها الموضوعه ٠‏ والثويره تنظم طقوسها وتتخلص من 

تفديم محتوى ايحانا لمشاريعها العامه والشامله » 


١‏ 1 1.؟ 
بنك تتسسد ينأ كا صداء ن 


والثوره في حالة اندلاعها : تظهر صراعاآ حاداً بين انصار التغير التلقائي 
أو العفوي وبين انصار التغير الارادي ؛ والذي يحدده ويوجهه قاده ثوريون ٠‏ 
وقد .ؤدي هذا الصراع 6 الذي نتخذ صوره صراع سياسى بين اللاحزاب 
السياسيه الى تمزيق الثوار أحيانآً » كما حدث في اسبانيا عام و1 ب #04واء 
الامر الذي ادى الى فقدانها وضياع قادتها الثوريين » بسبب محاولاتهم 
التوفيقيه بين المثاليه الفوضويه والماديه اللينينيه في مشاريم حزب العمال 
الحكومي » الذي انبثق بشكل تلقائي بين الجماهير الشعبيه * 

ان مورنيو 2502650 ينطلق من كون الثوره ظاهره جمعيه مثل قية 
الظواهر الجمعيه الاخرى » وهو يعتقد بان هناك طرقا فنيه خاصه بالثوره » 
واستنادا على دراساته التجريبيه السوسيومتريه ( القياس الاجتماعي ) وضع 


. نظربته في « التلقائيه الخلاقه » التي يعتقد بائها تتضمن الاجابه على كيفية دفع 


الجماهير المستعده للموافقه على الاوضاع الجديده » وذلك عن طريق التعبئه 
التلقائيه للجماهير والتي تدفعها للمسناهمه تشكل عضوي للعمل على قلب نظام 
الحكم القائم ٠‏ ويستخلص ضرورة وضع طرق معينة لتعبئة طاقاتها 
والاستفاده منها 230٠‏ ويميز موَرَنِو بين ثلائة مستويات للظواهر الثوريه 
هي : 

١‏ ل المجموعه الثوريه 

؟ ‏ المجموعه العفويه أو التاقائيه تحرض الجماهير للعمل المطلوب 

م المجموعه التحرريه » حيث يعمل القائد والجماهير معآ ٠‏ 

وينتقل مورنيو من دراساته التحريبيه عن الجماعات الصغيره الى 
الجماهير الثائره ٠‏ ويبدو ان العفويه او التلقائيه قد امتدت لكي تآثر في 
توجيه الابحاث العلميه ٠‏ الا ان رأي مورنيو هذا بعيد عن الواقم العملي» 
حيث ان هئالك صراعاً ايديولوجياً بين الفئات الاجتماعيه المختلفه » وان ثورة 
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الجساهير يمكن تفسيرها استنادآ الى الوعي الشعوري والصرراع الارادي 
الذ ى نتحدد وبوجه من خلال الظروف الموضوعيه والماديه وليس الى العفويه 
الفطريه أو الوعي التلقائي ٠‏ ان الجماهير الثائره المسلحه بنظرية اجتماعيه ‏ 
دسقراطية لصف بالوعي والتنظيم نستطيع أن تحدد مسسبيرتها وتخطط 
للوصول الى أهدافهاء وهذاما توكد التضاد بين الثورة العفوسة 
والثوره الاراديه » ويوصف الثوري بالوعي والشعور”؟© ٠‏ 

ان التطور التلقائي للحركات الثوريه يؤدي الى الخضوع لايديولوجيه 
الي جوازيه وهذا يؤدي الى ضرورة الموافقه على ان الحركات الجماهيربه 
الثوريه تفرض واجبا نظريا سياسيا وتنظيميا » وان نظرية الحزب المنظم الذي 
يتولى قيادة وتوجيه عمل الجماهير الثورية تفرض على كل المومنين بها الالتزام 
بالتوجيه » فالحزب الثوري ينظم الوعي وسلور الشعور الثوري ٠‏ ويحب الا 
يققنصر عمل علم اجتماع الثورة على دراسة العفوية فحسب » وائما عليه ان 
إبسهم ف دراسة اتجاهات الجماهين نحو القادّة سواء كانت على نطاق الحزب أم 
على النطاق العام 3 

وقد تلعب التلقائيه دورا مهما في بعض الاحيان » ففي فرنسا كلها » عدا 
الجانب الشرقي منهاءفياوامط القرن السابععقر» انبئقت انتفاضات شعبية في 
المدن مثل ديجون وبوردو وروان ومولان واكس » وفي منطقة النورماندي» 
وقد كانت هذه الاتنفاضات ذات خصائص عفويه تلقائيهء وفي عام يحم/ا١‏ 
عمت فرنسا حركات ثوريه دون ان ترتبط تلك الحركات باتجاه سياسي معين 
والفتره من +؟ حزيرانث  ١٠١‏ اب عام م ادت الى خلق حالات ف الع 
الجمعي » وذلك بتآثير « المؤامرة الارستقراطيه » التي حاولت نشر الفوضىء 
وفٍ شباط عام 4 »؛ ظهرت كومونة بارسن وثورات تحررية اخرى في 
اوربا » سبب الشعور الجماهيري العام وليس بسبب ظهور قادة معيئين » 


كوم بور اندريه 3 الحرب الثورية © تعر لب اكرم ديري والهيثم الابوبي» 
المؤسسسه العربيه للدراسات والنشر لبئان © الطبعة الاولى لبنان 191/9 


صصهة١‏ ل ١.١‏ 
لفف 


وسكن التميز بين طبيعة القوى الثوربه وطرق مساهيتها في الثورة » حيث 

وف عام ١5٠٠‏ ادى اتنشار الافكار الاشتراكيه الى اضراب عام في 
دنوبى إسبانيا وهو اضراب تلقائى تميز بالعنف وإدى » الى الثوره + كما 
تعددت الحركات الثوريه التلقائيه ف المانيا والنمسا وايطاليا وهنغاريا 4 وهذا 


ان الضروره التلقائيه نطابق الضزوره الموضوعيه ( الثوره الاراديه )» 


اي ان الحجماهير لها حرية اختنيار الموقف التاريخى المناسب ٠‏ فالثوره كماء. 


يقول اندريه يبتر جلاعا تفده 2 لم تعد تتضمن مفهوماً تاريخيا » وانما 
بعد لها كما بعد للحرب ؛ لذا فان الجماهير لابد لها من تنظيم وتعبئة سياسيه 
اتهيؤ للانفحار الذي يظهر كنتيجة للصراع الاقنصادى ©١(6‏ أي تبرز ها 
ضرورة اعداد برنامج تستند عليه الاخزاب والجماهير الثوريه لكي تقوم 
بدورها التاريخي في انجاح الثوره وتحديد مسار احداث المجتمع ٠‏ 

اما بالنسبه للقطر الغراقي »؛ فان الثوره اندلعت فيه تنيجة لموقف ثوري 
موضوعي ؛ وهي ليست عمَلا تلقائيا © او عفويا وانما تعتبر نتيجة للظروف 
الموضوعيه المواتية التشوب الثوره + 

فالثوره لا سكن ان تنحدث تتيحة لتخطيط أو تدبير فقط وانما تحدث 
تنيحة للاناقضات الاجشساعيه والاقتصادنه وفي الوقت الذي تتهياً فيه الظروف 
الذاتيه ( الوعي والشعور ) يتحول الماع الى النقطه الحرجه ( قلق 
جساهيري ) .بودي الى مشروع نوري نم الى ثورة اشتراكية تساهم فيها 
الجماهير الثوريه لخوض غمارها ؛ ولابد لهذه المشاريع الثوريه من الاستناد 
على الوعي السياسي والتنظيم واعداد استراتيجية وتكنيك الصراع على 


أسس عميقة من التفكير والتخطيط الذى اسلو جب وجود قادة نظطريين وحزب 


1؟)) بوري كرازين : المصدر السابق ص 485 . 


54 


جاهيري قادر على خلق وتوجيه المشاريع الثوريه المنسجمه مع الظروف 
ا موضوعيه بشكل منظم ٠‏ 

واذا كان لابد من تحديد خصائص عامه لابة حركه ثوريه فان الثوره 
لا تنطلق الا عند استيعابها لقوانين التاريخ وامكانيتها في التعبير عن ارادة 
الجماهير في تحقيق نزوعها الانساني المشروع وقدرتها على ادراك التناقضات 
التى سادت الفتره التى سيقت الاعداد لها » وبمعنى اخر فان الثوره ف قطر 
معين لاتعد استثناء من الحركه الثوريه في العالم وان كانت الظروف 
الموضوعيه الخاصه بكل مجتمع تحدد مسار الثوره فيه من خلال ما تمليه 
عليها الظروف ف تحديد قدرتها على المواجهه ٠‏ 

ان الاهذاف التى تسعى الثوره الى تحقيقها تتبلور وتنحدد اثناء عملية 
التفاعل الاجتماعي الذي يحدث بين الجماهير الثوريه من جهه وبين المشروع 
الثوري والظروف الموضوعيه المحيطه بها من جهة اخرى ٠‏ وقد تكون هذه 
الاهداف محدوده في المراحل الاولى للمشروع الثوري ولكنها تتبلور 
وتتضح تدريحيا كلما' استمر المشسروع الثوري في التنفيذ » كما تخضع الى 
عملية التحوير والتعبير حسب مقتضيات الظروف الموضوعيه التي تنآثر بها 
الثورة ٠‏ ان العملية الثورية تبقىئ:قاضرة. ومعرضة للتخلخل ما لم تتكامل ا 
الشروط الاساسيه لانجاحها » فامتلاك الطبقات ذات المصلحة فيالتغير الثوري 
للمواقع القيادية بعد من اهم مستلزمات نجاح العمل الثوري وضروراته » 
شريطة ان تبقى الصله بين الجماهير التي تشكل الطبقات والشرائح ذات 
المصلحه في التغير الثوري وبين قيادتها الثوريه صلة حيه ومتفاعله » تقطضع 
الطريق على تسرب أي افتراض يمكن ان يعزلها او قم بينها شكلا مسن 
شكال التعارض ٠‏ والمشروع الثوري يخلق في المجتمع نوعا من الرأي العام » 
الذي يوثر بدوره تأثيرا مباشرا في سياسة السلطة بين الطبقات المستفيدة من 
التغير في المجتمع » ويساعد على انجاز التغيرات السياسية والاقتصادية 
والاجشاعية » ويمتد ليغير كذلك القيم. والعقائد والاتجاهات والانماط 
اسلو كه 

نيف 


ويعتقد بعض الباحثين مثل ماكيفر مروو1مه1 واوكبرف «خناطع0 
ان الثوره نشمل بتغيراتها الجوانب الماديه واللاماديه لحضارة المجتمع » الا ان 
التغيي في الجوانب الماديه - بشكل اسرع مما هو ف الجوانب اللاماديه » 
بل ان التغيرات الاقتصاديه هي التي تؤدي الى تغيرات في القيم والافكار 
والفلسفه والعلاقات الانتاجيه في المجتمع »؛ وقد يزداد حجم هذه الفحوه بين 
الحجانبين المادي واللامادى للحضاره في المجتمعات الناميه والمتخلفه اجتماعيا 
بسبب ما يسود فيها من جهل واميه تساعد على الايقاء والمحافظه على القيم 
والعادات والمعتقدات الخاصه بالمجتمع نظرا لطبيعة العلاقات الاجتماعيه التي 
تربط بين الافراد من جهة وبينهم وبين المؤسسات الاجتماعيه من جهة اخرى ٠‏ 
وقد تواحه الثوره ثوره مضاده » تقوم بها الجهه التي 'تهددت مصالحها سواء 
كانت نلك الجهه داخليه ام خارجيه ٠‏ وفٍ حالة نجاح الثوره المضاده فان 
قادتها نغملون على وضع مشاريعهم ومفاهيمهم في قوالب ثوريه لكي تنسجم 
مع الظروف الاجتماعيه القائئيه :بهدفٍ تمويه الجماهير وامتصاص قدراتها 
وهيجانها وتوجيه جهودهاا وجهة معاكسنه ٠‏ ومما يساعد على نجاح الثوره 
المضادة الاختلافات والانشقاقات التي قد تحدث بين الثوار حيث نظهر مناهج 
ووسائل واساليب متاينة ومتعددة ومن خلال ذلك ننشط البورة المضادة 
لتستغل ٠.٠‏ ولكي تستطيع الثورة تحصين نفسها ضد هجمات الفصبائل 
المعادية وايقاف نشاط الثورة المضادة بحب ان تحدد الموازين الموضوعية 
الدقيقة في جملة امور تتحدد من خلال المنهج العلمي الواضح ووضع الجماهير 
ف المواقع الواعية والقوبة » ووضع اجهزتها الثورية في حالة معاشة دائمة 
لعملية الثورة ٠‏ 
ان الثوره والمشاريع الثوريه تودي بالضروره الى التغيرات الحضاريه 
التى تودي بدورها ألى التغير الاجماعي والتقدم المطرد : والثوره حتميه 
رغم الختلاف وجهات النظر حول مسبباتها ٠‏ ولكي تتمكن الثوره منتحقيق 
النجاح المستمر لابد لها من اعداد النشء وفق أسس ومفاهيم ثورية جديدة 
تؤدي الى خلق اتجاهات منسحمه ومتوافقه مع احتياجاتها ومتطلنائها ٠‏ 


كع 


لقد اصبح من البديهيات المتفق عليها والمسلم بنتانجها ان الاسس 
العلميه التي تنطلق من الواقع وتتجه ف معالحاتها الى المشاكل التى يعيشها 
ذلك الواقع هي الاساس ف بناء ابة نظريه ؛ وان الفكر القادر على استيعاب 
التناقضات الحاصله في هذا الواقع والتفاعلات التي تتحرك في اعماق 
شرائحه هو الفكر القادر على رسم الصوره الموضوعيه وهو الفكر القادر 
على تحديد الرؤية الصائبة في التشخيص وهو بالتالي الفكر الذي يستطيع 
ان نحرر الاننان من بقايا الركام الثقيل الذي ظل يلازمه طوال سنين ويوثر 
في حياته دهورا متلاحقة ٠‏ 

لقد ظل الانسان في المجتمعات النامية عموما والوطن العربي خصوصاً 
يعاني من اسباب التخلف والتجزئه واشكال العبوديه والاستغلال 
واضطراب الانماط السلوكيه مما جعل حياته حافله بالعجز وموغله باسباب 
الحذر الاجتماعي وخاضعة لنوازع التفكك والانتقام ه ومن هنا كانت 
الافكار تنجه الى ادراك هذا الواقع ادراكا حقيقيآً وتدعو الى تلمس جوانب 
التحول الاجتماعي والتغير السلوكي لغرض. الوقوف على الطريق التي تحدد 
لهذا المجتمع طريق الخلاص واضعة هذه الجموع الغفيره من الناس في 
الطريق الذي بحقق لها الرفاه ويبين لها المستقبل المشسرق ويرفع عنها اعباء 
الاستغلال الذي ناءت تحت عبئه حقبة من الزمن ٠‏ 

ان التحليل الصائب لواقع المرحله والتفسير العاسي لمجريات امورها 
يؤكد التوجه الصائب ف تغيير علاقات الانتاج بحيث لأخذ الطابسع 
الاشتراكي لتركيز الاسس النوعيه والمنينه من اجل بناء الاقتصاد القومي 
وتوجيه الجماهير من اجل انهاء حالة التجزئه والتخلف والاستغلال ٠‏ 

تقد اكد علم اجتماع الثوره على التجاوب مع الواقع المشخص من 
اجل خلق الثوره والسير بها من اجل تحقيق أهدافها ٠‏ ومن الطبيعي ان 


يفف 


ختلف هذا المههوم للعصر الذي تلبق فيه الثوره والمنطقه التي تمتد في 
اجزائها لتنمو البذور الاولى لها والافكا ر التي تحدد الممسار والمنهج الذي 
دور ف اطاره وطبيعة الجماهير - صاحبة المصلحة ‏ التي تتحمل اعباء 
انتفجير والدفاع وتسلم السلطه » وهذا يعني ان استراتيجية الثوره في كل 
قطر ترتكز على الظروف السياسيه والاجتماعيه الحقيقيه التي تعيشها 
جماهير ذلك القطر الى جانب التقاليد التاريخيه وعوامل الاتصال نسي 
تشدها بابناء الامه التي تنتمي اليها والواقع الحي الذي تمر به والقضايا 

امركزيه التي تمثل محور نضالها ومراعاة 6 العالمي المحيط بها ٠‏ ومن 
هنا كان الاتجاه الواسع والجذري هو الاتجاه الصائب من أجل معالجة 
التناقضات الكامنه في كل قطر والمعتمده في الاساس على رفض الحلول. 
المبتوره والقامه على المعالجه غير الواعيه وائهاء جوائب العمل البعيد عن 
التحليل والقاصر عن استيعاب الحتمية التاريخية التي ينطلق باتجاههما 
الواقع في المجتمعات المنطلقه الى حياة افضل » لان اي حل من هذه الحلول 
بعنى تشويه الشكل المطلوب وانعاد الثوره عن اهدافها وقطع الشسريان 
ااحقيقى الذي يمكن ان بمدها بعناضي القوه » فالجماهير في كل معركة 
دفي كل ثوره هي العنصر الفعال فيا ».وه المحرك الاساسي في دفع قدرتها 
باتجاه المواقع التي تعطي. المعركة: حيويتها المستمره وتمنح الثوره مقومات 
اأحياة » وان القضايا المصيرية التي تتبناها .الثورات وتدفع من اجلها اعز 
ااتضحيات لا يمكن ان تصل الى الغايه المرسومه او الهدف المنشود اذا لم 
نمتمد على الجماهير اساسأ في الوصول لانها هي صاحبة المصلحه وهي اولى 
المشاركه الطالة” + بود يتقث الجباهي من خلال هالا وكناهها قدرنها 
على تحمل المسؤوليه » ومن الطبيعي ان تختط كل ثوره طريقها المناسبه 
وهي بذلك تختلف من مجتمع الى آخر حسب اختلاف المعطيات في الميدان. 
الاجتماعي والتاريخي والسياسي وحسب المتطلبات التى يفرضها ويحددها 
الواقم الاجتماعي واللتكوين العام الذي بلحكم العلاقات وبحدد السلوك ٠+‏ 


لفق 
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مقدمة في اللغة والحضارة 


داء ابراهيم السامرائي 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 
بحث أهل العلم من الممكرين والفلاسفة في مدلول « الحضارة » 
وما تنصرف اليه في شؤون الحياة وما نتصل بالناس من أفكار وعادات ومواد 
وطرائق ٠‏ ولعلهم اتتهوا الى ان البشرية الأولى قد مرت يمراحل اتتهت الى 
نموذج حضاري من الاستقرار والفكر والسلوك م وما نتظلب جماع هذا 
من لوازم ٠‏ 
ومن غير شك ان ف هذه المادة من الافكار العامة والمباديء الاساسية 
وهذا لا سعد ما تنصف به الحضارات المختلفة من سمات خاصة فرضها 
الزمان والمكان ٠‏ وهذا يؤودى الى أن تكون حضارة الاقسام الشمالية غسير 
حضارة الاقسام الجنوبية » وحضارة الاقاليم البحرية شىء آخر 6 م أن 
حضارة البلدان الباردة غير تلك التي تشتد فيها الحرارة » ومثل هذا يقال 
في الحضارة اليونانية والرومانية والعربية والايرانية والهندية والصينية ٠‏ 
وليسن غرساً أن تطبع الاديان الحضارات يطابع خاص فالحضارة المسيحية 
غير الحضارة الاسلامية مثلاة ٠‏ 
قلت : لقد بحث أهل العلم في مادة ا الحغسارة »© » فكان طبيعياً ان 
يعرضوا لما نتصل بسص طلح « المدنية » ٠‏ وليس ف العربية فرق كبير بين 


الحضارة والمدنية ذلك ان « الحضارة » متصلة بالحضر والحاضرة » ومثل 
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سي 


ذلك « المدنية » التى تنصل هى أبضسا بالمدينة 21 ٠‏ غير ان الباحثين في 
الموضوع ذهبْوا بعيدا في الكلستين الاعجميتين 
ولا بهمنا في هذه الدراسة ثي-ء كثير من ذلك ٠‏ 

ان الحضارة ف العربية نقيض البداوة : والحاضرة تقابل البادية وكلمة 
«ر الحفر »© تقابل كلمة البادءو » ٠‏ ولقد أحسن الشاعر القديم حين قال : 

ومن تكن الحضارة” أعجبته ‏ فأي* رجال بادية ترانا 

ومن غير شك ان 2 البداوة » 'تشغعل حيزاً كبيراً في « العربية ع«( وذلكأن 
الأصول القديمة في العربية اعتمدت من بين ما اعتمدت على مادة ذات أصول 
عميقة في الحياة البدوية ٠‏ ولا أريد أن أصرف الجهد فأعرض لهذا الموضوع 
وذلك لانى أفردت له دراسة خاصة”©2 تنصل بتاريخ العربية ٠‏ 

وف طوق أي باحث ان بهتدي الى المواد البدوية في آدبنا القديم مما 
نتصل بالبادية ولوازمها من شنخوض مادية وأخرى مما بعود الى الحيوان 
والنيات والشحر ٠‏ وكثير من هذا واضح ف الادب الققدم جاهليكةٍ 

وكأن” الباحثين ا رأوا من صضفات التداوة في أدبنا القديم أخذوا بذلك 
وغتلكبوه على سائر الصفات الاخرى حتى لكأن ذلك الادب مقصور على 
أنماط بدونة لا يتجاوزها الى غيرها ٠‏ وكأن « الجاهلية » شىء برادف الجهل 
للبداوة التي غلشت على غيرها من مظاهر الحياة الجاهلية الاخرى 3 


)٠١‏ المدينة كلمة قديمة لا تختص بالعربية وحدها من بين اللغات السامية 
وذلك لان مادة « دين » وهي مادة سامية تعني الحكم والقضاء . ومن 
هنا ظل شيء من ذلك فقيل « يوم الدين » في العربية للدلالة على الحكم 
والحساب . وكانت كلمة « بيت دين » في العبرانية تعني « المحكمة » أو 
دار .الحكم » وكان من ذلك أبضا ان تكون مكان اجتماع الناس للحكم 
والسلوك الانساني الذي يعتمد على الحق والنظام . 

(؟) كتاب يتصل بتاريخ العربية موسوم ب ١‏ من تاريخ العربية » . 
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أن معسطلح: الجاهلية شي ع جاء به الاسلام ه وهو من غير شلك نبز 
لجميع مظاهر الحياة قبل الاسلام ٠‏ ومن غير شك أيضا أن « الجاهلية » 
بالنسبة الى الاسلام حماة تفتقر الى كثير من مظاهر الحيأة الحضارية التي جاء 
بها الاسلام فكرا وعقيدة وسلوكا ٠‏ ولعل الباحثين سعوا مدفوعين بهذا 
النظر ؛ وغير شاعرين ؛ الى سلب كل فضيلة من عهود الجاهلية المنبوزة » فلم 
متحر”وا المظاهر الحضارية في عصر ما قبل الاسلام عامة ٠‏ 

ومن حق العلم ان يفترض الباحث الجاد ان في تلك العهود التي سبقت 
الشربعة الغراء أنماطاً حضارية. تنصل بالأدب والفكر والسلوك ومظاهر مادية 
حسية عرفها الناس وأفادوا منها ٠‏ 

ومن البديمي أن يكون أولئك القوم في جاهليتهم على نحو فكري متقدم 
ل ار الفكر والحكمة » قد توجِّه اليهم وخاطبهم وقد 


حر الرسول اميه القماسة يادي . وليس من العقل والمنطق أن باني 


يسير مما بضطر بون فيه ٠‏ 

وف كلام الله ما بومىء الى.أن> العرب .غير الأعراب فاذا كان القرآن قد نبز 
أولئك الاعراب بالجفوة والقسوة والضلالة فلا يعني ذلك ان جمهرة المجتمع 
القديم بداة جناة لم يمتدوا الى شيء من معاني الحياة الحضرية ٠‏ 

ومن الغريب ان الباحثين في تاريخ الادب القديم قد فاتهم علم كثير حين 
زعموا أن الأدب العربي القديم أدب بيئة بدوية » وهم يشيرون الى وصفه 
النلوات والاطلال والدمن وما يعرض فيها من حيوان ونبات وشجر ٠‏ 
وهم يسيرون كذلك الى أن الشاعر القديم يقطع تلك البيد على راحلته فيصفه 
سيرها ويصف الطريق الذي يدرج فيه ثم بأتي على وصف تلك الراحلة ه 
وجملة هذا وغيره من مواد الأدب تو لف الصورة البدوية الجاهلية ٠‏ 
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قلت : ان الباحثين في الأدب قذ فاتهم علم كثير حين ذهبوا ذلك المذدهب 
خقلدهم فيه خلق كثير وسار على نهجهم الدارسون الى يومنا هذا ء ان 
الاستقراء الوافي لمادة الأدب القديم تكشف عن صفحات جديدة غريبة لم 
يمتد اليها أولئك الدارسون ٠‏ 

أقول : ان الاستقراء الوافي ليشير الى أن جملة ما تشتمل عليه القصيدة 
الجاهلية حشد لمواد كثيرة لا تعدم أن تجد فيها فكراً نتصل بحضسارة 
وآدوات وحاحجات انيتعد عن البداوة إلأعروفة 3 وسأعرض بعد هذه المقدمة 
لاستقراء ما في الأدب الجاهلى من مواد الحضارة لأدفع بالدليل الأكيد ان 
الجاهلية لم تكن خلوا من الفكر الذي استطاعت العربية في تنك الأحقاب 
أن نفى بهذه ا مهمة فكانت لغة حضارة وبداوة ف الوقت نفسه ٠‏ 

ومن غير شك أن الاسلام قد أمتحن هذه اللغة فكانت في عهوده كلها 
الأداة المحكمة في الوفاء بالحضارة الجديدة التى جاءنبها الاسلام عقيدة 
وأحكاما وسلوكا ٠‏ ثم ان هذه الحضارة الجديدة قد اندفعت شرقا وغريا 
خكان لها أن 'تتصل هنا وهاك بأنماط حضارية أخرى ٠‏ 

ولقد كانت هذه محنة جديدة أمتحنت بها العربية فكانت اللسان المفضل 
للاعراب عن هذه المواد الجديدة من أجلسية وافدة وأخرى مما تمسحض عنهاتصال 
الفكر العربي الاسلامي بغيره مما واجهه في تلك البقاع التي انساح فيها ٠‏ 

وسأعنى ببيان هذه الألوان التى استطاعت فيها العربية أن تفى بتنك 
فى عصرنا هذا فتواجه العصر الجديد بمشكلاته العلمية المعقدة ٠‏ 
و لعلي سأي بشي ء من هذا فآثبت مادة لها مكانها وخطرها ف تاريح 

لقد حفل أديبنا القديم سواد حضارية تتنصل بالعقيدة الدينية وبانماط 
أخرى من فلون وأدوات هي من صتع الاستقرار الحضاري 5 
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واني لأبدأ بما نتصل بالفكر الديني 5 نصوص الأدب القديم فأجد من 
ذلك قول امرىء القيس0» : 
حلت لي الخمر” وكنت امرء1 2 عن شربها في شئغل” شاغل 
فاليوم أسقى غير مسستحقبر إثمآ من الله ولا واغستل 
قال : « حلت لي الخمر » وذلك لما قتلت ينو أسد أباه حرم على تفسه 
الخمر حتى بأخذ بثأر أنه » ذلما غار“هم وقتلهم حلكت له ٠‏ 
وقوله : « غير مستحقب اثما من الله ولا واغل » أي غير مكتس به 
ولا محتمله فيقول : انه يشرب: الخمر وقد حلكت له فلا بأثم » ويكرام نفسه 
عن أن ,شرب الوغتل وهو ما بشربه الواغل أي الذي يدخل على الثساريين 
فيشا ركهم الشراب من غير ان بدعى له كالوارش مع الطعام ٠‏ 
وهذا النص يشعرنا ان من الجاهليين زمن الشاعر امرىء القيس من 
يؤمن بالله فيتحرج من شرب الخمر.ه وهو يعني ان لهم قدراً من فكر دبني 
مادته ألوهية حقة تنوزع في فرائض ورسوم وواحبات ٠‏ وهذا شيء من مادة 
حضارية متقدمة في السلوك الاساني سمحت به عربية جاهلية اضطلعت 
بنماذج حضارية الى جانب غناها بالموآد البدوية ٠‏ 
ان الدارس ليحظى ف كثير من مواد أدب الجاهليين على ما نتصل 
بالحياة الدينية في صورها القديمة ورسومها التي مارسوها في حياتهم فهذا 
بشر ابي خازم يقول40© : 
حلفت برب الداميات نحورها وما ضم اجواز الجواء ومذذاب 
فهو يحلف بالهدي الذي ينحر للآلهة ٠‏ 
واذا قرأت قول امرىء الفيس0”© : 
تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة متسى راهبر متبتل 


(*) دبوان امرىء القيس ( دار المعارف ) ص5؟؟١‏ 
(8) ديوان بششر بن ابي خازم ( دمشق ١155.‏ ) صم 
زه ديوان آأمرىء القيس ص7١‏ 
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أدركت صورة الراهب الاشيب المتبتل ومصباحه في جوف الليل ٠‏ ومن 
غير شك انه شبه وجه حبيبته بذلك ء ان هذا المشهد الذي يقربه الشساعر 
من بيئة حضربة تنتظمها شخوص ومشاهد دينية قد برز في آدبه فكان منه 
نماذج عدة ٠‏ ثم ان الاشارات الى الأديان وأهلها والى شيء من نوازدمها 
لكثيرة جداً فهذا امرؤٌ القيس شبه ناقته ببنيان اليهودي اظهاراً لقوته 
وصلابة عودها فيقول20 : 

فعز“يت نفسي حين بانوا بجسرة ١‏ أمون كبنيان اليهودي خيفق 

ولعلك تلمح مادة حضارية في لغة جاهلية وأنت تقرأ قول بشر9"© : 
فقل كالذي قال ابن بعقوب يوسف الاخوته والحكم في ذاك راسب 
فاني سامحو بالذي أنا قائل به صادقا ما قلت اذأنا كاذب 

ان هذه الاشارات التاربخية وضرب المثل بذلك ليشير الى ان الشساعر 
الجاهلي لم ينصرف الى البيئة الجاهلية انرافا لا تعرف فيه اشراقة حضارية. 
وهذا بهدينا الى القول ان العرنية الجاهلية قد عرضت لها محنة الاعراب عن 
نساذج حضارية في بيئة أخذت من هذه المواد قدرآ ٠‏ 

ولقد أشرت الى حديث الشاعر القديم عن الراهب ؛ ولم يكن ذاك شيئاً 
نادراً في ذلك الادب القديم فقد ألفه الدارس وعرف ان الجاهليين عرفوا 
الديارات وما يقيم فيها الرهبان من رسوم دينية وما يشتمل عليه من أدوات 
ومواد تنتظم في ذلك الاطار الديني ٠‏ 

بول امرق القيس2© : 

نظرت إليها والنجوم كأنهاا مصابيح رهبان تشب لقثفثال 
والاشارة الى النار » أي نظرة الى النار » 


(5) المصدر السابق ص55١‏ 
)4 دبوآن بشر ص15 
(م) ديوان امرىء القيس صص.١”؟‏ 
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ثم .يقول وهو يصف البرق0© : 
يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط بالذبال المفتكل 
ألا ترى ان هذه الصورة للبرق من ش خوص الطبيعة بدوبة كانت أم 
حضرية قد حظيت بصورة مشبهة لها حضرية خالصة لها حين ذكر القشساعر 
أجزاء الصورة من الزيت والذبال المفتل أي الفتائل ٠‏ 
ولا بد لنا أن نعرض لهذه الشخوص الجادة والتي تنتظم في الحياة 
الدينية بل قد تؤلف مادة فكر دبني جاهلي فتقرأ في ديوان أوس بن 
ج000 :0؛ 
حلفت برب الداميات نحورها 2 وما ضم أجماذ اللشئيئن وكبشككب”* 
فهو يقسم برب” الهدي يساق الى البيت فينحر تقرباً ٠‏ ثم ان هذا 
الحلف والقسم ليتجاوز « رث” الداميات » فيكون الثلات والعتراى ثم الله 
وهو أكبر من هذه الآلهة الميثلة بالأوثان فيقول210© : 
وباللات والعثزتى ومن.دان دينها2 وبلله إن الله منهسن أكسبر 
وهو يقول يفا : 
فان يهو أقوام ترداي” فانما 2 يقيني الاله ما وقى وأصادف 
ثم بشقول259) : 


فللا وإلهي ما غدرت بذمة وان” أبي قبلي لعير* متذمتم 


(5) المصدر السابق ص؟؟ 

)1٠(‏ ديوان أوس بن حجر صلا 
)١١(‏ المصدر السابق ص6؟ 
(؟١)‏ المصدر السابق ص24" 
)١(‏ المصدر الابق ص6م1ا١‏ 


ومأ أفلن ان هذ! الأدب وهو شصح عن هذا الخلق الديني همنصرف الى 
بداوة جافية أو بعيد عن فكر حضاري قائم على عقيدة دينية راسخة 
الأصول ٠‏ 
وأنت تبصر ان الشاعر الجاهلى يملك زاداً نافعآ من ثقافة يستعين بها 
على الاعراب عن أدبه وفكره القديم فهذا أوس الشاعر يقول”*21 : 
اذا استقبلته الشمس صدءة بوجهه كما صده عن نار المهو”ل حالف 
ان المهو”ل هو القائم على النار المقدكسة والضمير ف قوله « استقيبلته » 
يعود الى الثور الوحشي ٠‏ لقد كانوا يحلفون بالنار وكانت لهم نار يقال 
انها كانت باشراف اليمن » فاذا تفاقم الأمر بين القوم فحثلف بها انقطع بينهم» 
بها ولها قيكم يطرح فيها الملح والكبريت.فاذا وقع فيها استشاطت وتتقكضت” 
فيقول هذه النار قد تهدكدتلئا «طيفاله كان م بآ تككل” وان كان برينآ 
مر». (ه) 5 
وأنت تحس” ان هذا الشناغر الذي وصَقتاه أنه بدوي” فلم تنظر الى 
ما كان له من ثقافة واسعة يقول477 : 
والفارسسية فيهم غير «شكرة فكلهم لابيه ضيزن سلف 
وف البيت اشارة الى ها أباحته الفرس من تنزوج الولد من أمسه 
وخالته ٠‏ 


(:1) المصدر السابق ص56" 
(ه١)‏ المعاني الكبير ط. حيدر آباد ‏ الهند ١/ظ2‏ 
(15) ديبوآن أوس صملا 


ينك 


وف ديوان زهير بن أبي سلمى مادة حضارية ذات قيمة تار بخية + وانك 
لتشعر أن هذا الشاعر ليس بعيداً عن فكر اسلامي متقدم حين يقول2012 


فلا 0 الله ما في قوس كم 
ا ْ ليخفى ومهما إتكتثم الله يتعلم 

يؤْخّر فيوضع ف كتابر فيلد>خر” 

ليوم الخيسنات أو تعئجكل فيكسقم 

أل اهن البيتين وهي الله والكتاب والحساب وما تبع ذلك من 
لوازْم : خلاضة فكر ديني ثابت الدعائم راسخ الأصول ٠‏ 

ومثل هذا نخده ف شعر لبيد وهو أحد أصحاب المطولات ٠‏ وقد يقال 
:.ان لبيدا أدرك الاسيلام فثقف. من. مادنه كمئاآ 6 غير أننا لآ نستبعد أن يكون 
تدع لكت مو هذا في جاعليتة ٠‏ 

ولنعرض لحديث « الكتابة » في تلك النماذج الأدبية القديمة لنتأكد أن 
واجوهاآً خضارية حفل بها أدبنا القديم وان العربية الجاهلية كانت لغة حضارة 
إلى جانب الاعران عن معاني البداوة وأحزائها الكثيرة ٠‏ 

فهذا امرٌ القبس فلك 

لمن" طلل أبصرته فش حاني .... كخط” "زبور في عسيب يمان 

يقول : أحزنني الطلل كخط زبور أي دتركس فلا يرى منه الا مثل 
الكتاب في الخفاء ٠‏ 

وهو يقول150) : 

قما نبك من ذكرى حبيب وعرفان 


١ 


ورسبسم عفت 
آنت ححج بعدي عليها فأصبحت 
15) شرح ديوان زهير ص6١‏ 
)1١4(‏ ديوان امرىء القيس ص86/ 
(15) المصدر السسابق ص6/ 
14/4 
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انك تبصر أنه شبه الرسم الدارس للطلل بالزبور وخطه الذي أتى عليه 
الزمان فمحا من سطوره ما محا » وهو يشير الى أن" هذا « الكتاب » المزبور 
من صحف الرهبان في دياراتهم ٠‏ وما أظنك الا أن تذهب معي في أن الأديب 
الجاهلي ليس كأحد من أهل البداوة ممن انقطعوا في 'باديتهم فلا يرون الا 
الفلاة وشخوصها البدوية ٠‏ 
وهذا بشر بن أبي خازم يقول فيعرض « لكتاب بني تميم » فيقول2:0©: 
وجدنا في كتاب بني تميم أحق الخيسل بالركض المعار 
وهو يقول أيضاً حين بعرض للرسوم والأطلال92؟© : 
كاتها بعد عهد العاهدين بها 
بين الذ"نوب وحتزمي واحفر صلحثف”* 
وهذه الصورة وهي نشبيه الطلل الدارس بالكتاب الذي أتت على 
سطوره الأيام » ترد كثيرا في أذبهم"القديم فهذا زهير يقول9© : 
من طلل كال وحير عاف منازلثه” © عفا الركش فالرسيس” فعاقله" 


والوحي هو الكتاب 3 وحدديث )0 الوجي «( هذا كثير ف مُسسسعره 
ومن9") : 
دار” لأسماء بالغتمرين ماثلة”5 كالوحي ليس بها من أهلها أر م” 
أي ليس بها أحد ٠‏ 
وقوله2؟» : 


)٠٠(‏ ديوان بشر صم 

(١؟)‏ المصدر السابق ص/ا؟ا١ا‏ 
(؟؟) شرح ديوان زهير ص6؟١‏ 
(9؟) المصدر السابق ص15١!‏ 
(51) المصدر السابق ص58؟ 
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والاشارة الى الكتابة والكتاب والصحف والزبر كثيرة ف أدبهم فهذا 
وترحين” امنا تالمع فيان وتقادمت بالحثيئس فالسسوبان 
فنعاف صارة فالقتنان كأتها زدثر” بمرجعتها وليد” يمان 
متعود" لتحين" يثعيد بكفه ‏ قلما على عتسئبٍ ذببلن” وباذر 
فآنت .ترى الصورة كاملة تنتظم الوليد اليماني ممسكا بكفه القلم 
يخط” على الزير *٠‏ 
وهو يقول 1يف0 + 
عفا الرسم أم لا بعد حول تجر“ما 
لأسماء رسه” كالص حيفة أعحما 
ويقول أيض1021) : 
وجلا السيول” عن.- الطلول كأتها 
ابش" . نتجد” ‏ مثتوتها أقلائها 
فالصحيفة والاقلام والزير شيء استعان بها الشاعر لتصوير مادته 
البدوية ٠‏ آلا ترى غلبة مادة الحضارة على أنماط البداوة المتخلفة ٠‏ 
ولا بد أن أعرض للصور الفنية الأخرى ف أدب الحاهليين الأقفدمين 
فأشير الى الرسم والئحت والعناء والأللات وغيرها 3 


(ه؟) ديوان لبيد ( ط. الكويت ) ص86؟١‏ 
(55؟) المصدر السابق ص98" 
59) المصدر السسابق ص156؟ 


55 


هذا هو امرؤٌ القيس يعرض لبيت بجوار وادي الساجوم كأن د'مى 
سقفه الحور الغرائر قد حلين الياقوت وقلائد الذهب على هيئة فقر الجراد » 
الشبوع متهن رائحة النينا الذكة يتول98.: 
كأن دمى سمش قف على ظهر مرمرر 
كسا مزيد الساجوم وثسياً مصورا 


غرائر في كن وص ون ونعمةر 
يتحكين” ياقونا وشذرا مفترا 
ور 0 سنسنناً قِ حقكة حمير ير 
خش بسمفروك من السك أذفرا 
وباناً وأ”لو مآ من الهند ذاكيا 
ورئذا ولبنى وا لكي اء المفت ١‏ 
أقول : ألا ترى أن «است » امرئء القيس هذا ليس الا قصراً من قصور 
الحضارة المترفة الانيقة فقد حفل بضور الدمى والوثى المصور والبناء ذى 
السقف من المرمر ٠‏ ثم انه استعان على ذلك فشببه الدمى بالغرائر الحسان 
ذوات الصون والنعيم ف أكمل زينة وأجل هيئة ٠‏ 
أما الحديث عن النعيم المتمثل ف الوشي الأنيق الذي يشير الى أن 
الجاهليين عرفوا ضروبا من الترف فنجده في قول امرىء القيس*© : 
خرجت” بها تمشي تجثر وراءنا 
ع قاقر ينا طاقرل يرت د نشي 
والمرط المرحل هو الثوب الموثتى والذي عثيتن7 وشيه كتعيين 
جدابات ال تحتل وهو ضرب من البرود ٠‏ 


(م/؟) دبوان أمرىء القيس ص كه 
(9؟) المصدر السسابق ص6١‏ 
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يعن لوازء الترف والاناقة العطور التي وردت في أدبهم وها هو ذا 
ارق القسس إقولة © + 
وتضحي فتيت المسك فوق فراشها 
تووم الضحى لم تنتطق عن تففتلٍ 
وأنهم كانوا يجتهدون ف أن نتوفر لديهم من مواد الترف فيحلبونها من 
الهند وأطرافها تحارة بحرية بالسفن والى هذا يشير الشاعر فيقول10© : 
اذا ذقت فاها قلت طعم” مدامبة 
معتكقة مما بجيء به التتحكلر* 
وقد عرفوا هذا اللون من التجارة ولذلك جاء في تشسبيهاتهم50) : 
فضبكههم في الآل لما تكلكشوا 
حدائق” دوثم أو سفيناً مقيكرا 
وأنت تدرك من تشبيهاتهم أنفة:رفوا من مواد الحفسسارة والترفه 
والاناقة القدر الكبير فامرؤ القيس يشبه لحم ناقته بهد”اب الدمقس المفتل 
أي الحرير المفتول فيقول92© : 
بظل” العذارى يرتمين” . بلحمها 
وشحم كهد”اب الد مقس المفتكل 
ونقول9»© : 
اذا ما الثريا في السماء تع ر#“ضتت 
تعر“ض” أثناء الوشاح المفصكل 


(.#) اللمصدر السابق ص7١‏ 
((*) المصدر السابق ص١١١‏ 
(؟9) المصدر السابق صلاه 
(9*) المصدر السابق ص١١‏ 
(1*) المصدر السسابق ص؟١ا‏ 


ويقول**“: 
ذعترت بها سرباً تقياً حلوده 
وأكرعكله وشي” البرود من الخال 
وبقول0) : 
وعنس كالواح الأران نس اأتها 
عسلى لاحب كالبث "د ذى الحبترادتر 
لقد شبه الطريق اللاجب بالبرد الموشى أي ذي الحبرات ٠‏ 
وهذا بشر بن أبي خازم بعرض لاخفاف ناقته التي بليت من السسير 
فيشبتّهها بقطع الزجاج المتكسر فيقول!"" : 
وقد بلي" الاخماف” الا وشسائظاً 
ْ بقن لها مثل الزتجاج الممتظكم 
وكأنهم ضاقوا ذرعاً ببيئهم البدوية أحياناً فتوجهوا الى مشاهدهم 
الحضرية وها هو ذا زهير يقؤل0*© : 
بقطعئن> أجواز أميسال- الفلاة. كما 
يغشّى. النواتي غبار اللشج* بالسلمكن 
وهكذا ترى النواتي في غمار اللج في السفين كما تقرأ قوله وهو يشبه 
الابل مجتمعة في سيرها » سريعة في الفلاة حيث لا ماء فيها فيقول90© : 
معصوصبات* يباد رن" النحاءءه بنا 
| إذا ترامت بها الديمومسة الجتداد” 
عوم القوادس قفتى الأتر"دمون بها 
إذا ترامى بها الغلولب” الزتتد” 


(ه؟) المصدر السابق ص/ا؟ 
(95) المصدر السابق ص١ام‏ 
(/90) دبوان بشير صصل8م9١‏ 

(18) شرح ديوان زهير دامى١‏ 
(9*) المصدر السابق ص.8١‏ 
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والقوادس هي السمن » والأردمون جمع أردم أي الملاح 8 
أما حديث الزراعة فكثير أيضآ وها هو ذا الشاعر لبيد يعرض للنخيل 
ل 
جتعثل” قصار” وعتيئدان" ينوء بها 
من الكوافر مكموهم"” ومتهتتصر* 
الجتعئل : القصار من النخل ٠‏ والعتيئدان : الطوال ٠‏ وينوءبه: 
ينهض به » وقال أبو عمرو : يسقط به ٠‏ ومكموم أي كمامته غلاقة ٠‏ ومهتصر: 
متدل”لء 
ثم يقول : 
بشريكن” _رفهآ عبراكاآ غير صادرقر 
فكلشها كارع" في الماء مغتمير 
أما حديث الغناء وآلانه فكثير في أدبهم وها هو ذا عبيد بن الابرص 
ول : 
ومسمعة قد أصحل الشَرَّت” صوتها 
تلوكى الى أوتنار أجوفء محنثوبر 
أي ان الشاريين أصحلوا صوتها أي جعلوه مبحوحاً فهي تلجأ الى أوتار 
آلتها المحنية ٠‏ 
وها هو ذا الشاعر طرفة يقول0؟) : 
نداماي” بيض” كالنثجوم وقتيكدة” 


7 5 5 اخ ع اهام 
نروح” علينا بين ترد وجشستد 


(.4) دبنوان لبيد صل/مه 


(51) ديوآن عبيد بن الابرص ( تحقيق حسين نصار ) صه١‏ 
(9؟؟) دبوان طرفة ( ط. صادر ) ص.؟ 
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ولا بد من الاشارة الى ما يتتصل بالزرع من العناية المقصودة لأخلص الله 
مكان اللغة في هذا اللون الخضاري ٠‏ لعله من الثابت آنه لم يؤثر عن الجاهليين. 
شيء كثير مما يتصل بالفلاحة والزرع والاهتمام بالأرض على آنها مستقر 
وقثرى” تزرع فيتخذ من ذلك مادة حضارة واستقرار ٠‏ ولم فل عن عذا 
النمط من الحياة الجاهلية القديمة.الا ما عرف عن أطراف بلاد العسربه 
كما كان ف اليمن التى كان فيها للزراعة مكان أي مكان » وكما كان في يثربه 
والطائف من عناية بصنوف الشجر الثم والنخيل ومثله ما كان في هتجتر 
وأطراف عمان ٠‏ 1 

غير اننا لا نعرف اهتمامآ بالأرض وزراعتها الا في العصر الاسلامي 
فقد جاء في الأثر : ان الرسول (ص) قد اهتم بالارض ووزاعها بين طائفة من 
المسلمين فأقطع علي بن أبي طالب أرضينَ هنا وهناك كما أقطع الزيير وأبا بكر 
وعبدالرحمن بن عوف وأا دجانة سماك بن خرثشة الساعدي ٠‏ وخلف بعد 
الرسول الراشدون فساروا سيرته تالعناية بالارض ولا سسبياا في الأقاليم 
المفتوحة » ومثل ذلك كان ف خلافة بني أمية + 

وكانت العربية قد وفت بهذه الحاجات الجديدة مما اقتضته الزراعة من 
تهيئة الأرض وسقيها وما يستخدم في ذلك كله من أدوات وآلات ٠‏ ولابد ان 
نستقرى هذه المواد مما نتصل بمصادر المياه كالآبار والعيون والفدران 
والمسايل ٠‏ ان مجموع هذه المواد تؤلف معجحماً وافر المواد يتصل بالزرع 
وحاجاته وأدواته ٠‏ وقد فطن الى هذا الباب اللغويون الاقدمون فصتموا 
رسائلهم في طائفة من موضوعات هذا الباب الكبير » قكانت كتب للنبات 
وكتب للشجر وكتب للكرم وككتب للنخل وكتب أخرى تتصل بالزدرع 
والارض وما بلزمهما من مواد ء 
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وأنت نستطيع أن تجمع ثيسئآً مما يتصل بأدوات السقي وأدوات الزرع 


0 كبن اللغة العامة 25) ٠,‏ ومن غير شك ان اللون البدوي كان يشغلن بور 


الرقعة العربية ومن طبقات المجتمع القديم حيتزآ كبيرآ ٠‏ ان البداوة أبقت 
ميسسها وطابعها في حياة الجاهليين وعاداتهم وأخلاقهم وأدبهم وسائر أوجه 
النشاط الانساني القديم ٠‏ ولعل شيئاً من هذا عرض للاسلاميين فلم ينج نفر 
من هذه الآثار البدوية ٠‏ وقد ارتضى هؤلاء البداوة أسلوباً وحياة » ومن ثم 


:فقد تنكروا لمظاهر الحياة الحضرية وما نتصل بها من الزراعة والعناية بالأرض 
.فذموا هؤلاء الذين لزموا الأرض وعنوا بها ٠‏ 


غير أننا لا نعدم أن نجد طائفة أخرى رضيت عيش الحفر فاهتمت 
بالزراعة اهتماما نلمحه في أدبهم ٠‏ واذا كان هناك اهتمام بالزراعة فلا بد أن. 


.يكون اهتمام آخر بنواحي الحياة الحضرية الاخرى كالاهتمام بالحرف التي 


نظر فيها أهل المداوة لون من ألؤان الذل والجبن والاستكانة ٠‏ 

وكأن أهل الحواضر قد استساغوا نمط العيش ذلك اننا نجد أمية بن 
أبي الصلت من الجاهليين قد عاش في -الطائف الحاضرة التي عرفت الزرع 
والخضرة والبساتين وهو شير الى ذلك في قوله : 

فأنبتنا خضارم ناضرات202 يكون تتاجها عنباً وتينا 

ومن المواطن الحضرية في بلاد العرب « البحرين » التي عرفت ببساتين 
النخل والشجر : ومن أجل هذا جاءت الاشارات الى هذا في قول الصلتان 
العبدي وهو يرد على الشاعر جرير الذي عيكر قومه بأنهم أهل نخل وزرع » 
قال: ْ 

أعيكرناأا بالنخل أن كان مانا 

وك ابوك العلب. لى كان 15 نميل 
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وهو يشير ف قصيدته هذه الى أن قرى الزرع والنخل: موطن أهل الخير. 
والصلاح » وان الله جل وعلا ‏ اختار النبيين والرسل منهم وهو يقول : 
وما الحكم يا ابن الوم الا مع الر“سثل 
وليس غريبآ ان يرى الصلتان العبدي في اللاحة والزرع مظهراً من. 
مظاهر الخير والصلاح » في حين ان جريراً برى في هذه المظاهر الحضربة. 
عيب ونقصآ لا بحسن بأهل المروءة أن يلتزموا بها وهو يقول : 
أقول ولم أملك س وابق عبرة 
ش متى كان حثكم الله في كترتب التغخل 
وهو بخاطب الصلتان بهجوه فيقول:: 
كم عمة لك با ختلتيد وخالة 2 خضر نواجزها من الككراث 
نبتت بسنبته فطاب لشتتكها ...ونآت" عن القيصوم والجثجاث 
فأنت ترى مقدار نعلق. جرير بالبيئة. البدوية وبعمدها عن مواطن. 
الحضارة التي ارتضت الزرع وسيلة للعيش واستقراراً في قرى التخل. 
والشحر ٠‏ 
النخل فيقول : 
يلومونني في اثستراء النخيل أهلي فكلئهئم” يعذل 
وبعد فهذا عرض لصور من أدينا القديم برزت فيها امارات حضرية 
بعيدة عن البداوة الحافية ٠‏ وقد أدركنا منها أن في العربية الجاهلية سعة 
للاعراب عن مظاهر الحضارة كما هى حافلة بمواد البداوة في الوقت نمسه » 


لا 


فترة العاصفة والاندفاع في الادب الاماني 
عقصة1 120 مسمسدااة 


لعل وائل تفي عبدالهادي 
كلية الآداب / جامعة بقداد 


اتفرد الادب الالمانى خلال القرن الثامن عشر بحركة ادبية لها خصوصيتها 
المميزة يدل عليها الاسم الغريب والمثير للاتنباه الذي يطلق عليها ٠‏ وقد استائرت 
تلك الحركة بأهتمام ودراسات العديد من متورخي الادب ف العالم ٠‏ ونظرا 
"لكون القرن الثامن عشي رأهم القرون التي يدآفيها تأثيرالحضارة العر بيةعلىالفكر 
الاوربي واضحا » فآنه من الواجب تنقديم نبذة عن ماهية الحركة الادبية فيهذه 
الفترة للقاريء العربي ٠‏ 

قبل البدء في بحث « العاصفة والاندفاع » لابد من القاء نظرة موجزة 
.على عصر التنوير وأهم دوافعه » وذلك لانها ‏ أي العاصفة والاندفاع ب تعد 
.جزءا متمما له » ولانها ظهرت خلاله ٠‏ 

كانت المانيا مع اطلالة القرن الثامن عشر تععج بآفكار التنوير الوافدةاليها 
.من انكلترا وفرنسا والتي استهدفت قبل كل شيء تحرير الفكر الاوربي من 
النظرة الكنسية الضيقة التي كانت تعتبر اساس الفكر والعلوم وذلك لانها 
"أصبحت عائكقا أمام التطور الذي اخذت تشهده اوربا في كافة المجالات ٠‏ 

وانطلاقا من ذلك أصبح شعار هذه المرحلة « تحكيم العقل » في معالجة 
كافة الامور الدينية والدنيوية وهذا يعنى بشكل أو بآخر « الانطلاق الحر 
للشخضة الأشناية )م 1 


اص سس 

)١(‏ من محاضرة للبر و فسور (11816) القاها في كلية الآداب ب جامعهة 
بغداد تحت عنوان « لسئك والعرب والاسلام » . 
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تتيجة لذلك تغير الكثير من المفاهيم والمعتقدات المتوارثة وبلغت الجرأة 
برواد عصر التنوير حد التشكيك بمعتقدات الكنيسة الاساسية بما فيها 
الثالو ثالمقدس واعتقادهم بالوجدانية وكازعلىرأس من قادة هذهالحملة ادب 
الكبير فولتير ( 1544 1778 ) الذي بقى مصرا على ريه حتى الرمق الاخير 
رغم ضغوط الكنيسة وتهديدها بعدم السماح بدفنه في مقابر المسيحيين ٠‏ 

أمافي المانيادعا لسنك عصنتقدوم1 (وعا تت ام1) الذي ينظر اليه على انه 

من اكبر المعبرين عن حركة التنوبر الى التسامخ الديني ومساواة الاديان 
الثلاثة ف مس رحيته « ثئاتان الحكيم » وتعتير هذه الدعوة بحد ذاتها تحدبيا 
كبيرا لاقكار الكنيسة ورفضا للتعصب الديني الذي استغل من قبل الكنيسة 
انشع استغلال خلال حروب الاندلس والحروب الصليبية ولم تكن قناعته قد 
جاءت اعتباطا وائما أتت نتيجة اطلاعه على مكنونات الدين الاسلامى9) , 
الامر الذي حدا به الى اتخاذ موقف المافع المنصف عن الدين الاسلامي وذلك 
في مقالات نشرها في الخمسينات من ذلك القرن وكان من البدبمي أن تتضمن. 
تلك المقالات تثمينا إيجابيا لدور العرب الحضاري » وذلك للترابط الوثيق بين 
كلمتي الاسلام والعرب .لدى المثقفين الاوربيين وان كان هنالك البعض ممن. 
يضع العثمانيين صنو العرب ٠‏ 

تعطى كتابات لسنك مؤشرا لادراك الادباء الالمان ما للحضارة العرمة. 
ل التي سن لها الديى الأشلامي سيل التظور تمن فاق كبين وعطاءه شه 
سواء في مجال العلوم او الآداب ٠‏ وليس آدل على اعجاب الالمان بالادبالعربي 
من ترجمة كتاب حي بن ,بفظان لابن طفيل عام ١75‏ الى الالمانية9؟ » وقد أثار 
هذا العمل الادبي الفذ بالذات اهتمامهم لاحتوائه على أفكار جريئة تتماشى. 
مع أفكار عصر التنوير الى حد بعيد ٠‏ 


(9) قام لسنك بترحجمة كتاب « العرب تحت حكم الخلقفاء»اوٌ لف(جم:313 فططه) 
من الفرنسية . المصدر نفسه . 
9) ص ١٠١‏ 0 .2 عأعدع تدم ك1 0ن عجره[ 


4 


لقد انصب اهتمام مفكري التنوير على دراسة الفلسفة الاغريقية التي 
اتقلها لهم الفلاسفة العرب » وانطلاقا من تحررهم من النظرة الدينية الضيقة 
-غأنهم ابدوا تحيزا واضحا الى الفلسفة المادية » ووجدوا ضالتهم في أفكار 
الفيلسوف الهولندي اليهودي سبينوزا التي كانت محرمة.انذاك7؟»والتيتنادي 
بوحدة الوجود وهي أفكار سبق لفلاسفة العرب ان جاهروا بها قبل اكثر من 
ستة قرون من ذلك الوقت +٠‏ ببدو مما تقدم ان هنالك تشابها كبيرا في التوجه 
الفكري الاوربي في القرن الثامن عشر والحركة الفكرية العربية في القرنالحادي 
عشر والثاني عشر » والتي وصفها أحد الكتاب الاوربيين بأنها « انسانية حرة 
سواء في المدن آو القصور » جريئة » لا تعرف الخوف » كما هو الحال في القرن 
الثامن عفر © ٠‏ 
وق العال السام كان الانحياز للفلسفة المادية والوقوف ضد الكنيسة 
بحمل في طياته توجها ضد السلطة الاستبدادية المتحكمة » ذلك لان الكنيسة 
كانت أهم دعامات السلطة ومن 'نعاليمها اسَتِمد الحكام سلطانهم وعلى هذا 
الاساس كانت الفلسفة المادية تمثل ‏ بالنسبة لمفكري التنوير . بديلا لتعاليم 
الكنيسة «كانت فلسفة الطبيعة التي ترفض النظرة المسيحية المتشائمة ترهي 
الى ان الانسان بسيطرته على الطبيعة يتمكن من تغيير العلاقات الاجتماعية يما 
بلائم احتياجاته»2©907+ تجاه ضعف موقف الكنيسة تضعضعت اهم ركائزالسلطة 
السياسية واصبحت تبعا لذلك عرضة لحملة انتقاد ادبية مبافسسرة من ادباء 
التنوير » حاولوا خلالها تبيان معايب الحكم الاستبدادي وعدم ملائمته التطور 
الفكري والاجتماعي الاوربي وكذلك ارشاد الحكام الى الطريق القويسم 


(4) صص؟؟.٠١‏ 32 .2 11 18320 طعتتطععاة177 وعطعقتطومومالطط 
(ه) ص ١5‏ عصمتاسقاعاكتدة عع عغخطء تطعوعة ,تزعآ 


استند ادباء التنوير في تصورهم لما يجب ان ,يكون عليه الشسكل السياسي 
للبلاد على فلاسفة الاغريق اكثر من غير هم » وقد اختص قيلائد (0صواء181) 
( م١‏ 161 ) بمعالجة هذه الناحية وذلك في. قصتي « اكاتون » و «ملوك 
شيشيان » التي عرض فيهما صفات الحاكم الصالح والمدينة المثلى ٠‏ أما بالنسبة 
الى نظرة ادباء التنوير للانسان والمجتمع فانهم لم بعيروا حياة الفرد ومشاكله 
الشخصية اهتماما كبيرا وذلك لانهم كانوا « يعالجونها من خلال النظم والقواعد 
الاجتماعية المتعارف عليها 2906 ٠‏ 

بذل رواد عصر التنوير جهودا كبيرة في سبيل نطوير اللغة الالمانية ورفم 
مستواها الادبي وكذلك في التأكيد على اهمية المسرح الالماني كما انهم نقلوا 
روائع الادب العالمي الى اللغة الالمائية كمسرحيات شكسبير وقصص الف ليلة 
وليله وألفوا كتبا عن الحضارتين الاغريقية والرومانية ٠‏ 

بقيت هذه الحركة الادبيةالتي تزعمها لسنكوفيلاند والشاعر كلوبشتوك 

(اءمغومه0كق ( 1054 18٠8‏ ) مهيمتة على النشاط الفكري والادبي 
في المانيا حتى السبعينات من القرن الثامن عسر بالرغم من ظهور اتنقاد شمل 
اسلوب معالجتها للامور السياسية بدأ ف منتصف ذلك القرن » اذ أزمسرحيات 
لسنك وكتاباته ومواعظ فيلاند ونصائحه لم تكن لتجدي نفعا مع السلطة 
الاستبدادية التي اخذنت تتمادى في طغيانها » ولم تنوان عن استغلال الشعب 
باستخدام ابشع الاساليب في سبيل مصالحها الخاصة وزيادة اموالها » كبيعها 
الجنود الالمان الى اتكلترة لاستخدامهم ضد حركة الاستقلال في امريكا الامر 
الذي أثار موجة سخط كبيرة بين جماهير الشعب(9 ٠‏ 


05 ص ل لا. خأأعج1دعة) 061 12 عللتاغخطعالة عطعماماع0 0-1016 1عصطعة 

(8) « باعت السلطات الاستبدادية الالمانية انكلترة 1155؟ جندى مقابل مابعادل 
٠‏ ملابين ديدار ذهب وقد سقط متهم خلال العارك في امريكا 11867 
جنديا . تعرض الاديب الالماني شيلر الى هذه الحادعة بصورة عرضية في 
مسرحينه 9 دسيسة وحب » التي سياي ذكرها يما بعد . 


آا+ه 


من وضعهم « التعقل فوق كل اعتبار 2576 وكذلك الفصل بين الشعور والواقعم 
وهذا ما لم نتقبله الفكر الجديد المتأثر بكراء المفمكر الفرنسي جان جاك روسو 
التي وضعت « الشعور فوق مرتبة التعقل 2106 ٠‏ 
(جس7١_هم107)‏ وهيردر 1/4 ا 14) اللذين دعيا الى اعتبار«العالم 
والحياة وحدة متكاملة لا يمكن فصلهما 23١١0»‏ والى « سيطرة المشاعر بواسطة 
اللغة التي اعتبرها هامان واسطة بين عالم الروح والعالم عسوي 99 كما 
انهما كانا متأثرين الى ابعد الحدود بأفكان روسو »© وكتاباته ٠‏ 
شرقية كانت أم غربية2129 4 بضمنها الدين الاسلامي وبأنهما كانا يعي ران عما . 
تختلج به صدورهما من أفكار حمة بحرأة متناهية كأن لها أكبر الاثر علىالادباء 
الشبان مثل كوته (هطغهم©) الذي أصبيح فيما بعد أعظم أدباء المانيا * 

كان عمر كوته عند لقائه الاول بهيردر عام ٠/ما‏ لا تتحاوز الحادية 
والعشرين وقد تم ذلك اللقاء في مدينة شتراسبورك الواقعة تحت حكوفرنسا 
حيث أعجب الاديب الشاب بمنطق هيردَرَ اعجابا شديدا تنم عليه احدى 
رسائله التي كتبها بعد عامين من حيث يقول ( لا بمفي يوم بدون ان اتحادث 
مع شخصكم واتمنىلوانني تمكنت من العيش بجانبكودوما)”؟1؟ وقدتضمنت 
سام 
ر) ص5١‏ 21 ! الرتاءات د عخطءتطعمعع نم1116 مطعقام26ة _ 


)١.(‏ المصدر نفسه. 

11111861 - 6156 عغطء تطعوعع111613.6111‎ 1١15 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ ص 54 خنع 1ع 06 دا عستخطء 1ط عطعهس تناع 216 - عع أعسصطء8 

(10) كتب هيردر في احدى رسائله بتاريخ 4؟1.0-5-./19/9 : لقد رميت بنفسي 
هذه الايام بشدة بين أليهود والعرب المصربين والاحباشض والسو. بين 
والسامريين » ص ١7.‏ (270 .م ععه 81 «8636) 


0128 ص 423659 .5 1 علتأطقصرده ا ,عاتدمعة11 ,عدولا نا متدنا8-عاع86‎ )١+( 


يكن 


الرسالة كذلك آراء كوته تحاه ما أشار عليه هيردر من الاهتمام بدراسة 
هوميروس ‏ شاعر الالياذة - والاديب الاتكليزي شكسبير ٠‏ كانت مسألة 
الاقنداء بهذين الاديبين قد اثارت جدلا فكريا في اوربا نظرا لان الاعحاب 
الشديد بهذين الاديبين آخذ يقود بالتالى الى نقليد اعمالهما وقد كتب الادبب 
الانكليزى بونك (هصددم؟) ل ذلك فياحدى رسائله« لاتقاوا كتابته ‏ مشيرا 
الى ل بل قلدوا روحه !2906 + وانطلاقا من ذلك فققد اعتير 
هوميروس وشكسبير من فلتات الطبيعة ورمزا للعبقرية التي أصبحت ‏ خلال 
السبعينات ‏ مرادفة لكلمة القوى المبدعة خلافا لما كانت تدل عليه خلال 
الستينات وهو للتفريق بين المقلد والاصيل ٠‏ 

أصبح منطلق الادباء الشباب تبعا لذلك النظرية المطروحة آنذاك من قبل 
الاديب والمفكر الفرنسي جان جاك روسو بأن « العبقرية موهبة طبيعية لدى 
بعض الناس وكان الغرض من هذء:النظرية تخطي حدود سيطرة الللسسساء 
وقوانينهم» 27 7 

وقد أدى ذلك الى ظهور نزعة الاعتداد بالنمئس والنبوغ لدى الادباء 
الجدد الذين عبروا عن ذلك في كتاباتهم التي تميزت « بعرض سريع لافكارهم 
بدون تردد أو مراجعة ورفض التقاليد- او التقيد بالقواعد الادبية المتعارف 
عليها وقد بلغت ابعاد الاندفاع حد قدم تقبل كلام النقاد»2"7 ٠‏ 

ان:التحول ف ادراك مفهوم الادب من كونه «انجاز للمثتهفسين الى 
اعتباره موهبة طبيعية ادى الى أن يتوجه الادباء الجدد في كتاباتهم الى الناس 
كافة»2170 بغض النظر عن مستوياتهم الفكرية أو الاقتصادية عن طريق ادخال 
كلمات شائعة الا انها لا تمت الى الاعراف الادبية المعتادة بصلة وذلك لاعتقاد 


(ه١)‏ المصدر نفسه 


)١5(‏ ص ١7‏ 12 .م الع دعتلصع0 06 طآ عسنططعلط عطعمامع0 مقننا-مع0 إعصطعة 
(19) المصدر نفسه ص ؟5؟ . 
(18) المصدر ثقسيه ص 197 . 


؟مة 


هؤلاء الادباء بأن مهمة الادب في هذه المرحلة هو التغلغل في نفس القاريء أو 
المشاهد واثارته بشتى السبل ٠‏ 

يه 
لمسرحيته الأولى بعنواث (مهوصنطهناهظ همهم ينقع) التي ظهرت عام 
إببرا أي بعد فترة وجيزة من لقاء كوته بهيردر ٠‏ 

مع صدور هذه المسرحية بدأت مرحلة جديدة من عصر التنوير انسست. 
بالحيوية والاندفاع لم يشهد مثلها الادب الالماني من قبل وقد اطلق كوته 
على هذه المرحلة الادبية « الثورة الادبية 6 ء اما اسم « العاصفة والاندفاع» 
الذي بطلق عليها كذلك فهو نسبة الى عنوان مسرحية ظهرت عام :177 للكاتب 
مكسمليان كلتشكر مك 150, 

حازت مسرحية كوته الاولى على اعجاب المشاهدين وسيبت لكاتبهاشهرة 
واسعة في المانيا بالرغم من انتقاد هيردر الذي كتب الى كوته يقول « لقفد 
حطمك شكسبير »("" لان كوته وضع مسرحيته على غرار مسرحيات شكسبير 
التي تميزت سرعة تغبير المشاهد + كما ان كوته اقتبس موضوعها من تأريخ 
المانيا خلال ثورة الفلاحين عام ٠‏ أما الثيء الجديد في هذه المسرحية فهو 
لغتها المبسطة واستعمال كلمات نابية ‏ بالمفهوم العام ضد السلطة لمتعهدها 
المسارح الالمانية من قبل وكذلك الكفاح في سبيل الحق والعدالة المتمثل في 
شخص بطل المسرحية الاقطاعي « كوتز » الذي يتعاطه مع الفلاحين الثائرين 
رحد يني لطا جا ندا رود ويل الدين 
الى ان ب بقع اسيرا في بد اعدائه ٠‏ 

وي عام 1077 وضع كوته مسودة لعمل ادبي سماه « اناشيد محمد » 
احتوى على اروع قصائده التي يصور فيها « عظمة النبى محمد وروحه 


(19) ص 37 1 .ص0 نا أة7ع ارط تاعغطعة11اع0 ع علو دسم 
0 .2 عاتأسقتطهظ بكلنومة11 ,10228 سنا معطم اعع5 .0.8 
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المتطلعة الى الكمال>7١5)‏ على شكل تيار بجرف معة كل المياه ويقودها الى 
المحصط ٠‏ 


ان اعجاب كوته الشديد بشخصية محمد تعود الى اطلاعه على القرآن 
الكريم الذي اقتبس منه بعض السور وضمنها قصيدته الرائعة هذه كما انه كان 
ستشهد بسور من القرآن ففي احدى رسائله الى هيردر عام 1775 يذكر 
كوته< أن حالي كمال قال موسى في القرآن «ربي اشرح لي صدري»9؟© ٠‏ 
لا بد هنا من ملاحظة نقطة مهمة وهي ان اعجاب كوته بالقرآن كان بتأثير من 
هيردر الذني كتب في احدى رسائله في بداية عام لبوا اي أثناء تواجد كوته 
معه مبديا أسباب اعجابه بقصيدة نشرت في احدى الجرائد السويسرية « لانها 
تحتوي على شجاعة محمدية منزلة من السماء»”"©" ٠‏ 

حصل كوته على شهرة في اوربا وف فرنسا بالخصوص خلال مؤلمه 
«آلام الشاب قيرتر» الذي صدر عام ع1 وقد تميز بوصف دقيق للمشاعر 
الجياشة التي زخرت بها صدورشباب تلك الفترة ورفض العلاقات الاجتماعية 
التى تعرضها رسائل فيرتر الذي يدفعه حبه الى زوجة صديقه الى الاتتحار 
ليضمن لها السعادة وليتخلمن من آلامه وما بلاقيه من عذاب ٠‏ 

بدا كوته في هذه المرحلة كتابة مسرحية فاوست وكان غرض كوته هو 
اطلاق العنان لمخيلته من خلال شخصية فاوست الناقم على العلوم المتداولة 
والتطلع الى العلوم الحقة والمعرفة ويدفعه ذلك الى محاولة الاتصال بقوى 
ماوراء الطبيعة بواسطة السحر ٠‏ وف قصيدته الشهيرة 
(8معطغأعصدهمط) «(يرفع كوته المقدرة اليشرية الى مرتبة الاولوهية) 9 ٠‏ 


سرع 


(١؟)‏ ص .م 2ع ه06 صا عستاغط1[1 عطعءع ممع علط-معل اعطاعة 


(؟؟) ص 423157 .2 تممصو ,علأسدمة121 ,عصة1 20نا تابط -كاعء8 .0.8 
9؟) ص 516 5 .م 6م81 11606 


(12؟) ص ١5١‏ 
6 .7 أأعمعتدع0 061 0 ومتططماط عمطعم امع ع1[ مع 1قططمة 


لنت 


اما في مقطوعته الادبية ؤدومووه) التي تدور حوادثها حول حركة الاستقلال 
الهولندية من نير الحكم الاسباني فتظهر ولاول مرة في الادب الالماني عبارة 
« آلهة الحرية » ٠‏ 

تظهر أعمال كوته.الادبية تعلقا شديدا بالطبيعة تصل ذروتها في عبارة 
« اهدنى ايتها الطبيعة » التى حلت محل « اهدنى أبها الرب » وهذا يبين تأثر 
كوته بأفكار سبينوزا التى سبق ذكرها ٠‏ والتى تعرضت لاتتقاد الفيلسوف 
الالماني كانت الذي قال «نتعرف على الطبيعة عندما نصنعها»0© ٠‏ 

بعد نيف وعشر سنوات من قيام كوته بحركته الادبية أي في عام ١/41‏ 
ظهر نمسرحية جديدةلادبشاب بيدعىشلنى «(2هللن8) استحوذت على 
«اعجاب جمهور المشاهدين الى درجة نسي فيها نفسه»36؟ وسيب هياجه 
الامر الذي دعا السلطة الاستبدادية الحاكمة الى منع عرض المسرحية وملاحقة 
مؤلفها الذي اضطر الى الهرب من المقاطعة ٠‏ 

كان الثيء الذي أثار حفيظة المشاهدين الكلمات القاسية والمؤثرة ضد 
الاستبداد والتى اظهرته على خقيقته حيث بيقول فرائز الذي دمثل الاستيداد 
بكل معانيه لفلاحى مقاطعته | « ]الب الاإوان لدي هو شحوب النثروخوف 
العبيد » والويل لمن يمر امام عيني بخدود وردية » ٠‏ 

يهب أخ فرانز وهو كارل بالوقوف امام جسع أخيه وطغيانه ويتعرض 
لذلك لمؤامرات فرانز الذي يستطيع من خلالها أن يوغر صدر ابيه ضد كارل 
فيضطر هذا للهرب ويتزعم عصابة من اللصوص هدفه من ذلك الدفاع عن 
الحق واغاثة المظلومين فكان يقتل الحكام الظالمين ويسلب اموال الاغنياء 
الجشعين وبوزعها على الفقراء والمحتاجين الا ان مثاليته تقوده للاصطدام مع 
افراد عصابته التي كانت السرقة بالنسبة لهم مهنة يتعيشون عليها لذا يضطر 
الى تسليم نفسه للسلطات ويساق الى الموت ٠‏ 
(6؟) المصدر ثقسه ص 836 . 


(11) الدكتور غازي شريف : «التغريب في المسرح الالماني» العدد الحادي 
والعشرين » مجلة كلية الآداب ‏ جامعة بغداد المجلد الثاني ص 1١١8‏ . 


كوم 


المسرحية الثانية التي عالج شيلر من خلالها مشاكل عصره السياسسية 
والاجتماعية هي مسرحية دسيسه وحب «التي صدرت عام ١784‏ والتيتحكي 
قصة حب بين ابن الامير وابنة موسيقي ضعيف الحال ولعدم تماثي ذلك مع 
تقاليد العصر فأن الامير واتباعه بلجأون الى استعمال أساليب دنيئة في سبيل 
:ابعاد الاين فردناند عن ابنة الموسيقي لويزا وتكون نهاية المسرحية هو انتحار 
فردنايد بعد موت لويزا بالسم على يديه وامام هذا المشهد يسقط في يد الامير 
فيسلم نفسه للعدالة طواعية » ٠‏ 

اهم ما تعرضه هذه المسرحية هو انحطاط وضعة الطبقة الحاكمة الالمانية 
والمواجهة المماشرة بين خردنائد الذي يمثل أمل الطبقات الاجتماعية الجديدة 
وبين الجيل القديم في شخصية والده كما ان شيلر قد صاغ المسرحية بصورة 
تجعل المشاهد يعتقد بأنها صورة واقعية لحياة القصور في المانيا”"© ٠‏ لذا تعتبر 
هذه المسرحية اروع تتاجات هذه الفترة7© ٠‏ 

سار شيلر على منوال كوته في تصويره للكفاح الشعب الهولندي ضد 
اسبائيا في سبيل نيل حربته وذلك في مسرحيته « دون كارلوس » التي ركز 
هجومه على استبداد الملك. الاسباني فيليب الثاني وعلى محاكم التفتيش ولا 
انسانيتها » ٠‏ 

اختلف شيلر عن غيره من ادباء العاصفة والاندفاع بجرأته ويكرصه 
الشديد للسلطة المستبدة وحبه المثالي والثوري للانسانية97» » وهذا يرجم 
الى أن شيلر كان على مساس مباشر بالاستبداد منذ صباه الذي قضاه مجبرا 
في المدرسة العسكريةالتي كانت تخضع لاشرا ف مير المقاطعة المباشر وقدتركزت 
هذه الفترة العصيبة من حياته آثارا لا تنسى عبر عنها في كتاباته الادبية ٠‏ 


9؟) ص 511١‏ 
.2 اندع 6 طذ عتتاخطعلط قطءم مع عأطط-مع0 أعصطعه 


(م؟) المصدر نفسه ص الا؟ . 
(5؟) ص ١١١‏ 
.م (مسقاوع8) نومع 11 عطءعمتتاعل معطا ,سمل مقصطمط 1 


/امة 


هنالك أعمال ادبية اخرى للاديبين كوته وشيلر لم تنل شهرة كبيرة نذا 
لم بجر ذكرها كما ان الادباء الآخرين الذين ساروا في هذه الفترة على هذا 
النهج لم يصبهم مثل ما اصاب كوته وشيلر من شهرة ونجاح اللذان يعتبران 
مفخرة الادب الالماني حتى يومنا هذا ٠‏ 

ادى ارتباط كوته بمناصب رفيعة في مديئة فايمار التي اصبحت مركا 
للاشماع الادبي في المانيا الى حدوث تغيير تدريجي في اتجاهه الادبي وقد 
ارهقته المشاكل الوظيفية والعاطفية في تلك المدينة الى درجة التفكير بالهرب 
فغادر المانيا متوجها الى ايطاليا عام 10785 حيث بقي هناك قرابة الثلاثسنوات 
بدأ خلالها مرحلة ادبية جديدة هي مرحلة « الكلاسيك » وبعد عودته التقى 
بشيلر لاول مرة وقد انضم شيلر الى الاتجاد الادبي الجديد.اي قبل حدوث 
الثورة الفرنسية بوقت قصير ٠‏ 


٠‏ م 


ما يسمى بالدخيل او الاعجمي في المعجمات العر بية 
بقلم : طه باقر الاستاذ بقسم الاثار 
كلية الاداب ب جامعة بقداد 
والعضو العامل في المجمع العلمي العراقي 
مقدمة وتمهيد )١(‏ 
من الحقائق الحضارية المهمة التي كشفت عنها البحوث والتحريات 
العلمية الحديثة ان تراث حضارة وادي الرافدين الضخم لم بقتصير على 
الجوانب الفكرية والادبية والعلمية:في الحضارات التي جاءت من بعدها بل 
انه شمل حقل اللغة كاستعلاة اير ذا تاللئوية الكثيرة التي اتتقلت منهما 
طائفة مهمة الى اللفتين اليونانية واللاتيئية ومنها الى اللغات الاوربية الاخرى 
كما سيتضح لنا ذلك من الامثلة التي سنوردها ٠‏ واكثر من هذا اتتقل الكثير 
من المفردات اللغوية الحضارية الى اللغات العربية القديمة ( او ما يسمى 
باللغات السامية ) كالارامية والسريانية والعربية والعبرانية ٠‏ 
ومع ان مواطن الحضارات القديمة في الوطن العربي ورثت الكثير من 
تراث لغاتها القديمة بيد انه يصح القول للاسبابالتي سنوردها ان العراق 
"تفرد من بين نلك الاقطار بضخامة تراثه اللغوي القديم من اللغات القديمة 
التى ازدهرت في حضاراته القديمة المتعاقبة وتركت رواسب لغوية كثيرة 
متراكمة لا تزال اثارها باقية في العامية العراقية وفي اللغات العربية المحكية 
الاخرى ف ارجاء الوطن العربي ولكن بدرجات أقل ٠‏ 


)1١(‏ تستثد هفه المقدمة بالدرجة الاولى الى بحث لي نشرته في مجلة « التراث 
الشعبي » » السنة الثانية ؛ العدد العاشر ( ا/ا5! ) ص5 فما بعك . 


قرع 


ولعلني لا !بالغ اذا قلت ان موضوع الرواسب اللغوية في تراثنا اللغوي 
العربي بأتى في مقدمة الموضوعات التي يجدر ان يضطلع بها باحثونا اللغويون 
ذلك لانه يدخل في صميم تراثنا العربي اللغوي الضخم المتمثل في المعجمات 
العربية التي تعد بحق من اروع ما انتجه الفكر العربي ف ميدان علوم اللغة » 
وكانت منطلقا بارزا في تطونر علم المعاجم ف الحضارات الانسانية 
(إطقهموه»نكعة) ٠‏ ومع انه لا يدخل في موضوع بحثلي 
نشوء هذا العلم وتطوره في الحضارة العربية الاسلامية بيد ان هناك امرا 
يلاحظه الدارس لتلك المعاجم ويدخل في صميم هذا البحث المتواضع » ويجدر 
التنويه به ذلك هو ضعف تلك المعجمات ونقصها في اهم ما يميز المعاجم 
الحديثة واعني .بذلك التأصيل اللغوي اي ارجاع الممردات الى اصولها 
الاشتقاقية («متهحتوط) ولا سيما في الالفاظ التي ظنوهما 
غير عربية فوسموها بالتسمية الغامضة « الدخيل » او « الاعجمي » وقد 
يستعملون مصطلح فارسي أو .شرياني ت.ارامي في بعض المفردات ٠‏ على ان 
هذا النقص الذي نوهت به في معحماتنا العربية لا يقلل من شأنها ويضيرها ؛ 
ذلك لان معرفة اللغويين العرب بَمَا نسمى باللغات السامية او اللغات العربية 
القديمة كانت ناقصة محددة لان ما كان معروفا منها اقتصر على الارامية 
والعبرانية ولم تكن اللغات السامية الاخرى قد كشف عنها النقاب عن طريق 
مدوناتها اللغوية » ذلك الكشف الذي بعد من اروغ ما انجزته التحربات 
الآثارية الحديثة ٠‏ 
وهناك نقائص اخرى في معجماتنا العربية مع انها لا تدخل في موضوع 
بحثي ولكن ينبغي الاشارة اليها واعني بذلك اهمالها لعرض تطور المفردات 
اللغوي بحسب العصور المختلفة كما انها نادرا ما تذكر معانيها الفنية 
والاصطلاحية ٠‏ ويستثنى من ذلك قلة من المعجمات الصغيرة في السون 
والعلوم اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مفاتيح العلوم للخوارزمي 
وكتاب ( كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ( 1740 ) ٠‏ واراني متطفلا على 


آم 


هذا الموضوع الخطر اذا أهبت يلغوبينا المحدثين ان يضطلعوا بهذا الواجب 
القومى الخطير فيحذوا حذو لعوييئا القدماء وبخرجوا لنا معجمات حدثة 
وفق اصول فن المعاجم الحديثة » على ان يتلافوا فيها تلك النقائص التي 
اشرت اليها واهمها قضية التأصيل اللغوي باعادة النظر اعادة جذرية فيما 
اصطلحوا عليه من الدخيل او الاعجمى التى يمكن البرهنة عليه بالادلة 
التاريخية التي لا يرقى اليها الشنك في ان معظمه تراث اصيل من تراثنا اللغوي 
القديم ولا سيما من اللغات القديمة التي ازدهرت في حضارة وادي 
الرافدين مثل السومرية واللغة الاكدية وفرعيها الرئيسين البابلية والاشوريةء 
وقد جاءت الينا عن طريق عدة لغات منها الارامية والفارسية القديمة » كما 
ان طائفة كبيرة من تلك المفردات ظللت حية في استعمال عامية العراق ولا سيما 
في شؤون الفلاحة والزراعة والري والبساتين » ويقتصر استعمال البعض 
منها على غامية الغراق + 
صعوبات التأصيل اللفوي :25ب 

موضوع الرواسب اللغوية القديمة او التراث اللغوي القديم في العرببة 
من الموضوعات الشيقة الجذابة التي تستهوي القراء على اختلاف مستوياتهم 
الثقافية وتستدرج الهواة والباحثين المتطفلين الى المخاطر والمزالق » وقد 
قرأنا في الاونة الاخيرة العجائب والغرائب في موضوع التأصيل او كما 
بسميه البعض «الترسيس» » فحفزني ذلك على ان ادلو بدلوي لاسهم بنصيب 
.متواضع في هذا الملوضوع الشائك الذي بدأ به ولعي منذ عهد قديم وتجمعت 
لدي عنه مادة لا تزال حبيسة دفاتري القديمة » ولكن رغم تلك المخاطر 
التي نوهت بها قررت بالحاح من الاصدقاء والزملاء ان اخرجها الى النور 
لتكون حافرًا للباحثين الاخرين لمناقشتها ٠‏ وساقتصر فيما ساورده من 
المفردات اللغوية الترائية على اوضحها واوثقها من حيث تأصيلها وارجاعها 
الى تراثنا اللغوي القديم » وقد اقر الكثير منها معظم الثقات من الباحثين 
وتحققت لدى هوية البعض الاخر منها بالادلة اللغوية التاريخية ٠‏ 


أأم 


ولكي يكون ما ساورده من مفردات واضحا جليا رأبت ان اضعه فيه 
اطاره اللغوي التاربخي بتقديم فذلكة تأريخية عن لغات العراق القديم لمكون. 
القارىء على بينة حين نرجع اصل بعض المفردات الى اللغة ١و‏ اللغات التي. 
تكلم وكتب بها سكان العراق القدماء ٠‏ واول ما اذكر تلك الحقيقة التاريخية 
التي تميز تاريخ وادي الرافدين في قدم تراثه الحضاري ومنه تراثه اللغوي. 
وتنوع هذا التراث واختلاف اصوله التي ترجع الى الاقوام المختلفة التي, 
اسهمت في تكوين حضارته ٠‏ وتكدس وتراكم هذا التراث بهيئة طبقات. 
كثيرة منضدة بعضها فوق بعض على نحو ما يجده المنقب الاثري في موضع 
أثر ي استوطنه الانسان منذ ابعد عصور ما قبل التاريخ » واستمر الاستيطان. 
فيه الى يومنا هذا فتراكمت فيه طبقات السكنى المتعاقبة » الاحدث فوق, 
الاقدم مكونة ادوارا حضارية تاريخية » بتميز كل منها بخصائصه الحضارية 
الخاصة وان كلا منها ورث عناصر حضارية من سابقه » ومن ناحية الموضوع 
الذى بين ابدينا يهون الامر على::الناحث ف هذه الادوار التاربخية لو انه 
فين المناصر او الاقوام البشرزية استمرتٍ في استيطان ذلك التل الاثري الذي 
ضريناه مثلا » وليس من جانب اقوام متعددة ذات اصول ولغات مختلفة ٠‏ 

ويمكن ايجاز هذه الصورة. بالقول ان جضارة وادي الرافدين كانت 
حضارة متعددة اللغفات أو غير متجانسة اللغات (هتامصعومم»81) 
بالمقابلة مع حضارات قديمة اخرى مثل حضارة وادي النيل التي تعد من 
هذه الناحية ذات تراث لغوي متجانس (8تاهصء8هم80) 2 اذ بقتصر 
الامر ف تراثها اللغوي على رواسب اللغة المصرية القديمة ٠‏ ان التشبيه الذي 
اوردته ليس من باب المجاز بل انه عين الواقع التاربخي بالنسبة الى تراث 
حضارة وادي الرافدين اللغوي ٠‏ وليت العلم الحديث يخترع لنا جهمازا 
« الكترونيا » يبلغ من الدقة والحساسية درجة بحيث انه سستطيع ان 
تيد لنا اصوات اللغات العديدة التي كانت تتكلم بها الاقوام التي. 
استوطنت العراق منذ عصور ما قبل التاريخ ٠‏ ولو تحققت هذه الامنية 


رةه 


العلمية الخيالية لسيعنا العجب العجاب من اصوات لغات ولهجات ورطانات 
لم يفطن الى وجودها الباحثون ف لغات العراق القديم » ولاستطعنا ان نحل 
اسرارا والغازا ما زالت مبعث حيرة وتخيلات : فمن كان يا ترى اولئك الاقوام 
الذين انشاؤًا حضارات أو ثقافات عصور ما قبل التأريخ ؟ وما هي اللفة 
التي كان يتكلم بها أنسان « النياندرتال » من العصر الحجري القديم الذي 

شت جماعات منه في كهوف العراق الشمالية قبل نحو ٠٠٠رءلا‏ ٠٠*رءه‏ 
عام » ومنها كهف شانيدر في اعالي الزاب الاعلى حيث وجدت .فيه نماذج 
عديدة من هياكله العظمية ؟ وهل ان لغات فصائل الانسان القديحة المختلفة 
مانت وعفيت آثارها فلم تثرك شيئا في لغات الانسان الحديث ؟ ومن كان 
اولئك الاقوام الذين كانوا اول من استوطن السهول الرسوبية في وسط 
العراق .وجنوبيه قبل السومريين والساميين ولم يخلفوا لنا سوى آثار ضئيلة 
من لغتهم ومنها اسماء معظم المدن. التاريخية المشهورة ومنها اسما دجلة 
والفرات ؛ ومفردات قليلة في اسماء. بعّض الحرف والمهن الحضارية المهمة 
مثل نجار وملاح وفخار واسكاف وغيرها من المفردات التي رآى بعض 
الباحثين انها ليست من اصول سَومَرية ولا اكدية ( سامية ) واطلقوا على 
اهلها اسما غامضا هو « الفراتيون » الاوائل- (قصوه وعمطممغؤممم) ‏ () 
واذا تجاوزنا مثل هؤلاء الاقوام المجهولي الاصل فينبغي على الباحث مع 
ذلك ان بأخذ بنظر الاعتبار لغات الاقوام الاخرى المشهور ةممن خلفوا لنا 
مدونات تاريخية في لغاتهم الخاصة وف مقدمتهم السومريون والاكديون 
ولغتهم الاكدية بفرعيها الرئيسين البابلية والاشورية ٠‏ ونوجز فيما يلي نبذة 
عن هذه اللا تالتاريخية المشهورة لعلها تكفي لايضاح الموضوع الذي بين 
أبدنا : 


(5) لا يسعنا اسهاب القول في موضوع هؤلاء الاقوام فاحيل القارىء الى 
المناقشة الموجزة في كتابي : « مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » الجزرء 
الاول (/151.) ص 75 فما بعد . وانظر بحث صاحب النظربة الاستاذ 
« لاندز بركرر » في المجلة التاريخية لجامعة انقرة ( 19611 7 15155 ) 
وانضا .40 .2 ,(1963) ققنق1متلاة م18 ,"اع سوس .8.01 


؟أه 


-|١‏ اللفة السومرية 

مرا مو موهوتنا اق ضيب اقول :3 الار ا الية الى فلتخن 
اصل السومريين الذين كانوا من اقدم المستوطنين في سهول وادي الرافدين, 
واسهموا ينصيب كبير في حضارته وكانت لهم تأثيرات ثقافية واسعة في الاقوام, 
الاخرى التي استوطنت العراق القديم وف مقدمتهم الاكديون ( الساميون ) 
وشملت تأثيراتهم اقوام الشرق الادنى الاخرى ٠‏ وخلاصة ما يقال عن اصل, 
السوعرعة اللي الى بعر لان كلك الوا من الالغاز التي لم تحل. 
بعد ٠‏ ومن تاحية موضوع هذا البحث تكتفي بالقول ان اللغة السومرية 
هى الاخرى مجهولة الاصل ولا يمكن ارجاعها الى احدى العائلات اللغوية 
المعروفة © فهى مثلا ليست من عائلة اللغات العربية القديمة ( السامية ) 
ولا من عائلة اللغات « الهندية الاوربية » ولا من عائلة « الاورال ‏ الطاي »؛ 
بيد انها من بعد حل رموز الخط المسماري الذي دونت به والذي يعزى 
اختراعه الى السومريين اصبحت:لغة معروفة في مفرداتها ونحوها ونصوصها: 
المدونة التي تعد من اقدم اوا اقدم: نصوص مدونة في التآريخ ( منذ مطلع, 
الالف الثالك قى ٠‏ م ) ٠‏ وكانت هذه اللغة بحكم تفوق السومريين الثقافي, 
لغة العلم والادب في وادي الرافدين وظلت كذلك حتى من بعد زوال كيان 
السومريين السياسي منذ مطلع الالف الثاني ق ٠‏ م ٠‏ وتركت من ناحية 
الموضوع الذي بين أيدينا ترائا لغويا ضخما في تاريخ راق سواء كان ذلك 
بطريق مباشر باستمرار تداول الكثير من مفرداتها ومصطلحاتها الفنية ام عن 


() لعله من المفيد ان نورد التعريف العلمي لا يصطلح عليه علماء اللفة العائلة 
اللفوية » فيقصدون بالعائلة اللغوية (68مهناعصهية 02 ولنسة"8) 
عدة لغات منحدرة من اصل واحد .ولذلك فهي تنتشابه في مقرداتها ونحوها 
أي تراكيبها . .واذا استثنيئا لغات الهنود الحمر في امريكا وبعض اللغات 
التاريخية المجهولة الاصل ومنها للغة السومرية فان اللغات البشرية 
المعروفة تنتظم في اربع عائلات لغوية هي التي اشرنا اليها ( اى : )١(‏ عائلة 
اللغات العربية ( السامية ) (؟) عائلة اللغات الحامية (؟) عائلة لفاته 
الاورال ‏ الطاي ()) عائلة اللغات الهندية الاوربية . 


طريق غير مباشر باستعارة الكثير من مفرداتها من قبل الاقوام القديمة في 
العراق القديم وف مقدمتهم الاكديون ( الساميون ) ٠‏ ويجدر ان نذكر 
بهذا الصدد ان السومربين انفسهم استعاروا من الاكديين مفردات لغوية 
غير قليلة دخلت في صلب لفتهم . وسنقف على امثلة لهذا الاقتباس المتبادل 
في المفردات التى ستذكرها من يعد هذه المقدمة + وهنا يتبغى على الباحث 
ان يحسب لهذه الحقيقة التأريخية حسابها حين يحاول ارجاع اصول التراث 
اللغوي في العراق » فقد تكون الكلمة التي يظنها سومرية الاصل هي في 
الواقع: سامية النجار استعارها السومريون من الاكديين ٠‏ 1 
ل االلفات العرمية القديمة ( السامية ) : 

من الحقائق المعروفة عن تاربخ الاستيطان البشري في العراق وف اجزاء 
الوطن العربي الاخرى كثرة هجرات الاقوام الذين سماهم المستشسرق 
« شلوتزر » (1781) بالاقوام الشامية ظنا منه انهم من ابناء سام بن نوح 
كما جاء بفي جدول الانساب في التوراة ( سْفر التكوين الاصحاح العاشسر 
١‏ ب ١م‏ والاصحاح الحادي عشر 55-251١‏ ) 


وهذه فرضية لا يسنذها الواقع. التاريخي » والصحيح ان نطلق عليهم 
اسم اقوام الجزيرة او الجزيريين او الاقوام العربية©» من حقيقة كون 
الجزيرة العربية هي المهد الذي نزحت منه تلك الاقوام منذ ابعد عصور ما 
قبل التاريخ الى الاجزاء المختلفة من الوطن العربي بحيث يصح القول ان 
الاصول العربية او الجزيرية فيها تطغى على تركيب سكانها وتراثها اللغوي ٠‏ 
واذا كان ليس من موضوعنا الكلام على تلك الهجرات ف الازمان التاريخية 
المختلفة » بيد ان موضوع بحثنا ذو صلة لازمة بالتعرف على اللهجات 
والفروع التي انقسمت اليها عائلة اللغات العربية او ما يسمى باللغة الام 

(#طموعمة :013 + فنقول ان الباحشين تواضعوا على تقسيم 


(5) راجع كتابي الموسوم « مقدمة في تاربخ الحضارات القديمة » الجزء الاول 
1999 ) الفصل الاول ش 
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افراد هذه العائلة اللغوية الى كتلتين أو مجموعتين كبيرتين هما كثلة اللغفات. 
العربية الشرقية ( السامية الشرقية ) وكتلة اللغات الغربية ( السامية الغربية ) 
وتلحق بهذه الكتلة الثانية اللغات العربية بفرعيها الكبيرين » العربية الشمالية 
التي نزل القرآن الكريم باحدى لهجاتها وهي لممة قريش » وكانت اصل, 
اللهجات العربية المحكية الان في الوطن العربي ٠‏ والفرع الثاني اللمجات 
العربية الجنوبية كالمعينية والسبآية والحميرية وقريب منها اللغة الحبشية -» 

وانحصرت الكتلة الشرقية بالدرجة الاولى في العراق القديم وعرفت. 
باسم اللغة الاكدية نسبة الى بلاد اكد المشتق اسمها من اسم العاصمة الاكدية 
« اكد » او « اكادة » التي اسسها مؤسس السلالة المسسرجونية سرجون 
( في حدود بلخم ب وإسع اق 0 م) ٠‏ ولا يعني هذا كما قد بتبادر الى, 
الذهن ان هذه السلالة تمثل اولى هجرة للساميين الى وادي الرافدين » بل. 
ان الثابت غاريقيا إن العرب القدماء ( النانين ) هوا الى السيراق من 
الجزيرة منذ ابعد عصور التاريخ + ولكن السومريين هم الذين برزوا في 
مسرح الحوادث ثقافيا وسياسيا » ولا سيما في العهد الذي عرف في تاريخ 
العراق القديم باسم عصر دول المدن” (وملماهميرنه) او عصر 
السلالات ( ١‏ ا ملك ق عام )2 ومع ذلك ان اسماء غير قليلة من 
اسماء حكام تلك الدويلات كانت اسماء عربية قدديمة ( سامية ) » ولعل ابرز 
مثال على ذلك ان مالا يقل عن نصف اسماء سلالة كيش الاولى البالغ عددهي 
اربعة وعشرين ملكا كانت اسماء سامية ٠‏ وكانت سلالة كيش هذه اولى. 
سلالة حكمت في العراق من بعد الطوفان بحسب أثيات الملوك السومرية ٠‏ 
ولكن باستثناء اسماء الاعلام وطائفة من الممردات الاكدية الواردة في 
عصر السلالات السالف الذكر لم تأت الينا لحال التاريخ نصوص مدونة 
باللغة الاكدية باستثناء نص اكدي منقوش على تمثال للملنك السومري 
« لوكال زاكيري » من اخر عصر السلالات وهو الذي قضى عليه سرجونء 
الاكدي ٠‏ وبدآت اللغة الاأكدية تدخل في ظور التدوين الواضح منذ عمد 


كأضم 


السلالة الاكدية السالفة الذكر واصبحت لغة الدولة الرسمية وتحل محل 
السومرية شيئا فشيئا » ولكن بقيت السومرية مستعملة في النصوص الادبية 
والعلمية الى آخر اطوار حضارة وادي الرافدين » كما كان الحال في اللغة 
اللانينية في أوربة من بعد زوال الامبراطورية الرومانية ٠‏ 

وبعني هذا بعبارة اخرى ان العراق القديم كان مزدوج اللغة 
(لهنوهئل:8) حيث اللغتان الرئيستن السومرية والأكدية ٠‏ 
وعلى ما هو معروف ف تاريخ العراق اللغوي مرت اللغة الاكدية في تاريخها 
الطويل بادوار تطورية حدث فيها كثير من التغييرات الصوتية والتركيبية » 
استتبع عنها ان اتقسمت الى لهجات يمكن حصرها في لهجتين رئيستين هما 
اللغة البابلية في بلاد بابل واللغة الاشورية في بلاد اشور » واتفسمت كل من 
هاتين اللهجتين بمرور الازمان الى لهجات فرعية مثل البابلية القديمة 
والوسيطة والحديثة والمتآخرة © والاشورية: القديية والوسيطة والحديثة ٠‏ 
وحكم في العراق فيما يسمى بالقصمر البايلى الوسيط ( ١6٠٠‏ ب ٠١١١‏ 
ى ٠‏ م ) سلالة عرفت باسم السلالة الكشية اصل: حكامها من الاقوام الجبلية 
في جبال زجروس بيد ان هنولاء الكشيين لم بأتوا الى العراق باعداد كبيرة 
وكانوا مجرد طبقة حاكمة مع اتباعها من المحاربين » وانهم لم يستعملوا لغتهم 
القومية بل انصهروا في بودتقة حضارة وادي الرافدين بحيث انهم لم يخلفوا 
تراثا لغويا بعتد به وبقتصر على اسماء الاعلام من ملوكهم واسماء آلهتهم 
ومفردات لغوية قليلة دونها اصحاب المعاجم في العراق القديم ٠‏ ومع ان 
الاكدية بفرعيها الرئيسيين البابلية والاشورية ظلت كما قلنا اللغة السائدة 
في وادي الرافدين بيد انها دخلت في ادوارها الاخيرة ( منذ مطلع الالف 
الاول قى ٠‏ م ) تحت تأثيرات لغوبة لا ستهان بها من بعض افراد اللغات 
العربية الغربية وبوجه خاص اللغة الارامية ٠‏ 


/ؤام 


اما كتلة اللغات العربية الغربية فكانت لغات الاقوام التي استوطنت 
بلاد الشام في موجات تاريخية متعاقبة » اشهرها بحسب الترتيب التأريخي : 
اللغة الكنعانية ولهجاتها المختلفة كالاوغاريتية ( اوغاريت التي تمثلها رأسس 
الشمرا الان بالقرب من اللاذقية ) والفينيقية ثم الامورية ( نسبة الى امورو أو 
مارتو وهو المصطلحالذي اطلقه سكان العراق القدماء على بلاد الشام والغرب)» 
3 الارامية والعبرانية » ولهجات اخرى مضاهية ٠‏ وصارت بلاد القسام 
وبوادنها وجهات الفرات الاعلى وشمالي غربي الفرات وجزيرة ما بين النهرين 
العليا بمثابة مهد ثان للاقوام العربية القديمة اتتشروا منها في هجرات كثيرة 
الى أقاليم الوطن العربي » ولا سيما وادي الرافدين حيث اقاموا فيه عدة دول 
حاكمة بعد ان قضنوا على آمبراطورنة سلالة اور الثالثة السومرية واشتهرت 
من تلك السلالات الحاكمة سلالة بابل الاولى ( 1855 ب ١6٠٠‏ قت ٠م)‏ 
التي اشتهر منها ملكها السادس حمورابي ( ؟هلا١ا‏ ب ٠ه(‏ فى ٠‏ م ) . 
ولكن الغريب في امر الاموريين. الذين استوطنوا العراق أنهم رغم نفوذهم 
السياسي لم يدونوا بلهجتهم الامورية بل انهم اتخذوا اللغة البابلية ٠‏ فيمكن 
القول مما يتعلق بموضو ع بحثنا ان الاموريين لم يتركوا تراثا لغويا بعتد به 
باستثناء اسماء بعض الاعلام واسماء بعض الالهة ٠‏ على ان الحال كان 
يختلف بالنسبة الى اللهجة او اللغة الارامية من حيث تراثها اللغوي الكبير 
في العراق وف انحاء الشرق الادنى ٠‏ فان الاراميين رغم اخفاقهم السياسي 
بسبب ضغط الاشوريين عليهم خلفوا تراثا ثقافيا كبيرا في النواحي اللغوية 
ولا يزال هذا التراث حيا الآن » حيث يتكلم باللهجات السريانية ( من فروع 
الارامية القديمة ) عدة طوائف مسيحية في سورية والعراق ولبنان » ويتكلم 
السربانية ايضا الطائفة الصابئية ( المندعية ) وصارت:الارامية وسيطا لغويا 
جاءتنا عن طربقها طائفة كبيرة من المفردات البابلية بالاضافة الى مفرداتها 
الخاصة ؛ وهو ما درج على تسميته اصحاب المعاجم العربية باسم الدخيل 
والارامي ٠‏ 
4ه 


اذا اهملنا بعض الاقوام القديمة الذين يشك في اصلهم الهندي ب 
الاوربي مثل الكوتيين الذين قضوا على امبراطورية سرجون الاكدي ( في 
حدود ٠٠5؟‏ اق ءم) ومثل اللولوبيين ثم الكشيين الذين نوهنا بهم نقول 
اذا استثنينا امثال هئؤلاء الاقوام الذين لم يشبت انهم خلفوا في العراق اي 
تراث لغوي » فلابد للباحث الذي يتناول تأصيل التراث اللغوي في العراق 
ان يأخذ بعين الاعتبار لغات الاقوام الابرانية مما كان لهم اثر مباشر في حياة 
العراق السياسية مثل الماذيين الذين اسسنوا سلالة حاكمة قبل الفرس 
الاخمينين الذين حكموا العراق زهاء قرئين من الزمان ( ونه إسم ق1. مء 
فمع :ان اللغة البابلية بخطها المسماري' ظلت لغة رسمية في العراق وحتى في 
بلاد إيران في المدونات الرسمية » ولكن مما لاشك فيه إن حقبة القرننين 
اللذين دامتها الامبراطورية الفارسئة الاخمينية قد نركت تراثا لغويا يعتد به ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك صارت الفارسية القددمة وسيطا لغويا جاء الينا عن طريقه 
طائفة مهمة من المفردات البابلية » مَمَا نجده ينعت في معجماتنا العربية بصفة 
الاعجمي او الدخيل ٠‏ واعقب الفرس الاخميشيين فترة حكم الاسكندر الكبير 
وخلفائه من السلوقيين ( ١م‏ ب 1١١5‏ ق ٠‏ م ) وهي فترة كانت على جاب 
كبير في اهميتها الحضارية ومنها الجوانب اللغوية فمما لاشك فيه ان مفردات 
بابلية كثيرة قد اتتقلت الى اللغة اليونانية كما خلفت اليونانية بدورها بعض 
المغردات والمصطلحات اللغوية + واستمرت التأثيرات اللغوية المتبادلة ما بين 
البابلية والفارسية في العهد الفارسي الفرثي الذي اعقب حكم السلوقيين في 
العراق ( ١٠‏ / 54؟1١‏ ق ٠‏ م 585 م ) ثم الفرس الساسانيون ( 566 
بسه ١‏ م ) » واستمرت التأثيرات المتبادلة الى العهود العربية الاسلامية على 
ما هو معروف لدى المؤرخين واللغويين ٠‏ 


5ضه 


ومن اللغات التي اخيض اساي باد العراق اللغوي ان يحسب 
لها حسابا اللغات التركية التي قلنا انها تنتمي الى العائلة اللغوية المصطلح 
عليها « الاورال سالطاي »> + فالاضافة الى مااغو متروقا في ناريت م العراق 
الحديث من دخول القطر تحت حكم الدولة العثمانية طوال عدة قرون 
١6:(‏ / ما 1917 ) » وتداول اللغة التركمانية في بعض جهمات 
العراق الآن ‏ نقول بالاضافة الى ذلك دخلت عناصر تركية الى العراق في 
عهود تاريخية اقدم ولا سيما منذ عمد الخليفة العباسي المعتصم بالله 
( جسم 0م م ) ٠‏ ثم فترة نسلط الاتراك السلاجقة على الخلافة العباسية 
١‏ 58 ؟116م) وعهد احفاد هولاكو اي الابلخانيين (64؟1 اسم م( 
وفترة حكم الجلائريين الاتراك ( 141١ ١+‏ م ) وعهد الامسرتين 
التركمانيتين الحاكمتين اي اسرة الخروف الاسود « قره قوينلو » 141١(‏ س 
) واسرة الخروف الابيض « آق قوينلو » ( ٠ ) 1١هءم 1١455‏ 


واقدم في الصفحات التاليّة القسم الاول من تلك المفردات اللغوية التي لا 
بحوم حولها الشنك ف أنها من تراث خضارة.وادي الرافدين اللغوي وهي 
مرتبة حسب حروف المعجم من حرف الالف الى حرف الخاء آملا ان اتبعها 
ببقية المفردات في الاجزاء لان و اك ان انبه 
على ما سبق ان ذكرته أن هذه المفردات تقتصمر على ترائنا اللنفوي من 
حضارة وادي الرافدين وانها لا تتناول تلك المفردات انتي لا تكاد ان تحصى في 
العربية والاكدية والمتشابهة في لفظها ومعناها مما هو مشترك بين اللغتين 
بصفتهما من أرومة واحدة اي من عاثئلة لغوبة واحدة ٠‏ 
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حكن 


الأنف والهمزة 

١د‏ اتسار 

الكلمة الاكدية « اكارو » (نتموطعلة) ‏ مشتقة من الكلمة 
السومرية « اتكار » (مهودة) »ء وتكتب بالعلامة التي ترمز الى 
المحراث ٠‏ وتعني هذه الكلمة بوجه عام العامل في الارض اي الزراع 
والفلاح ٠‏ وانتقلت الى العبرية بهيئة « اكار » والارامية « اكارا » ٠‏ 
والمرجح كثيرا ان « اكارو » الاكدية واصلها « انكار » السومرية من المفردات 
اللغوية التي جاءت الينا من التراث اللغوي لاولئك القوم المجهولي الاصلواطلق 
عليهم المصطلح الغامض « الفراتيون الاواقل » ولم يكونوا من الاكديين 
) الساميين ) ولا من السومريين » وقد ارجع الباحثون حديثا مفردات اخرى 
مهمة الى هئؤلاء الاقوام من بينها اسماء معظم المدن العراقية القديمة واسماء 
طائفة مهمة من الحرف والصناعات مثل النجار والفخار والاسكافى وغيرها 
مما سيرد ذكره فيما بعد ٠‏ ا 

والاكار في المعجمات العربية الحارث والزراع » وجمعه أكره واكارون» 
كما ذكرت مادة اكر ؛ اكرا 6 واكرت.الارض حفرها وحرثها » والاكرة وجمعها 
اكر ؛ الحفرة ٠‏ والاكارات عند الفتهاء ما يعطي من الارض الى الاكرة 
لزرعها واعمارها مقابل حصة معلومة ٠‏ وجاء ف رواية قتل أبي جهل : « فلو 
غير أكار قتلني » اراد بذلك الاتتقاص والاحتقار ٠‏ وف اللسان ان الحديث 
نهى عن المواكرة اي المزارعة على نصيب معلوم مما يزرع ف الارض * 
؟ - الافكسل ش 

كلمة الافكل الواردة في المعجمات العربية اصلها من الكلمة الاكدية 
الواردة في النصوص المسمارية بهيئة « أبكلو » أو « أيكلو 4 نالوعاهه 
التي تكتب بالطريقة المسمارية الرمزية بالعلامتين المسمارتين « نن ‏ ميى » 

(216-صد25)- وقد تكتب بالعلامتين « نن كال » (681-تنا]ة) 

وف هذا المعنى وردت في خاتمة شريعة حمورابي (عقلاا سا ءهلال ق ٠‏ م( 


؟ه 


في وصف الاله « ايا » الذي تميز بالحكمة والمعرفة واله حكيم الالهة ‏ كما 
نعت بالصفة نفسها الاله « مردوخ » كبير آلهة بابل وابنه الاله « نبو » 
(اله مدبنة بورسبا الذي عد اله الكتابة والحكمة ) ٠‏ وقد اشتق الاكديون 
من كلمة « أبكلو » ما بدعى في العربية بالمصدر الصناعي باضافة اللاحقة 
«. اوتبو »الى آخر الكلمة أي « أيكلوتو » (تكناطلواوة) التي 

تعنى الحكمة ٠‏ وورد في المصادر المسماربة بعض المرادفات لكلمة « أبكلو»» 
وي اي يك 
« مودو » اي العارف ٠‏ 

واطلق مصطلح « ابكلو » ف نصوص ادب حضارة وادي الرافدين 
على ما سموه « الحكماء السبعة 2106 الذين عزوا اليهم اصل المعرفة والحكمة 
عند البشر » وذكر مصطلح الحكماء السبعة في ملحمة جلجامش ( مقدمة 
اللوح الاول ) على انهم هم الذين. وضعوا اسس مدينة الوركاء ٠‏ واطلقت 
الكلمة تفسها ايضا على العرافف “و اكلم المعوذ ولا سيما من الطبقة العليا ء 

وورد اسم الافكل في التقوش العربية الجنوبية وهو يطلق على الكاهن 
الاعلى » كما وردت الكلمة في نبطية تدمر بهيئة « افكلا » وف التلمود 
« افقيلو » وهناك احتمالان عَنَ اصل كلمّة الافكل ف العربية الجنوبية ٠‏ 
فاما انها مأخوذة من اكدية وادي الرافدين او انها اصيلة في العربية الجنوبية. 
ومما تجدر ملاحظته بهذا الصدد ان اكدية وادي الرافدين اقرب لهجة الى 
البرية انود بحيث بصح الافتراض أن الاكديين افسهم هاجروا الى 


ات اتات 


مس 


(5) شاعت فكرة الحكداء السبعة ف الحضارات القدبمة ومنها الحضارة 
اليونانية التي لا شك في أنها اقتبستها من حضارة وادي الرافدين التي 
برزت فيها هذه الفكرة بصورة واضحة قبل أليونان بعدة قرون . عسن 
الحكماء السبعة في مدونات حضارة وادي الرافدين انظر البحوث الاتية : 

١701. 30. 9,‏ , هتتمادهة0:1 صذ «مستفط 
. . 6ققع538 هلا ,10101 ه17 
و« مقدمة في أدب العراق القديم » ( 1171 ) لطه باقر 


م 


العراق من جنوبي الجزيرة في عصر مبكر من التاريخ ( لعله في اواخر الالفه 
الخامس ق ٠‏ م ) ٠‏ ومن ناحية اخرى لا يمكن الجزم هل ان هذه الكلمة 
الاكدبة من السومرية او العكس الذي تيده وجود الكلمة في العربية 
الجنوبية كما نوهنا ٠‏ وعلى ما يرجح اتتقلت كلمة افكل من جنوبي الجزيرة 
الى شمالها مع تحوير ف معناها الاصلي ؛ حيث تورد المعجمات العربيةلها 
حجملة معان منها الشحاعة والرعدة والجماعة من الناس فيقال مثلا اخذ فلانا 
افكل اذا و وي و 08 كشة : « وأخذنى, 
افكل وارتعدت من شدة الغيرة © ٠‏ 1 
؟ ل اشكارة » شكارة 

يستعمل مصطلح إشكارة وشكارة ولا سيما في العراق الان في الشؤون. 
والاعمال الزراعية بمعنى قطعة من الارض صغيرة بخصصها او يهبها مالك 
الارض لاحد الاشخاص لزرعها وجني غلتها دون حصة بأخذها امالك » وهكذا 
ورد معناها في بعض المعجمات العربية على انها ما يزرعه الخولي لنفسه في 
قطلة سغيرة من أركن المالانات 

وجاءت كلمة « إشكارو »6 (تتتةعلط18) ف الاكدية وهى 

رس طهة) مأخوذة من اللغة السومرية : 2 اش كار » 5 ولع 

بوجه عام عمل أو واجب » ولا سيما فيما يتعلق بالاعمال المتعلقة بكري 
الانهار والفلاحة والزراعة » وتعنى كذلك ما يعين او يخصص للفلاحين 
والعمال من واجبات ٠‏ واستعملت في النصوص الادبية بصيغتها السومريه 
بمعنى سلسلة او مجموعة متسلسلة من القطع الادبية مثل الاشعار والاغاني» 
فيطلق مثلا على ملحمة جلجامش ( إشكار جلجامش ) 
5 ل أسسكفة 

وردت في الاكدية كلمة اسعفة بلفظ يضاهي العربية اي بصيغة 
« أسكتتو »6 (تتمةدمنتطاهة) من مادة 2 سكا » أو 5 سقايو » 
اي سقف ٠»‏ جربا على القاعدة في تبادل اللاصوات ف اللغات العربية القديمة 


كن 


( السامية ) من ان حرف الفاء في العربية يضاهيه صوت « الياء » في الاكدية 
واللغات السامية الاخرى ٠‏ واشتق في الاكدية من مادة « سقابو » اسم 
الالة « اسكبتو » باضافة حرف (1أ) الى اول الفعل » وهذا اسلوب في 
الاشتقاق مألوف في اللغة الاكدية مثل « إكريبو » ه نفعل « كرابو » أي 
قدم النذور والقرابين ٠‏ ومن الاكدية اخذت الكلمة الارامية « اسكبتا » و 
« اسكفتا » والمندائية ( المندعية ) « عشقوفتأ » وتضاهيها العبرية «مشقوف». 


وتعنى الانتكفة في الاكدية ععة البان ع'ولا شيا صفحة من احفر 
توضع فٍ عتبة الباب السفلى » كما وردت مثلا في ملحمة جلجامش ( اللوح 
الاول ) ٠‏ وترد مادة سكف في المعجمات العربية بمعنى جعل للباب عتبة » 
والساكف اعلى الباب الذي يقابل العتبة السفلى التي يوطأ عليها ٠‏ 
© - الاسكاف » والاسكافي 

وردت في الاكدية كلمة « أشكابو » مطابقة ف اللفظ والمعنى للعربية 
اسكاف واسكافي بتغيير في بعض الاصوات بموجب قانون تبادل الاصوات 
في اللغات العربية القديمة ( السامية ) حيث الشسين الاكدية تلفظ سينا في 
العربية والياء الاكدية فاء العربية ٠‏ 

وترجع الكلمة الاكدية « اشكابو » في اصلها الى السومرية «اشكاب» 
شْ مدوطعة التي تكتب بنفس العلامة المسمارية الرمزية التي 
تعنى الجلود ٠‏ وورد في السومرية مرادف اخر هو «شكتكا» (موسهعائطة) 
الذي بعني بوجه عام الذي يعمل في الجلود اي الخفاف والاسكافي ٠‏ ويرجح 
الباحثون المختصون ان كلتا الكلمتين الاكدية والسومرية من تراث تلك 
اللغة المجهولة التي سبقت الاشارة اليها ولم تكن سومربة ولا اكدية 
وانقرضت باستثناء طائفة مهمة من المفردات اللغوية لبعض الحرف والصناعات 
واسماء معظم المدن القديمة كما نوهنا ٠‏ ومن الاستعمالات الطريفة لكلمة 
الاسكافي في اللغة الاكدية انها وردت لقبا لبعض العائلات القديمة 
( معجم .443 ,1 ,048 ) وذكرت كلمة الاسكاف في المعجمات العربية ( مثل 


ون 


لسان العرب ) ان الاسكاف والاسكوف والاسكف الخ تعني الصانع 
مطلقا وتطلق ايضا على الخفاف والنجار وعلى الحاذق من الصناع ٠‏ 
5 - انجانة » آجانه ٠‏ : 

جاء في الاكدية ما يضاهى العربية « انجانة » و « أجانه » اي «اكنو» 

بمفعسيف 2 ولل مها الاراية والنررانة و اكرت + ى وأكانا + 
والعبرانية « أكانو » ٠‏ وكلها وردت يما سمى الكاف الفارسية » ولكن 
الواقم ان هذا الكاف المشبع صوت اصيل في اللغات العربية القديمة 
( السامية ) ولا يوجد فيها صوت الجيم العربي ٠‏ 

وف المعجمات العربية الاجانه اناء تغسل فيه الثياب وجمعها أجاجين ) 
كما ذكرت مادة « أحن »© الثوب » بمعنى دقه بمدقة مخصوصة ليستخررج 
ماءه ٠‏ 
0 ل ازميل 

توجد في الاكدية كلمة « أزميلو » (للنسوعة) المضاهية 

في لفظها للكلمة العربية اميل وهي الآلة المعروفة من الحديد التي ينقر بها 
الحجر والخشب » وتعزر اكاك شرغرة,الحداضشء ولكن معنى الكلمة الاكدية 
يختلف عن معنى الازميل العريبة فانها تعني في الاكدية بوجه عام الكيس 
ولاسيما الكيسالكبير المعمول على هيئة الشبكة لحمل الاشياء مثل التبن 
وغيره » على نحو ما هو مستعمل الان في العراق ٠‏ ولذلك فالمرجح ان 
« أزميلو » الاكدية ترادف الكلمة العربية الازمل والزمل اي الحمل والراحلة 
من مادة زمل زملا الشيء اي حمله ٠‏ 
8 - الآسسن 

كلمة الآس العربية مطابقة للاكدية « آسو » (ناهش) لفظا ومعنى» 
وتكتب فينظام الخط المسماري بالمقاطعالسومرية : «شم كر» مسبوقةبالعلامة 
الدالة على الشجر أي « كش » » ويعنى اسمها بالسومرية الشحرة ذات الرائحة 


الطيبة المألوفة في شحرة الآس ٠‏ وكثر ذكر الاس في النصوص المسماربة 


1517م 


وف المعجمات ( الاثبات ) النباتية منذ العصر الاكدي ( منتصف الالف الثالك 
ق + م) » وذئرت له عدة أستعمالات طبية (انظر مجلة سومر 4 ص5 0ه 
والمعجم المرموز له (30682 ,طوط) واستخرج سكان العراق 
القديم من الآس نوعا من العطور والزبت أطلقوا عليه مصطلح « زيت الاس» 
( وف النص الاكدي شمن آسي أءي سين الآس ) + وجاء ذكر الأس ي 
ملحمة جلجامش ( اللوح الحادي عشر ؛ السطر ٠6/‏ ) في رواية بطل 
الطوفان البابلي «اوتو ‏ نبشتم» عن الطوفان وكيف انه قرب من بعد انحسار 
الطوفان الى الالهة اذ يقول : « نصبت سبعة وسبعة2"؟ قدور للالهة وكدست 
تحتها القصب الحلو وخشب الارز والآس »فشم الالهة شذاها » . 
لاب الآسسي 

كلمة « آسو »6 (ناهة) في اللغة الاكدية تطلق على الطبيب ٠‏ 
والرأي السائد بين الباحثين اللغوبين:.ان هذه الكلمة مأخوذة من المصطلح 


السومري الذي بعنى الطبيب ايضا وهو « 1 زو » (له) او 
« ياس زو »6 (نت-هة) المؤلف كل_منهما من كلمتين سو مربتين تعنى 


الاولى منهما « 1 » » الماء والثانية « زو » العارف ( من عرف ) وف الصيغة 
الثانية تعنى اللفظة الاولى « يا » (2)14 الزبت فيكون المعنى العام 
العارف بالماء او الزيت » » ولعل منشاآ ذلك أن كلا من الماء واازيت بيدخلان 
في فن الشفاء والتداوي » او ان ذلك يشير الى اله الماء « ايا » المختص بالطب 
والشفاء ٠‏ 


وفي المعحمات العربية 2 أسا » اسوا 4 وآسا الجرح ٠‏ داواه ٠‏ وآسى 

تأسية الرجل عالحه ٠‏ والاساء الدواء ٠‏ ويطلق الااسى وجمعه اساة واساء 
عشر دلالة على قدسية رقم 7 . واستعمل التعبير نفسه في الشعائر 
الدبنية الاغربقية (و1أم286 منط) 


م55 


والمؤنث آسية ) كذلك على الطبيب ٠‏ ويبدو ان مثل هذه الاستعمالات 
قديمة في العربية ووردت ف الشعر الجاهلي » كما جاء في شعر الحطيئة : 

هم الآسون أم الرأس لما تواكلها الاطبة والاساة 
٠‏ سأكو » ماكو 

الكلمتان « اكو » و « ماكو » من المفردات اللغوية التى يقتصر تداولها 
على عامية العراق » وتعنيان على ما هو معروف « يوجد » و ( لا يوجد 6 * 
وقد حار المفسرون المحدثون في اصلهما وذهبوا في ذلك مذاهب شتى ٠فمنهم.‏ 
من رأى انهما اختصار ليكون وما يكون . وجاء في معجم الالفاظ 
الكوبتية للشيخ جلال الحنفي ان كلمة ماكو مركبة من « ما » النافية ومن 
لفظة « اكو » التي خمن اصلها تخمينا صحيحا على انها من الالفاظ العراقية 
القديمة التي بقيت معروفة ومتداولة الى يومنا هذا ء ؛ ونقل عن الاب 
الكرملي ان اكو وماكو من الصابئية ( المندائية ) اللتين نقلتا عن اليونانية 
( كذا ! ) ٠‏ على ان النصوض المسمازية ساعدتنا على حل هذا اللغز اللغوي» 
فقد ورد في اللغة الاكدية « ماكو » وتعني لا يوجد » وترادفها ني السومرية 
كلمة « نو كال »47 -280) (لا يوجد) ٠‏ وتعني اللفظلة الاكدية. 
« ماكو » عكس الكلمتين اللتين تعتيان الوجود وهما « كاشو »6 و 
« باشو » (انظر مجلة سومر المجلد ١6‏ ؛ 4١‏ » ومعجم (083) 2 ٠‏ ومع 
انه لم يرد الى الآن نص مسماري عن كلمة « اكو » ولكن: المرجح » قياسا 
على ورود كلمة « ماكو » » أن هذه الصيغة نفي لكلمة « اكو » ٠.‏ 
1١‏ افلي ©» وهرفي 

من الالفاظ الاكدية الطريفة التي تداولها العراقيون القدماء في الاعمال 
الزراعية الكلمتان « أفلي » و « هرفي » بالمعنى الذي يستعملهما فيه فلاحو 
العراق الان ٠‏ فزراعة الهرفي الزراعة المبكرة و « الافلي » الزراعة المتأخرة ٠‏ 
ومع أن مادة افل ف العربية لا تطابق في معناهما بالقب المعنى العراقي 
القديم للزراعة المتآخرة » بيد ان مادة هرف « وبالتشديد » هرف نهرينا 


5ه 


تعنى بالضبط المعنى الاكدي » فيقال هرفت النخلة إذا عجلت ثمرها ٠‏ 
والكلمتان الاكديتان « هريو » (ناترمتقة) أي الهرفي و « ايلوتو » 
(اكساوت1) كاتنا شائعتى الاستعمال في النصوص المسمارية المتعلقة 
بالزراعة ( انظر المعجمين ‏ 088 .80865 2م ٠‏ والجدير بالذكر في 
هذا الصدد ان هاتين الكلمتين وردتا بالمعنى الذي اشرنا اليه في احد الواح 
الطين المسمارية المكتشفة في تل حرمل ويرجع زمنهما الى العصر البابلي القديم 
( مطلع الالف الثاني ى ٠‏ م ) » وهو رسالة ادارية تتعلق بالزراعة ( اللوح 
المرقم ١م٠ه‏ في سجل المتحف العراقي والمنشور في مجلة سومر 1١4‏ © رقم 
ء؛ » سطر 7 ) ٠‏ وقد جاءت فيه العبارة الاكدية : « شيئم هربوتم وشيئم 
اويلوتم » ( أي الشعير الهرفي والشعر الافلي ) . 
17 الآجر واللين 
الاجر » وواحدته آجرة » ما ببنى به من الطين او اللبن المفخور 
( المشوي ) ترجعه معظم المعجمات.العربية.الى اصل فارسي ٠‏ بيد ان الواقع 
في ضوء ما ساذكره عن ورود كلمة الآجر في النصوص المسمارية ينبغي ان 
تأخذ هذا النأصيل المذكور في المعجمات العربية على انه يعني ان كلمة الآجر 
العربية قد جاءت اليها عن طرق الفازسية والارافية اللتين استعارتاها من 
تراث العراق القديم اللغوي ٠‏ فالواقع ان كلمة الاجر قديمة الاستعمال في 
. اللغة الاكدية وجاءت بصيغة « 1 كرو » (تلاشتوش) ‏ «اكورا»» 
ومنها الارامية « اكورا » والفارسية « اكور » والاغريقية « اكوروس » 
(#متامية) ٠‏ وبرادف لفظة « آاكرو » الاكيدية المصطلح 
السومري الذي يكتب بالمقاطع المسمارية السومرية « سك ب آل - أور ب 
را»ه 88 -نت - 1ه - هنعء ويرادف الكلمة السومرية4 ع81) الكلمة 
الاكدية « ليتو » ( من لبنتو اي اللبن في العربية » وهو على ما هو معروف 
الأجر المجفف بالشس » ويجدر ان نذكر بهذه المناسية ان احد الاشهر 
البابلية الممسمى « سيمانو » » وهو الشهر الثالث في التقويم البابلي ( ما بين 


٠‏ ؟ه 


ايار وحزيران ) ,يكتب اسمه بالعلامة المسمارية الدالة على الآجر واللبن » 
مسبوقة بالعلامة الدالة على الشهر وهى « انتو » بالسومرية و « ارخو » ف. 
البابلية » فيكون معنى اسم هذا الشهز في السومرية « شهر اللبن » اي الشهر 
الذي يعمل فيه اللبن » وهو فصل ملائم لصنع الاجر ء 

و نختتتم هذه الملاحظات اللغوية الموجزة عن الآجر في التنويه بنص ورد 
في ملحمة جلجامش بدل على قدم استعمال الاجر في حضارة وادي الرافدين» 
فقد جاء في ديباجة اللوح الاول من الملحمة وصف اسوار مدينة الوركاء 
التى شيدها جلجامش وانها بنيت بالاجر المفخور » وباللفظ البابلى : « شاط 
لبتا ‏ لا آجرات » ٠‏ هذا بالاضافة الى العثور على الآجر في اقدم المباني 
التي نقب فيها في العراق القديم منذ الالف الثالث ق ٠‏ م ٠‏ 

الال 

كلمة الاثل العربية » التي.تطلق على نوع من الشحر من فصيلة 
الطرفائيات » تضاهى الاكدية « أشلو »/لفظا ومعنى ( بقلب الشين الاكدية. 
ثاء في العربية وفق قانون تبادل. الاصوات الذي نوهنا به ٠‏ وقد كثر ورودد. 
الاثل في النصوص المسمارية كاستعمالاته في السحر في صنع الدمى » واجاءت 
في النصوص الادبية محاورة طريفة بين جر ة الاثل والنخلة» ء 
15 - آذار 

يرجع اصل الكثير من الاشهر المتداولة الآن في العراق وبعض الاقطار 
العربية الاخرى والتي تسمى خطا الاشهر الرومية او السسريانية الى تراث. 
الغراق القديم وقد اتنقلت الينا عن طريق الاراميين والعبرائيين * ومن هذه 
الاشهر الشهر المسمى « آذار » وهو الشهر الثالث في التقويم الشمسي اي 
مارت ٠‏ ولعله من المفيد ان نورد اسماء الاشهر العراقية القديمة كما عم 
استعمالها في التقويم البابلي منذ اير البابلي القديم ( مطلع الالف الثاني 


(4) راجع كتابي الموسوم : « مقدمة في ادب العراق القديم » (199/5 ) ص2١‏ 
وكذلك (1960) وستطهعدماهة دوق م19 10 1126 راطء ‏ تطدنة 


آم 


ى ٠‏ م ) ء حيث وحدت الاشهر المحلية المختلفة في تقويم عام ولا سيما في 
. .يلاد بابل واليك اسماء هذه الاشهر ابتداء. من راس السنة البابلية في شهر 
نيسان : )١(‏ نيسانو ( نيسان ما بين مارت وابريل ) (؟) ايارو ( ابار ما بين 
ابريل ومايس ) () سيمانو » سيوان ( ما بين مايس وحزيران ) (؛) تموزواو 
« دوزو » ( تموز » ما بين حزيران وتموز) (ه) بو ( آب » مايين تموز 
وات )١(‏ اولولو ء أيلول:( بلول ما ين اب واباوك () اتفريتو شري 
ما بين ابلول وتشرين الاول ) (8) أرخ شمنو ؛ سمنو ( اي الشهر الثامن ما 
دين تشرين الاول وتشرين الثاني ) () كيسليمو ( ما بين نشرين الثاني وكانون 
الاول ) )١١(‏ طبيتو ما بين كانون الاول وكانون الثاني ) )١١(‏ شباطو (شباط 
) ما بين كانون الثانى وشباط ) )١١(‏ أدارو اذار ( ما بين شباط واذار ) 
)1١(‏ ارخو مرنقى كنا آذارو» وهو اس الشهر الثالث عشر الكبيسي وسمى 
إيضا « أدارو اركو » اي اذار التالي او اذار الثاني ٠‏ 

ومن الطريف ذكره عن اسماء هذه الاشهر البابلية انها تكتب بمقاطم 
من العلامات المسمارية ام معتاها العام الى صفة الشهر من حيث 
المناخ او الى الاعمال الزراعية او الشعائرية التي تنعلق به ٠‏ فنفي حالة 
موضوع كلامنا وهو اذار فانه يكتب بالعلامات المسمارية الدالة على الحصاد» 
وهو كما رآينا آخر الشهور في السنة البابلية » ويقع موسمه ما بين شباط 
ومارت ٠‏ وف السنين الكبيسة يضاف شهر ثالث عشر من بعد اذار يسمى اذار 
التالي او الزائد ( ويطلق على الشهر الكبيس في السومرية انتو درك وفي 
الاكدية أرخو دركو ) 27 ٠‏ اما لفظ الشهر بالاكدية اي « أدارو » فانه 
مشتق من المادة الاكدية « هدر » التي تعنى أرعد واظلم اي ما بضاهي معنى 
هدر العربية ٠‏ اذ يقال هدر الرعد اذا صوت ؛ وهدر الحمام اي قرقر وكرر 
صوته » والهدار بتشديد الدال للمبالغة بوصف به الرعد ؛ فيقال الرعد 


اسع ع 2-0 ستيه سمو مسمس معدت 


69 حول التقويم البابلي واسماء الاشهر البابلية راجع : 
11 اتعتده 1 وطو18 ,1820013 


لفن 


ف افق جف الل د كود دير 


مستت افو قد ا ا ف د ا 


الهدار ٠‏ وتنطيق هذه المعاني في المادة الاكدية على ما بتميز به شهر اذار من 
حيث الرعود الهادرة والامطار والعواصف ٠‏ 
م٠‏ أردخل 2ه أردكالة 

يرجع الباحثون كلمة « أردخلا » واردخل او اردخيل واردكلا الى 
أصل ارامى »6 ومعناها البناء ومنها الصيغة الأرامية « أردخلوتا » (اردخلونا) 


الاوربية التي 'نطلق على البناء والمعمار اي (معانطومة) واقدم منها 
الكلمة الاغريقية « ارخيتكتون »6 © (صوغامانططاعة) + وترد كلمة 
الاردخل في المعجمات العربية ( لسان العرب مثلا ) بمعنى الرجل الضخم ٠‏ 
وهناك احتمال قوي إن اصل كلمة الاردخل الاراميةبدورها من الاكدية 
( انظر مثلا المرجع المرموز له , ( 26 ,058 ,ستسمعسسات) وعلى 
وجه التعيين من الكلمة الاكدية المركبة « أرد ‏ ايكلي » ومعناها خادم 
في العصر البابلي المتآخر ( لعله منذ القرن السابع ى ٠‏ م ) معنى فرعي يدل 
على الصنعة والمهنة وبالاخص المعمَار والبناء » فقد ذكر المصطلح في بعض 
النصوص المسمارية مع النجازين وبعض مواد البناء ( راجع معجم 

(210 ,1 ب094) 
5 - انبوب 

نشستتق.! لمعجمات العربية كلمة انبوب من مادة نب او نببب فيقال تنبب 
النبات اذا صارت له أناسب » وتلبب الماء أي تسيل »6 والانسوب ما بين 


اللغوي الاكدي من الكلمة الاكدية « انبوبو »6 (نطناطصة) ومنها 
الارامية « أبوبا »هك (8تطتاططف) والسسيانية «ابِوبو » 
المندائية 0 المندعية ( امبوبا واللاتينية (28هةطناط نف ) 


دح 0ك 


(.1) راجع مثلا « دليل الراغبين في لفة الارامين ». للمطران يعقوب اوجين متا 


نفك 


ا3ل 0000 ية ةي زةزةيةذزذزذزذ ذزذ د د د 1 0070701 1ذ[ت[آاإا[از[اازاإا1ا1ازذإ|1 [|[|[[|[|[|[|[|[1 1 1111[1[101[1|1آ 


وتعني كلمة « انبوبو » الاكدية بالدرجة الاولى انبوب القصب حيث 
تسبق العلامات المسمارية التى يكتب بها العلامة الدالة على القصب ء واطلقت. 
كلبة اتنوب:أضا غلى خرب سن الؤلات الردقية اليوالية+ 
ا ب أرجسوان 

تكاد المعجمات العربية ان تجمع على ان كلمة ارجوان » وهو اللون 
القرمزي المعروف » أصلها من الفارسية » بيد ان ورودها في النصوص 
المسمارية الاقدم عهدا يشير بلا ادنى ريب الى انها من الاكدية « اركمانو » 


(30211ة تتتقع تتش ) »؛ ومنضا الكلمة العبراية «'اركمان » 
(سقسوعحة) والارامية « اركيوان » والحثية « اركمان © ٠‏ 


وكثر ورود الارجوان ف المدونات الاشورية الرسمية ضمن الجحزية التى 


مأخوذة بدورها من احدى اللغات او اللهجات العربية القديمة في بلاد الشام 
ولا سيما الكنعانية » فقد وردت بصسيغة أ ر ج م ن في نصوص المدينة 
الكنعانية الشهيرة « اوغاريت » راس الشمرا الان بالقرب من مدينة اللاذقية 
في سورية ٠‏ 
6 آنك 

الآنك في المعجمات العربية (مثلاللسان)الاسرب وهو ضربمنالرصاص 
بطلق عليه اسم الرصاص القلعي ؛ اي الرصاص الجيد المنسوب الى معدن 
القلع ٠‏ وجاء في الحديث « من استمع الى قينة صب الله الانك في اذنيه .يوم 
القيامة » ٠‏ ويذهب معظي المعجمات العربية الى ان كلمة الاك معربة + ولكن 
كلمة الانك العربية مطابقة في اللفظ والمعنى للكلمة الاكدية « أتكو » او 
بتشديد الكاف المضمومة » ويعنى الرصاص ايشا وف احتمال آخر القصدير ٠‏ 
ويرجح أن الكلمة الاكدية بدورها مشتقة من السومرية « آنا ( واصلها 
الكتابة السومرية كن ناك » وانتقلت الكلمة الى اللغات السامية الاح 
مثل العبرانية بهيئة « أناك » والسريانية « انكا » ( بتشديد الكاف ) 
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امف 


- 


9 ل اقليم 

اختلف اللغويون العرب في تأصيل كلمة الاقليم فقد حسبه البعض مثل 
ابن دريد ( انظر اللسان ) بانه ليس عربيا » وذهب البعض الاخر مثل الازهري 
الى انه عربي » وقيل في اصل التسمية انه سمى اقليما كأنه مقلوم اي مقطوع 
من الاقليم الذي يتاخمه ٠‏ ومما يجدر ذكره بهذا الصدد ان اقرب اصل له 
الكلمة اليونانية « كليما ه (#صفلكة) و « كليماتوس » ومنها في اللغات 
الاوربية (مسناه) و (منهسنان) ٠‏ والمرجح عندنا ان الكلمة 
اليونائية بدورها مأخوذة من السومرية « كلام »6 © (ستوله) التي تعني 
كذلك الاقليم والقطر والبلاد ( ولا سيما بلد المتكلم ) » واتخذ هذا المصطلح 
الملك السومري الشهير « لوكال زاكيزي » ( منتصف الالف الثالث ق ٠‏ م) 
لقبا سياسيا » اذ لقب نفسه « ملك الاقليم » ( وف السومرية لوكال كلاما ) 
وبعني بذلك ملك بلاد او اقليم سومر ٠‏ 
٠‏ ب اتسون 

ترجع المعجمات العربية كلمة « اتون » الى المولد والدخيل » فقد جاء 
في لسان العرب مثلا ان الانون بالتشديد الموقد + والعامة تخففه » وجمعه 
أتن وأثائين ٠٠٠‏ وهو ايضا الخدود الحصاص والحيار وكذلك اتون الحمام٠‏ 
والاتون من بين الكلمات الكثيرة التي حسبت دخيلة ولكنها في واقع الامر 
من تراث العراق اللغوي » فقد وردت في الاكدية بصيغة « آتونو » المشتقة 
بدورها من الكلمة السومرية أدن (ه13ق]) 
"١‏ سآيار 

مر بنا في الملاحظات التى اوردناها عن شهر اذار ال شهر ايار يأتي ثاني 
شهر في التقويم البابلي » وانه بقع ما بين نيسان وايار في تقويمنا الحالي ٠‏ 
وقبل ف أشتقاقه في الاكدية أن «ايارو» او «أيارو» ( بتشديد الياء ) يعني 
الازهار أو تفتتح الازهار » وانتقل الى العبرائية والارامية بهيئة « إبار ( يكسر 


1ف 


الالف وتشديد الياء ) » ومنهما اتتقل الى العراق وبعض الاقطار العريية 
الاخرى ٠‏ 
؟" - أرخ »> يؤدخ 

مادة « أرخ » فورخ » اى عين الزمن وحدده ومنها كلمة تأريخ وتوريخ» 
من المفردات المهمة التي لا بشك في انها مشتقة من وام 
الاكدية أي « ارخو » , كما ان «ورخ» و «أرخ» من اسماء اله القمر 
في اللغاتالعربيةالجنوبية القديمة » وهو الاله الذي سمى 0 الخرس. نيا 
«ود» و «القا»ه و «سين» في وادي الرافدين ٠‏ 
1 سا أيس وليس 

سمى النحويون العرب ليس فعلا جامدا واختلفوا ف تأويله واشتقاقه 
هل هو فعل أو حرف2277 ٠‏ ولكن الخليل ابن احمد النراهيدي وقم على 
حقيقة أشتقاقه ف أنه فعل مركب من اداة النفي «لا» و « أيس » التي تعنى 
وجد اي الوخود + أي انه « لاس » فطرحت الهمزة والزمت اللام 0 0 
وان ايس تضاهي الكلمة الارامية « اث » التي تعني الوجود ايضا ٠‏ 

من المصادفات اللغوية التأريخية الطريفة ان تعليل الخليل لفعل ليس 
الذي ذكرناه يده وجود الفعل نفسه في اللغة الاكدية بصيغة « لاشو » 
(نتطهومة) المركب كذلك من نفس الكلمتين المضاهتين وهما اداة النفي 
الاكدية « لا » وفعل « ايشو » الذي يعني في الاكدية الوجود ايضا " 
15 - أرملسة 

تشتق المعجمات العربية كلمة أرملة ( للمؤنث ) وأرمل ( للمذكر ) من 
مادة « رمل » وارمل القوم اذا نفد زادهم » والمرمل الذي نفد زاده » والارملة 
التي مات زوجها والارمل الذي مانت زوجته ٠‏ 


(14) راجع بحث الدكتور آبراهيم السامرائي المنشور في مجلة المجمع العلمي 
المراقى (555[) » ص كه : فما ‏ بعد .,. 


هم 


وتضاهي هذه الكلمة العربية الكلمة الاكدية « المتو »6 (د6ممسلف) 
للمؤنث و « الانو » للمذكر وهما محوران من « ارمرتو »6 (ننتوصحم) 
بابدال الراء لاما ٠‏ وان هذا الابدال او بالاحرى القلب ظاهرة لغوية مالوفة 
في اللغة الاكدية ولهجاتها المختائة وكذلك بين الاكدية واللغة العربية واللغات 
السامية الاخرى ٠‏ ويكفي ان نذكر بعض الامثلة الشائعة مثل « بصسرو » 
الاكدية لليصل العربية و « ييرو » الاكدية للفيل ( وف هذا المثال تقابل الفاء 
العربية الباء الاكدية ) ه ووردت كلمة أرملة ف العبرانية بهيئة « المانا » 
والارامية « ار متلا » ٠‏ والجدير بالذكر عن كلمة « المتو » الاكدية ان 
الاكديين ترجموا بها المصطلح السومري الذي يطلق على الارملة وهو « نوى 
مو سو » ( اي المرأة التي لا زوج لها ) ٠‏ 

ه» ب اآذان 

يذهب بعض اللغويين.العرب الى أن كلمة أذان ( النداء لمواعيد الصلوة) 
غير عربية 217 » ولكن وجود الكلمة في اللغات العربية القديمة ( السامية ) 
شير الى خلاف ذلك ؛ مثل كلمة « ادانو » و « دانو » مستعملة بكثرة في 
اللغة الاكدية وتعنى بالدرجة الاولى الموعد او مدة زمنية او بوما معينا 
ويضاهيها في الارامية « عدان » والسربائية « عيدان » 

3 س أوزة » وزة 

الاوزة التي تطلق على الطائر المعروف تحسيها المعجمات العربية من 
الدخيل وهذا رأي صحيح اذا اعتبرنا الاوزة العربية من الارامية « وزة » 
التي يبدو انها اصل العامية العراقية ( وزة ) » ولكن المرجح عندنا ان كلمة 
الاوزة تراث لغوي قديم جاء الى العربية من اللغة الاكدية حيث وردت في 
النصوص المسمارية كلمة « أسو » المأخوذة من السومرية « اوز » 


(؟١)‏ انظر مثلا : « شفاء الغليل فيما كلام العرب من الدخيل » لشهاب الدين 
احمد الخفاجي المصري ( /الا5 ١.56‏ ها) . 


#اام 


/اظ" ب الاجاص ب عنجآاص 
ذكر الاجاص » الثمر المعروف؛ في المصادر المسمارية بهيئة «أتكاشى» 
(عطموعهسم) التي تضاهي العامية العراقية عنحاص 21592 ١‏ 

8 2 الابل » الجمل » الثاقة 

مع ان كلمة « ابل » وجمل من المفردات العربية الاصيلة وف اللغات 
السامية الاخرى » بيد أنه بحسن أن نورد عنهما بعض الملاحظات المفيدة من 
حيث ورودهما في النصوص المسمارية مما له صلة ف تاريخ اقدم استعمال 
للجمل في الحمل والاسفار في حضارة وادي الرافدين بوجه خاص والاقطار 
المجاورة بوجه عام ٠‏ فنقول انه يوخذ من تلك النصوص ان كلمة ابل وفي 
الاكدية « ابلو »6 (ننائط1) اقدم استعمالا من كلمة جمل ٠‏ والى حد 
ما جاء الينا من مدونات يرقى اقدم ورود لكلمة ابل الاكدية الى مطلع الالف 
الثاني ى . م ٠‏ وتكتب بالمقاطع المسمارنةراتسومرية : « انشى ب 1ب اب # 
»6 (هظ-قف- هه طمصم) وبرادفها في الاكدية في المعجمات 
المسمارية « ابلو » ء* وتعني كلمة « انشي » السومرية بوجه عام الحمار او 
فصيلة الحمار والفرس وتستعمل علامة دالة ف نظام الخط المسماري تسبق 
كتابة الحمار والخيل والابل ٠‏ ومعنى المقاطع السومرية الاخرى التي تلي 
2 انشى »البحر » فيكون المعنى العام لتلك المقاطع السومرية « حمار البحر » 
وهي نسمية غريبة لعلها تشير هنا ليس الى البحر حرفيا بل الى سيف البحر أو 
ساحل البحر ؛ مما قد يستنتج منها ان الجمل ادخل الى العراق القديم عن 
طريق المناطق الساحلية في الجزيرة العربية » كما يحتمل ان البحر هنا قد 
استعمل مجازا للتعبير عن البادية والصحراء ٠‏ 


(19) راجع مجلة سومر 15861١(‏ 11688 ) والمرجع 7 ,ه22 1 


4ه 


اما كلمة جمل فقد وردت في الاكدية بصيغة « انشى ‏ كم مال » 
ولفظها « كما لو »© (نالوصتصيوع) بتشديد الميم او « كملو » (تتتصسوع) 
واقدم ورود لها منذ مطلع الالف الاول ق ٠‏ م » ولا سيما في اخبار الملك 
الاشوري « شيملنصر » الثالث ( القرن التاسع ى ٠‏ م ) في اخبار حملته على 
دويلات بلاد الشام في معركة القرقار ( هه ق ٠‏ م ) ٠‏ التي ورد فيها لفظا 
عرب وهو اقدم ذكر له في الاخبار المدونة ٠‏ ولعله من المفيد ان نذكر العبارة 
الاشورية بنصها : « أنثشى كم ما لى شا شرانى عريبى كاليشونو « جمال 
من ملوك العرب كلهم » ٠‏ ووردت الغلامات التي يكتب بها اسم الجمل أي 
« أنشي ‏ كم ل مال » مرادفة للعلامات التي يكتب بها اسم الابل التي 
ذكرناها اي «انشى ‏ 1 أب - با » 

وجاء اسم الناقة في المدونات الاشورية منذ القرن الثامن ق ٠‏ م بهيئة 
2 أناقاتي «6 (عأشوقصة) وهي صيغة جمع المؤنث السالم في 
الاكدية والاشورية ) » كما جاءت ذلك في نص تجلاتبليزر الثالث ( القرن 
الثامن تى ٠‏ م ) في كلامه على الغنائم الي غنتها من الملكة العربية شمسي140» 

هذا ولا يسكن تحديد اقدم عيد ادخل فيل الجمل الى الاقطار العربية » 
على ان هناك امارات على ظهوره في مناطق البوادي العربية المتاخمة للجزيرة 
في حدود ٠٠٠ر١٠‏ ق ٠‏ م ) كما تشير الى ذلك رسوم الجمال التي اكتشفت 
في الموضع المسمى « كلوة » في شرقي الاردن الى الجنوب من عمان » في 
منطقة الصفا المعروفة ٠‏ 


(:1) راجع معجم 3«للشن ومجلة ©شالة مجلد ا( 186 ص 
ما و"؟!١‏ . 


هغأهم 


و 
8 سابطة 6 شة : 

كلمة البط والبطة في معظي المعجمات العربية ( انظر مثلا لسان العرب ) 
من الكلمات الاعجمية المعربة ٠‏ ولكن الواقع التاريخي ان هذه اللفظة هي 
من بين المفردات اللغوية الكثيرة التى جاءت الينا من تراث حضارة وادي 
الرافدين اللغوي ء حيث وردت في النصوص المسمازية الكلمة التى اطلقت 
على البط والبطة بصيغة « بوصو »6 (81ا81ة) و « بسو » وهي مرادفة 
لمجموع العلامات السومرية المسمارية : « بور اوس موشن »© والمقطم 
الاخير اي « موشن » العلامة الدالة التي تكتب من بعد انواع الطيور ٠‏ 
وبحتمل ان « بشو » الاكدية تعنى « اليشة » في العامية العراقية و «بصو» 
الل + 
7٠‏ ب بارية 

كلمة البارية » التي تطلق على ضرب من الحصر المصنوعة من القصب » 
من المفردات الكثيرة التداو ل حي الور لقنم وتذكرها المعجمات العربية انها 
معربة من الفارسية » بيد انها مثل الكلمات الاخرى التي مرت بنا تراث لغوى 
من الاكدية حيث كثر ورودها في النصوص المسمارية بصيغة « بورو » 
ايضا (ناتناظ) , ومنها الازامية « بوريا 6 والفارسية « بوريا » ٠‏ وتنتشر 
صناعة البواري الان في انحاء العراق الجنوبية حيث يكثر القصب الذي 
تصنع منه ٠‏ وهكذا كانت في العراق القديم كما تشير الى ذلك النصوص 
المسمارية الخاصة بصنعها وانواعها (راجم البحث المنشور في مجلة11 ,308) 
1ن البطم 

شجرة البطم كانت معروفة في العراق القديم » وقد جاء ذكرها في 
النصوص المسمارية بصيغة تضاهي العربية وهي « بطنو » ؛ وتكتب في 
السومرية بالعلامتين المسماريتين لام كال »* لله-سم) مسسبوقتين 
بالعلامة الدالة على الاشجار والخشب اي « كشس » ٠‏ ويسمى البطم في 
العبرانية « بطنيم » ( بهيئة الجمع ) وف الأرامية « بطنا » و « بطميثا » ٠‏ 
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وتذكر المعجمات العربية ( مثل لسان العرب ) البطم على انه شجرة 
الحبة الخضراء وواحدته بطمه ٠‏ وتسمى شجرة الحبة الخضراء الان في 
شمالي العراق بالبطم الصغير » ويضاهي هذه التسمية الاسم الاكدي « بطنو 
صغرو » أما البطم الكبير فهو الشجرة التي من فصيلة البطميات والشسبيهة 
شحرة الفستق (هنطمئهاط2) وثمرها حبوب صغار ويؤكل مشل 
الفستق الصتن » 
1 سايق نس بقسه 

نطايق لفظة البقة والبق العربية الكلمة الاكدية « بقو » وقد ذكر البق 
في المصادر المسماربة ولا سيما الاثبات الخاصة بالحيوانات والنياتات ( انظر 
المرجع المرموز له ؛ 1 بققنه"1) , 78 ,197 ر3095) 
9 - البقل 

ورد لفظ البقل ( وجمعه بقول ) في معظم اللغات العربية القديمة 
(اللغيات السامية ) » قفي الاكدية 7 بقلو » ( بذ يضم اوله ) (نتلود8) 
والارامية « بقلا » والكنعائية الاوغارشية بول » ا « بقيل »© » 
وتجعله المعجمات العربية ارامي الاصل + 
16 -س يستوكاه 

البستوكه في استعمال العامية العراقية وعاء ( برئية ) من الفخار مزجحة 
في الغالب اما باللون الازرق او الاخضر ٠‏ وتحفظ فيها السوائل مثل الديس 
والخل والدهن وما شاكل ذلك ٠‏ ويوصاها المعجم العربي ‏ الفارسي ب 
الانجليزي (1829 ,دهم ةستقطء1) على انها من الفارسية 
« ا سستك » * ومع ان هذا التأصيل صحيح باعتبار ان الكلمة العامية 
العراقية مصدرها من الفارسية بيد انه يرجح ايضا ان الاصل البعيد لمذه 
الكلمة من الكلمة السومرية « بسان ‏ دكا »© (هوع8ناط-صووطط) او 
« سان دك » و« سان دبا » ومنها الاكدية « بسان تكو » ء ومعناها 
لاسي وعاء من اامخار لحفظ الاشياء ومنها الواح الطين المكتوبة 

شتق من هذا الاستعمال مصطلح «حفظ السحلات» و «حافظ السجلات» ٠‏ 


6 


8 - البلور | 

كلمة اليلور في المعجمات العربية من الفارسية » ولكن الكلمة تفسها 
وردت في اللغة الاكدية بصيغة « بورلو 6 ««الهم) التي يرجح 
انها مأخوذة من السومرية « بولك » (هداد) 2 بقلب اللامراء في 
الاكدية ٠‏ ومنها السريانية « بيرولتا » والحيشية « بيريله »هك (16ءعج»8) 
واليونانية « بيرولوس »6 (1109مدز8) 
5 ب البلوط 

ورد ذكر البلوط ف الاثبات المسمارية الخاصة باسماء النياتات يلف 
يضاهي الكلمة العربية لفظا ومعنى اى بصيغة « بيلط »مسبوقا بالعلامة الدالة 
على الاشجار . ويكثر البلوط في شمالي العراق وثمرة معروف » وصو من 
فصيلة الاشجار التي يطلق عليها الاسم العلمي 

013 0011210115 51108 قناء 1 

يدعى البصل في اللغة الاكندية « بصرو » أي دضاهيا للعربية بصل 
بقلب اللام العربية راء ف الاكدية فق القاعدة العامة التى نوهنا بها ٠‏ ونكتب 
اسم البصل في نظام الخط المسماري بنفس العلامة التي يكتب بها اسيم الكرات 
اي العلامة المسمارية السومرية « كراش »© ( وسيأتى ذكرها تحت كلمة 
الكرات ) ٠‏ واطلق العراقيون القدماء على نوع من اليصل البري اسم 
« سيكلم »6 (تستالتطتة) » من السومرية « سكل » »؛ ويرجح ان 
الكلمة العربية سحل مأخوذة منها ٠‏ 
8 السيرة 

اطلق مصطلح البيرة على عدة امكنة ولا سيما في شمالي ما بين النهرين 
والمرجح عندنا ان تأصيلها اللغوي من الكلمة الاكدية « بيرتو » ومعناها 
الاساسى الحصن والقلعة وتطلق ايضا على المدينة .٠‏ 
الى 


9 - الباطية 
يضاهي لفظ الباطية في العربية الكلمة الاكدية « باطو » و «باطيئو» 
الواردة في المصادر المسمارية ٠‏ وكان الغالب في الباطية في العراق القديم 


انها من معدن النحاس او الفضة (د06ه5 جه7؟5) 
٠‏ - البرغفسوث 


وردت كلمة البرغوث في الاكدية بهيئة 2 برشوع » و « برسوع » وفي 
الكنعائية الاوغارشية برغت والعيرانية بر عوش 0 والارامية 2 برتعتا 6 ى 
:< برطعتا » 
1 البشسام 

اليشام والبشامة في المعحمات العربية شحرة طيبة الرائحة ستاك بها 
وجمعها بشام » ويعرف حبه ( ثمزة ) علد العشايين والصيادلة باسيم 
البلسان ٠‏ وجاء ذكر البشام والبشامة قيشر جزير : 

أتتنسى بوم تصقسسل عارضيها 

بعسود شسييامة سبقى البلشام 

وذكر البشام والصمغ المستخرج منه واستعمالاته الطبية ف كتب الطب 
العربية وكتب العشابين ( راجع مثلا مفردات ابن البيطار ) 0 

وذكر اليشام في النصوص المسمارية الخاصة باسماء النباتات والاشجار 
بصيغة تطايق العربية لفظا ومعنى وهي كلمة « بشامو » ( راجع مجلة سومر » 
+196 » العدد 5١‏ ») ص 16 ) 
5 س تبسن 

التبن المعروف ما يقطع من سوق النياتات والحشائش كالشعير والقمح 
وغيرها من بعد فصل سنايلها » ويتخذ علفا للحيوانات ويطلق على التبن في 
الاكدية « تبنو » المطابقة للكلمة العربية لفظا ومعنى ٠‏ 


رذن 


؟ س نآقة »© تال 

التال صغار النخل وفسيله والواحدة تالة ٠‏ وقد وردت كلمة « تالو » 
في اللغة الاكدية بهذا المعنى » وكذلك كلمة « فسيل » او « فصيل » التي, 
ستذكرها نحت حرف الفاءءوان هاتين الكلمتين من تراث العراق القديماللغوي 
في حقل الفلاحة وبساتين النخل مما لا يزال يستعمله فلاحو العراق الان ٠‏ 
وترادف الكلمة الاكدية « تالو » المصطلح السومري الذي ,يطلق على النخلة 
الصغيرةة وهو « كشمار ‏ تر » (سدك" موسصنطه©) أي حرفيا 
« النخلة الصغيرة © ٠‏ 

والمرجح ان لفظة « نالو » وتالة في الاكدية والعربية مأخوذة من 
مادة « تلا » يتلو » اى انها تعنى التابع والتالني ٠‏ ووردت كلمة التال في 
بعض اللغات العربية القديمة ( اللغات السامية ) مثل الارامية بصيغة « تالا ٠»‏ 
ومما تجدر ملاحظته بمناسبة ذكر.ظا..للنخيل ان العلامة المسمارية التي يكتب 
بها اسم النخل والدخلة ؤهي « كسمار » (ت#وتصصطئطة61) كانت 
من العلامات المسمارية التي ظهر شكلها الصوري منذ اول ظهور الخط 
المسماري في حضارة وادي الرافدين في المنتصف الثانى مما سسمى عصر 
الوركاء ( في حدود منتصف الآلف الرابع ق + م) 7 
5 سه تر جمسان 

كلمة تزجمان من الالفاظ التي عدت في المسجمات العربية من الدخيل 
الاعجمي » بيد انها وردت في الاكدية بصيغة « تركمأنر © (ناسةسومتة) 
ومنها الأرامية « تركمينا » بفتح التاء او ضمها والعبرانية « تركوم » وانتقلت 
هذه الكلمة السامية الى اللغات الاوربية بهيئة « د ركومان »4 (صقصمعوء0) 


60 س. تسر بين 


شهر تشرين في الاكدية « تشربتو » والعبرانية « تشرى » ( انظر شهر. 


اذار) ١ | ٠‏ ا 
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1 ع تعاصسسسة ٠‏ 

كلمة تهامة التي تطلق على الجزء الجنوبي من الحجاز والمتاخم للساحل 
ترجع في اصلها الى المفردات العربية القديمة ( السامية ) » ومنها الاكدية حيث 
وردت فيها كلمة « تيامتو » (ناتمهةة) التي تطلق على البحر بوجه عام 
وعلى سيف البحر او ساحل البحر مجازا » ووردت اللفظة في اسطورة الخليقة 
الباباية المعنونة بعنوان « حينما في العلى » ( -حينما عيلش ) ٠‏ على انها الهة 
الماء الملح لو البحر » حيث جسدت الياه الملحة بهيئة الهة ويقابلها اله الماء 
العذب « أبسو » : وكانا اول الهين ظهرا الى الوجود ومن اختلاط مياههما 
ولدت الالهة الاخرى ٠‏ ودكثر ورود المصطلح « تيامتو » و« تامتو » في 
النصوهن اللمسمارية وهو يعني البحر ٠‏ وتضاهي هذه الكلمة الاكدية الكلمة 
العبرائية « تهوم » الواردة في الاسطر الاولى من سفر التكوين مما بضاهي 
ما جاء في اسطورة الخليقة البابلية الئ. حد كبير ٠‏ 
7 سد تكان » داكسبان 

برجم بعض المعجمات الحديثة مثل المعجم العربي_الفارسي_الانجليزي 

(1829 ,همق تقطعن8) كلمة. تكان الى اصل فارسي ٠‏ على 

انه يرجحكثيرا ان كلمة التكان المستعملة في عامية العراق بالدرجة الاولى 
اصلها من الكلمة السومرية « دكان »6 (صوون©) ومنها الكلمةالاكدية 
« تكانو» (تاسوططة) التي تعنى بالدرجة الاولى الكيس ولا سيما 
كيس النقود » ونقلت باستعمال مجازي الى الدكان والتكان اي محل البيع 
بالنقود 
4 التنسور 

برجع معظم المعجمات العربية كلمة التنور الى اصل ارامي ‏ سرياني » 
او فارسى حيث الكلمة الارامية « تنورا » والفارسية « تنور » بيد انه وردت 
كلمة التنور في اللغة الاكدبة بصيغة مضاهية للعرية أي « تنورو » 
(ناتتتتصق1) ٠‏ وتشتقها المعجمات الاكدية الحديثة (انظر مثلا (862018) 


25 


من المادة الاكدية ( نار » ينور » وتعنى النار والنور » واشتق منها الاسم 
« تنورو » باضافة التاء الى أول الفعل وهى طريقة مألوفة في الاشتقاق في اللغة 
الاكدية ٠‏ وتكتب كلمة تنور في السومرية بعلامات مسمارية تعنى بالدرجة 
الاولى النار والخبز والاتون (انظر تحت كلمة أتون ) ٠‏ وبرى باحثون اخرون 
ان كلمة «تنورو» الاكدية مقلوبة من الكلمة السومرية «ترو نا» (قتصتصهة) 
التي تعنى الموقد او الفرن ٠‏ والجدير ذكره بهذا الصدد ان عدة نماذج من 
التنائير الطينية وجدت في اثناء التنقيبات الاثرية مما يشبه التنور العراقي 
الحالى » واقدمها ما وجد ف اثناء تنقيبات مديرية الآثار العراقية في تل العقين 
( في البادية ما بين النهرين الى الجنوب من بغداد بنحو 0ه ميلا ) حيث وجدت 
بقايا تنائير ترجع الى دور العبيد ( في حدود 4666 ق ٠‏ م)ء 
9 - التين 

ورد ذكر التين واشجار التين في المصادر المسمارية منذ اقدم الازمان » 
ولفظه مثل العربية « تنو 138663(.6).. التى اصلها « تنتو » (داغصخة) 
ثم ادغمت النون بالتاء ٠‏ وهي قاعدة عامة في الاكدية بالنسبة الى حرف النون 
اذا وليه حرف بدون ان تفْصَلَهُمَا حركة" + وتضاهى الكلمة الاكدية الكلمة 
العبرائية « تينتا » والآراميّة « تبنا » ( انظر مخلة سومر ؟هة١‏ » عددا ؛ صم 
والمرجع المرموز له , 8 ,طوط 
6 ب تاجسر 

ف النصوص المسمارية لفظتان تطلقان على التاجر » احداهما الكلمة 
السومرية « دم كار >6 و -صتو٠ط)‏ والاخرى الكلمة الاكدية 
« نمكارو »6 (تاتةاتصة1) », وهما متشابهتان ولا بعلم على وجه التأكيد 
ايهما أصل للاخرى » ولكن اغلب الباحثين يميلون الى ترجيح استقاق 
السومرية من الاكدية اي « تمكارو » التي صارت بدورها اصلا لكلمة التاجر 
في معظم اللفات العربية القديمة ( السامية ) مثل العبرائية « شكار » والارامية 
« تكارا » والمندعية ( الصايئية ) « تنكارا »6 ٠‏ 


لحك 


(ه س تخثم » تخوم 

كلمة تخم العربية ( وجمعها تخوم ) اى الحد وردت ف اللغة الاكدية 
بهيئة « تخوما » » بضم التاء او فتحها » ويبدو ان هذه المادة من الممردات 
العربية القديمة ( السامية ) ومنها الارامية « تبخوما »6 (9 .2 ,3:ستصض2) 
05 سم تيسس 

كلمة التتيس في العربية ( وجمعها تيوس ) الذكر من المعز والظباء والوعول 
من الكلمات العربية القديمة ( السامية ) » فقد وردت في الاكدية بهيئة 
(تتستقطهمة"1) و« دشو » » وف العبرانية « ,نش » » وقد مرت بنا 
عدة امثلةسابقة على قلب الشين الاكدية الى سين في العربية ٠‏ وترادف الكلمة 
الاكدية المصطلح السومري للتيس الذي تكتب بالعلامتين المسماريتين وهما 
« ماش »6 (طههلة) التي تعنى الظأن ؛ والعلامة الثانية « ثتا » وتعنى 
الذكي ؤماقت شام 0 
؟ه ب الشلية 

التبلية من المفردات الفلاحية التي .يقتصر استعمالها على العامية العراقية 
بين فلاحي النخيل في المناطق الوسطى من العراق. » وهي من تراث العراق 
اللغوي الخاص بالزراعة وبساتين النخل » والتبلية العراقية مأخوذة من الكلمة 
الاكدية « تبالو » المشتقة بدورها من الفعل الاكدي « تبالو » او « وبالو » » 
و «أبالو» ؛ ويعنى حمل » ورفع 1 ثم أضيفت التاء الى اول الجذر لاشتقاق 
الاسم منه » ولا سيما اسم الالة كما هو معروف في نظام الاشتقاق في اللغة 
الاكدية . والتبلية المستعملة الان في العراق آلة يرقى بها الى اعلى النخلة » 
قوامها حبل من ليف النخل ( وكلمة ليف اكدية ايضا وسيرد ذكرها في حرف 
اللام) تتوسطه قطعة بيضية الشكل تقريبا من الليف ايضا ومتصلة بطرفي الحبل 
حيث يسند المتسلق ظهره عليها وبحرك الحبل المحيط بجذع النخلة الى الاعلى . 
متسلقا معه ء وستمر بنا مفردات اخرى فلاحية مستعملة في العامية العراقية بين 
فلاحي العراق مثل المسحاة والمر والخلال والشيص والجمار وغيرها في 
مواضعيا من الحروف البحافة الشكافة.. 

يذك 


6 - آلت رئيس 

يطلق مصطلح التركيس في عاميته فلاحي النخيل في العراق على العملية 
المعروفة التي يقوم بها فلاح النخيل حين تبلغ ثمرتها من بعد التلقيح حجما 
صغيرا » فيرفع العذوق ويسندها فوق سعف النخلة مع هز العذق هزا خفيفا 
لاسقاط الاثمار البايسة ٠‏ وقد ورد ذكر التركيس في اللغة الاكدية بصيغة 
نطايق العربية وهى مشتقة من مادة « ركساو » الذي يعنى ربط وشد وعقد » 
ومنها كلمة « ركستو » اي الربط ويطلق مجازا على العقد القانوني مثل عقد 
الزواج ٠‏ ويجدر التنويه هنا بان مادة « ركس » العربية تعني ايضا شد وربط» 
فيقال ركس البعير اي شده بالركاس وهو حبل يشد في خطم الجمل الىرجليه 
مه التل والطل 

كلمة التل والطل العربية وردت في الاكدية بهيئة « تلو » » والعبرانية 
تيل او تل والارامية « تيلا » و « تلا » ٠‏ ولا بسكن الجزم ان كانت الكلمة 
الاكدية مأخوذة من السومرية التي تعنى التل بلفظ مشابه للاكدية اى «دل» 

(111اط) 
5 _الثوم 

كلمة ثوم » وهو النبات المعروف من فصيلة الزنبقيات 
(وجغو8 مسئلتة) وردت ف الاكدية مثل العربية بهيئة «شومو» (يلقب الثاء 
العربية شينا في الاكدية وفق قاعدة تبادل الاصوات في اللغات السامية مما 
مر بنا في عدة امثلة سابقة ) ٠‏ وتكتب كلمة « شومو » في نظام الخط 
المسماري بالمقطعين المسماريين السومريين « شى ‏ شار » (مقطههط8) 
ومعناهما الحرفى « بصل البستان » 
لاه ل جمار 

خمار وجامور النخلة في المعجمات العربية لبها او شحمها » اي الجمار 
المستعمل الان في العامية العراقية » ومن المرجح ان اصل الكلمة العربية من 
السومرية « كشمارو » وهو المصطلح السومري الذي يطلق على النخيل بوجه 
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عام ؛ فيتضح من ذلك اذالاكدية لم تستعمل الكلمات الشائعة فياللغاتالعربية 
القديمة ( السامية ) مثل كلمة « تمر » العبرانية و « تمره » الحبشية و «دقلا» 
الارامية ( انظر مادة تال وتاله حول تاريخ ظهور العلامة المسمارية التي يكتب 
بها اسم النخلة ) ٠‏ 
68 - أنحصس 

كلمة الحص ف المعجمات العربية من الاعجمى الدخيل على قاعدة ان 
حرفي الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربية ٠‏ اما في اللفة الاككدية ققد 
وردت كلمة « كصو ©» (تاوهه©) وتعنى الحص » وتكتب بالمقطعين 
السومريين « ام ب بار »6 (مدظ-صط) ومعناهما الطين الأبيض + 
والمرجح ان الكلمة الاكدية « كصو » هي أصل الكلسات المضاهية لهب 
في اللغات السامية الاخرى مثل الاراميّة « كصا » » وانتقلتالكلمة من الاكدية 
ابضا الى الاغريقية بهيئة « كنسوس © ”© ' (9هوجن©) 2 شم الى اللاتينية 
واللغات الاوربية بصيغة (ممناوم 6 ) 
9 ب التصسير 

كلمة جسر وهو ما يعبر :يه على النهر يريئة قنطرة ونحوها وردت في 
الاكدية مثل العربية بهيئة « كشرو » (نتقطهة©) ومنها الآرامية « كشرا » » 
والمرجح ان اصل الكلمة من السومرية « كش - رو » (810 - 88ذ©) 
٠٠‏ ب الجسر جصسير 

الجر جير نوع من البقول من قصيلة « الصليبيات » 
(و6ه8 ومنحط) ء له أزهار صغيرة بيضاء واوراق مركبة شديدة الخضرة ٠‏ 
وقد وردت كلمة الجر جير في اللغة الاكدية بصيغة تضاهي المعربية وهي 
« كنكيرو » (تتنهصنع) ومنها الارامية « كر كيرا » (انظر مجلة سومر 
#هة! ‏ العدد ؟ ؛ ص ٠ 5١+‏ والمرجع المرموز له ب 1 ,طق©ط) 
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١‏ - الجبن 
ورد ف اللغة الاكدية ما يضاهى الكلمة العربية جبن بهيئة « كبنتو » 
(تاخسوط1)) ولعل منها الارامية « كبنتا » والعيرانية « كبينا 6 
15 ب الجمشت » والجمست 
وردت ف اللغة الاكدية كلمة « الكميشو » (تتطقعصتةعولف) بمعنى 
الجمشد أي حجر الامثيست «(84وطةوسف) ؛ ويرجح أن اصل الكلمة 
الاكدية من السومرية « الكامس » او « الكامش » (طهه4ة-ه1-6ه) 
9 ب الحمضى 
كلمة الحمض العربية تطلق على ما ملح وامر من النبات » وفي العامية 
العراقية 2 حميض »© وتضاهيها الكلمة الاكدية « حمضو »6 (نغنقسسة) 


وهو العشب المعروف بالاسم العلمي (4066088. عع تستاط) وترادف 
الاكدية الكلمة السريانية « خموتا » (انظر مجلة سومر »1960# »؛ صه : 
والمرجع المرموز له , (9 ,طقص) 

[5 سم حسرآن 


مع ان هذه الدراسة لآ تتضمن اصول اسماء المدن القديمة بيد انه بجدر 
ان ننوه باسم المدينة التاريخية المشهورة « حران » في جزيرة ما بين النهرين 
العليا المشتق من الكلمة الاكدية « خرانو » او « حرائو » التى تعنى الطريق 
ولا نما طرق القواقل + وترادقف هذه الكلة اللفظة السومرية 9 كستكل > 

(لهطههكة) 2 ٠‏ واششتق من الكلمة الاكدية مجازا اسم مدينة حران 

اي مدينة القوافل (7أ0 مسمجوعه©) 
8 - الحنطة ب القمح 

الحاطة في الاكدية « أطيتو »6 (بطء0066) واصلها « حنطيتو » » 
ثم ادغمت النون بالطاء وضاع صوت الحلق ح يسبب استعمال اللغة الاكدية 
الخط المسماري الذي اوجده السومريون الخالية لغتهم من حروف الحلق 
العربية والاكدية ٠‏ 
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اما القمحالمرادف للحنطة فقد ورد في الاكدية اإيضا سسلفظ يضاهي العربية 
أي « قمحو » ويكتب « قيمو » » بفقدان حرف الحلق ح ايضا للاسباب التي 
اوردناها ٠‏ 
55 ل الحلفاء 

يرجح كثيرا ان اصل كلمة الحلفاء العربية من الاكدية « الفتو » 

سكم 1811) على الرغم من ان بعض الباحثين رآى ان هذه الكلمة 
الاكدية تعنى نوعا من الاثل ٠‏ وف الارامية « خلفا » ٠‏ وقد وصف هذا النبات 
في بعض النصوص المسمارية بانه فراش الالهة « عشتار » » ولعل هذا الوصف 
يتويد نعبينه بالحلفاء العربية اشارة الى الحمسر التي تصنع من الحلفاء في 
العراق قدايما وحديثا ( راجع مجلة سومر ١40‏ » ص ه » والمرجع 9 ,طوط 
/1" . الخروب الخرنوب 

الخروب_وفي العامية خر نوب ففهاللغة الاكدية «خروبا» (وطتتهدده) 
ومنها الارامية « خاروبا » و « خربا » » واتنقلت الكلمة الى الاغريقية بهيئة 


« خروبا » (2101153قط1) ومنها الى اللغات الاوربية مثل 
الانجليزية ‏ ((0ه0) 2 ٠‏ ويسمى الخروب في اللغة السومرية 
بالمصطلح « إبري - تل لا » (سآ-1فة-33) الذي يعني 


حرفيا «نبات مدينة الحياة » » وتذكرنا هده التسمبة بما جاء في المآثر العبرانية 
( في سفر اخنوخ المتتحل مثلا) حيث الخروب نبات الحكمة ٠‏ بيد ان المعتقدات 
الشعبية في معظم البلاد العربية ترى ان الخروب موطن الشيطان ( عن الخروب 
في المصادر المسمارية واستعمالاته الطبية راجع مجلة سومر ؛ 1985 » ص١١05‏ 
والمرجع 6 ,طوط) 
4 2 الخس والرار 

كلمة الخس في اللغة الاكدية تطابق العربية حيث وردت في النصوص 
المسمارية بهيئة « خسو » »؛ وف السريانية « خستا » والارامية و خسا» ٠‏ 
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والمرجح ان كلمة « خسو » الاكدية مشتقة من الاسم السومري للخس الذي 
حكتب بالعلامات « خيى ‏ أس .سا »  )81-48-88(‏ مسيوقة بالعلامة 
الدالة على النبات ( وهي المرادنة للاكدية شمو (تامتسفطة) ٠)‏ 
وذكرت المعجمات المسمارية من بعد كلمة الخس نوعا اخر من الخس بصيغة 
مطابقة لكلمة « خسو » ولكن باضافة الصفة الاكدية « مرارو » مما برادف 
الكلمة العربية « المرار » أي الخن المر الذي يسكى بالمصطاءم العلس 

(هصه8 عنملو وع_قامع0) »اما الاسم العلمي للخس لساري 
فهو (88698 وعتااعور1) 0 انظر مجلة سومر » ”869! ؛ عدد 1 » 
ص4/ و ١1076‏ ؛ والمرجعم ‏ 73 ,طة2) 
9 ب الخص 

كلمة الخص العربية التي تعنى بالدرجة الاولى الكوخ او البيت مسن 
القصب او اغصان د وردت فٍِ اللغة الاكدية بلفظ مطايق للعربية اى 
« خصو » » وترادف هذه كاءة اكدية آخرى تعني الكوخ ايضا « تيكيشو » 

(نتطمتهطتك1) التي وردت في ملحمة جلجامش بهذا المعنى ( اللوح 
الحادي عثر الخاص برواية الطوفان ) 

وجاء في بع السجمات العريية عن اصل. كلمة الخص انه سمى كذلك 
لانه يرى ما في داخله من خصاصة أي فرحة ؛ وا“خصاص التها, رج الضيقة » 
وقيل انه من خوص النخل ٠‏ 
.اه خشسالة 

نطلق كلمة الخشالة في العامية العراقية بالدرجة الاولى على ما تكسر 
وعتق من اوانى النحاس وغيرها ٠‏ وجاء في المعجمات العربية عن مادة الخشل 
انه الردىء من كل غنوي 4 والحشيل من المقل كالحشف من التمر + وبطلق 
الخشل ايضا على رؤس الحلى كالخلاخل والاسورة » ويستعمل في عامية العراق 
على مطلق الحلى ولا سيما الحلى الذعبية والفضية ء 
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ووردت في اللغة الاكدية كلمة « خشالو » و « خشلو » و « خشلاتو » 
على ما انكسر وانسحق مثل الطحين ونحوه ( واجع معجم (088) 
ورسائل تل حرمل المنشورة في مجلة سومر.508١‏ » ف اللوحين المسجلين في 
سجل المتحخف العراقي تحت الرقمين +ة١اه‏ و8؟5؟ه ) 
الا الخيسر 000 

في استعمال العامية العراقية تعنى كلمة الخر مجرى لتصمريف المياه 
ولا سيما المياه الآسنة » ويوجد نهر معروف باسم الخر ف بغداد يمر الان في 
مدينة المنصور ٠‏ ووردت في الاكدية كلمة « خرو » و« خريتو » وتعنى 
المجرى الماى والجدول » من المادة الاكدية « خيرو » . (تسعط1) ومعناها 
الاساسي حفر وكري بالنسبة الى الجداول والانهار 
؟ات خش > يشش ش 0 

يستعمل فعل خش في عامية الغراق وفي بعض الاقطار العربية بمعنى دخل 
خيضاه+ المادة الاكدية (( -خاشو » التى 'نعنى تحرك بسرعة ودخل ايضااء 
؟/ا م شدن 1 : 1 

تضاهى كلمة خدن العربية الكلمة الأكدية « ختنو » و « ختنانو » ونعلى 
القررب برابطة الزواج + فبالنسبة إلى الرجَلَ زوج ابنته او زوج اخته » كما 
تعنى العريس ايضا ٠‏ 
؟/ ل اآتحماة والحمو ٠‏ 

الحماة ‏ ام الزوجة » في اللغة الاكدية « حميتو » (ب6مسه) و/المذكر 
« حمو » ١‏ تدقف 
6 الخوخ ‏ الدراقن 

كلمة الخوخ شائعة الاستعمال في العراق وف بعض الاقطار العربية 
مثل بلاد الشام » وقد يطلق عليه « برقوق » و « دراقن » وهو المعروف 


بالاسم العلمى (268168 متاستصط) وفي الانجليزنة 


العربي بهيئة « خحم »* «(ناطططططط )2 ٠‏ وذكر في كتب النباتات 
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العربية مثل ابن البيطار الذي قال ان الدراقن والدراقي الخوخ بلغة امل 
الشام ٠‏ وجاءت كلمة دراقن ابضا في المصادر المسمارية بهيئة « درقو » 
المأخوذة من السومرية « دا رو أق »6 و٠دا‏ ارو قو ويرادفه في 
الارامية « دوراقينا » ( راجع مجلة سومر هوا ؛ ص 0؟ » والمرجع المرموز 
له د 5 ,طوط) 
- الخلسه 

الخلة ( وجمعها خلل ) ما فيه حلاوة من النبات ويطلق على الخله فِه 
العربية ايضا السد! والديرم و!سمها في الفارسية « نا نخواه » » وسماها ابن 
البيطار « نانوخه » ٠‏ وقد وردت كلمة الخله في اللغة الاكدية بهيئة « خلو » » 
واستعملت في طب العراق القديم على هيثئة بهار وبخور ( انظر مجلة سومر 
18١ 4 196‏ ء والمرجع المرموز له د 7 ,طوط) 


ما . الخردل 
من المحتمل جدا ان الكلمةالاكدية االواردة في النصوص المسمارية 
بهيئة « خلد فخانو )4 (لتتسمطعلوجهة1مطكة) تضاهي 


الكلمة العربية خردل وقد جاءت الكلمة الاكدية مرادفة للسومرية « خار سه 
خار » » كما تضاهي الكلمة الاكددية اسم الخردل بالسريانية وهو « خردلونا » 
والاوغارتية الكنعانية « خندر » » ويسمى الخردل (0تهأسداقة) بالاسم 


العلمي (تصماف]ة هنمهمنة) وبوجد نوع من الخردل 
منتشر ف بلاد ما بين النهرين بعرف بالاسم العلمي (متتمغدع0 فاأموصنة) 
( راجع مجلة سومر ؛ ١408‏ ؛ ص 505 » والمرجم 7 ,طو2©) 

- الخرص 


يسمى الذهب ف اللغة الاكدية « خراصو » ومنه العبرانية « خاروص » 
والكنعانية الاوغاربتية خرص ٠‏ واستعار الاغريق الكلمة الاكدية بهيئة 
« خروسومن »© (5مهناقط©) < ومنها المصطلح الانكليزي (قتاوجتط) 
وف العربية من معاني الخرص وحبالك اوت ص ) حلقة من الذهب 
او الفضة ٠‏ 
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9 ب الخربسق 000 ا 

الخربق في المعجمات العربية نبات مزهر من فصيلة الشفاريات » ورقه 
ابيض واسود ٠‏ وذكرته كت النباتات والاعشاب العربية انه سم للكلاب ٠‏ 
وهو نوعان ابيض واسود وان الابيضس منه بقىء الانسان والاسود سهل 
المعدة ٠‏ واعتقد فيه القدماء ان يشفى المجانين 0 

وورد اسم الخريقفي اللغة الاكدية بصيغة « قر باخو » » وله مرادف 
وصفي بعني « كلب الالهة كولا (18ن©) وهي الهة الطب والشسفاء 
والكلب حيوانها المقدس » كما وصف بانه « كلب الاله شمش (اله الشسمس )* 
ويعلل بعض الباحثين أصل هاتين التسميتين على انهما ناشئتان من كثرة 
الانسجة المنتشرة من جذور هذا النبات التى تخيلها القدماء وكانها ارجل 
الكلب ؛ ومن قبيل ذلك تسلنية الكاتب الروماني « بليني » له بياسم يعنى 
القدم الاسود (2 ,2337 ,1118107 لوسسطولة ,تيصنتاط) 

ويسمى الخريق في الانجليزية ‏ (معوطلاء5) » والاسم العلمي 
للخربق الابيفضى (صستاطلف عتخوطةلك181) والاسود 

(مع871 منحهطة1ا1]36) ولا يخفئى ان الكلمة الادرنى ميسن 
هذه التسميات مآخوذة من كلمة الخريق ( انظر مجلة سومر 1١96‏ » ص4ه 
والمرجع المرموز , مو©) ١‏ ش 


إثانات 


ميراث الجد مع وجود الاخوة في المذاهب الفقهية 
محبي هلال السرحان 
المدرس في قسم الدين ‏ كلية الاداب 
جامعة بقداد 

خلاصة الموضوع : 

اتعثير مسألة ميراث الجد مع وجود الاخوة أاعقد مسألة من مسائل 
علم الميراث » فقد حوت ذخيرة فكرية ضخمة من الاراء الفقهية وتراثا عربيا 
اسلاميا اصيلا نابعا من صميم فكر هذه الامة يضرب لنا مثلا شرودا في قوة 
تشريعاتها وخصوبتها » فهي معين ثر » ومنهل عذب للمشرعين يستقون منه 
على مر العصور ٠‏ 

ولتسهين هذه المسآلة الشائكة وتقرببها فقد عمدت تبسيطها لطلابى 
طريقا واذ فخ الخال بل العدوه ولتق لق الي تديث للفوشويع اك 
تمهيدية عرفت فيها باصطلاحي الج يروالاخوة عند النقهاء ؛ ليسهل 
تشخيصهم » وتحديد مركزهم بالنسبة الى الميت ؛ ولان ميراثهم حين اجتماعهم 
مثار اختلاف بين الفقهاء ٠‏ ويتنت بعض الاحكام الموجزة عن ميراث الحد 
بدون الاخوة » وعن ميراثهم دون وجود الجد على سبيل الاجمال » ثم 
مقدمات لها صلة وثيقة بالموضوع كأسباب اختلاف الصحابة وتحرجهم 
في الافتاء في هذه المسائل ٠‏ | 
وانصار هذه الآراء من الصحابة والتابعين وفقهاء الامصار وادلة كل رأي 
ومناقشاتها ٠‏ 

ثم بينت تلك الآراء بصورة تفصيلية تفريعية » وضربت الامثلة الكثيرة 
واي و ع ا 0 ا 
يي ل 
الموضوع ٠‏ ومن الله التوفيق 
كمه 


مباحث تمهيدية 
ما المقصود بالجد والاخوة ؟ 

يختلف اللقصود بهما في اللغة والاصطلاح : فيحتم علينا ان سين 
ذلك ؛ 1 

معنى الحد 
الجد في اللفة : 

الجد في اللغة : ابو الاب » وابو الام » وان علا و٠٠‏ 

قال ف القاموس يم الحد ابو الاب 6 وابو الام 04 2( احداد 7 
وجدود وجدودة .ء غ(1523, 

وقال ف المصباح المنير : « والحد ابو الاب » وابر الام » وأن. 
علا ٠٠‏ الضف 5 
اما الجد في الاصطلاح : 

فهو عند جمهور اهل السئة على قسمين : صحيح » وغير صحيح ٠‏ 

1 فالصحيم29» : هو الذي بيتصل بنسَب الميت دون ان تكون في سلسلة 

النسب انثى'؟؟ » فهو الذي « يمكن نسبته الى الميت.بدون ان تدخل بينه 
وبين الميت انثى كأبى الاب وأبى ابى الاب وان غلا » وهو المراد عند 


)1( الفيروز آبادى : القاموس المحيط (ط ؟ امطبعة فيا البابي الحلبي. 
565 »؛ مادة جدد ) ج | ص 55١‏ . 


6 الفيومي ؛ الصباح المي في خرييه العرح لبي رال + المطلمة الإميرية 
بمصر 4 ) مادة جدد ج إ ص 169 . 

ع الفناري محمد شاه : حاشية الفناري :على شرح البليد اليف غلى 
اليه سس 1 0 0 


195 ها) ص 101 . 


/61ج. 


الاطلاق الك و تعاشر من العصبات النسبية 3 ومن اصحاب الفروض0١)‏ 5 


وغير الصحيح : 


ويسمى ايضا ( الفاسد ) » وهو الذي تنوسط في النسب بينه وبين 


اميت انثى ٠‏ وبعبارة اخرى « هو الذي دخلت ف نسيته الى المبت انثى » 


ويعتبر الجد الفاسد من ذوي الارحام ٠20)‏ 

هذا عند اهل السسئة ٠‏ 

اما عند الحعفربة : 

فهو عام يشمل النوعين ما دام جد"! بالمعنى اللغوي » فهو مطلق”*) 
الصحيح والفاسد ٠‏ 


ها المقصود بالاخوة 


الاخوة في اللغة : 


الاخوة في اللغة جمع اخ » وهو من نتصل بالشخص في النسب باحد 


والديه أو بكليهما » واخ مخفف ومشدد وَقيل اخو » خلامه محذوفة ولذلك 
"نعود في التثنية فيقال اخوان وتطلق. الاخوة :على اخوة النسب واخوة 
الصداقة ٠‏ قال في المصباح 2 الاخ لامه محذوفة وهى واو ترد في التثنية 
على الاشهر فيقال : اخوان وف لغة يستعمل منقوصا فيقال اخان .٠‏ وجمعه 


زفذ 


ل 


كن 


الكشكي : محمد عبدالرحيم : الميراث المقارن ( الطبعة الثانية مطبعة 
خلف (195517) ص 155 . 

عمر عبدالله : احكام المواريث في الشريعة الاسلامية ( الطبعة الثالثة دار 
المعارف بمصر .115 ) ص 189 ٠.‏ 

البردسي » محمد زكريا : الميراث والوصية في الاسلام ( الدار القومية 
للطباعة والنشر في القاهرة 1156 ) من سلسلة التعريف بالشريعهة 
الاسلامية رقم (؟) ص 68 . 

الحلي » الشيخ عبدالكريم رضا : الاحكام الجعفرية في الاحوال الشخصية 
( مطبعة حجازي بالقاهرة الطبعة الثانية /ا554! ) ص ١658‏ . 


اخوة » واخوان ٠...‏ والانثى : اخت » وجمعها اخوات ٠‏ وتقول : اخو 
تميم » اي واحد منهم 206 ٠‏ 

وقال في المنجد : « وهو من جمعك واياه صلب أو بطن 206 ٠‏ 

قال الزمخشري : « اخوان الوداد اقرب من اخوة الولاد » ومن 
المجاز : بين السماحة والحماسة تخ 0[ 
الاخوة في اصطلاح الفقهاء : 

لئن كان المعنى اللغوي واسعا يشمل اخوة الصداقة واخوة النسب » 
فان المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء يضيق فيقتصر على اخوة النسب فقط » 
اي اولئك الذين تجمعهم مع الشخص بطن واحدة » أو ظهر واحد ٠ه‏ 
وبعبارة اخرى : هم الذين يلتقون معه في النسب باحد والديه ٠.٠‏ 

والاخوة على ثلاثة انواع : 

١‏ الاخوة لأم : وهم الذذين يتصلون بالشخص عن طريق الام 
فقط » ويسمون عند الفقهاء احَيّانا ( اولاد الاخياف ) « وسموا بذلك من 
قولهم فرس اخيف » اذا كانت احدى عينيه زرقاء والاخرى كحلاء » فلسب 
باحدى عينيه الى ثيء وباخرى الى شيء اخر فحال الاخوة والاخوات 
لام كذلك ووو م2239 ٠,‏ 

؟ ل الاخوة لاب : وهم الذين نتصل بهم الشخص عن طريق الاب 
فقط ويسمون ( اولاد العلات ) ٠‏ 


6 المصباح المثير : مادة (اخ ) ج ١‏ ص ١ ١6‏ 

: المنجد : مادة (آخ) ص ه.‎ )٠١( 

)1١١(‏ الزرمخشري : اساس البلاغة ( دار ومطابع الشعب بالقاهرة .1956 ؛ 
ص 7 . 

)١9(‏ السرخسي : شمسسن الدين : المبسوط ( طبعة سامي بمطبعة الستعاده 
بمصر ١9؟١اه‏ )الجزء 91؟ ص 186 . ان 


6ه 


قال القائل : 

وبوسف أذ دلاه اولاد علة فاضبح ف قعر الركية ثاوا190) 

«_ الاخوة لاب وام معا : وهم الاخوة الاشقاء الذين يرتبط بهم 
الشخص عن طريق أبيةوامه معا ٠‏ وسمون ( اولاد الاعيان ) م6 2 وسموا 
في حقهم ٠1296‏ 

احكام ميراث الجد اذا لم يوجد معه اخوة 
بصورة موجزة 

لا يثير ميراث الجد عند عدم وجود الاخوة ابة صعوبة » فهو يقوم مقام 
الاب عند عدم وجوده باتفاق المقهاء ٠‏ 

واحواله في الميراث 


مثل توفيت عن زوج - جد 
فرضا تعصيبا 


؟ يرث بالفرض فقط » وذلك عند وجود الفرع المذكر الوارث » 
فيأخذ السدس فرضا فقط : ش 


مثل توفي عن | ام جد ابن 
نين طافرها ١‏ “لات صما 


. 189 السرخسي : المبسوط ج 6؟ ص‎ )١9 
. نفسن المصدر والصفحة‎ )١؛(‎ 


عكم 


؟ تايرث بالقفرض والتعصيب » وذلك عند وجود الفرع الاقف 
الوارث مثل : 


توفي عن ام بنت جد | 
+.فرضا + فرضا + فرضا + الباقىي وهو 
+ تعصييا ٠‏ 


؛ ‏ وقد يكون محجوبا حجب حرمان » وذلك اذا وجد معه الاب 32 
ويختلف الجد عن الاب في بعض المسائل 

-١‏ أن الاب لا يحجب ابدا الا بمانم من موانع الارث » بينما الحد قد 

؟- لا ترث ام الاب مع الاب كما لا.ترث كل جدة لابويه (اي ابوي الاب)» 
وترث ام الاب مع الجد20 5 

م ب لقد اجمع الفقهاء على ان الاب يحجب الاخوة حجب حرمان من اي 
صنف كانو |0010 اما الجد فقد اجمعوا على ححبه الاخوة لام فقط في. 
مذاهب اهل السنة ولم بجمعوا على حجبه للاخوة لابوين او لأب » 
بل لقد ذهب الجعفر بة الى عدم حجبه لهم حتى الاخوة لام كما 


(15) حاشية الفناري على شرح السيد الشريف على السراجية ص 55 
. 


كه 


؛ ‏ في المسألة الغراوية22 بحجب الاب الام الى ثلث الباقي عند جمهور 
اهل السنة في حين لا ينقصها الجد الى ذلك :ب 


مثل توفيت عن زوج ام اب 
َ لج الباقي 2 الباقي 

3 00 : 

مثال توفيت عن زوج ام جد 
١‏ + التركة © الباقي 
. "ز:000 "0 


ه ‏ لا يجوز اقرار الجد بابن ابنه حيا كان الابن أو ميتا » ويجوز اقرار 
الاب اذا كان الاين ميكتا(238 ٠‏ 

+ لا يكون الابن مسلما باسلام الجد ويكون مسلما باسلام الاب2050ء 

7 ب الجد لا بجر الولاء والابه يدي لكي(" , 

م # نفقة الصغير على الجد والام اثلاثا اذا-لم يكن للصفير مال ولو كان 
له ابوان فجميع النفقة على الاب210, 


. نفسن المصدر‎ )١0 

(10) السمرقندي : ابو الليث : خزانة الفقه وعيون المسائل ( تحقيق 
الدكتور صلاح الدين الناهي ) شركة الطبع والنثر الاهلية بغداد ١956‏ 
المجلد الاول ص 19؟ ٠‏ 

(219 نفس المصدر . 

)٠(‏ نفس المصدر وانظر حاشية الفئاري على حاشية السيد الشريف على 
السراجية ص 59 . 

(1؟) اللسمرقندي : خزانة الفقه وعيون المسائل ج ١‏ ص 5١9‏ . 


كم 


ميراث الاخوة في حالة عدم وجود الجسد معهم 
اخوة الميت على ثلاثة انواع كما قلنا ولكل منهم احكام خاصة : 


: الاخوة لابوين أو الاشقاء‎ ١ 


؟ا سدم 


إففقة 
الرفة 


يرث الاخ المذكر منهم بالعصوبة المحضة فلا فرض له لأنه احد 
العصبات عند جمهور اهل السنة واللاخت الشقيقة من ذوات الفروض 
لها النصف ان كانت واحدة أو الثلثان ان كن اكثر من واحدة وان 
اجتمع الاخوة الاشقاء ذكورا واناثا فللذكر: مثل حل الانثيين وهم 
واذا كانوا اثنين نزلوا بفريضة الام من الثلث الى السدس ( وخالف 
في ذلك ابن عباس ) واختلف الفقهاء » في توريث الاخوات مع البنت 
أو البنات : 
فالجهمور على انهن عصبة الاخذن ما بقى بعدهن ... 
وذهب داود الظاهري20 والحعفرنهة0© وطائفة الى أن الاخت لا ترث 
شيئا مع الننت590) وذلك مفصل ف مراجعه فليراجع وو 
الاخوة لاب : 

لا خلاف بين الفقهاء في ان الاخوة لاب يقومون مقام الاخوة 
الاخوة لام : 

وهم من ذوي الفروض : فان كان اخا واحدا اخذ السدس وكذا 
ان كانت اختا ٠‏ وان كانوا اكثر من واحد فهم شسركاء في الثلث بلا 
فرق بين ذكر أو انثى ءءء 
الظاهري : ابن حزم : المحلى ( ادارة الطباعة المنيربة ) ج 1 ص 506 . 
الحلى المحقق : الشرائع تحقيق محمد جواد مغنية ( دار مكتبة الحياة 
بيروت ) المجلد الثاني ص 186 . 
ابن رشد : بدابة المجتهد ونهابة المقتصد ( مطبعة الاستقامة بالقاهرة ) 
ح ؟ ص 758 . ْ 

رذن 


وهم محجوبون حجب حرمان باربعة عند اهل السنة©2 الاب والابن 

والبنت والجد والجد الصحيح في حين ان الجد لا يحجبهم عند 

٠ الجعفرية‎ 

وهم بححبون الام حجب نقصان اذا تعددوا الى السدس بدلا من 

الثلث أوءوء 

ميراث الجد مع وجود الاخوة 

صعوبة الموضوع : 

يعتبر موضوع ميراث الجد مع الاخوة من اعقد المسائل وادقها في علم 
الميراث ولذلك افاض الفقهاء في الحديث عن هذه الحالة » وامتلأت بطون 
الكتب بالكلام الكثير والتفربعات على ذلك ٠‏ 
اختلاف الصحابة في الموضوع : 

وبالنظر لتعقيد الملوضوع ودقة مسائله التي تنفرد من بين مسائل علم 
الميراث » لذلك اختلف الصحابة في هذا الموضوع وتباينت آراؤهم 
واحكامهم ٠‏ الامر الذي كثر التفربعات والاستدلالات ٠‏ ولكن رغم تلك 
التفربعات فاننا نستطيع ان نرد هذه الاختلافات بصورة عامة الى خطين 
عريضين. » أو فكرتين اساسيتين » مبناهما على توريث الاخوة مع الجد أو 
عدم توريثهم معه ٠٠٠‏ ثم تنشاً بعد ذلك التفربعات ٠٠٠‏ 

وقبل ان نشرح هذين الرآيين » بجدر بناان تتبين اسباب ذلك 
الاختلاف الذي دعا الى ظهور مسائل عديدة غزيرة » اغنت الفقه بآراء جميلة» 
ستظل منيعا سستمد منه القانونيون والفقهاء على مرور العصور ٠٠٠‏ 


«(ه؟) حاشية الفناري على شرح السيد الشريف على السراجية ص /اة ‏ 
4ك5. 


ككم 


اسساب اختلافهم ف هذا الموضوع 


ولعل اختلاف الصحابة في ميراث الجد مع الاخوة وتشعب آرائهم يرجع 


الى سيبين مهمين :ب 


اولا : 


ثانيا 


لان ميرات الجد لم بأت فيه نص قرآني » ولا حديث نبوي ,نفصله30») 
كما جاءت ابات المواريث مفصلة دقيقة ٠‏ 

لذلك كانت المسألة « اجتهادية 06" يحصل فيها « ثواب الاجتهاد » 
كما يقول العلامة السرخسي*9" اذ روى ان عمر لا ألح على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ف السؤال عن الكلالة وضع بده فق صدرهة 
فقال : « اما مكفيك آية الصيف 9576© فقال وانما احاله على الآبة 
ليجتهد في طلب معناها فينال ثواب المجتهدين ٠‏ 


: صعوبة تحديد مركز الجد بالنسبة للمتوفى تحديدا واضحا : 


واتجاهاتهم في هذا الموضوع تختلف باختلاف الكيفية التي نتكيف 
بها مركز الجد("»2 وإسبب الصغربة يرجم الى عدة امور : 


أل تشابه الجد والاب : 


على الرغم من اختلافق الجد.عن: الاب في بعض الاحكام كما سبق ان 


بينان"© ب فانه يشبهه شبها كبيرا في كثيي من الامور منها :# 


))1 


فق 
(18) 
(55؟)» 
فرق 


للغرة 


303 عد اله ججحب أولاد الام اجماعا عند اهل السنة كما محجبهم الاب‎ ١ 


الشنشوري : الدرة المضيئّة في شرح الفارضية ( دمشق »؛ الطبعة الاولى 
١51ا)‏ ص١"‏ . 

عمر عبدالله : احكام المواريث 151 . 

السرخسي : المبسوط 1861/59 . 

نفس المصدر » والمراد بآبة الصيف قوله : « بستفتونك ... 6 . 
البسام : عبدالرحمن : محاضرات في الوصايا والمواريث القاها على 
طلبة كليتي الحقوق والشريعة العراقيتين سنة /اه9 ب 908 القسم 
الاول ص 59 من طبعة الشريعة ٠‏ 

يراجع موضوع ( اختلاف الجد عن الاب ) من بحثنا هذا . 


مكم 


؟ ل وانه اذا زوج الصغير والصغيرة فلا يكون لهما خيار البلوغ ... 
من وانه لا بقتل بقتل ولده ووو 
 :‏ وانه لا تقبل شهادته له ءعموه 
ه ‏ وانه لا يجوز دفع الزكاة اليه 0300 
55ت واله إنقدم على الاح ف ولاية النكاح ووو 
ب - تشابه الجد والاخوة من حيث قوة صلتهم بالميت : 

كسم ارو ير يي 0 
الى الميت ؟ الجد ام الأخوة .50 

ان الجد والاخوة يتصلان بامييت.عن طريق الاب فمنزلتهما القرابيية 
نكاد تكون متساوءة ؛ ب ما دينهما ووه الآامر الذي عنه انطلق الاختلاف 
دما ين السحابة ++ عض أشي | الاطلةا على تاباك بدرنية القراية أمثلة 
غامضة حينا وناطقة بتساوي الصلة بينهما ومن ذلك : ما أخرجه الدار 
قطني قال : 

قال الحافظ بسند قوي عن زيد ١‏ بن ثابت : أن عمر اتاه فذكر قصة 
فيها ان مثل الجد كمثل شجرة تنبت على ساق واحد يخرج منهما غصن » 
قطعت الثاني رجع الماء الى الاول 60 ٠‏ 


(؟55) براجع في ذلك حاشية السيد الشريف على السراجية ص 15؟ ب 5١6.‏ 
والمبسوط © ى 55 ص 185 ٠.‏ 
ومحمد عبدالر حيم الكشكي : الميراث المقارن ص ١56‏ . 

(99) الصنعاني : تتمة الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير ( القاهرة 
مطيعة السعادة ١549‏ ملحق بنهاية الجزء الرابع من الروض النضير 
ص 6ه »© وانظر الخبر في سئن الدار قطني 15-5 


ككم 


وتشبيه آخر » يشبههما فيما روى البيهقي أيضا انه شبه الجد بالبحر » 
والنهر الكبير والاب بالخليج الكحوة ممدء واليك واخوفه #السافتن 
الممتدتين من الخليج والساقية الى الساقية اقرب منها الى البحر » الا ترى 
اذا سدت احداهما اخذت الاخرى ماءها ولم يرجع الى البحر2©؟ وقد 
مثله زيد : « بواد خرج منه نهر اتفرق منه جدولان » كل واحد منهما الى 
الآخر اقرب منه الى الوادي 2906 وقد روى عن الامام علي (رض) انه 
شبه الاخوين بشجرة انبتت غصنين » والجد مع النافلة بشجرة نبت منها 
غصن » فالقرب بين غصني الشحرة اظهر من القرب بين اصل الشجحسرة 
والغضن النايت من عمنتها »لاق ين النصنن مساورة بثى واسطة بورين 
الغصن الثاني واصل الشحرة مجاورة بواسطة الغصن الاول90؟© ٠‏ 

وقد اورد كل من ابن قدامة المقدسبي "2 والمرتضى97» الرواية على هذه 
الصورة « انه مثله علي (رض) بشحزة انبتت غصنا فانفرق منه غصنان » كل 
منهما اقرب منه الى اصل الشجرة » + 

كل هذه التشبيهات ندل على ان الصلة بين الميت والاخوة والصلة 
بين المت والجد متقاربة شدندة التشابه ٠٠٠‏ 


االة 0« اوتا ل جد لج جلو 


(992) نفسن المصدر ص 8ت أيضا . 

(ه) المرتضى © احمد بن بحيى : البحر الزخار الجامع لمذاهب علمساء 
الامصار ( الطبعة الاولى مطبعة الشسكة المحمدية 5 ) جام ص 
5548 . 
وانظر ابن قدامة : المغني على مختصر الخرقي ( الطبعة الاواى مطبعة 
المنار بمصر 8م؟؟١‏ ) ج ل/ا ص 156 ٠.‏ 

ورف السرخسي : المبسوط -_ 55 ص ألما . 

89) المقدسي : ابن قدامة : الشرح الكبير على متن المقنع ( الطبعة الاولى 
في مطبعة المنار بمصر 1858 ) على حاشية المغني لابن قدامة ج 7و 
ص 5. 


رت المرتضى © أحمد بن بحيى : البحر الزخار : جاه ص 558 . 


بأكام 


ج ل تشابه الجد والاخ من حيث الاحكام : 
وكما اشبه الجد الاب في بعض الاحكام » فهو ايضا يشبه الاخ في 
بعض الاحكام الاخرى ومنها : 
١‏ اله لا تفرض عليه صدقة فطر الصغير ٠‏ 
؟ ل انه لا يصير الصغير مسلما باسلامهما كما يصير مسلما باسلام احد 
والديه موه 
ع« وق ان نفقة الصغير على جده وامه اثلاثا0"© كما تكون على الاخ 
والام وغير ذلك”'4» فهما متشابهان +٠٠‏ وقد تعارضا ٠٠٠‏ 
لهذه الاسباب : 
اعنى لعدم وجود نص قرآني او من الحديث في ميراث الجد معهم » 
ولعدم تشسخيص مركز الجد والاخؤة من الميت ٠‏ ولتردد الجد في احكامه 
بين المشابهة بالاب والمشابهة بالا » ولاستواء المنزلة القرابية # تقريبا ب 
بينهما » وعدم اجماع الصحابة © ولتعارزض القياس اقول لهذه الاسباب 
وغيرها تردد الكثير من الفقهاء في اغطاء رأيه وترجيح احدى الفكرتين » 
وربما نجد عن الصحابي الواحد روايتين احداهما يويد فيها الفكرة الاولى 
( اعني توريث الاخوة مع الجد ) والثانية يويد فيها الفكرة الثانية ( اعنى ‏ 
عدم توريثهم معه ) » وربما نتوقف فلا يعطي رأيا بالمرة » كما سنذكر ذلك 
فيما بعد : 


(9؟) ( اثلاثا ) بالنصب على انها حال . وخبر ان هو الجار والمجرود 
اعلن جده) + ظ 


(.5) السيد الشريف : شرح السيد الشريف على السراجية ص .18 . 


هكم 


تحرج الصحابة هن الافتاء في ميرات الجد مع الاخوة : 
ونظرا لشدة اتصال الجد والاخ بالميت » اتصالا لا نستطيع به تمبيز 
اكثرهما قوة » فقد تحير الكثير من الصحابة في الكشف عن حكم الشارع 
في ميراثه مع الاخوة » لغموض اقوى الصلتين بالميت فتحرجوا بناء على 
ذلك من الافتاء في تلك المسائل التي يجتمع الجد فيها » بالاخوة » وتحرزوا 
كثيرا من الولوج في هذه المسائل خوفا من مجائفة الحق والوقوع في الام 
والمعصية » لقوة الفكرتين ‏ اعنى ميراثهم معه أو عدم ميراثهم ب كمسا 
سترق ووه 1 ش 
لذلك اثرت عنهم بعض الاقوال التي تدل على مبلغ الحرج الذي 
بقاسونه :ب 
قال عمر بن الخطاب (رض) 
2 اجرؤكم على الجد اجرءٌكم على النار 24006 
وعن عبيدة السلماني : 
« اجتمعوا في الجد على قول فسقظت حية من سقف البيت فتفر تر 
فقال عمر (رض) ب اله يكن في الجد على شيء ٠‏ ول لمن عمدب 
(رض) وايس من نفسه قال : 
اشهدوا انه لا قول لي في الجد ولا في الكلالة واني لم استخلف 
احذا 21906 , 


وقال الامام علي (رض) 


( تقس ان بحم عات جوت بع ري ليقف بج اليد 
والاخوة )290 , 


)1( ابن حزم : المحلى ج ١‏ ص 585 ٠.‏ 
(؟5) السرخسي ؛ المبسوط ج 8؟ ص 181-18٠.‏ . 
والسيد الشريف : شرحه على السراجية ص ١0؟‏ . 
(9؟) الرملي المنوفي الشهير بالشافعي الصغير ( المتوفى. دمئة ؟..١‏ ) كتابه 
نهابة المحتاج الى شرح المنهاج ( مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمعصر 
148 ) ج56 ص ”157 ب 56 وجرائثيم ؛ اصول 270٠‏ 
كم 


وحين سآله رجل عن فريضة قال : « هاتها ان لم يكن فيها جد )2490 ٠‏ 

وقال ابن مسعود (رض) سلوني عما شئتم من عصباتكم ولا تسألوني 
عن الجد لا حياه ولا بياه 4006© . 

وقال ابن عمر ( رض عنهما ) 

« اجرؤكم على جراثيم جهنم اجرؤكم على الجد الال " 
اعطاء رأى في مسائل ميراث الجد مع الاخوة : 

فقد توقف شريح عن ان ,يقول في فريضة فيها جد واخ رغم سؤالبه 
مرة بعد مرة0؟) , 

وقد حذا حذوه سعيد بن جبير وغيرهيا(2» ٠,‏ 
ريسنة كيده ل ببشيد اللدحول فيو 

الاراء الفقهية في ميراث الجد مع الاخوة 

ومع تحرجهم من الافنتاء واستعظامهم للكلام ف ميراث الحد مع 
الاخوة » فقد كانت هناك مسائل فقهية تنعرض على الفقهاء بصورة واقعية 
في مجتمع الصدر الاول ووو 

فتحر زهم وتحرجهم لا سوغ لهم الاعراض والتغافل والتغاضي عن 
المسألة » بل كانت نت مسألة حياتية تحتاج الى فتوى ومعرفة حكم ٠٠‏ بصورة 
عاجلة ٠٠‏ لذلك كان لابد من ابداء الرأى وكسر حجاب التهيب ٠‏ فلابد من 
حكم لهذه المسألة ٠‏ 


(45) ابن حزم : المحلى ج ١‏ ص 185 ٠.‏ 

(ه؟) الرملي : نهاية المحتاج ج 5 ص 16 ٠‏ 

(5) ابن حزم : المحلى ج 1 ص 585 . 

1459 ابن حزم : المحلى ج ١‏ ص 589 - 589 . 
(58) نفس المصدر ص 8:9م؟ . 

من 


وهنا اعمل الصحابة الاوائل اجتهادهم ضمن روح الدين الاسلامي 
للكشف عن حكم الشارع في المسألة » ولاختسلاف المدارك واختلافه 
المقدمات القياسية ودقة الصلة بين الميت وبين كل من الحد والاخوة ٠٠٠‏ 

لذلك كثرت الاقوال والآراء في المسآلة ٠٠٠‏ 

ولكننا كما سبق ان قلنا نستطيع ان نردها على سبيل الاجمال الى 
رأدين اساسيين : 
الراى الاول : 

ان الجد عند عدم وجود الاب يقوم مقام الاب في الارث والحجب» فيرث 
ما يرئه الاب » وبحجب من ,يحجبه » فيجب الاخوة كلهم استثناء * 
الرأى الثاني : 

ان الحد قوم مقام الاب في.:الارث مع الاولاد وغيرهم » ويقوم مقام 
الاب في حجب الاخوة والاخؤات لام ٠‏ :اما الاخوة الاشقاء أو لأب فلا 
يحجبهم ولكن يقاسمهم على اختلاف في درجات المقاسمة ٠‏ 
انصار الرأى الاول : 

وقد ذهب الى هذا الرأى ‏ أعنى ان الجد يحجب الاخوة مطلقاآ 
جمع غفير من الصحابة الاوائل والفقهاء : 

فقد قال ببه(50؟» ابو بكر الصديق » وابن عباس ؛ وعائشة » وابي بن 
كعب وابو موسى الاشعري وابو الدرداء » وعبدالله بن الزبير » ومعاذ 
ابن جبل » ورواية عن عمر » وعثمان » وعلى وابن مسعود”” ٠‏ 


(5؟) انظر : السرخسي ؛ المبسوط جح 9؟ ص ١97/8‏ . أبن قدامة المقدسي : 
الشرح الكبير ج /ا ص 8 . وابن قدامة : المغني : ج لاص 56 . 
والرملي : نهابة المحتاج ج 5 ص ؟6؟ . السيد الشريف : شرحه على 
السراجية 18؟ . الشنشوري : شرحه على متن الرحبية ٠ ٠١١‏ ابن 
رشد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ؟ ص .76 . 

(مهة) الصنعاني : نتمة الروض النضير ج ؛ ص 4ه هه 5 


الام 


وابي 


وحكى هذا المذهب ايضا عن عمران بن الحصين » وجابر بن عبدالله » 
الطفيل وعبادة بن الصامت ٠»‏ وعطاء ء وطاووس 4 وجابر بن زيد610) 6 


وعبيدالله بن عبدالله وأبي الشعثاء » وشريح 6 والشعبي 0*0 4 وحذفة بن 


اليمان » وابن عمر » وابي سعيد الخدرى2©”0 رضوان الله عليهم اجمعين ٠‏ 


وذهب الى هذا الرأى من فقهاء الامصار قتادة » واسحق » وابو ثور » 


ونعيم بن حماد 4 والمزنى وابن سريج ؛ وابن اللبان 4 وابن المنذر » وعثمان 
التيمي ( واسحق بن راهوبه20640 ٠‏ 


ومن فقهاء المذاهب ابو حضفة(200 وداود الظاهري 2010 واختاره جمع 


(اهة) 


١5م‏ 
(؟ه) 
)م 


زوه 
لكم) 


يفف 


القن # ابن اقداية # لق ارح لاس 4 !السيرشى !لوطت 14 
السيد الشريق # عو السير القر شرف الترائجية من 4 .. 
المقدسي : الشرح الكبير : ج لا ص 1 . وابن قدامة : المغني : ج ٠“‏ 
ص 554.الصنعاني ؛ تتمة الروض النضير ج ؟ ص هه ٠.‏ الشنشوري * 
شرح الشنشوري : لمتن الرحبية ص ٠6١‏ . 

الشيخ محمد الخضري : حاشية الخضري على الكتاب السابق في 
صلبه ص ٠.١5 ١.١‏ . ابن رشد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
جح ؟ ا ص 56.6 ٠.‏ الدسوقي : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
للدردير ( مالكي ) ( دأر احياء الكتب العربيية) ج ؛ ص 5565 . 
السيد الشريف : شرح السيد الشريف على السراجية ص 566 . 
الفناري : حاشية الفناري على الكتاب السابق ص 95؟؟ . 

انظر المصادر السابقة وانظر السرخسي ؛ الميسوط ى ا ص علمأ . 
المساض الحبايظة نوالقن اتح الارج حرو ع ل عن 4 + 


من الشافعية2272) . منهم المزني(09» وء غيره(03) وهو احدى رواتين عن الامام 
احمد بن حنيل7 ا 
انصار الراى الثاني : 

وهو ان الحد يحجحب الاخوة لام فقط » ولكنه لا يححب الاخوة 
الياقين سواء كانوا اشقاء أو لأب » بل .بقاسمهم على -خلاف في كيفية المقاسمة 
كما سنشرحها فيما بعك وو 

فقد ذهب الى هذا الركى 2017 الامام علي م وزيد بن ثابت 4 وابن 
مسعود » رضي الله عنهم ٠‏ وبه اخذ سفيان الثوري » والاوزاعي » وابو 
بوسف »© ومحمد00) صاحيا ابي حنيفة ومالك212 وإلشافعي”؟"» 4 واصح 


(00) الرملي : نهابة المحتاج ج 5 ص 56 . 

(6) الفيروز آبادي الشيرازي.* المهُدْب في فقه الامام الشافعي : ( مطبعة 

(5ه) الشنشوري : الدرة المضية في شرح الفارضية ص ”.٠‏ . وابن رشد : 
بدابة المحتهد ونهابة المقتصد ج ؟ ص 52" . 

).ا الشنشوري : الدرة المضية في شرح القارضية ص 3-0 


)61١(‏ انظر السر خسي : المبسوط ج 159 ص [18٠.١‏ . أبن قداسة > التي 
ج لا ص 88 . المقدسي : الشرح الكبير : ج ل/ا ص ١١‏ . الرملي : 
اباية لمحا ا حر 1 ا ا ا 
بدابة المجتهد ونهاية المقتصد ج ؟ ا ص .726 . 

(؟6) انظر المبسوط للسرخسي جح 5؟ ص ٠ ١6١.١‏ 

؟ت65 الدسوقي : حاشية الدسوقي على الشسرح الكبير ج ؛؟ ص 555 . 
والرملي : نهاية المحتاج ج 5" ص 6 ( شافعي ) والمقدسي الشرح 
الكبير ج لا ص ؟1 . 

558 7 : الام ( شركة الطباعة الفدية المتحدة الطبعة الاولى ١61‏ ) 


دوف 


الروانتين: عن الامام أحيد بن. حنيل 2150 5 والزيدية2030 والجعفرية19) 1 على 
اختلافهم في معنى الجد وفي التقسيم كما سنذكره 000 
ادلة أصحاب الراى الاول : 


( اي القائنين بحجب الاخوة مطلقا مع الجد ) ٠‏ 
استدل هؤلاء على مذهبهم بادلة منها : 


١‏ ان الجد اب عند عدم وجوده وغالبا ما يطلق عليه ذلك : وقد وردت 


آنات كثيرة بهذا المعنى قال تعالى : 

« يا بني آدم لا يفتننتكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة » 
( الاعراف أل ٠)‏ 

« قالوا نعبد الهك واله آبامك ابراهيم +٠٠٠*٠‏ »6 (البقرة : سم١‏ )+ 
وكان ابراهيم جدا ٠.٠‏ | 

« واتبعت ملةآبائي ابراهيع واشحق ...٠٠٠‏ » ( يوسف :مم). 
وكان اسحق جده وابراهيم جد أبيها٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم : 


)6ه 


)1ك 


97 


5 /اه 


الشنشوري ؛ الدرة المضية في شرح الفارضية ص .؟ ٠‏ والمقدسي : 
الشرح الكبير ج لا ص ؟١‏ . وابن قدامة : المغني ج ل/ا ص 58 . 
الصنعاني : تتمة الروض النضير ج 4 ص 6ه . والمرتضى : البحر 
الرخار جا ه ص 768 . 

الحلي : المختصر النافع في فقه الامامية ( مطبعة النجف 1436 ) ص 
1194-4 . والحلي ايضا : شرائع الاسلام في الفقه الجعفري 
الشهيد العاملي : الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ( بيروت 
ج 1 ص 7186 . العاملي : الفرائض والمواريث من كتاب مفتاح 
الكرامة في شرح قواعد العلامة ( مطبعة الشورى بمصر 1985 ) مجلد 
مع" ص 1١65‏ . الحكيم : السيد محسن الطبطبائي : منهاج الصالحين 
( الطبعة الثامنة مطبعة القضاء بالنجف 19/6 ) ج ؟ ص |"؟ . 


« ارموا بني اسماعيل غان اباكم كان راميا ...٠.٠٠‏ » 
« سام ابو د وحام ابو الحيش ٠...٠٠‏ » 
وقد استعمل ذلك في شعر الشعراء فقال الشاعر : 

انا بنى نهشل لا ندعي لأب 

عنه ولا هو بلابناء شرينا 
فوجب أن يحجب الاخوة كالأب الحقيقي220 ٠‏ 
اجابوا عليهم : 
بان هذا في مقام النسبة والتعريف وبأن الابن يقال للرضيع وللمتبنتى 
ولهذا قيده في آية التحريم في قوله : 
« وحلائل ابنائكم «ى 


بقوله : 
)0 الذين من اصلايكم « ( النساء : يف6 
لاخراجهما020) 5 
فاستدركوا عليهم : 
ان هذا الاطلاق وارد على مقتضى الحقيقة اللغوية ة فيكون حقيقة 
لغوية( لام الى 


+ كما ان ابن الابن بقوم مقام الابن ( اي مقام ابيه ) في حجب الاخوة 


عن الميراث فكذلك يقوم الجد مقام الاب في حجبهم ٠‏ 


(4ك) 


005 
ا 


ابن قدامة : المغني ج لا ص 11 ٠‏ 

وابن قدامة المقدسي : الشرح الكبير جح لا ص . 
مانيو ا اكوو اللو دا 
نفس المصدر . 


ونان 


يؤيد ذلك ما نقل عن ابن عباس انه كان يقول : | 
« الا ينتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا بجعل اب الابه 
اا 21776 ومعنى ذلك ان الاتصال بالقرب من الجائبين ييكون بصفة 
واحدة وبمنزلة واحدة فياخذ الجد حكم ابن الابن في قيامه مقام الابن 
قياسا فيقوم مقام أيئة ووه 
اجابوا عليهم : 

بانه لا يلزم من كون.القيء كالشيء ان يساويه في جميع 
الاحكام00 5 


© ب قال صلى الله عليه وسلم : 


و الحتوا القراقش باعلما فنا بقى قفاون ريخل ذكر ع متقق عليه مه 
« والجد اولى من الاخ بدليل المعنى والحكم : 

اما المعنى فان له قرابة ابلاد وبعضية كالأب ٠.٠‏ 

واما الحكم فان الفروضن اذا ارّدحمت سقط الاخ دونه ولا سقطه 
احد الا الاب » والاخ والاخوات سقطون شلاثة ؛ وتجمع له بين 
الفرض والتعصيب كالأات 6 وهم بتفردون بواحد منهما » وسقط 
ولد الام وولد الاب سقطون بهم بالاجماع اذا استفرقت المروض 
المال وكانوا عصبة » وكذلك ولد الابوين في المشركة عند الاكثرين 
ولانه لا يقتل بقتل ابن ابنه ولا بحد بقذفه » ولا بقطع بسرقة ماله » 
وتجب عليه نفقته ويمنع من دفع زكاته اليه كالاب سواء فدل ذلك 
على قربه 000 5 


7/1) 


28 


0/0 


كلاه 


شرح السيد الشريف على السراجية ص 64؟ . والمبسوط ج 56 
ص 185 . ابن رشد : بداية المجتهد ج ؟ ص .765 . 

حاشية الخضري على شرح الشنشوري لمتن الرحبية ( المطبعة العامرة 
بمصر "ا5؟١‏ ها ص ٠١5‏ ). 

ابن قدامة : المفني : ج لا ص 517 ٠‏ وآأبن قدامة المقدسي : الشسرح 
الكبير ى لا ص 5 ٠. ٠١‏ والسسرخسي : المبسوط ىح 9؟ ص ٠. ١85‏ 


اجابوا عليهم : 

ان الحديبتٌ الذي تمسكتم به هو حجة في تقديم الاخوات لانهن 
من اصحساب فروض فيجب ان يأخذن فروضهن وما بقي يكون 
للحد 20507٠٠٠‏ و« 
فأستدركوا قائلين : 

2 ان. هذا الخبر. حجة في المذكورين: المنفردين وف .الذكور بع 
لانهم كلالة والكلالة اسم للوارث مع عدم الولد والوالد ؛ فلا يكون لهم 
به فرشي 17776 وى 

غ ب ان الجد يساوي الاب لما بينهما من الابلاد والبعضية والجزئية وهو 
يساوي الأب كما قلنا في كثير من الاجكام فيساويه في حجب الاخوة ٠٠‏ 
يؤيد ذلك وبيحققه : أن أبا الاب » وان علا » سقط بنى الاخوة وان 
نزلوا » ولو كانت قرابة الاخ والجد واحدة لوجب ان يكون ابو الجد 
مساوبا لبني الاح لتنساوى درجة من اذليا ج21 وهو واضح 3 

ان الجد وان شابه الاب في بعض الاحكام فانه لم بأخذ كل 
احكام الأب كما مر2© الا ترى ذلك دليلا على انه ليس كالاب فلا 
بحجبهم للادلة التي ستأني ووره َ 


(09) ابن قدامة : المفني ج لاا ص 552-58 . 

(ه/) ابن قدامة : المغني ج لا ص55 . 

(95) ابن قدامة : المغني ج لا ص 55 . وابن قدامة المقدسي : الشرح 
الكبير ج لا ص ٠. 1١‏ 

0 0 ذكرنا ذلك في موضوع ( وبختلف الجد عن الاب ) من بحثنا هذا . 


ذف 


ه ‏ أل الله سبحاته وتعالى لم يذكر في القرآن ميراث الاخوة البتةء ولا 
ميراث الاخوات الا في آبتى الكلالة فوجب ضزورة بنص القرآن ان 
لا يرث أخ ولا أخت الا في ميراث الكلالة » ووجب ان لا يؤوخذ ميراث 
الكلالة الا من نص أو اجماع راجع الى النص » فوجدنا من ورئه 
اخوة ذكورا أو اناثا أو كليهما اشقاء أو لأب » ولم يكن للميت ولد 
ذكر ولا ولد ولد ذكر » ولا ابنة » ولا اب » ولا جد لأب » فانه 
اجماع مقطوع عليه من جميع الامة على .انه ميراث كلالة ووه 
ووجد السلف مختلفين اذا كان للميث احد ممن ذكرنا : 
فبعضهم يقول : هو ميراث كلالة وبعضهم بقول : ليس ميراث كلالة » 
فوجب الانقياد للاجماع المتيقن » وترك ما اختلف فيه » اذ لا نص عند 
المختلفين في ذلك فوجب أن لا ميراث البتة لاخ ولا لاخت ما دام للميته 
أحد ممن ذكرنا ٠2980‏ 

ادلة اصحاب الراى الثاني : 
( اي القائلين بتوريث الاخوة مع الجد ) ٠‏ 
استدل هذا الفريق ارضا بأدلة كثيرة منها : 

الدليل الاول : 
لان ميراثهم ثبت بالكتاب فلا يحجبون الا بنص أو اجماع أو قياس 


وما وجد شىء من ذلك فلا .يحجبون 5" 


بقولهم : « اما قول من قال ميراث الاخوة منصوص في القرآن وليس 
ميراث الجد منصوصا في القرآن فباطل » بل ميراث الجد منصوص في القرآنه 
بقوله تعالى : 


(8/) ابن حرم : المحلى ج 1١‏ ص 5594 . 
(9/9) ابن قدامة : المغنى جح لا ص 55 والشرح الكبير ج لا ص 5 . 


ةلاه 


( يا بني آدم لا يفتنشسكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة » 
( الاعراف : 55 ) فجعلنا بنين لآدم عليه السلام » وجعله ابا لنا وهو ابعد 
جد لنا فالجد أب ٠‏ 

وقال تعالى : 

« ولابوبه لكل واحد منهما السدس ©6 ٠‏ 

« وورثه ابواه خلامه الثلث 66" ( النساء : ٠) ٠١‏ 
الدليل الثاني : 

لانهم :ساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون في الارث » فان الجد 
والاخ بدليان الى الميت بالاب والجد اصل والاخ فرع والفرع اقوى .. . 
اجابوا عليه : 

بان ذلك خاص بالاب وليس.خاصا بالميت ٠‏ 

« اذ الاخ ليس باصل الميت ولا فرعه:» وانما هو مشارك له في 
الاصل » والجد ليس هو اصلا للميت من. قبل الاب » بل هو اصل اصله » 
والاخ يرث من قبل انه فرع لاصل .الميت ٠‏ فالذي هو اصل لاصله اولى من 
الذي هو غرع لاصله » ولذلك لا معنى لقول من قال : 

ان الاخ بدلي بالبنوة والجد يدلي بالابوة » فان الا ليس ابنا للميت 
وانما هو ابن ابيه والجد ابو ابي اميت » والبنوة انما هي اقوى في الميراث 
من الابوة في الشخص الواحد بعيئه ٠.240‏ 
الدليل الثالث : 

ما روى عن علي (رض) انه شبه الجد والاخوين بشجرة انبتت غصنا 
فانفرق منه غصنان كل واحد منهما الى الاخر اقرب مله الى اصل 
الشحرة ٠٠٠‏ 


(.م) ابن حزم : المحلى ج ١‏ ص ”17؟ ٠‏ 
)8١(‏ ابن رشد : بدابة المجتهد ج ؟ ص 76١‏ . 


خام 


وما روى عن زيد (رض) انه مثله بواد خرج منه نهر فاتفرق منه جدولان. 
كل واحد منهما الى الآخر اقرب مئنة الى الوادي وو 

فالعصوبة يجب ان تنبني على القرب الا ان في الجد معنى آخر وهو 
0 » يتأيد بذلك الى اعبانة ا" بالنافلة » وبالولاد ستحق الفرضية من. 

له اسم الابوة وبهذه الفرضية ائما د ستحق السدس قال تعالى : 

دراه ذال رجه منينا العلين 1 اليناف ا 

فلا ينقص نصيب الجد عن السدس باعتبار الولاد بحال وتايد بهذا 
الولاد قرابته من الميت » فيكون مزاحما للاخوة » ويقاسمهم اذا كانت 
المقاسسة خيرا له من السدي 240 ء : 


اجابوا عليهم : 

ان العصوبة لا تعتبر فيها القرابة79© » ولو اعتبرت فيها القرابة لكان. 
ابن البنت اقرب من ابن العم.6 ومن مولى العتاقة » والعمة اقرب من ابن 
العم » ومع ذلك لم يجعل كذلك » فكيف والجد اقرب لان ولادته لابي 
الميت قبل ولادة ابي اميت لاخوة الميت ٠٠٠‏ ثم ان هذه الاخبار التي استدللتم 
بها مرسلة وضعيفة في روايتها/*؟ ٠‏ 
وقد استدركوا قولهم : 

فقالوا : لما كان الجد ذا فرض فيقدم » فاذا آل الامر الى العصوبة 
فيعتبر الادلاء » ولما كان الادلاء متساويا في ذلك » ولكل واحد منهما ترجيح 
من وجه فيقم التعارض » ويكون المال بينهما بالمقاسمة800» ٠‏ 


(85) المغني ج لا ص 50 . والشرح الكبير ج لا ص ؟ . والمبسوط ج 51 
ص اما كما . 

9م ابن حزم : المحلى ج 1 ص 517 . والمبسوط ج 16؟ ص 165 5 

(45) أبن حزم : المحلى ج 1 ص ”597 ب-25560. 

(هم) المبسوط : ج 9؟ ص 5ما ٠.‏ 


همث١‎ 


الدليل الرابع : 

ان توريث الاخوة مع الجد هو مذهب عمر بن الخطاب وعلى ابن ابي 
طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت رضوان اله عليهم ولكل واحد منهم 
مزية: 

اما عمر : فحديث « ان الله جعل الحق على قلبه ولسانه » ٠‏ 

واما ابن مسعود < فحديث : رضيت لامتي ما رضى لها ابن ام عبد » 8 

واما زيد : فله فضيلة الاخصية بالفرائض لحديث «افرضكم زيد)220 ٠‏ 


بان الرواية عن الاربعة في توريث الجد مضطربة ولقد اثر عن عمر انه 
كان مضطربا في توريث الاخوة مع الجد 22 ٠‏ 

بل لقد حفظ عبيدة السلناني عنه في ميراث الجد معهم مائة قضية 
مختلفة040) مما يدل على انه لم 0 سر على رأي ووو 

بل لقد اثر حجب الجد للاخوة عن كل من عمر وعثمان وعلي وابن 

د في رواية ثانية80) , 

وغير ذلك من الادلة التى يطول البحث بها لعدم استنادها الى نص 
قطعي »»*»*» 


(5) انظر بشأن ذلك بالتفصيل في كتاب الصنعاني : تتمة الروض النضير 
جح 14 ص 028 . 

(ال) الصنعاني : تتمة الروض النضير ج 4؛ ص اه : 

(4) اسن حزم : المحلى ج 1 ص 555 © ورواه الدارمي (السنن ‏ كتاب 
الفرائض ‏ 504/5 رقم 59.7 . وانظر شرح السيد الشسريف على 
السراجية ص .55 »© ورواه البيهقي ( السئن الكبرى :© /ره؟؟ ) »© 
واخبار القضاة 1.١/5‏ . والبسوط : 85/15 . وطبقات أبن سعد 
٠.0/1‏ : 1 


(48) الصنعاني : تتمة الروض النضير ج 4؛ ص ؟ه ‏ 5ه . 


لين 


وقد افاض اافقهاء في الكلام حول ذلك وسودوا بطون كتبهم دكثير 
من الصفحات التي لو لخصناها لضاق بنا المقام فضلا عن استيعابها وتقل 
0 

لذلك آثرنا الاكتفاء يما ذكرناه +٠٠‏ 

وف خضم هذه المعركة : لا نستطيم ان نتخذ موقفا لوجاهة ما تمسك 
به الفريقان ٠‏ ولسنا بآفقه من القاضي شربح أو سعيد بن جبير حينما توقنا 
عن ان يقولا في فريضة فيها جد واخ رغم سترال شريح مرة بعد مرة2©5"0 ٠‏ 

ولان إلاخت صاحبة فرض صريح في القرآن » ولعدم اتفاق الفقهاء 
على انه يراث المتوفى مع وجود الجد هو كلالة 55 

ولو اتفقوا على ذلك لكان الحل واضحا ..٠‏ لذلك نستعظم القسول 
في هذه المسألة وتنهيب الخوض في موضوع لا يحمد الولوج فيه ..٠‏ 


تفصيل القول في آراء الففهاء 
حول المسالة 

الراى الاول : 

( القائل باقامة الجد مقام .الاب. في حجب الاخوة ) 

لقد جرى اصحاب هذا الرأى على حجب الاخوة دائمما بوجود الجد ٠.‏ 

فقد اقام هؤلاء الجد مقام الاب تماما في كل المسائل في علم الميراث » 
من ذلك فصلين فلم بعطه نفس ما 
اعطى للاب بل استثنى ذلك من بين جميع المسائل ٠٠ه‏ 

هذان الفصلان هما : 


الا ان ابا حنيفة رحمه الله قد استثنى 


اذا توفيت عن : زوج وام وجد 
او توفى عن : زوجة ‏ وام | وجد 
(.19 آبن حزم : المحلى ج 5 ص 8252؟ - 2819 ٠.‏ 


؟م2 


إذ اعطى الام فيها ثلث جميم المال » ولو كان مكان الجد اب لكان 
لها ثلث الباق بعد اخذ صاحب الفرض فرضه680© وهانان المسالتان رفاك 
بالمسالتين الغزاويتين » ولها كلام في كتب الفقه ليس هذا محله لان البحث 
لا تتسع له ٠‏ | 

ول كل سال فاق هذا لاض سينك وسهيل لا سين متذاكل برل 
استثناءات ولا تكديرا للمسائل والاصول الفرائضية التى سير عليها كل 
فقيه من الفقهاء » كما بحدث في الرأى الثاني 56ظ 1 

اذ يكفى ان نحجب الاخوة والاخوات ‏ سواء كانوا اشقاء أو لأب. 
أو لام حجب حرمان لانهم كلالة ٠٠٠‏ ولا ميراث للكلالة مع وجود الجد » 
لاله عصنة دوه وآ عيات المنون بوجره الهه لين كأذلة مهد 


امثلة على هذا الرأي : 


١‏ سا مات عن : اخ أو اختأو كليهما أو اكثر جد 
لا ثىء كل التركة 

له أو.لها أو لها أو لهم تعصييا 

؟ - مات عن : زوجة اخ أو اخت أو كليهما جد 
+ فرضا أو اكثر ب تعصيبا 

لا ثيء 
م ل ماتت عن : زوج اخ أو اخت أو كليهما جد 
+ فرضا أو اكثر + تعصيبا 
لا ثيء ( محجوبون ) 

4 س مات عن : ام اخ أو اخت حد 
+ فرضا لا ثيء تعصيبا 


(91) السرخسي : المبسوط ج5؟ ص .18 . 


مم 


8 جرعات عنام اخوين أو اختين أو اخ جد 
دٍِ واخت فاكثر ٠‏ 0 
7 لاسا ينم 
5 مات عن : ابن اخ أو اخت أو اكثر جد 
ل صمي لاشيء ( محجوب) + فرضا 
5 
٠7‏ مات عن : اب اخ أو اخت أو اكثر د 
كل التركة (تعصيبا) لا شيء ( محجوب) لا ثيء محجوب 
م امات عن : بنت 2 اخ أو اخت أو اكثر جد 
إفرضا لاثيء(محجوب) 4 فرضا + الباقي 
- ماتت عن : زوج أم اخ أو اخت جد 
+ فرضا ١‏ + الباقي/ ) لا شيء 20 الباقي تعصيبا 
٠‏ ماتتعن: زوج ام ابن اخ أو اخوة حد 
+فرضا. + فرضا الباقى” “لا ثيء فرضا 


تفصيل الرائ الثاني : 

( القائم على توريث الاخوة مع الجد ) 

يقوم هذا المبدأ على توريث الاخوة مع الجد مبدثئيا ولكن اصحاب 
هذا الرأى قد اتفسموا في كيفية توريثهم معه الى اربعة مذاهب سنذكرها 
فيما بلي : 
١‏ هذهب الامام زيد بن ثابت (رض) 

يتلخص هذا المذهب بما يأتي : 

لا يخلو ميراث الجد مع الاخوة : اما أن يكون معهم وارث آخر ذو 
فرض » اولا يكون معهم احد من اصحاب الفروض +٠٠‏ 
المفك 


أ فاذا انحصرت التركة في جد واخوة : 
كان للجد أوفر النصيبين : 
اما ان بقاسمهم كأخ منهم أويأخذ ثلث جميع التركة ودليله : 
من وجهين : 

الوجه الاول © 

ان الام والجد اذا اجتمعا وليس معهما غيرهما بيكون له ضعف مالهما 
والاخوة يحجبون كلا منهما نقصانا لكنهم لا ينقصون الام عن السدس فلا 
نقصونه عن ضعفه وهو الثلث ٠.٠٠‏ 
الوجه الثاني : 

ان الجد بحجب الاخوة لام باجماع اهل السنة مهما بلغ عددهم » 
واعلى فرض لهم هو الثلث فحصة الجد اذا لم تكن اكثر من الثلث فلا تنقص 
عنه في حين ان الاخوة الاخرين لا بحجبون الاخوة لام مطلقا659) , 

وعلى هذا فان كان معالجد اخ واحد ؛ أو كان معه اخ واخت أو كان 
معه اختان أو ثلاث اخوات » فالماسمة خير له من الثلث ٠.٠٠‏ 

وان كان معه اثنان من الاخوة أو اربع اخوات » أو اخ واختان » 
فالثلث والمقاسمة سواء فاعطه ما شئت منهما ٠٠٠‏ 

فان زادوا على ذلك » فالثاث خير له » فيعطى له ٠‏ 

هذه هي احكامه مع الاخوة سواء اكانوا اشقاء ام لأب ٠٠٠‏ 

ولكن اذا اجتمع معه الاشقاء » مع الاخوة لاب : فان الاخوة الاشقاء 
بعادون الجد بالاخوة لاب ويحتسبون معهم كالاخوة الاشقاء ٠٠‏ فاذا اخذ 
الجد حصته رجع الاشقاء على الاخوة لاب فاخذوا منهم حصتهم لانهم 
حجبونهم حجب خرمان +++ 


(؟9) الخضري : حاشية الخضري على شرح الشنشوري تن الرحبية 
ص 000000 


الا ان يكون الاشقاء اختا واحدة أو اختين فتأخذ ( ان كانت واحدة ) 
ع و ا ب 1 

ولا يمكن ان يفضل عنهم اكثر من السدس لان ادنى ما للجد هو 
الثلث » وللاخت النصف ا 

وتأخذان ‏ أن كانتا اثنتين جا ا سير 
الثلثان وما فضل فهو لهم ٠‏ 

ولا يمكن ان يفضل شيء في هذه الحالة للاخوة للاب لان ادنى ما للجد 
هو الثلث وللاختين الثلثان » فلا يمكن ان يبقى شيء 55 


امثئلة تطبيقية 
اذا كان الاخوة من جنس واحد 
؟ امات عن : حد 
ل المقفاسمة اوفر له للذكر ضعف 
الانثى 
* ل مات عن : اخ اخت حد 
١ 0‏ 5 
5 ب المقاسمة اوفر له 
كك 0 
4 مات عن : اختين حد 
ه ‏ مات عن : اخوين جد 
5 - مات عن : اخوين اخت حجد 
الباقي للذكر ضعف الانثى + الثلث أوفر له 


كمه 


اختين جد 
1 4 ذ ااثنث او 
المقاسمة لانهما 
سيان 
لم مات عن : اخوين اختين حد 


الباقى للذكر ضعف الانثى الثلث اوفر له 
اما اذا كان الاخوة مختلفين ( اي ليسوا من جنس واحد كان يكون 
بعضهم اشقاء والاخرون لاب خاليك الامثلة : 


1 . 1 لانسية 
كالثلك 
ثم يرجع الاخ الشقيق على الاخ لآب فياخذ حصته لانه يحجبه حجب 
حرمان فتكون كالاني : 


م محجوب لا ثيء 0 

؟ مات عن اخت شقيقة اخ لاب حد 
١‏ 1 51 
5 0 زر 


أوثر له 
ثم ترجع الاخت الشقيقة على الاخ لاب فتكمل فرضها وهو النصف 


اخت شقيقة اخ لاب جد 
١ 0‏ 5 
1١ 1 1‏ 


يك 


 »*‏ مات عن : اختين شقيقتين اخ لاب جد 
0 ل ل المقاسمة كالثلث 
حصته » وحينذاك لا يكون له شيء كالآتى : 1 


اختان شقيقتان اخ لاب جد 
ٍ لا ثيء 1 


ب اذا كان مع الجد والاخوة وارث آخر من ذوي الفروض : 
وف هذه الحالة بعطى اصحاب الفروض فروضهم ثم ينظر فيما 
بقى فيعطى للجد الثيء الاوفر من بين ثلاثة اشياء : 
المقاسمة ٠٠٠‏ 
أو ثلث الباقي ٠٠٠‏ 
أو سدس جميع التركة "57 
وقالوا في تعليل ذلك : 
« لان المقاسمة.هي الاصل لكونه في درجتهم » فقدمت عند 
كونها احظ من السدس وثلث الباقي > ويقدم السدس عليهما عند كوننه 
احظ لان الاولاد لا ينقصونه عنه فبالاولى الاخوة ٠‏ ويقدم ثلث الباقي 
حيث كان احظ منهما قياسا على الام في الغراوين لان لكل ولادة وهي 
لا تنقص عنه مع الاب فكذا لا ينقص عنه الجد مع الاخوة 9926© ٠‏ 
« واما اعطاوّه ثلث الباقي اذا كان احظ فلان له الثلث مع عدم 
الفروض فما اخذ بالفروض كأنه معدوم قد ذهب من المال فصار ثلث الباقي 
بمنزلة ثلث جميع المال )2940 ٠‏ 
(49) الخضري : حاشية على شرح الشنشوري لمتن الرحبية ص ٠ 1١5‏ 
(914 أبن قدامة : الشرح الكبير ج لا ص ؟١‏ . وانظر الرملي ؛ نهابة المحتاج 
ج 5" ص 6؟ . وانظر ابن قدامة : المغني ج لا ص 55 . 
نيك 


مهد 


امثلة تطبيقية : 

وامثلته كثيرة ٠.٠‏ ولكننا نستطيع ان نبوب هذه الامثلة الى اربعة 
احتمالات :- 
الاحتمال الاول : 

ان لا يبقى من التركة شيء بعد اخذ اصحاب الفروض فروضهم : مثال. 
توفيث عن : 


زوج بنتين 0 جد اع اواك 
1 ٍِ . 4 لا ثيء لانه عصبة 


فتعول المسألة الى ١١‏ بدلا من ؟٠‏ 
الاحتمال الثاني : 


ان سقى منها بعد اخذ.اصحاب الفروض فروضهم اقل من السدس 
مثال : توفيت عن : 


زوج بنتين جد اخ أو اكثر 
8 ٍِ + فرضا لا ثيء لانهم عصبة 


فتعول الى )١1(‏ بدلا من )1١(‏ 
الاحتمال الثالث : 
ان يبقى بعد اخذ اصحاب المروض فروضهم سدس التركة ؛ مث 
بسعى : ض فر وضهم سدس مشل 
توفيت عن : 


زدج 


طق 
٠. 3‏ صسإف 
سح سام 


سه 


م/م 


الاحتمال الرابع : 
ان يبقى اكثر من السدس بعد اخذ اصحاب الفروض فروضهم فيأخذ 
التركة مثل 'نوفي : عن : 


زوجة بنتين جد اخ أو اكثر 
1 ٍ 1 الباقي 


فيأخذ السدس هنا لانه هو الاوفر ووو 

وقد بأخذ المقفاسمة التى هى اوفر له كما في المثال النالى : 

ام اختين اعد 

1 الباقي للذكر مثل حظ الانثيين 

فتصح من ١٠١‏ للام ؟ وللاختين:ه:وللجد ه لانه المقاسمة اوفر له 


ام اربعة اخوة جد 

1 الباقي + الباقي لانه اوفر له 

فتصح من (5م) للام (5) وللجد )١٠١(‏ ولكل اخ (ه) اذ ان ثلث الباقي 
ارش لب 


اسنثئاءات هذا المذهب 

وقد سار الامام زيد , بن ثابت رضى الله عنه في هذا على ان الاخوات 
اق صاحات فرض بل عن عصبة مع الحد.+ 

وسار على هذا المذهب في 0 ولم بخرج عليه الا في المسالة 
الاكدربة خاصة فانه جعل الاخت صاحبة فرض لاجل الضرورة تصحيحا 
للمسألة ٠‏ 


85٠ 


وصورتها : امرأة 'نت عن : 


52-7 

سه 

34 
- 


فتعول المسالة الى (8) بدلا .من. (3) 


وانما جعل الاخت هنا صاحبة فرض لاجل الضرورة ء فانه لم يبق بعد 


محجوبة بالحد وهذا خلاف اصله ٠٠٠‏ 


مذهيه انه للا شقص نصيبه عن السدس باعتبار الولاد بحال 021 


واسقاط الاخت بالحد متعذر ايضا لانها صاحبة فرض عند عدم الولد 


بالنص وفريضتها النصف فلهذة الضرورة جعلها صاحبة فرض هنا 00 


وبعد ان بأخذ اصحاب الفرؤض فروضهم بنضم نصيب الاخت الى نصيب 


الجد فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الانثيين فتصح كالآني : 


زوج ام اخت شقيقة | جد- 
١ 01 0‏ 0 
7 ل 7 5 

ي 5 ىو ١‏ 

فتعول الى ه فتكون كالانى : 

زدج آم اخت ش جد 
"5 51 7 1 
: 5 3 3 


الم 


١ ١0 
3 
زوج م اخت ش جد‎ 
07 17/ "7 وذ‎ 
الزوج الام الاخت مع الحد‎ 
1١5 51 5 
37/ وذ‎ "7/ 
: وتقسم بينهما هذه ال (؟1) سهما للذكر مثل حظ الانثيين فتتكون‎ 
الزوج الام الاخت لبعد‎ 
74 12 31 5 
0 17/ 1 0 


ولو كان بدل اللاخت اخ لما كانت اكدرية عنده بل السدس الباقي يكون 


اللحد ولا شيء للاخ وهو عاصب (ه) كالاني 3 


الزوج الام الاخ الجد 
و ب الام 8 
ىو 0 (لانه عصبة ( ١‏ 


وسنيين الاراء المختلفة في هذه المسألة بعد عرض المذاهب ٠‏ 


(هة) السرخسي : المبسوط جح 9؟ ص 9م١1‏ - 185 . 


؟7وه 


من اتباع هذا المذعهب 


وقد قال بهذا المذهب : 


ب الحنايلة9 ٠‏ 
58 الشافعية5!02) 5 


٠. المالكية80)‎ 


وابو بوسف ومحمد من الحنفية380) ٠‏ 
مذهب الامام علي بن ابي طالب ( رض الله عله ) 


يتلخص هذا المذهب بما يأني : 


: ان الجد بأخذ الاوفر من شيئين‎ ١ 


المقاسمة 

أو سدس التركة 

سواء كان مع الجد والاخوة غيرهم من ذوي الفروض أو لم ,يكن 5 
« وانما لم ينقصه .عن السدس لجميع التركة لانهم لما اجمعوا على ان 
الابناء لا ينقصون منه شيئا كان احرى ان لا ينقصه الاخوة 206 , 


له 


)3/ 


)4( 


)15( 


ابن قدامة : المغني ج /ا ص 55 . وابن قدامة المقدسي : الشغسرح 
الكبير ج لا ص ١5‏ . والحجاوي المقدسي : الاقناع ج 9 ص 875 ٠.‏ 
والخرقي : مختصر الخرفي ص ١1١‏ . والشنشوري ؛ الدرة المضية 
ص ؟؟ . 

الشافعي : الام ج ؛ ص 8١‏ . والخضري : حاشية على الشنشوري» 
ص "1.9 . والرملي : نهاية المحتاج ى 1 ص 5 . والفيروز آبادى, 
المهذب ج ؟ ص 37 ٠‏ 

الدسوقي : حاشية على الشرح الكبير ج ؟ ص 157 وابن رشد 3 
بدابة المجتهد ج ؟ ص 65" . 

السرخسي : المبسوط ج 58 ص 186 . 


. 569 ابن رشد : بداية المجتهد ج 1ص‎ )١.٠( 
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»ب أنه لا عتد بالاخوة والاخوات لاب مع وجود الاخوة والاخوات 
الاشقاء في مقاسمته بل هم محجوبون 66 
ولكن بعتد بهم اذا اتفردوا عن الاخوة والاخوات الاشقاء ويجعل 
الجد كأحد الذكور منهم ٠‏ 

م _ انه اذا اجتمع مع الجد والاخوة اصحاب الفروض غير البنات فائنه 
بعطيهم فروضهم ثم إبنظر الى ما بقى + فان كان السدس اعطى له » وان 
كان اقل اكمل الى السدس وان كان اكثر يعطى احظ النصيبين المقاسمة 
أو السدس والباقي للاخوة ٠‏ | 

4 إن الاخوات المفردات هن صاحبات فرض مع الجد للواحدة النصف 
وللاثنتين فاكثر الثلثان ٠‏ 

ه ‏ وان الجد مع الابنة صاحب فرضن له السدس ولا يكون عصبة بحال ٠٠٠‏ 

* يجوز أن تفضل الام على الجد‎ ٠ 
) امثلة تطبيقية على مذهب الامام علي ( رض‎ 

الامثلة كثيرة لا تحصى ولكننا نستطيع ان نمثل لاربع حالات : 

الحالة الاولى : 


الجد مع الاخوات بلا اخ ولا وارث آخر » مثل : توفي عن 


اخت جد 
فرضا + تعصيبا 
وتوفى عن : 
اختين فاكثر جد 
ل فرضا (ضصيا 


ان 


الحالة الثانية : 
الجد والاخت مع البنات » مثل توفى عن : 


بنت اخت فاكثر جد 
+ فرضا الباقي ( عاصبة ) + فرضا فقط 
بنتين اخت فاكثر جد 
فرضا الباقي ( عاصبة ) + فرضا فقط 


الحالة الثالثة : 


ام جد ٠‏ اخت 

ل الباقى مقاسمة بينهما للذكر ضعف الانثى 
زوج ام 00 ثلاث الخوات جد 

١ ١‏ : ! لانهأوفر 
فتصح من م١‏ لصحة القسمة 

0 سِ 1 ق 

وتعول الى ب 


الحالة الرابعة : 
الحد والاخوة وفيهم ذكور » سواء اكان معهم صاحب فر ض ام لا ووه 


مثل توفى عن : 
ام حد اخ اخت 
+ اوفر النصيبين الباقي بيئهما للذكر 
وهو المقاسمة مثل حظ الانثيين ١‏ فتصح من " 

١ ؟ ؟‎ ١ 

زوج ام جد اخ اخت 
1 له الاوفر الباقي بينهما للذكر 

وهو السدس ضعف الانثى فختصح من ١8‏ 

١ م ل‎ ٠ . 


و5 


وهو القاسة 

للذكر ضعف الانثى 

١ 5 0‏ 
15 7 8 
جد اخوين اختين 
المقاسمة لانها اوفر 

0 1 0 
0 5 17 
جد اخ شقيق اخ لاب 
3 َ محجوب 


؟نصار هذا المذهب : 
وقد قال بهذا المذهب : 


والمغيرة بن المقسم 
وابن ابي ليلى 
والحسن بن صال 201١١”‏ 


20١9ةيديزلاو‎ 


. 1١ المغني ج /ا ص 59 . والشرح الكبير ج لا ص‎ )٠١1( 


(؟١1)‏ المرتضى : البحر الزخار ج م ص 747 968 . والصنعائي : 
الروض النضير ج ؛ ص ٠.866‏ 


كوم 


" ب مذهب عبدالله بن مسعود (رض) 
وهو مذهب يجمع بين المذهبين السابقين ويتلخص في : 

» ان الجد يقاسم الاخوة » فيأخذ الاوفر حظا من القسمة » أو ثلث الباقي‎ ١ 
أو سدس التركة ( كما هو العنآق فى مشهب ريك ) به‎ 

» ل لا عند بالاخوة لاب مع الاخوة الاشقاء في مقاسمة الجد ؛ بل هم 
محجوبون بهم » ولكن يعتد بهم اذا اتفردوا عن الاخوة الاشقاء ( كما 
هو الشأن في مذهب على رض - ) ٠‏ فاذا اجتمع مع الجد والاخوة 
اصحاب الفرائض فاهل الحجاز يروون عن عبدالله بن مسعود انه 
يعطي اصحاب الفرائض فرائضهم » ثم بنظر للجد الى ثلاثة اشياء ‏ كما 
هو مذهب زيد (رض) واهل العراق يروون عنه انه بنظر للجد الى 
المقاسمة والى السدس كما هو مذهب علىي(رض)29"9 , 

ب ومن مذهبه ان الاخوات المنفردات اصحاب فروض مع الجد ( كما هو 
الشأن في مذهب علي ) ٠‏ 


ومما تفرد به عبدالله بى مسعود (رض) : 


ما بلى : 
المسالة الاولى : 
ابنة جد اخت 
َ الباقي للذكر مثل حظ الانثيين 
١ 5 ٠‏ 
المسالة الثانية : 
زوج ام جد 
. الباقي مناصفة بينهما لانه لم يفضل 
الام على الجد 
١ ١ 9‏ 


09 السرخسي : المبسوط جح 56؟ ص هم!ا . 
لاقم 


المسالة الثالثة : 


انصار هذا المذهب : 
وقد اخذ بهذا المذهب : 
علقمة 
والاسود 
وابراهيم النخعي 2010 
؟ ب مذهب الامامية : 
ذهب الامامية الى التقسيم كمبدأ عام ؛ اي ان الاخوة يقاسمون الجدا +٠‏ 
ودليلهم على ذلك : 
قول الصادق : « ان الجد شريك الاخوة وحظه مثل حظ احدهمم 
ما بلغوا اكثروا أو قلوا ٠ 21١0»‏ 
وما روى عن ابي جعفر الباقر حين سثل عن الجد : فقال « يقاسم الاخوة 
ما بلغوا وان كانوا مائمة الف 2037:, 
اسس التفسيم عندهم : 
ولكبن اسس التقسيم عندهم لا تتفق مع اي مذهب من المذاهب السابقة 
و نستطيع ان نلخص الامور المهمة ف ميراث الجد مع الاخوة عند الجعفرية 


)٠١(‏ ابن قدامة : المفني ج لا ص لا . أبن قدامة المقدسي : الشرح الكبير 
ج لا ص ٠. ١١‏ السرخسي ؛ المبسوط جح 9١؟‏ ص ١86‏ 8 

)٠١(‏ الحر العاملي : الفصول الهمة في أصول الائمة ( الطبعة الثانية بالمطبعة 
الحيدرية بالنجف 1599/8 ) ص .78 0 أاخم73 ٠.‏ 

. #8١ © نفس المصدر‎ )٠01( 


"عن 


١‏ ان الجد عندهم يختلف عن الجد عند اهل السنة والجماعة : فهو يشمل 
أب الاب وان علا وأب الام وان علا وأب امهاتهم وان علون ٠‏ 
اي سواء ادلى الى الميت بذكر أو بانثى +٠٠‏ صحيحا كان أو فاسدا ٠‏ 
؟ ‏ ان الجد والاخوة من المرنبة الثانية لديهم في الميراث فلا ترث هذه المرتبة 
مع .وجود احد من المرتبة الاولى التي هي الابوان والاولاد وان نزلوا 
سواء كان الاولاد ذكورا أو اناثا ٠٠‏ وسواء كان الاولاد صلبيين أو 
اولاد البنات ٠٠٠‏ 
فلا برث الجد والاخوة مع وجود الولد وان نزل ولا احد الابوين 
المتصلين2072 , 
ب اذا اجتمع الاجداد عند الجعفرية كان لمن ,يتقرب بالام الثلث واحدا كان 
أو اكثر ولمن ,يتقرب بالاب الثلثان ولو كان واحدا2"2 ٠‏ 
ولو كان معهم زوج أو زؤجة أذ أو اخذت النصيب الاعلى » ولمن 
يتقرب بالام ثلث الاصل والباقي لمن يتقرب بالاب23950 ٠,‏ 
وبناء على ذلك يأخذ الجد الفاسد الثلث والجد الصحيح السدس ٠٠٠‏ 


. 509 الحكيم : السيد محسسن الطبطبائي : منهاج الصالحين ج ؟ ص‎ )1١١9 

(م١١)‏ الحلي : المحقق المختصر النافع ص 95اع؟ . الحكيم : منهاج الصالحين 
د ؟ امن 491 + العلى 2 المستق + فرائم الاشلام جه > صن ارا + 
العاملي : محمد الحواد بن محمد بن محمد الحسيني : كتاب الفرائض 
والمواريث من كتاب مفتاح الكرامة شرح قوأعد العلامة مطبعة الشورى 

)١.5(‏ الحلى َ المختصر النافع ص 5556 . الحكيم : منهاج الصالحين حا ؟ 
ص 59١!‏ . الحلي : الشرائع ج ؟ ص ٠ ١88‏ العاملي : مفتاح الكرامة 
ج لم؟ ص ١6.١‏ 5 

» الحلي. : المختصر النافع ص 5 الحكيم : منهاج الصالحين جح‎ )11٠١( 
ص 9؟؟ . الشسيد الثاني : الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية‎ 
5 ١55 العاملي : مفتاح الكرامة ج لم؟ ص‎ . 71١7 ج ؟ ص‎ 


كم 


03 أنهم يجعلون الحد بقاسم ابناء الأخوة010 ٠‏ 

ودليلهم على ذلك 
قول الصادق : « ان ابن الاخ بقاسم الحد 1 

مع انهم محجوبون عند أهل السنة ٠‏ 

لا يرث الجد ولا الجدة مع احد الابوين شيئا ولكن يستحب ان يطعم 
سدس الاصل عندهو20157 4 

لا بورثئون الاخوة لاب مع الاشقاء حتى ولو كانت الشقيقة اختنا واحدة 
اذ تأخذ فرضها ثم يردون عليها الباقي ولا ثيء لاخوة الاب219 ٠‏ 

ا ( اذا اجتمع مع الاخوة للام جد وجدة أو احدهما ( اي من قبل الام ) 
كان الجد كالاخ والجدة كالاخت وكان الثلث بينهم بالسوية ٠‏ 
(للاب) ‏ جد وجدة أو احدهمًا كان الحد كالاخ من قيله والحدة 
كالاخت ؛ وينقسم الباقي بعد كلالة الام بينهم للذكر مثل حظ 
0 اتلك ” 

م ١‏ لو اجتمع الاخوة والاجداد فلقرابة الام من الاخوة والاجداد الثلث 


٠ 5815 الحر العاملي : الفصول المهمة ص‎ )١١١( 

(؟1١)‏ الحلي : شرائع الاسلام مجلد ؟ ص 187 4 والعاملي : مفتاح الكرامة 
جام؟ ص 191 . 1 

(11) الحلي : شرائع الاسلام مجلد ؟ ص 188 . والعاملي : مفتاح الكرامة 
جلم؟ ص ١5١‏ . 

. 188 الحلي : الشرائع ج ؟ ص‎ )١١15( 


"+٠ 


ولقرابة الاب من الاخوة والاجداد الثلثان للذكر ضعف الانثى » فلو 
كان المجتمعون فيهما جدا وجدة للام واختا واخا لهم وجدا للاب واخا 
واختا له فلاقرباء الام الثلث ولاقرباء الاب الثلثان ٠27190»‏ 
ه ‏ لا يمئع بعد الجد الاعلى بالنسية الجد الاسفل المساوي للاخوة210, 
٠‏ قد يجتمع ثمائية اجداد في هذا المذهب2217 في حين إن ذلك لا يكون 
في مذاهب اهل السنة جميعها فلا بجتمع في مذاهبهم مع الجد جد اخر 
بالمرة ٠.٠‏ لانهم اما ان يكونوا محجوبين حجب حرمان بالجد الاقرب » 
أو يكونوا من ذوي الارحام فلا يرث منهم احد مع الجد الصحيح ٠٠٠‏ 
وعلى ذلك فلا يرث عند اهل السئة الا جد واحد فقط مهما تعددت 
الاحوال ٠.٠.‏ ان لم يكن محجوبا ٠‏ 
امثلة تطبيقية على هذا المذهب 


عت اخ شقيق أو اكثر جد لاب أو اكثر 
المقاسمة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين 
تمض نيقي 


الثلث لهما فرضا + الباقى ردا 
ويقتسمون بالسوية 
بو كت اخ أو اخت جد أو جدة ابن 


)١15(‏ الشهيد الجبعي العاملي : الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ج ؟ ص 5(5 . 


(115) المصدر السابق . 
)١10‏ المصدر السابق ص 818 . والعاملي : مفتاح الكرامة ج 8م؟ ص 1١50‏ . 
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مت اخوة لام اجداد لام اخوة لاب اجداد لاب 


لهم الثلث فرضا لهم الثلثان ,يقتسمونه 
بتقتسمونه بالسوية للذكر مثل حظ الائثتين 
ه ل اخوة اشقاء اجداد لاب 
المقاسمة بينهم للذكر مثل حظ الاثثتين 
كا زوج جد لام جد لاب 
3 + فرضا الباقي وهو السدس 


بعض المسائل الخلافية في ميراث الجد مع الاخوة 

: المسالة الاكدرية‎ - ١ 
وقد مرت آنفا وهي : نوغيت عن‎ 
زدج م اخت جد‎ 
: وف قسمة فرائضها اربعة اقوال‎ 

٠ قول زيد : وقد مر ذكره‎ -١ 

؟- قول الصديق : ان للزوج النصفٍ ».وللام الثلث ؛ على ما رواه محمد بن 
الحسن والباقي للجد » ولا شيء للاخت لانها محجوبة بالجد ٠‏ 
ان للزوج النصف » وللاخت النصف » وللجد السدس »؛ وللام السدس» 
كيلا يؤدى الى تفضيل الام على الجحد فتعول بسهمين والقسمة من 
ثمانية٠‏ 

5 قول علي : 
للزوج النصف » وللاخت النصف ء وللام الثلث » وللجد السدس فتعول 
بثلاثة فتكون القسمة من نسعة ٠‏ 


؟ 5 


وهذا قريب من قول زيد ء الا انه على مذهب زيد يجمع ما يصيب الجد 
والاخت فيجعله بينهما للذكر مثل حظ الانثيين وعند ( علي ) لا يجعل كذلك» 
بل لكل واحد ما أصابه ٠‏ 

وسميت بالاكدرية 

« لان أسم الزوج » أو السائل أو قبيلة الميتة » أو المسؤول أو قبيلته 
اكدر ووه 

أو لكونها كدرت على زيد مذهبه اي لانه لا يفرض للاخوة مع الجد 
ولا بعيل بل يسقطهم اذا لم يبق ثيء ٠٠٠‏ 

وقد فرض للاخت النصف » واعال المسألة من ستة الى تسعة » ثم جمع 
نصف الاخت وسدس الجد ؛ وقسمهما على جهة التعصيب » فاعطى للجد 
ضعف الاخت ٠٠٠‏ 

قال ابن الهائم :2 ونبغئ حينئذ ان تسمى مكدرة لا اكدرية »20110 5 
؟ ل المسالة الخرقاء : 

وهي : ( اخت شقيقة ) أو لآب وجد وام وفيها ستة أقوال : 
١‏ قول ابي بكر الصديق » وهو قول ابن عباس : للام الثلث » والباقي 

للجد ولا شيء للاخت لانها محجوبة بالجد ٠‏ 
؟ ‏ قول علي : 

للام الثلث وللاخت النصف فريضة وللجد السدس ٠‏ 
 #‏ قول زبد : 

للام الثلث » والباقي بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الائثيين ٠‏ 
غ ‏ قول عبدالله بن مسعود : 


(114) البتني : عبداللملك بن عبدالوهاب المكي : شرح خلاصة الفرائض نظم : 
متن السراجية نشر ضمن كتاب. يشمل مجموعة تشتمل على ثلائة 
كتب في علم الفرائض ( مطبعة مصطفى محمد الطبعة الاولى 1555 ) 
ص 9" . ْ 
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للاخت النصف وللام السدس في رواية والباقي للجد ٠‏ 

لانه بجعل نصيب الجد ضعف نصيب الام » كما هو مذهبه في زوج وام 

وجدء 
ه ومن قوله الآخر : 

للاخت النصف والباقي بين الجد والام نصفان لانه لا يرى تفضيل الام 

على الجد ويرى التسوية بينهما ٠‏ 

5 قول عثمان : 

ان المال بين ثلانتهم اثلاثا ٠٠‏ 

قال السرخسي : 

و وجوان هذه المالة بهذم الفضة مفو طحق عقياة ( رض ا ووعية 
ان الام تستحق الثلث بالنص ولو لم يكن هناك ام لكان للاخت النصف 
بالفريضة » والنصف الاخر للجد.فاذا.استحقت الام الثلث عليهما كان ذلك 
من نصيبها جميعهما؟21 ويبقق حقها ف البَاقي سواء » فكان المال بين ثلاثتهم 
0ك " 

وهذه المسألة تسمئ “الخرقاء202 ٠,‏ 

وتسمى الخرقى لكثرة اختلاف الصحابة فيها ٠٠٠‏ 

وشنس السية » والسدية » والعسلاء والرجة” وتترية والشاية 
والشعبية والحجابية؟29 ٠‏ 


. ) كذا وردت ولعلها ( من نصيبهما حميعا‎ )1١9( 

(؟١)‏ السرخسي : المبسوط ج 59؟ ص 151١‏ . 

(1؟1) الخرقي : مختصر الخرقي على مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل 
( الطبعة الثانية منشورات المكتب الاسلامي بدمشق 1954 ) ص 1١55‏ . 

(؟1؟1) الحجاوي المقدسي : الاقناع ف فعه الامام أحمد بن حدثيل تصحيسح 
وتعليق عبداللطيف السبكي ( المطبعة المصربة بالازهر 1ه#! ) ج ؟ 
ص 8م - 85 . 
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وتلقب ايضا بالخمسية لانها اختلف فيها خمسة من الصحابة9©) موه 

وقالوا في تعليل تسميتها بذلك فت 

« فتسمى عثمانية لان قديما جوابها محفوظ عن عثمان » وتسمى مثلثة 
لجعل عثمان امال بينهم اثلاثا » وتسمى حجاجية » وشعبية » لان الحجاج 
القاها على الشعبي على ما حكى : ان الحجاج لا قدم العراق اتى بالشعبي 
موثقا بحديد فنظر اليه بشبه المغضب وقال : 

انت ممن خرج عليئا يا شعبي ؟ا+٠*‏ 

فقال : اصلح الله الامير لقد اجدب الجناب » وضاق المسلك » واكتحلنا 
السهر واستحلسنا الحرر » ووقعنا في فتنة » لم يكن فيها تروية اتينا ولا 
فجرية اقويا . 

قال : صدق خذوا عنه ما يقول في أم واخت وجد ؟إ٠و٠‏ 

فقال : قد قال فيها خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ال ومن هم ؟ 

قال عثمان وعلي وزيد وابن مسعود وابن عباس ٠‏ 

فقال ما قال فيها الحبر ؟ يعني ابن عباس ؟ 

قال 0.06٠‏ الخ تفلك " 


م بين آراءوهم كما لم3 يزياك 


البركات سيدي احمد الدردير ج 14 ص 255 . 


(1؟١)‏ السر خسي 3 الممسوط حى 9؟ ص ١6أآا‏ . وانظر المقدسي 9 الشترج 
الكبير جح لا ص ٠ ١9‏ وانظر ابن قادمة : المغني ج لاا ص 8/ا- ؤلا . 
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؟ - المسألة الثالثة : 
امرأة اخت:" ام جد 
وفيها اربعة اقوال : 
-١‏ قول الصديق ( في رآيه الاول ) : 
للمرأة الربع وللام ثلث ما بقى والباقي للجد » ولا شيء للاخت لانها 
محجوية بالجد ٠‏ 
؟ - قول الصديق ايضا ( في رأيه الثانى ) : 
للمرأة الربع 4 وللام ثلث جميع المال والباقي للجد ؛ ولا شيء للاخت 
لانها محجوية ٠‏ : 
© قول علي وزيد : 
للمرأة الربع » وللام التلععم والباقي سنن الحد والاخت بالمقاسمة ٠‏ 
4 قول ابن مسعود : 
للمرأة الربع وللاخت النضصف والباقي بين الحد والام نصفان(2؟23 , 
؟ ل المسألة الرابعة : 
زوج ام جد 00 اخ شقيق أو لأب 
وفيها ثلاثة اقوال : 
-١‏ قول للصديق ( في رآيه الاول ) : 
للزوج النصف وللام ثلث جميع المال 3 والباقي للحد » ولا شيء للاخ 
لانه محجوب بالحد ووه 
؟احثول للصويق ليرا الاخى ) ” 
للزروج النصف » وللام ثلث الباقي وللحد الباقي ولا شيء للاخ ايضا ٠‏ 
(190) السرخسي : المبسوط اح 155 ص (0391519ه 
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: قول على وعبدالله بن مسعود وزيد‎  * 
للزوج النصف » وللام ثلث جميع الال » والباقي للجد ولا شيء للاخ‎ 
٠ فيكون موافقا لاحد قولي ابي بكر الصديق‎ 
والقول الاخر لعبدالله بن مسعود : للزوج النصف والباقي بين الام‎ 
5 200 والجد نصفان ولا شيء للاخ‎ 

ه 2 المسالة الخامسة : 
زوجة 2 وام وجد وا شقيق أو لأب وفيها خمسة اقوال : 

١‏ و*- قولان للصديق كما قلنا في المسألة السابقة الا ان الزوجة تأخذ 
الربع هنا بينما في المسآلة السابقة بأخذ الزوج النصف .... 

© قول علي وزيد : للمرأة الربع » وللام ثلث جميع المال والباقي بين الجد 
والاخ نصفان لان المقاسمة خير له هنا من السدس ٠‏ 

؛ ب قول عبدالله بن مسعود : 
للمرأة الربع وللام ثلث ما بقي والباقي بين الجد والاخ نصفان ٠.٠‏ 

ه ‏ قول اخر لعبدالله بن مسعود أيضًا : 
للمرأة الربع والباقي ين الجد والام والاخ اثلاثا كيلا يؤدى الى تفضيل 
الام على الحد 2033202 5 

ل المسالة السادسة وهي : 


ابنة واخت وجد 
وفيها خمسة اقوال : 
١‏ قول الصديق : 
للابنة النصف والباقي للجد بالفرض والعصوبة ولا شيء للاخت لانها 
مخوو ده + 


(153) نفس المصدر ص 979( . 
20119 المسبوط جح 6اص ؟ؤ15أ . 


؟- قول زيد: 
م قول علي : 
للابنة النصف وللجد السدس والباقى للاخت ٠‏ 
قول عبدالله بن مسعود ف رأيه الاول : 
للابنة النصف والباقى بين الاخت والجد نصفان ٠‏ 
للابنة النصف وللحد ثلث ما بقى وهو والسدس ف المعنى سواء والباقى 
للاخت000ا, ١‏ 
بعض المسائل الملقبة في ميراث 
الحد والاخوة 
هناك كثير من المسائل التى وضعت لها القاب واسماء ولكننا سنقتصر 
هنا على ذكر بعض ما بخص ميراث الجد والاخوة فقط ٠.٠.٠‏ والا فان المسائل 
كترة20750, 
١‏ الاكدرية : وقد مرث 
؟ ‏ الخرقاء : وقد مرت ايضا 
# مختصرة زيد : وهي 
ام وجد واخت شقيقة واخت لأب واخ لاب 
4 انسعينية زيد : وهي 


ام وجد واخت شقيفقة واخت لاب واخوان لاب 0 


(58؟١1)‏ المبسوط جح 9؟ ص 1919 والمفني ج لا ص ٠ 8٠١‏ 
)١19(‏ انظر الحجاوي المقدسي : الاقناع في فقه الامام احمد بن حنبل ج *؟ 
ص 6م - 66 . 


ا 


ه ‏ عشرية زيد: وهي : 
جد » اخت لابوين » اخ لأب ٠‏ 
5 مربعة الجماعة : وهى : 


زوجة ؛ اخت ؛ جد *٠‏ 

وبعد: 

فان ال موضوع شائك وعسير اضافة الى سعة ابوابه وتفرع مسائله مما 
يعكس للمشرعين صورة رائعة للتراث الفكري الخالد الذي تركه لنا الفقهاء 
الذين كانوا الاعمدة التي قام عليها بناء الفقه الاسلامى » المنهل العذب الخصب 
الذي اغترف منه المشرعون ولا زالوا يغترفون على مر السنين ٠‏ 

ونظرا لسعة الموضوع وتشعب مسائله فقد سلكت فيه عزيزي القارىء 
مسلك المورخ لا المفسر ‏ كما بيك َوكورقمت بذلك ‏ اعنى شرح وجهات 
النظر شرحا استدلاليا ‏ لضاق بى المجال ‏ وانا في هذه العجالة السربعة » 
لذلك فانني اعترف بتقصيري وعجزي لكوني على ثقة من انه لو اعيد النظر 
ف هذه الرسالة لتغير 'نبودها وعرضها واشهابها في.بعض الجواب واخلالما 
في الاختصار في جواب اخرى *.. فلي العذر على كل حال من قارئي 
العزيز عءوء 


والحمد لله رب العالمين 
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مصادر البحث 
المذاهب السئية : 


ألفقه الحنفي 

١‏ البتني : عبدالملك بن عبدالوهاب المكي : متن خلاصة الفرائض نظم 
السراجية نشرتا ضمن كتاب مجموع المتون الكبير ( مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة ١/6‏ ها )ا . 

؟ ل البتني ايضا : شرح خلاصة الفرائض السراجية نشرت ضمن كتاب 
يشمل مجموعة تشتمل على ثلائة كتب في علم الفرائض ( طبعة مصطفى 
محمد الطبعة الأولى ه198 ) . 

*"' ل السيد الشريف : علي بن .محمد الجرجاني : ( المتوفى 81١5‏ ه ) : شرح 
السيد الشريف على الشراجية ( طبعة فرج الله زكي الكردي بمصر ) . 
ه ) حاشية الفناري على شرح السيد الشريف على السراجية 
مطبوع على هامشى الكتاب السبابق . 

ه ‏ شيخي زاده : عبدالرحمن افندي داماد : مجمع الانهر شسرح ملتقى 
الابحر ( المطبعة المثمانية استانبول /1؟ ١7‏ ه ) المجلد الثاني . 

1 الحلبي : الشيخ ابراهيم بن محمد ( المتوفى 101 ) : ملتقى الابحصر 
مطبوع في صلب الكتاب السابق ٠‏ 

الخصكفي : محمد بن علي بن محمد بن علي الملقب بعلاء الدين المتوفى 
4ه الدر المنتقى شرح الملتقى مطبوع على هامش الكتابين السابقين. 

م السمرقندي : ابو الليث : خزانة الفقه وعيون المسائل ( تحقيق الدكتور 
صلاح الدين الناهي بغداد شركة الطبع والنشر الاهلية 1958 ) المجلد 
الاول 

4 السرخسي : شمس الدين : المبسوط ( طبعة ساسي بمطبعة السعادة 
بمصر ١71‏ ه )الجزء 155 ص 156 وما بعدها . 
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الفقه الشافعي : 

أبو شجاع : القافي احمد بن الحسين بن احمد الاصفهاني : التقريب 
مؤسسة الشبرق للطباعة والنشر .م19 ها . 

الفزي : محمد بن قاسم : فتح القريب المجيب على الكتاب المسمى 
بالتقريب ( مؤسسة الشرق للطبامة والنشر .184 ه) . 

متن الرحبية : نشر ضمن كتاب مجموع المتون الكبير ( مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة ؟/1؟١‏ ) ص لم1 -1.؟ . 

الشنشوري : شرح الشنشوري : لمتن الرحبية ( المطبعة العامرة 
١55!‏ ها)., 

الخضري : الشيخ محمد : حاشية الخضري على شرح الشنشوري لمتن 
الرحبية منشور في صلب الكتاب السابق ( المطبعة العامسرة بمصر 
؟5ك| ها )ع, 


لمصر 


النووي 8 الامام أبو زكريا بحبى بن شرف النووي : منهاج الطالبين 
مطبوع في صلب كتاب مغنى المحتاج ( مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
؟/ا١‏ ها). 

الشربيني : الشيخ محمد الخطيب : مغنى المحتاج الى معرفة معاني 
الفاظل المنهاج ( مطبغعة الاستقامة بالقاهرة 18/6 ه ) . 

الرملي : شمس الدين محمد بن ابي العباس احمد بن حمزة بن شهاب 
الدين الرملي المنوفي الممسري الانصاري الشهير بالشافعي الصغير 
المتوفى ؟5..١‏ ه : كتاب نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ( مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بمصر 1١998‏ ) بى + ٠.‏ 

الشبراملسي القاهري 08 حاشيته على الكتاب السابق ( مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بمصر ١58/8‏ ) ج 5 . 

امغر بي الرشيدي : حاشيته على الكتاب السابق نفس الطبعة والجرء . 
الفيروز ابادى : الشيرازي : المهذب في فقه الامام الشافعي ( مطبعة 
الشافعي : محمد بن دريس المطلبي : الام ( شركة الطباعة الفنية 
المتحدة الطبعة الاولى 6١‏ ) الجزء الرابع 5 
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الفقه الحنبلي : 

ل سس ا ةا : الدرة 
) منشورات المكتب الاسلامي بد مشق الطبعة الاولى 06 )أ)ء 
الحجاوي المقدسي : قاضي دمشق العلامة المحقق أبو النجا شرف الدين 
موسى ( المتوفى سنة 158 ه ) الاقناع في فقه الامام احمد بن حثيل 
( المطبعة المصرية بالازهر 1ه"؟! ها) ج ”7 . 

0 ا ا ا عي ا بسب سيت تين 
: 

ابن قدامة : موفق الدين ابو محمد عبدالله بن احمد بن محمود المتوفى 
سنة .57 ه ) المفنى : ( على مختصر الخر قي ) ( مطيعة المثار الطبعة 
الاولى بمصر م176 ) ج 17 . 

ابن قدامة المقدسي : شمس الدين ابو الفرج عبدالر حمن بن أبي عمر بن 
أحمد المتوفى 586 ه ) : 

الشرح الكبير على متن المقنئع في.مذهب الامام أحمد بن حلبل : مطبوع 
5 حاشية الكتاب السبابق ) مظبعة المنار بمصر الطبعة الاولى 148" ) 
ج لا ٠.‏ 

الفقه المالكي : 

الدردير : ابو البركات سيدي - الشرح الكبير ( دار أحياء الكتبه 
ال ا 1 

عه د سر 

أبن رشد : بداية المجتهد ونهابة المقتصد : ( مطبعة الاستقامة بالقاهرة ) 


جا ؟ . 


المذاهب الشيعية : 


1. 


١‏ ب مذهب الامامية 


العاملي ال و وو 0 ا 
والعشرون . 


١؟‏ المحقق المحلي : المختصر النافع في فقه الامامية ( مطبعة النجف ؟كؤأا). 

"ا المحقق الحلي : شرائع الاسلام في ألفقه الجعفري ) مطبعة دار الحياة 
بيروت ) المجلد الثاني . 

#أاع العاملي : الشهيد الثاني : الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
(بروت .195 )اج 5 . 

95 الحكيم : السيد محسن الطبطبائي : منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة 

الحر العاملي : الفصول المهمة في أصول الائمة ( الطبعة ألثانية بالمطبعة 
الحيدرية بالنجف 1908 ) . 

لاا الحلي 0 عبدا لكريم رضا : الاحكام الجمفرئة في الاحوال الشخصية 
مطبعة حجازي بالقاهرة /191 . 
؟ ل مذهب الزيدية : 

8 المرتضى : احمد بن بحيق ( المتوق 67م ها) . 
البحر الزخار الجامع مذاهْك| علماء) الأمصار ( مطبعة السئة المحمدية 
مصر 175/8اه ) جح 60-: 
تتمة الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير ( مطبعة السعادة بالقاهرة 
) في الجزء الرابع من الروض النضير ٠‏ 

الظاهرية : 

. أبن حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد المتوفى 685 ها‎ ٠ 
جا ؟أ.‎ ) "6١ المحلى ( آدارة الطباعة المثيرية طبعة أولى‎ 

كنتب ففهية مقارنة : 

5١‏ عمر عبدالله : أحكام المواريث في الشريعة الاسلامية ( دار المعارف بمصى 
الطبعة الثالثة 1١9".‏ ) ص 189 وما بعدها . 

؟ الشيخ محمد أبو زهرة : أحكام التركاتثة والمواريث ( مطبعة مخيمر 
بالقاهرة 1545 ) . 

كس اليسام : عبدالرحمن محاضرات ف ألوصابا والمواريث ألقاها على طللبة 
الحقوق والشريعة بسبغداد سنة لإم96 ب مم31 القسم الأول ٠.‏ 
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55 البردسي : محمد زكريا البرديسي الميراث والوصية في الاسلام ( سلسلة 
التعريف بالشربعة الاسلامية الكتاب رقم ؟ ) (الدار القومية للطباعة 
القاهرة 1555 ) . 1 

6 - الكشكي : الشيخ محمد عبدالرحيم : الميراث المقارن ( مطبعة خلف 
الطبعة الثانية ) "1951 . 

كتب لفوية : 

65 الفيومي : المصباح المثير في غريب الشرح الكبير ( الطبعة الثانية بالمطبعة 
الاميربة مصر سئة 4 ٠‏ )مادة ( جدد) ج ١!‏ ومادة ( أخ ) . 

7ت اس و ع اال و د وى بالمطبعسة 
. الكاثو ليكية بيروت 56 مادة ( حدد ) ومادة (اخ). 

535 الزمخشري ٠‏ : أساس البلاغة ( دار ومطابع الشعب القاهرة 95٠‏ ) 
مادة ( جدد ) ومادة ( اخ ) 5 


8 الفيروز آبادى : مجد الدين : القاموس المحيط ( ط ؟ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بالقاهرة 1101 ) مادة ( جدد ) ومادة ( انح ) . 


« والحمد لله اولا.وآخرا » 


الشيبانيون في اقليم الجزيرة 
« دورهم السياسي خلال القرن الثالث الهجري » 


سليمة عبدالرسول 
استاذة مساعدة بقفسم التاريخ 
كلية الاداب ب جامعة بقداد 


المقدمة : 


شيبان قبيلة عربية سميت على اسم جدها شيبان بن بكر بن وامئل » 
وهي من القبائل العربية الكبيرة ذات التفرعات العديدة » ولقد تهيا لمذه 
القبيلة ان تلعب دورا متميزا خلال تاريخها الطويل » كما عرف التاريخ 
العربي والاسلامي العديد. من الشخصيات الشيبانية البارزة سواء بسبب 
مواقفها السامة أو العسكرية أو الثقافية » فكان ذلك سببا لرفع شأن 
شيبان وعلو منزلتها بين القبائل الاخرى ٠‏ 

ومثلما عرف التاريخ العربي قبل الاسلام قادة شجعان وفرسسان 
أشاوس من الشيبانيين » شهد مطلع العهد الاسلامي بطلا مغوارا كان موقفه 
النابع من أخلاقيات العرب أشبه بالاسطورة » ذلك هو المثنى بن حارئة 
الشيباني الذي تحدى سلطة الفرس على الرغم من قواه وقوى حلفاءه العرب 
القليلة بالقياس الى جبروت الدولة الساسانية ٠‏ وقد كانت موقعة ذي قار 
شرارة حرب التحرير العربية وتخليص العراق من نير الحكم الفارسي ٠ه‏ 
وواصل الشيبانيون دورهم السياسي المتميز في القرنين الاول والثاني للهجرة 
فبرز بيت زائدة الذي قدم شخصيات كان لها دورها في البطولات العسكرية 
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أو الاعمال الادارية » فمعن بن زائمدة الشيباني ويزيد بن مزيد بن زائدة 
الشيباني وابنه خالد بن يزيد الذين تزخر باخبارهم كتب التاريخ مبينة 
مواقفهم العسكرية ومقدرتهم الادارية والمكانة الممموقة التي تبثؤوها في 
البلاط اللاموي والعباسي ٠‏ 

وما أن حل منتصف القرن الثالث حتى برزت شيبان بكامل ثقلها سواء 
من خلال شخصياتها أو تجمعاتها القبلية فكان لها دورها الخطير في مجريات 
أحداث الدولة العباسية ٠‏ فكانت الاوضاع السياسية والمالية مشجعة لكثير 
من التجمعات القبلية العربية لان تلعب دورا متميزا ف هذه الاحداث ٠‏ فقد 
ضعفت السلطة المركزية ضعفا شديدا شجع بعض الاقاليم على الاتفصال » 
وزاد من ارتباك الاوضاع المالية والادارية فخلق حالة من التذمر العامة » 
وبخاصة عند العامة بسبب تردي أحوالها المعاشية ٠‏ واتفجر هذا التذمر 
أحيانا على شكل ثورات أو اسنتغل لتحقيق مطامع سياسية وكان للشيبانيون 
في اقليم الجزيرة » ولبعض شخصياتهم دورهم المتميز في أحداث هذا القرن 
من تاريخ الخلافة العباسية ٠‏ فارئقى نعضهم مناصب رفيعة في الدولة » وتمرد 
آخرون ضدها » ووسع بعضهم الآخز. من حندود تموذه ليشمل ولابات 
اسلامية أخرى ٠‏ وبلغ الامر ببعضهم الى حد الامتناع عن طاعة الخليفة وعدم 
الاعتراف به » وحجب الاموال التي تجد طريقها عبر مراكزهم عن بيت المال » 
وأحسن مثال على ذلك موقف عيسى بن الشييخ وأحمد بن عيسى بن الشيخ 
وابئه محمد ٠‏ 

لم تكن الاوضاع السابقة خير مجال لظهو, شخصيات شيبانية 
فحسب » بل هيات المجال أيضا للتجمءات القبلية من بني شيبان التي كانت 
تنتشر شرقي الموصل » فأقلقت السلطة العباسية بتمردها » لأنها رفضت 
الخضوع لسلطة يسيرها الاثراك وتخليها عن العرب باسقاط اسمائهم من 
ديوان المرتزقة21 ولم تنوان تلك القبائل أن تظهر سخطها معبرة عن تذمرها 
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الواضح كلما وجدت الظروف سانحة باضطراب الوضع أو قيام فتلة أو 
ثورة » فتغير بمجموعها على المدن لتسلب وتنهب وحتى لتقتل شفاء! لغليلها 
مقتصة لحقها المهضوم ٠‏ 

أما الخوارج في الجزيرة فقد ذكر يوليوس فلهاوزن9 : « انهم 
ينتمون بغالبيتهم الى قبيلة واحدة هي قبيلة بني شيبان من بكر » نقد 
أقلق هؤلاء السلطة وكلفوها غاليا في الارواح والمال خلال القرئين الاول 
والثاني للمجرة ٠‏ وفي القرن الثالث حمل مساور الشاري رايتهم وخرج على 
السلطة » بل واستطاع أن يهزم جيوش الخليفة مرات عديدة » ويدخل 
الموصل دون قتال » كما سيطر على أماكن أخرى من اقليم الجزيرة وجمسع 
الضرائب فيها ٠‏ 

لذلك فاننا نهدف من وزاء هذه الدراسة تقديم صورة شاملة لمجموعة 
بشرية تلتئم برابطة القرابة القبلية لبني شيبان » وتبرز في منطقة محددة هي 
اقليم الجزيرة » وف حدود زمنية معينة هو القرن الثالث الهجري الذي بعد 
من الفترات الخطيرة التي مرت بها الدولة العباسية » كما تهدف هذه الدراسة 
خدمة البحث العلمى اللاحق في الاستفادة مما ستتركه من آثار على محمل 
الوضع السياسي بكري والاقتصادي للدولة العباسية ٠‏ 

والملاحظة الاخيرة التى أمدتنا بها دراسة هذه القبيلة وشخصياتها هي 
أن الرابطة القبلية التي 56 بظهور دولة الاسلام لم تستطم الفترات 
اللاحقة من تطور الدولة الاسلامية من محوها : وكانت تبرز قوبة أثناء 
ضعف السلطة المركزية » ولكن على الرغم من ذلك يبقى التأرجح واضحا 
في سلوك بعض الشخصيات الشيبانية من أمر اتنمائهم للقبيلة والولاء لها 
أو للدولة ٠‏ 
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ترجع قبيلة شيبان9؟ الى أصل عدناني » وهي فرع من بكر » ونسبهد 
يرجع الى شيبان بن ثعلية بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن واثمل بن 
قاسط بن هنب بن أفصى بن دغمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن 
معد بن عدنان7؟2 ولد شيبان بن ثعلبة بن عكابة : ذهل وثعليبة وعوف ٠‏ 
وولد ذهل بن شيبان : محلم ومرة وابو ربيعة والحارث ومازن وعبد غنم 
وعوف وعمرو وشيبان الاصغر”*©2 ولد مرة بن ذهل بن شيبان : هممام 
وجساس »؛ ومن نسل مرة هذا المثنى بن حارثة الشيباني » ويسطام بن قيس 
الشيباني'؟ + ولد جساس بن مره بن ذهل بن شيبان بن نعلبة : شهاب. 
ولأي واليه يرجع نسب أحمد بن عيسى بن الشيخ الذي تميز بدور سيامي 
خطير ف أحداث القرن الثالث الهجري ٠‏ ولد همام بن مرة : مرة ومن بني. 
مرة هذا عمرو ( الصلب ) الذي ينسب اليه معن بن زائدة بن عبدالله بن. 
مطر بن شريك بن الصلب » وابن“أخيه ,يزيد بن مزيد بن زائدة وابنه المشهور 
خالد بن يزيد" ء* 
اقليم الجزيرة - منطقة سكثى السيبانيين 

عرفت الاقسام الشمالية من بلاذ واد الرافدين باسم اقليم الجزيرة ؛ 
ويراد به الاراضى السهلية المحصورة بين دجلة والفرات ٠‏ أما الحدود 
الحرافية لهذم امنطقة فتختلف فيها المراجع التاريخية واللستراكنة + والتدود 
العامة التي نستنتجها من مطالعة غالبية المراجع47؟ التي تعرضت لتحديد هذا 
الاقليم تعينه بالمنطقة المحصورة بين دجلة والفرات ولا تجمل من هدين, 
الهريى كندوذ نياقة يل هبيت اليها اقباماءق الجائي الغرى لصن 
الفرات مثلما أضيفت أقسام من الجانب الشرقي لدجلة ؛ ولكن يؤكد دائا 
على طبيعة الارض السهلية ضمن حدود ما عرف باقليم الجزيرة » فما تعدى 
السهل ليس من الحزيرة ٠‏ أما الحدود الجنوبية فتعين بخط وهمي ببدأ عند 
الانبار على الفرات والى تكريت على دجلة ٠‏ 
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استوطنت بعض القبائل العربية مناطق معينة من اقليم الجزيرة فعرفت 
بأسمها كدبار ربيعة أي منطقة تفوذ قبيلة ربيعة من أقليم الحزيرة » وكدلات 
دبار مضر وديار بكر”3) ٠‏ فديار ربيعة تشمل الاراضي الواقعة بين الموصل 
وتمتد غربا حتى منطقة نصيبين » ولها اراضي ف شرقي دجلة هي من السهول 
التى تروى بواسطة الزابين ونهر الخابور الصغير20 أما ديار مضر فتمتد 
مع الفرات من سميساط<© الى عائة مضافا اليها سهول نهر البليخ أحد 
روافد الفرات297 ٠‏ 

أما ديار بكر فتشمل الاراضي السهلية في حوض دجلة الاعلى المطلة 
على نصيبين ومركزها مدينة آمد0"؟2 وتشمل اراضي ف شرقي دجلة ولكن 
أ" نتجاوز بلاد الحيل 2149 7 

نفهم مما اشرنا اليه من ان مناطق اقليم الجزيرة من ديار مضر ورسعة 
وبكر وهي اسماء « القبائل الذين كانوا ينزلونها في القديم 6 قد أصابها 
نصيب وافر من هجرات هذه القبائل التي تركت اوطانها الاولى لتستقر في 
افليم الجزيرة ٠‏ 

ان الذي يبحث في آمر هجرات القبائل هذه يجد انها لم تكن على دفعة 
واحدة بل جاءت متعاقبة وفي ازمان مختلفة منها قبل الاسلام ومنها بعده ٠‏ 
ففي القرن الخامس الميلادي خرجت قبيلة رييعة على سلطة اليمن واصبح 
لها كيانا مرموقا بين القبائل فتزعمت عددا من القبائل كقضاعة ومضر وأنباد 
ونزار » ولكن ما لبث ان دب النزاع بين بطونها وافخاذها من جهة وبينها 
وبين حلفائها من القبائل الاخرى من جهة مانية » فحرب البسوس بين بكر 
وتعلب » ووقائعم شيبان وتغلب » وحروب ربيعة ومضر20؟2 خير مثال على 
تلك المنازعات التي دفعتها الى النزوح من مواطنها متجهة صوب الشعرق 
فآناخت بطونها في مناطق متعددة ومتجاورة تقريبا » اذ استفر بنو وائل من 
بكر وتغلب منطقة البحرين وبعض اراضي اليمامة وهضاب نجد » ولكن 
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ما فتأوا ان تفرقوا اثر منازعاتهم المستمرة وحروبهم المتواصلة » فاتحهت 
تغلب نحو الشمال ودخلت اراضي العراق متوغلة فيه على نهر الفرات ؛ آما 
بكر فبقيت في مناطقها حتى اذا ما اتسعت بطونها وافخاذها اتتشرت في مناطق 
متفرقة من الارض فصعدت قبائل منها نحو الجنوب الغربي من ارض العراق 
في منطقة الحيرة على حدود مملكة اللخميين22© ٠‏ وبعد حرب بين بكر 
وتغلب وهزيمة الاخيرة نزحت بعض بطون تغلب وسكنت في أطراف افليم 
الجزيرة » أما مضر فبقيت في منازلها في تهامة ثم اتنقلت لتستقر في اقليم 
الجزيرة على اثر منازعاتها المستمرة بين بطونها » وعدم استيعاب أرضها 
لاعدادها المتزايدة2140 ٠‏ 

وخلال العصر الاسلامي » وبعد فتح اقليم الجزيرة » زادت هحرات 
القبائل العربية اليها كقبيلة لىء وكندة وقبائل من الازد خاصة على عمد 
الخليفة عثمان بن عفان كذلك معاوية بن ابي سفيان الذي اسكن مجموعات 
قبلية في اقليم الجزيرة ايضا ».وف أثناء ولابة مروان بن محمد لاقليم الجزيرة 
جاءتها قبائل عربية أخرى فاستقر بها الازد وشيبان وغيرهم » وبذلك أصبح 
عرب اقليم الجزيرة بموجِب هذه الهجرات المتعددة « مزيجا من قبائل 


مضر وربيعة العدناننين » ومجموعات قبلية أخرى عدنانية وقحطائية الى 


عين المؤرخون مناطق سكنى بنى شيبان في اقليم الجزيرة فذكر أبن 
حوقل2"؟ : انهم اتخذوا المنطقة المجصورة بين الزابين مصائف لهم ٠‏ وسكن 
بعضهم منطقة البوازيج17"© ٠‏ أما الهمداني2"7 فجعل ارضهم تمتد من بدايه 
منطقة ديار بكر » اي من جبل الطور البري وهو لبني شيبان وذويها » حتى 
حدود بلاد خراسان ٠‏ ولم يقاسنهم فيها أحد سوى الاكراد ٠‏ وفي وف 
سلمان صائغ 0520 لسكان الموصل والقبامل التي سكنت فيها ذكر « أن 
اكثرهم عددا وقوة هم بنو شيبان الذين كانوا قد اتنشروا في اطراف الموصل 
سيما في شرقها » ٠‏ 
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لم .يكن العرب العنصر البشري الوحيد لسكان اقليم الجزيرة » وانما 
عاشت الى جانبهم أقوام أخرى كان لها اثرا واضحا في تاريخ المنطقة »غ و 
هذه الاقوام الاكراد الذين قاسموا بني شيبان مناطق سكناهم وصاهروهم 
وساندوهم في كثير من ثوراتهم حتى قيل انهم تحالفوا على أن يقتلوا على 
دم واحد » عندما بلغهي خروج المعتضد الى بني شيبان سنة وج م0 , 
وعندما أقام الحمدانيون دولتهم في نهاية القرن الثالك الهجري ؛ ادرك هؤلاء 
خطر الاكراد فحالفوهم وتزوج جدهم ‏ حمدان امرأة كردية وحذا 
غيره من الحمدانيين حذوه وبذلك كسبوا ودهم ومسا ندتهه0*؟) 51 

اما المجموعة البشرية الثالثة التي سكنت اقليم الجزيرة الى جاب 
العرب والاكراد . ف فهم الاراميون الذين سكنت غالبيتهم منطقة طور عابدين 
ف المناطق الواقعة شرقي دجلة بمحاذاة منطقة سكنى الاكراد والارمن ٠‏ 
وقد كان لهؤلاء النصارى دورا بارزا ف النواحى الثقافية والاقتصادية » 
وشغل عددا كبيرا من ابناءهم وظائف كتابية للخلفاء والامراء » ومنهم من 
اصبح مسولا اداريا عن بفض مناطق الموضل0©؟© , 
عرض تاريخي لنشاط الشيبانيين السياسي والعسكري 
الى حدود القرن الثالث الهجري 

لبني شيبان مواقف حافلة بالبراعة السياسية والمقدرة الحربية » ويشهد 
لهم بذلك تاريخهم قبل هر » فغزواتهم الكثيرة مع القبائل الاخرى 
تت عات يها ودام مم صيتهم بالجرأة والتضحية والاقدام : ويرى 

لبعض ان أهداف ودوافع حروبهم ومعاركهم كانت تنصف « يطابع التحرر 

0 من قيود الغير » أو بطابع قومي ضد نفوذ أجنبى »© » وبعبارة 
أخرى كانت « اننفاضات دامية على الظلم والاستبداد » ومغامرات خطيرة 
ف سبيل الانعتاق والانطلاق ؛ أو كفاح حقيقي في سبيل الكرامة غ90" , 
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خاض بنو شيبان أول حرب تؤوكد ذلك النهج في كفاحهم ضد الاستبداد 
والظلم هي معركة ( خزاز ) عندما فرض أحد ملوك اليمن الاتاوة على القبائل 
النزارية المجاورة لمملكته .وكان بينهم جماعة من قبيلة رييعة الذين أبو أن 
.بخضعوا مذلته فامتنعوا عن دفعها » وجمعوا قواهم تحت زعامة كليب بن 
ربيعة التغلبى وفرسانه من بنى شيبان » وجابهوا قوات ملك اليمن بالقرب 
من جبل خزاز بين البصرة ومكة » فاتتصروا في هذه الحرب » ثم اتفصلت 
ربيعة عن قبيلة نزار واجتمعت كلمتها تحت زعامة كليب التغلبى الذي كان 
شهزا: قاين ذهل ين خيياق د كان كلب هذااصعب الراس اد الطيعء 
طغى وتجير على اصحابه » وأفرد لنفسه مميزات خاصة على حساب الآخرين» 
فتذمر أصحابه من سلوكه هذا وهم الذين عرفوا بالامة وعزة النفس 
.فكرهوه لظلمه واستبداده وتخلصوا منه عندما حانت لهم الفرصة في حرب 
البسوس المشهورة2)280 ٠‏ 

جر”ت حرب البسوس الويلات على قبيلتي بكر وتغلب مدة أربعين سنة 
اذ لم يقتصر انتقام عدي بن ربيعة أخو كليب من بني شيبان فقط » بل كان 
بقتل كل بكري يصادفه حتى ضحت بكر فذهب بعض أشرافها الى الحارث 
ابن عمرو الكندي ملك الحيرة س وأمه شيبانية ست وشكوا اليه أمرهم وما 
حل بهم من « غلبة السفهاء وحكم الاقوياء وطلبوا اليه ان يملك ابنساءه 
عليهم » فبعث بابنه شرحبيل مسؤولا عن قبيلة بكر بن وائل 6'"اء 
'فخضعت بكر للحارث وقوبت شوكتها حتى انها أخضعت العديد من القبائل 
الى سلطائها ٠‏ 

أخذ دور بني شيبان بزداد أهمية تدريحيا قبيل العصر الاسلامي عندما 
ظهر من بينهم سادة وزعماء ذاع صيتهم في الشجاعة والشهامة » وكان لهم 
أبرز الاثر في واقعة ذي قار المشهورة » وملخصها ان كسسرى أبرويز ملك 
الغرس غضب على النعمان بن المنذر ملك الحيرة لوشاية بلغته عنه » وعندما 
طلبه كسرى ؛ أودع النعمان أهله وسلاحه عند هانىء بن مسعود الشيباني 
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زعيم بني شيبان وسيدها حينذاك7'© وبعد قتل النعمان من قبل كسسرى 
ومطالبة الاخير لهانىء بودائع النعمان » أمتنع هانىء عن ذلك مما آثار 
هفيظة ملك الفرس وصمم ان ينتقم من بني شيبان فاقتنص فرصة تقيضهم 
في الصيف في حنو ذي قار ليهاجمهم » وأحس بنو شيبان بذلك فتهيأوا 
ليجوم كسرى هذا واجتمعوا تحت زعامة سيدهم هانىء بن مسعود الذ» 
وزع أسلحة النعمان بينهم » وعندما هاجمتهم القوات الفارسية ابلوا في 
مقاومتها وتمكن الحارث بن شريك بن عمرو الشيباني من قتل قائد الفرس 
الهامرز » فذعر الفرس لمقتل قائدهم وضعفت معنوياتهم » بعد ان شاهدوا 
استماتة العرب وصلابة دفاعهم فولوا هاريين9© ٠‏ 

وف العصر الاسلامي جند المثنى كتائبه من شيبان وبكر بن وائل وغزا 
بهم العراق فدوخ الساسانيين بحملاته المتكررة حتى ذاع صيته ووصلت. 
أخباره الخليفة ابو بكر » ثم اصْبيم المثنى الساعد الايمن لحروب خالد بن 
الوليد في العراق » وعندما اندب أبا تبيدة الثقفى لقيادة الجيوش المرسلة 
الى العراق » لم يتردد المثنى في التعاون التام معه اذ كانت غابته التخلص من 
الحكم الفارسي وتحرير أرض العراق من تفوذه » وفي الحروب ابدى المثنى 
والشيبانيون معه شجاعة ومقدرة حَرَبِية تحدوا بها الموت عندما دارت 
عليهم رحى الحرب ف موقعة الجسر » عند ذلك أيقن ابو عبيدة انه ارتكب 
خط بعبوره الجسر الى جانب الفرس وعدم الانصات الى نصيحة المثنى. 
الذي أوصاه بعدم العبور وبعد مقتل ابي عبيدة الثقفي خاف المثنى ان تنهار 
عزيمة المسلمين فحمل الراية وصاح في قومه والمسلمين ان يدافموا عن 
دينهم » وآمر جماعة منهم ان بشدوا الجسر » فعبر بالبقية الباقية من الجيش 
وهو مصاب بطعنة رمح أحدثت فيه جرحا بليغا 29 ٠‏ وخاض المثنى # برغم 
جرحه ‏ واصحابه من بني شيبان معركة البويب » ثم التحق وقومه بالقائد 
سعد بن ابي وقاص » غير انه لم يلبث ان توفي من آثر الجرح فالتحقت 
كتائبه بالجيوش -الفاتحة ٠‏ 


11 


وف العصر الاموي برز قائد آخر من بني شيبان هو معن بن زائدة 
الشيباني » الذي ابلى بلاءا حسنا في محاربته الخوارج من بني شيبان 
وزعيمهم الضحاك بن قيس الشيباني » كما خاض معارك حاسمة ضد الجيوثن 
العباسية التي كانت بقيادة قحطبة بن شبيب الطائي الذي توفي اثر ضربة 
عاجلة من معن أردته قتيلا0"؟ ٠‏ 


عرف معن فٍ الاوساط العباسية انه من مقاومي دعوتهم » وتمكن 
الافلات من ايديهم اثناء حصار واسط » واختفى مدة من الزمن ليظهر ثانية 
وبذود عن الخليفة المنصور عند هجوم الراوندية عليه وكأنه يريد من وراء 
عمله هذا طلب الصفح من السلطة العباسية » فاعجب به المنصور لشجاعته 
ومقدرته الحربية فقربه واصبحت له مكانة مرموقة في بلاطه ٠‏ وعلى الرغم 
من العلاقة الظاهرية الطيبة بين المنصور وخصمه السابق معن بعد هجوم 
الراوندية وموقف معن فيها » لكن الطرفين كانا حذران احدهما الآخر » 
حيث يبدو أن موقف معن من المنضور كان يريد من وراءه شراء حياته 
وليتخلص من مطاردة ميرك الل لم1 )في فس الوقت جمل التمتور 
موف مرح بعد ان اكوا اتح 3 ؛ فلم يستطع المنصور بعد 
ذلك الا ان يقرب اليه معن » ولكن ظل :يزاقبه عن. كثب ٠‏ ومن جاب آخر 
كان معن في قرارة تفسه لا يزال على ولاه كما يبدو للامويين لانه كانت 
له ولامثاله من-القادة والزعماء العرب دورا بارزا في العهد الاموي » بينما 
أصبحت الادوار البارزة في العهد العباسي الاول للفرس : وهذا ما يضير 
معن وغيره من فرسان العرب ٠‏ ويبدو أن معن أصاب شهرة ومكانة أخذت 
بالاتساع تدر يجيا بحيث بلغه الشغراء ومدحوه ؛ وكان بغدق عليهم العطاء 
وكأنه بقصد من وراء ذلك تحقيق غرض سياسي في نفسه » ولكن المدنصور 
كان يراقب عن كثب تحركات معن الخفية » فيلومه في دفع مبلغ مائة الف درهم 
للشاعر مروان بن ابي حفصة على قوله : 
معن بن زائدة الذي زيدت به شرفا على شرف بنو شيبان 
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ولكن معن كان ذكيا ونبيها فأحس ما في نفسية الخليفة المصور 
ومقصده فاجابه : بانه لم .بعط الشاعر الدراهم لقوله كذلك وانما اعشاء 
اباها لقوله : 

ما زلت يوم الهاشمية معلنا بالسيف دون خليفة الرحسن 
فمنعت حوزنه ؛ وكنت وقاءه من وقع كل مهند وسنان0©) 

لذلك عينه المنصور واليا على اليمن*© ليبعده عن المسرح السياسي 
في مركز الخلافة ويتاكد استنتاجنا أعلاه عندما نعرف من الروايات التاريخية 
ان المنصور نقل معن من ولابة اليمن الى اقليم سجستان لمحاربة الخوارج » 
فقتل معن من جراء معاركه معهم فعقد المنصور ليزيد بن مزيد الشيباني 
الولابية على سجستان بعد وفاة عمه معن0© ٠‏ 

حرص الخليفة المهدي الذي أعقب والده المنصور في حكم الدولة 
الاسلامية على اعتماد سياسة التوازن. بين القوميتين العربية والفارسية » ولم 
بنس أن أقوى القبائل الغربية حينذاك كانت ربيعة بفرعيها بكر وتغلب » 
فزعامة بكر بن وائل في بني شيبان التي انتقلت على عهده من معن بن زائئدة 
الى .يزيد بن مزيد الكؤبلقي ». فاستدعى الخليفة زعيم بني شيبان يزيد وعقد 
اليه قيادة الجيش لمحاربة الخوارج في منطقة بخارى » حيث استطاع ان 
بقضى على اخطر ثورة خارجية آنذاك ؛ ثم بعثه بحملة مع ابنه هارون. 
الرشيد الى بلاد الروم”"© ٠‏ وتعالت شهرة يزيد بن مزيد الحربية خاصة بعد 
فمعه ثورة الوليد بن طريف الشاري على عهد الخليفة هارون الرشيد حتى 
اطلق عليه اسم فارس العرب9؟ ٠‏ بعد ذلك ولاه الرشيد اقليمي اذربيجان 
والجزيرة » واتخذ يزيد من الموصل مقرا له » واستطاع بكل حزم وقوة أن 
يضبط الامن والسلام في ربوع تلك المنطقة90؟ ٠‏ ولما كانت كل من أرمينية 
واذربيجان مصدر قلق للدولة العباسية » اقترح يزيد على الخليفة الرشيد 
أن يوليه هذه الاقاليم وان يجعل مقره ف مدينة برذعة0*© فوافق الرشيد 
على اقتراحه وولاه عليها » فسار يزيد مع أهله وعشيرته من نكر وتغلب الى 
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هناك » وقضى بقية حياته حتى توفي سنة 180 ه في مدينة برذعة7'؟) 'ناركا 
انه محمد واليا على أرمينية9؟2 ولم ينل شهرة يزيد الحربية من ابناءه سوى 
خالد الذي ذاع صيته في القرن الثالث الهجري ٠‏ 
.دور الشيبانيين في الشؤون الادارية والعسكرية في القرن الثالث الهجري 

لعب الشيبائيون دورا حساسا في القرن الثالث الهجري لا سيما النصف 
الاخير منه » فبالاضافة الى كوتهم قادة حربيين من الدرجة الاولى » كانوا ولاة 
أشداء » لم يقتصر حكمهم على ولاباتهم » بل أمتدوا بنفوذهم الى منافق 
أخرى كلما لمسوا ضعفا وترديا في أحوال الدولة والخليفة متحدين بذلك سلطة 
الدولة وهيبتها » وقد برز منهم قادة لامعون في هذا الميدان منهم : 
خالد بن يزيد الشيباني 

هو ابن القائد المشهور الذي سبق ذكره يزيد بن مزيد بن زائدة بن 
عبدالله بن مطر بن شريك بن الصلب من بني مرة بن همام بن مرة بن ذهل 
ابن شيبان2؟2 بلغ بن يزيد علئ عهد الخليفة المأمون من المنزلة الرفيعة 
والسمعة الطيبة لقابلياته الادارية والحربية حتى شبهوه بشجاعة والده وكنوه 
بكنيته » ففي السلم بابي خالد وف الحرب بابي الزبير » وهي الكنية التي 
كنى بها خالد في بعض آيامه بمضر 4040 م 

وف سنة ٠٠5‏ ه أرسله الملأمون مع عمرو بن فرج الزخجي الى مصر 
بحيشس من رسيعة وغيرها » وأمرعما أن بتعاونا النظر فيها » 
فينظر عمر ف أمر الخراج » وخالد في المماون والصلاة » وسار خالد 
بالجيش » وعند وصوله ارض مصر راسل واليها السابق عبيدالله بن السري 
الذي كره ان يسلم البلاد محتجا بان الخليفة كان قد ارسل اليه كتاب 
بولايتها » وتهياً عبيدالله لمقايلة هذا الجيش بالقرب من حوف مصر الشرقي ' 
واقرن القتال بينهم مدة ثلاثة أيام » تمكن عبدالله في نهايتها ب على السر 
خيانة حصلت بين اتباع خالد ممن انضم اليه من سكان أسفل مصر - أن 
ياسر خالد » ولكنه آحسن معاملته فاكرمه وحمله في البحر الى العراق0» 
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وبعدها ولاه المأمون الموصل وزاده ديار ربيعة0» ٠‏ ثم رآى المأمون ان 
أوضاع منطقة ارمينية غير مستقرة بسبب ضعف واليها » فاوعز الى خالد 
أمر هذه البلاد » وسار اليها خالد مع آهله وعشيرته كما انضم اليه خلق 
عظيم من ربيعة » وسيطر فعلا على تلك المنطقة مدة من الزمن ثم استدعاء 
المأمون » فخاف خالد أن يكون قد وشي به عند الخليفة » غير ان الخليفة 
ضمه الى أخيه المعتصم عندما قدم”24 وأصبح لخالد عند المأمون منزلة 
عظيمة » فكان يعتمد عليه في كثير من الامور السياسية الهامة » وعندما القى 
القبض على ابراهيم بن المهدي ليلا متخفيا بزي امرأة ؛ أرسل خالد مم 
ابراهيم ليحفظه حتى دار المأمون20*؟) ٠‏ 

وف عهد المعتصم نال خالد شهرة حربية واسعة تنيجة لاعجاب المعنصم 
بمقدرته الحربية وكان يردد ذلك في مجالسه » وولاه المصيصة ونواحيها("1, 
ولم تسلم هذه الشخصية العربية من" الوشايات عند الخليفة : لا سيما وانه 
عاش في زمن كان التمايز فيه واضحا بين الاتراك اصحاب المعتصم وبين عدد 
من الشخصيات العربية التي لمترتاح لنفوذ وقوة هؤلاء الاتراك » فتفير 
المعتصم عليه وقرر تفيه الى مكة » ولكن تدخلت في ذلك شخصيات عرية 
كانت تحاول دائما ان تخفف من حدة الصراع العربي التركي » وكانت 
تنجح ف مهمتها احيانا وتخفق احيانا اخرى » ورجحت الكفة العربية في 
هذه المرة فشفعت لخالد عند المعتصم وأعفاه من الخروج الى مكة( ٠,‏ 

وف زمن الواثق اتنفضت ارمينية وضعف أمر الخلافة هناك » فولى 
الواثق هذه المنطقة خالد بن يزيد بعد ان ضم اليه مناطق من ديار ربيعة » 
ونجح خالد في العمل على استقرار الاوضاع ومسك الامور بيد قوية : 
وبسبب من سمعته الواسعة ومعرفة أهل المنطقة به عندما تولاهم سابقا على 
عهد المأمون » خافته معظم شعوب تلك المناطق وارسلت اليه بالطاعة 
والهدايا ٠‏ غير أن خالدا ساءت صحته هناك وتوفى فحمل في تابوت الى 
منطققة دبيل 2010 + فدفن فيها » وأخذ أصحابه بعد وفاته تفرقون » وكادت 
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البلاد ان ترجع الى حالتها السابقة » فرأى الخليفة الواثق ان بعين اشسه 
محمدا عليها » وفعلا استطاع محمد إن يرد اصحاب ابيه ويسيطر على تلك 
المناطق 29 ٠‏ 

بتضم لنا من ذلك ان الخلافة الى حدود نهاية القرن الثالث الهجري 
كانت تعتمد التجممات القبلية وتستند اليها في مهمات سياسية وعسكرية 
كبيرة وبخاصة في بلاد ارمينية ومناطق خراسان » فخوفا من تفرق وحلة بني 
شيبان الذين كانوا متماسكين مع زعيمهم خالد » وبالتالي شعتيع كوه 
متحدة ضاربة » واقرارا بالعرف القبلي تقل الواثق أمر الولاية من بعد خالد 
لابنه محمد » والذي فتصح ف اعادة وحدة القبيلة » ف 1 تمس الوقت أفاد 
الوائق ق من ذلك بعودة التفوذ المركزي وسيطرته القوية على أرمينية ٠‏ 

وقيل ان نختتم كلامنا عن خالد نورد ما ذكرته بعض المصادر الادبية 
بخصوصه والتي تتفق جميعها في انه كان سيدا ذو منزلة رفيعة بين سادات 
العرب وفارسا مقداما من فرسانها الشحَعان » بالاضافة الى ما كان يتميز به 
من الصفات العرسة النبيلة كالكرم وحسن الضيافة » وديوان الشاعر أبا 
تمام يزخر بالعديد من القصائد الشعرية التي وضح ذلك92 , 

ان الذي تشير اليه المصادر الادبية يلقي ضوءا على أسباب العلاقة 
بين خلفاء بنى العباس وبين سادات بني شيبان » حيث لم تكن هذه العلاقة 
سند بطولات فذة في ميادين القتال لبعض الشجمان من بني شيبان » ولكن 
بالاضافة الى ذلك فانها تستند التجمع القبلي لشيبان ومكانة هذه القبيلة 
المتميز بين قبائل العرب في اقليم الجزيرة ٠‏ 

ذكرنا سابقا ان الخليفة الوائق ولى محمد بن خالد خلفا لابيه على 
مناطق آرميئية فمسكها بيد حازمة » وف عهد الخليفة المستعين » قلد محمد 

ابن خالد آمر الثغور الجزوية سنة ١0؟‏ ه » وعندما كان محمد يتتظسر 
رم الحيش والاموال ليتولى أمر الثغور » قام الاتراك شتنة على 
المستعين » فعجل محمد من سيره نحو بغداد ووصلها في اربعمائة من 


514 


3 


أصحابه » فخلع عليه محمد بن عبدالله بن طاهر الخلع والهدايا ووجهمةهة 
بجيش أحاربة أيوب بن أحمد » غير ان محمد كان قد اخفق في هذه الحري , 
فانهزم ونهست متاعه وفر الى ضيعة له في منطقة السواد690) , 
عيسى بن الشيخ 

عيسى بن الشيخ بن السليل من ولد جساس بن مرة بن ذهل بن 
شيبان0”© من أبرز القواد الامراء في الدولة العباسية خلال هذا القرن ‏ له 
منزلة عظيمة بين أفخاذ قبيلته » وقد أدرك ذلك خلفاء بنى العباس » فعندما 
ثار أبن البعيث17©© سنة 4 ها وتحصن ف مرند من مناطق اذربيجان »: 
رأى الخليفة اللتوكل أن يرسل له جيشا فيه عيسى بن الشسيخ ليستميل بني 
الى ابن البعيث وطلب منه ان ينزل على خكم أمير المؤمنين والا قتل وأصحابه, 
فاستجاب لعيسى عدد كبيد من ينزنة::ببيعة ولكن ابن البعيث كان قد هرب » 
1 كك 2 اك 2 ك كم اليللام) 
بالله لقمع ثورة الموفق الخازجي. ». وأرسل عيسى بن الشيخ الى الممستعين 
بالله ان برسل اليه ما يحتاج من السلاح لتصبح له عذة جيدة يقوى بها 
على العدو » وتمكن عيسى من تهزيم الموفق وتأسيره20 , 

كان عيسى بن الشيخ ذكيا » لم يدع الامور تفوته » والفرص تفلت 
من بده » وما أن أحس باضطراب الدولة وسيطرة الاتراك عليها » الذين 
كان همهم الاول والاخير هو الال » استطاع عيسى ان يعمطي بغا الشرابي 
اربعين الف دينار ليشتري أمر ولاية الرملة » فعين فيها سنة +5+ ه » وكان 
من علو المنزلة أن أرسل خليفته أيا المغراء عليها550) ٠‏ 

ولا بلغ سوء العلاقة بين الاتراك والمستعين أشده ؛ وأرادوا به شسر: 
مثلما فعلوا بآبائهواجداده » ترك المستعين مدينة سامراء الى بغداد > فبايم 
أتراك سامراء المعتز على الخلافة » وبقي من كان منهم ببغداد على الوفاء 
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لبيعة المستعين23"7 + كان عيسى بن الشيخ ف فلسطين يراقب تطور الاحداث 
في دار الخلافة عن كثب وبلغت به الجرأة أن امتنع عن مبايعة المعتز الخليفة 
الجديد » على الرغم من مبايعة كافة عمال الولايات له بعد مقتل المستعين » 
فاوعز الخليفة المعتز الى عامل دمشق التركي نوشري بن طاجيل بالزحف 
نحو فلسطين لتأديب عيسى بن الشيخ » وتهيا عيسى لهذا الجيش وخرج 
لقابلته » وخاض ضده حرب صعبة قتل فيها ابن النوشري » وتفرق جند 
عيسى بن الشيخ » فقفل راجعا الى فلسطين وحمل ما استطاع ان يحمله منها 
وسار الى مصر » ومن هناك ارسل بالبيعة للخليفة المعتز » بعد ان ارسل له 
الاخير رجلا من الاتراك لهذه المهمة ٠‏ ثم عاد عيسى بن الشيخ من مصر الى 
فنسطين ؛ وف الطريق صادف جيشا كان قد ارسل من قبل المعتز تحت ضغط 


ثم سار الاثنان الى العراق2010 فأقر عيسى خلافة المعتز » لكن الخليفة لم 
بهد له بال على ما أوجس من خيفة: لتمرد وعصيان هذا الوالي » وتحت 
ضغط الانراك ثانية ارسل الخليفة حندا من الانراك ليرصدوه اثناء عودته 
ويقتلوه » غير ان عيسى أحس_بذلك واستطاع ان يفلت منهم فخرج مستترا 
في يوم مطير في خيل جزيدة حتى استطاع ان يفوتهم ويصل فلسطين ٠‏ 
وهناك بدأ عيسى يحتاط للظروف فرتب جنده » واجتمع اليه من قبائل ربيعة 
خلق عظيم وصاهر قبيلة كلب لتقف الى جانبه » وابتنى له حصنا خارج مدينة 
الزملة سمي (الخشامي )010 + 

ويمكن اعتبار هذه الخطوات من عيسى بن الشيخ » أول عمل منظم 
يستند التجمعات القبلية الذي ريما كان يودي الى خلق كيان سياسي منفصل 
عن الدولة كما حدث للحمدانيين ٠‏ 1 

ولم بكتف عيسى بذلك » بل أخذ يوسع نفوذه وسلطانه على حساب 
الفوضى والاضطرابات التي عمث دار الخلافة فزحف سنة 5ه ها الى 
دمشق وتغلب عليها 27 وضمها الى منطقة تفوذه فلسطين والاردن ٠‏ كما 
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فام بعملية تحدي أخرى للسلطة فحجز أموالا كانت في طريقها من مصر الى 
بغداد مقدارها سبعمائة الف دينار0"© وعندما كتب الخليفة الممتدي كتب 
الامان الى جميع المتحركين والمتغلبين ومنهم عيسى بن الشيخ ؛ أمره أن 
برسل أموال مصر الى دار الخلافة » غير أن ابن التبيخ امتنع عن ارسالها » 
والخير الخليفة بانه اتفقها على الجند » عند ذلك بلغ من أمر عيسى حدود 
الاستقلال الكامل عن سلطة الخلافة » ولكن دون اعلان رسمى بذلك 9 
ولم يكن أمام الخليفة بد الا حسبم السيف » فاوعز الى أحمد بن طولون 
في فض بالمسين اله شين ان الخليفة عدل عن هذه الفكرة فارسل كتابا الى 
ابن طولون وهو في الطريق اليه » يصرفه فيه الى الاسكندرية60© , 

وق سنة 05؟ ه بويع بالمعتمد خليفة على المسلمين » فكتب بالييسه 
الى كافة الاقطار الاسلامية فبايع أهل خراسان ومصر وديار ربيعة » ولكن 
عيسى بن الشيخ امتنع عن البيعة أنضًا » فكان أمر امتناع عيسبى عن المبابعة 
يعد تطورا خطيرا في علاقة عيسى والشنيبانيين وحلفائهم بالدولة العباسية . 
وأهتم الخليفة لهذا الامر بشسكل_-كبير-» فازسل له جيشا في سبعمائة تركي 
بقيادة أماجور » وسار هذا بالجيش حتى_قدم دمشق فتهيا له ابن الفسيع 
وخرج بجموعه من فلسطين وحار الجيش التركي وقائده يباب دمشق : 
وما اشتد الحصار على أماجور خرج وأصحابه من المديئة فتبعه منصور بن 
عيسى بن الشيخ وظفر بن اليمان خليفته » وجرت حرب بين الطرفين قل 
فيها منصور وأسر ظفر بن اليمان ثم ضربت عنقه بعد ذلك » آما عيسى بن 
الشيخ فقد انصرف الى الرملة وحمل عياأه ونحصن فى مدينة مور 220 , 

ولق عذه الحرب لم تكن حاسمة لصالح الخلافة ٠‏ فلا يزال عيسى 
حيا ولا نزال أعداد قبيلة شيبان وربيعة كثيرة وقوبة ٠‏ كما أن عيسى لم 
يزل بحتل مكانة الزعامة بين ربيعة » فعمد المعتمد لاعتماد أسلوب آخر في 
تصفية حركة ابن الشيخ فارسل اليه من بغداد وفدا ,يبحمل اليه كتاب الامان 
لنفسه وماله وولده » والصفح عما بدر مله » وتوليته ارمينية س التي سبق 
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وان رفض عيسى بن الشيخ ان يقيم الدعوة فيها للمعتمد ‏ فوافق عيسى 
على ذلك » واستلم كتاب الامان » واقام الدعوة للمعتمد ف أرمينية » وكان 
اكبر ظنه ان الشام ستبقى بيده » غير ان المعتمد أنفذ اماجور بجيش وقلده 
دمشق واعمالها » فترك عيسى البلاد سنة «ه»؟ ه وسلم ما كان بيده الى 
أماجور اين فكانت خدعة ذكية أبعدت عيسى عن مناطق هقوذه 
وأهله وعشيرته الذين كان يستمد منهم العون والنصرة في أعماله ٠‏ 

تولى عيسى بن الشبيخ أمر ارمينية مكرها وجعل مركزه مدينة آمد ‏ 
وبقى موقفه سلبيا من السلطة » وانتظر بتحين تحين الفرص الموانية للاتتقسام 
لنفسه كلما لاحت في الافق علائم الفوضى والاضطراب تعم مركز الخلافة » 
فمندما اختلف القادة الاتراك » اسحاق بن كنداج مع أحمد بن موسى بن 
با سبب تولية الاخير موسى بن اتامش منطقة ديار ربيعة » فارق اسحاق 
معسكره واتجه الى مدينة بلد » وواصل سيره الى الموصل وطلب من أهلها 
المال » وكان عليها علي بن دواود الذي تهيا لقتاله واجتمع معه حمدان بن 
حمدون » واسحاق بن عمر 3 لوك عُتى) بلغت عدتهم خمسة عشر الفا 
وقامت الحرب فاتتصر ابن كنداج » وهرب حميدان وعلي الى نيسابور 4 
وابن أيوب الى نصيبين + فاتبعه اسحاق بن كنداج » غير أن ابن أيوب ترك 
نصيبين واتجه نحو آمد مستجيرا بعيسى بن الشيخ » فكانت الفرصة 
الذهبية التى طالما اتتظرها عيسى بن الشيخ » وتهيا عيسى فعلا لخسوض 
الحرب ضد القائد التركي اسحاق بن كنداج فطلب نجدة عسكرية من والي 
أرزن9"؟ غير ان ابن كنداج قفل راجعا لاستلامه كتاب من الخليفة 
فبه أمر تعينه على الموصل وديار ربيعة وارمينية تاركا على حصار عيسى 
بآمد جيشا اقلق عيسى بهجماته المتكررة » وعندما آيقن عيسى أن الحصار قد 
ا وه بد 
كبقية الامراء على أن يقرهم ابن كنداج على اعمالهم مقسابل مئتي 
دينارة»9© ٠‏ فبقي عيسى بن الشيخ عاملا على بلاد ارمينية وديار بكر الى 
ان توفى سنة 9؟ 2160 , 
لكل ” 


أحمد بن عيسى بن الشيخ 

هو أحمد بنعيسى بن الشيخ الشيباني »؛ الامير 4 صاحب آمد وديار 
بكر » وعلى الاغلب ان أحمد هذا » هو ابن عيسى بن الشيخ المذكور آنا » 
لانه بحمل نفس النسب9'(0) وقد خلف والده على الارجح ف ولابة تلك 
المناطق بعد وفاته سنة 59 ه ٠‏ 
لذلك »؛ ومما زاد سخط الخليفة هذا » على بنى شيبان عامة » ما قام به 
الاعراب منهم من خروج على السلطة واقلاق أمنها فصمم الخليفة ا معتضد 
ان يضع حدا لهجوم القبائل الشيبائية وتمردها على السلطة » ولتوسع 
تفوذ الامراء الشيبانيين » فسار الخليفة بنفسه سنة ٠م؟‏ ه بحملة قوة 
أوقعت ببني شيبان مما بلي الجزيرة والزاب في الموضع المسمى بوادي الذئاب 
فقتل وأسر العدد الكبير منهم ؛ اما أحمد بن عيسى بن الشيخ فهرب مسن 
ماردين الى منطقته » ولما رأى المعتضد ذلك بعث اليه بكتاب يطلب فيه 
الاموال التى استولى عليها من ابن كنداج اثناء استيلاءه على ماردين 0 
نالع 
هذه الحرب » ويتبين ذلك من موقنفه من الخوارج حين ظفر بزعيمهم محمد 
ابن عبادة الخارجى بعد حرب » وأخذه أسيرا الى المعتضد الذي قيل انه 
« سلخ جلده كما يسلخ الشاة »999 ٠‏ 
محمد بن احمد بن عيسى بن الشيخ 
وفاته وسيطرة ابنه محمد على منطقة آمد وما بليها » فثارت ثائرته لقوة تفوذ 
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هذه العائلة وتصرفها بأمر ولاية آمد دون علم وموافقة الخليفة » فجهز جيشا 
قويا لتأديب هذا المتغلب » صحب معه ابنه على الملقب بالمكتفى » بعد أن عقد 
له على الجزيرة وقنسرين والعواصم - 

سار جيش الخليفة المعتضد سنة م؟ ه متخذا طريقه عبر مدينة 
الموصل » وسمع محمد بحملة الخليفة هذه فتهيا لها متحديا سلطة الخليفة » 
فتحصن ف منطقته » وأمر بسد أبواب المدينة ونصب المجانيق على سورها ء 
وعندما وصلت جيوش الخليفة حاصرت مدينة آمد ونصبت عليها المجانيق ثم 
اشتد القتال بين الطرفين وتراموا بالمجائيق » ولما طال القتال دون نصر سريع 
رأى الخليفة ان يعامل محمدا بسياسة اللين والدبلوماسية فبعث اليه رسولا 
يقنعه بالنزول لاوامر الخليفة ويعطيه الامان لنفسه وأهله ؛ وسمعت ) أم 
الشريف ) وهي عمة محمد بن أحمد » والتي ربما كانت بمقام امه يكتاب 
المعتضد » فاسرعت الى مقابلة الرسول وناقشت معه مسألة عصيان ابن أخيها 
الحدث الذي تأثر باراء من حوله وانضت لاقوالهم وبعثت بكتاب الى محمد 
ضمنته نصيحتها وموعظتها ورجته ان بحكم.عقله في مثل هذه الامور » غير 
ان محمدا انزعج من كتابها وطرحه ارضا معللا أن الامور لا يمكن ان 
تقاس باراء النساء ولا بعقولهن يتم آلملك » وطلب من رسول الخليفة ان 
امرجم لخليفته وسين موقب محمد منه 6 وفعلا رجع الرسول الى الخليفة 
ومعه كتاب أم الشريف الموجه الى محمد » وأخبره سوقف محمد فاعجب 
الخلينة يكتابها » ولكنه صمم على فتيح مدينة آمد مهما كلفه ذلك » فاشتدت 
الحرب وعظم القتال » فيأس محمد من مقاومة جيوش الخليفة فاستسلم 
وطلب الامان لنفسه واهله » فاستامنه الممتضد29© ٠‏ 

وبعد أن فتح المعتضد آمد » تذكر أم الشريف وكتابها » فارسل اليها 
رسوله الحابق لفن عنها + فلا ابصرعة امقرة عن وحييا + ادن 
شعرا عبرت فيه عن عزهم وشجاعتهم وغدر الزمان بهم بقولها : 

رب الزمان وصرفه وعنلوه كثف القنساعا 

وآثل سيف الو نشبا : المسي والطن العم انا 
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رقد نمحت فسا أطعت 6 وكثم حرمت بان أطاعباً 
3 ليت شعريى هفل شرى 2 يوها لفرقتنا اجتمساعا 
ثم بكت وضربت بدا بيد وهي تقول بانها كانت تعلم هذه النتيجة 
المؤسفة » ثم أخبرها الرسول » بان الخليفة قد ارسله اليها فرجته أم الشريف 
أن بحمل الى الخليفة هذه الابيات الشعرية : 
قل للخليفة والامام المرتضى2 وابن الخلائق من قريش الأبطح 
بك أصلح الله البلاد وأهلها ‏ بعد الفساد وطلما لم تصلح 
وتزحزت بك قبة المز التي لولاك بعد الله لم تتزحزح 
وآراك ربك ما تحب فلا ترى2 مالا بحب » فجد بعفوك وأصفح 
ا بهجة الديا وبدر ملوكها هب ظلمي ومفسدي لمصلح 
ومضى الرسول الى الخليفة وأخبره بحال أم الشريف ووضع بين ,يديه 
ما قالته من الشعر فأعجب الخليفة بشعرها وأمر أن « يبحمل اليها تخوت 
من الثياب » وجملة من المال والى ابن آخيها محمد بن أحمد مثل ذلك » 
وشفعها في كثير مناهلها مم عظم جرمه وأستحق العقوبة عليه 6'*") ٠‏ 
ان أمر هذه الخرب وثتامجها :يلقت الاتتباه » فبعد أن يطلب الخليفة 
من محمد التنازل وحسم الموقف دون حرت يرفض محمد ذلك باباء » 
وعندها يصمم الخليفة على فتح آمد » ولكنه ‏ أي الخليفة ‏ يقبل في 
آخر لحظة بينه وبين النصر وقتا قصيرا » طلب الامان لمحمد ٠‏ أن الآمر 
الذي نستنتجه من وقائع هذه الحرب » هو أن الخليفة ما كان بريد أن تصل 
الامور بينه وبين شيبان القبيلة ذات العز والمكانة السامية والقوة » وكثرة 
انصارها وحلفائها » الى القطيعة التامة فهم عرب وعلى أطراف بلاد الروم 
والترك » وبالتالي فهم سند الخلافة عند الملمات ٠‏ وهكذا أحتل الشيبانيون 
كقبيلة كبيرة قوية مركزهم السياسي في اقليم الجزيرة في القرن الثالث 
الهجري ٠‏ وبسبب تلك المكانة المهمة للشيبائيين والتي قدرها المعتضد حق 
قدرها من نجيش الجيوش الكبيرة والسير بنفسه اليهم » انه بعد أن فح 
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مدينة آمد كما مر معنا سابقا » بعث بكتاب الى مدينة السلام ليقرأ من على 
منبر المستجد الجامع يبشر الناس بفتح المعتضد لمدينة آمد0"© وكانه من 
أعظم الاتتصارات العسكرية » وف الواقع لم يكن اتتصارا بمغزاه الحربي 
وانما بمغزاه السياسي ٠‏ 

وبعد أن رجع المعتضد الى بغداد بلغته سنة بيم» ه وشاية من آحد 
أقرباء محمد بن أحمد بن عيسى » بان محمد يعزم على الهرب ف جماعة من 
أهله واصحابه ٠.‏ فآمر الخليفة بالقاء القبض عليه وعلى جماعة من اهلسه 
وحبسهم في دار اين طاهر 2792 , 
الشيبانيون الخوارج 

ظهر من بني شيبان خوارج » قادوا الحملات العسكرية ضد السلطة ع 
وأقلقوعا لفترة طويلة من الزمن » وكان أبرز هؤلاء في القرن الثاني المجريء 
الضحاك بن قيس الشيباني » الذي خرج على الدولة الأموية سنة يب 5 
في منطقة اقليم الجزيرة وأنسعت حركتة» فاستحوذ على الكوفة وحاصمر 
واسط ٠‏ شغل الخليفة بمحاربته :أكثر من خمس سنين290© نم خرج الوليد 
ابن طريف الشيباني سنة 1807 ه على عهد الخليفة هارون الرشيد » وكان 
الوليد قد اظهر من المقدرة الحربية والشسجاعة مما أقلقتالخليفة هارون الرشيده 
فبعث اليه بقائده بزيد بن مزيد الشيباني وهدده الخليفة بالموت ان لم يسرع 
في القضاء على حركته » وفعلا استمات يزيد في الحرب حتى مكنه ذلك من 
القضاء على ثورة الوليد بن طريف وقتله50© , 

دحل القرن الثالثك الهعجري » قرن الاضطراب السياسي والفوضى 
العسكرية » فاشتدت وقوت حركات الخوارج » الذين اتعبوا الدولة عسكريا 
وأرهقوها ماليا » فظهر منهم محمد بن عمرو الشيباني في اقليم الجزيرة بديار 
ربيعة معلنا خروجه على السلطة سنة 50١‏ ه على عهد الخليفة الوائق » غير 
ان حركته هذه أخمقت » اذ سرعان ما القي القبض عليه » وارسل اسيرا الى 
الخليفة الوائق الذي أودعه السجن وصلب بقية اتباعه عند خشبة بايك8:7) 
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ويبدو أن محمد الخارجي كان قد فر من السجن أو خرج منه بشكل مسن 
الاشكال ؛ اذ اوردت المصادر انه خرج على السلطة ف غهد الخليفة المنتصر 
سنة 64؟ ه بناحية الموصل » واشتبك مع جيوش الخليفة بقيادة اسحاق 
ابن ثابت الفرغاني الذي تمكن من أسره أيضا(!9» ء* ويظهر أن حركة محمد 
هذه لم تكن ذات أهمية عند الخليفة » الذي لم يبادر الى ان يتخذ أشد 
الاجراءات في حق هذا الثائر » القتل مثلا » بل يدخله السجن ويقتل مسن 
وقف الى جانبه من أصحابه » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » ان تبلبل 
الوشيع السياسي وتبدل الخلفاء بفترة قضيرة » اتاخت لمحمد وامثاله ان 
يلعبوا دورهم فيهربوا من السجن أو بخرجوا منه خلال تلك الظروف الصعبة 
التي خمر بها الخلافة » ليعزم على الثورة ثانية في خلافة الخليفة الجديد ) 
لذا نرى ان محمد بن عمرو. يخرج على السلطة في خلافة المستعين سنة 
7+ه؟ ه بديار ربيعة غير انه قتل في هذه المرة 239 ٠‏ 

وف سنة 569 ها خرج مساورءين عبدالحميد الشاري من بني 
شيبان20 في منطقة البوازيج » مغلنا تمرده على السلطة لسوء تصرف عمالها 
الاداريين ويرى ابن الاثير0*© ان خروج مساور على السلطة كان بسبب 
سحن ابن مساور ( حوثرة ) من قبل وئيس شرطة الموصل ؛ والاساءة اليه 
خلقيا مما أغاض مساور فاعلنها ثورة على السلطة ؛ وبايعه عدد كبير من أهله 
وأصحابه ٠‏ ويبدو ان سبب اعتداء رئيس الشرطة على ابن مساور » انما 
يمثل عملا يراد منه التكاية به وبأبيه الخارجي » وربما فهم الخوارج مسن 
أهل وجماعة وأصحاب مساور هذا العمل انذارا وتهديدا سافرا لهم » لذلك 
التفوا حول مساور بأعداد كبيرة ومن بينهم عرب وأكراد استطاع ان ينازل 
بهم جيوش الخلافة مرات عديدة0© ٠‏ 

أشتد أمر مساور الشاري سنة سوم ه2010 فأهتم الخليفة المعتز لذلك 
وأرسل اليه جيشا يقوده القامد التركى أساتكين » وكان مساور قد اتحه 
ماتباعه صوب طريق خراسان » وهناك اشتبك مع جيوش الخليفة بحصرب 


نكن 


أسفرت عن مقتل عدد كبير من :جنود الخليفة » بعدها اتجه مساور الى جهة 
حلوان » فخرج اليه اهلها فقاتلهم ٠‏ ويذكر انه قتل منهم ما يقارب الاربعمائة 
رجل ؛ ثم سار الى جلولاء حيث قابلته جيوش الخليفة عندها » وفي هذه 
المرة ايضا أحرز مساور نصرا كبيرا حيث استطاع ان ,يفتك بعدد كبير منهم » 
وفر من نجا منهم 4'7» وهكذا تعاظم شأن مساور وكثر اتباعه فاستولى على 
أعمال الموصل”21 وقيل انه سار بعد ذلك من الموصل « حتى قرب من سر 
من رأى ونزل المحمدية ثلاثة فراسخ من قصور الخليفة ودخل القصر وجلس 
على الغرش ودخل الحمام انث 5 

لم بهدأ للخليفة بال » يسبب اتتصارات وتوسع تفوذ مساور البجلى”:5) 
فاوعز سنة 4ه الى والي الموصل الحسن بن أبوب بن أحمد العدوي 
بتجهيز جيشا قوبا ضم اليه حمدان بن حمدون جد الامراء الحمدانيين » 
لمقائلة مساور الشاري فالتقوا به بالقرب من وادي الذئاب » فاحرز الشاري 
النصر عليهه817) 5 

كان لاتنصارات مساورا هذه الآثر الكبير في تفوس الناس » حيث 
استطاع أن يسير الى الموصل وتدخلها سنة هه؟ ه دون مقاومة اهلها مما 
كد ان اهل الموصل كانوا غين راغبين في واليهمم الذي هرب وأستتر . 
وترك مدينته طعمة لمساور ؛ آما مساور فلم يتعرض لاهل الموصل ؛ بل سار 
الى دار الوالي وأحرقها » وفي بوم الجمعة دخل المسجد واعتلى المنبر وخطب 
بالناس قاملا « اللهم أصلحنا واصلح ولاتنا » وقيل انه عندما كان يخطب 
جعل الى جانبه حرسا بحرسونه بالسيوف ٠‏ وبعدها قرر مساور ان بترك 
ا موصل » تلك المدينة الكبيرة الكثيرة السكان وبتخذ من الحدشة دار 
هحرنه2350 , 

بدأت حركة مساور المتعاضمة تعانى اختلافات بين صفوف زعماءئها 

بسبب خلافات عقائدية » وتحولت هذه الخلافات الى فرقة أستعدت بعضها 
البعض الآخر » ونشب قتال فيما بينهم » ومع ذلك بنجح مساور في تصفية 
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خصومه ء وبلغ من سعة النفوذ بحيث انه منع وصول الاموال التي تمسر 
بمناطق تفوذه الى دار الخلافة ٠‏ ولم يكن أمام الخليفة المهتدي الذي شعر 
بتفاقم خطر مساور سوى اعلان حالة الحرب القصوى والتعبئة العامة 
للقادرين على حمل السلاح ‏ النفير العام وعقد الوية الجيش لقادة 
أتراك ؛ ولكن باءت جميع هذه الحهود بالفشل الذريع » اذ قفل قادة 
الجيش راجعين الى سامراء اثر سماعهم أنباء الخلاف بين الاتراك والخليفة 
المهتدي الذي نجم عنه قتل المهتدي وتولية المعتمد خليفة للدولة 
العباسية0» ٠‏ ووجه الخليفة الجديد أول اهتمامه نحو حركة مساور » فسير 
اليه جيشا كبيرا عقد لواءه لمفلح التركي » وكانت بدايات اللقاء الحربي 
بينهما لصالح جيوش الخليفة وعندها اعتصم مساور بالجبل بالقرب مسن 
منطقته الحديثة » وأستمر مفلح في حصاره » ولكن مساور نجح في مناورة 
عسكرية أراد بها ايهام مفلح بموقعه الحقيقي » فسار مفلح صوب ا موصل 
ظنا منه الالتقاء بمساور » وبعد أن عبر مفلح الموصل وديار ربيعة ومنطقة 
سنجار ونصيبين » عاد ثانية الى الحديثة بحثا عن سباور » فظهر مساور 


وجنوده من خلفهم ودار قتال عنيف خسر فيه مفلح الكثير من جنوده مما 


أضطره الى الانسحاب الى سامراء 6 فاستولى مساور على تلك المناطق وجبى 
خراجها0؛20 3 

وفٍ سنة 568 ه ولى الخليفة المعتمد مسرور البلخي منطقة الجزيرة 
واللموصل »© ودارت « بينه وبين مساور الشيباني حروب » كثيرة لم يستطع 
مور القضاء على حركة مساور هذه غير انه تمكن من تأسير عدد من 

صعب على الخليفة المعتمد ؛ أمر مساور الشاري ورأى ف سئة .ةم؟ ها 
ان يولىمنطقةالموصلالىاساتكين ‏ من كيار القواد الاتراك ‏ وبعث اساتكين 
هذا بابنه اذكوتكين واليا عليها » ولكنه أساء التصرف في ادارتها » ولم 


بحسن السيرة بين أهلها الذين ضحروا منه ؛ وخرجوا عليه وقاتلوه قتالا 
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شديدا حتى اجبروه على الخروج من بلدهم الى سامراء5؟ ٠‏ مهدت 
اضطرابات الموصل هذه السبيل امام حركة مساور ان تنسع » ويزداد خطرها 
على الدولة » بحيث استطاع مساور في سنة 56١‏ ه من قتل بحيى بن حفص 
مسؤول منطقة خراسان » وسار القائد مسبسرور البلخي بنفسه ليتتبع اشر 
ساور غير انه لم ظفر به9© ٠‏ 

يمكننا أن نعزي رجحان كفة مساور واتباعه في حروبهم مع جيوش 
الدولة العباسية الى أسباب منها أولا ‏ ما كان للوضع السياسي والاقتصادي 
والاداري والعسكري الذي أحاط بالدولة العباسية » من اثر في ذلك » ثانيا 
أعتماد مساور لنظام الحرب التقليدية تارة » والحيل العسكرية تارة اخرى » 
كلما اقتضى الموقف العسكري لمعركة من المعارك » خانسحابه من الجبل 
لابهام عدوه بتحركاته » والتفافه عليه من الخلف ونجاحه لتسديد ضسرية 
قوبة لجيش مفلح » خير مثل على ذلك » ثم تتبع مسرور البلخي لمساور بعد 
قتله والي خراسان » مثل آخر .لاسلوب مساور في الحرب »ء ثالثا » كانته 
المنطقة التي تحرك في أطرافها مساور واستمد من اهلها العون والدعم في 
نشاطاته المختلفة » شسيبانية خارجية على الاغلب ؛ فان لم يكن أنصاره 
ومؤويدوه خوارج يدعمونه يسيب العقيدة ». فهم شيبائيون ينصرونه سببه 
انتمائهم القبلي ٠‏ 

توفي مساور الخارجي سنة 5 ه عندما كان على رأس جيش لقابلة 
جيوش الخليفة في منطقة البوازيج » وولى أصحابيه من بعده عليهم هارون 
ابن عبسدالله البجلي”2؟ ٠‏ الذي كان من اكبر اعوان مساور 
الشاري 2057 5 

شهد اقليم الحزيرة سنة ؟/ام ه حدثا عزز من قوة هارون الشاري 
وزاد من تفوذه عندما أعلن حمدان بن حمدون خروجه عن طاعة الخليفة » 
وانضمامه الى هارون الشاري » ووجد هارون في نفسه القوة الكافية بعد 
تحالف حمدان معه فسارا سوية الى الموصل ودخلاها « وصلى الشاري بهم 
في مسجد الجامع 90:06 . 
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وتوطيدا لمواقع أقدامهم وسيطرتهم وتنفذهم في اقليم الجزيرة + وقفوا 
بالمرصاد لأية جماعة يشم من تحركها رائحة التعاون مع السلطة » حتى لو 
كانت هذه الجماعة من أقرب أقربائهم » فقد صادف أن ولت السلطة العباسية 
رجلا من موالي الشيبانيين على مدينة الموصل » ورفض سكان الموصل قبوله 
واليا عليهم فاستنجد الوالي ببني شيبان الذين تحركوا سنة وام ه وعبروا 
الزاب لفرض سلطة وال المدينة على اهلها بالقوة » عند ذلك شعر هارون 
بضرورة التحرك السريع خشسية استفحال أمر هذة المجموعة من الشيبانيين 
الذين كانوا بعملهم هذا يريدون السلطة عن قصد أو دون قصد » وخشية 
اشتغلالهم من قبل السلطة في نجاحهم لتثبيت والي الموصل بتحويلهم صوب 
الخوارج أعداء الدولة الاقوباء » فسار هارون وخمدان وأهل الموصل لقتال 
الاعراب من بني شيبان بالقرب من يعشيقا » غير ان تتائج الممارك كانت 
المصالح الاعراب7١١21‏ 71 : 

تعرضت حركة هارون الشاري الى /انقسامات بين صفوفها لبعض 
احين » مما غطل نشاطات هارو تيج ضد السلطة الفباسية > فقد شق 
عليه عصا الطاعة محمد بن-عبادة الذي يعرف بابي جوزة سنة 78٠‏ ه وكثر 
اتباعه فبنى له عند سنجار حصنا وضع فيه مائة وخمسون رجلا بقيادة ابنه 
ابا هلال مما أثار حفيظة الشاري فذهب الى بني تغلب وأستنصرهم » 
فاجتمع بين يديه منهم عددا كبيرا سار بهم الى الحصن وحاصره » ولعب بنو 
تغلب دورا فعالا في اقناع اتباع محمد داخل الحصن بالقاء اسلحتهم بعد 
أن أمنوهم عن طريق المكاتبة معهم » وبذلك استطاع هارون أن يملك الحصن 
ويقيد ابن محمد ء ثم سار هارون بعد ذلك الى قبراثا""2 قاصدا محمد بن 
عبادة الذي قابله بجيش يقدر باربغة آلاف رجل » وخسر هارون الجولة 
الاولى من الحرب أمامه » ولكنه نجح أخيرا في تسديد ضربة لجيش محمد 
انهزم على اثرها محمد تفسسه الى منطقة آمد فوقع بيد صاحبها أحمد بن 
عيسى بن الشيخ ‏ بعد قتال ‏ فارسله بدوره الى الخليفة المعتضد الذي 
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سلخ جلده9©١1)‏ وبذلك اتفرد هارون برئاسة الخوارج وازداد تفوذه فسيطر 
على « القرى والرساتيق » ثم جعل على دجلة من بأخذ الخاوة من الاموال 
الصادرة والواردة » وبث نوابه ف المناطق بأخذون الاعشسار من 
الغللات 1ف "# 

قرر المعتضد بعد ما صار اليه أمر الخوارج من الانساع والقوة أن 
يضربهم ويضرب حمدان الذي انضوى تحت لواء هارون » وفي المقابل اجتمع 
بنو تغلب لصد هجوم المعتضد ولكنهم غلبوا على أمرهم » اذ استطاعت 
جيوش الخليفة من قتل واغراق أعداد كبيرة منهم في الزاب2190 ٠‏ بعدها 
واصل المعتضد سيره نحو الموصل في طريقه الى قلعة ماردين مقر حمدان 
ابن <مدون وعندما علم حمدان بقرب جيوش الخليفة من مقره » فر مسن 
القلعة موليا عليها ابنه الحسين ليواجه جيوش الخليفة » ولكن الاخير استسلم 
للخليفة بعد حصار قصير ٠‏ وارسل المعتضد جيشا يقتفي أثر حمدان » 
وكان حمدان قد لجا الى أحدولاة الخليفة في اقليم الجزيرة » فاستأسه 
هذا ثم ارسله الى الخليفة حيث القاه في السحن2"2© , 

نجح المعتضد في تركيز الحربٌ ضد حمدان ثم سجنه » من عزل هارون 
عن حليف قوى استندت اليه حركة الخوارج في اقليم الجزيرة + ورغبة منه 
في تعميق الخلاف بين تغلب وبين جماعة هارون » أستعدى الحسين بن 
حمدان التغلبى على هارون » ووافق في نفس الوقت المعتضد على شروط 
الحسين في حالة نجاحه » باخراج والده حمدان من السجن ٠‏ 

سار الحسين الى هارون ف ثلاثمائة فارس ومعه من قواد الاتراك 
وصيف بن موسكير » وعندما قرب الحسين الى مخاضة في دجلة ؛ أوعز الى 
وصيف ومن معه ان بلزموا هذا الجاب ليسدوا الطريق على هارون ف حالة 
هربه » وسير هو بالحيش للاقاة هارون ٠‏ وسار الحسين والتقى بهارون 
وجرت حرب بينهما انهزم فيها هارون وجاء المخاضة فغبرها دون مقاومة ثم 
اختفى » ذلك لأن وصيف وجماعته كانوا قد فارقوا اماكنهم » وظنوا ان 
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الحسين يريد أن يظفر بهارون دونهم » فساروا في آثره ٠‏ وعندما جاء الحسين 
متشبعا اثر هارون تألم كثير!ا عندما أحس ان خطته قد فشلت وهرب هارون 
وافتقده » عندها ذهب الى أحياء العرب هناك واستجوبهم فاخبروه بانه 
اجتازهم ؛ فسار في اثره ولقيه بعد أيام مع عدد من أصحابه يقدرون بمائة 
رجل ؛ فالقى الحسين بنفسه على هارون وأخذه أسيرا الى المعتضد » فاركبوه 
على فيل والبسوه لباس التشهير ‏ دراعة ديباج وبرنس حربر طويل على 
رأسه ‏ رغما عنه ؛ وقيل انه عندما صلب كان يردد باعلى صوته : « لا حكم 
الا لله ولو كره: المشركون » وخلع المعتضد الخلع والهدايا على الحسين كما 
بر بوعده فأمر « بحل قيود حمدان بن حمدون والتوسعة عليه والاحسان 
اليه ؛ ووعده باطلاقه »(2007, 
موقف اعراب بنى شيبان من السلطة 

لم تنهيا الفرصة لجميع الشيبائيين: بالاستقرار في مراكز المدن الرئيسية 
لاقليم الجزيرة » بل بقيت بعض البطون والافخاذ تراوح بين الاستقرار 
والترحل ونسكن اطراف المدن وكانت العلاقة بينهم وبين السلطلة 
العباسية تنسم بطابع العداء في. معظم الاحيان لمنببين أحدهما ضعف السلطة 
امركزية الذي يشجع دائما القبائل البدوية ونصف البدوية على الفزو 
والاغارة ؛ والثاني ميلهم القبلي لبني جلدتهم الشيبانيون من سكان المدن 
الذين عرفنا مو اقفهم المعادية للسلطة ايضا » سبب مذهبهم الخارجي أو 
اعتراضهم على سلوك وتصرف الخليفة » يضاف الى ذلك سوء أحوالهم 
الاقنصادية » واسقاط اسمائهم من دبوان الخراج كما اسلفنا ب شجعهم 
اكثر للخروج عن طاعة الخلافة ٠‏ وكانت مراكز اتنتشار هذه القبائل اطراف 
الموصل خاصة شرقيها20© ٠‏ ومما ييوكد بقاء روح العصبية القبلية تفسير 
الخليفة المأمون لخروج القبائل ضده وخاصة قبيلة ربيعة ‏ وشيبان منها # 
قوله : انها كانت « ساخطة على الله منذ بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم من مضر ء ولم بخرج اثنان الا خرج أحدهما شاريا »)23150, 


وف عهد الخليفة المأمون كتب واليه على الجزيرة عبدالله بن طاهر » 
الى سائر المتغلبين في مناطق الجزيرة » فاجابوه على الطاعة » وطلبوا منه 
أن يرسل لهم الامانات فوافق على ذلك210© غير أن حالة الهدوء هذه لم تدم 
طويلا : اذ سرعان ما قطعت هذه القبائل ‏ واغلبهم من بني شيبان # طريق 
خراسان واستولت علىأموال كانت فيطريقها الى دار الخلافة10١21‏ وريما دفعتها 
ظروثها الاقتصادية الى القيام بمثل هذا العمل » اذ رافق هذا العام ( 5٠0‏ ه ) 
غلاء في العراق جتى « بلغ القفيز22112 من الحنطة بالهاروني اربعين درهما 
الى الخسين بالتفيز الملجم 291506 ٠‏ ولكن الخليفة المأمون لم يبغفل عملمم 
هذا بل كتب الى السيد بن أنس والي الموصل بضربهم « حتى تستأصل 
شأفتهم وأسب ذريتهم » وفعلا خرج اليهم ابن أنس وكبسيهم بالدسسكرة!؟206 
واوقع بهم شر وقعة فأسر وقتل العد الكبير منهم » واستولي على أموالهم » 
وحمل روؤؤس قتلاهم في السفن الى المأمون0١011)‏ 9 

وف سنة 01؟ ه قيل ان"الخليفة المعتز أرسل ما يقارب مائتين جندي 
بين فارس وراجل الى ناحية البندنحيين0777© يرأسهم رجل تركي يسمى أبلج» 
فاتجهوا الى دار الحسن بن علي الشسيباني » فاتتهبوها وأغاروا على قريته 
وقرى أخرى قريبة منها فلما أطبان هؤلاء بظفرهم » استنجد الحسن بن 
علي قومه وأخواله الاكراد . لان أمه كانت كردية ‏ فغاروأ عليهم وقتلوا 
الكثير منهم ؛ من بينهم قائدهم أبلبج وارسلوا بروؤس القتلى الى 
00 5 

كان بنو شيبان متهيأون دوما للخروج على السلطة » بحيث أخذوا 
بلبون دعوة أو نجدة كل من يستنجد بهم » وفعلا حصل ذلك في سنة 8ه؟ ها 
عندما استجارت قبيلة عنزة ببني شيبان واعلنوها حريا على القائم بأمسر 
الموصل سليمان بن عمران الازدي الذي اشترى ناحية من المرج فطلب منه 
رجل من عنزة الشفعة فلم يجبه سليمان مما دفع ذلك الرجل ان يبحرض 
قومه عنزة عليه » واستجارت هذه ببني شيبان » فهاجموا القرى ونهبوا 
الاموال » وخرج اليه سليمان بجموع من اهل الموصل ؛ فوقعت بين الاثنين 
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حرب شديدة ظفر بها سليمان حتى قيل انه « أدخل من روؤسهم الى الموصل 
اكثر من مائتتي رأس 2010 , 

وعندما عين اسحاق بن كنداج واليا على الموصل سنة 507 ه آأشتبك 
بحرب مع عيسى بن الشيخ الشيباني وحمدان بن حمدون ومن دخل الى 
جانبهم من قبائل رييعة وبكر وتغلب » ولكن ابن كنداج استطاع ان بمزمهم 
ألى نصيبين ثم الى مد وهناك حاصر عيسى بن الشيخ وناك 21150 , 

بقيت القبائل الشيبانية تترقب الظروف السياسية » وتتحين الفرص 
لاعلان سخطها على السلطة » وعندما خلع الطاعة حمدان بن حمدون سنة 
؟م ه وانضم الى هارون الخارجي ؛ مما أدى الى اضطراب الخليفة وتهيأه 
لحربهم ٠‏ استغل بنو شيبان ذلك الوضع » وهاجموا نواحي المدن فسلبوا 
ونهبوا ثم ساروا الى الموصل وعبروا الجانب الشرقي من دجلة ؛ وباءت 
محاولات هارون وحمدان للتصدي لهم بالفئشل كما اسلفنا الكلام عن 
ذلك00”7, 

وفي سلة 54 ه وقف بنو شيبان الى جاب ولاتهم الشيبانيين 2 
فعندما عين هارون بن سيما مولى أحمد بن عيسى بن الشسيخ واليا على 
الموصل ؛ رفضوه اهلها » فخرج: بو شيبان وعبروا الزاب بخيمهم واثقالهم» 
فتصدت لهم القوى المسيطرة على الجزيرة انذاك ‏ هارون وحمدان ب 
وبساعدة أهل الموصل؛ اشتبكوا مع بني شيبان بحرب انهزم فيها الشيباثيون 
في بدابة الامر ونهبت أموالهم ٠‏ فهربوا الى الزاب » وبعد أن صعب عليهم 
عبور الزاب » ووجدوا خصومهم منشغلين في السلب والنهب » أعادوا الكر 
عليهم فقتلوا منهم الكثير » وضربت الفوضى اثر هذه المعارك . أطنابها في 
مدينة الموصل » فذهب وفد من اهلها الى بغداد بطلبون تعيين واليا عليهم » 
وف الطريق كانوا قد التقوا بمحمد بن يحيى المجروح الذي كان قد استلم 
أمر ولابة الموصل2379202 ٠‏ 

اضطرب المعتضد لوضع بني شيبان وكثرة غاراتهم هذه » فصمم وضع 
حد لها بحملة قادها بنفسه سنة ١٠م؟‏ ه متوجها صوب أماكن سكناهمم » 

1 


ولاسهر جو عبان ججنلة [انكد هته عياوا لقاله »ا وبتاز المتقسده 
وقصد بعض الاعراب منهم عند السن ونهب الجند أموالهم وقتلوا الكثير 
منهم » وغنموا منهم غنائم كثيرة حتى قيل : « عجز الناس عن حمل ما غنموه 
فببيعت الشاة بدرهم والبعير بخمسة دراهم » وأمر بالنساء والذراري ان 
يحفظوا حتى بأخذهم الى بغداد » وبعدها سار الى الموصل » وعند رجوعه 
منها » خرج اليه بنو شيبان ,سألونه الصفح عنهم » وبذلوا له الرهائن » 
فآخذ منهم خمسمائة رجل رهينة220 ٠‏ 

لم نعط حملة المعتضد الاتفة الذكر لبئي شيبان درسا ء بل استمروا 
على تحديهم للسلطة ؛ فاغاروا سنة 5م؟ ه على القرى ف منطقة الانبار 
وقتلوا وآأخذوا المواثئي » ولم ستطع مسؤول هذه المنطقة أن يردهم فكتب 
الى المعتضد يسأله العون + فامده الخليفة بجيش اشتبك مم الاعزاب 
بمعركة اندحر فيها » وتألم الخليفة لهزيمة جيشه هذه » فارسل جيشا آخر ؛ 
غير أن الاعراب تحولوا الى منطقة غَينالتمر فافسدوا وعاثوا هناك » فوجه 
اليهم المعتضد جيشا ثالثا الى عين عين اللتمر7/ كير أن الاعراب لزموا طريق البادية 
متجهين الى نواحى ي الشام » وهكذا عاد-جيش الخليفة الى بغداد بعد ان 
اخفق في ملاقاة هذه القبائل وتأدببها219 ٠,‏ 

وعلى الرغم من أن موقف قبيلة بني شيبان من السلطة خلال القسرن 
الثالث الهجري نتسم بالعداء والاقتتال » لكئنا عثرنا في أخبار هذه القفرن 
'تعاونا بين الشيبانيين والخلافة » ففي سنة 59٠‏ ه ثار القرمطة ببلاد الشام 
وحاصروا عاملها وقتلوا الكثير من اهلها » فسار اليهم المكتفي بجيش أسهم 
فيه بنو شيبان » ونجح هذا الجيش من تفريق القرمطة » والقاء القبض على 
بعض زعمائهه 9140 ٠‏ 

كما شارك بنو شيبان ثانية مع جنود الخليفة في حرب القرامطة الذين 
كانوا : تحت قيادة ذكرويه القرمطي » وهزم القرامطة في المعارك التي دارت 
في منطقة بين الكوفة والبصرة » حيث أصيب قائدهم بجروح لم تمهله 
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الوصول الى بغداد أسير |(2150 5 ورسما جع سيب هذا ال موقتف الى سلوك 
الخليفة المكتفي بالذات مع الشيبانيين » أو يسبب الخلاف المذهبي بينهم 


وبين القرامطة 3 


وهكذا نأتى على تهاية القرن الثالث الهمحري ودور الشيبائيين ولاة 


وزعماء وقادة وقبائل وخوارج فيه 8 


للق 


0) 


إللق 


للق 


الهوامش 


ابن تغر بردي النجوم الزاهرة في اخبار ملوك مصسر والقاهمرة 
5 ©>» وزارة الثقافة والارشاد القومي » المؤسسة المصرية . 
فلهاوزن ‏ الدولة العربية وسقوطها ص 187 © نقله الى العربية 
الدكتور بوسف العش“' دمشق 1189/5 ه 2 1565 م . 

ابن دريد ‏ الاشتقاق ص ؟١‏ وقد جاء فيه ان العرب سمت شيبان 
وهو فعلان من الشيئب .. تحقيق وشرح عبدالسلام هارون ؛ مطبعة 
السئة النبوية . مؤسسة الخانجحي بمضر8م/!ا؟١1‏ » ١568‏ © باقوت ب 
معجم البلدان 756/9 ليبزك 1858 بذكر فيه عن ابن جنى : انه 
بحتمل ان يكون من شاب يشوب ويكون أصله على هذا شيوبان » 
فلما اجتمعت الواو والياء على هذه الصورة قلبت الواو ياء وادغمت 
فيها فصار شيبان ومثله في كلام العرب ريحان وريدان »6 والشيباني ©» 
أما أن بكون منسوب الى القبيلة » أو منسوب الى حده الاعلى وليس 
من القبيلة » واما منتسسب اليها . انظر ابن القيسراني ب محمد بن 
طاهر ‏ الانساب المتفقة في الخط المتمائثلة في النقط والشضبط ص 86 ٠.‏ 
بريل هكم1 . 

ابن منظور ب لسان العرب ١/1ه‏ مادة شيب ؛ دار صادر ١79/5‏ ها »> 
5 م + انظر شحرة نسب شيبان في كتاب يزيد بن مزيد ب عبد 
الجبار الجومرد ص ©5؟ © 56 4 الطبعة الاولى »© دار اللطليعة بيروت 
اككام. 
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ابن حزم ب جمهرة انساب العرب ص 9.1 »© نشر وتحقيق .١‏ ليقي 
بروقنال » دار المعارف مصر 358؟1 ه 1958 م » القلقشندي ب صبح 
الاعشى في صناعة الانشا 898/1 نسخة مصورة عن الطبعة الاميربة - 
المؤسسة المصرية للتأليف والطباعة والنشر 147 ه ‏ 1178 م ؛ أبن 
عبد ربه © العقد الفريد 711/5 الطبعة الثانية مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر » القاهرة 159/5 ها 1906 م شرح وتصحيح 
أحمد أمين وآخرون 0 

الزركلي ‏ الاعلام 1.:/8 الطبعة الثانية » مطبعة كوستا توماس 
وشركاه 5/ا1اه ب 1565م . 

أبن حزم ص 7.5 ب 5.7 » القلقشندي ‏ نهاية الأرب في معرفة 
انساب العرب ص 5.5 تحقيق ابراأهيم الابياري »© الطبعة الاولى - 
القاهرة 1155 » النويري ‏ نهاية الأرب في معرفة فنون الغزب 95/59 


.. مطبعة دار الكتب المصرية ؟116ه ل 19964 4 أبن عبد ربه 751/9 . 


ابن حوقل ب صورة الارض 2 ص ٠٠١8‏ - 5894 ليدن 1558 »ابو 
الفدا ‏ تقويم البلدان ص 9/9؟ © اعتنى بتصحيحه رينئورد وماك 
كولبن ؛ دار الطباعة السلطانية باريس .186 » القلقشندي ب صبح 
الاعشى 515/5 . 

ابو الفدا ‏ ص 17؟ »4 القلقشندي_ صبح الاعشى 810/6 . 

باقوت 579/5 »6 طهران 19586 © فيصل السامر ‏ ل الدولة الحمدانية 
في الموصل وحلب 175/١‏ مطبعة الاتمان بغداد .111 وتجد فيه وصفا 
وافيا لجغرافية اقليم. الجزيرة انظر من ص 156-117 . 

مديئة على شاطىء الفرات الغربي في طرف بلاد الروم . ياقوت 
؟/راها د أول. 

. ١75/١ السامر‎ 

من مناطق ديار بكر » غربي دجلة ؛ عليها سور حصين جدا مبنى من 
الحجارة السود ؛ وارضها كثيرة الخصب . ابو الفدا ‏ تقويم البلدن 
ص لم5 . 

ياقوت 5//ا9” . 

القلقكشندي ‏ صبح الاعشى 6/ه١7؟‏ . 

. 156 ١54/61 السامر‎ 

المصدر السابق 158/١‏ 55( . 

الصدر السابق 159/١‏ .19/6 . 

المصدر السابق 195/1 ب #/ا١(‏ 2 (/رهة١‏ . 
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صورة الارض ص 558 »2 ليدن 15158 . 
بلدة بالقرب من تكريت على فم الزاب الاسفل عندما بصب في دجلة . 
باقوت 7 [ى», 3 
صفة جزيرة العرب ص ١77‏ © تحقيق النجدي مطبعة السعادة مصر 
لامكا م. 
تاريخ الموصل ١/؟7/‏ المطبعة السلفية بمصر ؟76اه ب 1589م . 
الطبري ‏ تاربخ الرسل والملوك 77/1١‏ تحقيق محمد ابو الفضل دار 
المعارف ب مصر . 
السامر .185--1817/١‏ 
المصدر السابق ١/لام1‏ ب [5( . 
الجومرد ؛» ص 59 . 
حدثتهذه الحرب بين بكر وتغلب وسببها ان امراة من بني شيبان تدعى 
البسوس جاءت لزيارة ابن اختها جساس بن مرة الشيباني » وتركت 
ناقتها طليقة في مرعاها » فدخلت الناقة حمى كليب التغلبي الذي حرمه 
على غير ابله » ورماها كليت بستهم خرم ضرعها ؛ فاعتبرتها البسوس 
اهانة ؛ فحرضت قومها على كليب 4 وخرج اليه جساس وقتله بعد 
عتاب . انظر ايام العرب ص 1١.5‏ ل-5١1١165401‏ 146 تأليف محمد 
احمد جاد المولى » علي محمد البجاوي » محمود ابو الفضل ؛ الطبعة 
الاولى ١55١اه‏ 116526م »© مطبعة عيسئ الحلبي ‏ مصر . 
ايام العرب ص 61 * 
الطبري ؟/5.؟ ؛ أيام العرب ص 57 - 56 . 
ايام العرب ص 97؟ 860 . 
الطبري 255/9 - /اه) . 
الجومرد ص ”5 540 . 
المسعودي ‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر 585/5 ؛ دار الاندلس 
للطباعة والنشر ‏ بيروت . 
الطبري 17/1 ؛ هءه ؛ لإا.ه » ابن الاثسير ‏ الكامل ف التاررخ 
5ه 2 5.4 دار صادر بيروت 788اه ‏ 1558م . 
ابن الاثير 5.5/0 . 
الطبري 2171/8 165. 
المصدر السابق 7551/8 »؛ الازدي ‏ تاريخ الموصل ص 591 + تحقيق 
علي حبيبة القاهرة /7419؟اه »؛ 1559م . 
الطبري 8/./ا؟ » ابن الاثير 153/56 . 
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بلد في اقصى اذربيجان © ومعتاه بالفارسية موضع السبي » ياقوته 
١‏ /للمهة . 

٠ 5177/8 الطبري‎ 

ابن حزم ص 7.7 » الرركلي 5/5؟1؟ ٠‏ 

أبن حزم ص #05 ب لا.7 ء 

الجاحظ البيان والتبيين /1 » الطبعة الثالثة » مكتبة الخانجي » 
القاهرة 8م؟اه ؛ 8لكام . 

اليعقوبي ‏ تاربخ ؟/ووهة -5هه »2 بريل 1887 ٠‏ 

الازدي ص 2# » الزركلي 557/5 » الجومرد ص 7/!؟ ©» وقد حاء 
عند الازدي ص "1١.١‏ أن سيب زيادة المأمون دبار ربيعة لولابة خالد 
ذلك ان خالد عندما بلغ الموصل وأراد الدخول مع جيشه من بابها 
نشب اللواء بسقف الباب: فاندق » فتشمالم خالد من ذلك » غير أن 
الشاعر ابي الشيص محمد بن رزيق الذي كان معه ارتجل له شعرا 
قال فيه: 

ما كان مندق اللواء لطيرة تخشى ولا أمر بكون مؤيلا 

لكن هذا ازع افنت ريد صغر الولابة فاستقل الموصلا 


ففرح خالد بقوله واستتبشر “.وقيل ان الخليفة المأمون سمع بذلك 
فكتب الى خالد : لقد استقل رمحك الموصل فزدنا في ولايتك ديار 
ربيعة كلها . 

اليعقوبي "//رهكه -011.. 

الطبري 11/6 * 


الجومرد ص 7/2" 05 

دبوان ابي تمام ١‏ هامش رقم )1 شرح الخطيب التبريزي » تحقيق 
محمد عبد عزام دار المعارف مصر 1516م ٠‏ 

جاء في باقوت ان ان دبيل مدينة بارمينية » ودبيل موضع 
بتاخم أعراض اليمامة ٠.‏ 

اليعقوبي ؟/لالمه - ذه ؛ الزركلي 6/؟؟؟ ٠‏ 

روي ان الشاعر آبا تمام قصد خالد وهو بارمينية فامتدحه بقصيدة »> 
أجزاه خالد عليها بعشرة آلاف درهم ونفقة لسفره » ومضت أيام وظن 
خالد أن الشاعر قد رحل الى اهله » وصادف ان خرج خالد يتصيد 
فرأى أبا تمام تحت شجرة وبين بديه زكرة فيها شراب وغلام يغنيه 
فسأله خالد مالذي فعله بالمال ) فاجابه الشاعر * 

علمئي حودك السماح فما أبقيت شيئًا لدي من صلتك 
مامر شهر حتى سمحت به كأن لي قدرة كمقدرتك 


)5ه6) 
(هه) 
زكة) 


(لاه) 
(مهة) 
(9ه) 
)ةا 
)61 
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تنفق في اليوم بالهبات وفي الساعة ما تجنيه في سنتك 
فلست ادري من أبن تنفق لو لا أربي يمد في هبتك 
وقيل ان خالد عندما سمع قصيدة أبي تمام هذه أمر له بعشرة آلاف 
أخرى . انظر : الاصفهاني ‏ الافاني "1١/1‏ تحقيق عبدالستار 
أحمد فراج ‏ دار الثقافة »؛ يروت 80هؤام )» الصولي ب أخبار أبي 
تمام ص ١08‏ تحقيق خليل محمود وغيره قدم له أحمد أمين » بيروت » 
المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر . وعند وفاة خالد بن بريد : 
رثاه أبو تمام بقصيدة منها : 
ومنها : 

الله انى خالد بعد خالد )2 وناس سراج المجد نجم المحامد؟ 
وملها: 

أشيبان عمت نارها من مصيبة فما اشتكى وجد الى غير واجد 

اذا شب نارا أقعدت كل قائم ١‏ وقام لها من خوفه كل قاعد 
انظر ديوان ابي تمام ب 50/6 - #/ا . 
الطبري 7.1/5 . 
ابن الاثير 175/17 . 
ائر كان في حبس اسخاق بن ابرَاهيم » شفع له بغا الشرابي © واخذ 
منه نحو ثلانين كفيلا منهم محمد بن خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني » 
وكان يتردد بسامراء » ثم هَرَبٌ الى مرند » واجتمع اليه من رغب 
ألفتلة من مناطق متعددة »© انظر الطبري 1/4 
الطبري 15/5 » ابن الاثيي 29/0 . 
المصدر السابق 5 المصدر السابق 1597/9 . 
الطبري 505/5 ؛ ابن الاثير /ا//175 »© الزرمكي 88//8؟ . 
اليعقوبي 511/5-؟51. 
المصدر السابق 517/6 - 5164 . 
الطبري 7 هلا؟ ؛ ابن الاثير 8//7؟؟ ؛ الكندي ‏ الولاة وكتاب 
القضاء ص 5١5‏ مطبع ‏ ة الاباء اليسوعيين ‏ بيروت 19.8 »4 ابن 
تغر بردى ‏ النجوم الزاهرة في اخبار ملوك مصر والقاهرة *// وزارة 
الثقافة والارشاد القومي المؤسسة المصرية ؛ انظر ايضا زامباور معجم 
الاسرات الحاكمة » مطبعة فؤاد الاول 1980١‏ جا ص 29 وقد التبس 
عليه الامر فخلط بين شخصيتين الاولى عيسى بن الشيخ الشيباني » 
والثانية النوشري بن طاجيل ؛ وذكر ان والي دمشق منذ زمن المنتصر 
سنة 1121ه هوا ( عيسى بن محمد بن السليل النوشري المعروف بابن 
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الشيخ وقد استردها منه أماجور سنة 61آه الذي انتصر على منصور 
ابن عيسى بن محمد النوشري «( وهذا ألتباس واضح فالنوشري بن 
طاجيل تركي الاصل وهو والي دمشق من قبل الخليفة فعندما استولى 
عليها عيسى بن الشيخ الذي يرجع نسبه الى جساس بن مرة بن ذهل 
ابن شيبان » سنة 05؟ ه زحف اليه النوشري » كما زحف عيسى بن 
الشيخ لقابلته » والتقى الاثنان في منطقة الاردن » ووقعت حرب 
بينهما قتل فيها ابن النوشري » وخاض عيسى بن الشيخ حربا أخرى 
مع جيش بقيادة أماجور التركي الذي جاء ليسترد دمشق مله سنة 
+0 ه قتل في هذه الحرب منصور بن عيسى بن الشيخ وخليفتته 
ظفر بن اليمان . انظر اليعقوبي 511١/5‏ . وهناك فرق كبير بين 
الشخصيتين السابقتين انظر الفهرس للطبري وابن الاثير تحت أسم 
عيسى بن الشيخ والنوشري وكذلك الاعلام ‏ للزركلي 211 ترحمة 
عيسى بن الشيخ وكذلك 515/0 ترجمة النوشري . 

ابن الاثير 7846/9 » الكندي ص 5١5‏ ذكر فيه ان الاموال كانت « سبع 
مائة الف دبئار. وخمسين الف » . 

اليعقوبي 8/5" » ابن الاثير 5١8/97‏ » الكندي ص 5١5‏ » أبن تغربردي 
0 . 

اليعقوبي 5148/5 - .31 » الكتدي ص 5١6‏ . 

المصدر السابق 515/1 » الطبري 695/8 » ابن الاثير /8//9؟؟ »© أبن 
خلدون ‏ العبر 819/8 مؤسسة.الاعلمي للمطبوعات -: بيروت لبنان 
زوعاه »2 الاكام . 

وهي مدينة مشهورة من نواحي ارمينية.» وقيل انها من اطراف ديار 
بكر 4 وعدها بعضهم من نواحي الحزيرة 8 باقوت ١/ر‏ .5 .5 . 
الطبري 4/لاهه »2 ابن الاثير 959/1 786 4 أبن خلدون 515/9 . 
الطبري 517/4 4 ابن الاثير /51//9" 4 أما أبن خلدون 541/5 يذكر 
أن تاربح وفاته كانت سنة 5148 ه »؛ وابن تغر بردي في النجوم /1 
أن وفاته كانت سنة .لا؟ ها . 

بذكر ابن الاثير 17/1 نسب عيسى بن الشيخ بن السليل من ولد 
جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان » وابن حزم في جمهرة الانساب 
ص 7.5 بذكر نسب أحمد بن عيسى فيقول : (0... وهؤلاء بنو 
جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان بن تعلبة »؛ من ولد جساس بن 
مرة : شهاب ولأي ... منهم القائم بأمر أحمد بن عيسى بن الشيخ ) 
وان كلامه ( القائم بأمر احمد بن عيسى بن الشيخ ) غير واضح ومن 
المكد ان كلمة ( آمد ) قد سقطت »© فهو آراد أن بقول : ( القائم بأمر 
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آمد ) احمد بن عيسى بن الشيخ » اذ ان كافة المصادر تعر“ف احمد 
ابن عيسى بن الشيخ بانه صاحب آمد » انظر الطبري 58/٠١‏ »© ابن 
كثير © البداية والنهابية /8/1١‏ الطبعة الاولى مكتبة الممارف بيروت 
5 ؛ أبن تغر بردي 115/9 » الزركلي 185/١‏ . 
الطبري /1؟ »؛ ابن الاثير اا »© بذكر تحسين في كتابه ( المعتضد 
بالله ) اطروحة غير مطبوعة ص 51 ان المعتضد عندما تولى الخلاقة 
سنة 4/!؟ ه كانت تواجهه مشاكل عدة في الجزيرة منها تمرد عيسى 
ابن الشسيخ وانه اراد بذلك القول احمد بن عيسى بن الشيخ » لان 
عيسى بن الشيخ كان قد توفي سنة 159 ه » انظر الطبري 007/4 : 
ابن الاثيري /ا/197؟7 791 . 
الطبري 55/1٠١‏ - 38 » المسعودي 6/رهه١‏ »؛ ابن الاثير 555/1 © ابن 
الجوزي ‏ المنتظم ١545/5‏ » الطبعة الاولى » حيدر آباد لاه1 ها » 
ابن خلدون 7517/95 : 
ابن الاثير 255/7 - 556 . 
الطبري 2601١‏ المسعودي ب مروج 7/5 - 5086| ؛ ابن الاثير 
/ا/اةة: »ابن كثير ».96/١١‏ آبن خلدون 529/9 . 
الممسعودي ١/5‏ 0166م 
الطبري ,76/٠١‏ 5 
المصدر السابق ٠. 7/١‏ 
الطبري »© الفقفرن ا/1 1 اران 2 ا 6 رش 7 5 2 ام 2 
515 5ك" 5.2/2" . 
الطبري 555/8 © (55 . 
اليعقو بي "/23 وقد ذكر أن محمد بن عمرو كان قد خرج في ثلثمائة 
أو اربعمائة رجل من الخوارج بينما يذكر الطبري 140/4 انه خرج 
في ثلائة عشر رجلا ٠‏ 
الطبري 05/5؟ »2 ابن الاثير ٠ 1١١0/9‏ 
المصدر السابق 995/9 » المصدر السابق ١/5/7‏ . 
اليعقوبي 5115/5 ؛ أبن خلدون 19/.؟57 4 5957 . 
ابن الاثير /ا/175 . 
السامر ةك . 
المسعودي ‏ مروج 11/6 . 
الطبري 4/؟1/ا؟ 5/8 » ابن الاثير /ا/رلا1 . 
ابن خلدون 595/9 ؛ الصائغ ١/رثلا‏ . 
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اليعقو بي كات . ٠‏ 
لقب بالبجلي ايضا »؛ وربما انه كان يرجع في النسب الى بني بجيلة 
الذي سدوا بانسو انهم بجيلة بنت مسب إن سعد العسرة > ديقال 
انهم من القبائل العدنانية لأن نزار بن معد بن عدنان ولد له : مغر 
وربيعة واباد وانمار » وولد لأنمار ولد : بجيلة وخثعم © وذكرت 
المصادر © ان قبيلة بجيلة هذه وقع لها حرب شديدة مع كلب بن وبرة 
في مكان يعرف بالفجار ©» فافترقت بجيلة منذ ذلك الوقت في أحياء 
العرب ٠‏ انظر ابن حزم » جمهرة الانساب ص 556 © 759 »© القلقشندي 
نهابة الأرب في معرفة أنساب العرب ص ١9/5 © ١97١‏ تحقيق 
الابياري الطبعة الاولى » القاهرة 14105 م ©. وربما بسبب تفرق بحيلة 
هذا انتسب مساور وغيره من البجليين الى قبيلة شيبان . 
ابن الآثير /ا//188 »2 ابن خلدون 5915/9 . 
ابن الاثير /ارة." » ابن خلدون 11/1 0 الصائغ /.م8 » زامباور 
إإلاة . 
الطبري 525/9 © 185 » المسعودي ‏ التنبيه والاثسراف ص 17؟* 
تصحيح الصاوي القاهرة لاما١اه‏ »© 1578م » أبن خلدون 595/7 » 
78 ؛ الصائغ ١/ر١م ٠.‏ 
الطبري 271/98 © ابن خلدون 599/8 ؛ الصائغ ٠. 8١/1‏ 
الطبري 5.1/9 ؛ ابن خلدون 720/9 ؛ 5917 . 
الصائع 81/١‏ . 
الطبري 05١2/5‏ . 
أشرنا في هامش رقم .؟ الى نسب مساور البجلي »© والذي نعرفه 
شيبانيا في مصادر أخرى »؛ ومن المحتمل ان يكون هارون البجلي شيباني 
ابضا » ونستند في ذلك على دلالة نسب مساور البجلي . والشيباني 
أولا » ثم لقبول جماعة مساور من الشيبانيين يزعامة هارون بعد وفاة 
رئيسهم مساور ثانيا . 
ابن كثير 76/١١‏ »© ابن خلدون 1/19؟؟ . 
الطبري 9/٠١١‏ »2 أبن كثير ١١/رءه‏ » الصائمغ 86/١‏ . 
الصائع ١‏ ركم . 
قربة بنواحي بقعاء الموصل . ياقوت 519/6 . 
ابن خلدون 649//9؟ »2 الصائغ 86/1١‏ ؛ السامر ١/رثلا‏ ب لالا . 
الصائغ ٠ 86/١‏ 
ابن خلدون 7217/9 . 
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)ا١١؟(‎ 
)١١5( 


)1١١ه(‎ 


)1١15( 


قحل 
)١1١4(‏ 
)١15(‏ 
(07) 
(1؟١)‏ 
(؟؟1) 


(9؟1) 
(9؟١1)‏ 
(ه؟١)‏ 


1512/١ الصائغ‎ 

الطبري 57/٠١‏ 4 45 »؛ ابن الاثير 1/5/1 /1/ا؟ 4 ابن الجوزي . 
المنتظم 151/85 » ابن خلدون 68/9؟ »2 الصائغ 12/١‏ . 

الصائغ 86/1 . 

اليعقوبي ؟'/ههه . 

اليعقوبي "؟/ه86ه . 

الازدي ص 555 . 

القفيز ب مكيال » وهو ثمانية مكاليك ( مكوك ) عند اهل العراق » وهو 
من الارض قدر ماثة واربع وأاربعون ذراعا ») لسان العرب ه/ه95؟ دار 
صادر بيروت ه/الا١اه‏ ب 565ام » المنحد مادة قففز ؛ المطبعة 
الكاثوليكية ‏ بيروت ؛ الطبعة الخامسة . 

الطبري 55/8ه ؛ ابن الاثير 31/2/1 . 

الدسكرة في اللغة ‏ الارض المستوبة » وهي قرية بنواحي نهر الملك. 
غربي بغداد » وقيل ان الدسكرة قرية بنواحي خراسان . باقوت 
كولاه . 

أبن الاثير ا 6 الازدي صن 7655 » ابن خلدون 5 4 الصائغع 
ا/لالا . 

قربة مشهورة في العراق في طرف النهروان من ناحية الجبل 6 وقيل, 
أن البندنجيين اسم “بطلق علئ.عدة محال متفرقة غير متصلة البنيان » 
اكبرها باقطئايا بها سوق ودار آمارة ومنزل القافي ‏ باقوت. 
١/رهكلا‏ . 

٠. 711/5 الطبري‎ 

ابن الآثير 181/17 ٠‏ 

الطبري 4//المه » ابن الاثير 755/90 . 

أبن كثير 1/.ه » ابن خلدون 1/1 3 

ابن الاثير /9//ة/1؟ » ابن خلدون 989/8 »© الصائغ ١/ركم‏ - لام . 
الطبري 6ن 10 المسعودي ‏ مروج ١/5‏ 4 أبن الحوزي. 
ه/ 2 ؛ ابن الاثير /55/1؟ 4 ابن خلدون 759/9 . 

ابن الاثير /ا//95؟ ٠‏ 

ابن خلدون روه 8 

المسعودي ‏ التنبيه والاشراف ص 5)6؟ . 


0 


مصادر ومراجع البحث 


)1 ابن الاثير ‏ علي بن ابي الكرم محمد (ا ت لك ها ) 
( الكامل في التاربخ ) دار صادر ؛ بيروت 786اه ؛ 5568ام 
(؟) ابن تغر بردي أبو المحاسن يوسف 
( النجوم الزاهرة في اخبار ملوك مصر والقاهرة ) وزارة الثقافة 
والارشاد القومي » المؤسسة المصرية . 
(؟) ابن الجوزي ‏ ( ابو الفرج عبدالرحمن بن علي ) 
( المنتظم ] الطبعة الاولى حيدر آباد لإه1 ها 
(؛) أبن حزم ل أبو محمد علي بن سعيد 
( جمهرة انساب العرب ) نشسر وتحقيق ا. ليقي بر وقنسال دار 
المعارف مصر 58"ااه ‏ 1558م . 
(ه) أبن حوقل ‏ أبو القاسم النصيبي 
( صورة الارض ) ليدن 58كام.. 
(5) ابن خلدون ‏ عبدالرحمن بن محمد (ت 8.م ها ) 
( العبر وديوان المبتدا والخبن ١.٠‏ مؤؤسسة الاعلمي للمطبوعات » 
بيروت ١99اه‏ 4 الاؤام . 
07 ابن دريد ‏ أبو بكر محمد بن الحسسن 0ت 51" ها ) 
( الاشتقاق ) شرح وتحقيق عبدالسلام هارون » مطبعة السنة 
النبوية » مؤّسسة الخانجي بمصر ١59/8‏ ها . 
(4) آبن عبد ربه ‏ أبو عمر أحمد بن محمد 
( العقد الفريد ) الطبعة الثانية » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر القاهرة ؟لالااه 1565م . 
)5 ابن القيسراني ‏ ابو الفضل محمد بن طاهر (ت لا.ه ه ) 
( الانساب المتفقة في الخط المتمائلة في النقط والضبط ) بريل 
مكما م . 
)٠(‏ ابن كثير ‏ الحافظ الدمشقي »© اسماعيل بن عمر (ت إلالا ه ) 
( البدابة والنهاية ) الطبعة الاولى مكتبة المعارف بيروت 1555م 
)١١(‏ ابن منظور ‏ ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
( لسان العرب ) دار صادر ]6لالااها ل 1588م ٠.‏ 
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(19) أبو الفدا ‏ عماد الدين اسماعيل بن محمد زت 98/اا ه ) 
( تقويم البلدان ) اعتنى بتصميمه رينورد وماك كولين ؛ دار 
الطباعة السلطانية » باريس .1856م . 
(19) الازدي - ابو زكريا يزيد بن محمد (896 هاء 
( تاريخ الموصل ) تحقيق علي حبيبة ‏ القاهرة 11/8اه 1551م 
(:1؛ الاصفهاني ‏ ابو الفرج علي بن الحسين (50هلا ها ) 
( الاغاني ) تحقيق عبدالستار أحمد فراج » دار الثقافة بيروت 
هلام 8 
(ه١)‏ الحاحظ ‏ . ابو عثمان عمرو بن بحر (ت هه؟ ها ) 
( البيان والتبين ) الطبعة الثالثة : مكتبة الخانجي » القاهرة 
خمذلكاه 2 لكام . 
(15) جاد المولى ( وآخرون ) ( أيام العرب ) تأليف محمد أحمد جاد المولى » 
على محمد البجاوي محمد أبو الفضل » الطبعة الثانية » مطبعة 
عيسى الحلبي مصر ١5ااه‏ »2 1565م . 
1907) الجومرد عبدالجبار 
( غرة العرب من شييبان » يزيد بن مزيد ) الطبعة الاولى - دار 
الطليعة ب بيروت 1551م , 
(1) حميد ل تحسين 
( المعتضد بالله.) اطروحة ماجستير لم تطبع ب مكتبة الدراسات 
الاسلامية ب كلية الاداب » 1955م 945اه 
(19) ديوان ابي تمام ‏ شرح الخطيت التتريري » تحقيق محمد عبده عزام 3 
دار المعارف مصر 1556م . 
)٠‏ زآأمباور ‏ معجم الاسرات الحاكمة » مطبعة 5 الاول ١156م‏ 
؟) الزركلي ‏ خير الدين 
( الاعلام ) الطبعة الثانية ») مطبعة كوستا توماس وشقركاه 
كلالااه ب امام . 
(؟؟) السامر ‏ فيصل جرىء 
( الدولة الحمدانية في الموصل وحلب ) مطبعة الايمان بفداد 
.كام . 
(9؟) الصائغ ‏ سلمان 
( تاريخ المأوصل ) المطبعة السلفية بمصر 55؟١اه‏ 1555م 
(1؟) الصولي - محمد بن بحيى 
( أخبار ابي تمام ) تحقيق خليل محمود وغيره » قدم له أحمد 
أمين »©» بيروت المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر 
يفل 


6) 


/51؟) 
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6 ؟) 


زثهرة 
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الطبري ‏ محمد بن جرير (ت 81.١‏ ها ) 
( تاريخ الرسل والملوك ) تحقيق محمد أبو الفضل » دار المعارف 
0 1 

فلهاوزن ‏ يوليوس 
( الدولة العربية وسقوطها ) ترجمة الدكتور يوسف العش » 
دمشق 159/5(ه 5موام . 

القلقشندي ابو العباس أحمد بن علي (١اهل/اه ‏ ١اكلّرها‏ ) 
( صبح الاعشى في صناعة الانشا ) نسخة مصورة عن الطبعة 
الاميرية » المؤسسة المصرية للتأليف والطباعة والنشر » مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة ؟الالااه 2 56ام . 

القلقشندي ( نهاية الارب في معرفة انساب العرب ) تحقيق ابراهيم 
الابياري الطبعة الاولى ‏ القاهرة 1585م . 

الكندي ‏ ابو عمر محمد بن بوسف 
( الولاة وكتاب القضاء ) مطبعة الآباء اليسوعيين © بيروت 
مكام . 

المسعودي ‏ علي بن الحسن (.ت52؟؟ ها ) 
( التنبيه والاشراف ٠)‏ تصحيح” الصضاوي » القاهرة لاهزاه 
لكاكم . 

المسعودي ( مروج الذهب ومعادن الجوهر ) دار الاندلس للطباعهة 
والنشر ©» بيروت ٠.‏ 

المنجد ‏ المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت »© الطبعة الخامسة 

النويري ب شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب 
( نهاية الارب في معرفة فئون العرب ) مطبعة دار الكتب المصربة 
5لاه ب 1156م . 

ياقوت ‏ الحموي (ت 555 ه ) 
( معجم البلدان ) ليبزك 1458م . 

الهمداني ‏ ابو محمد الحسن بن أحمد 
( صفة جزيرة العرب ) تحقيق النجدي » مطبعة السعادة » 
مصر هوام ٠‏ 

اليعقوبي ‏ احمد بن واضح ( .58 ه ) 
( تاريخ اليعقوبي ) بريل 9ممام . 


نظام الافراج الشرطي واصلاح المجرمين 


الدكتور 
عز ألدين علي الخيرو 
الاستاذ المساعد ‏ كلية الآداب 
جامعة بفداد 
وعضو مجلس ادارة مصلحة السجون. 

عندما نشأت السجون الحديثة كانت العقوبة الموقعة على المحكوم عليه 
بالحبس تنفذ خلال المدة المحددة لقضائها » ولم تكن هناك وسيلة لانقاص 
المدة المقررة بالحكم الا الإعفاء عن جزء من مدة العقوبة على سبيل الرآفة » 
فاذا صدر الحكم على متهم بالحبس لمدة عشر سنوات مثلا » فذلك بعني ان 
المحكوم عليه يقضي عشر سنوات فعلا في السجن » وعند اتتهاء المدة بخلى 
سبيل المحكوم عليه » ويطلق سراحه دون اي اجراء من مراقبة أو مساعدة » 
ما عدا المساعدة التي يقدمها افراد من الناس أو بعض جمعيات مساعدة 
المساجين ٠‏ ولذلك سقى المطلق السراح هائما في المجتمع » وهذا تكون 
مصدر خطر عليه20© ٠‏ 

لذلك فالأصل ان الافراج الشرطي يكون نهائيا بانتهاء المدة المفررة 
للعقوبة طبقا للآراء التقليدية » ولكن الآراء العقابية الحديثة نذهب الى اعتبار 


المجرمين والجانحين » صفحة 788 مطبعة المعارف بغداد مل/إ9ا . 
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الأصل في الافراج ان يكون غير نهائي ونستخلص من ذلك ان وظيفة الافراج 
غير النهامي هي التمهيد للافراج النهائي » وتقرر تبعا لذلك ان كل افراج 
نهائي لا يسبقه افراج غير نهائي يمهد له يغلب الا يكون من شأنه تأهيل 
المفرج عنه للحياة في المجتمع ٠‏ وقد ترتب على ذلك ان تنوعت صور الافراج 
غير النهائي ونشأت بها نظم عقابية عديدة تحتل مكانا ملموسا في السياسة 
العقابية كالاختصار التلقائي والبارول والافراج الشرطي؟ ٠‏ 

ويتطلب قراعة 2 نظام الافراج الشرطي واصلاح المحرمين » تقسيم 
البحث الى ثلاث مباحث : 

المبحث الاول - تعريف وتكييف الافراج الشرطي 

المبحث الثاني شروط الافراج الشرطي 

البحث الثالث آثار الافراج الشرطي 


(؟) نوضح المقصود بهذه الانظمة ف. هذا المجال : 

 |١‏ الاختصار التلقائي : هو النظام المبني على قاعدة ان كل محكوم 
عليه لم يثبت سوء سلوكه يخصم له عن كل مدة يقضيها في 
المؤسسة العقابية جزء من مدة العقوبة ويطلق سراح كل محكوم 
عليه امضى نسبة معينة من مدة عقوبته . 

؟ ‏ البارول : نظام بمقتضاه يفرج عن المحكوم عليه بعد قضاء فترة من 
العقوبة داخل اللوؤسسة »© ويبقى المفرج عنه خاضعا للمراقبة 
خلال فترة معينة بحيث انه اذا خالف شروطه بعاد مرة اخرى الى 
المؤسسسمة العقابية ليستو في المدة المتبقية من العقوبة . 

 »‏ الافراج الشرطي : هو استبدال الجرء الاخير من مدة العقوبة 

. السالبة للحرية بعقوبة مقيدة للحربة ٠‏ 

راجع : الدكتور بسر انور علي والدكتورة آمال عبدالرحيم عثمان : 
علم العقاب » صفحة 15 دار النهضة العربية القاهرة الا5ا ٠.‏ 


المبحث الاول 
تعريف وتكييف الافراج الشرطي 
الفرع الاول 
تعريف الاقراج الشرطي 
يعرف الافراج الشرطي بانه النظام الذي بموجبه يطلق سراح المحكوم 
عليه قبل انقضاء كل مدة عقوبته اطلاقا مقيدا بشسروط تتمثل ف الترامات 
تفرض عليه وتفيد حريته حتى انتهاء مدة العقوبة ٠‏ ش 
ويخلص من هذا التعريف : ان الافراج الشرطي يعني استبدال تقيد 
الحرية بسلبها » خلال الجزء الاخير من مدة العقوبة » ويتميز بأنه افراج غير 
نهائي » بمعنى انه يجوز الرجوع فيه » ومن ثم قيل انه معلق على شرط فاسخ 
هو الاخلال بالالتزامات المفروضة » وبعني غالبا العودة بالمحكوم عليه الى 
سلب الحرية ٠‏ 


منحه باجراءات معينة للتحقق من توافر تلك الشروط » وتشرف على هذه 
الاجراءات جهة تخول سلطة تقديرية للمصل بحدارة المحكوم عليه للافراج 
مجرد تقييد الحرية ؛ وعلى هذا النحو كان اساس الافراج الشرطى هو 
اعتبارات المصلحة العامة المتصلة بتطور المعاملة العقابية تبعا لتطور الخطورة 
الاجرامية » ولم يكن اساسه الشفقة بالمحكوم عليه ٠‏ والافراج الشرعلي تبعا 
لذلك نظام عقابي تقرره سلطة يخولها ذلك القانون » وليس حقا للمحكوم 
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6 نوي ل لا سراي به اداه اسه وربسج 
الافراج الشرطي أو تطبيقه 

ويرجع بعض الكتاب0» الافراج الشرطي في اصوله التاربخية الى 
التقرير الذي تقدم به ميرابو ننهء5هخز36 الى الجمعية الوطنية الفرنسية 
في نهابة القرن الثامن عصر واعتبر فيه هذا الافراج أحد سبل اصلاح نظام 
السجون وقد تناوله بعد ذلك بالدراسة مارسايني 7م1528 سنة ىما 
وآقره في فرنسا للمرة الاولى القانون الصادر في ١4‏ آب ( اغسطس ) سنة 
مم01 ٠‏ 


[فة لا يعني انكار أن بكون الافراج الشرطي حقا للمحكوم عليه أنه بالضرورة 
ملحه له © فالتكييف العقابي الصحيح له انه تعديل في اسلوب المعاملة 
العقابية تقتضيه اعتبارات التأهيل » وهي اعتبارات تتصل بالمصلحة 
العامة ومصلحة المحكوم عليه المرتبطة بها وتختص بتقديرها السلطاته 
التي بخولها القانون ذلك . 
راجع : الدكتور محمود نجيب حسبني : علم العقاب : الصفحات 
(19ه ‏ .8ه) » دار النهضة العربية القاهرة ١955‏ . 


5( الدكتور محنود. عدي حيتي ف كتانة علي العقاب في الصفحات .آم 
لم 157 و "8ا؟ ©» حيث يقول : « بان الجمعية الوطنية الفرنسية كانت 
قد عهدت الى ميرابو )١94(  1!/59(‏ رئاسة لجنة تبحث في الفساء 
نظام أوامر الاعتقال فوسع نطاق مهمة اللجنة وتناول بالبحث مشاكل 
السجون الفرنسية في مجموعها وأقترح برنامجا اصلاحيا يقفوم على 
الاهتمام بالعمل العقابي واقرار نظام السجن الانفرادي والتدرج في 
المعاملة بحيث تمنح المزايا لمن تثبت جدارتهم بها والافراج الشسرطي 
والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم وقد ضمن ميرابو بحثه في تقرير شهير 
قدمه في سنة 1١/9.‏ نشره بعد وفاته بجوان سنة 1888 . 

(ه) نصت الادة الاولى من هذا القانون على وجوب ان بقرر في كل سجن 
مواظبتهم على العمل » ويستهدف تهذيبهم واعدادهم للافراج الشرطي . 
ويكشف هذا النص عن منزلة الافراج الشرطي في النظام العقابي وكون 
الاعتراف به يستوجب تعديلا شاملا لهذا النظام بحيث يتجه الى الاعداد 
لذلك الافراج . 
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ويشير بعض الكتاب227 الى ان أول قانون لنظام الافراج الشرطي كان 
قد صدر في ولابة « ماسوشست » الامريكية في سنة 1889 ٠‏ ويضيف بعض 
الكتاب”" أيضا بان اتكلترا كانت أول الدول ف تطبيق نظام الافراج 

وعرفت مصر نظام الافراج الشرطي لاصلاح المجرمين ببوجب الامسر 
العالي الصادر ف د سمبر ( كانون اول 2 بحم205كع وفيٍ العراق لم دخل 
هذا النظام الا ف التشريع الجنائي العراقي المتمثل بقانون الاحداث رقم ١١‏ 
لسئة ىوها ( المواد م؛ وة؛: و ٠ه‏ )0 لي نقل هذا النظام ‏ مع تعديلات 
جوهرية ‏ الى قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 5 لسنة 2701971, 

لقد تجاهلت معظم التشربعات الجنائية العربية تعريف الافراج 
الشرطي 20١7‏ ما عدا التشربيع ا مغر بي رقم 4٠‏ لسنة عجوا ( المادة هه ( التي 


(5) عبدالجبار عريم في كتابه :.الطرق العلمية الحديثة في اصلاح وتاهيل 
المجرمين والجانحين » صفحة .89 . 

() الدكتور علي احمد راشد في كتابه : القانون الجنائي » صفحة 7١1‏ دار 
النهضة العربية القاهرة 191/6 - 

)0 راجع : الدكتور رؤوف عبيد ٠‏ مبادىء القسم العام من التشريع العقابي 
المصري »؛ صفحة 0؟5 مطبعة نهضة مصر بالفجالة القاهرة 1555 . 

(9) راجع : الدكتور اكرم نشات ابراهيم : موجز الاحكام العامة في قانون 
العقوبات العراقي صفحة ١6.‏ مطبعة المعارف بغداد 1١5515‏ . 

)٠١(‏ المنشور فى جريدة الو قائع العراقية بالعدد ؟..؟ في 1191/5/9١‏ (المواد 
81 لاا# ) والمعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 119/5 التعديل الثاني 
لقانون اصول المحاكمات الجزائية المنشور في الوقائع العراقية عدد 
00044 

)١١(‏ وهي التشريع العراقي رقم 7؟ لسنة 1١191‏ والتشريع المصري رقم 
5 لسنة 1105 وقانون العقوبات اللبناني رقم .76 لسنة 1149 
وقانون العقوبات السوري رقم ١58‏ لسنة ١1545‏ وقانون الاجراءات 
الجنائية الليبي لعام 191607 وتعديله بالقانون رقم 1١8‏ لسنة 11355 وقانون 
الجزاء الكوبتي ركم 15 لسنة ١95.‏ وقانون بشأن العقوبات رقلم ؟” 
لسنة 199/5 لليمن الحجنوبية ٠.‏ 
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تنص على ان الافراج الشرطي هو : « اطلاق سراح المحكوم عليه قبل الاوان 
نظرا لحسن سيرته داخل السجن.على ان ,ظل-مستقيم السيرة في المستقبل » 
اما اذا ثبت عليه سوء السلوك أو أخل بالشروط التي حددها الافراج المقيد » 
فانه يعاد الى السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته 2906© ٠‏ 
الفرع الثاني 
تكييف الافراج الشرطي 
يمكن تكييف نظام الافراج الشرطي من ناحيتين احداهما قانونية » 
والاخرى عقابية » وتنضح كل ناحية من خلال المطلبين التاليين : 
المطلب الأول 
التكييف القانوني. للافراج الشرطي 
اختلفت الآراء في هذا المجال » ويمكن التمييز بين اتجاهين فيه : 
الاتجاه الاول : الافراج الشرطي عمل اذاري 
يذهب اصحاب هذا الاتجاه الى اعتبار الافراج الشرطي عملا اداريا 
يتعلق بتعديل المعاملة العقابية حتى تلائم التطور الذي طرأ على شخصية 
المحكوم عليه » وهو من هذه الوحهة أشبه بأوجه النشاط الاداري الذي 
تمارسه الادارة العقابية تنفيذا للعقوبة » ولذا بدعو هذا الاتجاه الى تخويل 
السلطة الادارية المختصة صلاحية منح الافراج الشرطي ؛ وهذا ما ذهب اليه 
التشريع الفرنسي حيث جعله من اختصاص وزير العدل ) المادة ٠ن‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية )2270 » وبهذا الانجاه آأخذ التشريع العقابي المصري ( المادة 


(؟1) يسمى القانون الجنائي المفربي ‏ الافراجج الشرطي بالافراج المقيد 


بشروط . 
راجع : القانون الجنائي المغربي رقم ١+‏ لستة ١955‏ ؛ المادة 


(الفصل )1 5ه. 
07) راجع : الدكتور محمود نجيب حسني : علم العقاب » صفحة 05179 . 


الى 


9 من قانون تنظيم مصلحة السجون رقم 795 لسنة 1405 ) حيث ,نفوض 
مدير عام مصلحة السجون حق اصدار أمر الافراج الشرطي طبقا للاوضاع 
والاجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية للسجون 209 , 

وبتجه قانون العقوبات الكوبتي أيضا الى تأييد هذا الانجاه ؛ حيث 
خول النائب العام ( المدعى العام ) حق اصدار الامر بالافراج الشفسرطي 
وبالغائه ( المادة وو )2900 , 
الانجاه الثاني : الافراج الشرطي عمل قضائي 

يذهب اضحاب: هذا الاتجاه الى اعتبار الافراج الشرطي عملا قضائيا 
لأنه ينطوي على مساس بالقوة التنفيذية للحكم ويدخل تعديلا عليه من حيث 
تحديد مدة معينة للعقوبة » ويقود هذا الاتجاه الى تخويل سلطة منح الافراج 
الشرطي للقضاء » وهذا ما قرره التشريع الالماني ( المادة 5؟ من قانون 
العقوبات 22١)‏ , وكذلك فعل. التشريع العراقي ( المادة 1 فقرة ج من 
قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم م٠‏ لبسنة 107١‏ وتعديله الثاني بالقانون 
رقم ؛4” لسبنة 151074 ) عندما خول محكمة الجزاء الكبرى التي ,بقع ضمن 
اختصاصها المكاني الجهة التي .يقضي المحكوم عليه عقوبته عند تقديمه الطلب 
سواء كانت سجنا أو مؤسسة اصلاحية » وان كان قد نقل اليها من سجن 
أو مؤوسسة أخرى ؛ واذا وجدت في المحافظة اكثر من محكمة جزاء كبرى 
فيؤزع بينها ببيان من رئيس محكمة الاستئناف22 ٠‏ 


(14) راجع : الدكتور رؤوف عبيد : مبادىء القسم العام من التشسريع 
العقابي المصري » صفحة 0؟5" . 

. 51 لسنة .95! »؛ المادة‎ 1١5 راجع : قانون العقوبات الكويتي رقم‎ )1١6( 

3 1) راجع : الدكتور محمود نجيب حسني : علم العقاب » صفحة )51م . 

)١17(‏ كانت المادة ١‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 1؟ لسئة 
11 تلص على ان : « للمحكمة التي اصدرت الحكم أو المحكمة التي 
حلت محلها ان تقرر الافراج عن المحكوم عليه بعقوبة أصلية متيدة 
للحرية ») ,. 
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ونعتعد ان الطبيعة القانونية للافراج الشرطي تميل الى اعتباره حكما 
قضائيا بحقق احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات واقرارا لقيمة العمل القضائي» 
وحماية المجتمع من خطر المجرمين وحماية الحرية الشخصية من العبث بها 
نحت تأثير العوامل السياسية والاعتبارات الشخصية معا ء 
المطلب الثاني 
التكيبيف العقابي لنظام الافرا اج الشر طي 


يتمثل التكييف العقابي للافراج الشرطي في ان الاجماع يكاد ينعقد 
في شأنه على انه لا يعتبر انهاءا للعقوبة » والدليل على ذلك أن المحكوم عليه 
لا يسترد به حريته الكاملة » ولا تنقطع عن طريقه صلته بسلطات تنفييذ 
العقوبات في حين أنه لو كان انهاءا للعقوبة لما كان محل لفرض قيود على 
حرية المفرج عنه ٠‏ 

لذلك فالتكييف العقابي الصحيح للافراج الشرطي هو أنه تعديل 
لاسلوب تنفيذ العقوبة » وليس انهاء! لها لأن المحكوم عليه قد طبقت عليه 
أساليب المعاملة العقابية في داخل الموسسة العقابية حتى ثبت أنه قد أصبح 
في حاجة الى معاملة عقابية من نوع مختلف لا تتطلب سلب الحرية » ولكن 
تكتفى بتقييدها » وهذه المعاملة العقابية تكمل ما سبق تطبيقه في المؤسسة 
العقابية وتمهد للحرية الكاملة » وتعتبر على هذا النحو مرحلة اتتقالية. بينهما 
وقد اقرت هذا التكييف حلقة الدراسات العقابية التي عقدت في 
0 ستراسبورج » سئة 1551 » فوصفت الافراج الشرطي بأنه : « جزء مسن 
الجهود التأهيلية » وقررت أن وظيفته هي « التمهيد للتأهيل بتطبيق نظام 
انتقالي يتوسط بين الحبس والحرية » ويسمح بان يعقب سلب الحرية نظام 
متكامل قوامه اساليب من المساعدة والمراقبة ٠2340»‏ 


(خم١1)‏ راجع : ألدكتور محمود تنجيب حسئني 8 علم العقاب » الصفحات 
(1١م-‏ ه5مهم) ٠.‏ 
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مادا الا م ال انتهاج: هذا 

اغواض الحزاء الجناة 980 » ومن ناحية ا اس التزامات معينة 

على المحكوم عليه بعد الافراج عنه افراجا شرطيا » وكون استمرار هذا 
الافراج معلقا على وفائه بهذه الالتزامات التي تتمثل في اتخاذ مسلك سليم 
مطابق للقانون » بجعل 2 بجعل المفرج عنه بحرص على احترام القانون حتى لا 

نتعرض لالغاء الافراج والعودة الى السجن » مرة أخرى » ومن ناحية ثالثة » 

فان فترة الافراج الشرطي نسهم باعتبارها نوعا من المعاملة العقابية » في تحقيق 

تكييف المحكوم عليه مع المجتمع » اذ نعتبر فترة اتتقال من سلب الحرية الى 
الحرية الكاملة » ففي خلال فترة الافراج الشرطي ينتقل بنتقل المحكوم عليه مسن 

سلب الحرية المطلق في ظل ا مؤسسة العقانية الى نوع من الحرية المقيدة 03 

فيمثل هذا النظام نوعا من التدرج في ممارسته لحريته حتى لا يدفعه انتقاله 

طفرة واحدة من القيود الشديدة الى الحرية الكاملة » الى اساءة استعمالها 

والعودة الى ارتكاب الجردمة2"0 ٠‏ 
لذلك فالتكييف العقابي للافراج الشرطي بتمثل باعتباره تعديل لاسلوب 

تنفيذ العقوبة » وليس انهاء! لها » وان المفرج٠عنه‏ قد استماد من اساليب 

المعاملة العقابية المقررة داخل الم سسات العقاية 6 وأصبح محتاجا الى معأملة 

عقابية جديدة تتمشى مع وضعه الجديد ٠‏ 

(14 الدع .عنا ان عدم اسكدار اي قله من الحكرع علي :من الاتسفادة من 
نظام الافراج الشرطي »© واذا وجدت ضرورة تتطلب استثناءات فيجب 
ان تكون نتيجة تدقيق وتمحيص للوصول الى تحديد دقيق لتلك الانوايع 
من الجرائم التي يستئنى منها . 

630 راجع : الدكتورة فوزبة عبدالستار 5 مبادىء علم الاجرام وعلم العقاب » 
صفحة 9م59 دار النهضة العربية القاهرة ؟/ا19 . 
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وتكد هذا الاتحاه ما ذهب اليه التشربيع المصري ( المادة به ( » حيث 
أوضح بأنه اذا خالف المفرج عنه الشروط الي وضعت للافراج » ولم يقم 
بالواجبات المغروضة عليه ألغى الافراج واعيد المحكوم عليه الى السجسن 
ليستوفي المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه2"10 ٠‏ وابدت هذا الاتجاه 
قواعد قانون العقوبات الكويتي ( المادة هم ) حيث 'نضمنت الغاء الافراج 
الشرطي اذا ساءت سيرة ا مفرج عنه ٠‏ واتجه قانون العقوبات السوري 
(المادة 159 ) الى اعادة تنقيذ العقوبة من قبل المحكوم عليه عند ارتكابيه 
جريمة أخرى » أوجبت الحكم على المفرج عنه بعقوبة جنائية أو جنحة » أو 
أن يثبت بحكم قضائي خرق المحكوم عليه للحرية المتمتع بها أثناء المراقبة أو 
مخالفة تقديم الكفالة أو الرعاية أو عدم دفع التعويض للمدعي الشخصي اذا 
كان قد قيد الافراج بهذه الشروط أو بواحد منها ”© » وكذلك الحال 
بالنسبة للتشريع الجنائي العراقي( المادة جسم من قانون اصول المحاكمبات 
الحزائمية المعدل )20 » تنص على أنه اذا آخل المفرج عنه افراجا شرطيا 
بشروط الافراج تصدر المحكمة المختضة قرارا بالقاء القبض على من افرج 
عنه بموجبه وابداعه الستحن أو الموسسة التى: اخلى سبيله منها لتنفيذ ما 
ارك يذه من الونات + 0 


0 

(1؟) راجع 58 الدكتور روؤف عبيد ٠:‏ القسم العام من التشتريع العقابي 
49؟ معهد الدراسات العربية العالية القاهرة ١556‏ . 

(59؟) راجع : المادة 899 من أصول المحاكمات الجدائية العراقي رقم 9) لسئة 
الللمعدلة بالقانون رقم ع" لسنة 199/4 حيث توسعت هذه المادة 
وبفقرات ثلاث لفسح المجال أمام المفرج عنه للاستفادة من الانذار الوارد 
في الفقرة ه من المادة 9م »© واذا كان هناك اصرار من المفرج عنه على 
المحكوم عليه الى السجن مرة أخرى »© لتنفيذ ما تبقى من مدة العقوبة 
المحكوم بها . 
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المبحث الثاني 
شروط الافراج الشرطي 

تطلب منح الافراج الشرطي لمحكوم عليه توافر عدة شروط يمكن 
حصرها في مجموعتين : الاولى اساسية والثانية ثانوية ٠‏ 
المجموعة الاولى : الشروط الاساسية لمنح الافراج الشرطي 

تجمع التشريعات الجنائية التي أخذت بنظام الافراج الشسرطي على 
وجوب توافر شروط أساسية تتمثل بحسن سلوك المحكوم عليه خلال مدة 
معينة يقضيها المحكوم عليه في المؤسسة العقابية حتى بمنح افراجا شرطيا 
قبل اتنهاء مدة العقوبة ٠‏ 
الشرط الاول : شرط حسن سلوك المحكوم عليه 

بجب أن يبت أن المحكرعكيه<5ه استفاد من المعاملة العقابية التي 
قدمت له وآثرها البالغ في. نفسيته » وي تقويم سلوكه بحيث أصبح لا يخثى 
من اطلاق سراحه » ولا بشكل اي خطر على المجتمع لأنه مستعد لتطبيق 
المعاملة التي يفترضها نظام الافراج الشرطي » وأصبح الامل غالبا في ان 
إستفيد المحكوم عليه من هذه المعاملة تأهيلا للحياة الاجتماعية + ويقتضى 
الاسلوب العلمي فحص شخصية المحكوم عليه بعد مضي فترة معقولة من 
الخضوع للمعاملة العقابية في داخل المؤسسة والتحقق عن طريق الفحص من 
تطور شخصيته على وجه يقتضي تعديلا مقابلا في المعاملة العقابية على النحو 
الذي يفترضه الافراج الشرطي ٠:‏ والجانب الغالب من الفحص التجريبي يعهد 
به الى العاملين في المؤسسة العقابية الذين بقع على عاتقهم ملاحظة التحسن 
الطارىء على سلوك المحكوم عليهم والتطور الذي أصاب شخصياتهم كثمرة 
اللمعاملة العقابية يضاف الى ذلك وجوب اجراء فحوص فنية حيث قد ثبت أن 


5515 


أوجها من الخلل المرضي قادت المحكوم عليه الى الاجرام وينوقف على شفائه 
منها منحه الافراج الشرطي ٠‏ وبينت المادتان 5 0735م من قانون الاجراءات 
الجزائية الفرسي ( في قسمه الخامس ) معالم مهمة العاملين في المؤوسسة 
العقابية من هذه الوجهة بحيث يتعين عليهم الا يضعوا في اعتبارهم المظاهمر 
الخارجية للسلوك فحسب » بل عليهم ان يوجهوا العناية الى جميع عناصصر 
التقدير ؛ وبصفة خاصة » الاتجاه العام للمحكوم عليه وعلاقاته بزملاثه وجميع 
الاشخاص الذين بتصلون به ومشروعات المستقبل التي أعدها والجهود. التي, 
ببذلها في سبيل اكتساب تدريب مهني وتكوين مدخرات ومدى خضوعه 
للوائح ومقدار مواظبته على العمل9© ٠‏ 

واشترط قانون تنظيم السجون في مصر رقم 5و” لسنة جهوا ( المادة 
؟5 ) وجوب ان نكون سلوك المحكوم عليه اثناء وجوده ف السجن سلوكا 
بدعو الى الثقة بتقويم نفسه ».وان لا يكون الافراج عنه خطرا على الامن 
العام0*؟2 ٠‏ واشترط التشريغ العراقي أيضًا ( المادة ١م‏ فقرة أ من قانون 
اصول المحاكمات الجزائية رقم 5 لسنة-١19101‏ ) توافر استقامة سير وحسن. 
سلوك المحكوم عليه بعقوبة أصلية سالبة.للحرية شرطا للافراج عنه 
رطا 

ونعتقد ان وجوب توافر هذا الشسرط .يمكن ان بعتبر وسيلة لتفريد 
المعاملة العقابية بين المحكوم عليهم » فيميز بين المحكوم عليهم حسني السلوك 
والمحكوم عليهم الذين ساء سلوكهم » بأن يمنح الاولون الافراج الشرطي. 
نوعا من المكافأة على حسن سلوكهم دون الآخرين » ومن شأن هذا الشرط 
حمل المحكوم عليهم وتشجيعهم على اتتهاج السلوك القويم رغبة في الافادة 
من نظام الافراج الشرطي ٠‏ 


دا سح 


(4؟) راجع : الدكتور محمود نجيب حسني : علم العقاب » الصفحصات 
9ه 55ه) ,ء 

(5؟) راجع : الدكتور رووؤف عبيد : القسم العام من التشربع العقابي, 
العري » صفحة 39 


5 


الشرط الثاني : شرط المدة التي يقضيها المحكوم عليه 

اتفقت التشريعات الجنائية » التي أخذت بنظام الافراج الشسرطي ء 
على وجوب بقاء المحكوم عليه مدة من الزمن داخل المؤسسة العقابية لكى 
يستفيد من هذ االنظام » وهي تقدر عادة على أساس نسبة معينة من مدة 
العقوبة المحكوم بها ٠‏ وأختلفت تلك التشريعات في تحديد مدة العقوبة 
الواجب قضاؤها في المؤسسة العقابية » وهى لا تقل عن نصف مدة العقوية 
في التشريع الفرنسي ( المادة +7 من قانون الاجراءات الجنائية ) وكذلك في 
تشربع اليمن الجنوبية ( المادة ١‏ من قانون العقوبات ) » وهى ثلشا مدة 
| العقوبة في التشريع الالماني ( المادة + من قانون العقوبات ) وكذلك الحال 
بالنسية للقانون الاتكليزي ( المادة 5 من مجموعة قواعد السحون 
الاتكليزية ) ٠‏ في حين » نجد ان هناك تشربعات جنائية اخرى لدول معينة 
تنطلب مزيدا من المدة بحيث لا تقل عن,ثلاثة أرباع مدة العقوبة يقضيما 
المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية » وهدًا ما فرضه التشريع الممسري 
( المادة ؟ه من قانون تنظيم السجون) وكذلك التشريع العراقي ( المادة 1 سمل 
فقرة أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) ٠‏ 

ونلاحظ ان هذا التحديد النسبي قد ,يكون غير متصور في حالة 
العقوبة المؤبدة » اذ كيف يمكن تحديد ثلاثة أرباع مدة عقوبة الاشغفال 
الشاقة المؤبدة التي تمتد بامتداد حياةالمحكوم عليه ؟ 

الحقيقة ان بعض التشريعات تتدخل لتحديد تلك المدة كما فعمل 
التشربع العراقي الذي حدد مدة الحكم المؤيد بعشسرين سنة010 » ولكن 
بالرغم من هذا الوضوح في التشريع العراقي » فقد أوجب التشريع المصري 
بان لا يفرج عن المحكوم عليه بالاشمال الشاقة الموبدة الا اذا قضى الحكوم 


اع سوعمو - 0ش 


20 


(8؟) المادة لالم من قانون العقو بات العراقي رقم !!١‏ لسنة 1559 4 والمادة 
14 من قانون مصلحة السجون العراقي رقم ٠١‏ لسئة 9؟"ؤة! هه والتي 
قنص على أن * 
١‏ يعدي لحك وألانة مونوما عقوي بط 6 
أ/لا3 


عليه في السجن عشرين سنة على الاقل99© + بينما لم ينص التشريع العراقي. 
على هذا التحديد ٠‏ 

هذا وقد تكون المدة المشترطة للافراج الشرطي قصيرة بحيث شور 
الشك حول ما اذا قد تحقق في خلالها ارضاء الشعور بالعدالة أو الردع 
العام باعتبارهما من اغراض العقوبة ٠‏ وقد تغلبت التشريعات الجنائية على, 
هذه الصعوية بان حددت لهذه المدة حدا ادنى لا يجوز الافراج شرطيا عن, 
المحكوم عليه قبل مضيه وقد حددها بثلاثة اشهر كل من التشريع الفرسي, 
) المادة و؟/ا فقرة ؟ من قانون الاجراءات الجنائية ) والتشسريع الالماني. 
( المادة ؟ من قانون العقوبات ) » وهي سنة أشهر في التشريع العراقي. 
( المادة ١م‏ خقرة 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) » وكذاك في 
تشريع اليمن الجنوبية ( المادة 51 من قانون العقوبات ) » ولكن التشريم 
الملسري حذدها بتسعية أشهر (المادة ؟ه فقرة ؟ من قانون تنظيم 
السجون )290 ٠‏ وكذلك فعل التشريع السوري ( المادة 17 فقرة ؟ من, 
قانون العقوبات السوري ) ٠‏ وأكثر من ذلك فقد قررت بعض التشريعات. 
الجنائية العربية بان لا تقل مدة بقاء المحكوم عليه في المؤسسة العقابية عن 
سنة حتى يستفيد من نظام الافراج الشرطي ومن هذه التشريعات قانون 
العقوبات الكونتي ( المادة بم ) والقانون السوداني ( المادة باه؟ ) * 


250 المادة ؟ه من قانون تنظيم السجون المصرية رقم 94؟ لسنة 9566| »© 
والتي تنص على ان « ... واذا كانت العقوبة هي الاشغال الشاقة 
المؤبدة » فلا بجوز الافراج الا اذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين. 
سنة على الاقل » . 

(8؟) راجع : الدكتورة فوزية عبدالستار : ميادىء علم الاجرام وعلم 
العتاب ؛ الصفحات 917 -88) . 


كفن 


وراب على هذه التحديدات للحد الادنى من الزمن الذي لحب أن 
بقضسه المحكوم عليه ف المؤوسسة العقابية امتناع تطبيق نظام الافراج الشرطى 
على الاشيخاص الذين ربحكم عليهم باقل من تلك المدة اللازمة250) ٠‏ 
أليمن المصري الكوبتي 
الغرنسي الالاني_ الجنوبية العراق والسوري والسوداني 
مدة 
الافراج الشرطي +المدة في المدة <المدة ىآ المدة ّالمدة © المدة 
الحد 
الادنى للافراج ؟ شهور 8# شهور 8 شهور 5 شهور 8 شهور ا سلة 
ااا الا الحا لالد 20010111 
مذدة 
العقوبة الدنيا ١‏ شهور در شهرأ | سنة 8 شهور سلئة ١1‏ شهرا 
المجموعة الثانية : الشروط الثانوية لنج الافراج الشر طي 
تشترط بعض التشريعات«وجوب توافن شروط أخرى » نعتقد بأنما 
شروطا ثانوية » وذلك 04 اما لذأنها متداخلة بالشروط الاساسية أو أن , بعضها 
غير مطلوب في بعض التشريعات الجنائية ؛ وبمكن متابعة تلك الشروط على 
النحو التالى 9 
الشرط الاول : الا يكون في الافراج خطر يهدد الامن العام 
بلاحظط ان بعض التشربعات كالتشربع المصري ( المادة ؟ه فقرة ١‏ من 
قانون تنظيم السجون ) تشترط ان لا يكون في الافراج خطر على الامسن 
العام2 "2 0٠١.‏ 
والحقيقة ان ثبوت تقويم سلوك المحكوم عليه وانتهاجه السبييل 
القويم » تنيحة بقاءه المدة المحددة ف المؤسسة العقابية طبقا لنظام الافراج 
خطرا على الامن العام 3 
(59؟) ولتوضيح هذه النسب بمكن اعطاء الجدول التالي : 


م راجع : الدكتور روؤوؤف عريد 1 مبادىء القسم العام من التشربع العقابي 
المصري » صفحة م59 . 


زفند 


الشرط الثاني : ان يكون المحكوم عليه قد اوفى بالتزاماته المالية 
تشترط بعض التشريعات عادة بان يكون المحكوم عليه قد أوفى بجميعم 
الالتزامات المالية المحكوم بها من قبل المحكمة الجنائية ( المادة 5ه من قانون 
تنظيم السجون المصري » وكذلك المادة 64م من قانون الاجراءات الجنائية 
الفرنى » فٍ قسمه الخامس » والمادة م من قانون العقوبات 
السوييرى )0 » وتنشمل هذه الالتزامات : 
الغرامة 
المصاريف القضاكية ' 
التعويضات »؛ سواء كانت مستحقة للدولة أو الافراد المتضررين 
من الجريمة ٠‏ 
ونعتقد أن هذا الشرط ليس مطلوبا لذاته » وائما هو دليل على ندم 
المحكوم عليه لارتكابه الحرينة ومخاولته الاعراب عن ارادة التأهيل لديه 
فينعكس أثر ذلك على مدى تقبل المجتمع له ( وفيه المجنى عليه وأهلوه ) 
ليفسحوا له مكانا في نطاقه فيد ذلك الامل في تأهيله » ولا يجعل الشارع 
من عسر المحكوم عليه وعجزه + تبعا.لذلك. عن الوفاء بهذه الالتزامات » 
عائقا دون الحصول على الافراج الشرطي طالما أن هذا العجز لا يعني عدم 
الندم على الجريمة ولا ينفي بالضرورة « ارادة التأهيل » بما لا بحول 
دون 'نوافر علة الشرط على الرغم من انتفائه » ويؤكد ذلك أن هذا الشرط 
غير مطلوب لذاته9 © ٠‏ 


)91١(‏ لم يتطرق التشريع الجنائي العراقي الى هذا الشرط وترك مسالة 
الوفاء بالتزامات المالية المحكوم بها من قبل الى القواعد العامة لتنفيكذف 
الديون المترتبة على احكام جنائية » واغلبها تتحول الى اقساط شهرية 
ومستمرة الدفع » وربما بكون المحكوم عليه قد وفاها خلال -المدة اللازمة 
منحه الافراج الشرطي ٠‏ 

زففرة راجع : الدكتور محمود نجيب حسني : علم العقاب ؛ الصفحات 
ركه 6960 . 


5/5 


الشرط الثالث : رضا المحكوم عليه بالافراج الشرطي 

لقد تبنت بعض التشربعات شرط رضا المحكوم عليه لمنحه الافراج 
الشرطي » بحيث لا بصدر هذا الحكم الا بعذ موافقة المحكوم عليه « المادة 
6 من قانون العقوبات الالماني والمادة ”م المعدلة من قانون اصول 
المحاكمات الحزائة العراقي ا وأكثر من ذلك فقد أعطى التش ريسع 
الفرنسي حق رفض الافراج الشرطي لكل محكوم عليه مما يقتضي دم 
جواز تطبيق التدابير والشروط الخاصة التى نتضمنها بدون رضائه ١‏ المادة 

واننا نعتفد أن رضا المحكوم عليه ,يمكن ان بتخدذ دليلا على رغيته 
في تنفيذ الافراج الشرطي » وان عدم رضاه يضعف الامل في امكان جدوى 
والتدرج به من سلب الحرية الى تقييدها قبل حصوله على الحرية الكاملة 
المفاجىء من السلب الكلى للحرية الى الحرنة المطلقة رد فعل عنيف قد ,بصل 
الى حد العودة الى ارتكاب الجرسة ٠.‏ 

ولنتساءل الأن ٠‏ 

هل يكفي أن تتوافر هذه الشروط » الاساسية والثانوية ؛ لماح الافراج 
الشرطى ؟ 

وهل مصلحة الهبأة الاجتماعية وسلامة أفرادها توجب استيعاد 
بيتتيتتت ‏ ااا 0 
(15) والتي تنص على ان : « يقدم طلب الافراج الشرطي من المحكوم عليه 


واذا كان حدثا فمنه أو من احد والديه أو وليه أو وصيه أو مربيه أو 
احد أقارره 5 


راجع : قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 57 لسنة 
1/١‏ المعدل بالتعديل الثاني بالقانون رقم 6 لسنة 5/6( . 


لوم راجع ١‏ الدكتور محمود نجيب حسني : علم العقاب » صفحة و#ام ٠.‏ 


عب سسب عسو 


اك 


الحقيقة ان الأصل منح الافراج الشرطي لكل محكوم عليه ؛ اذا تبينه 
أنه قد أستفاد من المعاملة داخل الموسسة العقابية بما يتفق والتطور الطارىء 
على شخصيته » بحيث لا يخشى منه على اعضاء الهيأة الاجتماعية » ولكن, 
على العكس اذا كانت القرائن كلها نشير الى عدم أهلية المحكوم عليه 
لاسترداد حريته قبل انقضاء مدة العقوبة ؛ فينعدم حينئذ الاساس الذي 
بقوم عليه نظام الافراج الشرطي © وفي هذه الحالة لا مسوغ للافراج 
الشرطي على حساب مصلحة الهيأة الاجتماعية ٠‏ 

ومن ناحية آأخرى يرى بعض المختصين ان أفضل القوانين الخاصة 
بالافراج الشرطي هي .التي لا تستبعد المحكوم عليه من الافراج الشسرطيي 
لسبب نوع الجريمة المرتكبة والتي لا تعين مدة العقوبة التي يجب ان يقضيها 
المحكوم عليه بالسجن قبل ان .يكون صالحا للافراج الشرطي : وذلك لانه 
القوانين لا نستطيع ان نتتبا بصلاحية المحكوم عليه للافراج الشسرطي ٠‏ 
ويرون آيضا بان توافر سلطة كفوءة مختصة في الافراج الشرطي وبمساعدة 
هيآة موظفي السجن تكون في وضع :أخسن.لمغرفة ما اذا كان السجين مؤهلا 
للافراج الشرطي ؛ من عدمه وما هي درجة خطورته ؟ وما هو نوعها ؟ وهل 
هو مهىء ليسترد حريته ؟ ومدى قدرته على الاستفادة من الاشراف يعدا 
اخلاء سبيله ٠‏ 


ان هذا الرأى على الرغم من كونه صحيحا من الناحية النظرية لكنه 
من الناحية العملية لا يمكن التسليم به لأنه طالما ان هناك اصنافا خطرة من 
المجرمين فان عدم استبعاد هذا الفريق منهم فيه محازفة بمصلحة الهيأة 
الاجتماعية وسلامة افرادها ٠‏ كما أن هذا الرأي يتطرف الى جانب المحكوم 
عليه بصورة مطلقة دون حساب للخطر المحتمل للهيأة الاجتماعية ٠‏ 


كا 


وفيٍ الحقيقة ان كثيرا من التشربعات الحنائية تضع استثناءات محددة 
تمنع تطبيق نظام الافراج الشسرطي على بعض المحكومين ولنستعرض على 
سبيل المثال ما تقرره قوانين بعض الولابات المتحدة الامريكية من استثناءات 
تشمل المحكومين بجرائم : 

ع القع اليد 

الخيانة 

الاغتصاب 

الزنا بالمحارم 

العود بجناية0*؟ ٠‏ ش 

وبامعان النظر في هذه المجموعة من الجرائم بتضح لنا خطورة المجرم 
الذي يرتكبها وانعدام أي بادرة للاضلاح + ونتفات درجات القابلية للاصلاح 
حسب الظروف الاجتماعية الدافعة للجريمة » وهذا يستنبع التدقيق بالجرائم 
التي تستثنى بحيث ننتهي. باستخدام الوسائل. العلمية الحديثة » النظربة 
والعملية » الى تحديد دقيق لتلك الانواع من الجراثم النى لا يشملها نظام 
الافراج الشرطي وبأقل ضرر ممكن بحيث يتحقق التوازن بين مصلحمة 
الهيآة الاجتماعية وبين مصلحة المحكوم عليهم لنصل الى مجتمع تنخفض فيه 
الجريمة الى اقصى حد ممكن ودون ان نطمع في الوصول الى مجتمسع 
خال من الجريمة كما يتوهم بعض الكتاب » لأن الاجرام ظاهرة اجتماعية 
كما هو معلوم ‏ وليس ظاهرة فردية ترتبط بانسان معين أو بمجموعة 
من المجرمين بالفطرة ٠‏ 


(5؟) راجع : عبدالجبار عريم : الطرق العلمية الحديثة في اصلاح وتاهيل 
المحرمين والجانحين » الصفحات (م6” ب 94ع”) . 


اال 


أن التشريعات الحنائية العربية تكاد تجمع على اتخاذ موقف معين من 
موضو ععدم تضمين القواعد القانونية نصا بضع استثناءا تمحددة عندما بحرم 
المحكوم عليه من الاستفادة من نظام الافراج الشرطي كما فعل التشسريع 
الجنائي العراقي الذي أخذ بالبداية بهذا الاتجاه العام عند صدور قانون 
اصول المحاكمات الجزائية رقم ؟ لسنة 1990١‏ » ولكنه عاد فوضع تلك 
الاستثناءات بالتعديل الثاني لهذا القانون بالقانون رقم 4” لسسنة ١904‏ 


ضمن المادة ام فقرة و50 , 


(5؟) التي تنص على ما بلي : 
يستثنى من احكام الافراج الشرطي المحكومون الآتي بيانهم : 


- ١ 


لي 


المجرم العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الاقصى للعقوبة 
المقررة للجريمة طبقا لاحكام”المادة (.11) من قانون العقوبات رقم 
١١‏ لسنة 1954'أو المادة (14) من قانون العقوبات البغدادي . 
المحكوم عليه عن جريمة ضد أمن الدولة الخارجي أو جريمسة 
تزبيف العملة أو الطوابع أو السندات المالية الحكومية . 

المحكوم عليه عن. جريمة وقاع أو-لواط أو اعتداء على عرض بدون 
الرضا أو جريمة وقاع أو اعتداء بفير قوة أو تهديد أو حيلة على 
عرض من لم يتم الثامئنة عشرة من عمره أو جريمة وقاع أو لواط 
بالمحارم أو جريمة التحريض على الفسق والفجور . 

المحكوم عليه بالاشغال الشاقة أو السجن عن جريمة سرقة اذا 
كان قد سبق الحكم عليه بالاشغال الشاقة أو السحن عن جريمة 
سرقة اخرى ولو كانت قد انقضت عقوبتها لاي سبب قانوني . 


للاموال العامة اذا كان قد سبق الحكم عليه بالاشغال الشاقة أو 
السجن عن جريمة من هذا النوع أو الحيس عن جريمتي اختلاس 
متعاقبتين او أكثر أو عن جريمة اختلاس مكونة من فعلين متتابعين 
أو اكثر ولو كانت قد انقضت عقوبتها لاي سبب قانوني ٠‏ 


المبحث الثالث 
آثار الافراج الشرطي 

تختلف آثار تطبيق نظام الافراج الشرطي باعتباره نظاما لاصلاح 
المجرمين باختلاف الحالة التي يكون عليها المعرج عنه تحت شرط وهذه 
الحالات هي ما بلي : 

الحالة الاولى ‏ خلال مدة الافراج الشرطي 

الحالة الثانية ‏ الاخلال بالتزامات الافراج الشرطي 

الحالة الثالثة ‏ اتنهاء مدة الافراج الشرطي 

ولتوضيح هذه الحالات.الثلاث.نبحث في : 
الحالة الاولى : خلال مدة الافراج الشرطي 

يعتبر المفرج عنه نحت شرط كأنه لا يزال تحت العقاب » لأن الافراج 
الشرطي ليس انهاءا للعقوية » وانما هو مَحَرَدَ تعديل للمعاملة العقابية بما 
نتفق مع التطور الطارىء على شخصية المحكوم عليه » وهو تطور معناه 
أن المعاملة في داخل المؤسسة العقابية قد استنفذت أغراضها بالنسبة له» 
وأنه قد صار محتاجا الى معاملة من نوع جديد تكمل المعاملة الاولى وتمهد 
للحرية الكاملة ٠‏ ووفقا لهذا التكييف فان المفرج عنه يعتبر ‏ خلال فترة 
الافراج الشرطي . خاضعا لاجراءات تنفيذ العقوبة وان كان قد دخل 
بهذا الافراج مرحلة جديدة متميزة تماما عن المرحلة السابقة عليها » ولا 
تنقضي العقوبة الا اذا تحول الافراج الشرطي الى افراج نهائمي عند اتقضاء 
فترة الافراج الشرطي دون الغائه وخلال تلك الفترة بتحدد الوضع العقابي 
للمفرج عنه بأعتباره خاضعا لعاملة عقابية تقنع بتقيبد الحرية ولا تقتضفي 
سلبها ٠ه‏ وهذه المعاملة تقوم على عنصرين : الرقابة والمساعدة » وهصذه 


أفند 


المعاملة مؤقتة بطبيعتها » فلها مدة تنقضى ببلوغها وهذه المعاملة أيضا » 
غير نهائية فهي قابلة للتعديل ‏ بل والالفاء ‏ خلال الفترة التي تنتد 
خلالها ٠‏ 0 

هذا وبلاحظ أن : 

١‏ الرقابة تستهدف اشراف السلطات العامة على سلوك المفرج عنه على 
نحو يتاح به العلم بهذا السلوك والتثبت مما قد ينطوي عليه من خلال 
الالتزامات المفروضة ثم تعديل المعاملة تبعا لذلك تعديلا قد قصل 
الى حد الغائها اذا ثبت أنه لم بعد جديرا بالافراج ٠‏ 

؟ ‏ المساعدة تستهدف امداد المحكوم عليه بالامكانيات المادية والمعنوية 
التي تعينه على انتهاج الطريق المطابق للقانون وتنأى به عن الظروف 
التي قد تنحرف به الى الاجرام"© ٠‏ 
ولهذه المعاملة العقابية أهميتها الجوهرية في نجاح نظام الافراج الشرطي 

بأعتبار دوره العقابي التمهيد اللتأهيل » وهو اعتبار يقوم على افتراض عجز 

المحكوم عليه عن اتتهاج طريقه في المجتمع دون عون من السلطات العامة » 

واعتبار حالة الافراج الشرطي مريخلة :اتتقال.-بِين:سلب الحرية والحرية 

الكاملة » كل ذلك يقتضي اخضاع الممرج عنه لهذه المعاملة العقابية بعنصربها ٠‏ 
وتنمثل هذه المعاملة العقابية في فرض التزامات هادفة عليه واسناد 

الاشراف على سلوكه الى شخص محل للثقة » ويقابل هذه الالتزامات بعض 

الحقوق التي نتعين الاعتراف بها للمفرج عنه ازاء السلطات العامة » وهي 
حقوق تقتضيها استفادته من المساعدات التى تقدمها له الدولة ويفترضها 

وضعه الفقابى ذاتةه ٠‏ 1 


(990) وقد أشارت الى ذلك المادة 9/91 فقرة ١‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
الفرنسي فنصت على انه : « يجوز ان تقترن الاستفادة من الافراج 
الشرطي بالتزامات خاصة كتدابير مساعدة ومراقبة تتجه الى تسهيلز 


ا 


اك 


هذا » ونلاحظ أن التشريعات الجنائية تختلف فيما ببنها في تحديد 
الالتزامات الممروضة على المفرج عنه » ولكن بوجد بينها أساس مشترك 
بهدف الى اعداد وتأهيل اجتماعي سرزيع وطبيعي يضاف الى ذلك وجود 
اتجاه عام فيها يقتضي ان تحدد تلك الالتزامات بحيث يكون الوفاء بها 
ممكنا دون مشقة بالغة » ولا يكون ثمة تعارض بينها وبين الحقوق الاساسية 
للانسان والمواطن » ولا يكون من شأنها عرقلة الحهود والمشروعة التي سذلها 
000 1 


السلطات العامة والتزامه سلوكا اك بينه وبين الانحراف الى ل 04 
والمكن يؤخذ على بعض بعض الشروط انها تقرن ذلك بتنظيم تدابير مساعدة 'تضمن 


(؟) طبقا للمادة لاه من قانون تنظيم لائحة السجون المصربة رقم 595 نسنة 
1 فقّد صدر قرار ؤرزس العدل ف بوم ١١‏ شساير ( كانون ثاني ١‏ 
١‏ محددا فيه التزامات المفرج عنه 4 وهي : 
١‏ ان يكون حسن السير والتشلوك ولا يتصل بذوي السيرة السيكة . 
؟ ل ان يسعى بصفة جديدة للتعيش من عمل مشروع . 
؟ ل أن يقيم في الجهة التي يختارها » ما لم تعترض جهة الادارة عن 
الك السبة ) .وى هله الحالة نجي على القرج عنه بعك درك 21 
بقيم في الجهة التي تحددها جهة الادارة لاقامته . 
؟ ‏ لا يغير محل اقامته بغير اخطار جهة الادارة مقدما » وعليه ايضا 
أن يقدم نفسه الى جهة الادارة في البلد الذي بنتقل اليه فور 
وصوله . 
ده أن بقدم نفسه الى جهة الادارة التابع لها محل اقامته مرة واحدة 
كل شهر في يوم يحدد لذلك بتفق وطبيعة عمله . 
وتحدد المادة ؟1؟ فقرة ب من قانون أصول المحاكمات الجزائلية 
العراقي بعض تلك الالتزامات المتمثلة بمنع المفرج عنه من التردد خلال 
مدة الافراج على الحانات أو الملاهي أو منعه هن الاقامة في اماكن معينة 
أو منعه من التردد عليها أو أن تفرض عليه أي تدبير احترازي آخر مما 
نص عليه في قانون العقربات عدا المصادرة . 


ىه" 


للمحكوم عليه امكانيات الاستقرار في مركز اجتماعي مطابق للقانون ويؤخذ 
عليها » كذلك انها وضعت ف صورة محردة بحيث تغر ض ذات الالتزامات 
غلى كل مفرج عنه في حين كانت الاصول العقابية مقتضية تحديدها على نحو 
بتيح تفريدها بحيث تفرض على كل مفرج عنه الالتزامات التي تتفق 
وشخصيته ويكون من شأنها التمهيد لتأهيله ويؤخذ عليها آنها صيغت على 
نحو افترض معه ان تظل مطبقة دون تعديل طيلة فترة الاقراج الشرطي في 
حين تقضي مبادىء المعاملة العقابية الحدثة ان برد عليها من التعديلات ما 
مقتضيات تأهيله وهي بطبيعتها متطورة » ويعاب عليها في النهاية أنها أغفلت 
النص على خضوع المفرج عنه لاشراف هيئة أو شخص بعينه على شق 
طريقه الجديد في المجتمع ويقدم اليه الارشاد ويكون الواسطة بينه وبين 
السلطة المختصة بالعاء الافراج ه وقد غدا هذا الاشراف عنصرا جوهرنا 
في تطبيق نظام الافراج الشرطي الحديث77؟ ٠‏ 
هذا » وقد اجتهدت التشريعات الحديثة في تدارك المآخذ السابقة 
التي شابت الافراج الشرطي في ضورته التقليدية : فالتشريع الفرنسي يضع 
ف ذات المستوى من الاهمية تدابير المساعدة واجراءات الرقاية م بوحدك 
بينها بالهدف وينص على :2 جواز ان ترتهن الاستفادة من الافراج الشرطى 
لك 
(99) لقد أشار مو تمر لاهاي الى أن من عوامل نجاح الافراج الشرطي أن توجد 
مساهمة فعالة ويقظة تباشرها هيثئة للاشراف حسنة التدريب والاعداد 
حياته من حجديد 4 واشارت كذ لك حلقة ستراسبورج للدراسات العقابية 
الى أهمية الاشراف في تطبيق نظام الافراج الشسرطي » وقررت ان 
أن عليه ان بزوره ف بيئته ويكون على درابة بحياته الخاصة والعائلية 
ويقدم أليه كل المساعدات المعنوبة والمادية التي قتضيها تأهيله . 


نث 


والتحقق من ذلك المادة أن من قانون الاجراءات الحنائية 4 5 وبهرر 

قانون الاجراءات الجنائية أيضا « المادة 75 فقرة » جواز نمديل هذه 

الشروط والتدابير اثناء فترة الافراج الشرطي ٠‏ وبقرر خضوع المفرج عنه 
للاشراف الذي ,يقتضيه نطبيق الافر اج الشسرطي » وتضيف « المادة اسي 
فقرة ؟ من هذا القانون » على ان تطبيق تدابير المساعدة والمراقية خف 

لاشراف لجان يرأسها حاكم تطبيق العقوبات وتعاونه في ذلك جمعيات الرعاية ' 

العترف بها قانونا » وقد فصل التشريع الفرنسي » بعد ذلك » هذه التداير 

وحدد أغراضها المباشرة وأسلوب تطبيقها : فبين ان تدابير المساعدة تستهدف 

مساندة الجهود التى سذلها المحكوم عليه ف سبيل تأهيله الاجتماعى 6 

ونصفة خاصة من الوجهتين العائلية والمهنية وقد تتخدذ صورة معتوبة أو 

مادءة » وتقوم عليها اللجان المختضة تمساعدة المفرج عنهم أو شخص يعهد 
اليه بذلك بصفة خاصة أو جمعيات الرعابة المعترف بها وبين بعد ذلك ان 
تدايير الرقابة تنضمن الالتزام بالاقامة قٍِ المكان الذي بحدده قرار الافراج 
الشرطى والاستجابة لكل استدعاء بصدر عَنَ حاكم تطبيق العقوبات أو 
الشخص الذي يعهد اليه بالاشراف على سلوكه واستقبال زيارات همذا 

ال لشخمر وتقديم المعلومات وا مستندات التي تنيح له رقابة موارد رزقه ؛ 

وبالاضافة الى ذلك جيز التشريع الفرسي فرض التزامات خاصة على المفرج 

عنه تنفق مع ظروفه ومقتضيات تأهيله(*؟) , 

)2 ذه الالتزامات هي تعويض الضرر الذي ترتب على الفمصل واتبساع 
وقت الفراغ والخضوع لعلاج طبي والوفاء بالتزامات النفقة واداء مبلغ 
من النقود لو سسة ذات نفع عام والخضوع لرقابة وتوجيه مشرف بعهد 
اليه بذلك . 

راجع : الدكتور محمود نجيب حسني : علم العقاب » الصفحات 
(650- )عم . ْ 1 


1ك 


الحالة الثانية : الاخلال بالتزامات الافراج الشرطي 

لاحظنا أن نظام الافراج الشرطي ليس حقا يطالب به المحكوم عليه 
محرد :وفائه بشروط معينة » وائما هو مئحة أو أمتياز بمنتح له نبعا لتفدير 
السلطة .المختصة في منحه 6 وبالشروط التى ترى ان تقيده ابهأ والواجبمات. 
التي ترى ان تفرضها على المستفيد منه ؛ ومن بين هذه الشروط هو 2] 
الاخلال. بالالتزامات التي نفرضها القانون على المفرج عنه طيلة مدة الافراج 
الشرطي المحددة بأمر الافراب(41) 5 1 

لذلك وعند مخالفة المفرج عنه الشروط التي وضعت للافراج» او عندما لم 
يتم بالواجيات المعروضة عليه 4 فالحراء التقليدي هو الغاء الافراج واعادة 
المعرج عنه الى السجن ليستوفي المدة الباقية من العقوبة المحكوم بهسنا 
ه220 ,و 

هذا ويتفق التحديدالحديد للخزاء على هذا النحو مع التكييف 
الشرطي للافراج ٠‏ فهو كنا سبق وَقلً/ ‏ افراج معلق على شرط فاس 
هو الاخلال بالالتزامات المفرؤضة » فاذا تحقق الشرط انفسخ الافراج » 
ولم 35 له 'نبعا لذلك وجود ؛ ويعد الغاؤّه نبعا لذلك محرد اقرار لهذا 
الوضع » ولكن هذا التحديد المحردة للخزاء ‏ كما هو واضح ‏ يصطام 
مع اعتبارات تفريد المعاملة العقابية » فليس كل اخلال مبررا لالغاء الافراج » 
فبعض حالات الاخلال قد تكون قليلة الخطر بما يجعل الالغاء غير متناسب 
وبالاضافة الى ذلك فانه لا يجوز النظر الى الاخلال من زاوية اقتضائ» 
جزاء فحسب » بل بنبغي ان ينظر اليه كذلك باعتباره كاشفا عن مقثار 

. 6 اورساف د 

(١1؟)‏ راجع : الدكتور علي احمد راشد : القائون الجنائي » صفحة ١5لا‏ دأر 

النهضة العربية » القاهرة 151/5 ٠‏ 
(9)) المادة (ؤه) من قانون تنظيم السجون المصرية ٠‏ 

راجع : الدكتور روؤؤف عبيد : مبادىء القسم العام من التشسربع 
العقابي المصري » صفحة 1١1١97‏ . 
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الخطورة الاجرامية ؛ ومقتضيا تبعا لذلك تعديلا في المعاملة » ويقتضى ذلك. 
ان .نتخذ جزاء الاخلال بالالتزامات صورة تعديل المعاملة العقابية بما بتفق. 
مع دلالة هذا الاخلال » ويجوز ان بتخذ الجزاء صورة الغاء الافراج حين 
نكشف عن حاجة المحكوم عليه الى معاملة لا تتوافر الا في داخل المؤسسة 
العقاسية ٠.‏ فان لم ,يكشف عن ذلك نعين ان ,يتخذ الجزاء صورة مختلفة .. 
ومن الجزاءات التي ,يجوز ان بتخذها : 


, 40 الانذار‎ ١ 


؟ - التوبيخ 
“ل اضافة التزامات جديدة 


لقد أشار القانون الفرنسي. الى قابلية قرار الافراج الشرطي للتعديل 


المستمر خلال المدة المحددة له » وقذ/اراد بذلك ان ,يكون التعديل صورة 
للحزاء متناسبة مع درجة الاخلال 4 أما الغاء الافراج فيقصره على الاخلال. 
البيث400) : 


ويترتب على الغاء الافراج الشرعلي سلب حرية المفرج عنه440 ع ول 


(؟؟) من ذلك ما بقرره التشريع الجنائي العراقي ( المادة »8# فقرة ها من 


)0 


(ه؟) 


10؟) 


قانون أاصول المحاكمات الجزائية ) ..٠‏ « ... للمحكمة ان تستدعيه. 
وتنذره بأنه اذا كرر الاخلال بذلك فانها تتخذ بحقه ما تراه مناسبا من. 
الاجراءات ... »6 : 
اشارت الى هذه الجراءات حلقة ستراسبورج للدراسات العقابية . 
راجع : الدكتور محمود نجيب حسني : علم العقاب » صفحة /1م . 
المادتان ؟/ و ”ا من قانون الاجراءات الجنائية الغرنسي ١!‏ في قسمه 
الخامس ) . 
وف ذلك يقول التشريع الجنائي الممري ( المادة 4ه من قانون تنظيم 
السجون ) 2 ... انه اذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للافراج 
السجن ليستو في المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه ... » . 
لسة 


نيا 


_تعنى ذلك حتما خضوعه لذات المعاملة العقابية التى كان بخضع لها قبل 
الافراج فقد يتبين تأثير الفترة التي امضاها خارج الوسسة العقابية بحيث 
الغاء الافراج الشرطى بقاء المحكوم عليه في المأوسسة العقابية كل الفترة 
المتبقية من العقوبة ان كانت محددة أو اقصى مدة ان كانت غير محددة 
وقد نفقد الامتيازات التى كان يتمتع بها كما قد ,يفقد حقه في منحه افراجا 
آخر اللا بعد قضاء فترة معيئة(2)44 ٠‏ . 

نعتقد ان هذه الفترة قد تطول عند حساب مدة الافراج الفسسرطي 
التى .قضى بعضها خارج المؤسسة العقابية يضاف لها العقوبة أو العقوبات 
التى قد بحكم عليه بها تنيجة خرقه للقانون وارتكابه جريمة جديدة بعد 


ويحدد التشريع الجنائي العزاقي (المادة 8819 فقرة ج ) الآثار المترتبة 
لتنفيذ ما أوقف تنفيذه من العقوبّات”. 
97 راجع : الدكتور محمود نخيب خسني : علمالعقاب » صفحة 0641 ٠.‏ 
(م) راجع : الدكتور سعد المغربي وأحمد الهيثي : المحرمون » صفحة ه/ا؟ 
مكنة القاهرة الحديثة القاهرة 1551 ٠‏ 
هذا » ونلاحظ ان موقف التشريع المصري مخالف لهذا الاتجاه لانه 
جوز بعد الغاء الافراج ان يفرج عن المسجون مرة اخرى ؛ اذا توافرت 
شروط الافراج السابق الاشارة اليها » وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية 
من العقوبة بعد الغاء الافراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها » فاذا كانت 
العقوبة المحكوم بها الاشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج قبل مضي 
وعلى العكس نجد ان التشريع العراقي بصر على انه « ...لا يجوز 
اصدار قرار بالافراج بمقتضى هذا الباب ‏ الرابع المتعلق بالافراج 
الشرطي ب عمن الغي قرار الافراج عنه ... » (المادة 765 من قانون 
أصول المحاكمات الجزائية رقم ؟ لسنة 1ا/ا19 ) . 


1 


الحالة الثالثة : انتهاء مدة الافراج الشرطي 

يتحول الافراج الشرطي الى افراج نهائي اذا اتقضت مدته دون الغاء : 
حيث نعتبر العقوبة قد نفذت ويكوون الافراج نهائيا وتنهي بالتالي المراقة. 
المفروضة على المفرج عنه الا اذا كان محكوما عليه بالمراقية كمقوبة تكبيلية 
أو كان الحكم الصادر ضده يستلزم حتما .وضعه نحت المراقية بعد انقضاء. 
مدة عقوبته » ففي هذه الحالة تستمر المراقبة » ولكن ينزل المدة التي كان. 
مراقبا فيها منذ كان مفرجا عنه تحت شرط42) , 

ويرد سؤؤال عما اذا كانت العقوبة تعتبر منقضية من تاريخ الافراج 
الشرطي ؛ أم من تاريخ تحوله الى افراج نهائمي ؟ يقتضي المنطق باقتران انقضاء 
العقوبة بالافراج النهائي ‏ دون الافراج الشرمي » والحجة في ذلك مستمدة 

من التكييف القانوني للافراج..الشرطي » فهو ليس انهاءا للحقوبة : ولكنه 
محرد تعديل لاسلوب تنفيذها اقتضاة ه,تطور شخصية المحكوم عليه » ويعني. 
ذلك ان العقوبة تستمر اثناء الافراج الشرطي + ولكن الشارع الفرني. 
ذهب الى اعتبار العقوبة منقضية من ” تاربخ الافراج الشرطي” “© . وهذا 
الحكم يستند الى الرغبة في تدعيم تأهيل المقرج عنه بالتقريب ما بين وضعه 
اثناء مدة الافراج الشرطي ووضع المعرج عنه نهائيا ومنحه مكافآة على وقائه. 
بالتزاماته بالرجوع بتاريخ الافراج النهائي الى بوم الافراج الشرطي + ولكن. 
هذا الحكم لا يتن مع تكييف: الافراح الشرظي وطاقض.وقينت» المقاية 
التي تفترض تضمنه معاملة عقابية واعتباره احدى مراحل التنفيذ 
العقابي 10 ٠‏ 


(55) رأجع : جندي عبداللملك : الموسوعة الجنائية » مطبعة الاعتماد صفحة 
5 الجزء الخامس مطبعة الاعتماد القاهرة ١5545‏ . 


(.ه) المادة ؟*ل/ا فقرة ؟ من قانون الاتجراءات الحنائية الفرسي ( في قسمه 
الخامس ) . 


(151 راجع : الدكتور محمود نجيب حنني : علم العقاب » الصفحات (.هه -. 


. )ةهه١‎ 


اام 


ينص التشريع الجنائي المصري ( المادة "١‏ من قانون تنظيم السجون ) 
على ان يصبح الافراج نهائيا اذا لم يلغ الافراج الشرطي حتى التاريخ الذي 
كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها ٠‏ 

وبوضح التشريع الجنائي العراقي ) المادة 6س من قانون اصنول 
المحاكمات الجزائية ) اثار انتهاء المدة التي أوقف تنفيذها من العقوبة دون 
ان بصدر قرار بالغاء قرار الافراج الشرطي وهي سقوط جميع العقوبات 
التي أوقف تنفيذها عن المفرج عنه * 

وللنائب العام ( المدعي العام ) المصري ( المادة #> من قانون تنظيم 
السجون ) النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الافراج الشرطي وفحصها 
.واتخاذ ما يراه كفيلا برفع أسبابها وف العراق تتولى محكمة التمييز النظر 
في نصديق القرار أو نقضه واعادة الاوراق الى المحكمة المختصة ب بعد ان 
تكون قد ارسلتها تلك المحكمة وخلال غثيرة ايام من تاريخ اصدار القرار 
منها ( المادة بحسم من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 7١‏ لسنة 1/ا15)٠‏ 

و بعفى الممرج عنه تلقائيا من شرط المدة ( ثلاث سئوات في الجنايات 
وسنتين في الجنح ) اللازم مضيها لرد الاعتبار اذا اتنهت مدة الافراج الشرطي 
:دون الغائه ( المادة سو" فقرة د من قانون اصول المحاكمات الجزائية 
العراقي )90©© ٠‏ 

وعلى ادارة السجن اخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باسماء 
المحكوم عليهم قبل الافراج عنهم بمدة كافية لا تقل عن شهرين » لكي 
,نتسنى ف هذه المدة تأهيلهم اجتماعيا » واعدادهم للبنية الخارجية مع بذل 
كل اسباب الرعاية والتوجيه اللازمة لهم ( المادة 54 من قانون تنظيم 
السجون ) ٠‏ 


:(؟ه) أضيفت الفقرة د من المادة 8519 بموجب القانون رقم 4 لسسنة 199/4 
التعديل الثاني لقانون اصول المحاكمات الجرائية رقم ا؟ لسئة الا5ا . 
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كات 


لك 


ا 


8©اسبت 


المراجسع 
5 ب التشريعات الجنائية العربية 


قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ١9‏ لسنة [/ا19 . 
قانون الاجراءات الجناثية الليبي لعام ؟115 وتعديله بالقانون رقم 18 
لسئة 1555 . 

قانون بشأن العقوبات رقم 7 لسنة 191/6 لليمن الجنوبية . 

قانون تنظيم السجون المصربة رقم 55 لسئة 1١65‏ . 

قانون الجزاء الكويتي رقم 15 لسنة .195 . 

القانون الجنائي المفزبي رقم 6١‏ /لسنة ؟5ؤا . 

قانون العقوبات البغدادي لعام 1١١1‏ . 

قانون العقوبات السوري رقم ١68‏ لسنة 1565 . 

قانون العقوبات الغراقي رقم 1١11١‏ -لسئنة 1555 . 

قانون العقوبات اللبئاني رقم .غ6؟ لسنة 1559 . 

قانون مصلحة السجون العراقي رقم ١6١‏ لسنة 1555 . 


ب - الكتب والبحوث 


الدكتور اكرم نشأت ابراهيم : موحز الاحكام العامة في قانون العقوباته 
العراقي » مطبعة المعارف بغداد 1554 ٠.‏ 

حسين جميل : نحو قانون عقابي موحد للبلاد العربية» معهد الدراسات. 
العربية العالية » القاهرة ه1558 . 

جندي عبداملك : الموسوعة الجنائية » مطبعة الاعتماد ج ه القاصمرة 
55 . 

الدكتور رؤوف عبيد : مبادىء القسسم العام من التششر يع العقابي المصري» 
مطبعة نهضة مصر بالفجالة 1955 , 


3 


اد 


لاا 


لمات 


الدكتور سعد المغربي واحمد الهيثي : المجرمون »© مكتبة القاهرة الحديثئة 
القاهرة لا55| . 

عبدالجبار عريم : الطرق العلمية الحديثة في اصلاح وتأهيل المجرمين 
والحانحين. » مطبعة المعارف بغداد هل/ا9١1‏ . 

الدكتور عز الدين علي الخيرو : اضواء على تطور حركة الدفاع الاجتماعي 
ضد الحريمة 6 مجلة كلية الاداب مطبعة الجاحظ العدد ١؟‏ المجلد ؟ 
بغداد لالا15[ ٠.‏ 

الدكتور علي أحمد راشد : القانون الجنائي » دار النهضة العربية القاهرة 
؟/اؤ5ا . 

الدكتوزة فوزية عبدالستار : مبادنىء علم الاجرام وعلم العقاب ؛ دار 


. النهضة. العربية القاهرة 1518/8 ء 


535 - 


الدكتور محمود نجيب حسني ل ار ا 
5 . ءْ 

الدكتور بسر انور علي والدكتورة آمال عبذالرحيم عثمان : علم العقاب »؛ 
دار النهضة العربية القاهرة الا9١1 ٠‏ 


النقل النهري في دجلة وامكانية تطويره 
وزيره احمد رستم 
كلية الاداب ب جامعة بقدادت 
5 بات ال َ 
تت المقدمة 
؟ ل لمحة ناريخية عن الملاحة النهرية في العراق ٠‏ 
»د التقل النمري في العزاق ٠‏ 
د الوصف الطبيعي انه دجلة ٠‏ 
© سم وا قم النقل النهري 0 
عو ال 
7 ب وسائط النقل النهري ٠‏ 
5 نشل النة | ال ي ٠‏ 
المقدمة 
ضمنها قطاع النقل والذي يعتبر بمثابة الشريان الذي ينقل الحياة والحيوية 
الى جميع اجزاء القطر ٠‏ 
وقد اهتمت حكومة الثورة اهتماما بالا في تطوير وتحسين مرافق النقل 
كافة لتكون بالمستوى الحديث المتطور ولاستيعاب طاقات النقل نظرا لا لهذا 
القطاع من ) أهمية كبيرة ف النهضة الاقتصادية والاجتماعية وجاب مهم لدقع 


2 


5151١ 


عجلة البناء الاقتصادي ولارتباطه الوثيق ببقية القطاعات الاتتاجية + وقد شهد 
القطر تغييرات ثورية في مجالات النقل كافة سواء في مجال نقل البضائع او 
الركاب » حيث يستعمل في الوقت الحاضر جميع وسائل النقل وطرقها لتلبية 
متطلبات النقل في هذا القطر ٠‏ الا ان هناك بعض قطاعات النقل العاجرة عن 
تلبية متطلبات النقل الرئيسية وبصورة خاصة النقل النهري والذي لو تطور 
هذا النقل فلسوف. يساهم مساهمة كبيرة في عملية النقل وبخاصة للبضائع 
اذا ما علمنا ان هناك مجموعة من الخطوط الملاحية فان بالامكان الاستفادة .. 
منها لهذا الغرض ف نهري دجلة والفرات ٠.‏ 

بويعتير العراق هبة الرافدين حيث انهم النهران اللذان يخترقانم من الغسال 
الى الجنوب ويمران باكثر مدنه المهمّة وباهم مناطقه الزراعية في تذليل عوائق 
النقلمنذ الازمان السالفة البعيدة الي تنك ماستعمال الظرق البرية الاخرى 
كالقاطرات والسمارات ٠‏ م ش ش 


لذا فقد وجهت اهتمامي الئ هذا البحث الذي ,نتضمن دراسة عن النقل 
النهري ف العراق ولاسيما على نهر دجلة بين محافظتي بغداد والبصرة لان 
القسم الاغلب من الملاحة النهرية الجارية فعلا هي في دعلة في القسم الواقع 
بين بغداد والبصرة + فهو اهم الطرق الملاحية في الوقت الحاضر وانشطها ٠‏ 
اما الملاحة في بقية الانهار فهي محدودة جدا ولمسافات قصيرة وخلال مواسم 


ا 


كما بتناول البحث مشكلة تآخر النقل النهري في العراق ودراسة العوامل 
التى ادت الى هذا التآخر وخصوصا على خط الملاحة في نهر دجلة كما يتضمن 
امكائنة تحسينه وتطويره ومستقبل الملاحة ف العراق بعامة ٠‏ 


16١ 


لمحة تاريخية عن الملاحة النهرية في العراق 

لقد استخدمت الشعوب القديمة الانهار التي وهبتها الطبيعة للنقل ولو 
بصورة بدائية ٠‏ حيث ,يظن ان ابسط الطرق استخدمت للنقل على الماء هى 
الواح خشبية عريضة هامه تطفو مع التيار في الانهار9» ٠‏ 

وكان العرب قبل بزوغ فجر التاربخ بوقت طويل كغيرهم من الامم 
.يصنعون القارب من الجلود او جذوع الاشجار لطر او ابة مادة اخرى 
ملائمة وسخروذ المياه الهادئة بالمجداف الصغير ٠‏ تقد ركبا البخر لصيد 
السمك وبداو الغوض فيه طلبًا للؤلو"* وقد تطورت الملاحة فيمعناها الصحيح 
عن هذه الاعمال الساذجة عندما اقلام الانسان على التوغل في البحر ٠‏ وكان 
للموقع الجغرافي تأثير كبير ساعد على تطور الملاحة فتهي للغرب الانصال 
با مراكز المهمة ف العالم عبر المياه المفلقة في البحر الاحمر والخليج العربي يكملها 
النيل والفرات ودجلة ممران طبيعيان للبلاجة بين حوض البحر المتوسط وشرق 
اسيا ٠‏ فكان العرب ,يطلون من كلا جانبي جزيرتهم على طريقين من اشرق 
التجارية الكبيرة في العالهب9© ٠.‏ 

واهتم العراقيون منذ العهد البابلي والأشوري باستخدام دجلة والفرات 

وقنوات الري الرئيسية في النقل ٠‏ 

وف العصر الاسلامي سرعان ماادرك العرب اهمية القوة البحرية للفنتم 
:والتوسع وبعد اتصالهم بسكان السواحل كونوا لهم قوة بحرية على البحر 
المتوسط واستطاعوا ان.ببعثوا بقوة بحرية فن الخليج العربي الى السند9؟ ٠‏ 


)1 محمد سعيد نصر ‏ جغرافية النقل ‏ الطبعة الثانية ‏ مكتبة اللهضة 
المصرية القاهرة 1565 ) ص 69 . 
فق جود فضلوٍ حوراي . العرب بن قي اللحيعد الهندي ف امور 
الانجلو المصرية ص ؟51ل؟؟ . 
فرق 0 683173 ,قتاع 01 ,أ#مجعفصوط «عنو؟ ,العمحمة1 وعمرول 
.230 ,22 1970 بأمططم4 ومغجرع21 ,165و جور 


دنه 


اما في العراق فقد كانت للملاحة النهرية شآن كبير في النقل خلال هذه الفترة ) 
وكانت للانهر الصدارة في طرق النقل القديمة التي سبقت الطرق البرية 
الاخرى0؟ ٠‏ ْ 1 

وف العهد الحديث فقد ظهر الاهتمام الاوري بتطوير 17 النقل المائمي 
فيوادي الرافدين منذ مايزيد على قرن من الزمن وذلك حين ظهرت شركة لنج 
الررطافة على سرج ولايتي البصرة وبغداد في نشاط اقتصادي عن استثمار 
الانهار في النقل ٠ ٠‏ وفي عام م184 كانت الشركة قد خصلت على امتياز للملاحة 
في هاتين الولابتين » وقد استمرت في تقديم خدماتها في شحن البضائع وتقل 
الركاب حتى الحرب العالمية الاولى » حين .ظهرت لاول مرة على ارض وادي 
الرافدين ظاهرة حدثة هي السكك الحديدية التي كانت المنافس الخطير 
لوسائط النقل المائي» وبقيت السككالحديدية العمود الفقري للنقل فيالطرق 
والواسطه الرئيسية حتى عام 6 ٠‏ فمنذ هذا التاريخ بدأت الحكومة بوضع 
الخطط لبناء شبكة حديثة من الظرق/المشيد00؟ ٠‏ 

هذه لمحة سريعة في تاريخ الملاحة ف العراق والتطورات التي مرت بها 
في القديم ٠‏ وسنحاول ان نلقي. نظرة عن وضع النقل النمري ف العراق فيالوقت 
الحاضر ٠‏ 

النقل النهري في المراف 

يقصد بالنقل النهري حركة النقل الجارية على الخطوط الملاحية في داخل, 
العراق حاليا ( انظر الخارطة رقم ١ع‏ ء والتي تشمل خط الملاحة في. 
شط العرب أي خط ( الفاو ‏ القرنة ) » والخطوط الملاحية في نهر دجلة 
اي خط ( بغداد ‏ البصرة ) وخط ( بغداد ‏ الموصل ) وخط الملاحة في نهر 


(؛) المهندس رشاد قزانجي النقل النهري في العراق الملاحة في نهر دجلةت. 
المؤتمر الهند سي 'العراقي الثامن اا" كانون الثاني |١517‏ هم مطبعة 
المعارف © بقداد ص ”# ٠‏ 


(ة) 0 غسصعتطمه1067610 عط ,82030 غأطعتطجم1ع1067 130 ,53163 1-010 
.62-8 .22 ,1955 ,رصمغعفة 5ه دقام ل ,1:20 
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الغرات أي خط ( البصرة ‏ هيت ) ٠‏ واخيرا هناك بعض الخطوط الملاحية 
الصغيرة في الجداول الواقعة في منطقة ميسان على الاخصر207 ٠‏ 

الى *مرا مر ء وبعضص هذه الخطوط تؤؤمن الملاحة طيلة إيام السنة عدا بعضص 
المواسمالقليلة المياه والتي تشح فيها المياه في الجداول والانهر الى درجة بحيث 
لاتكفى لامرار وسائط النقل النهرية لعدم وجود عق من المياه كاف لها ٠‏ 
هذا وان منشآت الري وجسور السيارات وجسور المنكك الحديدية المشيدة 
على هذه الخطوط الملاحية مزودة بالااهوسة والفتحات الملاحية اللازدمة 
لاغراض الملاحة9؟؟ ٠‏ 

وقد كان لتطور وسائل النقل:البري وتحسين شبكات الطرق وتوسيعاتها 
تآثير كبير ومباشر على تآخر النقل النهري رغم رخص اجور النقل بواسطته كما 
سدو ف ادنأه: 

الكلفة بواسطة الطرق البربة يساوي ه فلوس لكل طن/كم 

وسكن اجمال الاسباب المؤدية الئ نأخر النقل النهمري ف العراق الى 
'العوامل التالية: 

١‏ ل كثرة الطمس المتراكم الذيادى الى ان تكون بعض الجزر 
الصعيرة ف منعطفات نهر دجلة ووحجود تراكمات رملية متحركة ف قاع 
الانهر تعيق الملاحة فيها ٠‏ 

وزارة التخطيط كانون لاول (/إ9١‏ » ص ١55‏ . 

:(9) اللمهندس رشاد قرانجي » صفحات 89 ب )6 


يوك 


د 


؟ س التغير ا موسمي في مستوى المياه ووجود اقسام ضحلة ذات 
قيعان صخرية وانحدارات فجائية تؤثر على سرعة تيار المياه في بعض مناطق 
النهر والركود في مناطق اخرى خلال مواسم معينة9» ٠‏ حيث ان لطبيعة 
السطح والانحدارات اثرا في حربان الماء وسرعة التيار وملائمته لمرور السفن 
في الانجاهين المضادين في حالتي الصعود والهبوط2؟ ء كما ان لاختلاف 


حدعظت دجم 200319 


د مد والفرامت 
انط > انول 


8 المنولتت ادق نيتناعالوا الإصشة 


.ع 
ا 


0 ي..ه* 
عه 


(8) التطور النوعي والمالي » صفحات ؟15؟١١!‏ . 
(9) الدكتور صلاحالدين الشامي » جغرافية النقل والمواصلات » مكتبة الانجلو 
المصربة القاهرة 191٠.‏ » ص 1ه 


1 


منسوب الانهار من وقت الى اخر امرا يجب ان لاتغفله » ففي فصل الزبادة 
والفيضان يكون النقل عرضة لاضطراب النهر ٠‏ وف فصل التحاريق 
( الصيهود ) لا تستطيع المياه حمل المراكب الكبيرة + علما ان اطوار النظام 
النهري في العراق يظهر على الشكل التالي : الفيضان الشتوي المطري 
والفيضان الربيعي الواسع ثم الصيهود الصيفي والخريقي2920 ٠‏ 

م« # صدور اجراءات تأميم المؤسسات الائتاجية الكبيرة والحاقها 
بالقطاع العام عام 1954 ٠‏ ومن ثم الزام هذه المؤسسات بنقل منتجاتها 
بواسطة السكك الحديدية اضافة الى بدأ تسيير القطارات على الخط 
العريض عام و200٠‏ 

وقد ادى الى تحول كميات كبيرة من البضائع التي كانت تنقل بواسطة 
النقل النهري الى السكك الحديدية اضافة الى ما حققه اكمال نبليط طريق 
(بشذاةاب البصرة ) البريئ حر تومي كفاءة النقل ,بواسظة السيارات + 

غ ‏ عدم وجود علامات ملاحية في نهر دجلة مما تضطر الى السير اثناء 
النهار مما يسبب ذلك الى مضاعفة الوقت الذي تستغرقه السفرة الواحدة 
والتي تصل الى حوالي عشرة ايام في المواسم الطبيعية وهذه الفثرة تعتبر 
طويلة اذا ما قورنت بالنقل البري بواسطة السيارات او السكك الحديدية2) 

ه ل عدم وجود سدود وخزانات كافية لتنظيم توزيع المياه طيلة 
ايام السنة وبالتالي المحافظة على مستوى'لياه في انهر العراقت 22792 ٠,‏ 


 ةيعيبطلا الدكتور وفيق الخشاب والدكتور مهدي الصحاف » الموارد‎ )٠١( 
. 519 دار الحرية للطباعة ب بغداد 199/5 ص‎ 


(11) الدكتور احمد حسون السامرائي ‏ محاضرات في جغرافية النقل » مكتبة 
الدوري للطياعة . بغداد 58/5 ١‏ لإلا5ا نص 1١‏ . 

(؟1) التطور النوعي والمالي » نفس المصدر السابق » ص 116 . 

(19) شري المدرس - النقل في شط العرب ‏ اطروحة ماجستير - مطبعة 
العاني ب بغداد 1959 » ص 18 


نذا 


ب التوسع الزراعي المصحوب بعدم السيطرة على المياه التي اخذت 
لبيرت الى الاهوار والمستنقعات والذي يتطلب تحويل كميات كبيرة من 
مياه النهرين الى القنوات والجداول مما انقص مياه الانهاز واضعف جريانها 

وبصورة عامة هذه الاسباب أدت الى تآخر النقل النهري ف العراق 
اذا قورنت بوسائل النقل البري الاخرى كالسيارات والقاطرات التي تطورت 
بصورة سريعة وخاصة في السنوات الاخيرة بالنسبة لعدد المسافرين وكمية 
البضاعة المنقوله ٠‏ وف الحقيقة لم بطر اي تطور على النقل النهري في" العراق 
منذ مدة علويلة لاسيما خلال السنوات العشر الاخيرة ٠‏ لان امكانيات النقل 
النهري محدودة نسبيا في الوقت الحاضر بسبب صعوبة الملاحة في نهر دجلة 
لاسيما في فصل الصيف ٠‏ ولهذا فان عدم اتنظام الملاحة النهرية في دجلة جعل 
النقل النمري فيالعراق في تخلف.دون سائر وسائط النقل الاخرى ٠‏ 

وهناك عوامل عديدة ادت الى اضعاف الملاحة في نهر دجلة » يضاف 
الى ذلك طبيعة مجرى النهر ذاتها التي سنحاول ششرحها بالتفصيل ٠‏ 
الوصف الطبيعي للهر دجلة 

بنبع نهر دجلة من بحيرة كولجك الواقعة في منطقة جبلية بتركية الان 
ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي حيث بلتقي مع رافد بطمانصو ثم موتانصو 
وتكون فائدة النهر في هذه المنطقة محدودة ثم تصل الى جزيرة ابن عير في 
ديار بكر ٠‏ وف هذه المنطقة تتغير حالة النمر ومن ثم بدخل حدود العالم 
العربي عند قرية فيشخابور!© ٠‏ 


مس دع سه د م 0ك 


)١(‏ الدكتور ابراهيم المشهداني ‏ محاضراتفي جغرافية العالم العربي الجزء 
الارل ‏ الطبعة الثانية » مطبعة شفيق © بفداد 159/1 * الصفحات 
لمك نا" 


554 


وتتصل بنهر دجلة بعد دخؤله الحدود العراقية من ضفته اليمسرى 
خمسة روافد رئيسية تمونه ب الاره5/ من مجموع مياهه السنوية ٠‏ 
وهذه الروافد هي ابتداء من الشمال الى الجنوب )١(‏ الخابور (؟) الزاب 
لكبير (") الزاب الصغير (4) العظيم (ه) ديالى ٠‏ فمنها قليل المياه وتجف 
في فصل الصيف مثل نهر العظيم ومنها كثير المياه كالزاب الكبير الذي تعادل 
كمية مياهه مجموع كمية مياه الروافد الاربعة الباقية1؟ ٠‏ 

وبجري نهر .دجلة بعد دخوله العراق ف واد عميق حتى سامراء وبلد 
حيث يدخل المنطقة الرسوبية الحقيقية وهو بذلك يشبه وضعية الفرات بين 
القائم وهيت ٠‏ ويكون سربع الجريان حتى يدخل المنطقة الرسوبية فتقفل 


١ 1‏ 
سرعته ويكون الانحدار حتى الشرقاط م بيئما عثد يلد مد 
00 0 
١‏ 
وعندما يدخل المنطقة الحقيقية يكون ل ويجري النهر من بلد 
]| 


الى الكوت في مجرى عميق منتظم ولكنه بيكون عرضه للفيضان لعدم اتنظام 
مياهه او مياه توابعه ويمكن القول بان دجلة اقل انتظاما في جريانه من 
المرات وان مستواه عرض للارتفاع المفاجيء» ويختلف جريان توابم دجلة 
التى ,يأنى معظمها من المنطقة الجبلية الملتوية وكذلك يختلف نظام تصصريفها 
باختلاف مصدر مياهها اي فيما اذا كان مطرا أو ثلجا2370 ٠‏ 
وبالنظر لتباين نزول مياه الامطار ومياه الثلوج لذلك تباينت الروافد 
د ارتفاع مناسيبها » وتفيض مياه دجلة في قسمه الغات جنوب 
ا والسشرية ؛ منيد الدراسات وه العالية م جاتعة الدول 
العربية ب 21969 ص 19/8 
(13) كوردن هستند - الاسسس الطبيعية لجغرافية العراق ‏ تعريب الدكتور 
جاسم الخلف الطبعة الاولى 1558 » ص 195-١68‏ . 


19 


هذا القسم من دجلة من الكوت حتى القرنة مع قسم الفرات الواقعم بين 
الهندية والخضر حيث ان المجرى الرئيسي يتوزع الى مجاري كثيرة توصل 
المياه الى مزارع الشلب والاهوار تتجمع ثانية لتكون مجرا واحدا"!) ٠‏ 

ولكون نهر دجلة.اقل ثباتا في فيضانه كما انه بجري في وادي اعمق من 
وادي الفرات لذلك فان دجلة اقل فائدة لاغراض الري من الفرات ٠‏ 

وهناك العديد من القنوات .على جهتي النهر-. بين العمارة وقلعة صالح 
تأخذ مباهها من النهر ٠‏ وهذه القنوات الموجودة تأخذ الياه الزائدة من ' 
المستتقعات لتعبدها ثانية الى النهر112؟ ٠‏ 

وتمتد الاهوار والمستنقعات من العمارة حتى الحدود الايرائية شرقا 
ومن العمارة حتى نهر الفرات غربا ولا يزيد ارتفاع ماه هذه المستنقعات 
والاهوار عن بضعة اقدام ٠‏ وتوجد قيها عدة جزر فوق مستوى المياه وتقع 
عليها القرى التي يسكنها زارغو الشلب ورعاة الجاموس257 ٠‏ 

واقع التنقل التهري 

يتناول بحثنا هذا دراسة الثقل النهري ف دجلة ولا سيما على خط 
( بغداد . البصرة ) فقط البالغ طوله 40 كيلو متر! الذي يعتبر من انشط 
خطوط النقل النهري المتوقز حاليا في العراق واكثرها حركة وهو الخط 
المعمول عليه ف نشاط النقل النهري في الوقت الحاضر ٠‏ وذلك لان خط 
بغداد ‏ الموصل لانوجد ملاحة فيه حاليا » وعلى خط البصرة ‏ هيت 
نستخدم وسائط نقل صغيرة ولمسافات قصيرة0"؟© ٠‏ 


ل 


)١7‏ الدكتور ابراهيم المشهداني » ص 1اأا. 
ل4١)‏ أ[ ةعنتقم ,أ ع مدع 1 .701 ونتتاهأ0جزهدع11 2ه 1532000(5 نه 
.117-18 .228 1916 أقتاعتتث ,ردمأه211 عمدععتلاعخطا ,كلواد 


(19) الدكتور ابراهيم المشهداني » ص 535 ٠‏ 
(.؟) التطور النوعي والمالي » ص 159 ٠‏ 


/. 


ويضاف الى ذلك ان نهر الفرات يعتبر اقل صلاحية 0 
دجلة وعملية النقل فيه محدودة جدأ وتقتصر على المسافات القريبة من مدن 
الفرات الاوسط ويزيد من مشكلة مروره بهور الحمار في القسم الواقع بين 
كرمة على وسوق الشيوخ وتوزع مياهه في اقسامه الجنوبية على مساحات 
كبرة وكذلك على الفروع والجداول التي تأخذ المياه منه لسقي مزارع 
الرز » ولهذا فلا يصلح الا للسفن الشراعية والزوارق البخارية الصغيرة 
اللهم الا في موسم الفيضان وف بعض اقسامه التي تصلح لسير البواخر 
ل 0 ا 

غير ان امكانيات النقل انيري ف دجلة تعتبر محدودة نسبيا سبب 
لك ار و مك 17 
( موسم قلة الياه في النهر ) + وان لساب التي بواجهها الناقلون في نهر 
دجلة كثيرةاهمها : 

١‏ - هبوط مناسيب ميال نكاؤجلة لي أبعض اشهر السنة مما يميق او 
يؤخر سير الجنائب”*؟ ء ففي: الاشهر آذار ونيسان وايار وحزيران في كل سنة 
تكون مناسيب الياه عالية حيث بالامكان تسيير وسائط التقل النهرية 
وتحسلها بكامل طاقتها دون صعوبة نذكر وبنفس الوقت ابصالها من البصرة 
الى بغداد او بالعكس باقل مدة ممكنة وبارخص الاسعار ٠‏ وفي الاشهر التي 
تهبط فيها مناسيب المياه في دجلة فان نسبة نقل الحمولات تقل ما بين /.6٠‏ من 
اصل حمولتها في الماء العالي ‏ فالحنيبة التي تشحن ب ٠ء؛‏ طنا ( بكامل 
حمولتها ) في مناسيب المياه العالية فليس بالمستطاع تحميلها اكثر من ٠٠5ب‏ 
ووم نا حك عبول مناسيب الساء فى الثهن + 
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(1؟) الدكتور جاسم محمد الخلف » ص 8697 . 
(عد) الجنائب راجع ( ص لا./ا) . 


+ كثرة الترسبات في نهر دجلة في منطقة المضايق والتي تقع مابين 
العمارة والكسارة مما بعيق سير الجنائب والزوارق الالية7© ؛ علما ان 
كميات الطمي التي تحملها مياه نهر دجلة في الفيضان اكثر مما تحمله مياه 
نهر الفرات2) 5 

سم _ كثرة الماعطفات والانحنائات وضيقها في بعض المناطق من نهر 
دجلة مما بصعب معه سير ودوران وسائط النقل النهرية ٠‏ 

4 # وجود عوائق في النهر مما بشكل خطرا على سير الوسائط 
النهرية وخاصة عند ارتفاع منسوب الياه اذ لايمكن ملاحظتها من قبل 
الملاحين دون وجود اشارات تهديهم الى وخود الخطر ام واهم هذه العوائق 
هي سقوط صَبات الاسس للمضخات الكييرة المنصوبة على النهر والتي 
تنكل ضفافها في تلك المنطقة وبقائهنا دون اتخاذ اي اجراء من اصحابه 
المضخات او الحهات المختصة-لازالتها بعد سقوطها في الماء ٠٠‏ 

تطوير الملاحة في نهر دجلة 

ولغرض تحسين الملاحة في نهر دجلة بين بغداد والبصرة يمكننا تقسيم 
النئهر من حيث صلاحيته للملاحة الى الاقسام التالية : 

٠ النقل النهري بين البصرة  العمارة‎ ١ 

ان اكثر الاجزاء صعوّبة للملاحة النهرية في هذا القسم بين بغداد 
والبصرة هو الجزء الواقع بين العمارة والكسارة لاسيما القسم الواقع منه 
بين نهر الطبر والكسارة بطول م كيلو مترا والذي يعرف باسم المضايق + 

ان نهر دجلة ف هذا القسم يضيق حتى يصل عرضه 4٠‏ مترا ويوجد 
فيه انحناءات حادة تراوح انحناء بعضها من ١56 ١+١‏ مترأ تصعب فيها 


٠ءةحالمملا‎ 


(9؟) المهندس رشاد قزانجي ‏ الصفحات 6 - لا . 
(9)) سري المدرس ناص 18 ٠‏ 


ب 


أن الفارن الرئيسي للملاحة هو عمق الاء القليل اثناء الصيهود اي ف 
موسم قلة المياه ف النهر والتي تكون عادة خلال الاشهر آب ا ايلول. ل 
تشرين الاول وتشرين الثاني ٠‏ وان السبب الرئيس ف قلة المياه عند المضايق 
ف معظم اشهر السنة هو الكمية غير المحدودة من المياه التي تأخذها خمسة 
من جداول الري الكبيرة التي تروي اراضي لواء العمارة وهي : المشرح 
والكحلاء والطبر والمجر الكبير والمجرية ٠‏ وبوجود هذه الجداول مقدم 
منطقة المضايق: فان المياه في نهر دجلة وخاصة اثناء النوبة الواطئة تدخل 
فيتلك الجداول وتصبح منطقة المضايق غ يرصالحة للملاحة النهربة ٠‏ وان 
الجنائب التي يزيد غاطسها عن هرء من المثر لاتستطيع السير في هذا الجزء 

من النهر اثناء الصيهود 5 الوقت الحاضر ولذلك تعمل مناوبة لدة ومين 
الى اربعة ايام في كل خمسة عشر بوما وذلك بسد بعض الجداول وهي 
البتيره والكحلاء والمجر الكبير وزياهةة:الياه من سدة الكوت ايضا لغرض 
زبادة كمية المياه خلال المضايق الى العمق" الذي يسمح بمرور الجنائب ٠‏ 

وعليه وف سبيل تحسين الملاحة في هذه المنطقة » اي منطفة المضايق 
وجعلها منيسرة طيلة السنة فقد اقترح الاستشاريون ( شركة ثامس الهندسية 
الامرمكية ) والخبراء السوفيت انشاء ناظمين احدهما في الكسارة والاخر 
قرب قلعة صالح واقترح ان يكون تصميم الناظمين المذكورين ( اعلى 
تصريف ) بمقدار 10٠‏ متر مكعب في الثانية وان يحتوي على (هويس) 
للملاحة وجدران الدلالة وسلم للاسماك ٠‏ 
؟ ل النقل النهري بين العمارة والكوت 

ان طريق الملاحة الحالي بين مدينتي الكوت والعمارة طوله باه؟ كيلو 
متر ٠‏ والنهر يسير باتجاه الجنوب الشرقي وفيه تعرجات كثيرة ٠‏ لان 
المسافة بين الكوت والعمارة على خط مستقيم هي ١١‏ كيلو منر » بينما هي 
بطريق النهر 5007 كيلو متر ٠‏ وعلى الجهة اليمنى من النهر توجد فتحبة 
المصدق وذلك لتصريف مياه الفيضانات الزائدة التى تمر ف نهر دجلة لتصبها 


؟ء؟0 


في الاهوار الواقعةفيالجهةاليمنىمن النهر وذلك عندما يزيد تصريف نهر دجلة 
عن 6٠‏ متر مكعب فهالثانية عند فتحة المصدق ونكون منسوب الاء 
اكثر من هرء١‏ متر فوق مستوى سطح البحر ٠‏ 

هذا وان مجرى النهر ما بين الكوت والعمارة يتوقف على المياه التي 
تطلق من سدة الكوت ونشغيل ( الهويس ) وعلى المياه التي تأخذها جداول 
الري ٠‏ ففي مقدم سدة الكؤتيوجد ناظم مشروع الغراف الكبير ونام 
مشروع الدجيلة فيالجهة اليمنى ' من النهر ٠ ٠‏ ثم فتحة المصدق الائف الذكر ٠‏ 
ثم جدول البتيرة الواسع في الجهة اليمنى من النهر عند نقدم مدينة العمارة ٠‏ 

وتفرع من النهر في الجهة اليسرى منه جدولي الكحلاء والمشرح وعند 
بلدة العمارة يوجد ناظم قديم على جدول الكحلاء فقط ٠‏ 

ولتحسين الملاحة بين الكوت والعمارة سوف لابحتاج الى عمل اي منشاً 
على النهر سوى اجراء الحفريات بؤاسطة مكائن ( الدريجرز ) وانشاء العلامات. 
الملاحية اللازمة٠‏ 
م # النقل النهرني بين الكوت وبغداد 

ان سير الملاحة في هذا القسم من نهر دجلة مابين بغداد والكوت متيسر 
طيلة السنة ولايحتاج الى منشا سوى وضع العلامات الملاحية الضرورية وذلك 
لان عمق الملاحة فيه متوفروكمية المياه كافية ٠‏ 

ويبدو ان الملاحة بين بغداد والبصرة ستكون متيسرة طيلة السنة عند 
انشاء 'الناظمين الانف ذكرهما » وعند انشاء العلامات الملاحية الضرورية على, 
طول النهر واجراء الحفريات اللازمة بواسطة مكائن ( الدريجرز ) ولا يعترضها 
سوى صعوية واحدة وهي (هويس) سدة الكوت ٠‏ وذلك لان منسوب قعر 
الويس هو وره متر فوقسطح ولاجل تأمين عمق ملاحي في الهورس. 
وهو هرامتر على الاقل فيجب ان نكون منسوب ماء النهر مؤخر السدة يما 
لابقل عن ٠ر١١‏ متر والذي يمكن تهيئته اذا كان تصريف كت مؤخر سدق 
الكوت لا يقل عن ١80‏ متر مكعب ف الثانية ء+ 


؟ُْذآ1 


وكلما تحسنت خطوط الملاحة النهرية في دجلة وزادت حركة النقل 
ازدادت معها عدد اللذين يشتغلون بالنقل النهري بين بغداد والبصرة وازدادت 
معها ارباحهم ٠‏ ولكن لم بطر اي تطور على النقل النهري في دجلة منذ مدة 
طويلة بسبب صعوبة الملاحة فيه ولاسيما عندما ينخفض منسوب المياه في 
النهر الى مستويات لا تسمح بمرور وسائط النقل النهرية9؟ ٠‏ 

وسائط الئقل النهسري 

بقيت الوسائط المستعملة في الوقت الحاضر كما كانت عليه منذ اكثر 
من نصف قرن 'نقريبا اضافة الى انخفاض اسعارها وتدهور اجور النقل بواسطتهاء 
لذلك اصبح دور النقل النهري محدود بالنسبة لعملية النقل بصورة عامة ٠‏ 
وان مشكلة تدهور وسائط: النقل النهزي قائية الآن في بلدنا وتشتد سنة بعد 
اخرى وبالقاء نظلرة على الحدول رقم .)١(‏ الخاص بعدد السفن المحلية التي 
تشتغل في المياه العراقية وحمولتها سَترَى هبوطها مستمرا في وسائط النقل 
النمري البالغ عددها ١588‏ واسطة سنة 150/6 بنسبة م5/ عن سنة 150٠‏ » 
ومثلها تقريبا عن سنة ١19+‏ وبلاحظ انالهبوط لازال مستمرا بعد سنة ٠/يواء‏ 
وقد حافظت الجنائب على عددها تقريبا من بين كافة الوسائط النهرية0©؟© ٠‏ 
وتكون الجنائب غير الالية حوالي :/,8١‏ من مجموع وسائط النقل النهرية 
وتتراوح حمولتها بين ٠٠؟‏ الى ٠.٠‏ طن١©‏ وتشمل الوسائط هذه » 
الاصناف التالية : 


51 المهمندس رشاد قزرانجي » الصفحات 06-5 ه. 

(60؟) التطور النوعي والمالي » ص ؟؟١‏ . 

)55 قطاع النقل والمراسلات »© تقر بن رقم )١(‏ المنقح »؛ وزارة التخطيط . 
مجموغا تعمل خطة التنمية القومية 51/1 158.1 ).ء. ابلول 151/4 ص .4 


لك 


١‏ - ابلام الية (الميلات) 

وهىاكبر القواربالمحلية حجما وتستعمل كثيرا بين ا ليصرةو بغداد» وبختلف 
طولها بين #٠‏ ءم قدما ٠‏ وتنقل حمولة بين ١٠ءه‏ طنا ٠‏ وتستعرق السفرة 
من بغداد # البصرة من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع في فترة المنسوب العالى 


ينما تستغرق من "١-0‏ اسابيع في زمن المنسوب المنخفضر ( شكل رقم ١‏ ) 


شكل رقم )١(‏ 

؟ ل سفن مجاديف (ابلام) ٠‏ 

تستعمل عادة لنقل العايرين فوق النهر ولكن تستخدم في بعض الحالات 

لنقل بضائع خفيفة الوزن من طن واحد وتستعمل ايضا لصيد الاسماك وخاصة 

الابلام الصغيرة عندما تستعمل الشبكات ٠‏ وتنتشر الابلام قرب بغفداد 
والبصرة "© ٠.‏ ( شكل رقم © ) ٠‏ 


(9) 561077 له) 100 12 016و قطقع1' ,لنام ممم لعتصطفة .عمتسم سوملم 
-“رع؟نطتآ فط مغ 4ع تمتلاة مأوعطغ ل (تتطمهع60) عتمامجامء6 جد 
دز وطوموماقطط2 عن «مغ1200 6ه ممجع06 «250 عستمفوعظ1 04 #زازم 

95-6 بطم 1969 العامة 


الى 


م بس شخاتير 


جمع 0 راوهو قارب كبير من الخه ' 5 | القاع 80 5 


شكل رقم (؟) 
دوب ( جنائب ) 

والدوبة جمع دوبة وهي تشبه الشختور ف كونها زورق عربض منبسط 

القنبا 05 (٠‏ شكل رقم م#) 


(8) سسري المدرس ا ص ١.9‏ 


يضف 


ه القفة 


.هي قارب مدور قطره يتراوح بين ه الى م أقدام وتطلى بالقار من 
الداخل والخارج «تستعمل القفة محليا فقط لسفرات قصيرة مثل البلم وتنحرك 
بمجداف وان القفة المتوسطة الحجم تستوعب عشرة اشخاص وتستخدم ايضا 
لنقل البضائع والحيوانات ٠‏ اما القفة الاكبر حجما فقد تنقبل حوالي ٠١‏ 
شخصا ٠‏ وان هده الواسظة لتقل شائمة على نهر الفرات ٠ ٠‏ ' 
ات الكلك 


وهي 'و اسطة للنقل ف الجهات العليا من دجلة بالاخص شمال بفداد 
فقط ٠‏ ومنذ اكمال ناظم سامراء قل استخدامها جاليا ٠‏ 


7 ع المشحوف 


وهو قارب خفيف اثنبه بالبلم. يصنع من الواح القصب الخفيف والمطلي 
بالقار ٠‏ والمشحوف شائع في محافظات العمارة والبصرة والناصرية في جنوب 
العراق في مناطق الاهوار ٠‏ والمشحوف واسطة النقل الرئيسية لسكان الاهوار 
وتملك تقرسا كل عائلة واحدا مئه » وقد تملك بعض العوائل الغنية (4) 
مششساحيف ٠‏ ويستعمل المشحوف. لنقل الاشخاص والحيوانات ومحاصيل 
الاهوار ايضا وكذلك يستعمل لصيد الاسماك0") (٠‏ شكل رقم ب 1؛) 


كرة .94-5 .22 ,1320 ص المقصمم1 ,غنوت هتدم لم 


1 


/) . الكعود : 

بجري الكعود بواسطة الدفع ببرادي غليظة ( وهو عمود من القصب 
الغليظ ) وقد يستعمل الشراع في بعض"الكعود ؛ وفي اكثر الاحيان تربط 
هذه الواسطة مع الزوارق البخارية ذهابا وايابا ٠‏ ويستخدم الكعود لنقل 
القصب والبردي والرز والتمور والامتعة الثقيلة الى داخل هور الحويزه او 
الى مراكز النواحي المجاورة للهور2"70 ٠‏ ( شكل رقم ب ٠‏ ) 


1 ماجدأ لسيد ولي محمد هور الحويزة ؛ دراسة بشرية » رسالة ماجستير 
كانون الاول !١551/‏ © الصفحات ؟؟! / ١192‏ --8؟5 ٠.‏ 
7/5 


8 نصارى : 1 

وبتركز نشابل هذه الوسائط غالبا داخل شط العرب وكذلك على خط 
بصرة ‏ بغداد حيث تستعمل عند نفريغ وتحميل البواخر الراسية في الموانيء 
كما تقوم بعض السفن الشراعية الكبيرة والدوب بنقل البضائع بين الموانىء 
العراقية وموانىء الخليج العربي ٠‏ 

واذا ما ركزنا على نشاط السفن النهرية التجارية:( الدوب ) العاملة على 
خط بصرة ‏ بغداد نشاهد ان معدل عدد السفرات الجنبية ( الدوبة ) الواحدة 
( راجع الجدول رقم 5 ) كان يتراوح بين ( سم ) سفرات خلال الفترة 
(«مواسءكة١)‏ ثم نخفض ال معدل الى (2) سفرات في سنة ١.0/٠‏ والى اقل من 
ذلك سنة هبروا » مع ملاحظة عدم حصول انخفاض في معدل حمولة الواسطة 
في السفرة الواحدة » خلال هذه الفترة مما يدل على ان السفن تأخذ حمولة 
كاملة لكل سفراتها » وبعد ان كان معدل اجر الطن الواحد المنقول على هذا 
الخط لابقل عن (؟) دينار حتى عام هة١‏ اصبح ف الوقت الحاضر لايتجاوز 
(درا) دينار في اغلب الاحوال ٠‏ 

ونستدل من الجدول ( رقم - ) بان النقل النهري قد اعتمد بالدرجة 
الاولى على الزوارق البخارية الصغيرة والالية بكونها وسائط تلائم قلة عمق 
المياه لذنك حافظت على عددها خلال السنوات 9ههك1954 » وقد يلغت نسبة 
الزيادة في عام 5؟! بما يقارب المرة والنصف المرة عن السنة السابقة ١909‏ » 
ثم انخفض العدد منذ عام ٠او!‏ ولغابة عام مبنوط ٠‏ 


7*٠ 


3 


جدول رقم )١١‏ 


للفترة 1986٠‏ - ؟/ا5019؟) 


السكة ابلام اليه سفن مجاذيف شخانم دوبات كمود ‏ تنضاري المجموعالحمولة 


أمهيلات ابلام ‏ (جتائب) ( بالاطنان ) 
5601/٠‏ ٠ك‏ ملا 17٠‏ أحذا انا 15 ؟ا/ا1 لإلمم/ا؟] 
اعذمراهةة اقرف 15 15 اوه عي 55 كك/ا1 ؟لى9؟[ 
؟مذار؟ىهة 1 رارق 1715 يرا 6,2 هم 55 ؟؟/١1‏ ..4ة"١ا‏ 
1/0 الزن 71 115 /ا.ىهة 4لا ا /1/1 ..5ؤ؟ا 
51 يفف خرف 151 تنك ترف 1 ؤك/ا1 1151580 
560/1 / 1 للف 11 ممه إلا 31 1/55 85ىا5؟ا 
ل / اك فق ماما 16 ؟؟6 خه 1 ؤ./1 111555 
/اهة/مه؟ للق 486" 155 ١6م‏ أه 18 5ك؟5ا ؟5,مه:1 
3/٠ 15 58/0‏ فنا "مه .4 1 مك1 .511411 
51/4 ما لفك كال اذه .1 7 ه.,ع1 .,)مهخ1 
511/6 1 5 م1 55 كم 5 كك15 171.م؟ 
اتق/راكة 196 11 ١6‏ 5855 لام ١‏ ينتج لتمتتتنا 
لمذلت كرنل 14532 16٠‏ .1:7 5م 3 1.5 5م11 
ك5 11٠‏ كن 15 ...6 هه 1 مذة؟1ا الامكه؟ 
الملذاياف 1 مم 135 14٠.‏ 6ه 5 ففن تحفنكاف 
111 للحلا ليليكن كل 1/5 6ه 5 .10 155م1؟ 
اللمذكللة 11 00 10 155 )م 5 م4 كزمءما؟ 
11 لكل وذن /ا1 ,5؟ 5م 1 لشن اللا 
1٠٠ 511‏ ذفن يكل ةف كن 0 شفذا سانا 
ككخم. /ا5 536 6ه 111 كن 1 ه11 [١أة؟1‏ 
ل لف امن هكم ال /اهة 45 1 1155 11.3525 
الاوم/ك/ا5 كم 061 /ا1 كمع 45 1 يننا لظ ارقف 


(؟9) التطور النوعي والمالي ص ١؟١‏ . 
(؟؟) مصلحة الموانىء العراقية . التقربر الاحصائي السنوي 5/ا15 ص 68 . 


لف 


جحدول رقم ( ؟١)‏ 
عدد السغن النهرية البخارية الئيتشتفغل بن بعغفداد والبصرة 
وعدد السفرات التي قامت أيها(؛»ا 


السسئين المدد السغرات صعودا 2 السفرات نزولا 

هأ . من .ما 153 
نا 1:5 الكل 54 
ا 23 6" .1 
؟56ة| 14 1 155 
1165 لذن 51 515" 
مها يرا 512 5155 
كه ١‏ أ لق ا 5115 
/17ه 1١”. ١”. 5117 1١1‏ 
ا الكل 5ةام كام 
امن حل 51 ١."‏ ها 
دا 54 ل ١١٠٠.‏ 
151١‏ 382 11 31/7/45 
؟51ؤا 1515 /البل /اايم 
1 51" 015 اين 
1115 و وه 1 ١٠٠‏ 
1 51 131 14545 
111 15 155 11 
117 1" لم م 
ل 14 ه11 1 
1115 رف و ارا كدر 
15 518 "فرضا أفرقرا 
الاذا 1.7 51 تداخروفييف 
15 548 هما 1374 
13/1 لق 11 .1 
15/5 15 415 1 


شام 

(:؟) التطور النوعي والمالي ب ص لا؟١١ ٠.‏ 

(ه*) المؤسسة العامة للموانيء العراقية ‏ التقرير الاحصائي السنوي ‏ 11176 
ص 15 . 
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جدول رقم (؟) 
عدد الزوارق البخارية خلال الفترة وه ب 0191/4 


السسنة ‏ عهد الزوارق البخارية 


ل لد 
ةا الام 
11 3 
ةا فذ3 
تا 116 
ال 311 
مرتلا 3 
حتةا الل 
لات/ر ١1‏ يفيل 
ترحتنا 1لا١‏ 
1 3 افقف 
ا فول 
الاركلاكا ل 
1 مكل 
لا/ 1 كل 
:. الا/رمماوا 144 


وهكذا ببدو جليا مدى تدهور وسائط الئقل النهري والتخلف الذى 
اصابه على مر السئين بمقار ثته مع تطور وسائط النقل الأخرى 2290 ٠‏ وان ذلك 
بمثل اتعكاسا لعدام نطور النقل النهري ف السنوات الماضية الامر الذي بعزى 
الى مايلى : 
(91) نشرة احصاءات النقل والمواصلات للفترة 1955-155٠.‏ وبعض التو قعات 
لافترة .!او 1‏ 1998 دائرة احصاءات النقل والمواصلات كب .91( 
يدن 2 115 
90؟) التقرير الاحصائي السئوي هل/ا195١‏ ص ؟5 
(؟) التعلور النوعي والمالي ص ١١6‏ . 
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١‏ الزام المؤسسات الحكومية باستخدام السكك الحديد وسيارات شركة 

النقل البري لنقل بضائعها وبصورة خاصة بعد سنة 1554 ٠‏ 
* سا عدم صلاحية الانهر واتعدام اعمال تحسين الملاحة ٠‏ 
م # زيادة الاستثمارات ف مجالي النقل باسكك الحديد والنقل على الطرق 

البربة وتطوير هذين المرفقين ٠‏ 
4 - توفر عامل السرعة في الدقل بالسكك الحديد والنقل على الطرق وضعفا 

فق النقل النهري 230 5 

مستقبل النقل النهري 

ان استخدام النقل المائي ووسائله فيالانهار الصالحةللملاحة مهم وضروري 
من وجهة النظرة الاقتصادية لانه السبيل الوحيد لنقل السلع الثقيلة الوزن 
الكبيرة الحجم بتكاليف معقولة ٠‏ ومع ذلك فان هذه الوسيلة تتميز بالبسط 
الشديد اكثر من ١‏ يوسيلة اخرى ويعني البطء الشديد من ناحية اخرى ٠‏ 
اي لسلع المنقولة تكون عادة من الانواع والاصناف التي تحتمل التأخير 
والتعطيل والبطء » وهذه الصفات مجتمعة تمكن النقل النهري من تأدية وظيفته 
فيخدمة التجارة وتنمية الانناج وان بنافس النقل البري على السيارات او 
سكة الحديد ٠‏ بل ان تلك المنافسة تكون مجدية من وجبة النظر الاقتصادية 
لانها تؤدي الى خفض اجور كل من هانين الوسيلتين الاخيرتين0؟2 ٠‏ 

وبسدو ان لتحسين الملاحة النهرية اثرها الكبيرٍ في تنشيط رك النقل 
النهري والحركة التجارية والتخفيف من الضغط المتزايد على طرق المواصلات 
البرية اضافة الى تخفيض تكاليف نقل المواد والسلء'1؟» ٠‏ لذا فقد اهتمت 
الحكومة العراقية منذ مدة طويلة باستدعاء المؤوسسات الاستشارية المختصة 


41 "الصلون التوغي واكالي © عن 1916 + 
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لدراسة تنظيم وتحسين النقل النهري في العراق في النهرين الرئيسين دجلة 
والفرات فاستدعت الشركة الاستشارية الامريكية الهندسية والتى اشتهرت 
باسم ‏ ثامس . الدراسة واجراء التحريات وتقديم التقربر لنحسين الملاحة 
في نهري دجلة والفرات ٠‏ غير ان عدم اننظام الملاحة النهربة في دجلة جعل النقل 
النهري ف العراق في تخلف دون سائر وسائط النقل الاخرى7؟ , الامر الذي 
حدا بالمسؤلين الى اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الملاحة في نهر دجلة بين 
بغداد والبصرة ليكون هذا الخط صالحا للملاحة طيلة اشهر السنة ٠‏ 

ولقد سبق وان عهدت دراسة قسم الملاحة لقسم من نهر دجلة الواقع بين 
بغداد والبصرة الى خبراء من الاتحاد السوفيتي خلال عام ٠5و‏ » وقد اتم 
الخبراء هذه الدراسة واعدت التصميمات اللازمة الى ان اجراء فعليا لم يحدث 
بخصوص التنفيذ وابراز المشيزوع الى خيز الوجود ٠‏ وبقى الموضوع قيد 
الدرس حتى عام 54 اذ تقرر بعد هذا التاريخ اتخاذ الاجراءات الفعلية ف 
التنفيذ وقسمت المشروعات المشمولة بالتحسين الى قسمين اصبحت مصلحة 
الموانىء مسؤولة عن تنفيذ قسم منها ومديرية السدود والخزانات في وزارة 
الرى مسؤولة عن تنفيذ القسم الاخر ٠‏ 

وقد تمت عمليات المسح لبعض الاعمال منها تعريض وتعميق النهر # 
تهذيب تعرجات مجرى النهر # وضع علامات ملاحية ب انشاء ارصفة رسو 
ااجنائب » وبوشر بالتنفيذ الفعلى في اعمال الحفر كما انجز صنع العلامات 
ويجري الان نصب هذه العلامات كما يؤمل المبافيرة بتنفيذ الارصفة في 
بغداد 2452 . كما بوشر بالعمل في انشاء ناظمي قلعة صالح وناظم الكسارة 
منذ عام 5ا/ك/ره/اةا ٠‏ 


(؟؟) المهندس رشاد قزانجي » ص ه وص 56 . 
(1؟) قطاع النقل والمواصلات » ص لالم - 1م 


نلف 


والئ جاب ذلك هناك اعمال اخريى على وشك الانجاز وهي انشاء. نواظم 
عل هدر جداول المجربة والكحلاء والمشرح »وكذلك انشاء سداد جانبية ويزل 
تخلف السداد وتكسيه بعض المواقء0؟؟؟ ٠‏ 
هذا اضافة الى ان هناك اعمال تكميلية اخرى. للمشروع منها بناء الارضفة 
والمخازن وورش اللازمة لخدمة اغراض المشروع في المحطات الرئيسية على 
امتداذ مسار النهر بين بغداد والعزيزية والكوت والبصرة"!» ٠‏ 
وان انجاز هذه الاعمال الحيوبة سوف يودي الى مايلي : 
عات استعمال الطاقة المتوفرة لحمولة وسائط النقل الحالية في جميع المواسم 
وعدم الاننظار الا الاعتعاد على فتح الماء من سدة الكوت ٠‏ 
٠‏ ل تقليل مدة السفرة التي : تستغرقها الواسطة ٠‏ 
مون اافيق من بعركة المرور“المتزاند عبلى الطريق البري بين بنداة - 
البصرة ٠‏ 
وير سا سيق اذا وو رتياف الاق بيب ة حصو 


ع لاز الكبير الذي حصل في مجالات 0 الكدرين. ٠‏ لذا يكن إشار 
لل النهري من فروع الثقل القديمة بالنسبة للعراق » وتقع تبعية تخلفه اسآسا 
على طبيعة نهري دجلة والفرات من جهة » وعدم شمولية البرامج الاقتصادية 
ولغرض تحسين النقل التهري وتطويره ظهرت عدة محاولات منها : 


0ك 


(11) كمال عبد القادر ولي 357 رئيس المهندسين جه دائرة النقل والمواصلات 34 


وزارة التخطيط 
(ه؛) اديب جورج ‏ منجزات المنشاةالنقل النهري لغاية نيسان [/191 ب منشأة 
النقل النهري ٠ ٠‏ 


حلف 


؟ ‏ قامت الحهة المختصة في مصاحة الموانىء العراقية باجراء الدراسات 
اللازمة التي تبين الواقع الحالي للنقل النهري وكيفية تطويره والسبل 
الكفيلة بالاسراع في هذا التطور بهدف الاستفادة من مشروع تحسين 
لملاحة النهرية باقصى ما يمكن ٠‏ 

اث تطوير دراسات تحسين الملاحة في نهر الفرات ودراسة امكانية المباشرة 

ببعض المشاريع المتعلقة بها » لغرض تنشيط الحركة التجارية والزراعية 
والصناعية في المنطقة الواقعة على هذا الخط(7)» .. 

م ل العمل على فتحمدرسة لملاحة النهرية فيمدينة بغداد لندريبالعراقيين على 
العمل النهري والملاحة. النهرية ؛ وسيصل القطر قريبا وجبة من الخبراء 
اليوغسلافيين لهذا الغرض ٠‏ 

4 س تشعيل الجنائب التي وصلت للقطر مؤخرا على ظهر الاسطول النهري 
لنقل الحبوب من البواخم الراسية في مينا الفاو وميناء ام قصر الى 
سايلو البصرة اضافة الى تقل البضائع الاخرى كالسمنت والتمور وغيرها 
للمساهمة في عملية النقل. والتخفيف عن وسائط النقل العراقية الاخرىء 
وقد اعدت مؤؤوسسة النقل المامي الكوادر اللازمة للعمل علىظهر الاسطول 

. النهري حيث عاد الى بغداد عدد من المهندسين والفنيين العراقيين بعد 
ان اكملوا تدر بيهم ف بوغسلافيا؟) . 
100111 2011051 


(9)) أدبب جورج منشاأة اامئقل النهري ‏ منجزات المنشاة النقل النهري 
لغابة نيسان /الا15 . 


(5؟) التطور النومي والمالي - نفسه المصدر السابق ‏ الصفحات م١1‏ ب 
15 


(/؟) رسالة اانقل ‏ مجلة فصلية تعنى بشؤون النقل تصدرها وزارة النقل » 
العدد الثالث ؛ كانون الثاني ”ب /الا5! ؛ ص 146 . 


يلف 


8ت نع تسلم بعض وحداتالاسطول النهري كزوارق الخدمات لتقل الملاحين 
ونقل الوقود وورشة التصليح الى جانب الجنائب والقاطرات .المسلمة 
منذ تاريخ 8/١1//ا/اجا‏ ولحد ؟/غ//الاةا » والمنوقع استلام القسم 
الاخير خلال هذه الفترة ٠‏ 

5 الى الاتفاق المبدأي وتوقيع البروتوكول مع شركة التقل النهسري 
اليوغسلافية على ان تقوم الشركة المذكورة بارسال خبيرين للعمل في 
المنشآة لمدة ستة اشهر وقبول الشركة المذكورة تزويد المنشأة بخمسين 


ربان وخمسين مبكانيك اليلد © 


ايا لماك 


(14) أدبب حورج المصدر السابق ٠‏ 


مالا 


مراجع البعث 


*)١(-‏ #إ0باغة. ) :11230 12 أظموقطة1 ,تلناممقو8 لعتصطمف ,عنه م طرو1-8ى 
حتطتنة قط 0غ 4ع اغتسطيه قتوعطا 4 (تإطررة وه ماتامنامعئ دز 
دا تتطومةماتط2 عه «ماعه10 0 معموع12 مزه .عوستقمع1 2ه تزازومعب 
86١‏ تارم 


 )5(‏ بظه111ه187 تإاطوهع ,قستع م0 ,ألمترفصوم مغو ,العصعءه11 وعمرول 
: . 0 ,بأمطنداه حمغبزع1[1 رقع 1 ةن 1083110 


(5) 2ه تعتمدوماءع106 عط ,280810 اتعطتدماء1068 1830 ,8011 0مآ1 
.5 لمنتاعة ذه ندأرف4 ,ه12 


 ))(‏ 88 إاالقعتصسق4 ,لو«قطع© 1 .101 ,وتسنواممموه81 8ه عامه20ة21 
1 تقتاعتتث ,ردم لماحلا ععدعع العامة كتواع 


ه - الهندس رشاد تزانبي النقل النهري ف العراق ‏ الملاحة في نهر 
المؤتمر الهندسي العراقي الثامن ؟ ‏ 507 كانون الثاني 1950 
ا 5 
١‏ # الدكتور صلاح الدين الشأية- مجرافية النقل والمواصلات ‏ مكتبة 
الانجلو المصرية القاهرة .155 ٠‏ 
4ح محمد سيد ثصر # اتساايتة الس انطة الثائية # مكتبة النهضة 
ألمصرية ‏ القاهرة وها ٠‏ ْ 
م . الدكتور وفيق الخشاب والدكتور مهدي الصحاف الموارد الطبيعية 
ر الحرية للطباعة ب يغداد “لوا 0 1 
- الدكتور ابراهيم المشهداني ‏ محاضرات ف جغرافية العالم العربي ‏ 
الجز الاول ‏ اللحة الثائيةى ظعة عفيق نب نقداة ب اليه ء 
٠١ب‏ الدكتور جاسم محمد الخلف ب محاضرات في ستغرافية الءراق الطبيعية 
والالتسادية والنعرية د .ننيت الذراحاث: العرية النالة ب عاهية 
الدول العربية ‏ وه9١ا ٠‏ 
1 التطؤير النوعي والمالي لقطاع النقل في العراق - الجمهورية العراقية ‏ 
وزارة التخطيط كانون الاول إبرةا ٠‏ 
0/5 


ا 


وذدت 


سرى المدرس - النقل ف شط ا اطروحة ماحستير ‏ مطبعة 
العاني بعداد 59وة!ا ٠‏ 


ماحد اليد ولى محمد ب هور الحويرة. - دراسة بشربة 55 اطوروحة 


. ماحستير ‏ كانون الأول 507وةا ٠‏ 


-5 


ها 
5ب 
/اا- 
48 
5 
5 
افك 


فى 


جورج فضلو حورائي ‏ العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور 
القددمة ووائل القرون الوسطى ترجمة ؛ الدكتور يعقوب بكر مكتبة 
الانحلو المصزية ٠‏ 

قطاع النقل والمواصلات ٠.‏ - تقرير رقم ( ( # نتن - وثيقة رقم )0( 
المنقحة ‏ وزارة التخطيظ ‏ مجموعات غمل خطة التنمية القومية ( *باب 
م9 ) ابلول 15104 ٠‏ 

نشرة احصاءات النقِبل والمواصلات للفترة 58ة!١ ‏ 1559 وبعض 
التوقعات للفترة 1/٠‏ ب-19078 ب دائرة احصاءات التقل والمواصلات 
اب ٠/او! ٠‏ 

مصلحة الموانيء العراقية - التقرزير الاحصائي السنوي ب عاقاء٠‏ 
المؤسسة العامة للم ووم )يب الترير الاحصائى السنوي - 
هوا ٠‏ ا 

الدكتور احمد حسون السامرائى ب محاضرات في جترافية النقل ب 
مكتب الدوري للطباعة بقداد يوز سبية ٠‏ 

رسالة النقل ب مجلة فصلية تمن بشسؤون التقل تصدرها وزارة. النفل 
وزارة النقل » العدد الثالث ‏ كانون الثاني بابنقاا ٠‏ 

ادب جورج منحزات المنشأة النقل البري لغاية تبسان بالاة! ب منشأة 
النقل النهري »* 

كمال عبدالقادر ولي - وكيس المهتدسين - دائرة النقل والمواصلات هه 
وزارة ة التخطيط ٠‏ 


العود في الاثار العر ببة 
الدكتور عبدالعزيز حميد 
كليه الأدانيات عامقة ‏ بغداد 
للموسيقى دور ماري من عند نخدت العمون ).فتن عكر وبا 
حضارنا وجانبا لا يسكن اغفاله في تراث الامم ٠‏ وللموسيقى كنا صو 
الناسس 
وقد قال كونفوشيوس كيم الَصّين قديما : « اذا اردت ان تعرف 
ولا شك ان لصفاء بيئة العرت الصحراوة الممتدة تحت زرقة السماء 
من اخصائى الادب العربى الى ان الشعر الجاهلى كان شعراً غنائياً يشكل 
عاد 1 4 ب 
وما القافية فيه الا مظهر: من مظاه ر الموسيقى الغنائة حيث أن كثيرا دن 
اوالحدع د ا د بن الكلسن ا 


1951 زكريا يوسف ء. موسيقى الكندي . ص ١ء طبعة ينداد‎ )١( 
ص ل‎ ٠ (؟') شوقي صيف , الفن ومذاهبه في الشعر العربي‎ 


قف 


« قافيتين : قافية داخلية وقافية خارحية ٠‏ ولم تدقعة الى ذلك الا انه يريد 
ان برتفع بالصوت ف مقطعين متقاريين : وهو لذلك يخرجه هذا الاخراج 
المننظم المقطع تقطيعا صوتيا دقيقا »© ٠‏ وعلينا ان لا تتسى التصريع في 
مطلع القصيدة الشعرية واثرها في غنائية الشعر”؟» ٠.‏ ومن الواضح ايضا ان 
عبارة ( انشد ) تغنى ان الشعر كان ينشد اي يغنى + وقد قال حسان ابن ثابت 
تفن" بالتسسعر امسا انث قاليه 
ان الغناء لهذا الفن مضشمسار0): 
ولا شك ان الشعراء اتفسهم كانوا يغنون في شعرهم ويذكر ان المهلهل بن 
رببعة اقدم شعراء الجاهلية المعروفين قد غنى ف قصيدته : 
امسجوي اوضرذة في الشسساق6© 
وشال انه لقب بالمهلهل لانه اول من هلهل الشعر وقصكد القصائمد0؟2 , 
ولقد لقب الشاعر الجاهلي الااعشى بن جندل بصناحة العرب لسهولة شعره 
على الغناء والتلحين واكثرة تعلية هو يي ٠‏ ومن شعراء الجاهلية الذين 


ع( نفس المصدر , صب "7211 

(4) التصريع : الابيات التي تفتح بها القصائد وتكون قافية صدر البيت مشابه 
لقافية عجزده ٠*٠‏ 

(4) ابن رشيق» العمدة. ج7 , ص ١5١‏ ( طبعة الهند) ٠‏ 

(5) الاصبهاني . الاغاني . ج20 . ص 0١‏ * 

(/1!) بطرس البستاني » دائرة المعارف , ج١٠‏ , ص 5غ ء دار المعرفة بيروت * 

(48) هو الاعشى ابو نصصر ميمون بن جندل ٠‏ ادرك الاسلام في اواخر عمره ويقال 
انه مدح الرسول الاعظم بقصيدة ٠‏ كما روي انه وفد على النبي ليسلم فتصدت 
له قريش بزعامة ابي سيفان وثنته عن ذلك بعد ان اهدته مئة يعين ٠‏ كما 
روي انه في طريق عودته رمى به بعيرة فقتله ( الاغاني 2» ج94 .2 ص ٠) ١١6‏ 


قف 


كانوا يغنون بشعرهم السليك بن سلكه وعلقمة الفحل ٠‏ حتى ذكر ان الغناء 
كان اساس تعلم الشعر عندهه© ٠‏ 

وبظهر ان الغناء لم .يكن ساذجا حينذاك فقد عرفوا منه ضروبا مختلفة » 
يقول اسحق الموصلي وهو من اشهر مغني العصر العباسي : « غناء العرب 
قدبما على ثلاثة اوجه : النصب والسناد والهزج ؛ فاما الاصسب فغناء !أركبان 
والقينات وهو الذي يستعمل في المراثي » وكله ,يخرج من اصل الطويل من 
العروضى ؛ واما السناد فالثقيل ذو الترجيع الكثير النغمات والنبرات » واما 
المزرج فالخفيف الذي يرقص عليه وسمشى بالدف والمزمار فيطرب وستخف 
الحليم ٠‏ 
هذا كان غناء العرب قديما حتى جاء الله بالاسلام وفتحت العراق 
وجلب الغناء الرقيق من فارس والروم وتغنوا الغناء المجزا المؤلف بالفارسية 
والروميكة وغنوا جميعا بالعيدان والطتابير والمعازف والمزامير » 20 , 

ولا رب ان للشعر الغنائى اثره البين في استعمال الالات الموسيقية + 
وبرى الدكتور: شوقي ضيف بان-الموسيقى « والغناء في الشعر واضحة الصلة 
بضربات المغنين وابقاعات الزاقصين ٠‏ انها بقية العزف » وانها لتعيد للاذن 
تصفيق الايدي وقرع الطبول » ونقر الدفوف 9206 م 

وفي فجر الاسلام كانت الخنساء شاعرة المرائي الشهيرة تغتي مراثيها 
بمصاحية الموسيقفى ٠‏ ولا شك ان الخنساء لم تكن الشاعرة الوحيدة التي 
كانت تغني الشعر بمصاحبة الالات الموسيقية » فنحن نعلم ان العرب في 
ااجاهلية قد عرفت واستعملت. الكثير من تلك الالات ؛ ريما كان اكثرها 
استعمالا الدقوف والمزامير ٠‏ ومن الامور المؤكدة ايضا ان آله العود قد 
عرثها العرب تثبل الاسلام في ااجزيرة العربية واطاتموا عليها اسماء مختلفة 


6 شوقي ضيف »2 المصدر السابق ج للحادك 
أفلة اين رشيق , المصدر السابق ج١‏ 2» ص ١ء؟.‏ 
)١١1(‏ “شوقي ضيف , المصدر السايق » ص 76 


رف 


بعضها عربية وبعضها-معر”بة ٠‏ منها ( المزهر ) و ( والبريط ) و (والموتر ) و 
( امستجيب ) و.( ذو الزير ) و( ذو العنب ) و ( الكران )20 ٠‏ ومسسن 
الكران اطلق العرب فيالجاهلية على المغنية التي تستعين بالضرب على العود 
في غنائها ب ( الكرينه )990 ٠‏ | 
لقد وردت اشارات كثيرة الى الالات الموسيقية في الشعر. الجاهلسى 
ريما اقدمها في شعر امرؤٌ القيس » من ذلك قوله : 
وان امسى مكرويا فيارب قينبة 
ش شمنيية افاتينسها متصيرات 
لهسا مزهر علو الخميس يصوته 
ش اين ذا كنا حركييه النيدان82 
وقال فيه علقمة الفحل : 
والقبوم تصرعهبم صهباء خرطبوء**21 
بصبوح صافية وجسذي كرّئة 


سوكيير تائيه اهامهفبب]0) 


: قال ابن الرومي في ذلك‎ )١( 
وقيان كأنها ابهات عاطفات على بنيها حوائني‎ 
كل طفل يدعى ياسماء ثسستى بين عسود ومزهن وك ران‎ 
ناصر الدين الاسد » القيان والغناء في العصير الجاهلي » ص 8! ( طبمة‎ )1١( 
» )1954 مصير‎ 
0*1 مختارات في الشعر الجاهلي . ص‎ )١5( 
0 غ٠ المفضل الضبي » المفضليات » ص‎ (0) 
) 1١5517 الانباري , شرح القصائد السبع الطوال ص 5,8 , (-طبعة مصير‎ )15( 


قف 


وه 


غير انه بلا شك ان اكثر الاشارات التي وردت الى هذه الالة الموسيقية 


الانس ورائد الحانات الاول الاعثمى ٠‏ من ذلك في قوله : 
وشاهدنا الورد والياسمرٍ 
ن والسمعات بقصابما 
ومزهر تا معمسل دائم 
فاي الثلابة وزى بها 
ترى الصنج يبكي له شجوه 


مخافبة ان سوف يدعى بها 


من قسلوةابفارس صّفبوة 


تدع الغتستى ملكا يل مصرعا 


بالحجلسسان وطيي"ازذاتسته 
بالسدن يضرب لي بكر الاصبعا 
والناي نرم وبربط ذي لجة ٠‏ 


والصنج بكي شجوه ان يوضعا 


وقوله: 
اذا قلت : غني الشرب قامت بمزهر 
يكاد اذا دارت له الكف ينطق 
وقوله في حلفته : 


اذا ترجسع فيه القينة الفضل 


وغيرها من الآت الطرب جاءت في قصائد لشاعر الغناء والطرب ومجالس 


نف 


ومع هذا الترداد المتواصل للعود في الشعر الجاهلي فانه يبدو ان دخول. 
العود الى اعماق الجزيرة العربية كان في حقبة زمنية متآخرة نسبيا ٠‏ ربسا في 
زمن لا بتعدى اواخر القرن الخامس او بدابة القرن السادس الميلادي ٠‏ ومم 
ذلك فان المدونات التأريخية العربية قد قرنت وصوله بتاريخ احدث ٠‏ 

فيذكر البلاذري ان دخول العود الى مكة قد تم قبل نزول الوحي 
بسنوات قليلة على يد النضر بن الحارث بعد ان « قدم الحيرة فتعلم ضرب 
البريبط وغنى غناء اهل الحيرة وعلم ذلك قوما من اهل مكة 2١١»‏ ويشير 
ايضا إلى ان الآية القرآنية الكريمة : « ومن الناس من يشتري لهو الحديث. 
ليضل عن سبيل الله 1474)قد نزلت فيه بسبب افراطه في ابذاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة2230 ٠‏ 

وقد ذهب ابو الفرج الاصبهاني » الذي يعتبر بحق اهم واشهر من كتب 
عن الغناء والمغنين عند العرب الى ابغد من ذلك + فهو يروي بان صنعة العود 
لم تدخل مكة الا في العصر الاموي عل يك ابن سريج « وذلك انه رآه مع 
العجم الذين قدم بهم ابن الزبير لبناء الكعبة » فاعجب اهل مكة غناؤهم فقال 
ابن سريج انا اضربه على غنائي » فضربه فكان اجذق الناس 76" 

اما بالنسبة الى المدينة المنورة ٠‏ قيروى ان المغني والموسيقي ( سائب 
خاثر ) كان « اول من عمل العود بالمدينة وغنى بالعربية الغناء الثقيل 2506م 


بتتصسهد 


[فنة هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلده بن عبد مناف اسره المسلمون يوم 
بدر وضرب عنقة لاذينه لرسول الله ( البلاذري » انساب الاشراف , ج١‏ ء 
.ص "1217 ء طبعة مصير ٠ )١989‏ 

(18) سورة الاعراف , ١82/1‏ - 

(15) البلاذري المصدر السابق » ص ١47‏ - 

٠ 7117" الاغاني , جا ءا ص‎ )7١( 

(١؟)‏ كان مولى لبني ليث بالمدينة اصله فارسي من فيء كسرى ٠‏ وعاش في المدينة 
المنورة طيلة عصر الخلفاء الراشدين وقتل ايام خلانفة يزيد بن معاوية 
(5456ه/ 587-580 م) يوم وقعة الحره ٠‏ 
(الاغاني » جلا ء ص ١179‏ ) 


هضف 


وطبيعي ان ,يذهب العرب في اصل العود وزمن اختراعه مذاهب شتى 
اغلبها اقرب الى الروابات الاسطورية منها الى الحقيقة الواقعة ٠‏ ومن تلك 
:الروايات ما ذكره ابن خرداذيه للمعتمد على الله ( ةا ها ء بلمككمم) 
عندما كان ينادمه في سامراء : « قد قيل في ذلك يا امير المؤمنين اقاويل كثيرة ٠‏ 
اول من انخذ العود للك" بن متوشلح بن محويل بن عباد بن فتوح بن قايين 
بن ادم + وذلك انه كان له ابن يحبه حبا شديدا » فمات فعلقه بشجرة فتقطمت 
اوصاله حتى بقي منها فخذه والساق والقدم والاصابع » فأخذ خشبه فرفقه 
والصقه فجعل صدر العود كالفخذ وعنقه كالساق وراسه كالقدم ؛ الملاوي 
كالاصابع » والاوتار كالعروق ٠‏ ثم ضرب به وناح عليه فنطق العودم9© , 
:وسدو ان هذه الصورة كانت في ذهن الشاعر العباسي الحمدو ني عندما قال ؛ 

وناطق مساق لا .شمين لسة 
كانه فخذ يطت لى قدم 

ويروى صاحب العقد الفريد رواية مفادها « ان اول من صنع العبود 
هو لامك بن قابيل بن آدم وفي رواية اخرى يذكر لنا : ان صائعه بطليموس 
صاحب كتاب الموسيقى وهو كتاب اللْحُونَ الثمائية 50 , 

ويفهم مما تقدم ان دخول العود الى الجزيرة العربية كان من بلاد الهلال 
الخصيب ومن العراق .على الارجح ؛ خاصة اذا ما علمنا ان الموطن الاصلي 
لهذه آله الموسيقية هو بلاد الرافدين ٠‏ فقد اثبتت البحوث الاثزية الاخيرة 
ان العود قد عرف في العراق منذ العصر الاكدي على الاقل زه هكب 5١‏ ١ق‏ هم) 
حيث ظهرت اشكال له في الرسوم المحزوزة على بعض الاختام الاسطوانية 
التي تعود الى تلك الحقبة الزمنية ٠‏ كما ظهر ابضا على كثير من الرقم الطينية 
التي تعود الى العصر البابلي القديم ( 160-150٠‏ ق ٠‏ م ) والتي اكتشفت 


(؟؟) المسعودي ٠‏ مروج الذهب , جدء . ص 817-!1؟ ( طبعة ممصي , 1488) 


يفف 


خلال الحفائر الاثرية المننظمة في مناطق مختلفة من العراق؟© ٠‏ ويتبين من 
تلك الدراسات الحدثة انه لا صحة لما ذهب اليه بعض الاختصاصيين الاوربيين. 
ف الدراسات القديمة الى ان هذه الآلة الموسيقية كان قد اختص بها سكانه 
الجبال وبصورة خاصة الخور بون الذين سادوا في المنطقة الممتدة من بحيرة. 
( وان ) حتى شمال العراق في القرن الخامس عشر قبل الميلادي وما بعده (219, 
وطبيعى ان يستمر استعمال آلة العود من العصر الاشوري وفي العصور 
التى تلته في العراق وبلاد الشرق الادنى بما في ذلك العصر الهلنستى والبارثي 
واذا اتتقلنا الى موقف الاسلام من الموسيقى والغناء فليس في القرآن. 
هريره عن النبي (ص) « عشر خصال عملها قوم لوط بها هلكوا ؛ منها ضرب 
الدفوف وشرب الخمور ولبس الخزير )10© ٠وقد‏ روي عن رسول الله 
أيضا : « ان الله نعالى ليومي الى شحرة من الحنة » ان اسمعي عبادي الذين. 
ملة في تسبيح الرب وتقديسة 99006 . 
الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والز“فكنو الزمكارات والمزاهسر 
والكنارات »2580 ٠‏ 
0 
)0( المصدر السابق ٠‏ 
(7؟) أحمد تيمور » الموسيقى والغناء عند العرب ص ١7‏ ( طبعة مصر ) ٠.‏ 


إاليية ابن سيده المخصص , ج1١‏ » ص ١7‏ ( طبعة بيروت ) ٠‏ 


ليف 


ومع ذلك فيبدو ان هذه الكراهية للموسيقى والغناء في الاسلام لم تكن 
شديدة اذ روي عن عائشة قولها : « دخل علي" رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناءبعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه 
فدخل ابو بكر فاتتهرني وقال زمارة الشيطان عند رسول الله (ص) فاقبل 
عليه رسول الله (ص) فقال دعهما ٠‏ فلما غفل غمزتهما فخرجتا قالت وكان يوم 
عيد ,يلعب السودان بالدرق والحديد »25580 , 

اما بالنسبة الى موقف الفقهاء المسلمين من الموسبيقى والغناء فانهم 
اختلفوا فيه ٠‏ لقد « اجازة عامة اهل الحجاز وكرهه عامة اهل العراق ع20. 
وربما كان اشد كراهية للغناء والملاهي هيم اصحاب ابي حنيفة النعمان الذين 
قالوا ( شحريم سماع الملاهي كلها » كالمزمار والدف »206) ٠‏ وقال ابو بوسفه 
صاحب ابي حنيفة : « الدار التي يسمع منها صوت المعازف والملاهي جوز 
دخولها بغير اذن ٠‏ لان النمي عن المنكر فرض )20 , 

ومما لا شك فيه ان تنفكس هذه الكراهية عند السلطات التنفيذية 
خاصة في العصر الاسلامي الاول ؛ فنحن نعلم ان الخليفتين الاولين لم بيكونا 
من محبذي سماع ا موسيقى والغناء ٠‏ 

غير ان الموقف العام من الموسيقى والغناء قد تبدل نبدلا ملحوظا منذ 
العصر الاموي خاصة منذ ايام الخليفة الاموي بزيد بن معاوية 
(عحسجم/ مهام ) حيث ,يقول المسعودي فيه بانه « صاحب 
طرب 76" ٠.ويكتب‏ الاصبهاني بانه كان « اول من سن الملاهي ني الاسلام 


(09) القسطلاني » ارشاد الساري في شرح صحيح البغاري ج 25 (للا 
( طبعة مصر 19-05) ٠‏ 

5 ابن عبد ربه ء العقد الفريد. جل . ص‎ )1١( 

١26 احمد تيمور ء المصدر السايق » ص‎ )1١( 

(؟") المصدر السابق . ص ١6‏ 

(119) المسعودي , مروج الذهب , جه ء ص ١95‏ ( الطبعة الاوربية ) 


أطف 


من الخلفاء وآوى المغنين »2*7 ٠‏ ومع ذلك فقد مرت فترات زمنية في العصر 
الاموي ظهرت فيها عند السلطة بعض مظاهر الكراهية المقيدة للغناء 
والموسيقى ٠‏ من ذلك ما يذكر مثلا من ان يزيد بن حبيب قد كتب « الى عمر 
ابن عبدالعزيز في اللعب في الدفاف والبريط في الاعراس فكتب اليه عمر بن 
عبد العزيز « امنع الذين يشربون البرايط ؛ ودع الذين يضربون بالدفاف فان 
ذلك يفر”ق بين النكاح والسفاح » 2200 ٠‏ والواقع انه يروى ان لعمر عبدالعزيز 
(ه١١١‏ ها / 7٠019‏ م ) بعض الحان معروفة قبل ان يتولى 
الخلافة29 . 

وكان الوليد بن يزيد ( ١5-1١5‏ ه / م744 م ) ايام خلاقته 
« يضرب بالعسود » ويوقع بالطبل » ويمشي بالدف على مذهب اهل 
الحجهاز )292 , 

ومن الفترات الزمنية التي حر”م فيها في العصر الاموي الموسيقى والغناء 
في العراق كانت بعض سنوات ولابة,خالد ينعبدالله القسري على العراق 
(ه١1-:؟‏ ل ه / ببسام ) 2540م ريما كان ذلك بتأثير من فقهاء 
العراق ٠»‏ 

ومن الطبيعى ان لآ تَصَلناعيدان.من_المِضير الاموي والعصر العباسي 
وما تلتهما من العصور الاسلامية ٠‏ والسبب في ذلك هو ان العود كان يصئع 
من رقيق الشعب + اوتارة'من الامماء البرومة او الخرين.+ فيو نتبخة ذلك 
عرضة للكسر او التلف السريع » خاصة اذا اخذنا بنظر الاعتبار كبر ححمه 
اتسين : 
(4") الاغاني ,» ج15 , ص ٠,7١‏ 
(4") عبداللّ بن عبدالحكم ٠‏ سيرة عمس بن عبدالعزين » ص86 ١791١‏ (طبعة مصر) 
(55) الاغاني » جم ص 1١6١-1١59‏ 
(7) الاغاني » جه , ص ١5‏ 
(4*) الاغاتي , جلا , ص 804 


خرف 


لم تنطرق المصادر التاريخية الى شكل العود ايام بني امية الا في القليل 
النادر وبايجاز شديد ٠‏ وريما يعزى سبب ذلك الى ان العود لم بعد بعد واسعم 
الاتتشار عند العرب ٠‏ من ذلك ما يروي انه قد ورد ذكر للمود في 
مجلس من مجالس الخليفة يزيد بن عبدالملك (١١1-ه١1‏ ه 71-70 م) 
فاراد يزيد ان بوصف له « فقال عبدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود : انا 
اخبرك ما هو » محدودب الظهر » ارسخ البطن له اربعة اوتار » اذا حركت لم 
سمعها احد الا حرك اعطافه وهز رآسه ©2520 , 

وليس. في الرسوم والمحزوزات على التحف الاثرية التي تعود الى العصر 
الاموي الا القليل النادر من مصورات تمثل اشخاصا يعزفون على آلة العود ٠‏ 
من ذلك القليل النادر مصورة على بعض ارضيات قصر الحير الغربي الذي 
بقع على بعد 5٠‏ ميلا شمال شرق تدمر (.شكل ٠ 240) ١‏ والمصورة تمثل قينة 
تعزف على عود ذ يوجه بيضوي - كمثري الشسكل » قصير العنق ينتهي برأس 
ببدو في التصويره وكأنه متجه آل الاسفل ٠‏ وفي الواقع لا توجد عيدان لها 
رؤوس متجهة الى الاسفل او الاغلى ؤائمًا الرؤؤوس في جميعها تميل الى الجهة 
الخلفية فقط ٠‏ وان كانت قد مثّلت في معظم الرسومات التي تعود الى العصر 
الاموي او العصور التالية الى الجهة السفلية او الجهة العلوية ٠‏ ويعزي سبب 
ذلك الى عدم احترام المنظور في الرسم او عدم الدراية بالبعد الثالث من جهة» 
والى الرغبة في ابراز اكثر ما بسكن ابرازه من شكل العود في الرسم من جهة 
اخرى ء والواقع ان تلك القاعدة لم تطبق على رسومات العيدان فقط بل على 
الكثير من الرسوم الادمية والحيوانية والعمائر في الفنون الاسلامية والفنون 
القديمة بشكل عام ٠‏ 


0 


(89) أبن عبدربه , العقد الفريد » جد" , ص "ا/ا 


5 ( طبعة القاهرة , 11017) 


خرف 


ونلاحظ على جانبي الرأس ( البنجق ) انه قد رسمت عدد من اشكال 
اسطوانية دقيقة طويلة نسبيا تنتهى برؤوس كروية او مثلثة الشكل ٠‏ ولا شك 


3 ًِّْ 
مم 0 


)١( شكل‎ 


كخرفا 


ان المقصود بها هي ما سمته العرب قديما بالملاوي ( جمع ملوي )2400 ٠.‏ وهي 
قطع خشبية مثبتة بالرأس يسميها العوادون اليو م بالمماتي التي تنتهي _ 
الاوتار وتشد بها ٠«ولكل‏ وتر ف العود ملوي واحد ٠‏ ومن الواضح 
الغرض من وجود الملاوي هو لحزق الاوتار او ارخائها لتهميئتها 0 وهي, 
العملية التي اطلق العرب عليها فيالعصر العياسي لفظة ( البظ ا 

وقد سميت العملية احيانا باصلاح العود”'؟ وسمئّيت طورا 
بتسوية العود ٠649 ٠‏ وهي العملية التي يطلسق عليها المودان اليوم 
( بالدوزنه) ٠‏ 

ويبدو قي التصويرة » ولو بشكل غير واضح تماما » ان لهذا العود اربعة 
اوتار ٠‏ ونحن نعلم ان العود الاول الذي استعملته العرب وورثته عن 
حضارات الشرق الاوسط تميز باستخدام اربعة اوتار ٠‏ ارفعها الوتر السفلي 
وقد سمته العرب ( الزير ) يليه ( المثنى ) ثم ( المثلث ) واخيرا ( البم ) وهو 
اعلى تلك الاوتار من العود:موضعا واغلظها صوتا ٠‏ فهم من كان إسمييه 
( الابح )لغلظ صوته 2*0 ٠‏ ويظهر ان مسميات اوتار العود هذه كانت معروفة 
عند العرب في العصر الجاهلي وان كانت تلك التسميات غير متطابقة دائما مع 
تسمياتها في العصور الاسلامية ٠‏ فنجد مثلا ان لفظة ( الزير ) قد اطلقت على 
الوترين الاول والثاني عند الهذلي ٠‏ مع انه اطلق على الوترين الثالث والرابم 
نمس تسمياتها التي عرفت به في العصور الاسلامية » فهو يقول : 


2 


(51) قال عنها صاحب لسان العرب « بانها العيدان المعروضة على وجه العود ومنها: 
تمد الاوتار الى طرف العود » 
( ابن منظور ء لسان العرب ٠‏ لفظ ( لوى ) ) 
(21) من بظ يبظ + بظ وقد يكتب ايضا البظ ( المخصص , ج17 , ص ١8‏ ), 
(2'1) التنوخي » نشوار المحاضرة . ج١‏ ,ص لاا 
(54) ابن سيده ؛ المخصص , "1 , ص ١7‏ 
(44) الاغاني , ج؟ , ص #1١١‏ 


رففه 


يرى دون بيت اليم واليم يضرب 


رأستت ليمناما على اليم سرعة 
رتحسب سراها على العتب تست 04550 


إ#““ ا 


(١1غ)‏ ابن سيده 3 المختصصن 3 ج١1‏ 03 ص”7 ١‏ 
تارف 


ومن زسوعات العو الاخرى في العصر الاموي سد 0 الينة 
ااي دم 
في التصويرة الاولى اقرب الى المستطيل منه الى الشلكل الكمثري كما يظهر 
ان الملاوي ( ليست ظاهرة جميعا ) قد ثبتت على الرقبة بدلا مبن تثبيتها 
اب حال المعو فك بلسي بره لي ا 
انراق 04 ٠‏ كما بلاحظ أن الرقبة فيه طوالة وضخمة لسييا ٠‏ 

ومن دراسة رسوم هذه الآلات ,يبدو انها بشكل عام قريبة الشبه بشكل. 
العود الذي كان معروفا على المخلفات الاثرية التى تعود الى العصر الساسانى ٠‏ 
اختصاصي الاثار الساسانية الى“القرالسيادس الميلادى (*4 ٠‏ والعود هنا" 
و الكل تماما » وجهه بيضوى كمثرى الشكل ذو رقبة معتدلة الطول 
تخ : : 
تنتهي برأس مدفوعة الى الجهة الخلفية من الآلة وان كانت قد صورت وكانها 
متجهة الى الجهة السفلية ( شتكل )+ 

واذا اتتقلنا الى العصر العباسي فائنا نجد ان النصوص حافلة باخبار 
اللآلات الموسيقية والمغنين وغيرهم ٠‏ ولا شك ان لتشجيع الخلفاء والولاة في 
العصر العباسي الاثر الكبير في تطوير الغناء والموسيقى في هذا العصر الحافل 
والزاخر بكل شيء ٠‏ 


0ع هر ع مس 1 


(51) وهو من المباني المنسوبة الى الوليد بن عبدالملك ( 98-43 ه / ) يقع على 
مسافة ( 44 عرق عنان 


٠) 516 


)55) 80 .2 ,535832106 «اماعصعقه5 صنث0 عتتمخموعمم ,8 رسومستافستطة 
7 ,2 .8701 ,قتلقخدة0 وسمف 


1 


وعلى الرغم مما جاء في بعض كتب التاريخ التي تناولت تلك الحقبة 
الزمنية من ان بعض الخلفاء العباسيين كانوا غير ميالين الى الموسيقى اما تزمتا 
أو ورعا مثل الخليفة المنصور ) ج«علممهاا ه / 000 6 الذي برودى 
أنه شاهد يوما احد غلمانه يعزف على طنبور فظل يضرب الطنبور برأسه حتى 


ثواف 


هشكمه على رأسه(:©© . او مثل الخليفة الممتدي ( 660 0ب0ه اه /رخ تب لمم ) 
الذي اراد ان يقتدي بعمر بن عبدالعزيز بالورع والتقوى فطرد جميع القيان 
والموسيقيين وامر بنفيهم من سامراء(*© ٠‏ غير اثنا نجد ان الخلفاء العباسيين 
بشكل عام ميثالين الى الموسيقى والناء . فالممدي مشلا كان 
من المولعين بهذا الجانب من الملاهي منذ ايام ولابته للعهد فقد كان قصره 
في الرصافة مزدحما بالموسيقيين ٠‏ كما نجد ان المعتمد على الله ( 5ه وبا هم 
«المكهم ) الذي نصكب خليفة بعد المهتدي مباشرة قد اعادالممنين والموسيقين 
الى سامراء فقد كان من المعروفين بشغفهم بالموسيقى0"© ٠‏ وكان الواق 
بالله ( عه واكم ) من اشهر الخلفاء العباسيين في اجادته الغناء 
والضرب على العود ٠‏ ويروي صاحب الاغاني بانه كان يلحن وله الحان 
معروفة69 , 

ومع كل ما تقدم فيعتبر عصر هارون الرشيد ( ةا ه / 
كداسوءم ) العصر الذهبي بالنسبة الى هذا الجاب من جوانب الفن ٠‏ فهو 
اول من وضع المغنين والموسيقيين. في طبقات040© . 

كما انه لاول مرة نجد فلاسفة ورياضيين عظماء ,يولون جانب الموسيقى 
النظربة اهتماما كبيرا ٠‏ وربما من اقدم هؤلاء الخليل ابن احمد الفراهيدي » 
فهو اول من كتب الرسائل العلنية في علم الموسيقى ٠‏ ثم الفيلسوف العربي 
الشهير الكندي المتوني بعيد سنة 508 ه ( احم م )200 ٠‏ فقد وضع عدة 
تصائيف في الموسيقى النظرية . 
«(50) الطبري ء ج١٠‏ , ص "1" 
:(61) ياقوت ء معجم البلدان . ج ,. ص 8١5‏ 
:(27) المسعودي . مروج الذهب . جم : ص 44-48 
(05) الاغاني » جم ؛ ص 65١1_لاه١‏ 
(06) الجاحظ التاج في اخلاق الملوك » ص 0 » ( طبعة ييروت 1517١‏ ) 
ب[ 4) محمد لطفي جمعة » تاريخ فلاسفة الاسلام » صن 757 ( طبع بعر 477 )١‏ 


يفف 


ا و وام ا 
الموسيقى ٠‏ 2 والناظر في كتابه ذاك يشعر بانه لم يكن فيلسونا وعالما فحسب. 
وخاصة ف صياغة الموسيقى النظرية » بل لابد ان ييتكون من مزاولى هذه. 
الصناعة بالفعل »6677 ٠‏ 
ومن الفلاسفة العرب الذين كتبوا في الموسيقى اخوان الصفا » وهبي 
جماعة فلسفية تألفت في القرن الرابع الهجري وكان موطنها البصرة © , 
واذا اتتقلنا الى الجاف العملى تحد أن العصر العباسي كان زاخرا باعظم, 
الموسييقيين وا ملحنين والعوادين ف العالم الاسلامي قاطبة ٠‏ ورسما كان من 
اشهر هؤلاء منصور زازل المتوفي سنة ه0١‏ ه ( ١90‏ م ) الذي يزغ نجمة 
ايام هرون الرشيد بشكل خا شاد 2040م والذي ملكتب عنه الحاحظ انه « احسن 
واحذق من برأ الله بالجس » فتكان اذا جس, العود فلو سمعه الاأحلف ومن 
تعن في دعر كله لم يشالاك: أس وي ديك 06 + ويطولك فيه ابن عيد 
ربه بانه « كان اضرب الناس للوتر » لم نكن قبله ولا بعده مثله م 210 ٠‏ وقد 
نسب اليه في السلم الموسيقي للعود ذستانا سمي بدستان وسطى زلزل ٠‏ ولا 
فك أن المتصوة بالدستان هنا هو ليس كنا فهنه ( فارض ) . من انه الوتر 
الثالثك الاوسط270© » وانما الدستان وهي لفظة معربة ( جمعها دساتين ) كما 
لجيه الفارابي 3 الموسيقى الكبير 0 المقدمة صن 4 ) طبعة القاهرة 2 وندنا 1 
زف رسائل اخوان الصفاء ج ١‏ ء سن ؟ » ( طبعة بيروت » )1١561/‏ 
(08)ويذكر بان هرون الرشيد قد زج به في السجن بعد ذلك لعدة سنوات اطلق, 
سراحه في اخريات ايامه حيث توفي بعد ذلك بوقت وجيز 
(69) الجاحظ , المصدر السابق » ص 55١‏ 
لال العقد الفريد2 جا ص ١9٠‏ 
(101) فارس ٠‏ تاريخ الموسيقى العنبية » ص ١5١‏ » ترجمة الدكتور حسين نصار » 
طبعة القاهرة . ١985‏ 


يلف 


يكتب الفارابي انها اماكن في عنق العود « تحت الاوتار تحدد اقسامها التى 
تسمع منها النغم فتقوم لها تلك مقام حوامل الاوتار » 25 .وعلى ذلك فريما 
كانت تحدد الدساتين احيانا يقطع من الخشب الرفيع تثبت على عنق العود272. 

ان الدساتين حسب السلم الموسيقي ف العصر العباسي » والمعروفة عندهم 
بالطبقات ( مفردها طبقة ) » عديدة غير ان اكثرها شهرة : دستان الخنصرءىدسنان 
البنصر » دستان وسطى زازل » دستان وسطى الفرس » دستان السبايبة » 
دستان المجنب دستان الزائد واخيرا دستان مطلق الوتر8© , 

وينسب الى منصور زازل ايضا انتكار « العود الكامل » المعروف ب 
« العود الشسبوط » ٠‏ ولا ندري السبب في تسميته بالكامل + فلا نعرف ان 
كان هو الذي اضاف الوتر الخامس للعود ام انه مثلا قد جعل الاونار مزدوجة 
وبعد ان كانت منفردة ؟ ام كبر في حجم العود قليلا ؟ اما بالنسبة الى ازدواجية 
الاوتار فقد اخبرنا بانها كان منفردة في ؤمن الكندي 20 ٠‏ غير ان رسوم 
العود المتعددة التي وصلتنا من العصسر العباسي تجعلنا نميل الى الظن بان 
الكثير من العيدان ااستعملة. في ذلك العصر كانت مزدوجة الاوتار ٠‏ 
صحيح أن نلك الرسوم ليست دقيقة تماما خاصة عندما يتعليق الامسر 
بالتفاصيل 5الاوتار مثلا » حتى نحد ان عددا الاوتار في بعض العيدان 


سسسب عند ست باج سوم راعج امبو ع عع سد جم سسحت عت جح جنا سهعو .يمد نجه ا ات ا ا 


إفثهة الفارابي » الموسيقى الكبين » ص /534-89 

(15) لقد كدب في ذلك اخوان الصفا ٠‏ يقسم طول الوتى الواحد باربعة اقسام 
متساوية , ويشد ديستان الخنصر عند الثلاثة باربع مما يلي عنق العود ٠‏ ثم 
يتسم حلول الوتسى من الرآأس بتسعة اقسام متساوية » ويشد دستان السبابة مع 
التسع مما يلي عنق العود ٠‏ ثم يقس طول حلول الو ٠٠٠‏ الخ » ( رسائل 
اخوان الصناء ج1١‏ ء ض ٠ ) 7١7‏ 

(15) الفارابي الموسيقى الكبير » ص 0٠0‏ 

(12) زكريا يوسف , الكندي . ص لا 


0ك 


أطف 


المرسومة في المنمنمات ثلاثة اوتار ( لوح١‏ ( وهي اقل من العدد المطلوب. 
اصلا وربما اثنان فقط ( شكل لوح ؟) ء وقد يزيد عدد الاوتار فيالبعض منها 
على الخمسة ( شكل غ ) ٠‏ وقد يلاحظ ان عدم الدقة يتجاوز ذلك الى فقدان. 
مقومات اساسية في العود ٠‏ ففي منمنمة من منمنمات نسخة المتحف البريطاني, 
من مخطوطة ( مقامات الحريري ) » تجد أن العود رغم وجود اربعة اوتار 
كاملة عليه الا انه ليست هناك ( ملاوي ) مثبته في رأس العود ( لوح ؟) * 
ومهما يكن من امر فان بعض المخطوطات المتآخرة التي ترجع الى القرنه 


نف 


الثامن الهجري (الرابع عشر ميلادي) التي تناول فيها مؤلفوها فيكوندراسات 
توسيقة عل مخطرط ,( كان تعن ) لجد أن قداكنت الا مصوره لمسريه 
باربعة اوتار منفردة » ينتمي كل وتر منها بملوي واحد ٠‏ ثبت اثنين من تلك 
الملاوي في جهة من الرأس وثلاثة في الجهة المقايلة منه 209 «بينما نحد 
في مخطوطة اخرى وهلي مخطوطة ( الادوار ) لصفي الدين 
عدالزس إن الازتاز خمسة مردوجة لكل وتر منقرة مها علوي فنانسون 
مجموع الملاوي عشرة » خمسة في كل جانب من جانبي الرأس 219 ٠‏ وي 
عود مصور على اناء من الخزف المزجج من مصر ومحفوظ في متحف الفن 
الاسلامي في القاهرة نجد في رأسه عفسرة ملاوي » في كل جاب من 
جانبي الرأس خمسة ( شكل م ٠.)‏ كما نلاحظ ايضا ان في العود المصور في 
منمنمة مخطوطة ( بياض ورياض ) التي سبقت الاشارة اليها اربعة اوتار 
مزدوحة(380) وثماني ملاوي موزعة بشكل متساو على جانبي رأس العود 
(شكل ه)ء 

ولا شك ان التسمية الثانية لعود منصور زلزل ( العود الشبوط ) » وهي 


الاسماك النهرية التي تحمل هذا الاسم وتكثر في العراق ٠‏ والبسذي 
يكتب صاحب ( لسان العرب ) فيه بانه « دقيق الذنب عريض الوسط صغير 
الرأس كانه البربط » 2*0 ٠‏ ويكتب لنا ( فارمر ) نقلا عن ( لند ) انه سمي 
بذلك « لان رقبته ولوحة اصابعه تنسعان تدريجيا من جسمه 2476 مما 


يك 


2-1 


ليله .1976 ,دمقدمةآ ,166 .2 ,مته1ع1 ذه 7700 قطغ ,0و8 ,قاجاعرآ 
61) 4 .2 ,.1010 
)04 9 .2 .عستخسنوط طوعة ر.ظ ,ردعكتاقطع طتااظ 


(15) لسان العرب ء لفظه ( شبط ) 


إالحة قارمن . ص م١‏ عن : 
,©8385 عتتصوع ها مل ع«أمغقتط'1 عتتاة قغطء7غطع1]6 ,.ا.ط.ل بلصها 
2--161 .2 ,1883 ,دمعلزع1 


1711 


بجعل شكله شبيها بذلك الضرب من ضروب السمك ٠‏ وسواء صح هذا 
التشابه او لم يصح » فيبدو ان العود الجديد قد شاع وانتشر ف العصر 


7 


العباسبى ليحل تدريحيا محل العود القديم الذي كان بعرفث بالود 
الفارسى2©0 ٠,‏ 


ومن موسيقي العصر العباسي الذي لم يقل في الشسسهرة عن منصور 
زلزل هو ابو الحسن على بن نافع الملقب ب ( زرياب )29 ٠‏ لقد اشتهر هذا 
الموسيقار في بغداد اولا » حيث كان تلميذا لاسحق الموصلي » ونادم الخليفة 
هرون الرشيد ( 1981٠‏ ها ال 7 ( م ترك العراق لعداوة نشأت 
بينه وبين ابراهيم الموصلي ٠‏ لقد هاجر الى الاندلس والتحق ببلاط الخليفة 
الاموي عبدالرحمن الثاني ( 5٠؟5هم؟‏ / 80+45 م ) ف قرطبة ٠‏ وسرعان 
ما يزغ نجمه فتقدم جميع الموسيقيين في الاندلس 229 ٠‏ * وينسبمعظمالمؤرخين 
العرب الى زرياب اضافة وتر خامس للعود الذي سرعان ما اتتشر في كافة 
الاقاليم الاسلامية » وقد سمي.الوتر الجدير بالزير او الزير الثاني او الزير 
الاسفل واحيانا بالحاد؟"2 ٠‏ ومع ذلك فيظهر ان الوتر الخامس قد قل 
استعماله فيالقرن الخامس الهجري ( الحادي عثر الميلادي ) » وربما يعود 
السبب في ذلك الى صعوية:استعماله. اذ لم يكنمريحا بالنسبة للضارب خاصة 
اذا علمنا ان العود كان اصغر حجما في العصر العباسى مسن العبود 
الحالي”*!2 ٠ورسم‏ لنا الموسيقي الشهير صفي الدين دوين نديم آخرخلفاء 
بني العباس المستعصم بالله ( 1١04-1١19 / 50554٠‏ م ) والمتوفي سنة 
وده ( 94؟1 م ) رسما تخطيطا جيدا لعود بخمسة اوتار مزدوجة وعشرة 
ملاوي كما سبق واشرنا الى الى ذلك ٠‏ 


0ك 


(91) فارس ء المصدر السابق » ص 11١‏ 

(77) لقب يزرياب لسواد لونه 

(75) المقري + نفح الطيب في اخبار الاندلس الرطيب , ج؟ ص , ١١١‏ ( طبعة 
ليدن 18448 ) 

(5/ا) زكريا يوسف ء موسيقى الكندي .» ص4 

(174) المصدر السابق , ص ٠١‏ 


ذف 


ويعزي إلى زرياب ايضا ابتكار مضراب من « قوادم النسر » للاستعاضة 
به عن المضراب الخشبي الذي كثيرا ما ورد في النصوص التاريخية 
من العصر العباسي :. ان من اجمل واظرف تلك النصوص ما برويه صاحب 
كتاب الاغاني : « ٠+:‏ فخرج فجاء بخشبة عيناها في صدرها » فيها خيسوط 
اربعة فاستخرج من خلالها عودا فوضعه خلف اذنه ثم عرك اذانها وحركها 
بخشسبة في بده » فنطقت ورب الكعبة ٠‏ واذا ه ياحسن قينة رأبتها قط »وغنى 
عليها واطربني حتى استخفني من مجلسي ٠‏ فوثبت وجلست بين يديه وقلت : 
بابي انت وامي ي ما هذه الدابة فلست اعرنها للاعراب واراها خلقت الا قربياء 
فقال هذا البربط ٠‏ فقلت بابي انت وامى فما هذا الخيط الاسفل ؟ فقال 
الزير ٠ ٠‏ فما الذي يليه ؟ قال المثنى ٠‏ قلت فالثالث ؟ قال المثلث ٠‏ قلت فالاعل؟ 
قال البم ٠‏ فقلت : آمنت بالله اولا.وبك ثانيا وبالبربط ثالثا وباليم 
رابعا »227 + والواقعاننا نجد المضراب ف رسوم كثير من العوادين في العصر 
العبابي » سواء كان ذلك في المتمنمات او في غيرها ٠‏ منها منمنمة مقامات 
الحريري التي سبقت الاشارة الييا (: شكل 4) ٠‏ ولا شك ان المقصود بعبارة 
« عيناها في صدرها » في النص اعلاه هو فتحتين في وجه العود الغرض 
منهما » كما ,يتكتب الدكتور صبحي انور » لتقوية الصوت وتجسيمه2©9"7 ٠‏ 
والواقع ان اشكال الفتحات الظاهرة وفي وجه العيدان العديدة التي وصلتنا 
رسوم لها » خاصة في العصر العباسي »متنوعة » منها على ششسكل حرف (83 
الافرنجي ( شكل ؟ ) ٠‏ ومنها دائرية الشسكل ذات زخارف مخرمة ٠‏ وقد 
تكون فتحتين دائرتين فقط » او ثلاث فتحات دائرية مخرمة صنعت يشكل 


إللفة الاغاني 1١”‏ ص كوا 


55آ 


مثلث رأسه باتجاه عنق العود ( لوح 25م ) «وقد تكون تلك الفتحات 
صغيرة ومتعددة موزعة علىجانبي الوجه ( شكل 5 ) + 


شكل(6") 


واذا اتتقلنا الى اشكال العيدان المستعملة في العصر العباسى فائنا لنجد 
في رسومها الممثلة فالمنمنمات او التحف المعدنية او الخز 55 اشكالا 
متعددة غير انه بلا شك ان الشكل الذي يغلب عليها هو الصندوق الصوني 
الكمثري ذو العنق المعتدل الطول » رؤوسها مستطيلة تقريبا ٠‏ غير ان هناك 
اشكالا قليلة تختلف بعض الشىء عن الشكل العام الذي وصفناه ٠‏ من تلك 
مثلا ان يكون الصندوق الصوني مقطوع ( ش كل 7 ) ٠‏ او ان يكون 


ياف 


الصندوق الصوتي فيها ذا شكل غريب اقرب الى شكل جرة وكأن العنق 
يخرج من فوهتها ( شكل م ) ٠‏ كذلك نجد احيانا ان شكل العود منبعج بعض 


الجاف وبمقابس ثائية معلوهة ٠‏ ويكتب ابن سيدهة ان العيدان ف العصر 
العباسي كانت تصنع من خشب ( الوعس ) وهو ضرب من الخشب الجيد 
كما ببدو2"40 . وبجاء في رسائل اخوان الصفا بهذا الشأن : « ينبغى ان تتخذ 
الالة التى : تسمى العود خشيا طوله. وعرضه وعمقه على النسية الشريفة وهى 
ان طوله مثل عرضه ومثل نصفه ويكون عمقه مثل نصف العرض »© وعلق 
العود مثل ريع الطول ٠‏ وتكون الواحا رقاقا متخذة من خشب خفيف 
وويكون الوجه رقيقا من خشب صلب خفيف يان اذ م . 


)724) اين سيده ,» المتخصص . ج ١‏ 0 


ذف 


71 


شكل(9و) 


ولا شك ايضا انه كان يصنع احيانا من اخشاب نادرة ثمينة ٠‏ فقد ذكر 
مثلا ان ( بجكم ) امير الامراء في بغداد ايام الخليفة الراضي بالله ( ؟# 


0/1 


وعم عسىء4ة م ) قد عشق جارية فاهدى لها عودا قد صنع من عود 
هندي1:0) » والعود الهندي كما هو معروف خشب معدر تفيس كان 
يستورد من الهند ومن بعض اقاليم الشرق الاقصى في العصر العباسي ٠‏ 

ونستدل من منمنات العصر العباسي ان العيدان كانت تزوق وتصبغ > 
غير ان التزيق لم يكن مبالغ فيه ٠‏ 

فنجد مثلا ان الطريقة التي كان يزوق فيها ظهر العود احيانا ان يقسم 
الى شرائط بلونين متغايرين ومتعاقبين ٠‏ وهي نفس الطريقة المستخدمة اليوم 
في تحميل العود ٠‏ وريما كان هذا ينتج عن طريق استخدام شرائح خشبية 
من ضريين من ضروب الخشب بلونين طبيعيين مختلفين » فيتم الحصول على 
التفاوت في اللون دون الاستعانة بالاصباغ ٠‏ 


ا 9 


)ا١(حول‎ 


0( التنوخي 3 تشوار المحاضرة * ج١1‏ ص كقلزء طبعة بيىروت ا و١‏ 


ع٠‎ 


أما بالنسية الى وجه العود ؛ فنحد فِ رسوم كثير من العيدان أن 
حافاتها قد زينت بالاصباغ » بعضها في شكل شرائط مستقيمة ( شكل * ) 
وبعضها في شكل شرائط ذات زخارف نباتية او هندسية ( شكل ه) ٠‏ 

واخيرا فان العود العربي الحديث لا يختلف الا في القليل عن العود 
العباسى الاعتيادي ذو الوجه الكثمرى ليس فقط ف الشكل وانما ف 
الزخرفية وربما في طربقة الصنع ايضا ٠‏ وليس من خلاف واضح 
الا ني الحجم اذ ان حجم العود الحالي اكبر قليلا من العود القديم ٠‏ ان حجم 
العود القديم هو ثلاثة ارباع حجم العود الحالى412) ٠‏ كذلك في عدد الاوتار » 
اذان العود الحالي ذو سنة اونار مزدوجة والقليل منها بخمسة اوتار مزدوجة » 
بينما ان العود العباسي كان ذو اربعة ثم خمسة اوتار كما سبق ومر بئا في 
هذا البحث ٠‏ 


لوح (1؟) 


امت كنت سج سما ممجاده طبس سوه عد : ب وجو ور عه صو روود ل 10 ا 


-- 


> 
إن 
27 


فهرس الاشكال 

شكل(١)‏ جنم من نقش بالالوان المائية على ارض قاعة من قاعات قصير الحينر الغربي 
في الاردن ٠‏ 

شكل (؟) صحن من خزف ذي بريق معدني من الطراز العباسي من القسرن 
الثالث او الرابع الهجري ‏ متحف الفن الاسلامي في القاهرة ٠‏ 

شكل (1) اناء فضة من صناعة القرن السادس الميلادي ٠‏ متحف طهران ٠‏ 

شكل (2) منمنمسة من منمنمات مخطوطة مقامات الحريري ٠‏ كتبها وزوق 
منمنماتها محمود بن يحى الواسطي سنة 714 ه ( 1١1‏ م ) المكتبة الوطنية في 
باريسس 0 

شكل (0) منمنمة من منمنمات مخطوطلة: بياض ورياض » القرن الثالث مشر 
الميلادي ‏ المكتبة الانجيلية ‏ الفاتيكان ٠‏ 

شكل )١(‏ انام من الخزف ذي البريق المعدني ٠..النصف‏ الثاني من القرن الثاني عشي 
الميلادي ٠‏ متحف المتروبولينان ‏ نيويورك ٠‏ 

شكل )١(‏ من الرسوم الجدارية التي تزين بعض جدران وسقوف قصر الكابالا 
بلانتينا في بلرمو بصقلية ٠‏ القرن الثاني عشر الميلادي ٠‏ 

شكل (8) اناء من الغزف الفاطمي ذي البريق المعدني ٠‏ العصر الفاطمي في معي ٠‏ 
القرن الحادي عشر او الثاني عشر الميلادي ٠‏ متحف الفن الاسلامي في القاهرة ٠‏ 
شكل (1) انام من الغسزف ذو البريق المعدني من ايران م القرن الثاني عشي 
الميلادي ٠‏ متحف برلين ٠‏ 

شكل )٠١(‏ انام من الخزف ذي البريق المعدني العمير الفاطمي من مصر ٠‏ القرن 
الحادي عشر والثاني عشر متحف الفن الاسلامي ف القاهرة ٠‏ 


اونا 


فهرست الموضوعات للعدد الرابع والعشرين 


اسم الباحث 
ب ا 00 


المقدمة 
د. 5 حميل سعيدك 
د.ء متمب مئاف 


الاستاذ ابراهيم الوائلي 


2ل. 
ك. 
كل 
ل. 
د 


فلاح شاكر أسود 

نوري حمودي القيسي 
فاضل عبدالواحد على 
صباح محمود محمد 
طاهر مظفر العميد 
فاضل صالح السامرائي 
عادل عبدالحسين شكارة 
ابراهيم الداقوقي 

سئان سعيد 


٠‏ أحمد عثمان أبو بكر 


عادل جاسم البياتي 


5 صلاح العبيدي 


نزار عبداللطيف 
خالد أسماعيل 
فوزية العطية 


8 وائل تفي عبدالهادي 


الموضوع الصفحة 
2 بسممسسسرريوم 
هيثة التحرير ا 
افلاطون : الاديب الناقد . 
قاقد النفسية الاجتماعية للاتصال الاعلامي ؟)6 
التجدنَدٍ في الادب » معناه وتطوره 01 


استخدام التصوير الجوي في اأعداد الخرائط /إيا 


الأكديوت ذورهم في المنطقة هما 
حزب البعث العربي الاشتراكي 0" 
نماذج من الاثار الاسلامية الموّثرة في آثار أوربا »١9‏ 
المصدر الصريح وامؤُول 5 


معو قات مشاركة المرأة في عملية التنمية ١ه"‏ 
توظيف رموز التراث العربي في التربية رذق 


الكرد في كتابان المسلمين الاوائل يفض 
صلات العرب الحضارية وآثرها في الشعر 6م 
الفلاح : نماذج من صوره على الاثار العربية ام 


صلح الحدبية لذن 
الافعال في القرآن الكريم 11 
علم اجتماع الثورة اق 
مقدمة في اللغة والحضارة م1 
فترة العاصفة والاندفاع 14 


وبي 


اسم الباحث الملوضوع 
الاستاذ طه باقر ما بسمى بالدخيل أو الافجمي 


السيدة سليمة عبدالرسول الشيبانيون في اقليم الجزيرة 
السيدة وزيرة احمد رستم النقل النهري في دحلة 
د عدالورن مسد العود في الاثار العربية 


7/05 


١ مضع‎ ٠١ 
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